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الد شتت ل اح ساس رجا رين اند عر Ml‏ 
وصحبه أجمعين » وبعد : 

فهذا البحث قائمٌ حول شعراء قبيلة من كُبريات قبائل العرب » وهي كلب بن 
وَبْرة » وكان شعر هذه القبيلة قد جمع في القرون الأولى للهجرة فيما جَمَعَهُ علماءً 
هذه الأمّة من أشعار قبائلها . غير أن عواديّ الدهر ذهبت بمجموع شعرهم كما 
ذهبَثْ بمجاميع أشعار القبائل الأخرى إلا مُذَيادٌ . 

وقد اتجه عددٌ من الباحثين العرب في هذا الربع الأخير من القرن الميلادي 
ا TT‏ القبائل العربيّة » فأظهرت المطابعٌ إلى اليوم ا 
عددٍ من القبائل » منها قير وَعُقَيْلٍ وكلاب وعامر بن صعصة ومَمْدان وذبيان 
وأسد » ولا ريب أن إعادة جمع أشعار القبائل العربيّة وتحقيقها ودراستها من أهم 
ما ينبغي أن يقومٌ به دارسو الأدب العربي القديم » لأن الأحكام العامة التي تبنى على 
الشعر العربيّ قبل جَمْعَهِ وتحقيقه يُحْوجُها الأساسٌ المتينُ من تمصي أشعار العرب . 
وإنما يكون التقصّي بعد جمع أشعارها ؛ ولذلك كان ممًا قامَ به الأستاذ الدكتور عبد 
الحفيظ السّطلي ‏ حفظه الله أن وجه عدداً من طلبة الدكتوراه إلى القيام بجمع أشعار 
عدد من القبائل وتحقيقها تحقيقاً علميّاً » ها بتو تخاب وتو اشد وط > وإيمانا 
مني بأهميّة ذلك الاتجاه وهذا التؤجيه ذهبتٌ أبحث عن قبيلةٍ من تلك القبائل التي لم 
يُجْمَعْ شعرها أو لم يَشْرّع أحد من الباحثين بجمعه » فوقع الاختيارٌ على كلب بن 
وَبرة من بين قبائل عِدَة » فكان ( شعراء بني كلب بن وبرة أخبارهم وأشعارهم في 
الجاهلية والإسلام ) موضوعاً لهذا البحث . 


وقد فرضت طبيعة البحث أن يُقَسَمٌ إلى قسمين اثنين : دراسة وديوان . 
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فأمَا قسم الدراسة فإنّهِ يتألف من أربعة فصول » يتناول الفصل الأول قبيلة كلب بن 
وبرة من حيث النّسب والبلاد والعلاقات والعقيدة » ويُلحَقٌ بهذا الفصل في آخر الدراسة 
شجرة نسب القبيلة > ومعجم بلاد بني كلب » وخريطة تحدّد مواضع أشهر بلدانهم . 

وكنتٌ قد جعلت بعد هذا الفصل فصلا ترجمت فيه للشعراء > غير أني رأيت عند 
الطباعة أن أنقل هذا الفصل إلئ الديوان ؛ وأُوَزْعَهُ فأضعٌ ترجمة كل شاعر قبل شعره 

ويتناولٌ الفصل الثاني مصادر أشعارهم وتوثيقه » وقد تحدّئت فيه عن أشعارهم 
عمد إن أن دُرّن في كتاب خاصن في القرون الأولى للهجرة ثم انقطعت 

ره بعد القرن الرابع الهجريّ ؛ ووقفتٌ عند مصادر الشعر الذي قمت بجمعه من 
عادر شتی جد توثيق هذا الشّعر » فَدَرَسَتٌ ظاهرةً الاضطراب فى نسبة 
ظاهرة النخل في شعرهم . 

وبالانتهاء من هذا الفصل أضحئ السبيل إلى دراسة موضوعات شعرهم 
وخصائصه الفنيّة آمناً من الاستشهاد بما أكدت الأدلة آنه ليس لهم أو رجّحت ذلك . 
فجعلت الفصل الثالث خاصًاً بموضوعات شعرهم من حماسة » وفخر » وهجاء . 
ورثاء » ومدح » وغزل » ووصف . وحكمة » وشكوى من الهرم ؛ فتناولت في كل 
موضوع معانيَهُمْ في العصر الجاهليّ » ثم فيما بعد الإسلام » راصدا ما وقع بينهما 
من اختلاف أو اتفاق » ثم مقارناً ذلك ببعض أشعار العرب . 

وجاءَ الفصلٌ الرابع آخراً ليتحدّث عن الخصائص الفئيّة لأشعارهم » من حيث 
الخصائصٌ المعنويّة والخصائص اللفظيّة ؛ فتناوّلت فى الحديث عن الخصائص 
المعنويّة قضيّة الغموض والوضوح في معانيهم » والأساليب التي أسهمّت في توضيح 
اا بيأنية ومحسنات معنويهة ¢ كما تثاولت مصادر معانيهم المختلفة 
والمعاني التي أخذت عنهم ؛ وفي الحديث عن الخصائص اللفظيّة وقفتٌ عند ثلاثة 
جوانب : أوَّلها المنهج الذي او في إنشاء الشعر . وثانيها مقوّمات مو سیھی 

00 : 


5 
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المقارنة بين شعرهم وشعر بعض قبائل العرب أو بعض الفئات من الشعراءِ عند 
الحاجة إلى ذلك . رن قي غ ا له به دراه 
ادرب هات : 


وجعلتٌ لهذا الدراسة خاتمة لَخََضْتٌ فيها ما جاء في فصولها من نتائج وأحكام ؛ 
والحقت بالدراسة شجرة لنسب القبيلة تضمٌ أسماء أهمّ البطون والأعلام وأنساب 
الشعراء الذين عرفت أنسابهم » كما ألحقتٌ بها معجم بلدان بني كلب » وخريطة تحدّد 
مواقعٌ أهم تلك البلدان » وفهرساً تفصيليّاً لمحتويات الدراسة ؛ وبذلك انتهى القسم 
الأوّل من البحث . 

وما القسم الثاني » وهو الديوان » فقد ضمَّدْنُه مجموعَ ما وقفتُ عليه من 
أشعارهم منذ الجاهليّة إلى آخر عصر بني أميّة » كما ضمَّنتُه أشعار عدد من الشعراء 
الذين لم تسعف المصادر في تحديد عُصورهم خشية أن يكونوا أو يكون بعضهم ممّن 
عاش في مدة ما بين الجاهليّة وآخر عصر بني أميّة Gs‏ 
عصورهم ؛ وعَِلتٌ علئ تحقيق ما اجتمع لديّ من أشعار بني كلب تحقيقاً علميّاً . 
وشرحه شرحاً وافياً » باذلاًفي ذلك ما استطعت » وراعيثٌ في ذلك عدداً من الأمور » 
أؤلها الى فسيث الديوان إلى أربعة أقسام » يضم القسم الأول شعر الجاهليّين.: 
وخصّضت آخِرَهُ لأشعار المجهولين من شعرائهم في الجاهليّة » ويضهٌ الثاني شعر 
المخضر مين وشعراء صدر الإسلام » وفي آخره أشعار المجهولين من هؤلاء » ويضم 
الثالث شعر الأمويّين منهم » وفي آخره أشعار مجهولي الأمويّين » ويضم الرّابع أشعار 
مجهولي العصور › وفي آخره أشعار مجهولي الأسماء والعصور . 

وثانيها أنني رتبْتٌ أشعار الشعراء في كل قسم بحسب عدد ما اجتمع من شعر كل 
واحد » المكثر فالمُقِل » ورتبت شعرَ كلّ شاعر بحسب الرويّ هجائياً » وقذمت 
الروي المكسورٌ فالمضموم فالمفتوح فالمقيّد » ورتبث القصائد ضمسّ الرّويّ الواحد 
والحركة الواحدة على دوائر العروض » ورتبت أشعار المجهولين في كل قسم 
بحسب عدد الأبيات في كل قطعة . 
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وثالئها أتنى ضبطت الشّعر ضبطاً كاملاً . 


ورابعُها أن علّقتُ على الأبيات » فجعلت في التعليق : مناسبات النُصوص إن 
رُجَدَتْ » والإشارة إلى الاختلاف في نسبة الشّعر إن وُحَدَتْ » واختلاف الرّواية » 
مع التنبيه على مواضع التحريف والتصحيف » وشرح معاني المفردات الغريبة . 
وترجمة البلدان والأعلام » والضرائر الشعريّة » ولم أشرح شيا ل الممان اوعد 
الغموض ٠‏ أو عندما أجد شرحاً لأسلافنا › فلم أكن لأَمْمِلّه . 


وخامسها أنني ألحقتٌ بالديوان تخريجاً لقصائده ومُقَطعاتِهِ وأبياته المفردة » ثم 


آ[ء 


هذا . 


1 لشيخي الأستاذ الدكتور عَبْد الحَفِيظٍ السّطلي فضلاً على هذا البحث 


و 2 


وصاحبه لا يحد 
ص س و 
تفريم ED RENE EE N E‏ 


إذ رعى البح وصاحبه » فحدد المنهج وبيّن السّبيل » وسهّل الصَّحْبَ » وأقال 
اة : ؟ فجزآه الله عن العلم وطلابه خير الجزاء . 
« ربا عك ونا وليك أبس اا 
دمشق في : يوم الخميس ۲۷ رجب 5١51١اه‏ 


4 كانون الأول/ ٤۱۹۹م‏ 
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الدراسة 
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لقصل الأول 


س و 
الفسلة 
ر 


( نسَبّها ‏ مَنازلها ‏ علاقاتها وأبَامُها عَقيدنّها ) 
أولا- نَسَبُ ب 5-5 


جد انار في أنساب العرب عدا من لوث الي بتي سه إلى جل يقال 
له : كلب" » والكلبُ في لغة العرب : كل سَيُع عَقور » من أسلٍ وفهدٍ وذئب وغير 
ذلك » ثم غلب اللّفظ على ذلك الجنس المعروف حتى صار حقيقةً لغويةً عل ؛ 
والمقصود د في هذا البحث هو ۽ ٠‏ كلب بن وَبْرَة بن تغلب بن حُلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة”' » وهو أشيً” مر تلك البطون ٠‏ فإذا أَطلِقَ لفظ ( الكلبئ ) كان 
المقصود بالنسبة إل ؛ ؛ ولا خلاف في أن كلباً من قُضاعَةَ » وأنه TLE‏ 
اللاي + بن لوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ٠‏ ولكنٌ الخلافٌ واقمٌ في نسب 


إن سے ص 


اع واف e‏ - : امن مَعَدَ هو أم مِن حَمْير؟ وهذه قضيّة مهمّة في نَسَبٍ 





)010 النسب الكبير :١‏ ۰۱۹ ۳۱۷ 2416 و7: 2.47 وجمهرة النسب :١‏ ۱۹۳ ۱۹۰ ۱۹۸ ۳۱۹ 
۲۷ و5: ۱1۷ 2550١‏ ومختلف القبائل ومؤتلفها: ٠‏ وأنساب السمعاني ٠١‏ : 00_0۱« 
والايناسس : (۷١‏ واللباب في تهذيب الأنساب ۳: .٠١١-‏ ونهاية الأرب للقلقشندي: .4١08‏ 
ومعجم قبائل العرب: 44۲-۹۹۰ . 

)۲( اللسان والقاموس والتاج (كلب) . 

۳) السب الكبير ٠٠٠٠-١ :١‏ والمحبر: ۲۳٠١‏ وأنساب السمعاني 245١ :٠١‏ وجمهرة أنساب 
العرب: ٤٥١‏ . والإنباه : ۳١‏ واللباب ۳: ١4‏ . 

0( نهاية الأرب -للنويري 7: ١٠۲۹ء‏ والتاج (كلب). 

(6) النسب الكبير ؟: 49» والطبقات الكبرئ ": 2.4٠‏ ومعجم ما استعجم: ١١‏ (المقدمة)» ومعجم 
البلدان (جدة) . 


١١ 


www.attaweel.com 


بني كلب وسائر قبائل قضاعة . ويحسُنُ أن يتناوّلها الحديث عن نسبهم E‏ 
كلب هم أكبر قبائل قضاعة . ولأن هذه القضيّة تركت أثراً في شعر بني كلب وشعر 
غيرهم من العرب ؛ ايه الحديث عن ' نسبهم إلئ جانب هذه القضيّة قضايا 
أخرى » من حي بطون بني كلب » وتواقِلّهم . اماس ينهد دين قرم 


. 5 سد سر 7 رت 
١‏ -الخلاف حول نسب قضاعة , 


إن الأدلة : بين أن الخلاف حول نسب قضاعة لم يقع إلا بعد الإسلام بزمن › 
ولکي نقة e‏ الخلاف سوف ننظر في أخبار العرب وأشعارهم مما 
عا بهذا الأمر في الجاهليّة » وفي صدر الإسلام » وعصر الخلفاء الرّاشدين . 
ور ات نم تطري ب Og O‏ 
ننتقل إلى أقوال العلماء وارائهم . 

فأمًا في الجاهلية فإن الأدلة من أخبارها وأشعارها تؤكّد أن قضاعة كانت معدودة 
في قبائل مَعَدَ » فمن الأخبار أن حرباً وقعت بين بني كلب وبني عبد مَناة بن اد بن 
طابخة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد وبين حِمْيّر » والنظر في سبب تلك الحرب 
يدل على نهم كانوا معدودينَ في مَعَدَ » وذلك أن بلادَ مَعَدَ أَجْدَبَتْ فانتجع عدد من 
قبائلها صحراءَ صنعاء » ومنهم صُحارٌ وكلب » وكلتاهما من قضاعة » فوقعت حربٌ 
بين صٌحار وبينَ جِمْيرَ فقتلت صحار ملكهم ذا ثات » فجمعت حمير لهم فارتحلوا 
ولحقوا ببلاد معد » فثارت حَمْيْرٌ إلى كلب تطالبهم بدم ذي ثات » فاستنجدت کلب 
بني تيم بن عبد مناة بن أذ » فأنجدوهم ووقعت الحرب فظهروا على حمير » وقد ذكر 
ذلك اليو بعضٌ شعراءٍ بني عبد مناة وبعض شعراء حمير من الجاهايّين''' 

ومنها ان قضاعة شارَكّتْ في يوم السُّلآّن » وهو يومٌ بين مَعَدَ وَمَدْحِحَ » وكان 
قاد مَعَدَ ذلك اليوم ربيعة بن مرّة بن الحارث التغلبي والد كليب ومهلهل ٠‏ فقاد ربيعة 


. من هذا البحث‎ ١١5 يأتى الحديث عن هذا اليوم في الصفحة:‎ )١( 


۱۲ 
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ومُضَرَ وقضاعة إلى أهل اليمن » وشهد ذلكٌ اليوم زهير بن جناب الكلبئ وعَميرةٌ بن 
اوس الكلبيّ » وكان عَميرةٌ على إحدى المَجْبكيْن ذلك اليو. . 
ومنها أن قضاعة شارّكت أيضاً في يوم خزازئ » وهو يومٌ بين اليمن وبينَ مُضر 
وربيعة وقضاعة » وكان قائد الناس ذلك اليوم كليب بن ربيعة بن مرّة > وقيل غيثو”؟' . 
ومنها أن حنظلة بن نَهْدِ النهدئ القضاعي - وكان من أشراف العرب » وله منزلة 


بعكاظ في مواسمهم ٠‏ وبتهامة » والحجاز » فكانت تتحاكمٌ إليه العربُ كان يقا 
۳ 


و »ا 


) ۽ في معد‎ ES ES 
رسا قد اس مه + من اأخبار قول ابن الكلين حين كر لشفب » وهو شيع ب‎ 
ل و بن صرَيم التّهدي القضاعيّ ا راس » وله يقول التّعمان بن‎ 
وَالمُحيْديَ تصغير مَعَد مَعَدَيٌ نسبة إلى‎ ٠ المنذر : لأن تسْمَعٌ بالمَُيْديَ خيرٌ من أن تراه‎ 
. مَحَدَ » فَحُذِفت الدال الأولى استثقالاً أن تجتمع وهي ساكنة مع الياء الساكنة‎ 
ناهر رجلا‎ ١ » ومن ذلك أن مياد بن حُنَ بن ربيعة بن حرام العذريّ » من قضاعة‎ 
من أهل اليمن إلى كم شكاظ في الشهر الحرام ؛ فأقيل مياد بن حن على فر‎ 
E فال الس‎ ٠ حل يمانية + فقال ياد ين . شن : اسكم يتا ها الحكم‎ 
وفضئا‎ E سَبَقَ وأسرع - فذهب‎ ٠ المَعدى ون - نفر : غلب » وازلاء‎ 
» » لميّاد بن حُنَ على صاحبه  ؛ فوصف حا - وهو قضاعی - بأنّهِ « مَعَدَّيّ‎ 





)01( يأتي الحديث عن هذا اليوم في الصفحة: ١١1‏ . 

(۲) يأتي الحديث عن هذا اليوم في الصفحة: ١١9‏ . 

679 السب الكير 7 CEA:‏ ومثله في أنساب الأشراف ١‏ : ۹ ومعجم ما استعجم : g٤‏ + (العتدمة): 
وجمهرة أنساب العرب RTE‏ 

(4). السب الكبب م ١:‏ ونحو منه في المستقصى ١‏ : ۳۷۱-۷۰ وتمثال الأمثال : ١‏ وذكر المفضل 
الضبىّ في أمثال العرب: 7ه 50 والمفضل بن سلمة في الفاخر : 6۴ أن المنذ رين ماء السماء قال 
ذلك لضمرة ة بن ضمرة النهشلي التميمي› »> وتميم من معد ونقل ذلك الميداني في مجمع الأمثال ١‏ : 
۱۳۱-۹ ؛ وجاءًذ ل بن ضمرة. 

)0( أمثال العرب للمفضل : ١٠٤٠ء‏ ومجمع الأمثال ٠ :١‏ 
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ومما يُسْتَاْنْسُ به أيضاً المُصاهرة التي نجدها بين أبناء قضاعة وسائر أبناء مَعَدَ في 
عهدٍ قريب من زمن قضاعة ٠‏ إذ كانت أمٌ الأسْبّع بنتُ الحافي بن قضاعة عند ربيعة بن 
OC 25‏ حاف ب تقاف من اران O‏ 
وكانت خِنِْف - وهي ليلى بنت حلوان بن عمران'بن الحاف ‏ عند الياس بن مُضَر بن 
را ان ب عير الحا عد الل ع ورا ويرك 
عبن شال ب الجاف را عبيا وى NE a‏ 
الياس بن مُضر » وكانت فَكهَة بنت هَنِىَ بن بَلِىَ بن عمرو بن الحاف عند كنانة بن 
يي فلركة الام كر 

ونجد بالمقابل أن ضَرِيّةَ بنت ربيعة بن نزار كانت عند عمران بن الحاف9© » 
وکات ال راء شت شن مق ربيعة بن ترا عند تخلي ين خلوان بن عمران فرلدت له 
وبرة بن تغلب أبا كلب بن وبرة” ؛ كما تزوّج عدد من رجال بني كلب ين نساءِ مَعَدَ 
قديماً » وسيأتي ذكرّهم في الحديث عن المصاهرة بين بني كلب وغيرهه”" . 

ومن ذلك أيضاً ما نقل لويس شيخو عن المؤرّخين السَّريانيِين أتهم ١‏ كانوا 
يَدُعون بني كلب ار TA‏ 


فهذه هي الأدلة من أخبار الجاهلية ؛ وهي تبيّن أن قضاعة كانت تعد فى مَعَدَ ٠‏ 


ومن الأشعار الجاهليّة التي تبيّن ذلك وتؤكد ما جاءَ في تلك الأخبار قول 


)1١(‏ جمهرة النتسب58:”5. 

(۲) جمهرة السب :١‏ 6. 

(۳) جمهرة النسب ۲: 1۹۲ والنسب الكبير ٠:١‏ . 
©0 جمهرة الست 

(0) جمهرة الل ا:۷: 

.۲۹۹:۱ السب الکبیر‎ )١( 

(۷) النسب الكبير .٠٠:۲‏ 

(۸) انظر الصفحة: ٤٤‏ من هذا القسم من هذا البحث . 
(9) النصرانية وادابها ٠٤٠١ : ١‏ . 
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زهير بن جناب الكلبيّ يذكر تفرّق بني نهدٍ القضاعت. 27 
1 0 1 سس ہے م ١‏ 20 1 8 
ولم ار حيّا من معد تفرّقوا تفرّق مِعْزىئ الفِزْرٍ غير بني نهْدٍ 
٠‏ ومثها ما أنشده البكري وياقوت للمثلم بن رط البلويّ الضاعٍ يذكر فيه حربا 
رابا و و 
a ٤ 11‏ م رر 9 1 7 م 58 ع 
لرا اي اعيا أجل بارال مارا 
وقال ياقوت بعد الأبيات : ١‏ وهذا أيضاً دليلٌ على أن قضاعة من مَعَدَ ‏ 
والله أعلم »"" . 
ومنها قول الحارث بن قراد البَهرانيَ القضاعيّ يذكر حرباً بينهم وبين 
العجم » في أبيات7؟) 
صَففنا للأعاجم من معد صُفوفاً بالجزيرة كالسَّعيم 
ا لسارت ي يس التخلين » وان حارلا بن عدي بن كمب بن لت 
د و ا 
رلو أني EEE‏ اعُد فيه لاخْمَرْتُ رَد 
وزيدٌ هي ام عدي بن عب بن لنم شا » إليها يبون » فيقال لهم : بنو 
AE E‏ جاهلت”" . 





.۳۸ انظر القسم الثاني من هذا البحث (الديوان):‎ )١( 

(۲( معجم ما استعجم : ۲۷ (المقدمة)» ومعجم البلدان (مأرب) . 

(۴) معجم البلدان (مأرب)؛ وفيه: (من سعد) بدلا من (من مَعَد) وهو تحريف واضح . 
)٤(‏ انظر الأغاني ۱۳: ۸۲ ومعجم ما استعجم: ۲۳ (المقدمة). 

(0) النسب الكبير .۳۳٠١:۲‏ 

0 الس الکے ۴٣۹:۲‏ 

(۷) انظر ترجمته وشعره في الديوان. 
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ومنها قول زهير بن أبي سلمئ من قصيدة : 

إذا ا رت عاد و ريه ل انين أنياها عُضْلٌّ 

تُصَاعَةٌ أو انها مُضْرِيَة يُِحَرّقٌ في حافاتها الحَطبُ الجَرْل 
فال ابو العا تات شارجا : ١‏ وإ نا دك قضاعة لاه هال :تشاع ين ا 
ومُضر بن نزار بن مَعَد» . 

ومنها قول لبيدٍ من قصيدة"“ : 

فلا تسألينا واسألي عَنْ بلائنا إياداً وكلباً مِنْ مَمَدٌ ووائلا 
تضرع ناكلا ون د a‏ 

ومنها قول مالك بن نويرة اليَْبوعيَ التميميّ يمدح الأحوّص بنّ عمرو الكلبيّ 
أحدَ بني عديّ بن جناب ٠‏ أو ابه المَرافِصة بن الأحوص . وكانت فرس مالك قد 
عُقِرَت تَحْتَهُ » فَحَمَلَهُ أحدُّهما على فرّس له » فقال مالك من أبيات يمدخ" : 

جامد ی لب فير حص بها عدِيّ بن جناب 

تَا حي خير بن معد هم أهل المَرابع والقباب 

شرَيح والفرافصة بن عَمْرِو وإخوته الأصاغر للرباب 
فوصفهم بأنهم خير بني معد . 

ومنها قول العباس بن مرداس السُّلَمِيَ يخاطب عمرو بن معدي كرب الزبيدي : 
EE LEY‏ بلحي إلى الفَرع من قيس بن عيلان مَوْلدي 
الن ار الحمراء مى جدوذنا' واج اتاو اف تد 


.۸۸ دیوانه» بشرح ثعلب:‎ )1١( 

(۲( ديوانه: ۲۵۰ . 

(۳) انظر الشعر والشعراء: ٤١‏ وأسماء خيل العرب وأنسابها: ۲٤۲۸-۲٤١‏ و2707 وحلية الفرسان: 
۲, وأسماء خيل العرب وفرسانها: ٠٤‏ . 

62 دیوانه: ١ا‏ . 
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ر 
5-5 -. 


سي 


ا 


خونا وإن نُقَصَرْ عن المجدٍ تزددِ 

شأبِيبٌ بحر ذي غواربت مزب 
فهو يماخره بإخحور من مُضْرَ وربيعة وقضاعة التي ستلبيه إن دعاها لنجدته › فجعل 
مُضْرٌ وربيعة وقضاعة إخوة . 


ومنها قول النابغة الذبيانيَ يمدح النعمان بن جبلة الجلاحيّ الكلبيَّ » وكان سَبَى 
ابنتَهُ في خبر له مع بني مرّة بن عوف من ذبيان » فلما علم أنها ابنة النابغة أطلقها 
وأطلق السبي والأسرى » فقال النابغة يمدحه مِن قصيدة"" 

سَبَقتَ الرّجال الباهشينَ إلى العلا كسَبْق الجوادٍ اصطاد قبل لوار 
عَلوْتَ مَعَدَاً نائلاً ويكاية 


نت يس E‏ وَل رائد 

سنال معد فی الحروب اداتها وقد طاع منهم سادة ودعائم 
وهو بيت مدح » وفي شعره أبيات على القافية والوزن نفسه مدح بها مسعودّبن بحر 
لح ا ا مر الس فما دات ركون من الأدلة الشيعرية الجاع 
عل اد تشاع كات MG‏ 


وإذا نظرنا إلى أصحاب هذه الأشعار وجَذنا أن منهم شاعرين من قيس عيلان بن 
مر بن نزار بن معد وهما النابغة ولبيد » وشاعراً من تميم بن مر بن أ بن طابخة بن 
الياس بن مُضَر » وهو مالك بن نوّيرة » وشاعراً مِنْ مُزينة درم تر غعرر بن ا 


طابخة - وهو زهير بن أبي سلمى » وشاعراً من ربيعة بن مُضر » وهو الحارث بن قيس 


0010 


لتغابي 4 وشاعرَْن ِن قضاعة 2 رهما الثم اللوي والرقاص الكليي ¢ 0 
دیوانه: ۱۳۲۷ 
)۲( 


من أخباره أو أشماره يدل عل ا کان فيه تن يقول باهم بن سمي 


انظر شعره» ص55 من هذا البحث 
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وما في صدر الإسلام فتجد حديئَيْن يُرْوَيان عن رسول الله ية حول نسب 
قضاعة ٠‏ رُوِيَ أوَلهِما عن هشام بن عروة بن الزبير عن عائشةً رضي الل عنها قالت : 
« قلث : يا رسول الله » قضاعة ابن مَنْ؟ قال : | ابن مَعَدٌّ ٠‏ » وفي رواية أنّها قالت : 
بيت ي : قضاعَة من مَعَدَ » كان بِكْرَ وَلدِهِ وأكبرَهُم » وبه كان 
يكت 2100 » وعلق ابنُ عبدٍ البَرّ على هذا الحديث بقوله : « وليسَ دون هشام بن 
عروة مَنْ يحت بو في هذا الحديث ©" '' » ولم أقف علئ أسماءٍ رُواتِه بعد هشام » 
ولكنْ تكفي شهادة ابن عبدٍ البَرَ بأنه ممّن لا يُحْتَجّ بهم » إذ كان عالماً بالرّجال ؛ 
ذلك e‏ عد لسرن 


وروي الحديث الثاني بطريقيّن » أولهما عن طريق عمرو بن مرّة الجهنيّ 
التماعن القساى ١‏ تقد روف إن باكر بده له إلى عد لوحن ين يعلد بن 
منصور › قال : د ري فود قال : حدثنا ابن لهيعة » عن الرّبيع بن 
سَيْرَةَ > عن عمرو بن مره » فذكر له خبراً » وفيه أن رسول الله يك قال له : ١‏ نتم من 
قضاعة بن مالكِ بن حمير بن سبأ “ ؛ وثاني طريقَئْ هذا الحديث عن عُقبة بن عامر 
الجهنن الصّحابَ » قال ابن عبد البرّ : ١‏ رواهٌ جريرٌ بن حازم » عن ابن لهيعة » عن 
معروف بن سويد » عن أبي عُشَانَة المَعافريّ » عن عقبة بن عامر الجهنيّ » في 
حديث: دك © قال : قلت ا وسول الله + أما تحر مق م قال. 2 لآ + لف : 


نحنٌ؟ قال : أنتم قضاعة بن مالك بن حمير “" ی سارل ا 


)١(‏ أنساب الأشراف :١‏ ١٠ء‏ والإنباه: ۳١‏ والروض الأنف ١‏ : ۲۳ عن الإنباهء والجوهرة ١‏ : 554 عن 
الإنباه وعن كتاب الرياضة لأبي نُمَيْم الأصبهاني» والسيرة-لابن كثير ٤ : ١‏ عن الإنباه» والبداية والنهاية 
١56 ۲‏ عن الإنياه. 

(۲) الإنباه: ۴١‏ وعنه في الروض الأف ١ : ١‏ والجوهرة ٠٤١٤ :١‏ والسيرة ‏ لابن كثير 1: 514؛: 
والبداية والنهاية ۲: ٠٤١‏ . 

(۳) تاریخ د مشق ٤٥٩١‏ » ومختصره ۲۱۹ ۲۸۹ في ترجمة زهير بن عمرو بن مرّة4 ور واه دون سد في 
التاريخ ٠٠١ :١١‏ في ترجمة عمرو بن مرّة؛ ورواه خليفة بن خياط في طبقاته : ۲٠١‏ دون سند وأشار 
ابن عبد البرٌّ إلى هذا الحديث مجر د إشارة فى الإنباه: ٠۲‏ . 

(€( لابا ١‏ وعنه فى الوقن الف ١ + ١‏ وال ادان كرا ف والبداية والتهاية 9+ ا 
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ابن عامر الجهنى بسندٍ له إلى عبد الله بن لهيعة » بسنده الذي ذكره ابن عبد البَّرّ إلى 
عقبة بن عامر 

والتظر في رجال هذا الحديث بكلا طريقيه يُْقط الاحتجاج به » وذلك أن في 
كلا الطريقين عبد الله ب لهيعة . وهو حَضْرَمِينٌ يمني من انيهم لا وَلاءَ . كاد 
ضعيفاً ليسَ ممّن يُحْتَجُ بحديثه ؛ وفي أوَلهما عبد الرحمن بن محمد بن منصور 


010 E 


وهو ممن 

وهكذا رأينا أن كلا الحديثين الْمَرُوِييْن عن رسول الله ب لا يحت بهما » ولا 
شك في أن أَحَدَهُما موضوعٌ » وذلك لتناقضهما ٠‏ إن لم يكن كلاهما . 

وإذا وقفنا عند أقوال الصّحابة وَجَدْنا أنه نْقِلَ عَنْ عدد منهم أن قضاعة من مَعَدَ ‏ 
إذ قال ابن عبد البرّ بعد الحديث الأول المرويّ عن عائشة » وفيه أن قضاعة من 
معل : وقد رُوِي عن مر بن الطاب وعبڍ الث بن عباس وير بن مُطِم مثل 
ذلك ۲ ؛ الع يبي الي ا امامل لارام ل با اساي 
EA‏ بي ا ا 
عن ابن الكلبيّ بسنده إلى ابن عباس ٠‏ والثاني عن عمر بن شبة بسندٍ اخر إلى ابن 
عا "53خ فذقو فى هلا الخبر أن قضاعة هر عدروين تكد رن عذنان: . 


ورواه القلقشندي في نهاية الأرب: ٠٠١‏ عن العبّر ؛ وفي ألفاظهم اختلاف بسيط . 

.198:1١قشمد تاريخ‎ )١( 

030 الطبقات الكبرئ »5١7:17‏ والجرح والتعديل ۱٤١ : ٩‏ وتهذيب التهذیب ۳: .74١‏ 

(۳) الجرح والتعديل 4: 787 . 

(6) الإنباه: ۳١‏ وه وعنه في الجوهرة :١‏ 574 » والسيرة لابن كثير ٠٤ : ١‏ والبداية والنهاية ۲: 2١54‏ 
غير أنه جاء فى السيرة والبداية : (ابن عمر) بَدل (عمَّر). 

(0) انظر e ET‏ 
(0) انظر: صوص با اسيم 5 وما ينها ١‏ المتدعة ). وروی ST‏ 
4 وما بعدها طرّفاً من هذا الخبر بسنده إلى الزهريّ؛ والزهريّ واحد من رجال سَنَدٍ عُمّر بن شبة ؛ 
وكذلك روى ياقوت في معجم البلدان (جدة) طرفاً منه عن أب المنذر دون سند وأبو المنذر هو ابن - 


۱۹ 
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ونجد في خلافة عمر بن الخطاب ما يدل على أنهم لم يكونوا يرونٌ قضاعة من 
حمير » إذ وزعت القبائل في الكوفة على سبعةٍ أسباع » وكان انَخاذُها صر في خلافة 
عمر ٠‏ فيل في كل سبع عَدد من القبائل ٠‏ فكان من هذه الأسباع سبح ضم مير 
ومَذْحجَ وهمدان وحُلّفاتهم » وسبعٌ آخر صم قُضاعةً وبجيلة وخثعم وكندة وحضرّموت 
والأزد”'' ٠‏ فلو أنهم كانوا يرون قضاعة من حمير لجعلوهما في سبع واحد. 

ثم تأتي خلافة معاوية بعد خلافتي عثمان وعليّ اللتين لم أقف فيهما على 
اه هذا الشأن » فنجد في خلافته بداية القول بألّهُم من حير ؛ Ca,‏ 
ذلك القول أيضاً ؛ فقد ذكر عدد من علماء ءالب وغيرهو أن َب مز الجن 
الصّحابِيَ كان أُوَلَ مَن ألحقّ قضاعة بحمير » فقال بعض البلويين 0 

أيا إخوتي لا ترغبوا عن أبيكمٌ ولا تهلكو في لجَّةٍ قالها عَمْرُو 
كنا بيخ عه أن الین عليه السلا 400 : « أنتم من قضاعة بن مالك بن 
در" 'ء وذلك في حَبَرٍ له رواءٌ ابن عساكر بسنده إليه » وفيه أنْ عَمْراً قال : 
« فكتمت هذا الحديثٌ حت كان ساربن أبي سفيان » فبعث إلى فقال : 
ا ا ی 
المنبر فقال :أنه الت ١‏ ن عرقني فقد عرفني ٠‏ ومن لم عرفتي فأنا عمرو بن مز 
انين + بأل متا دمائر - أن أقول الا سيل 3 


006 000000 ا فقال عمرو الم 





الكلبيّ» وكان له كتاب اسمه (افتراق ولد مَعَدَ) ذكره ابن النديم في الفهرست: ٠۹۰‏ . 

. 48 : ٤ انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲( انظر: النسب الكبير ۳: ۰٤٦‏ وأنساب الأشراف 17-١5 :١‏ » والإنباه: 7. وجمهرة أنساب العرب: 
0 وتاريخ دمشق ۱۳ : ٦۰٦‏ ومختصره ۱۹: ۲۹۱-۲۸۹ . 

(۳) سبق تخريجه والحكم عليه فيما سبق » ص ۱۹-۱۸ . 
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I e a om‏ بها كان عليك لو اطي 
أميرٌ المؤمنينَ وأطعّمّكَ حراج العراقين؟ فأنشأ عمرو يقول : 

لو أن أطعتْكَ يا زُمَيرُ كَسَوْتني في الناس ضاحية رداءَ شنار 

لجان والدنا الذي تدعى له وأبو خريمة خِنْيفٌ بن نزار 

. .. (الأبيات 2156 » وروی ابن عساكر في موضع آخر بسندٍ له إلى 

يوسف بن عطيّة - وهو معدود في الضعفاء”'' ‏ عن كلثوم بن جَبْر - وهو ليس بالقويّ 
CEE‏ “ونان شوك عبار ag‏ 1 اهل لل ان نوه 
ناكا حول إن نفام ب قد و اطيياف يوالع ا 0ل سفت 
فتقدمَ معاوية إلى أصحابه أن يكونوا حول امثير » وجاءَ عمرو بن مرّة يَرْفْلُ في حُلَلِه 
حتئ صعد المنبر » فحمد الله وأثنئ عليه » وقال : 

با أيُّها السائلُ يوم المَعْجَر ‏ حيثُ التقينا في العَجاج الأَكْبَر 

باع ب بار ب ا ا ره ادير 

فقال معاوية : مالك قَطمَ الله لساتك .. . ( الخبر ) »220 فذكر أن ابنَهُ لام 
فأنشأ عمرو يقولٌ ذلك الشعرٌ المذكور في الرواية السابقة » ولج يَذكر في هذا 
الخْبَرٍ الحديث عن النبيّ عليه السلام » ثم نقل ابن عساكر بسنده إلى الزبير بن بكار 
قولهُ عن الشّعر الذي فيه ( قضاعَة بن مالك بن حمير ) : « وحدّثني عَمَر بن أبي بكر 
ادوقع لان امورو الكو فر عدر اريم اال Ne‏ 
EE oe‏ 


واس ا ا ل ان 3 10 ب ١‏ و ت 
ابن مزروع » وذلك اني لقيت ولد عمرو بن مرّة بدمشق › فانكروا هذا الشعر > 


)0010 تاريخ دمشق 5 : 105 . 

(۲) الجرح والتعديل75717-1557:9. 

(۳) ووّئقه غير النسائي؛ انظر الجرح والتعديل ۷: ٠٠٤‏ وميزان الاعتدال ۳: 411 . 
62 تاريخ دمشق ٦۱۰ : ١‏ . 


۲١ 


www.attaweel.com 


وجحدوا أن کرد عمرو ين ما اتی هذا التي : وهم مُقيمون على نسبهم 
في مَعَلَ »“ . 


وفي هذا الخبر المروي عن عمرو أمورٌ تستوقف الباحثٌ وتثيرٌ الشكٌ في صخته 

بن أله إلئ آخره ؛ فمنها ما سبق بيأنه ين أن رجالَ سنده وسند الحديث النبوي 
المرويّ فيه صُعَفاء ء لا یحتج بهم ؛ ومنها قول عمرو - بحسب ما نسب إليه في 
الرواية - : « فكتمثُ هذا الحديث حتئ كان يام معاوية » فهذا قول رجل بقي حب 
ان عابط ا سعارية علس وعدت يما جرق ابام عماوية : في حين أن عَمْراً 
توف فى خلا معو الريها رام الى ما a‏ 
قضاعة ابن معد » فكيف يدعوه معاوية إلى أمر عَلِمنا مِنْ أخبار الجاهلية وأشعارها 
وما بعدها إل وما أنه ما مِن أحدٍ قال بخلافه؟! ؛ ومنها هذان الشّعران 
لذن نيبا إلى عَمْرو » فقد رأينا أنَوََدَ عمرو أنكروا أن يكون الشعر له » ويؤتّد 
ما ذهبوا إليه أن هذين الشعرين نيبا إلى غيره ؛ فأما الذي جاء فيه ( قضاعة بن مالك 
ابن حَمْيّر) فإن أقدم المصادر نسبته إلى أفلج بن يَعبوب المشجعي”" ٠‏ ونبه الزبير بن 
بكار فيما نقل عن المؤمّليَ أن الشعر لأفلج ؛ في حين لم يُْسَبٍ في المصادر القديمة 
إلى عمرو إلا عند ابن هشام“ » وعنة أَحَذْ هذه النسبة ابن كثير » ونسبه إليه أيضاً 
بعض المصادر المتأخّرة9' » فدل إنكار وَلَد عمرو أن يكون له ونسبتّه في أقدء 





)١(‏ المصدر نفسه. 

. ٤۸١ : ٤ والإاصابة‎ . ١١٠١٠١ :۳ الاستيعاب‎ )۲( 

)۳( ا ا ا ا 2 77 والجرسض: 

1١ :‏ ؛ وجاءً اسم الشاعر في جميع هذه المصادر (أفلح) بالحاءء وهو تصحيف. والصواب بالجيم 

كما ضبطه الآمديّ فى المؤتلف والمختلف : : ۷ و۹٤۲٠‏ والأفلج لقبّ. واسمه سّلامة؛ ورف اسم 
أي ف الإباء إلى (يعقوب). 

: ١ السيرة_لابن هشام‎ )٤( 

(9) السيرة-لابن كثير ١‏ ا E:‏ 

(0) نهاية الأرب - للقلقشندي: ٠٠٠١‏ والإصابة ۸١ : ٤‏ وجاء الشعر دون نسبة في : نسب قريش : 25 
والأغاني ۸: ۱ والاكتفاء ١‏ : ١١ء‏ ونشوة الطرب: ١١۷١‏ . 
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المصادر لأفلج على أنه ليس لعمرو » بل لأفلج . وهو أحد بني مشجَعة بن اليم بن 
- ت ۴ 4 1 5 ع 1 .)۱( عن 
الثمر بن وبرة أخي كلب بن وبرة » وكان في زمن معاوية بن أبي سفيان ؟؛ واما 
فخطار والدنا الذي اع له و u‏ خرف ترا نزار 
فإن اول ما يستوقف المَرْءَ فيه هو قوله ( وأبو خزيمة خندف بن نزار ) » فما الذي دعا 
الشاعرٌ إلى ذكر حزيمة وخندفٌ ونزار مع أن أحداً لم ينسب قضاعة إلى خزيمة ولا 
أو من وَل حِمْيرَ من قحطان؟ إن ذلك يتبِيَنُ حين نعرف صاحب الأبيات والسبب 
الذي دعاه إلى قول هذا الشعر » فقد روى محمد بن سلام عن أبيه” » وأبو الفرج 
قال ليزيد بن معاوية في يوم جمعةٍ لما فصل بين الخطبتين : يا أمير المؤمنين . 
ألحقنا بإخواننا من مَعَدَ » فإنا معدَيُون ؛ فقال يزيد : إن أَجْمَعَ قومّكَ على ذلك 
جعلناك حيث شئت ؛ فبلغ ذلك عدي بن الرّقَاع العاملئ » فقال فى شعر له : 
إا رَضينا وإن غابت جماعتنا ماقالَ سيّدنا رَوْحُ بن زِنْباء 
فبلغ ذلك نايّل بنَّ قيس الجُذاميَ فجاءَ في الجمعة الثانية » فلما قام يزيد على 
المنبر وَنْبَ فقال : أينَ الغادِرٌ الكاذبٌ رَوْحٌ بن زنباع؟ فأشاروا إلى مجلسه . 
فأقبل عليه وعلئ يزيد ثم قال : يا أميرٌ المؤمنينَ » قد بلغني ما قالَ لك هذا . 
وما 5 شيئاً منه ولا نمر به 0 ولكنا قوم من قحطان يَسَعْنا ما د يسعهم ود ا 
عنا ما يعجز عنهم ؛ فامْسَك رَو ورجَع عن رأيه . فقال عدي بن الرقاع في 
شعر له » بحسب رواية ابن سلام : 





. ۱۸:١ النسب الكبير ۲: 554» وأنساب الأشراف‎ )١( 
ورواه عبد‎ ؛١7١-1١59‎ :١ وذك نه أن الخبر فى الإكليل‎ ۷٠۳_۷٠١ طبقات فحول الشعراء:‎ )۲( 
. ٠٤١-۱٤١ الكريم النهشليَ عن محمّد بن سلام في الممتع في صنعة الشعر:‎ 


."1١6_-81١5 : الأغانى؟‎ )۳( 
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yS‏ ىر عر سيو يان امنا 
وفيه 

قحطان والدنا الذي نذعَئ له وأبوء خُرَيمَةَ خَنْدِفٌ بر نزار 
فقال له يزيد : غَيرْتَ يا بن الرّقاع ؛ قال : إن ناتلاً ‏ والله_ أعرُهما سُخْطأً . 
وأنصحهما لي ولعشيرتي . ولم يرو الأصفهاني البيت الأوّل ؛ وذكر الأستاذ محمود 
شاكر في حواشيه على طبقات فحول الشعراء لابن سلام أن الهّمْدانِيَ رَوَْ هذا الْخَبَرَ 
مَرَتيْن» ونْسَبَ الشعرٌ لعديّ بن الرقاع» فأنشد البيت الأول في الرواية الأولئ هكذا : 

أَزْهيرٌ إِني إن أطعثُ كَسَوتني في الناس ضاحية رداءَ صَعْارِ 

وذكر أنه الي به هر ا الارن > راكد ال الان هكذا : 

ولا O Foe‏ 
وقال : « عرار : لقب روح بن زنباع »"'' ونه الأستاذ شاكر على الخلاف بين رواية 
الهمداني ورواية ابن سلام في كلمة ( عرار ) أو ( غرار ) ولم يرجح إحداهما على 
الأخرئ ؛ وثمّة رواية أخرئ رواها ابن عبدٍ البَرّ في مناقشته الخلافٌ حول نسب 
عاملة » قال : « وقد قيل : عاملة بن عامر بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر ٠‏ 

وإذا اطعتك ا تسرد في الاس مَجْمّعة رداءَ صَعْارٍ 

E Cleo lees ممه‎ 

فهؤلاءِ العلماء مجمعون على رواية الشعر لعدي بن الرقاع . 

وقد روى ابن الكلبيَ حَبَرَ روح بن زنباع وناتل بن قيس مختصّراً دون الشعر » 
ولكنّ في روايته ما يبيّن السّبب الذي دعا عديّاً إلى ذكر خزيمة وخندف ونزار » إذ قال 
60 الإكليل: 2١54 :١‏ نقلا عن طبقات فحول الشعراء: .۷١١‏ 


(۲) الإنباه: 47؛ وكانت بين عدي بن الرقاع وبين الراعي النميريّ ‏ واسمه عَبَيْد ‏ مهاجاة؛ انظر ديوان 
عدي بن الرقاع : 1۷١‏ . وديوان الرّاعى النميري: ۷۸. 
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ابن الكلبيَ عن ناتل : « كان سيّد جذام بالشام » وهو الد ي رَد عل روح بن زنباع حين 
ا ال RE E‏ 
قيل ااا و و ا کا و سيم ادر 
قحطان )” ° . وقد انتسب روح إلى بني أَسَّدَةَ لأنه يقال : إن لخم وجُذام وعاملة هم 
نو أسدة بن ُرّيمة بن مدركة بن الياس بن مُضّر بن نزار بن مَعَد » والمشهور أنهم بنو 
عدي بن الحارث بن مرّةَ بن ادد بن زيد بن يشجُب من وَلدٍ قحطان » وفي نسبهم 
حلاف" ؛ ومن ثم كان ذِكرُ عديّ بن الرقاع لخزيمة وخندف ونزار » وخندف هي آم 
مدركة بن الياس وسائر إخوته فعُرفوا بها وقيل لهم : خف ٠‏ 

وبذلك يتبيّن لنا أن الأبيات ليست لعمرو بن مرّةَ يخاطب بها ابنه زهيرا ٠‏ بل هي 
لعدي بن الرّقاع العاملي قالها في أمر يخصن الخلاف في نسب جذام وعاملة قبيلته 
زمن يزيد بن معاوية . 

فهذه الأمور التي تستوقف الباحثٌ في الخبر المروي عن عمرو بن مرّة تدل على 
نّهُ خبرٌ لا رَيْبَ موضوع عليه . 

وقد لاحظنا أنَّ أبناة عمرو جحدوا أن يكون انتسب إلى حمير » وأنهم مُقيمون 
على نسبهم في مَعَدَ » في حين لاحظنا أيضاً أن عدداً من علماء النسب وغيرهم ذكروا 
أن عمراً كان أوّل مَن ألحقّ قضاعة بحمير » وأنشدوا قول اللوي : 

أيا إخوتي لذ ترخيو| عه عن أبيكم ولا تهلكوا في لجَةٍ قالها عَمْرُو 

هذا يجعلنا أمام أمرين مُحْمَمَلِيْن :انا أن يكون ال ل انب ال مير ها هون 
ا إليه » ولكن أبناءة رأوا 
الإقامة على الانتساب إلى معد » إذ لو صخ عندهم وعند غيرهم أن النبيّ عليه السللام 





)١(‏ النسب الكبير ٠٠١ :١‏ وفيه (أسد بن خزيمة)» الا 
قریش : 9-48 . وجمهرة أنساب العرب: ۰۱١‏ والإنباه: 14. 

(۲) جمهرة النسب١5:1:‏ ونسب قريش : ۹۸ء وجمهرة أنساب العرب: 2١١‏ والانباه: 19-31 . 

)۳( ا ب ال ا للا 
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نسّبهم إلى حمير لما خالفوه إلى غيره » فيكون ( عمرو ) في قول البَلويَ هو عمرو بن 
ماي مايه م ام وو i O‏ 

نتسب إلى حمير واستمر ر آبناؤه بعده على نسبهم إلى معد » فيكون مُرادُ البلوي 
0 رجلا غيره » أو يكون البَلويٌ متأخراً عن زمن عمرو وبلغه الخبر الموضوع 
عليه فظنّه صحيحاً فقال شعْرَّه ينكر الانتساب إلى حمير » ويكون قول العلماء مبنيا 
على هذا الخبر الموضوع ؛ وهذا الاحتمال الأخيرُ أقوئ من الأول . لأنه لم يكن في 
زمن معاوية أسباب وجبهة تدعو هذه القبائل من قضاعة إلى الانتفاء من معد 
والانتساب إلى اليمن » على خلاف ما نجد في الأزمنة التالية من عصر بني أميّة . إذ 
جرت بين كلب وهي سيّدة قضاعة - وبين قيس عيلان حروب دعتهم إلى محالفة 
قبائل اليمن المقيمة في الشام » ثم ادّعاء الانتساب إلى اليمن . 


یڑک ا التى دعت قضاعة وهيحتها حت انتسَبَّ مَن 


سے صر اص 


مَعَدَيّين ؟ نجد ذلك فيما نقله اب عبد الب عن 
الشرقن بن القطامئ الكلبين وعن محمد بن حبيب؛ فقال : «قال الشرقي بن القطامي : 
لم تل فضاعة على نسبها في معد في الجاهلية وأوّل الإسلام إلى أن E‏ 
ينها وبينَ آهل اليمن أَيَامَ ابن الزبير وبني مروان » وذلك في غار ات عَمّيْرِ بن الحباب 
السّلمِيَ علئ كلب وغارات حميد بن حريث بن sS‏ 

كلب واليمن يَشُدّونَ ذلك الحلف ويحتججون بحديث عمرو بن مرَة الججهنيٌ » وكانت 
له صحبة وسابقة في الإسلام وطاعة في قومه . فمالوا إلى قوله ... ... قال 
الشرقيّ : فإن يكن رسول الله بي قال فقد صدق رسول الله ية . قال الشرقى : 
ومالأهم على ذلك خالدٌ بن يزيد بن معاوية ؛ خلافاً على بني مروان' ثم استحكم 
ذلك فلم تزل فضاعة في اليمن إلى اليوم مختلفِينَ في أنسابهم . 


600 كان سبب خلاف خالد على بني مروان أن مروان بن الحكم حين بويع بالخلافة جلت الخلافة من بعده 
لخالد. فصرّفها عنه فيما بعد وجعلها في ولده» فاه ذلك انظر نقائض جرير والأخطل : 1¥« 
وتاريخ الطبري 0 : 010-7.» وتاريخ دمشق: ۵ : ۰0۸۷-9۷۹ ومختصره8 : ۳۷_۲۲ . 
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وقال محمّد بنْ حبيب : إِنّما فَسَّدَ نسب قضاعة بالحرب التي كانت بالشام أيام 
حميك بن خريث وغمير بن الحيات. » وذلك أنحالت بر يويد قال لأخواله عن كاب 
- وكا مطاعاً فيهم - وهم سادة قضاعة : أطيعوني وحالفوا اليمن وانتسبوا إليها . 
فإنكم تون بذلكَ بني مروا ومَنِ انحط في أهوائهم من قيس وغيرها ؛ فأطاعَة 
بعضهم وعصاءٌ آخرون » فكان بعضهم يقول : حَلْمّنا اليمن » وبعضهم يقول : بل 
نحن منهم ١")‏ 

وقد ذكر علماء ء النسب سبب هذا الاختلاف في نسب قضاعة . إذ روئ البلاذريّ 

عن ابن لكلب أ ام ُضاعة اسْمُها مُعانةً بنت جَوْشَم بن جَلَهَمَة من جُرْهُم » وذكر 
البلاذريّ الاختلاف في اسمها ثمّ قال : « قال هشام بن محمّد : يُقَالُ إِنَّ مُعانةَ كانت 
عند مالكِ بن عمرو بن مرّة بن مالك بن حمير » ثم خَلفتَ عليها بعدّه معد بن عدنان » 
فجاءت معها بقضاعة بن مالك بن عمرو » فكان يقال لَه قضاعة بن مَعَدَ » فولّدت . 
قال : ويُقال إن مُعانةَ كانت بَدِيَاً عِنْدَ مَعَدَ » فولدت له قضاعة » ثم خَلَففَ عليها 
مالك بن عمرو وتبتئ قضاعة فَنّسِبَ إليه » وإنَّ قضاعة كان يسمّى عمراً » فلمًا تَقَضّع 
عن قومه - أي بَعْدَ ‏ سمي قضاعة ؛ والله أعلم ”' ء فهذا قول ابن الكلبىّ . 

ب اسه ء غير ابن الكلبى هذا الخلاف 2 وهم مُتفاوتونَ في ذلك > فكان 
البلاذريّ أكثرهم اغ نفل فول ا بن الكلبيّ . ل ل سند إلى ای عرد بن 
اماد بن تروك للا و ا : قضاعة بن 
مالك بن عمرو » وذلك لأنَ بني مالك بن عمرو إخوتّهم لأَمّهِم »" E‏ 
عمر بن عبد العزيز - وكانت أمّ أبيه كلبيّة ‏ لام بعضَ أخوال أبيه على انتمائهم إلى 
حمير وقال لهم ع ع ساح ا عدج عبار فابتغيتم عن أبيكم 
وانتميتم إلى غيره » وكنتم إخوة قوم لمهم فصيّرتم اشک إخوتهم لأبيهم 


)۱( الإنباه: ۳٣_۳٣‏ ونقل صاحب الجوهرة ٤٦٤ : ١‏ نص محمد بن حبيب عن الإنباه. 
(۲) أنساب الأشراف ٠١ : ١‏ وهشام بن محمّد هو ابن الكلبىَ . 
7 المضدن نفشه :15 
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وأمّهم )''' » ثم ذكر عن عدد من العلماء القول بأنّ عمرو بن مرّة هو أوّل مَنْ ألحق 
قضاعة بحمير » ولم يَرْو حديثه عن النبي َي » وروی حديث عائشة . اة أشعارا 
فى هذه الود لقضية 1 


€ 


ومن أولئك العلماء من توسّعوا في ذلك بعض التوسّع » فذكروا أن قضاعة هو 
ابن مَعَدَ وأنهم انتسبوا إلى حمير » وسوغوا ذلك الانتساب بأنَّ أمّ أبيهم كانت عند 
مالك ثمّ خلف عليها معد وهي حاملٌ فولدت قضاعة على فراشه » أو أنه كان صغيراً 
فاحتملته معها » فَنْسب إلى مَعَدَ إذ كانت العرب تنسب الرَجُل إلى زوج أمّه الذي 
EE a‏ أشعارهم وأشعار غيرهم في الجاهلية وصدر 
الإسلام تدل على أنهم معديون » واستشهدوا بشعر لجميل بن معمر العذريّ 
القضاعيّ وزيادة بن زيد العذريٌ 0 

ومنهم مَنٍ اكتفئ بعدّهم من وَلَدِ معد وبالإشارة إلى أنهم انتسبوا إل حمير”" 
ومنهم من نقل القول بأنهم من معد والقول الآحَر بأنهم من حمير » دون مُنَاقشةٍ 
لهذين القولين"““ . 

وكما اختلفت قضاعة في نسبها منذ خلافة معاوية » اختلف العلماءُ نتيجة 
لذلك ؛ فذهب قومٌ إلى أنهم من معد بن عدنان » قال ابن عبد البَرّ : « فأمّا قضاعة 


010 المصدى ها ١١ ٠‏ وقولة؟ (فاعفع عن أك أي ا سواة» رلا تفيست درا ات 
من أبيكم). وأراد بقوله: (عضتكم حرب قوم) ما كان بينهم وبين قيس عيلان أيام الفتنة بين عبد الملك 
وعبد الله بن الزبير؛ انظر الحديث عن ذلك فيما يأتي» ص١4‏ 15 . 

(0). تنيب تريش ها والأغاتى ۸ <> والانياء ١۴ء‏ والروض لاف 112177 
الها 1۷-٤‏ والسيرة لابن كثير EES TRE AA : ١‏ 

(۳) السيرة_لابن هشام :١‏ ١١ء‏ والمعارف: ٦۳‏ والاكتفاء: .١٠١ :١‏ ونهاية الأرب_للنويريٌ ؟ : ۲۸۳ . 

(5:) الكامل للمبرّد: ٠٥۸١‏ ومروج الذهب ۲: ٠۸۲‏ وجمهرة أنساب العرب: 8 و١44.‏ وشروح سقط 
الزند: 1٠۸۷‏ ونهاية الأرب -للنويري 7: ۲۹١‏ ونهاية الأرب ‏ للقلقشندي: ٠٤٠١‏ وصبح الأعشى 
:١‏ 6١"؛‏ ورجّح المبرّدالقول الثاني» ونقل ذلك عنه عبد الكريم النهشليّ في الممتع : /714. 
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فالاختلاف فيه كثير » والاكثرٌ علئ أنهم من معدٌ بن عدنان 206 » وهؤلاءِ متفقون 
على أن نسب معد بن عدنان ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السّلام » غير أنَّ 
ما بِينَ عدنان وإسماعيل غير متمق عليه » ولا يقطع به أَحَد » وقد روئ ابن الكلب 
بسنده إلى ابن عَبّاس أنه قال : « كان رسول الله ية إذا انتهئ في النسب إلى معد بن 
عدنان أَمسَكٌ » ثمّ قال : كذب التَسَابِونَ » قال الل" جا ثناؤه : لوَقٌدوناً بَيْنَ ذّلكَ 
كثيراً» ٠‏ قال ابن عباس : ولو شاء رسول الله يكل أن يعلمه لَعَلِمَه ؛ وقال : بين معبدّ 
ابن عدنان وبين إسماعيل ثلاثون أباً ٠‏ ؛ فَمِنْ هؤلاء القوم : الشرقيَ بن القطامىّ » 
وأبو عمرو بن العلاء » وابن إسحاق في رواية ابن هشام » ومصعب بن عبد الله 
الزبِيريَ » وابن أخيه الزبير بن بكار . ومحمّد بن حبيب » ومحمّد بن سلام » وابن 
الأعرابيّ » والمفضل الضبي . والقاسم بن معن » ومؤرج بن عمرو السدوسي . 
وأبو رياش أحمد بن إبراهيم القيست”" . 


وذهب قوم اخرون إلى أنهم من حمير من اليمن » واختلف فيمَنْ بين قضاعة 

وحمير من الرجال ٠‏ فقيل : هو فضاعة بن مالك بن عمرو بن مرّة بن زيد بن مالك بن 
5 ا n‏ / , 

حمير » وهو قول ابن الكلبيّ » وقيل : هو قضاعة بن مالك بن حمير » وهو قول ابن 

إسحاق”'' » وقول ابن الكلبيّ أثبت » لعلمه بالَسَب ولأنهم قومّه » في حين أنَّ مما 


.”١ الإنباه:‎ )1١( 

(۲) جمهرة النسب ١‏ : ١ء‏ وجاء الحديث في: طبقات ابن سعد ١‏ : ۲۸ والمعارف: 77» وتفسير الطبريّ 
۸ ۷ والإنباه: ۱۹ و١؟»‏ والجامع لأحكام القرآن 4 : 540-744 والدر المنثور للسيوطي 6 : 
قد وك العمال /51ة 5 او 44 , 

() انظر: السيرة ‏ لابن هشام :١‏ ١١ء‏ ونسب قريش: ٠٠‏ وأنساب الأشراف ١١ :١‏ والأغاني ۸: 
۰۹۱-۰ والإنباه: ,.70-١‏ وشروح سقط الزند: .۱٠۸۷‏ والروض الأنف :١‏ ۲۳. والجوهرة :١‏ 
1 1+ والسيرة» لابن كني 3+ NEUE TiAl‏ 

(4) انظر: النسب الكبير : ۲۹۹. والسيرة ‏ لابن هشام ١١١:١‏ ونسب قريش: ٠١‏ وأنساب الأشراف ١‏ : 
65 والأغاني ۸: ٠.۹٠‏ وجمهرة أنساب العرب: 8 و٠٤٤‏ والإنباه: ۴۳ء والروض الأنف ١‏ : 
2515-77 والجوهرة ٠٤٦١ : ١‏ وتاريخ أبي الفداء ٠۲١ : ١‏ ونهاية الأرب_للنويري ۲: 4797 وتاريخ 
ان الوودى ١‏ 4153 والسيرة ء لايخ كر 88-71 والبداية والتياية 9 :6115 وات الأرب:- 
للقلقشندي: ٠٤٠١‏ وصبح الأعشى .٠٠١ :١‏ 
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پس عي 


َخِدَ على ابن إسحاق أنه كان يُخْطىء في النسب الذي أورده في كتابه في السيرة“ . 
ومن هؤلاء القوم ابن إسحاق في غير رواية ابن هشام » وأبو عبيدة » والمبرّد » وأبو 
أحمد العسكري”" » وروي أنَّ ابن الكلبن كان يذهب هذا المذهب”" » غير أنَّ 
أقوالهُ تدل على أنه لم يكن يقطع برأي في هذا الأمر » فقد سَبَقَ قولّه الذي نقله 
البلاذريّ عنه في سبب الخلاف حول نسب قضاعة » فرأينا أنه نقل القول بأنَّ معدَاً 
خلف على أمّ قضاعة بعد مالك » والقول الأخر بأن مالكاً خلف عليها بعد معد . 


وختم ذلك بالقول : ١‏ والله أعلم» » وهذا يدل على أن الوَجُل لا يقطع برأي 
ذلك » ومِنْ ثمَّ نجده يقول في بعض كتبه حيئاً : (خولد معد ين عدنات.: ارا 


200 


و... ...ء وقضاعة .... وقد انتسبوا في حمير ) > ويقول حيناأ آخر : 


1 4 . ور 2 2 
( واسم قضاعة : عمرو » وإنما سَمّىَ قضاعة لانقضاعه عن قومه . وهو ابتعاده . 6 
ت : سے س س i‏ 8 ر , 
اه ل رو بوي موحت و بجوت بت بن 


و 


عرو برد ماي ركد مر ماك ند مين : لعا ال با بذ 


2630 0 


جوشم TT‏ ویدګر بسناده إلى ابن عباس فيما تقل البكرييٌ عنه سيب افتراقٍ 


( الفيرسيت: ۴ . 

() انط الكامل لال5 6۸١‏ ومقايسن الله 35+ >١١‏ وتات المندد نين : ۳ والممتع في 
ص الشعر: ۸١ء‏ وجمهرة اتات العرت >6١‏ والاناةة ١ه‏ والروضن ‏ لآق ١‏ ۴ 
والجوهرة ١‏ 16 والسيرة: ان كر 21 قن بواليداية” راان ١‏ 1ء ونهاية الآرب ب 
للقلقشندي: ٠٠٠‏ . 

© افر اانا اث وة لانن كرا 8> و لدان رالا :155+ «ونياية الارت» 
للقلقشندي : ٠‏ 

© ج اا٠‏ 

(5) النسب الكبير ؟: ۲۹۹ وفيه (لانقضاعه عن قومه» وهو انقضاعه) تحريفٌ واضح. 
والانقضاع : الابتعاد. 

325 الاك ۹ | 

(۷) نقل البكريّ الخبرَ عن ابن الكلبيّ بسنده إلى ابن عبّاس في معجم ما استعجم : 5 و۷١‏ (المقدمة). ونقل 
ياقوت طرّفاً منه عن أبي المنذر- وهو ابن الكلبىّ في معجم البلدان (جدة) . 
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E‏ أنه كانَ يذهب إلى أن قضاعة من حمير » وإنّما كان الرَجُل ينقُلُ أقوال 
العلماء ويرويها » فلمّا لم يجد مُرَجّحاً نَقَلَ قول كل فرقة . 


والراق الى أميل إليه هو ما ذهب إليه أكثر القوم م من أن قضاعة فاون 
وذللك أن الأولة يفف بهم كانوا كذلك منذ قديم الجاهلية » ولأنَّ اتاپ من 
انتسب منهم إلى حمير لم يكن إلا في عصر بني أميّة وعللوا ذلك بما علّلوةٌ من أنَّ 
قضاعة كان في بطن أمّه حينَ خَلفَ عليها مَعَدَ ٠‏ ولو أنَّ الأمرّ كان كما زعموا لوصل 
إلينا من الأخبار ما يدل على أنَّ بعضهم انتسب إلى حمير في الجاهلية » ولَوجّدوا في 
ذلك دليلا يعتمدون عليه » فلمًا لم يجدوا ذلك ذهبوا إل وضع الحَبّر على لسان 
بعض الصحابة والحديث على لسانٍ النبيَّ عليه السّلام ليكون لهم بذلك حجّة 
لا تعاض ٠‏ وقد بِيَدثُ فيما سَبَقَ الأمور التي تؤكد ذلكٌ الوضم والاختلاق . 


وقد تركت هذه القضية أثراً نا فى شعر العصر الأموىّ زمن ظهورها » فنجد فى 
أشعار بني كلب ما يدل على أنَّ من شعرائهم مَنْ كان يؤيّد الانتماء إلى حم 29 » 
ومنهم مَّنْ وَقَفَ موقف الغاضب المستنكر ؛ ونجد صدى قويّاً لذلك عند شعراء 
معد » إذ أنكروا ذلك | لمنتمئ وعابوه علئ قضاعة ودعوها للعودة إلى نسبها في 
معد . ولا سيّما الكميت بن زيد الأسديّ الذي أكثر من ذكر هذه القضيّة في شعره . 
وجرير » والقطاميّ التغلبئ اذى انك تعد ترود على بن ين جع يا عر مها 
بهذه القضية 3 وغير هؤلاء من الشعداء9) ١‏ 





4600 انظر القطعة ١١‏ من شعر مجاهيل الأمويّين من شعراء كلب» وشعر حكيم بن عيّاش» ص 197 من 
الديوان. والقطعة ١‏ من شعر عمران بن هلباء» ص۹۸٤‏ ۰ وشعر كلثوم بن وائل الکلبي» ص519-59/8 
من الديوان. 
e‏ و 3 

)۲( انظر شعر المثلم الكلبي ٠‏ ص 1۷١‏ من الديوان» والقطعة ١١‏ من شعر مجاهيل الأمويين» ص١٤۷‏ . 

)۳( انظر : ديوان الت TU‏ 17 بارع لمن CE COA OV‏ نكن الى كنا 1١»ء‏ وديوان 
القطامی : ۱٤۹-۱۴۳۷‏ . وديوان جرير: ۱ ۷-۷1 والحيوان ۳۲۹_۳۲١ : ٤)‏ والعيات وا 
CIA:‏ وربيع الأبرار ؛ : ٦‏ والإنباه: CTO CE‏ والروض الأنف EE‏ والجوهرة ١‏ 


7 ونهاية الآرت للنويرى :١‏ ۲۹ > والسيرة لان كثير ا :۵ والبداية والتيابة ٠:١‏ 
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2 0 ت 
و ي 


اھ حُسْن الطالع أن يَصِلَ إلينا نسب بني كلب مُدَوَناً في كتاب لعالم من علماء 
النسب الذين ينتسبون إلى القبيلة نفسها » وهو أبو' المنذر هشام بن محمّد بن السائب 
الكلبى المتوفی سبة ۲٣۲‏ »> وقد أخذ عِلمَهُ بالسب عن أبيه الذي كان يروي عن 
مشايخهم من الكلبيّين » وعن غيرهم ٠‏ وَيُعَدَ ابن الكلبي من أعلم الناس بأنساب العرب » 
وكتبّه في الأنسّاب من الفرائد في هذا الفن » والناس في أنساب العرب عالةٌ عليه . 


وقد دة ابن الكلين ست فيو في كاه ( السب الكبير ) #ابدائر تيم جما 
يزيد على متة صفحة هن ضفحانه ‏ + وما يهنا هنا هى الوقوف. عند البطون 
المشهورة التي يرد والح مي ا ی دول 
نيبها من بطونهيم + ذلك أن يني كلب قييلة بيرة + ويطرن كثيرة » |3 16 میمت بن 

حبيب أباهم كلب بن َبرة من حمقى العرب المنجيين' "م ماحد بي كلب من 
جماج ار > وقال ١‏ رق ) وجماجم ارا التي تجمّع البطون 
بُ إليها دونَهُم » نحو كلب بن وبرة » إذا قلت : كلب واستغييت أن بب إلى 


۲۹۱ :۱۹ ومعجم الأدباء‎ ٤٥ :۱٤ انظر ترجمته في: الفهرست: 2195-1894 وتاريخ بغداد:‎ )١( 
.47 : 5 ووفيات الأعيان‎ 

(۲) النسب الكبير ۲: »507-70٠0‏ وقد قام الأستاذ محمود فردوس العظم بتحقيق هذا الكتاب لكن هذا 
التحقيق لم يسلم من كثرة التصحيف والتحريف والغلط في الضبط وإفساد الشبعر + ور للف سما اف 
لكات وند سبلت المواء ضع التي وقع فيها هذا الإفساد في نسب بني كلب وحدهم > مع الإشارة إلى 
الأدلّة على ذلك الإفساد» فبلغ ما ورد عاد حير عدر ةعفد والأمر الذي أدَىْ إلى ذلك أن المحقق 
صرف اهتمامه إلى المصادر الأدبية والتاريخية التي وَجّد فيها أخباراً عن الأعلام المذكورين في كتاب 
ابن الكلبي فجَعّل ينقل تلك الأخبار في حواشيه» فكان من تلك الحواشي ما بلغ عشر صفحات ومنها 
ما بلغ أكثر من ذلك» في حين أنه صَرَفَ النظر عن كتب النَّسَّب والرّجال التي ينبغي أن تكون أهم عد 
لمحقق كتاب هو أهمّ كتب النسب العربية . 

© الب۸۰ 

: ومثله في جمهرة أنساب العرب : 4487 » ثم قال ابن حزم : «والجماجم عن ابن الكلبي‎ ۲۳١ المحبر:‎ )٤( 
كنانة» وتميم. . . . » وقضاعة» فذكرهنَ عشر قبائل.‎ 
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شيء من بطونها ٠ ٠»‏ ونقل عبد الكريم النهشلي عن نابي مُضَّر قولهم ٠‏ إن 
قضاعة بن معد أكبر من ربيعة ومُضر عدداً » وإن كلب بن وبرة بِسَماوةٍ كلب تبي 
على قيس وخِنْدِفَ في البَدو والحضر 9" ؛ دين نم كان لاير بني كلب بعلك 
الصفحات من كتاب ابن الكلبي ما يُسوْعْهُ غير حب الرّجُلٍ عشير شيرتة 

فذكر ابن الكلبي O‏ كن ونا اجاح فأمًا أبو 
خباجب فلم يذكر أنه وُلِدَ له ؛ وأمًا كلد فَولَدَ : أَهْيَبَ » وهو بطنٌ مع بني معاوية بن 
بكر بن عامر الأكبر بن عوف » من ولد أخيه ثور ' وأمًا ثور فعنده يلتقي نسب جميع 
بطونٍ کلب ما خلا أَهْيْبِ 


فقد وَلدَ ثور : رُقَيْدة » وهو بطن ؛ وعُرينة » بطن » وصّحْباً » بطر“ . فأمًا 
عي فمن وَلَدِه بنو ملم بن شَكل بن بَزبوع بن الحارث بن عرينة » دخلوا في بني 
اليد ين عاهر من واد > ؛ وأمّا ضْحْبٌ فذكر ابن الكلبي وغيره أنه بطنٌ بطنٌ » ولم 
يزيدوا على ذلك ش۳ . وأا رفيدة ففي وليو العَدَهُ. 

ل رفيدةٌ تسعة أبناء كلهم أُضيدَتْ أسماؤهم إلى اللات » فالذين ذَكِرَ أبناؤهم 
خمسة : زيد اللات وتيم اللات» ووَّهْب اللات» وأوس اللات و 





(۱) مقاييس اللغة ٤١١ : ١‏ ومثله في اللسان والقاموس (جمم). 

)۲( الممتع : ٠١١‏ ؛ والسّماوة: : هي بادية كلب انظر الحديث عن منازلهمء ا ۹ 

)۳( النسب الكبير ۲: ٠۳٠١‏ ومثله في جمهرة أنساب العرب: 400 . 

49 النسب الكبير 7 : ٠٤‏ ومثله في جمهرة أنساب العرب : : ٠١‏ وذكر ابن الكلبيّ أخاً رابعاً لهم اسمّه : 
صَبّْح» ولم بنجب سوى امرأة؛ وجاء ذكرٌ صَحْب أيضاً في جمهرة اللغة ١‏ : 574+ والإيناس : ل 
والتكملة - للصغاني (صحب)ء ونهاية الأرب للقلقشندي : ١‏ غير أنه ضبط في الجمهرة ة بفتح 
الصاد» وهو غلط مطبعيّ. ١‏ [ذ سرح الضعاتى بالقل عن ابن ربد سحب الى وأنه بالضمّ؛ كما 
جاء كر رُفيدة وعربْتة في : الااشتقاق : : ۳۸-۲۷ ؛ وجاء ذكر رفيدة وحده في المعارف : : »٠١‏ ونهاية 
الآأرب للقلقشندى: : +١‏ وجاء ذكرٌ عرينة في الإيناس : ٠١‏ ونهاية الأرب -للنویري ۲: ۲۹۵ 

(0) النسب الكبير ؟: ٠ ٠0‏ وجاء ذكر بني شكل في المحبر :01 

030 انظر المصادر التي ذكرتة في الحاشية 8 

0 الصبب الكير + : ۰٠١‏ وذكر ابن دريد في الاشتقاق: 078 هؤلاء ما خلا أوس اللات». وذكر معهم 
اثنين آخرين ممّن لم يُذكر له ولد؛ وجاء دك : تيم اللات في التكملة للصغاني (شعش)؛ وذكرهم أيضاً 
القلقشندي في نهاية الأرب : : 157» كما ذكر بني زيد اللات في الصفحة: .77٠١‏ 


۲ * دراسات ديوان بني كلب ۳ 
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فأمّا سعد اللات وأوس اللات فدخل بنوهما في بطونٍ من بني زيد اللات 
وأمّا وهب اللات فوّلدَ عدداً من الأبناء > ومنهم بطون > وهنا من هذه البطون بنو 
رَذْم بن وَهْب اللات » إذ إن من وَلدِه الحارثٌ بن زهير بن تيم اللات بن وَدْمِ بن 
وهب اللات | الشاعر » وقد دخل بنوه في بني تغلب“ ؛ وأما تيم اللات فولدَ عدداً 

من الأبناء » ومنهم عدد من البطون منها بنو أَسْلّم بن تدول بن تيم اللآت'" ؛ وأما 
زيد اللات فإِنَ العدد في وَلْدِه ش 


ey N NP E 
e والخزرج > وأبو سود » واسمه عمرو”*' ؛ فَأمًا الخزرج فهُمْ طن واحد مع‎ 
ابن عوف بن عذرة أخيه ومنهم عميرة ار ب اللي فرت بن ماين فل بر‎ 
الخزرج وكان يقال له الملك » وكان على إحدى المجنبتين يو م السّلآن”*؟ ۽ ؛ وأمًا أبو‎ 
+ ا ا 0 بان‎ 
العدد والبطون الكثيرة‎ 
فمن بطون بني عَذّرة بن زيد اللآت : بنو بكر بن عوف بن عذرة » وبنو كنانة‎ 
ابن عوف بن عذرة وهم كنانة كلب . وفي كليهما بطون كثيرة" » وفيما يلي‎ 


(0© انظر النسبب الك :ا 

(۲) النسب الكبير 7: ۳۹۸-۳۹۷» وذكرهم ابن دريد في الاشتقاق : 2047 غير أن عنده «بنو وَذْم) بفتح 
الواو والذال؛ كما ذكرهم الوزير المغربي في الإيناس : 1۹۷ والصّغاني : في التكملة (ودم) والفيروز 
أبادي والزّبيدي : بعري راد داك وفيها كلها (وَدَم) كما هو ذ في التسب الكبيره وهذا پر جح 
کون (وَدْم) عند ابن دريد وهماً منه » ذللك نف ميا ناء على دلكڭ. 

(۳) انظر تفصيل نسب بني تيم اللات في النسب الكبير ۲ E‏ ير ل فى 
الأناص ١‏ 

62 النسب الكبير 7: ١٠؛‏ وجاء ذكر عذرة والخزرج أَبْنَىْ زيد اللات في : نهاية الأرب للقلقشندي : 51. وجاء 
ذكر بنى عذرة بن زيد اللات فى : الاشتقاق: 518 » والإيناس: ٠١5١‏ ونهاية الأرب للقلقشندي: 17/84. 

٠ .۳٠٠٦:اريبكلا‌ السب‎ )( 

(5). اللاك 


(۷( الست الكبير ١‏ : 704 وذكر ابن الكلبي بطون بني بكر بن عوف في الصفحات ۳۷٣-۰ ٩‏ وبطون بني 
كنانة بن عوف فى الصفحات : ا 
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- بطون بكر بن عوف بن عذرة : 

ولد بكر بن عوف بن عذرة عدداً من الأبناء » منهم : كنانة بن بكر بن عوف ؛ 
وعوفٌ بن بكر بن عوف » وفي وَلَدِهِ بطون أيضا"'' . 

فولّدَ کنانة بن بكر بن عوف : عبد الله » يقال لوده : بنو عبد الله ؛ وعوفاً وهو 
العْنْظُوان » بطنان ؛ فأما العنظوان فدخلوا في بني عبد الله » منهم الرّأساء بن نهار 
اب راي سي E CE EEE‏ اواك شر 
اللات + وكان هل شاعراً »وهو اندم من وصل إلينا شعره من يني كاب 
فولَدَ هْبَلُ بن عبد الله : جَتاباً إليه العددٌ والبيت » وعبَيْدة بن هبّل » بطن » وغيرهما 
بطون ؛ وقد ولد جناب بن هبل : زهير بن جناب الشاعر » وهم بطنٌ ؛ وعَديّ بن 
جناب » بطنّ . وكان عدي يُحَمَّق ؛ وعُلِيم بن جناب . بطن ؛ وحارثة بن جناب . 
بطن ؛ ومالك بن جناب » كان شاعراً » وهو الأصهٌ الكلبي"'' . 


٤٥١ وجمهرة أنساب العرب:‎ »514٠ : وذكر بنو كنانة بن بكر فى : الاشتقاق‎ ۳٠۹ :۲ النسب الكبير‎ )١( 
أن وتهانة الأآرب التويرى 048:0 كماد كر عرف ين كر ين غرف فى 2 قهاية الآرب القلةشهدي:‎ 
۳ 

(5) الس ۹٣و۲۷‏ 

)1 ال الكبين ١‏ ۹ب ,وذ كر عبد اه ن كنانة ف : نهابة الاري الى +۴١١ ٠‏ ودر العنظوان 
في : الاشتقاق : ۰ وذ کر شل فى #جشهرة اننداب المرب ۷١‏ : 

. التكملة للصغاني (هبل)» والقاموس والتاج (هبل)‎ )٤( 

(5) انظر ترجمته وشعره في الديوان. 

(1) النسب الكبير ۲: 48١-1٠١‏ وجاء ذكرُ بني عَبَيْدَة بن هُبّل وبني جناب بن هبّل: زهير وأخوته في : 
جمهرة اتساب العرب: ٥٦_٤00‏ ؛ وجاء في المصدر نقسه : ۷۹ ذكرٌ بني زهير وعدي وعليم بني 
جناب؛ وجاء في الاشتقاق : 41 ذكرٌ بني جناب وبني عُلَيُم بن جناب؛ وجاء في نهاية الأرب - 
للنويري 7: ۲۹۳ ذكرٌ بني عليم وبني زهير ابني جناب ؛ وجاء في التاج (هبل) ذكرٌ بني زهير بن جناب ؛ 
كما جاء ذكرٌ بني عبيدة بن هبل في التاج (هبل) ؛ وعديّ بن جناب في : المحبر: ١8"؛‏ وزهير وعدي 
وعليم وحارثة ومالك في : المؤتلف والمختلف ‏ للدار قطني :١‏ ۷ والإكمال ۲: 
15-5 ء والروض الأنف ٠٠١ : ١‏ ؛ وجاء ذكرٌ بني جناب بن هبّل في : نهاية الأرب ‏ للقلقشندي : 
۹ وذكر القلقشندي في الصفحة ۲۷١‏ بني زهير بن جناب» وفي الصفحة: 7017 بني عديّ» وفي= 
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وفي كلّ بطن من بطون بني جناب بطونٌ أصغر » فمن بطون بني عديّ بن جناب : 
بنو نهشل بن عديّ » وبنو هُڏيم بن عديّ ١‏ وبنو نويل بن عديّ » وبنو حصن بن 
ضمضم بن عدي ۽ ومن بني حصن بنو الرّباب » وهي الرّباب بنت ابي بن حارثة بن 
لأم بن عمرو بن طَرِيف بن عمرو بن ثمامة بن مالك بن جدعاء بن ذهل بن رومان » من 
طيّء ؛ كانت عند عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن حصن بن ضمضم » فولدت له الأصبغ 
وجُرّيَآً وعروة » ثم خلف عليها الأحوص بن عمرو بعد أبيه نكاح مََتِ فولدث له : 
الفرافصة وعْمَيْراً وعوفاً ؛ فيّقال لبنيها من عمرو ومن الأحوص : بنوالرباب”'2 . 


5 . 2ه 0 ٠.‏ 3 
عيم. + وباو تناد بن کب بن فليم > وی عالت بن کاپ بن عليم < بجر ل بن 
كعب بن عليم ٠‏ وبنو أبي جي بن كعب بن عَم » وقال لهؤلاء البطون من أبناء كعب 
8 5 5 5 5 5 ر 

وإخوتهم لابيهم : بنو جابر بن كعب بن عليم » وبنو عدي بن كعب بن عليّم » وبنو 
e‏ ل ن ۰ 

قيس بن كعب بن عليم » ويقال لهؤلاء : بنو زيد . نسبة إلى آمهم : وهي زيد بنت 
مالك بن عِمّيت بن عدي بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات 

20 
من كلب © . 


الصفحة ۲۲١‏ بني حارئة» وفي الصفحة 719 بني عَليْم ؛ كما جاء ذكرٌ بني زهير في أنساب السمعاني ١‏ : 
۱ واللباب ۲: ٠۳۲‏ ولب اللباب ١‏ الاو دور عي فى اهاب ES‏ 6 واللباب 
۲: ۵ ولب اللاب ۲ E‏ ب علق فى : أنساب السمعاني rele‏ 
ااا ا 

© السار ١‏ ۲ وا ری رل وي وکل وب دای وى خصو ين ضضم بن 
عدىّ فى جمهرة أنساب العرب: 105 . 

)۲( السب الكبير FETT‏ غير أنه جاء فيه ور لا وهو من تصحيفات الناسخ. ذلك أنها 
جاءت بالياء في المؤتلف والمختلف - للدارقطني : 4 و۱۱۳۷ والإكمال ؟: 5لوش 
الأنف ١ ١‏ وجاء ذكرُ بني مصاد وبني حصن وبني معقل وبني أ بي حجَيّة في : الاشتقاق: 04١‏ غير 
أنه قال (حجية) بدل (أبي حُجَجيّة)؛ وجاء ذكْرُ بني زيد في د نهاية الارت الفلتشندى : ۷۹ غير أن في 
کلامه لطا واقيطرابا إذ قال 2 كن اغا : بطن من كنانة عذرة مِنْ كلب من القحطانية » وهم بنو 


جابر وقيس وعديّ وعليم بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة. . . أمهم الرّباب. عُرفوا بهاء وهي= 
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ومن بطون بني زهير بن جناب : بنو أبي جابر بن زهير » وبنو أبي النعمان بن 
زهير » وبنو عامر بن زهير » وكان عامر شاعراً » وبنو بحر , بن ارت أامرىء 
القيس ٠‏ وكان بحر شاعراً ؛ وغيره.”" . 

ومن بطون بني حارثة بن جناب : بنو قنافة بن عدىّ بن زهير بن حارثة بن 
a‏ 

فأولئك أهم بطون بني كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة . 

وولد عوف بن بكر بن عوف بن عذرة : عامراً الأكبر بطنٌّ عظيهٌ » وهو أخو 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن » لأمّه » وأمّهما : عمرة بنت عامر بن 
ظرب العدوانيَ » وليس في العرب أكثر منهما عدداً » كان عدد بنى عامر الأكبر فى 
الديوان حين مات هشام بن عبد الملك أربعين الفا" ؛ فوَلَدَ عامر الأكبر : بكرا 
وعوافاً . ومالكاً . وربيعة » وثعلبة الفاتك » فيُقال لبنى ثعلبة ومالك وربيعة : بنو 
رقاش » نسبة إلى آمهم رقاش بنت كعب مِنْ بَهْراء ٠‏ ولا يُقال ذلك لبني بكر 
وعوف . وهى أمّهما أيضاً”*' . 

فأمّا ربيعة بن عامر الأكبر . فإ ابن الكلبي أهمل ذكر وَلَدِهِ . 

وأا عوف بن عامر الأكبر فمن ولَّدِهِ : كعب وبكر والعُكامسنٌ والحارث وحجر بتو 
عوف . يقال لهم : بنو سَّحْمّة نسبة إلى أمّهم » وهى سحمة بنت كعب بن يليا > من 
غسان » ومن ولدِهٍ : الخزرج وعامر المُذْمّم وامرؤ القيس بنو عوف » يقال لهم : بنو 





= الرّباب بنت مالك بن كلب . .» والصواب أنهم أبناء جابر وقيس وعديّ بن كعب بن عليم بن جناب 

آمهم زيد بنت مالك مِنْ كلب . 

PTT O0 

0 الا ا 

(۳) النسب الكبير ۲: ٠۳١۸-۳١۷‏ وجاء ذكرٌ بني عامر الأكبر بن عوف فى جمهرة أنساب العرب: ٤٥۸‏ 
و۷۹٠‏ ونهاية الأرب ‏ للقلقشندي : ام عورم ١‏ 

.٠١۸۳٣۷ :۲ النسب الكبير‎ )٤( 
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لس ٠‏ لإا س ا 0004 ده زع 
ماويه > نسبة إلى آمهم » وهي ماويّة بنت أبي جشم بن كعب » بن بهراء 1 


ا a HES‏ و 5 : 
فمن بطون بني سَحْمَة : بنو الجلاح » وهو عامر بن عوف بن بكر بن عوف بن 
عامر الأكبر" . ومن بطون بنى ماوية : بنو عَدَسَةَ » وهم أولاد مالك الرّمّاحَ وعوفٍ 

ن 7 ع و عِِ سے عر ره 
المشظ ابنَئْ عامر المَذمّم بن عوف بن عامر الاكبر » نسبوا إلى آمهم عدسة بنت 
مالك بن عامر بن عوف ؟ وينو مدره » وهم أولاد ا عامر والحارث ابي عامر 


سے 020 00 


ل و ع ا 50 
المُدْمّمم » نسبوا إلى آمهم مَدرَة بنت مالك أختٍ عدسة 
2 بن 6 8 ا . 7 ل وو ل 

وأمّا بكر بن عامر الأكبر فمن وَلدِه : عامر » ومعاوية الجؤشن بطن » وجشم . 
والحارث بنو بكر » فيقال لأولاد جشم والحارث E‏ الخذافية نسية إلى آفيته 
الحُذاقيّة » وهي هند بنت أَنْمار بن عمرو بن حُذاقة من إياد ؛ وفي وَلدِ عامر بن بكر 
ابن عامر الأكبر عددٌ من البطون » وهم : بنو العْبَيْد بن عامر ‏ كان العبيد شاعرا*' ‏ 
وبنو الخَرْجٍ بن عامر » واسم الخْرْجِ عبد مَناة » فسمّي الخزج لكثرة لحمو ؛ وبىو 
عَميرة بن عامر » وبنو العامة » واسم العامة ثعلبة“ . 

وأما مالك بن عامر الأكبر فلم يُذكر في وَلدِهِ بطون"'' . 


وأمًا ثعلبة الفاتك بن عامر الأكبر فكان شاعراً » ولم يُذْكَرْ في وَلَدِهِ بطون أيضا" . 





(1)” الس اکير ۲ ۸ وجاء ذكر بني سَّحمة في : الإيناس : 55. وتهاية الآرف. للفلتشتدى : 
TAY‏ ¢ وجاء ذكرٌ بني عامر المذمم في : الاكامن: 1 ونهابة ألارتللقلفشدى: ۲و۹٥۱»‏ عير 
أنه جاء عند القلقشندي : 7 «المُرَّمّم» تحريف» وعنده: ٠١۹‏ : «المزمّم) تحريف أيضاً. 

(۲) النسب الكبير ۲: ۳۹۸۔۳۹۳ . 

05 الست الک 7 37 وجاء ذكر بنى الجلاح في الإيناس : ۳ وذكرٌ ابتّى عَدَسّة : مالك الرَّمّاح 

620 انظرء ترجمته وشعره في الديوان . 

(8): الت الك 11/1017 


0© الس الک 3/577 
(590) الست الک ۴۷١:۲‏ : 
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بطون كنانة بن عوف بن عذرة . وهم كنانة كلب 

ولَدَ كنانة بن عوفٍ بن عذرة عدداً من الأولاد » وأهم وَلَّدِهِ : عوف بن كنانة » 
وهو أَوَلُ مَنْ صَرِبَت عليه القَبَةُ » ودقع إليه صنمهم ( ود ) » وله وصيّةٌ مذكورةٌ 
لبنيه”'' ؛ فولد عَْفَ بن كنانة بن عوف بن عذرة : عبد ود٠‏ وعامرَ الأجدار » 
ا > وهم بطون”" . 

فأمَا ذغْل بن عوف فليس فيهم ما يدعو إلى ذكرهم . 

وأمّا عك وذ من غوف فولد : عزنا ا بطر“ ؛ وعامرا ؛ وع 
وكان في بني عمرو بن عبد ود : بنو الوكاء . واسم الوكاء : عامر بن عمرو بن عبد 
ود » وبنو مُحَاسن » واسمه زيْد مناة بن عمرو بن عَبْد ود » وبو العشبة . واسم 
العشبة عوف بن عمرو بن عبد ود » وكان كالعشب لقومه » وغير هؤلاء البطون“ ؛ 
ومن بني عامر بن عبد ود : بنو المَدينة . وهي حَبَشِيَة حَضَنَتْ عَبْدَ العرّى وكعباً 
وعمرا أبناء امرىء القيس بن عامر بن التعمان بن عامر بن عبد ود فغلبَتْ عليه . 

وأمَا عامر الأجدار بن عوف فَوَلَدَ عدداً من الأولاد . وهم بطونٌ وأهمهم : 
تيم الله بن عامر الأجدار | 

وأما عمرو بن عوف فولد عدداً من الأبناء » منهم : حَجَلُ بن عمرو بن عوف 
ذكرَهُ هُبَل بن عبد الله الكلبي في شعر له » وهم بطن » وعامرٌ بن عمرو بن عوف » 
E‏ 





0 الاك ١‏ م وانظر الحديث عن عقيدتهم. ص: ٠۷١‏ وانظر وصيّته في كتاب المعمّرين 
والوصايا: 177-١7‏ ؛ وجاء ذكر عوف بن كنانة بن عوف في : نهاية الأرب للقلقشندي : ۳۸۳ غير أن 
فيه (. . . بن عو ض) تحريف . 

0 الشبب الكيير ء۷ 

9 النسب الكبير ۲: ۳۷١‏ وذكر الشَجْبُ في الإيناس : 0174 والقاموس والتاج (شجب). 

00( النسب الكبير ؟ : 7037/9-15377, وجاء ذكرٌ بني محَاسن في : الإيناس: 178 . 

(60) النسب الكبير ۲: ۳۸۱۔۳۹۰. 

(1) النسب الكبير ۲: ۳۹۲-۳۹۰ وجاء ذكر عامر الأجدار فى : الاشتقاق: ٠٤١‏ . 


7 ای کے لع وم 
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وهؤلاء خر البطون المشهورة التي لها َر مهم في أشعار بني كلب وأخبارهم 
لاح ركم ؛ ولكن ثمة ثمة بطون غير هذه » حَرَجَث من بني كلب ودخلث في 
قبائل ار قات إليها ٠‏ وبطونٌ من قبائل أخرئ دخلّث في بني كلب وليسو 
منهم أصادٌ » ويّقال لهذه البطون التواقل » وهي ما سيتناولُه الحديث فيما يأتي . 


"- تواقلٌ بنى کلب , 


عرف علماء العرب التواقل بأنّها البُطون أو القبائل التي تنتقل من قوم إلى قوم 
فتنتسبُ إليهم ١‏ والواحدّة منها : ناقلةٌ » وهن نواقلٌ العرب“ ؛ وموضوع التواقل 
موضوع يع في دراسة أنساب العرب وفي دراسة أشعارهم أيشا ٠‏ ذلك أ a‏ 
يكون من بطن من : تلك البطون التي دخلث في قبيلةٍ غير قبيلته الأ فإلئ أي 
القبيلتين بسب وفي شعر أيّهما يلك شعره؟ وقد تناول القلقشندى هذا الأمر فقال 
يذكر الأمور التي يحتاج الناظر في الانساب إليها » وهي عشرة أموو > منها ٠:‏ « إذا 
كان الرجل من قبيلة : ون انير ارق جار ان N‏ وى رياه 
ينتسب إلى القبيلة التي دخل فيها » وأن ينتسب إلى القبيلتين جميعاً » مثل أن يقال : 
التميميّ ثم الوائلي . والوائليَّ ثم التميمي . وما أشبه ذلك “ » وقد رأيث أن 
اتلك من وعدت له کے من ا الط التى وخلت ی كلب شمن را 
EE NE‏ وهو علق CN‏ ينال له الكداب 
الطابخيّ ؛ ومن نَّمّ تركت مَنْ وَجَدْتُ له ذكراً من شعراء بطون كلب التي قيل إنها 
منهم وانتسبت إلى غيرهم » وهم : وت التغلبيّ وَمَن كان شاعراً من وَلَدِهِ › 
وهم : قوط , بن السْمَيْح بن الماح ٠‏ وسَلمَةُ بن قرط | بن السُمَيْح » والنعمان بن زرعة 
ابن هَرْمِيَ بن السقاح ٠‏ 


)١(‏ انظر الصحاح (نقل) وجمهرة اللغة : 2174 واللسان والقاموس والتاج (نقل). 
ull CO)‏ 
)۳( وشجعنى على ترك دراسة هؤلاء الشعراء أيضاً أن حَيّواتهم وأشعارهم لا يمان إلى بني كلب بأيّة صلة, = 
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ولو لم تكن النواقل موضوعا مُهِمَا لما أَفْرَد له عَدَدٌ من عُلَماءِ الننسب كتياً » ومن 
أولئك العلماء : ابن الكلبيّ هشام بن محمد » له كتاب ( التواقل ) يحتوي على 
14 فريش » ونواقل كنانة » ونواقل أسد » ونواقل تميم » ونواقل قيس » ونواقل 
ياد ؛ والهيئم بن عديّ له كتاب ( التّواقل ) » وابنٌ أبي مريم » له كتاب 
5 العرب 70" . 

ويُمْكننا تقسيم نواقل يني كلب إلئ ثلاثة صرب : فضرب” من بطون بني كلب 
دخل في بطونٍ أخرئ من أنفسهم 5 وضرب انتقل من بني كلب إلى غيرهم » وضرب 
انتقل من غيرهم وانتسب إليهم . 

فما الضرب الأوّل » وهي بطون بني كلب | التي دخلت في بطونٍ أخرى منهم . 
فقد نبّه ابن الكلبي على أحد عشر بطناً منها”» . ٠‏ والمُلاحَظ على هذه البطون أنّها ل 
يُذكر فيها مَنْ له نباهة أو ذكر في شعر أو فروسية أو غير ذلك إلآّ بطنَيْن اثنين » 
الأوّل راقرا واسم العتظواناعوف ين کات بن کر ین عوقدين عار 
زيد اللات » دخلوا في بني أخيه عبد الله بن كنانة » ومنهم شاعرٌ يقال له : الوأساء 
ابن نهار" ' » والثاني : بنو الجمَيْم » واس الجمَيْم : عوف بن عامر بن عمرو بن 


وام 





= وأن حيواتهم وأشعارهم درست مَرّتین : الأولئ في بحث (شعراء بني تغلب وأخبارهم في العصر 
الجاهليّ) للدكتور علي أبو زيدء بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ السطلي» والثانية في بحث 
(شعراء تغلب في الجاهلية) للدتور أيمن علي ميدان بإشراف | الأمثاذ الدكتور على الجندي ؛ ولم أقف 
غلل دراسة الدكتور ميدان. في حين ترجم الدكتور أبو زيد لأولئك الشعراء في القسم الأول من دراسته: 
ص : ۱۷١‏ 19801817 ۱۹۹ . 

(0) الفهرست: 2140-١894‏ وفيه (نوافل) في كل موضع من تلك المواضع» وهو تصحيف؛ وذكر ابن 
الكلبي كتاب (النواقل) في جمهرة النسب ۲: /الا, وَنقلَ عنه في مواضع كثيرة من حواشي مخطوط 
كتاب النسب الكبير» انظر فهرس الكتب والرسائل من فهارس النسب الكبير ۳: .۸٠۹‏ 

66 الفهر ست ١58:‏ . وفيه (النوافل) تصحيف . 

(۴) الفهرست: ۱۸۸ وفيه (نوافل) تصحيف . 

62 انظر : النسب الكبير ۲: ۳۰۵ وا ` ۳ و۳۰۷ و۳۰۹ و١951‏ وموم 

,8:09 النسب الكبير ؟:‎ )٩( 

030 انظر : ترجمته في الديوان. 
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عزف رن کا .ين عرف بن غددرة ين رید اللات + عدادهم فى ی عبد ما بن حل 
ابن عامر بن عمرو”'؟ » وقد ذكر ابن الكلبي أن ابن للحارث بن جبلة الغسّاني فيل 
فيهم » فأرادَ من عبد العرّى بن امرىء القيس الشاعر الكلبي أن يِأتِيَهُ بهم » فاعتلٌ ولم 
يفْعَلُ وأرسل إليهم يُنذْرهم » فقتله " . 

وأمّا الضرب الثاني » وهي بطون بني كلب التي دخلت في غيرهم من القبائل . 
فقد نبّه ابن الكلبي على اثني عشر بطناً منها"" ٠‏ ويُلاحظ على هذه البطون أنها مثل 
بطون الضرب الأوّل » إذ لم نقف فيها على مَنْ له نباهة أو ذكرٌ في فروسة أو شعر أو 
غير ذلك . إلآ السمّاح التغلبيَّ الشاعر الفارس » ومَّنْ كان شاعراً مِنْ وله ؛ ذلك أن 
اسمّهُ بحسب ما ذكر ابن الكلبيَ هو : سلمة بن عامر المتمتي الشاعر بن عبد الله بن 
الشَّجْبٍ بن عبد وَدَ » قال ابن الكلبي : « دخل في بني تغلب » فقالوا : السمّاح بن 
خالد بن بَة القنْقُذْ بن زهير بن َي بن أسامة من بني تغلب 6”؟؟ » وللسقًاح تسل في 
بني تغلب . 

كما أن رور التحك والشوط الذى ارط فن الوقوق ع ل ههه 
في أشعار القبيلة وأخبارها وتراجم شعرائها تدعونا إلى الوقوف عند ثلاثة بطون من 
تلك الاثني عشر بطناً » أوَلها ينو عدق بن عصبة.ين مص ص ين حت بن .وائل نين 
جُشم بن مالك بن كعب بن القين بن جَسْر » فقد قال ابن الكلبي : « وهم من بني 
عُلَيْم بن جناب من كلب » وأمّ عدي بن عَصَّبَة وحْدَهُ : كعانة بت شيَيِم بن زيد بن 
عوف بن وائل » وكانت عند كعب بن عُلَيِمم بن جناب فقَبَلتْهُ بنو عذرة وهي حَبْلىئ » 
فخَلّف عليها عَصَّبَهُ بن هُصَّيِص . فولدت على فرّاشه 6" ؛ وثانيها : بنو سعد بن 





() الا را اا 

(۲) انظر النسب الكبير ۲: ۳۸۳-۳۸۲ وترجمة عبد العزى في الديوان. 

(۳) انظرء التنسب الكبير ١45 : ١‏ و؟: eo‏ ملعل لوم اراس TVA Vo‏ ووس حوس EVV‏ 
© الت الکے ٣۹:۲‏ 

.5١١ :۲ وجمهرة النسب‎ ۳۷ :١ انظر النسب الكبير‎ )٥( 

)05 النسب الكبير : ٤١١‏ وانظر ما سيأتي في الحديث عن علاقات كلب وأيامهم » ص: 74 . 
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زهير الشاعر بن جَنَاب بن هبل » دخلوا في عاملة » فقالوا : بو سعد بن لِخيّوْن بن 
طَمْئان بن أبي عَزْمِ بن عوكلان بن الرْحُد بن عاملة“ ؛ والثالث : أولاد مَنيّة وعَيْد 
بكر ابتي الحارث الشاعر بن زهير بن وَدْم بن وَهْبٍ اللات بن رُقيّدة بن ثور بن كلب » 
دخلوا في بني تغلب ٠‏ وذلك أن هم هند بنت مُسْلِم بن شكل بن يَرْبوع بن الحارث 
ابن عَرَيْنة بن ثور بن كلب كانت عند الحارث بن زهير بن وَدْمِ » فطلقها وقد وَلَّدَتْ 
هنيّة وعبد بكر » ٠‏ ثم خلف عليها الحارث بن زهير بن تيم بن أسامة بن مالك بن بكر 
ابن حبَيْب بن عمرو بن عَنّْم بن تغلب فحملئْهُما معها . فانتسبوا إلى الحارث 
التغلبي » قال ابن الكلبي : ( فهم يُعرفون في تغلب إلى اليوم 7 


وأا الضرب الثالث » وهي البطون التي انتقلت من قبائل أخرى ودَخَلَتْ في بني 
كلب » فقد وقفثُ على اثنين منها » وهما : بنو الذئب بن وبرة بن تغلب أخي كلب بن 
وبرة » دخلوا في بني العبَيْد بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر”" ؛ وعامرٌ بن ثعلب بن 
وبرة ابن أخي كلب بن وبرة » ولم يُذكر لثعلب وَلَدٌّ سواه » دخلوا في بني كلب » فيقال 
لهم : طابخة كلب» نسبة إلى أمّ عامر» وهي طابخة بنت كعب بن عُلَةَ بن مذ . 





EOE ED‏ ل عا 

(۲) النسب الكبير 7: .٠١‏ وانظر النسب الكبير :١‏ ۳۷ء و7: #48: وجمهرة السب ۲: ١9م‏ 
والاشتقاق: 547. وجمهرة أنساب العرب: 5455-5586. والإيناس: 0137-1١1١‏ 197 والتكملة ‏ 
للصغاني (ودم)» غير غير أن ابن الكلبي لم ينبّه في جمهرة النسب على أنهم من كلب ؛ كما أن ابن حزم قال 
في جمهرة أنساب العرب : : "وقد قيل إن الحارث بن زهير بن تيم بن أسامة من بني تغلب إِنما هو من 
كلب» وهو وهمء لأن القول في هنيّة وعبد بكر ابني الحارث لا في الحارث نفسه؛ ب 07 
المغربى (هنيّة) على شكلين › ٠‏ ففي الصفحة : (177) جعله (هَيّة) وفي الصفحة : (1917) قال : 
م : 

(9) النسب الكبير 7: ٠٠١‏ وجمهرة أنساب العرب: 107 وفيه (عبيد بن عامر بن كلب) وفيه اختصاء” 
للنسّب أو تحريف صوابه (منْ كلب) . 

0 النسب الكبير ۲: ٠٤٠١‏ وجمهرة أنساب العرب : ٠ ١‏ غير أنه جاء في النسب الكبير : «أمّه ظاعنة بنت 
كعب بن غُلة بن مَذُحج» وإخوته لأت : بنو الهون بن سود بن جشم بن جذام» طابخة» وحراماً» وعامراً 
ابن عبد بن عرّة بن دهَاء طابخة دها» وهو تحريف شديد شنيع ؛ وقد نبه صاحب التعليقات والحواشى 


على أن ا الأصل : (أَمِّهُ طابخة»). وهو الصواب» فتر که الب واج التحريف». والصواب: 5 
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ولم أقف على أحدٍ له ذكرٌ ونبامّة يتسب إلى هذه البطون إلا شاعراً واحداً يقال 
له 4 الكذات اي 1 من طابخة كلب . 
مْراً واحداً يجمَع تلك الأضرّب الثلاثة من التّواقل » وهو خلوّها 
aa‏ ؛ وفي ذلك دلالة على أن هذه النواقل كانت قليلة العَدَد 
ضعيفة » وفيها ُمولٌ » وقد دعاها إلى الانتقال إلى غيرها من البطون لتَتَقَوَى » ولم 
يكن هذا هو السيب الوحيد للانتقال ٠‏ إذ ريّما كان انتقال بعض تلك البطون ناتجأ عن 
قرابة من جهة المصاهرة أو غيرها كما رأينا في انتقال عبد بكر وهَنْيّة ابني الحارث بن 
زهير بن وَدْم إلى تغلب » ولا ريب أن هناك أسباباً أخرى كالحلف والجوار وغير 
ذلك » وهي أسباب تَعْرَف من خلال البحث والتقصّي في أخبار نواقل العرب . 


: المصَاهرة بيّنهم وبين غَيْرهم‎ ٤ 

ل و ل و ا 
و ا E‏ 
نسبها إلى غير بني كلب بسبب زواج الأمّهات في قبائل ار اروك آنا 
ودوافع مختلفة إلى جانب السبب الفطري PE‏ 
قرابة قديمة أو سعياً إلى شرف أو جاه أو مال أو مكسب سياسي » سواء ذلك من جهة 
المتزوّج أو المُرّرّج . وأياً كانت الأسباب فإنَ الرغبة في الزّواج من نساء كلب كانت 
ظاهرة واضحةً دَعَتْ أبا الحسن عليّ بن محمد المدائني إلى تأليف كتابين » الأول 
( كتاب مَنْ تزوّج من الأشراف في كلب ) والثاني ( كتاب الكلبيات )© . 


ا واھ ر الكون ون کرد ين ج بن جام طا جام دعام ين عبد ات ین 
رهاء» طابخة رهاء» انظر المصدر نفسه ۱ : ۳۰١_۳۰٤‏ و۲: ۱۷۸ . 

(1) الفهرست: ٩1۹۹ء‏ ومعجم الأدباء :١4‏ ۳۳٠١ء‏ وجاء اسم الكتاب الأوّل فيه هكذا: (من تزوّج من 
الأشراف في كلف) وهو تحريف. وذكر حاجي خليفة ثاني الكتابين في كشف الظنون 5: 271١‏ وفيه 
(كتاب الكليّات) تصحيف» ويبدو أنهما ممّا فقد من كتب التراث العربي» إذ أشار الدكتور فؤاد سيزكين 
إلى ثانيهما دون الإشارة إلى أية نسخة منه» تاريخ التراث مجلد ۲/ جزء/ .18:١‏ 
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ويجد الناظر في هذه الظاهرة أنه كان لكلب مُضَّاهرة مع عدد كبير من القبائل » 
ففي قبائل قضاعة نجد أن بنتاً لكلب بن وبرة لم يُذكر اسمُها كانت عند اليم بن 
التمر بن وبرة ابن أخي كلب بن وبرة » فكان ابناها مَشْجعة والغوث ‏ وهما بطنان 
عظيمان ‏ مع بني كلب حلفاً ونضرة ويد . 

ونجد في بني ثعلب بن وبرة أخي كلب أن هند بنت أَهْيّب بن كلب بن وبرة كانت 
عند معاوية بن عامر بن ثعلب بن وبرة"'' ؛ وكانت ماويّة بنت رُفيْدَة بن ثور بن كلب 
عند عمرو بن عامر بن ثعلب بن وبرة' '' » وكان يُقال لبني عامر بن ثعلب طابخة كلب 
وعدادهم في بني کلب“ » وهذا يرجّح أن يكون انتقالٌ بني عامر بن ثعلب بن وبرة 
إلى كلب بسبب تلك القرابة » إذ لم يكن لعامر بن ثعلب ولد سوى معاوية وعمرو 
وكانا متزوّجين في كلب » فحالف أبناهما أخوالهما ثم دخلوا فيهم . 

وفى بتي الین بن حشر بن شيع اللات ين امد ين وة نجد أن أا بدت 
كلب بن وبرة كانت عند كنانة بن القين”' » وأنْ رقاش بنت الحارث بن صحْب بن 
ثور بن كلب بن وبرة كانت عند وائل بن جشم بن مالك بن كعب بن القين” ؛ وأنَّ 
لول ينك ر نان من بق كذانة: بن القيق ين خشر كانت عد سعارنة ين عمرو ين 
عبد ود بن عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد اللات" » وأن مُحَيّاة بنت كعب 
ابن مضاض ۰ من بلقين » كانت عند عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن 
CDE‏ 





€0 ااك ۷ 
(9)- ا 
9 اتاك 
(0) انظر» ماسبق في الصفحة: ٤١‏ . 
(8): ا 
V0‏ اال 
(2)10 ال الكے :۹ 
(۸) النسب الکبیر ۲: .٠٠۹‏ 
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وفي بني بلي بن عمرو بن الحاف بن فضاعة نجد ان امراة من بني عووؤص بن 
عوف بن عذرة بن زيد اللات لم يُذكر اسمُها كانت عند حرام بن جِعَل البّلويّ › 
فولدت له عدداً من الأبناء ( منهم ضسعة بن حرام »> من ولده ثابت بن أقرم الصحابى 
البَدْريٌ » قتله طلحة بن خويلد الأسدي في الوّدّة"' . 


Sp TOT : :‏ - : 
5 ره 1 ا 1 َه رم 
جشم بن كعب بن عمرو بن يَحَيُون بن يام مناة بن شبيب بن دريّم بن القين بن اهود بن 
راء كانت عدن خط بن عامر بن عيذ 57 ٠ ٢‏ وأنا رقاش جت کب ارا جانت 
ادعام ا a‏ لا ريد للك 7 وان عاوة 

ا جشم بن كعب البهرانية کات عند عوف ر بن عامر اا کر ( فولَدَتُ له ( ثم 
کات لها كب بك نت راد ا 


(0) . 


بابو ااانه 
عذيرة بنت بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة كانت عند كنانة بن عوف بن عذرة بن 
رات د 

وفي قريش » وهم من وَلدٍ كنانة بن خزيمة » نجد أن رسول الله ئة خطبَ 
شراف بنت خليفة بن فروة أخت دحية الكلبي الصحابيّ » فحملت إليه فماتت في 


27/0 00 8 7 7 سن ام 5 
الطريق ( وروج علي بن ابي طالب امراتين من كلب : زبراء شت مصاد بن عدي 





1 الل 

() .الست الک ۳۸۹:۲ 

(۳) النسب الكبير ؟ : ۳۵۷۔۸٣۳‏ . 

(5) الت الكبير ۲ ۳۸, 

(08) ااا 

() النسب الكبير ۲: ٠۳٠۸‏ والإيناس: ۹ غير أنه جاء في الإيناس : (عذريّة) بدل (عذيرة) . 
(۷) انظر ترجمة دحية في القسم الثاني (الديوان)؛ ومصارد الخبر ثمة . 
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ره 


ابن أوس بن جابر بن كعب بن عَليْم » فولدت له غلاماً هلك" » ومُحَيَاة بنت امرىء 
القيس بن عدي بن اوس بن جابر بن كعب بن عُليم » فولدت له جاريةً هلكت وهي 
صغيرة » فكانت تخرج إلى المسجد فيقال لها : من أخواناك ؟ رل : وو(« 
تعني كلباً!”'' كما تزوّج الحسن بن عليّ سلمى بنت امرىء القيس ٠‏ وتزوج الحسين 
بن علي الرّباب بنت امرىء القيس وكانت شاعرة"” . وكانت نائلة بنت الفرافصة 
الكلبية عند عثمان بن عفان » وكانت شاعرة“ » وكانت أختها هند بنت الفرافصة 
عند سعيد بن العاص” . وكانت مَيْسون بنت بحدل عند معاوية بن أبي سفيان بن 
ال ا رك ميان 
معاوية تزوّج نائلة بنت غُمارة بن حسّان بن جبّار بن قرط بن حارثة بن عامر المذمّم » 
فقال لميسون : انطلقي فانظري إلى ابنة عمّك » فنظرت إليها فقال : كيف رأيت؟ 
فقالت : جميلة كاملة » ولكن رأيتُ تحت سُرَتها خالا » لِيُوضعَنَ رأسُ زوجها في 
حجرها » فطلقها معاوية » فتزوّجها حَبِيبُ بن مَسْلَمَة الفهري القرّشي » ثم خلف 
عليها بعده النعمان بن يشير الأنصاري » فقتل عنها ووضع رأسّه في حجرها! 
وكانت عند يزيد بن معاوية امرأة من كلب » وهي أمَّ ولده معاوية”* ؛ وتزوّج خالد 


ابن يزيد بن معاوية امرأة شاعرة من كلب » وتزوّج مروان بن الحكم ليلئ بنت ران 


(1): ا 7571 

(۲) تاريخ الطبري 5: .٠٠١‏ والكامل في التاريخ *: 598؛ وانظر ترجمة امرىء القيس بن عدي في 
الديوان» ومصادر الخبر ثمة. 

(۳) انظر ترجمة امرىء القيس بن عديّء وترجمة الرباب بنت امرىء القيس في الديوان» ومصادر الخبر في 


ترجمة الرباب . 
)٤(‏ انظر ترجمتها في الديوان. 
)0( انظر تر حمة نائلة ف الديو أنْ» وثمة مصادر الخير . 
تر في الديو : 


(0) انظر ترجمتها في الديوان. 

(۷) انظر النسب الكبير ۲: »۳٦۳‏ وتاريخ الطبري 5: 2574 وتاريخ دمشق 19: .00١‏ ومختصره 71 : 
:,؛ والكامل في التاريخ ٠ : ٤‏ » والبداية والنهاية 8 : ۱٤١‏ ونهاية الأرب_للنويري ٠۷١ :7١‏ . 

(۸) انظر شرح ديوان الحماسة_للمرزوقي: ٠٠١‏ . 

(9) تاريخ دمشق ۱۹ : ٦۳۳-٦۳۲‏ وانظر شعرها في الديوان ص 058 . 
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ابن الأصبغ الشاعر بن عمرو بن عديّ بن جناب » وهي أمٌ عبد العزيز بن مروان” ؛ 

وكان عند عمرو الأشدق بن سعيد بن العاصي بن أبي أحيحة سعيدٍ بن العاصي بن 
أمية امرأة من كلب » وكان مرشحاً للخلافة" ؛ وتزوّج هشام بن عبد الملك في 
کلپ ' 4 وروج عنسة ين عبد المذف: أ عتمان بعت ردان بن خصين ين عذاد 
الكلبيّة › وكانت قبلهُ عند عباس بن عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهريّ 
القرشيّ » ثم خلف عليها بعد عَنْبّسة يعقوب بن عبد الرحمن بن الضخاك“ ؛ وكانت 
ابنة حَضرَمَةَ بن الأصبغ بن زبّان العْلَيْمَِ الكلبىَ عند يزيد بن الوليد بن عبد 
الملك”” ؛ وكانت ابنة أبي البطريق يزيد العليميٌ عند الحكم بن الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك'' ؛ كما كانت ابنة الأبرش الكلبي سعيدٍ بن الوليد عند معاوية بن أبي 
سفيان بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان”"' ؛ وتزوّج عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه تماضر بنت الأصبغ الشاعر بن عمرو الكلبي » وهي أمّ وده أبي سلمة الفقيه9© ؛ 

وتات ار ين اا ا ای يدت ا ين د بن تناد ين حصن بن تعب ود 
عليم » وهي أمّ مُصَعْب بن الزبير ورملة بنتٍ الرّبير » وكانث رملة عِنْدَ خالد بن يزيد 
ابن معاوية فكان يتعصّب لقومها على قيس عيلان في الحرب التي كانت بينهه”" » 


0١‏ السب الكيير 6555-17 وجميرة السب 1852991571 والآينانن :55 وجمهرة أنساتب العرت: 
۷ وانظر ديوان عبيد الله بن قيس الرّقيّات: ۱٥۳‏ . وديوان جرير: ./١04‏ 

(۲) انظر: تاريخ الطبري 5 : ١51-١5٠١‏ . والكامل في التاريخ ٤‏ : ۲۹۸-۲۹۷ . 

(۳) انظر عيون الأخبار 5 : ٤١ : ٤ديرفلادقعلاو » ٠٠١‏ و5: .٠٤١‏ 

© الخ 

(8) الست الکے ۴۴۲:٢‏ 

050 تاريخ الطبري ۷: ۲٠١‏ . 

.7١6 :۷ تاريخ الطبري‎ (V۷) 

(۸) انظر ترجمة الأصبغ بن عمرو في الديوان» ومصادره ثمة. 

€0 اطر ال الكبير ۴١‏ وف و ١١آ‏ رجا ا سبي د ۷ ن نوا سات 
الأشراف: قسم ۰٤‏ جزء :١‏ ۳۹۳ والأغاني ۱۷: ٠٠٠-۳٤۹‏ وجمهرة أنساب العرب: ۷٥0٤ء‏ 
والكامل في التاريخ ۳۲٠ : ٤‏ . 
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وتزوج ا يك" ً فهي ابنة خاله . وقد تزوّج زيد 
ابن حارثة الصحابيّ الكلبي أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْط بن أبي عمرو بن أميّة”*" . 

يغبني ماين الزياين بنرالا ليا انا طبزت لمارا بير الاين لمن عات 
ع رید الت ين رفا E‏ لي لان رن الخار اي تنه 0 ريان - 
ای كانت عند ای فان غددرة بن الات يرن رند ب وأن ری ت 
جحش بن رثاب من بني غنم بن دُودان بن أسد كانت عند زيد بن حارثة الكلبي رضي 
الله عنه » ثم طلقها فتزوّجها رسول | له َي » وكان ابي عليه الگلام تى زيدا من 
قبل » فطعنَ المشركون عليه في ذلك » والخبر مشهور © 


وفي قبائل طابخة بن الياس بن مُضّر بن نزار بن معد نجد في بني عمرو بن اد بن 
طابخة أن مُرّينة بنت كلب بن وبرة كانت عند عمرو بن أذ » عرف أبناءً عمرو بها . 
فقيل لهممُرّيئة'' . وفي بني القَوْث بن مر بن أذ بن طابخة » وهم صُوقَّةُ » نجد أن 
لمكو فك بنك كلي بن وير كالم ييل EE TOT‏ 
تميم بن مر بن أذ نجد أن رهم بنت الخزرج بن زيد اللآت بن رفيدة كانت عند سعد بن 
زيد مناة بن تميم” » كما أن ماريّة بنت حَبيبٍ بن عمرو بن كاهل بن ألم بن تَدُول 
ابح الما و وج E‏ ل ال E Gl‏ 





.۷۹ لطائف المعارف:‎ )1١( 

(۲) المحبر : ٠٤٤١‏ وجمهرة أنساب العرب: ١٠١١ء‏ وأحكام القرآن: ٠١۲۷‏ . وانظر ترجمة زيد فى الديوان . 

(09. الشببخ لكي 517 

0 الاک د 

)0( انظر صحيح البخاري :7 . وأحكام القران: o۷‏ وننزيه الأنبياء ‏ اس 
75-5 » وانظر أيضاً ترجمة زيد بن حارثة ومصادرها فى الديوان . 

3( جمهرة السنب 4١ : ١‏ » وجمهرة أنساب العرب: 5١١‏ 

(۷) جمهرة السب ١‏ : 5/5 اما . 

(۸) جمهرة النست ۱ : ٤۳٣۔٣٣٣‏ . 


69 جمهره 5 اا TEA:‏ و(مارية) بتشديد أ الياء عر بی معناه : اة الوحشية» E‏ الزن ؛ م 


بار امب ارا تون سيا راردا العرب ؛ ولم تكن ماريّة نصرانيّة لأن من ولد أبيها : 
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حبيب هو الذي شد حلف كلب وتميم في الجاهلية”'' . 


وفي قبائل قيس عيلان بن مُضر بن نزار بن مَعَدَ » نجد في بني عَدوان بن عمرو 
بن قيس عيلان أنَّ عَمْرَةَ بنت عامر بن ظَرِب بن عمرو بن عِياذ بن يَشْكر بن عدوان 
كانت عند عَوْف بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللآت بن رُفيّدة » وهي أمّ وَلَدِه 
عامر الأكبر » وأمّ أخيه لأمّه عامر بن صعصعة بن معاوية من قيس عيلان » وليس في 
العرب أكثر منهما عَدَدَ وَلَدِ » وكان لأمّهما في ذلك خبرٌ مع إحدئ الكاهنات2"0 ؛ 
ون أمئة يتك ربيف ود عاهر بن ود كانت عند قل ين غيد الله ين قنانة ين دوكر ين 
عوف بن عذرة بن زيد اللات » وهي أمَ اينه جناب" ؛ بي تت ب N‏ 
مور قو ف فار يد درواي نت رو E‏ كانت عد 
الحارث بن يُهْنَهَ بن سَلَيْم“ ؛ وكانت أمَّ السَّمْط بنت عامر بن رفاعة بن الحارث بن 


95 

CE) 
ليسا‎ 
4 


اس : 55 . aT‏ ' ع (ه) 
َهْنَهَ بن سليم عند عبد ود بن عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد اللات ١‏ 
وفي بني أنمار بن بغيض بن الرّيث بن غطفان بن معد بن قيس عيلان نجد أن هند بنت 
ع ١‏ 000 : 4 
أنمار كانت عد عدو بن زية الادحاين رفيدة” ١‏ 5 
1 ع و 

. + إاء 0 ۰ عر ° أه ١‏ 5 و 

وفي قبائل ربيعة بن نزار بن معد نجد في بني عبد القيس بن افصئ بن دعميّ بن 

E. ۴‏ . , ع ۶ 9 ار 20 


كانت عند عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد اللات" ؛ ونجد في التمر بن 





5 عبد رُضى بن حخَلاوة بن أبَان بن جَّذيمة بن حبيب بن عمروء وهذا يعني أن الوثنية كانت ما تزال فيهم إلى 
عهد (عبد رُضى) و( رُضى) صنم ؛ انظر الحديث عن عقيدتهم » ص : 178 . 

.۷۷ : النسب الكبير ۲: 598» وانظر الحديث عن هذا الحلف» ص‎ )١( 

(۲) انظر النسب الكبير ؟ : لا ”» وجمهرة النسب ۲: ٠۲‏ وجمهرة أنساب العرب: 108 . 

(2207 الا 

(4) مال 

(8) النسبب کی 71 


© ال کے 11/7 
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قاسط بن هنب بن أفصى بن ذُعْمِيَ بن جَديلة بن أسّد بن ربيعة أن سَوْدة بنت تيم 
اللات بن رفيدة كانت عند النَّمر بن قاسط » فولدت له تيم اللات ؛ ونجد في 
تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب أن هند بنت مُسْلِمٍ بن شكل بن يربوع بن الحارث بن 
عرّينة بن ثور بن كلب كانت عند الحارث بن زهير بن تيم بن أسامة بن مالك بن بكر 
ابن حَبَيْبِ بن عمرو بن غنّم بن تغلب » خلف عليها بعد الحارث الشاعر بن زهير بن 
ذم الكلبي وكان طلقها بعدما وَلَدَتْ له عبد بكر وهُتيّة فحملتهما معها فانتسبوا إلى 
الحارث بن زهير بن تيم ودخلوا في تغلب" ؛ وكانت خرنق بنت خليفة بن فروة 
أخت دحية بن خليفة الصّحابِيَ عند الهُذيل بن هْبَيْرة بن قبيصة التغلبي » وخطب الي 
عليه السلام ابنتها خولة بنت الهذيل فهلكث في الطريق قبل أن تصل إلى المدينة . 
فخطب خالتها شرَافٍ بنت خليفة”" » وفي بكر بن وائل بن قاسط نجد أن رقَاش بنت 
جناب بن هبّل أخت زهير بن جناب كانت عند الحارث بن هَمَام بن مرّة بن ذُهل بن 
شيبان » وشيبان من بكر » وأنْ ابنة أخيه خماعة بنت ثعلبة بن هَمَّام تزوّجت 
وولدث فى لي :ول رع کات » وكانت لا بت اللحوض الشاعرة 
الكلبيّة عند قيس بن مسعود الشَّيبانيَ البكريّ من وَلدِ الحارث بن هَّمّام29 ؛ كما 
كانت عند عَمْرِو المُرْدَلِف بن أبي ربيعة بن ذُهل بن شيبان امرأةٌ من كلب فولدت له 
ابن مالك]”" > ولم N‏ وكافع سرلا و ب صقل بد 
نهشل بن عدي بن جناب عند خالد بن محمود بن عمرو بن مَرْيْدٍ مِنْ بني ضبيعة بن 
قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل » وهي التي يُشْبّب بها 





(1) جمهرة النسب ۲: ۳٠۸‏ والنسب الكبير .1٠ :١‏ 

(0) انظر النسب الكبير ١‏ : لالاو؟7: ۳۰۵ و۲: ۳۹۸ وجمهرة النسب 7: 23371 والإيناس: 11 . 
(۴) انظر ترجمة دحية بن خليفة في الديوان» ومصادر الخبر ثمة . 

(4) جمهرة السب ۲ 514+ والسب الكييز 451 

(8 جم السب 0١١:‏ والب الكبير 13551 

0 .عسهرة الت 0۲۲-١١١‏ والس الکیر؟ ٠۹ء‏ راش ج لل قن الديوان» 

۰ . :١ والنسب الكبير‎ ۲٠٠-۱۹۸ جمهرة النسب:‎  )٠ 
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I لوا ب اه‎ O NT 
1 ۾‎ 3 ۶ 
ذهل بن عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد اللات › وابنة أخيها طيّبَة بنت‎ 
. '' سويد بن مَجُذعة » في بني تيم الله بن ثعلبة بن عكابة فولدتا فيهم”‎ 
ا 7 د و‎ ١ : . : 
وفى إياد بن نزار بن معد ؛ نجد ان هند بنت انمار بن عمرو بن حداقة بن زهر‎ 
: ابن إياد كانت عند بكر بن عامر الأكبر الكلبي فولدَتْ له جشم والحارث فيُقال لهما‎ 
lA 


وفي قبائل اليمن : نجد في غسّان أن حُبَى بنت هِرٌ وهو ذو الشفُر بن عمرو بن 
عوف بن عمْرو مرَيّقياء كانت عند عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد 
الات > وهآ شل القاعر 9" + وکات ا ا هند بنت کی الشفر عد کر ین غامر 
اكير دن عوف ين يك عت و ا دات و ت ر 
الغْسًانيّة عند عامر بن بكر بن عامر الأكب ر" » وكانت عند حَبيب بن عمرو بن كاهل 
لاي وي و لاسر و ار ل را ليه ل فيب 
ابن عمرو الغسّانيّة كانت عند عوف بن عامر الأكبر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة 
ابن زيد اللات بن رُفيْدة » فولدت له عدداً من الأبناء فشسبوا إليها » فقيل لهم : 


(1 مجمهرةالضشييت 65853537 وال الكثير 116-17 
(۲) النس الكبير 5:57/ا” و590. 
(0) السب الك 108290 بوالايناس ۷٤‏ غير أله جاء فى ا اك اقا بن زهير ين أبان من 


- 
ص 
0 


إياد» فأثبتُ ما جاءَ فى الإيناس لأنه يوافقٌ ما جاء في جمهرة النسّب: ٠٤۸‏ وجمهرة أنساب العرب : 
اا عي ان الى رز يع لا ا ع الجا بير E‏ بتر وهو من 
تصحيفات الناسخ . 

(54) انظر ترجمة هبّل في الديوان. 

(6) النسب الكبير ۲: 15”. وفيه «... بنت ذي الشقراء» تصحيف» وراجع ترجمة هبل بن 
عبد الله » في الديوان. 


(5) التسبدالكير 1711117 
(/7)1 الال ۹ 
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عو & YE‏ 5 18 58 5 5 و 5 
بمو سحمه ؛ وفي الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مُرَيْقياء من الأنصار كانت 
نائلة بنث عُمارة الكلبيّة عند النعمان بن بشير الأنصاري » فقيل عنها وأَلقََ رأسُّه في 


حجرها > وكان معاوية تزوّجَها من قبا . 


ونجد في طَيّنَ بن ادد أنَّ ليلى بنت زيد بن عمرو بن العْوْث بن طَيّءْ كانت عند 
كلب بن وبرة" '" » وان هند بنت يزيد بن الغوث بن طبّىْ كانت عند ثور بن كلب بن 
وره “أن تاه بنث مالك بن ععرو بن ثبل الطائية كانت عند كعب بن عَليْم 
نَجَبَثْ له عددا من الأبناء فتُسبوا إليها . فقيل لهم : بنو نتلة » وأنَّ مُصْعَبَةَ بنت 

ن ارش ب مال ی ا شيل ل و 
امن افر ري ب ساي الا رذ yl E‏ 
أفلت بن سِلْسِلَة الطائبة » كانت عند حارثة الشاعر بن شراحيل الكلبيّ » وهي أ 
وَلَدِه زيد بن حارثة وغيره من وَلدِه'' » وأنَ بنت عُبَيْدِ بن لأم بن عمرو بن طريف بن 
عهرو بن ا ين عالك ين ا2ال نه كانت عند او نّ أبي عَبْدٍ 
و الصَّحابِيَ الشاعر”* ؛ وكانت ابنةٌ عمّها الرتباب بنت حارثة بن لأم عند | ارم 
ابن عمرو بن ثعلبة من بني عدي بن جناب » وهي أمٌّ ليلئ الشاعرة بنت الأحوص ” , 
كما كانت الرّباب بنت أَنَيّف بن حارثة بن لأم الطائّة ابنةٌ أخي الرّباب بنت حارثة عند 
الأحوص بن عمرو أيضاً » وكانت قله عند أبيه عمرو بن ثعلبة فخلف عليها الأحوص 





)00 النسب الكبير ۲: ٠۴۹۹‏ والإيناس : 7؟1. ونهاية الأرب للقلقشندى : ۲۸۲. 

۰ a LE O 

7 انظر ال الك 29 514 

0 العم الكو 2 

(8) الحبي الكبير ا۹ 

)03 انظر المحبّر: ۲۱ وتاريخ دمشق ۱۹ : 05٠‏ 

)0:70( انظر ترجمة حارثة وابنه زيد في الديوان» وثمة المصادر. 

. وخزانة الأدب 4 : 445 وترجمة عبد عمرو بن جبلة فى الديوان‎ 1۱۸١-٠۸١ : ١ انظر النسب الكبير‎ (A) 
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نكاح مَمَتِ منت > فال ليها مما : بدو الويات »و گان تفال لااب هذه رباب ال > 


ويقال للرّباب بنت حارثة : رباب الخَيْر”'' . وذكر أن م زيد الخيل بن مهلهل الطاني 
الشاعر المخضرم كانت من كلب واسمها قوسة بنت الأثره”"' 


وفي مُرَاد بن مالك بن أدد نجد أنَّ أَمّ الشاعر الكلبيّ الأخنس بن نعجة كانت من 


ااا hs‏ و , (T)‏ 
بني عوثبان بن مراد 


وفي عاملة ‏ وهم عند ابن الكلبي : بنو الحارث بن عديّ بن الحارث بن مرّة بن 
اي" لد ير E‏ قات تكلب رن 
ب وتان ع ع جات ار ECE E‏ كارف ميد ييا إن فور بن 
كاهل بن أَسْلْم بن تَدُول بن تيم اللات بن راقيْدة امرأة من عاملة9 . 


: 2 . ا ا : = ََ 
وفي جذام ‏ وهم عند ابن الكلبيّ : بنو عمرو بن عدي بن الحارث بن مرة بن 


1 (۷) 
اود ` 


نجد أنَّ زهير بن جناب الكلبيَّ كانت عنده امرأة من عَتِيبٍ فولدَث له سَعْداً ‏ 
وال دخلّ فى عاملة”*) 3 وعتيب بطنٌ من جذاء'" ' 


وفي لخم - وهم عند ابن الكلبي : بنو مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن 
و 
أدد ”''' نجد أنَّ المتجرّدة الكلبيّة » وهي ماويّة ‏ أو هند ‏ بنت المنذر بن الأسود . 


1 الاك ا‎ )1١( 

. 1۲١۲ :7 الإصابة‎ )۲( 

(۳) انظر ترجمة الأخنس في الديوان. 

( 7السيب الك ا 

)٥(‏ النسب الكبير ۱٤٤ :١‏ و۲: ٠۳۰۲‏ غير أنه جاء : في الموضع الثاني «. . . بنت أبي عرّم بن كوكلان بن 
الزّهر) تحريف» انظر جمهرة أنساب العرب: 4١8‏ . 

€0 الاك 19951 

17 ا 

0 ال الک ۲٤۲ ١‏ وانظر ها سيق ض٢‏ 

© «انظر الاك 1441 , 

(9) تالكر 181:1 , 
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جك نيد ا بن را ا 
جَلّم » وكان لذلك TT ١‏ 

وفي كندة - وهو عند ابن الكلبي : ثور بن عمَيّر بن عَدِيّ بن الحارث بن مُرَّة بن 
ا الكندى ملك دومة الجندل كانت 
ک٢‏ ر كيك بن مد 8 أن اكير و شري رھ ار ی 


ادد - 


کے 


اا 

فهذه هي القبائل التي كان لبني كلب علاقات مصاهرة معها » والنَظرُ في هذه 
المصاهرات يدلنا على أمور » منها أن أكثر مصاهراتهم - بناءً على الذي وصل إلينا - 
كانت مع قريش ٠»‏ غير أن ذلك كان بعد الإسلام » وهذا يرجّح أن يكون موضوعٌ 
كتاب المدائني ( مَنْ تزوّج من الأشراف في كلب ) الأشرافٌ في الإسلام لا في 
الجاهلية » إذ لا نجدٌ أيه مصاهرة بينهما في الجاهلية ؛ ومنها أنَّ هذه الظاهرة كانت 
واضحة في الجاهليّة بينهم وبين سائر قبائل قُضاعة . وبين قبائل عدّة من مَعَدَ » كما 
كوا بان نيس OO Ca‏ 
فهو أمرٌ متوقّعٌ غيرُ غريب ٠‏ وأمّا قبائل معد فإنَ ذلك مما يؤكد ما سبق في الحديث 
عن نسب قضاعة وأنهم كانوا معتين في الجاهلية لا شك في ذلك . Ul‏ 
ينناة از اللا برجم إلى قرب ديار هاتين القبيلتين يڻ ديار بني كلب » وهو 


() انظر: شرح ديوان النابغة ‏ رواية ابن السكيت: ۲۷ و1544» والمحبّر: #0 والأغانى :71١‏ ١۲ء‏ 
وتمثال الأمثال: ٤١۹‏ , 

N O 

)۳( فتوح البلدان: ۷۳ ومعجم البلدان (دومة الجندل). والمغانم المطابة: ٠١١‏ . 
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0 ا‎ ET 
منازل بنی كلب‎  اينا‎ 
2 ص‎ 


إن من المشكلات التي يتعرّض لها الباحث حول قبيلة ما من قبائل العرب القديمة 
تحديد منازل تلك القبيلة » ولا سيما قبائل البادية » إذ لا يجد المرء اليوم كتاباً جامعاً 
يتحدث عن منازل كل قبيلة على حدة » وعن مواطنها التي كانت فيها والتي انتقلت إليها 
واستقرّث فيها » وإنما يجد ذلك مبثوثاً في المصادر عامة وكتب البلدان خاصة ؛ 
وعندما يجمع المرء ما تفرّق من أسماء بلدان هذه القبيلة أو تلك تعترضه مشكلة 
أخرى + وحن تحديد مكان كدر اء د کل العا ار إلى أنه من يلاد 
القبيلة » أو أنه بالقرب من بلادها بالقرب من مكان كذا من الأماكن التي تحتاج إلى 
تحديد أيضاً » كما أنّنا ريما وجدنا تضارباً في الآراء حول أصحابها » وهي مشكلة 
ناتجة عن حلول بعض القبائل مكان بعضها الآخر » إلى غير ذلك من المشكلات . 

على أنه كان للعلماء العرب جهودٌ حول هذا الأمر » إذ ألف أبو الوزير عُمَّر بن 
مرف الكاتب > وهو هق فيل عبد القس .© اا غنوالة ( ازل الیب وتحدو دها + 
وأين كانت محلةٌ كل قوم وإلى أين انتقل منها )2 ؛ وألف الهيثم بن عدي كتاب 
( هبوط آدم وافتراق العرب ونزولها منازلها ) ؛ وألف ابن الكلبي عدداً من الكتب 
عن تفرّق قبائل العرب ٠‏ فسمّى ابن النديم له ثلاثة كتب : ( كتاب افتراق ولد معد ) 
و( كتاب تفرّق الأزد ) و( كتاب تفرّق ولد نزار )”" ونقل ياقوت عن ابن النديم 


750718: الست‎ €١ 

(1) الفهرست: ۱۹۸ 

(© الفهوسيف: 15+ و اغ ارت الدككورة ناهد عاس عا إلى ان کے إيوان ا ی کات ی ول 
نزار» فقالت : «مخطُوط. مشكاه» طهران» ۷۷۹۱۹ رقم 211141 
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أسماء هذه الكتب في معجم الأدباء" » ونقل عن كتاب لابن الكلبي في معجم 
البلدان » فسمّاه مرة ( كتاب الافتراق )"2 » وسماه مرة ( كتاب افتراق العرب )29 ؛ 
ونقل البكري خبرٌ افتراق ولد معد عن ابن الكلبيّ بسنده إلى ابن عبّاس » وهو ينقل 
- فيما يظهر - عن كتاب ( افتراق ولد معدّ) » وفي نقوله ذكر لمنازل بني معد 
القديمة » ثم تنقّل قبائل معد في جزيرة العرب بسبب الحروب فيما بينها » وفيما بينها 
وبين غيرها » ومنها بنو كلب وسائر قبائل قضاعة . 

كما أن جهو الباحثين المعاصرين في الجزيرة العربية لتأليف معجم جغرافيٌ 
لبلادهم يساعد كثيراً على حل عدد من المشكلات التي تعترض الباحث ؛ ففيما 
يخصّ هذا البحث عن بني كلب نجد للشيخ حمد الجاسر كتاب ( المعجم الجغرافي 
للبلاد العربية السعودية . شمال المملكة ) في مجلداتٍ ثلاثة » حاولً فيه تحديدَ عدد 
كبير من الأماكن القديمة إذا كان اسمّها قد ذهب وامّحئ » كما نبّه على التبديل في 
أسماء بعض الأماكن من اللفظ القديم إلى لفظ مُقارب » ونبّه على أسماء الأماكن 
التي ما تزال محتفظة بأسمائها القديمة إلى يوم الناس هذا » وهذا الكتاب مهد جداً 
في تحديد منازل قبائل أخرى مثل قبائل غطفان كذبيان وعبس » وبعض منازل بني 
بكر >.ومتازل طق + .وعدزة + واسك + وغيرها . 

وقد صنعت مما اجتمع لديّ من أسماء بلدان بني كلب في كتب البلدان وغيرها 
معجماً أثبته في آخر هذه الذراسة » فذكرث في كل مادّة ما قيلَ فيها قديماً من 
مصادرها » وما جاء من ذكرها في أشعار بني كلب إن وُجد ذلك » ثم ما قاله الشيخ 
الجاسر إذا كان له قول فيها ؛ لذلك سوف أكتفي في هذا الحديث عن منازلهم 
بالإشارة إلى المادة ومكانها من هذا المعجم حين تكون هذه الإشارة كافية . 

ويتناول الحديث عن منازل بني كلب مواطتهم القديمة » وانتقالّهم عنها لأسباب 





6 معجم الأدباء ١19‏ : ۲۹۱-۲۸۸ . 


(0) معجم البلدان (حضن). 
(۳) معجم البلدان (أجأ) . 
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مخدلقة إلى مواطن ی الورك عند أههر منا لهم ولد انهم ر ر ا 
تمت إليها » ومَنْ كان مجاوراً لهم من القبائل الأخرى . ثم أهمّ البلدان التي نزلوها 
بعد الإسلام . 

فمنازلهم القديمة التي انتقلوا منها إلى غيرها كانت في تهامة مع سائر قبائل 
عمرو بن معد - وهو قضاعة - أَيّام كان أولاد معد مقيمين فيها جميعاً كأنهم قبيلة 
واحدة » في اجتماع كلمتهم وائتلافهم » فذكر البكريٌ فيما نقل عن ابن الكلبي بسنده 
إن لين عراس ان ولد عم ی کا ابلا + ا اا ی بن مدل بد 
عدنان » وهو قضاعة . لمساكنهم ومراعى ي أنعامهم : جُدَة من شاطىء البحر وما 
دونها » إلى منتهى ذات عرق ٠‏ إلى حيّر الحَرّم » من السهل والجبل » وبها موضع 
لكلب يُدْعى الجَدِيرَ جَدِيرَ كلب » وهو معروف هنالك )27 . 

ثم إن حَرِيمة بن نَهْدٍ القضاعيّ قتل يَذْكرَ بن عَنَرَّة أحد بني ربيعة بن نزار بن معد 
في خبر لهم » ٠‏ فكانت بينهم أوّل حرب وقعث بين بني معد » فمَهرَتْ قضاعة . 
وأجلوا عن منازلهم فمالّتْ كلب بن وبرة إلى حَضَّنٍ والسّيّ وما صاقبهما من البلاد 
عير بني شكم اللآت بن ريد بن ثور بن كلب ١‏ فإنهم انضموا إلى بني فهم بن تيم 
اللات بن أسد بن وبرة » وساروا نحو البحرّين وتوا بها معهم » ثم انتقلوا معهم 
فنزلوا الحيرة ؛ ولحق ببني كلب قبائل من جَرْم ومن النَّمرِ بن وبرة من قضاعة ٠‏ فثبتوا 
N‏ 

فما زالت كلب بن وبرة ومن معها بمنازلها في حضن وما وَالاها من ظواهر ر أرض 

سر نت O‏ اياي ل NC‏ 
فأزالوهم عن منازلهم » فانحازّث كلبٌ إلى ناحية الرَبَدّة وما خلفها إلى جبل طميّة . 
وقد أَدْرَكَ ذلك زهي بن جناب الكلبيّ » فقال يذكر منزلَهُ طميّة في وصيّنه لبنيه : 


ا د ل ل ا ا 


600 معجم ما استعجم :¥ (المقدمة). ومثله ه في معجم البلدان (جدة) عن أبي المنذر ابن الكلبي . 
)۲( انظر معجم ما استعجم ١9‏ 0 والأغاني ٠۳‏ :مما الى ومعجم البلدان (حضن) . 
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يعني يوم خزازٍ حين اوقدوا الثارّ على جبّل خزاز » وكان زهير وقومّه شهدوا 
ذلك اليوم مع قبائل معد“ . 


ثم إن الحرب وقعت بين قبائل كلب في الجاهلية » بين بني عامرٍ بن عوف بن 
کر بن عوف بن شُذْرة ويني عبد اله بن کنات بن بكر بن عوف بن عذرة وأحلافهم . 
وبين بني كنانة بن عوف بن عذرة وأحلافها » فظهرت كنانة عليهم » فافترقوا : 
« فظعنت قبائل من بني عامر بن عوف بن بكر إلى أطراف الشام وناحية تيماء » فيمن 
لحق بهم وكان معهم ٠‏ وليست لعامرٍ بادية ؛ ونزلت كنانة ومَنْ حالفهم وصار معهم 

من قبائل كلب يِحبْتِ دومة » إلى ناحية بلاد طب من اين وحيرهما » إلى طريق 
تيماء » وبِدُومّة غلبهم بنو عَلَيُم بن جناب ٩۲‏ 

Mp‏ اباط > فما زالوا مقيمين في هذه 
البلاد حتى أرسل الله تعالى نبيّه محمّدا ية ٠‏ وهي بلاد واسعة جداً فيها بوادٍ ورمالٌ 
شاسعة وأودية كثيرة » فمن ذلك بادية السّماوَة » ويُقالٌ لها : سماو كلب » وهي 
كاده واسعة ما بين الكوفة والشام . وهي لبني كلب خاصة . لا يشاركهم فيها 
أحد » يدخل فيها عدد كبيرٌ من أعلام بلاد كلب » فمن تلك الأعلام : الأجداذ مياه 
لهم فيها . والإلاهة : قارة لا تزال تعرف إلى هذا | اليوم » والأوعار : اسم أرض » 
وبنات قين : مياه لهم » وصور : أرض لهم من طرف السماوة من جهة الكوفة . 
ا ا ا : ماءٌ لهم من ناحية العراق ٠‏ وكيد 
الوهاد : موضع . ولؤلؤة : ماءٌ فيها ؛ ويتصل بالسّماوة وادي ثبل منْ أعلاه . وذكر 
ب واي ا 
والخدالئ : وهو موضع معروف إلى اليوم » ونجال : موضع ٠‏ ويقع بينها وبين 
تيماء ماء لبني كلب يُقال له : سمُّك” . كما يقع في بلاد كلب التي استوطنتها بعد آخر 





010 انظر معجم ما استعجم: 45 و۹٤‏ (المقدمة). 

62 معجم ما استعجم 20-19 (المقدمة). وانظر رسم (دومة الجندل) من معجم بلاد بني كلب الملحق 
بهذه الدراسة . 

)۳( انظر ترجمة كل موضع من هذه المواضع بترتيبه في معجم بلدان بني كلب الملحق بهذه الدراسة . 
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انتقال لها مجموعةٌ من الأودية تُسَمَى: الأؤداة » تضاف إليهم فيّقال لها : أوداة كلب » 
وهي أودية تنحدر من المرتفعات الواقعة شرق الحماد . وتَعْرَف تلك المرتفعات قديماً 
باسم المَلْحاء » والحمادٌ باسم البَيّاض ؛ وتتجه تلك الأودية نحو الشَّرْقَ حتى تصل إلى 
I E e 009‏ 
وبطن ظبي » ولا تزال معظم هذه الأودية تعرف بأسمائها القديمة . 

ويقع فيها أيضاً خرن كلب > وهو أحد الحزون المّعدودة في جزيرة العرب . 
وهي قفاف مَريئة الكل » ويقع حزن كلب إلى الجنوب من الأوداة » وفيه مياه عذاب" 
لبني كلب »> وهي : الاوقَة > والهبكات » وهن N‏ متجاورات ٠»‏ ولا تزال 
هذه المياه معروفة إلى اليوم » ويُعرف حزن كلب اليوم باسم الحُزول » وتكثر 
الرّياض في حزن كلب هذا » وبلغ مجموع ما وصل إلينا اسمه منها عشر رياض › 
ومن نَم كثر ذكرُها في أشعارهه"'' . 

وفي بلادهم دُومة الجَندَل . وهي مدينة قديمة عليها سور » وفيها حصن مَنيع . 
وللعرب فيه سوق سنويّة عظيمة » ولم يكن بنو كلب وحدّهم في دومة » بل كان 
معهم قومٌ مِنّ السّكون » فكان المُلكُ في دُومةَ دُولةَ بين كلب وبين السّكون » وكان 
من بني كلب قومٌ يحفظون سوق دومة ويمنعون أهلّ السوق من أن يُعتدئ عليهم . 
وفي دومة كان صنم بني كلب الذي يقال له : ( وَد ) . 

تجا أن توما من اا عي عر كم اللاضين ا 
الذين انضمّوا إلى بني فهُم بن تيم اللات بن أسد بن وبرة أخي كلب بن وبرة » ومنهم 
بنو عمّار بن عبد المسيح من بني الرَمًاح بن عامر المُّذْمم » ولهم قصرٌ العَدَسِيَين 
فيها » وهم من بني عَدَسة أمّ الرَمّاح بن عامر الذمّم » إضافة إلى أناس آخرين من 
0057 
)١(‏ انظر تراجم هذه المواضع كلا بترتيبه في معجم بلدان بني كلب الملحق بهذه الدراسة . 
(۲) انظر رسو (الحيرة) في معجم بلدان بني كلب الملحق بهذه الدراسة . 
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وبذلك يتين نا أن اد بے كلب ف الجاهلية كانت ا وابعة دا تا 


ما بين غرْبيٌ العرات إلى الشام » إلى دُومة الجندل ونواحي تَيْماء » إلى جلى طَبَئْ » 
إلى أوذاة كلب ؛ ومن ثم فلا عَجَبَ أن يعد بنو كلب من أرحاءٍ الغرب + قال 
التبريزي : ١‏ أرحاء العرب : شيّهوا بأرحاء الطحْن » وهم قبائل تكون لكل قبيلة 
5 ا - ہب 8 م بير 
منهم ارض تحلها وتحميها » ومياة تردها » تستدير بتلك الأرض ولا تظعَنّ عنها فى 
شتاءٍ ولا صيف ؛ والأرحاء ‏ فيما ذكر أبو غبيدة ‏ ست : اثنتان فى مُضر > وهما 
كنانة بن خزيمة وتميم بن مر » واثنتان في اليمن » وهما : طيّىُ بن أدد » وكلب بن 
(1D.‏ 1 0 ء 5 ET‏ 
وبرة ) > وسبق في البحث عن الاختلاف في نسب قضاعة ومنهم بنو كلب أن أبا 
(CY) 1 0 . 8 ۰‏ 4 5 

عبيدة كان يعدهم من حمير من اليمن > كما عدهم ابن حزم وابن سعيد المغربي 
من أرحاء العرب المذكورة" . 


ولمَا جاء الإسلام وفتحت بلاد الشام وغيرُها انتقل كثير من بني كلب من ديارهم 
فسكن عدد كبير منهم في مدينة دمشق ؛ واتخذ آخرون المرّة بالقرب من دمشق 
قرية لهم حتى قيل لها : مِرّة كلب ؛ وسكن آخرون البقاع » وهو أرض واسعة بين 
بعلبك وحمص ودمشق منها قرى كثيرة ومياه غزيرة » وكثروا فيه حتى قيل له : 
« بقاع كلب )"' ؛ وسكن قومٌ من بني عامر الأكبر منهم في حُوّارين » وهي قرية 
قديمة تابعة لمدينة حمص بالقرب من القريتين » فكانوا أكثر أهلها”"" ؛ كما أقام في 
مدينة تدمر بطون منهم » وسكن حولها بطون بني عديّ بن جناب وبني زهير بن 





. ٤۷ :7 ديوان أبي تمّام‎ )1١( 

(۲) انظر ما سبق ص : .7"١‏ 

(۳) انظر جمهرة أنساب العرب: 1837 » ونشوة الطرب :١‏ 77/7 . 

62 انظر رسم (دمشق) في معجم بلدان بني كلب الملحق بهذه الدراسة . 
(5) انظر رسم (المزة). . . 

(1) انظر رسم (البقاع). . . 

)179( انظر رسم (حوآرين). . 
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جنات 006 م دكن فى عن سيف اناب ب ل لي , 

فهذه أهم المواضع التي نزلوها بعد الإسلام من بلاد الشام ؛ ونجد أنه كان قوم 
منهم في العراق في مدينة الكوفة التي اتّخدت مصراً في زمن عمر بن الخطاب”" 
كما كان قومٌ في الأنبار ينتسبون إلى العَيّار من بني عَامرٍ المُذْمّم!* . 


ويظهر أن كثيراً منهم هجروا البادية واستوطنوا القرئ فيما بعد » فنجد الهمداني 
يعدد ماوقع في ديار كلب من القرى في زمانه فيقول : ١‏ تدمر » وسلمية › 
والعاصميّة » وحمص وهي حميريّة ؛ وما خلفها مما يلي العراق : حماة » وشيزر . 
وكفرطاب » لكنانة من كلب ؛ ثم ترجع بكنانة كلب من دارها هذه إلى ناحية السّماوة 
والفرات من المُّدّن : تلّ مَنّس » وحَرْض . وزاعرايا » ومَنْبح » وَمَنْبِحِ مشتركة بينهم 
وبين بني كلاب إلى حدود وادي بطنان ؛ ثم تأتي الفرات من بلد الروم شاقاً في طريق 
الشأم على التواء إلى العراق ؛ فغربِيّهُ ديار كلب » وشرقيّه ديار مضر 0””' . وهذه 
القرى معظمها واقع في بلاد الشام . وينقل القلقشندي من علماء القرنين الثامن 
والتاسع ( 85١‏ ه ) عن ابن فضل الله العْمّرِيَ ( ۷٤۹‏ ه ) في مَسَّالك الأبصار أن 
بشَيّرّرَ وحلب وبلادها وتدمر والمّناظر أقواماً منهه''' ٠‏ ثم قال القلقشندي : «قلت : 
روا رط ميد تدر امو نر ور كي ار ار فر" 


e 
a 


ثم ذكر بني كنانة من عذرة بن زيد اللات منهم فقال : « قال الحمداني : ومن 
كنانة عذرة هذه قود بالدَقهُليّة والمرتاحيّة » ويُعرّفون بالحمارسّة ... ومن كنانة 


. انظررسم (تدمر).‎ )١( 

(۲) انظر رسم (حمص)... 

(۳) انظر رسم (الكوفة). . 

(49) .ار رسع (الانباراء + 

. ٠٤١ صفةجزيرةالعرب:‎ )0( 

(0) صبح الأعشى ٢ : ١‏ ومثله في قلائد الجمان: ٤۷‏ غير أنه جاء فيه (وبشيراز. . . وبيدوم) وهو 
تحريف . 

(۷) قلائد الجمان: ٤۸‏ . 
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عذرة هذه أيضاً قوم ببلاد الشّرقية بضفة اليل . . . »20 وذكر أسماءً القرئ 
التي يسكنونها . 

وذكر المرزبانيّ أن أعراب بني كلب هم الذين قتلوا علىّ بن الجهم الشاعر 
العباسي سنة تسع وأربعين ومئتين بناحية حلب » وكان متوجّهاً للغزو والجهاد" . 

وقد رأينا فيما سبق أن ديار بني كلب كانت واسعة منذ الجاهلية » وسعة بلادها 
هذه جعلتها تجاورٌ عدداً من القبائل وهي : طيَىْ ٠‏ وغطفان ومنهم بنو فزارة من 
مو و ا اح ور را ا ا الي رن مر ol‏ 
وتميم وبنو يرّبوع منهم › والسّكون من كندة » وجذام » وبَهراء . 

فا طبَئْ » فنجد أنَّ جبل ( أبْليَ ) لبني كلب يقع عند جبِلَئْ أجأ وسلمى 
لطي" ٠‏ وأنَّ ديار كلب تمت إلى جبل الرَيّان أطولٍ جبالٍ أجا“ » وذُكر أنَّ جَدِيْلة 
علق وس کاب كانو چیران سو دوم الچدل + كينا أن غالبا رمال واسعة بيد 
طِيَىْ وبني فزارة » ولبني كلب شيءٌ من أعجازه ؛ وأما غطفان : فرمالٌ عالج هذه 
را تر الوا سن ١‏ وامات رع ين دار رار روا ورور 
ماء لبني كلب شاركهم فيه بنو ذبيان”* » والمّراود : موضع بين ديار ذبيان وديار 
کپ + والجاپ + أرضن واس صل يلاه قرارة وكلب وغذرة ريه + فهو 
مكانٌ جوار كلب لعذرة وبليّ أيضاً ؛ وأمًا تُمير فكانوا يجاورونَ بني عديّ بن جناب 





4۹-6۸ فاد الحمان:‎ )١( 


(۲) معجم الشعراء: ١٠٤١_٠٤١‏ . 

(۳( انظر رسم (أَبْليَ) في معجم بلدان بني كلب الملحق هذه الدر اة 
)٤(‏ انظر رسم(الرَيّان). . . 

(9) المحبّر: ۲۹۳. 

(1) انظر رسم (عالج). . . 

(۷) انظررسم (أديات). . . 

. . . انظر رسم (عراعر)‎ (A) 

(9) انظر رسم (المراود). . . 

0 انظر رسم (الجناب). . . 
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۰ . . ا بات 0010 ب o e ٠‏ 
وبني زهير بن جناب بالقرب من تدمر ' ؛ وأما بنو القين فمن بلادهم جوش » وهي 


أرضٌ لهم يفصل بينها وبين الجئاب جبَلَ حَدَد لبني كلب ؛ وكان بنو القين 
خاصموا بني كلب في ماء ( قراقر ) كل يدّعيه فحكم عبد الملك بن مروان لبنيى كلب 


(Dm. 


بيت شعر للتّابغة" ؛ وأّمّا بكر بن وائل فإنهم انتشروا بعد حربهم مع تغلب في 
اليمامة وفيما بينها وبين البحرين إلى أطراف سواد العراق ومَناظرها وناحية الابْلّة إلى 
هِيّت وما وَالاها من البلاد" » وتقع هذه الديار شرق ديار كلب » ومن منازلهم 
وادي مُسْحُلان فكانوا ينزلونه حيناً وينزله بنو كلب حينا””' ؛ وأما تميم فإنهم انتجعوا 
صَوْءّر من بلاد بني كلب في سنة جدب أصابتهم''' » وثمَّةَ موضع بالبادية يقال له 
( الدّنا ) قيل إنه لهم » وقيل إنه لبني كلب » ولبني يربوع منهم حزن مشهور واس 
يقع إلى شماله حَزْنَ كلب“ ؛ وأمًا السّكون فكان قومٌ منهم يسكنون دومة الجندل مع 
بني کلب ؛ وأما جُذام فان بينهم وبين بني كلب بلداً يُقال له ( الذَّمْيَوْط )2207 ؛ 


وأمَا بَهرّاء فإن قوماً منهم كانوا مع بني كلب على ماء سُوَى » حين د شخص خالد بن 
)1١( e e‏ 
الوليد من العراق إلى الشام فأغار عليه" . 


وذكر الدكتور جواد علي حدود ديار كلب وما يجاورها فقال : « وتتصل بديار 
كلب من الشرق أرض الحيرة وديارٌ بني بكر » ومن الجنوب ديارٌ طَيَىْ » ومن الغزب 


(۱) انظر رسم (تدمر). . . 

(۲) انظر رسم (جؤش) و(حدد). . . 
(۳) انظر رسم (قراقر) في معجم بلدان بني كلب الملحق بهذه الدراسة . 
)٤(‏ معجممااستعجم: ۱۸١‏ (المقدمة). 
)0( انظر رسم (مسحلان). . . 

0 اقرف (صوءرا ن 

(۷) انظررسم (الذنا). . . 

(۸) انظر رسم (حرن كلب). 

0( انظر رسم (دومة الجندل). . . 
)1١(‏ انظر رسم (الذهيوط). . . 

(0 انظر رسم (سوى). . . 
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دياز بني بَليّ وجذام » ومن الشَّمال بنو بّهراء وقبائلٌ غسان ١١)‏ 

وهكذا رأينا أن بني كلب كان أؤلهم في الجاهلية يسكنون تهامة هُمْ وبقيّة 
قبائل قضاعة » مع سائر قبائل معد بن عدنان » ثم أت بهم الأحداث إلى أن 
تتقلوا في جزيرة العرب عدة مرّاتٍ حتى استقرٌوا في شمان الجزيرة العربيّة في 
بادية السّماوة وما حولي 3 البلاد » فكانوا رن بعد i‏ من جزيرة 
العرب ؛ فلمًا بعث الله ره بالهدى » وانتشر دين الإسلام ففتحتٍ البلا 
سكن كثير منهم مواطن جديدة » ولا سيّما في الشام ؛ ؛ وقد أدّثْ سعة بلادهم إلى 
أن كان لها اتصال ببلاد عددٍ كبيرٍ من قبائل العرب ء ومن ت يعر ما سبق أن مء 
ف بي ادي عن المصاهرة ينهم وبين غيرهم ولا سيما هذه القبائل التي كانت 
بجوارهم ؛ كما أنه كان لهذا الجوار الذي جعلهم يُواصلون غيرهم بالمصاهرة 
نتائح أخرول من حروب وأحلاف وغير ذلك من العلاقات بينهم وبين غيرهم . 
وهذا ما سيتناوله الحديث فيما يأتى . 


س 
)۱( المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام .۲٤۹ : ٤‏ 
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إن ما سبق فى الحديث عن نسب بنى كلب تحت عنوان ( المصاهرة بينهم وبين 
غيرهم ) يمثل جانباً من جوانب العلاقات التي كانت بينهم وبين قبائل العرب 
الأخرى » وهى علاقة مهمّة لأنها أذت إلى سواها » كالانتقال فى السب - وقد مر بنا 
شيءٌ من ذلك في الحديث عن نواقل بني كلب والجوار » وعقد الأحلاف » وما 
إل ذلك ؛ وسبق أن رأينا فى الحديث عن منازل بنى كلب أن القوم كانوا بادىء الأمر 
في تهامة مع سائر ولد معد » ثم تنقلوا في البلاد حتى استقرًوا في شماليْ جزيرة 
العرب وحدنَّتْ لهم في أثناء ذلك أحداث مختلفة فكانت لهم علاقات متنوّعة من 
حروب وأحلاف وغير ذلك ؛ وقد اجتمع لدي أخبارٌ ومعلومات كثيرة جدّاً » فهي 
ا عن العلاقة بين بطون كلب 3 وبينهم وبين القبائل الأخرى 3 وعلافتهم 
بملوك الشام » وبملوك الحيرة » وبمملكتي الفرس والروم » ثم علاقتهم بمن كاد 
يجاورهم من يهود ؛ كما تحدّثنا عن علاقة بني كلب بالدولة الإسلامية التي أنشأنها 
رسول الله ية » ثم علاقتهم بها في عهد الخلفاء الراشدين » وفي عصر بني أمية . 


سس 7 
١-العلاقة‏ بين بطون كلب : 


إن الوضع السليم لأي قبيلة من القبائل أن تكون بعض بطونها سلما لبعض حَرْباً 
على أعدائها . ولكنّ النظر في أخبار قبائل العرب يدل على أن الوضع لم يكن كذلك 
دائماً » إِذْ ربّما قامت الحرب بين هذا البطن وذاك من القبيلة نفسها » كما كان مِنْ 
حَرْبٍ الفساد بين بني جديلة وبني غوث من قبائل طيّىْ''؛ ؛ وكما كانت وقعة بالقرب 


. ٠٤٠١-۲۲٣ :۱ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ . 777-575 : ١ انظر الكامل في التاريخ‎ )١( 
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053 55 


من الطائف بين بني هلال بن عامر بن عصعة وبني معاوية بن كلاب » وهم الصّبابُ 


من بني عامر بن صعصعة”'' ؛ وكذلك كان الأمر في بني كلب » إذ نجد أربع إشارات 


إلى بعض الحروب والغارات التي وقعت بين بطونهم ٠‏ وأوّلها ما ذكره ابن الكلبي 
من أن الحَسَنَ ؛ بن داس بن مُرَة بن حامية بن عنم بن ألم بن تَدُول بن تيم اللات بن 
دة قل غنمة بن ثعلبة بن نيم الت بن عامر الأجدار بن عوف بن كنانة بن عوف بن 
عذرة بن زيد اللات بن رفيْدة » وكان عَتَمَهُ أمنع كلبيّ في زمانه » ولم يكن برذ 
حوض كلبيّ فيمنعه » ولا بطع آم دونه » فج قله حلفت كلب وتميم' » وساق 
الوزير المغربيٌ هذا الخبر مفصّلاٌ فقال فيه بعدما ذكر قتل الْحَسَنٍ ع عمد 1 ليوكان غتية 
سيد كلب في دهره » وكان لا ُمْنَُ ڀل عن ورود أي حوضي أرادته » فأقبل ذات يوم 
يطرّد إبله إلى حياض بني تيم اللآت بن رفيدة » فدافعه الحسنٌ بن داس » فلمًا بص 
به غلامٌ الحسن أعلم مولاه » وكان في القليب . أَفْعَمَها سَلْحُها ( كذا ) ؛ فقال : 
ارْفعْني إليك ؛ فرفعه » فأخذ سيفَّهُ فقتل غنمة » وخرج هو وقومُه هُوَاباً » حتى 
وردوا على بني كنانة بن خرّيمة » فسار بنو كنانة بن عوف إلى بني كنانة بن ُزيمة » 
وكانت أمٌ كنانة بنِ عوف عَذريّة بنْتَ بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خُرّيمة » فناشدوهم 
بالرّحم إلا أخرجتم لنا لتنا » فأخرجوهم على ألا يَضُرُوهم إلى أن يبلغوا حيث 
أحبّوا في الأرض ٠‏ فخرجوا إلى بني تميم » فاستعاذوا بعوف بن كعب بن سعد بن 
زي مناة بن تميم » وكانت أمّه قُضاعيّة من نَهْد » فأجارهم » وعقد من أجلهم حلّف 
بني تميم وكلب ثم أقرّه في الإسلام مُحَمَّد بن عَمَيْر بن مُطارد بن حاجب بن زرارة بن 
عڏس » وَجَبَلة بن الحمّة بن إياس بن عبد الأعلّم بن بُرْشْم بن الأَسْعّد بن حَبيب بن 





)010( انظر معجم ما استعجع (ضرية). 

0 الاك | ۹۰ و۳۹۹ وجاء نص ابن الكلبي محرّفا مصحفاًء وقد أشرت إلى ذلك في ترجمة 
عمرو بن عروة الغداء الأجداري الشاعر من ولد غنّمة: في الديوان. 

(۳) الإيناس: ۰۲۰-۱۹ قوله : (فدافعه الحسن , E‏ اليبو أنعميا لها ) هكذا 
ورداء ولعل في ذلك تحريفاً ونقصاً والصواب : (فوافق الحسن , بر داس( أي صاذفه (ر تان ف ااب 
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الْجَوْسْنٍ بن بكر بن عامر الاكبّر وبَلج بن جشم بن بكر بن عامر الاكبر كانا يُغيران على 
بنى عبد الله بن كنانة بن بكر بِنْ عوف بن عذرة كثيراً » فيأكلان أموالهو"'' . 


وثالثها أشار إليه أبو تمّام في قصيدة مدح فيها أحمد بن أبي دؤاد واعتذر إليه 


ا . 


كيت إن فقولا كان روي" أتى اعا تلك ع زياد 
Ed‏ 5 و 9 اس 


ورابعها » وهو أهمُها . يُقال له يوم نهّادَة » فقد جاء في خبر افتراق ولد معد 


الذي نقله البكريٌ عن هشام ابن الكلبي بسنده إلى ابن عباس أن حرباً وقعت بين قبائل 
كلب حين كانوا في ناحية الرَبَذة وما خلفها إلى جبل طمِيّة » قال : « فكانت كلبٌ 
ا كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رُفيْدة بن ثور بن 
كلب ؛ فظهرت بنو كنانة » قال هشام : الصحّة من ذلك أن عامر بن عوف بن بكر بن 


عوف 


بن عذرة وعبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف وأحلافهم كانوا يدا على بني كنانة 


وأحلافها ea:‏ ا ٠‏ وفي 


وازلها »' ١,‏ ثم دکر ما سبق الحديث عن را ومنازلهم وإلى ينظ ظَعَنَتْ 


وأفعمَها سلحُها) أي أفْعَمَ الحياضَ وملأها سلح الإبل؛ وقوله (عَذَرِيّة بنت بكر) هكذا جاء اسمها عند 
الوزيرء وجاء عند ابن الكلبي (عذيرة) في النسب الكبير ۲: ۳٠۸‏ . 

السب الک 157 

ديوانه ١‏ : ۳۷۸ وزياد: هو النابغة الذبيان» وأرّث الحرب: أوقد نارها. 

انظر الحديث عن نسبهم ص : 77 2 78. 

معجم ما استعجم: 00-44 (المقدمة). 
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تلك القبائل . وقد أشار ابن الكلبي إلى هذا اليوم في مواضع مختلفةٍ من كتابه 
« النسب الكبير ' وأسماه يوم نهادّة » فذكر أن المُسَكُرَ بن عمرو بن الحارث بن كعب 
ابن الوكاء ‏ واسمه عمْرو - بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة ١‏ فيل يوم 
هادة * يوم كاذ بين بني عبد الله وبني عامر بن عوف وبين بني كنانة بن عوف 
حوبا ٠ ٤‏ وبين ين أن جعفر بن أبي خلس الشاعر الجاهليَ'' « كان على بني عبد 
الله يوم نهادة 00" ' ٠‏ فقتلة المَدَعْملٌ , بن الرتبيع بن حارثة بن كعب بن عبد رُضئ بن 
ييل بن عامر بن عمرو بن عوف بن كثانة بن عوف بن عذرة ۽ ٠‏ وكان القَدَعْمِلُ من 
فسان كلب في الجاهليّة » وقد رأ.- 0(؛ '؟ كما بين أنه كان على بن کا .ين عرف 
بوم نهادة ثعلبة بن حبري بن سلّمة بن عمرو بن النعمان بن عامر بن عبد و د بن عوف 
ابن کا ين غوف بن لر "ول كر ام ge‏ اليوم . 


وقد ذكر ابن بن الكلبي أن حلفا كان بين بني كنانة وبين بني عَبّْد الله » وأن حَرْمَلَة بر 
أصرم بن الحارث بن كعب بن بن الوكاء ابن عم المُسَكر بن عمرو المقتول يوم ُهادة هو 
الذي عقد ذلك الحلف يوم رم . فهذ فهذا يدل على أن تلك الحرب كانت قريبة مر 





)00 النسب الكبير ”: 0777 وفي: (بين عبد لله بن عامر بن عوف. وبين بني كنانة) تحريف. وقد نقل 
المحقق حاشية من مختصر كتاب ابن | الكلبي جاء فيها . فيها: هذا يكون من غلط الشّماخ , ها فيمن ذكر مخ 
بطون كلب : این حامر يرن عرف NT‏ اليطن اين کا ين یگ ی عوك فى ادج 

بن أبي خخلاس كان على بني عبد الله يوم نهادة» فيكون اليوم بين بني عبد الله بن كنانة بن بكر وبين بني حم 
أبيه كنانة بن عمرو بن عوف» وقول صاحب الحاشية (كنانة بن عمرو بن عوف) تحريف صوابه : كنانة بن 
عوف بن عدرة؛ ولم يتنبه صاحب الحاشية على أن سبب هذا الغلط هو تحريف كلمة (وبني) إلى (بن) 
في قول ابن الكلبي : (بي: ن بني عبد الله وبني عامر بن عوف)» وانظر ما سبق من نص البكريّ في المتن . 

)۲( انظر تر جمته» في الديوان. 

9 السب الک ادوم 

0 ااك عدوم 

)02( اده الكبير 081-1711171 والدي عداء وه اومن نتن a‏ 
عمروء كان رئيس بني كنانة يوم نهادة». ثم قال : وولد خيبريّ بن سلمة : تعلبة المذكور سابقاً. . . » فدل 


ذلك على أن القول الأول فيه تقض ر صوأبه : : ومن بني خيبري بن سلمة . . . تعلبة بن خيبري بن سلمة) . 
() النسب الكبير ۲: ۳۷۷. 
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عَفْد الحلّف » وليس بين أيدينا ما يقطع بالسابق منهما ؛ غير أنه كان يسكنٌ دومة الجندلٍ 
- وهي المكانٌ الذي انتقل إليه بنو كنانة بعد يوم نهادة ‏ قومٌ من بني عَليْم وغيرهم من بني 
عبد الله" » وهذا يجعلنا نظنّ أن القومَ اصطلحوا وعقدوا بينهم ذلك الحلف . 

ردك بالتنارينا. E‏ : ل ار ار ل 
مخزوم بن سفيان بن المشظ بن عامر المُدْمّم من بني عامر بن عوف أحلافاً بين بني 
ماويّة » وهم أبناء عامر المدمم والخزرج وامرىءٍ القيس أبناء عوف بن عامر بن 
عوف”" ؛ كما أن مُطرْفَ بْنَّ وَهْب بن مالك بن عبد مناة > من بني عَليّم بن جناب 
عقد حلفا بين بطون بني عبد الله » وهم بطونٌ كثيرة منهم بنو جناب بن هبل : زهيرٌ 
وعليمٌ وعدي وحارثة » وبنو عبيْدَة بن هبل : وغيرهه”" ء١‏ 


فهذه هى الأخبار التى وقفت عليها مما يتصل بالعلاقات بين بطون بني كلب . 


؟ - علاقاتهم مع القبائل الأخرى : 
أ مع قبائل قضاعة : 
5 ا 5-5 ت 

من قبائل قضاعة التي وقفت على علاقات لهم مع بني كلب : بنو الثمر بن 

وَبرة » فقد ذكر ابن الكلبى وابنُ حزم أن بني مَشْجَعَةَ والغؤث ابني التَْم بْن الثمر كانوا 
: )€( كدو 22° slr ^ i sl.‏ 

مع بني كلب بن وبرة عمهم وعد! الام يقد لنا اشتراك تعلبة الفاتك ين عامر مخ 
عوف الشاعر الكلبي ومعاوية بن حُجَيْرٍ المَسْجَعيَ في قتل داوود اللثِقي بن هَبَالة 
السّلِيحىَ من ملوك الشام قبل الخساسنة” . 


ومنها بنو القيّن بن جشر بن شيّع اللات بن أسد بن وبرة وکان لهم مع بني کلب 





00 انظر رسم (دومة الجندل) في معجم بلدان بني كلب الملحق بهذه الدراسة . 
7© السب الكيير 76:17 

© اا 

(6) النسب الكبير 7: ٠٤٤۷‏ وجمهرة أنساب العرب: 5580 . 

)٥(‏ انظر ترجمة تعلبة في الديوان. 
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ات م ٠‏ فقد قال ابن حزم : ٠‏ وكان للقين جمع عظيمٌ وثروة في أكناف 
الشاة > فكان ١‏ 

م د ياود كلب بن وبرة ۽ ثم ضدفوا وون | 6 ا 

1 

الشيباني اك  :‏ کان الجلاح بن غوف خم قد الو ا 
معیه ' فلم يزك في جناحه حتى كثر ماله ووَلَدُه » وكانت أخثُ زهير متزوّجةٌ فی بنى 
القين بن جَسْر » فجاء رسولها إلى زهيرٍ ومعه بُرْدُ فيه صرَانُ رمل وشوكة قاد ؛ فقال 
زهير لأصحابه : أتتكم شوكةٌ شديدة » وعددٌ ثب ٠‏ فاحتملوا ؛ فقال له الجُلاح : 
اير رن امرأة؟! والله لا نفعل! فقال زهير : 

ا الجلاح ا فارقت” لاعن قلىٌ » ولقد شط بنا النُوئ 

| ا ل و e‏ 

فلن ظعنت لأصَبِحَنَ مُخَيّمأ ول أَقَمْتْ لأظعَنَ على هو 

“ال : فاقام الجلاح » وظعن زهير ٠‏ وَصَبّحَهُمْ الجيش فقتل عامةً قوم الجُلام 

قا 

ل : واسم الجلاح : عامر بن عوف بن بكر بن عوف بن عامر بن عوف [بن 
بكر بن عوف] بن عذرة . 

ومضى زهيرٌ لوجهه حتى اجتمع مع عشيرته من بني جناب » وبلغ الجيش ره 
قدو ٠‏ فحازهم وثت لهم فزمهم وقتل وتيا نهم اشرو ع ف 


امن ال سل ذا الخيال المؤرق وقد يَمِقَ الطيف الغريبٌ المُشَقُ 


ساء 1 م و ٤‏ و ۶ 
ثل أميمة عني هل وَفيْتْ لها ام هل منعت من المّخزاة جيرانا 
س 


)۱( جمهرة أنساب العرب : 0 
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والجُلاح من بني كلب » إذ إن عذرة الذي ساق أبو عمرو نسبة إليه هو ابن زيد 
ا 8 (Y2.‏ 0 ع CU RO,‏ 
اللات بن رُفيّدة بن ثور بن كلب بن وبرة ‏ . وكان زهير بن جناب اراد غزو غطفان 
حين كك نشا والخذته ا م کا + فاستمة يني القين ا أن يخزوا 
معهم . فسار إليهم في قومه فهدم حرّمهم ؛ وقال في ذلك شعرا عرّض فيه ببني 
القين ولامهم 

وأنشد البكريٌ قول دريد د بن الصّمّة الجشمت” : 

ديوم e‏ الدّوْم دانٹ لديا EY‏ لو بجی الذليل ا 

0 لهم بالقاع قاع بَلاكثِ إلى ذنب الجَزُْلاءِ يومٌ عَصَبْصَبٌ 
فذكر أنَّ بلقين بن جَسْر وكلباً أغاروا على بني جشم » فأدركتهم جشم بشبكة الدّوم . 
فارتجَعوا ما بأيديهم » وقتلوا فيهم 

ل ال 0 1 5 

ار 0 م اع ا اس لكآت 0 

صبرت لهم حديرة بو در وقد حشدت بنو القين بن جسر 


وحديرة : فرسّه » ومَثّر : من ديار بني القين بن جسر » ويقول في هذه القصيدة 





)١(‏ الأغاني 13018 ا حت كر ساقط مدع ا عو ا اکر ا اا حيث ذكر 
ف ونسسية » ومختار ا CVA‏ وفيه: ك 0 يود 
شال ا له ل أخوته» ويها يُدْرَفُون؛ النسب الكبير ۲ : TON ١‏ 
وحاء الخبر في الكامل في التاريخ ١‏ : 100 ٠ه‏ غير أنه لم ينشد الشعر؛ وفيه (الشّحَمِي) بضم السين 
وفتح الحاء. والصواب فتح السين وسكون الحاء؛ و تبر إلى الخبر في تاريخ أبي الفداء CQ ١‏ 
وتاريخ ابن الوردي : E‏ : اغراد بني القين». والخين يدل على آنه 
هم الذين غزوا بني كلب فثبت بنو كلب وهزموهم . 

(۲( النسن الک ۲ ٢۷‏ 0۷7۲وا 1 

)۳( معجم ما استعجم (بلاكث)» والبيتان في ديوانه )4٠(‏ عن معجم ما استعجم . 

60 انظر شعره ذ في الديوان . 
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e aan 


E‏ ا او نوكل ات صر 
وأبهرٌ : فرس لابي حكم القيني ؛ فهذا يومٌ من أيامهم . 

وقد غزا جرزيٌ بن عمرو بن ثعلبة » من بني عدي بن جناب بني القين بن 
جَسْر ورئيسّهم هلال القيني . فقتله ربيع بن زياد الشاعر الكلبى من بنى عَديّ 
أيضا » ويسمى هذا اليوم بيوم الحَجْر . وقد افتخر به جواس بن القعطل الكلبى 
N û‏ ۰ 
و : 

ووصل | لينا أسماء ثلاثة رجال قَتلهم بنو | لقين » فذكر ابن الكلبي أن صالحَ بن 
لام بن حصن بن كعب بنَّ عُلَيم بن جناب وأخاه جَبَلَة بن لأم » وكانا قد رأسا : 
اللاي عرب كانت هه وبين ي ارال + الذي ت طريفاً حال هر 
أبي سلمئ وفي ذلك يقول زهير : 

فأبلغ صالحاً عي ابن لأم وبعض القولٍ ليس به خفاء :”© 
عدو وي ال اك 
حذيفة » الذي قتلّ صالحَ , بن لأم الكلبيّ ٠‏ فقال له الشا 

ISN PT‏ شريك س د 


اتا أن شرِيكاً وبعض بني فزارة دخلوا مع بني القين بن جر في حربهم مع كلب . 
فقتل شريك صالحاً في حربهم تلك ؛ وإما أن يكون في الأمر وهم . 

والرجل الثالث هو الأشَهَبُ بن مَشروق بن حْنةَ من بني كعب بن عبد الله بن 
كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة . ذكر | بن الكلبي | أن القين بن جسر قتلته““ . 


5 5 5 م ان 5 4 مر 





010 انظر النسب الكبير ۲: ۳۱۸ وترجمة الربيع بن زياد. وشعر جواس فى الديوان. 
0 ااي > ۰ 

.٠٤١:۲بسنلا‌ةرهمج‎ )۳( 

(9 انالك فو 


۷۳ 


www.attaweel.com 


سويد بن شديد بن أتس بن مالك بن كعب بن القين » « أصابتهم نعمةٌ من القَرَافصة 
ابن الأخوص الكلبي » فهم معهم . يقول بنو الفرافصة : هم مّوالٍ لنا »20 . 

ومن قبائل قضاعة تلك : سَعْدُ هُذيم بن. زيد بن ليث بن سود بن أسْلم بن 
الحاف بن قضاعة » وبنو عذرة بن سعد هُذيم الذين بسب إليهم الحبّ العُذْريَ ؛ 
فقد ذكر ابن الكلبي أنّ كعبّ بن عُلَيْم بن جناب كانت عنده كعانة بنت شِيَيْم بن زيد بن 
عوف بن وائل : ١‏ فقتلته بنو عذرة » وهي حبلى “ » وقال في موضع آخر ذكر فيه 
yy‏ دن الحارت E‏ : انراد عد دين يان , 
وشقاً » وهو مداش الذي قَتَلَ كَعْبَ بنَ عليم بن جناب » » وهذا يدل على أن قاتِله 
ليس من عُذّرة بن سعد هذيم » بل من بني أخيه الحارث بن سعد هذيم » ولم يقل 
ابن الكلبي إن بني عذرة قتلت كعباً نتيجة وهم لأنه ذكر هو وابنُ حزم أن بني الحارث 
دخلوا في کی عدر ١‏ وی اين الكلبى أذينى كلب اروا من بض سعد هديو : 
فقال : « وَوَلَدَ عبد الله بن عُليُم بن جناب ... وثعلبة » وهو الأعرج ۾ كان فارسا 
وهو الذي طلبَ بڌم كعب بن عَليّم ‏ وَقَتَلنُهُ بنو سعد هُذَيم . فقتل به منهم 
ثمانية »7 وأشار إلى قتل كعب في موضع آخر فقال : ( وولد عليم بن جناب : 
كعباً » وفيه العدد والشرف قتله بنو سعد هذيم )"2 . 


واخر تلك القبائل بنو نهد بن زيد بن ليث أخي سعد هذيم بن زيد » فقد ذكر ابن 
e‏ 5 . 5 1 )۷( 
الكلبيّ أن بني عامر بن نهد « حالفوا عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عليم »© ٠‏ › 


. ٤٨۸:۲ النسب الكبير‎ )١( 

117 E 

(21)0 الک 

(5) انظر النسب الكبير ”: ٠١‏ و وجمهرة أنساب العرب: ٤٤١‏ . 

(6). ال کے ۲٣۸٣‏ 

() النسب الكبير ۲: ۰۳۲۹ وفيه (بنو سعدى) وهو تحريف يدل عليه ما سبق من كلام ابن الكلبي . 
(¥) ال الك ١٣‏ 
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2 د ع 1 1 5 21 0 0 ع م 9 
وعَدِييٌ هو أبو امرىء القيس بن عدي الشاعر"' ل ا 


جاؤوا ee O‏ « وهم في كلب بن دبرة , . "4 كما دك أن 
پاب کا ماپ > رع رکو ا النهدي الشاعر" ٠.‏ 
ب - مع سائر قبائل مَعَدَ : 

فى قبائل معد بن عدنان كتل قَبَليّةَ كثيرة » وأكبر تلك الكثل : المضرية » نسبة 
إلى مُضر بن نزار بن معد » وفى هؤلاء أيضاً تكثلاث قبلثة أشهذها قبائل قيس غيلان 
ابن مضر بن نزار » والربعيّة » نسبة إلى ربيعة بن نزار بن معد » ومنها بنو إياد بن نزار 
ابن معد ؛ وقد قدّمت المصادر أخباراً كثيرة 7 ہین تبيّن العلاقة بين بني كلب وبين عدد من 
تلك القبائل آل بی س ا إلى معد يرن عدنان . 

فمن أقدم تلك الأخبار خبَّرُ الحرب التي وقعت بين قبائل نزار بن مع وبين قبائل 
قضاعة بن مَعَدَ - ومنهم بنو كلب - أيّام كانوا مجتمعين في ديارهم بتهامة » وديار نزار 
وقضاعة متجاورة حينذاك ؛ وقد أثار تلك الحرب قتل حَرْيْمَة بن نهدٍ القضاعيّ يَذكرَ 


سے سر سے سے 


لعا حا ا سي ساس و 
فاجتمعت نزار بن معد على قضاعة . وأعانتهم كندة . واجتمعت قضاعة وأعانتهم 


ا و > فاقتتل الفريقان › فقهرت فضاعة . وأجلوا عن منازلهم اودر 
منجدين » فقال عامرٌ بن الظرب بن عِيَاذ بن بكر بن يشكر بن عدوان بن عمرو بن 
قيس عيلان في ذلك : 

قُضاعة أجلينا مِنَ العَوْرٍ كُلِّ إلى فَلَّجاتٍ الشَّام زجي المواشيا 


في أبيات له ؛ فكان بسبب ذلك انتقال بني كلب إلى حضن والسّئّ وما صاق 0 


. انظر ترجمته في الديوان‎ )۱١( 

(۲) أنساب الأشراف١:9١.‏ 

(۳) أنظر السب الك ۴: ٤۹٤۸‏ وة وأنسات الأشراف 1 1۹:١‏ والاغائن 7731 , 
nd )٤(‏ ناك وميم الأندال 5:1 
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وعلى أن عامر بن الظرب العدواني كان قبل ذلك قد قاد ربيعة ومُضْرَ وقضاعة يوم 
اليّداء لنصرة كلب وبني عبد مناة بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضر حين حاربتهم 
خم مرسكي الات عا الت أي انيت a‏ بلي لني بحب" ندل 

فهذان الخبران يدلآن على العلاقة بين بني كلب وإخوتهم من قُضاعة وبين بني 
نزار بن معد عامّة » والذي يهمّنا أكثر هو ما كان بين بني كلب خاصّة وبين تلك 
ا 
أغار علقم ل الم ب وا ی کی لي ا 
د ال بن کات بن یکر من کاب + وحم خقيموة قفا + فقيل في تاك الوقعة عبد 
اا ا ی ی 
سر جذ الطعان » فافتده أله بأحته رم » فولدت له جميع أولاده ؛ ولم يشهد 
زهير بن جناب بن هبل تلك الغارة » وكان له حديثٌ مع فتياتِ ممّن شهدها 
آباهن » وفي حديثه ذلك قال : لا تعلم اليتيم البكاءً > فذهبت مغ" . 

ا ' 7 5 5 5-5 0 1 

ومن قبائل مضر بنو صبة بن اد بن طابخة بن إلياس بن مضر ٠‏ فكانت لضرار بن 
عمرو الضبّي إغارة في جمع من قومه على بني عدي بن جناب من كلب » فاصاب 
عدي بن جناب » وكان صديقا لضرار ٠‏ وفيمن أخذ ضرا منهم ' سلمى بنت وائل 
الع ا اه ال ع يا عد ان( ساناي ارين 
المنذر بن ماء السماء . ولم يشهد عمرٌو القوم » فلمًا جاءه الخبرُ تبحم ضراراً » وقال 


.١١5-١١5 انظر الصفحة:‎ )١( 
والوسيظ فى الامثال:‎ 2. ١7" 1/١ : والفاخر‎ TT ; ١ وجمهر 8 التسب‎ ETO ” الظر الس الكي‎ 62 
والتاج (ريش). وانظر ترجمة زهير في الديوان.‎ Y1 : ۲ ومجمع الأمثال‎ »۱۹۳-۲ 
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له : شلك الموقة والإاة ٠‏ فإنك قد أصبت | هلي فارددهم علي ؛ الاي ا 
فسأله ردهت ۲ ا راا + ا رر : يا ضران! أتبع الس لجامها : 
والثاقة هاما 4 أو قال : ال نايا 0 فذهىت ق 1 
وذكر ابن الأعرابي الدَخيل فرس الكلج الضبيّ فقال : ١‏ فرمنٌ الكَلّح : 
الدخيل ؛ قال يوم كلب : ۰ 
ا اا هل س اا سا 
يكوس » يمشي على ثلاث . وكان قَتَلَّ فضالة . ب le‏ 


دحرهة الک 0 ٠‏ 


وكانت علاقات بني كلب ببني تميم بن مر بن اد ابن أخي ضبّة بن أذ أَوْسَع من 
علاقاتهم بضبّة » فقد مر بنا في الحديث عن العلاقة بين بطون بني كلب ما ذكره 
الوزير المغربي من أن الحسن بن داس أحد بني تيم اللات بن رفيدة قل عَنَمةٌ بن ثعلية 
الأجداري من بني زيد اللآت بن رفيدة » وما كان من استجارة قوم الحسن بن داس 
بعوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم » فعقدَ من أجلهم جلف بني تميم وكلب 
ل الواحم محر عور مد ردي جام رارع 
oe‏ بن الحمّة بن إياس بن عبد ا 
عمرو بن كاهل بن الم بن تَدُول بن تيم بسي ؟ وقد ذكر | اکا 
ومحمد بن عمير هذا الل في الإ بد.( "د توديد ذلك العاف كان على غود 





)١(‏ انظر أمثال العرب للمفضل: 25١‏ وجمهرة الأمثال ۹١ : ١‏ ومجمع الأمثال :١‏ ١٠ء‏ والمستقصئ 
٠١ ١‏ وذكر البكريّ المثلَ في فصّل المقال : ١‏ دون القصة. 

(0) أسماء خيل العرب وفرسانها: 7 وفيه (الكلح) بسكون اللام وبالحاء المهملةء تصحيفء وأثيثُ 
الصواب عن التكملة للصغاني» والقاموس والتاج (كلج) و(دخل)؛ ودحية هو دحية بن خليفة بن 
فروة بن فضالة ‏ انظر ترجمته في الديوان . 

(۳) انظر ص : ۷۸-۷۷. 

)€( النسب الكبير : 4٠١‏ » ووقع فيه تحريف في اسم جبلة» فذكر أنه جبلة بن أحمد بن أياس بن برسي - 
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على بن أبى طالب رضى الله عنه"“ ؛ وذهب أبو عبيدة إلى أن تميماً حالفت كلباً بعد 
مقتل عثمان رضي الله عنه في الفتنة » فكَفْلَ على بني تميم أحد بني دَيْسَّق اليربوعي . 
وعلى كلب رجلٌ من بنى عليه”" ؛ولا شك في أن الحلف أوّل ما عقد لم يكن بعد 
قتل عثمان » وإنما كان في الجاهلية ثم جدّد في الإسلام على عهد عليّ بعد مقتل 
عثمان كما سبق من قول ابن الكلبي والوزير المغربيَّ » ويؤكد ذلك أن بني تميم 
أجاروا كلباً في عَهْدِ أبي بكر عندما اجتمع المرتذون إلى حصن دومة فلم يحملهم . 
فنادئ عاصم بن عمرو التميميّ: يا بني تميم» حلفاؤكم كلب » اسوهم واجيروهم › 
فإنكم لا تقدرون لهم على مثلها » فكان ذلك سبب نجاتهم يومئذا " . 

وأنشد محمّد بن سلام الجمح أبياتاً للفرزدق مدح فيها الأبرش الكلبي . 
وقال فيها : 

أبن حلّفُ كلب في تميم وعَقْدُها 2 - كما سسّتٍ الآباءٌ - أن يتغيّرا 
ثم أنشد قوله : 


إن 


مرت من تميم ومن كلب 


صا سسس 


أشدٌ حبالٍ بين حَيّيْن مِرَة حبال 
تميهٌ إلى كلب › وكلبٌ إليهم احق وأولئ من صداءً وحميرا 


وقال : « وكان حلففٌ قديمٌ بين كلب وتميم في الجاهلية 7 4 .وذكر'ابن النديم أن 





والصواب أن اسم أبيه هو الخْمّةٌ كما ورد في الإيناس: ٠١‏ ويؤكد ذلك قول الغندجاني» وذكر فرساً 
اسمه الكميت : «لابن الخمَّة الكلبي من بني تيم اللات من رفيدة» أسماء خيل العرب: ۲٠۹‏ . 

1 المي الك 21 1 

. ۲١ النقائض:‎ )۲( 

(۳) تاريخ الطبري ۳: ۳۷۹-۳۷۷. والكامل في التاريخ ۲: ۳۹1-۹٥‏ والبداية والنهاية ٦‏ : 7”00-7045, 
وتاريخ ابن خلدون ؟: ٩۱۲‏ . 

)٤(‏ طبقات فحول الشعراء: .٠١٠-٠٠١‏ ولم أقف على البيت الأول للفرزدق في ديوانه» في حين جاء 
الثاني فيه : ۰۱٤‏ وبيت جرير في ديوانه : ٤۷‏ . 
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o mn 


ابن الكلبى ألف عدداً من الكثّب فى الأحلاف بين القبائل ( E DY‏ 


وتميم )' » كما ذكر أن الهيثم بْنَ عديّ كان له عدد من الكتب في هذا الموضوع › 
بنها ١‏ كناب حلي كلب وتميو )2 , 


على أن هذا الجلف لم يكن يحول دون وقوع الغارات بين القبيلتين أو بين 
بطونهما » فقد عد ابن رشيق بني كلب من القبائل التي قاتلتها بنو تميم حين أرادت أن 
تأتيَ بلاد تميم” " . وذكر ابن الكلبي والمرزبانيّ أن كلباً قتلت هوذة بن جَرُول بن 
نهشل بن دارم التميمي الشاعر”*' ٠‏ كما ذكر ابن الكلبي أن صَرَيم بن حارثة الكلبي 
من بني رقاش ثم من بني مالك بن عامر الأكبر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة كان 
قد أسر سلمئ بنَّ جَنْدل بن نهشل بن دارم التميمي”' » وهو عم هوذة بن جرول . 
وقال ياقوت الحموي : ١‏ يوم المعا : مِنْ أيّام العرب » قتل فيه عبد الله بن الرائش 
الكلبىَّ » فقال بدرٌ بن امرىء القيس بن خَلف بن بَهْدَلَة : 

ولقد رحلث على المكاره واحداً بالصَّيف تَنبِحُني الكلاب الخصّه 


نا 


وطعنتُ عبد الله طعنة ثائر وبأيّكم يوم المِمَا لَمْ أثأر 


سه 


(7. ب و ا ا کے‎ 1 os 3F r, 
““ فطعنته نجلاء هلر عا سَئْنَ الفروع من الرباط الأشقر‎ 


وبدرٌ هذا هو أبو الزبرقان بن بدر بن امرىء القيس التميمي 
الصحابىٌ EN‏ , 


وجاء في شعر لمخلب المُجَاشْعيَ ‏ ومُجاشع من تميم ‏ أنشده أبو مام" : 


. 588 : 19 ومثله في معجم الأدباء‎ ۰۱۸٩ الفهرست:‎ )١( 

(۲) الفهرست: .١915‏ ومثله في معجم الأدباء 19 : ۹٠ء‏ وكشف الظنون5 : ١١١‏ . 
(۳) العمدة: ١؟9.‏ 

(4) جمهرة النسب ٠١ :١‏ ومعجم الشعراء: ٠1١‏ . 

(8) السب الكير :۴۷ 

(5) معجم البلدان (المعا). 

(۷) انظر جمهرة النسب ١‏ : 75/8. وجمهرة أنساب العرب: ١٠۸‏ . 

. ٩٥ الوحشيات:‎ )۸( 
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جَلبْتٌ إليها الخيلّ حتى شللتها ال 
دمر وار قدي داري القييية افناما بد لديا دناليات 
وهم بنو رفيدة بن ثور بن كلب » فعارضها كبَيْنُ بن جابر الدارميّ فولدت له بَنِينَ › 

010 + : TT 
وكان لبني تميم فيهم خب مذكور‎ 

كما ذكر أن الذرماء آم محصن بن جابر بن كعب بن عليم الكلبي كانت سبيّة من 
ET‏ 506 ور 5 0 
فقيل اللا سيك 

وصسي ا ير سر ا سر صر اسن تامور 
يقال له يوم عدر » فهزمتهم فيه بنو يربوع » فقال حارثة بن أوس من عبد ود بن 
عورف نين كتانة رود د قرس خا مل" : 

ولولا جَرْيُ حَوْمَلَ يوم عذر لمَرَّقِي وإيّاها السلاح 

فكل هذه الإشارات تؤكد ما سبق من أن ذلك الجلف لم يكن مانعاً للتغاور بين 
أحياء القبيلتين » ومع ذلك لم تؤدٌ هذه الغارات إلى حله والتّخَلى عنه » إِذْ رأينا أن 
تميماً أجارّث كلباً في دومة الجندل » كما ذكرَ أن مالك بن نوَيْرَة اليّربوعيّ انكسرَتٌ 
فرسّهُ نصاب فحمله الفرافصة بن الأحوص الكلبي ٠‏ أو أبوهُ الأحوصٌ بن عمرو على 
رس له يقال لها الوريعة ووهَّبَهُ إتاها » فمدحه مالك ومدح قومه 


وكان لبني كلب مع قبائل قيس عيلان بن مُضر علاقات يغلبٌ عليها التنافر منذ 


. 179 :١ انظر أمثال العرب_للمفضل : ۰۵۲ ومجمع الأمثال‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في الديوان. 

(۳) انظر ترجمة حارثة بن أوس وشعره في الديوان. 

)٤(‏ انظر أنساب الخيل: ٠١١‏ وأسماء خيل العرب وفرسانها: ۳١٤1ء‏ وأسماء خيل العرب 
وأنسابها: ۲٤۷‏ و"15؟. والعمدة ”: ١۲ء‏ والمخصص ”: .١95‏ وحلية الفرسان: 2.١57‏ 
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الجاهليّة » ولا سيّما غطفانَ » ثُم ذبيانَ منهم خاصّةً ؛ وما زال ذلك التنافر بينهم 

فمن ذلك أن زهير بن جناب غزا غطفان في قومه » إذ روئ الأصفهانيّ عن ابن 
الأعرابيّ أنه قال : « كان سببٌ غزوة زهير بن جناب غطفان أن بني بَغيض حين 
ا ا 
فظيروا على صدا . فأوجعوا فيهم وتكؤوا » وعرّت بغيضٌ بذلك وأ: وا 
غنائم ؛ فلار اء زا ذلك قالوا : أما والله لنتخذن حرماً مثل حرم مكة » لا يتل صيده 
اشاس ed‏ اج عائذه ؛ فوليّث ذلك بنو مُّرّة بن عوف » ثم كان القائم 
علئ آمر الحرم وبناء حائطه رياح بن ظالم > ففعلوا ذلك وهم على ماءٍ لهم يقال له : 
بسن ؛ وبلغ فعلهم وما أجمعوا عليه هير بن جناب وهو يومئذٍ سيّد بني كلب . 
دا انه رن للك يدا را سي و اج مسار لسري اين لدي 
في قومه فاجتمعوا إليه فقام فيهم » فذكر حال غطفان وما بلغه عنها . وان أكرم مائرة 
يعتقدها هو وقومه أن يمنعوهم من ذلك » ويحولوا بينهم وبينه » فأجابوه » واستمد 
بني القين بن جسر''' فأبوا أن يغزوا معه . فسار في قومه حتى غزا غطفان . 
فقاتلهم ٠‏ فظفر بهم رهير وأصاب حاجته فيهم ٠‏ وأخذ فارسا منهم او حَرّمهم 
باب PP OE OEE‏ 
ا و د ا 

ولم تصبر لنا غطفانٌ لما تلاقينا وأخرزت التساءُ 


......... (الآبیات )20 ) 


(1) في الأغاني (دار الكتب): «القين من جشم» تحريف وأثبت الصواب عن طبعة الأبياري ۲۱: .۷۲٤۲‏ 
)۲( الأغانى ١9‏ : ١_ل/ااء‏ ومعختاره ؟ : IVE‏ ومثله في الكامل في التاريخ 22١:2١ : ١‏ وتكاد 
تكون رواية الكامل تطابق رواية الأغانى تماما إلا فى بعض العبارات التى أسقطها صاحب الكامل .= 
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بسا هو ظالم بن أسعد لا ولدّه رياح بن ظالم”" » وزاد ابن الكلبي والهمداني أن 
ان ية بلغه ذلك فقال : « لم يكن شيءْ من أمر الجاهليّة وافقّ الإسلامَ إلا ما صنع 
ري ساب ا 


وظالم هو ابن أسعد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن مرّة بن عوف بن سعد بن 


ا 7 اي 0 
ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان © . وبغيض هو أبو ذبيان 


وعبس اللذين دارت حرب داحس والغبراء بينهما وبقيت أربعين سنة 


(0. 


وتدل القرائن على أن غزوة زهير هذه كانت فى النصف الأول من القرن السادس 


م 
5-14 


الفيلادى. ١‏ ذلك أن.مصادر البغير ذكرت أن تنا كان لقطتان كلها »وان رها غا 
غطفان » ومِنْ ثم كانت الغزوة قبل أن تقع الحرب بين عبس وذبيان » وقد قدّر المؤرّخون 
المعاصر ون أن تلك الحرب كانت بين سنتي 078 و۸٠٠‏ للميلاد”* ؛ ويؤكد ذلك أمران . 
الأول : أن المُئلّم بن رياح بن ظالم بن أسْعد حفيد ظالم كانت تحته ابنة النابغة الذبياني 
عََرَبُ » فأسرها النعمان بن جبلة الجلاحيّ في جيش للنعمان بن الحارث الغسّاني'"'. 
وكانَ حَكمٌ التعمان بن الحارث بعد سنة (٠۸٥م).‏ 


والآمر الثاني : هو النظر في نسب ظالم ونسب بعض الأعلام المذكورين في 


حر ب داحس والغبراء وعيرهم 4 فمن هؤلاء الأعلام هرم بن سنان بن ابي حارثة 


وبنو بغيض : هما عبس وذبيان. ويُعضد: يقطع . ويّهاج : يُثار ويُرَوّع . والبَسْلٌ: الحرام. 

جمهرة النسب ۲: ٠۲۲‏ و١1۹.‏ والإكليل ۸: 84» والعباب والقاموس والتاج (بسس)» وورد الخبرٌ 
مختصرا دون ذكر اسم الذي بنى بساً في : تاريخ أبي الفداء ١45 : ١‏ وتاريخ ابن الوردي ٠٠١ : ١‏ . 
جمهرة النسب: »١19٠‏ والإكليل8: .۸٤‏ 

جنير الب 15115017 وماقله. 

جمهرة السب ١١۷:۲‏ 

انظر تاريخ الجاهليّة : ٠١۷‏ . / 

انظر شرح ديوان النابغة - لابن السكيت : ٠١۷‏ ومعجم البلدان (أقر). 

انظر المفصل 7: ٤١١-٤١١‏ وا٣٤‏ . 
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ابن مرّة بن نُشْبّة بن غيظ بن مرّة بن عوف » والحارث بن عوف , سدم 
مرة بن نشبة صاحبا الحَمالة في تلك الحرب واللذان مَدَحَهُما رُمَيْر بن أ 

سلمى”'* . وحصَيّن بن ضمضم بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرّة ٬‏ 
وأخوه هرم بن ضمضم الذي قتله ورد بن حابس العبسي قبل الصّلح » وابن 
عمّهما النابغة الذبياني زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر”" ؛ فنلاحظ أنَّ بين 
هؤلاء الأعلام وين مرة من عزف تة اا 5 و ضام وبين مرّة 
أربعة آباء » وهذا يعني أنه من أبناء سن آبائهم » ولا نجد لآبائهم ذكراً في تلك 


الحرب وهذا يدل على أنهم ماتوا قبل نشوبها . 

: المبغضين‎ e قوله‎ e 
RT OT 
ذهل بن شيبان » '' ؛ ومرّة غطفان هم بنو مرّة بن عوف . فدلّ هذا على أنه يشير إلى‎ 
. عداوتهم له بسبب غزوه إِيَاهم وهدمه حَرَمَهم‎ 

ومن ذلك أن رجلا من بني عبد الله بن غطفان كان سبباً في هجاء زهير بن أبي 
سلمى المرَنِي بني عَليْمٍ بن جناب ظلماً » وكان زهير وأبوه وولده في بني عبد الله بن 
غطفان حلفاء لهم ؛ فقد روئ ا بو العّاس ثعلب خبر ذلك فقال : « وكان رجل من 
بني عبد الله بن غطفان تی بني ّم فتزل بهم ٠‏ فأكرموه : وأحسنوا جوارة 
ووَاسَوْه ؛ وكان رجلا مُولعا بالقمار . فنَهَوْهُ عنه فأبى إلا المقامرة > فقمر مرّة فردّوا 
عليه » ف خرن تدرا عله ثم قمر الثالثة فلم يردّوا عليه ؛ فرحل من 
عندهم . وشكا ما صنع به إلى زهير ٠‏ والعرب إذ ذاك يتقون الشعراء اتقاءٌ شديداً ؛ 





010 جمهرة النسب ۲: ۱۰۹ و١١‏ . شرح شعر زهير: 16 . 
)۲( جمهرة النسب ۲: ۰۱١١‏ شرح شعر زهير: .٠١‏ 
۳) شرح أشعار الهذليين ۲: ٥۷۳‏ . 
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فقال يهجو عليماً ‏ وقال : ما خرجث فى ليلة ظلماء إلا خشيث أن يُصيبتى الله 
بعقوبة » لهجائي قوماً ظلمتهم - 
عفا من آل فاطمة الجواء فم فالقوادمٌ فالحساء ۲ 

وما أدري وسوف إخال أدري ‏ أقومٌ آل حصن أم نسا 
فذكر ثعلب أنه لما بلغ القوم هجاء زهير بعثوا بالإبل إليه » وأخبروةٌ خيرَ صاحبه . 
ولاموهٌ على ما فرط منه ؛ فأرسل إليهم : إني والله لقد عجلتُ إذ فعلث . وام الله 
لا أهجو آهل بيت من العرب أبداً . 

وقد روئ 3 ا فقال حين ا لام بن 
EY‏ 

ال اا عتى اجن لم و القول لي 2ا 

وذكر ابن الكلبي أن بني ذبيان قتلوا مالك بن حصن بن ضمضم بن عدي بن 
جناب أخا الحارث بن حصن الشاعر . وأمهما هر بنت سّلامة من بني عَليْم بن 
جناب » وهي التي كان يشبّب بها امرؤ القيس بن حجر الكندي”؟ 

كما ذكر أن بني فزارة بن ذبيان قتلوا عَرْفجَةَ بن مَصّاد بن حصن بن كعب بن عليه 
الكلبي أخا مسعود بن مصاد الشاعر الجاهلىّ » قتله حسّان بن حصن بن حُدَّيْفة بن 
بدر الفزاريّ 8 فقال الفزاريٌ”* , 

مرا بدي الكيفين. و الومقة كصب حا رن حصن ر 
)١(‏ شرح شعر زهير: 91-07 . 
(۲( النسب الكبير ؟: ٠۳۳١‏ ولم يرد هذا البيت في قصيدة زهير. 


( ااا 
)٤(‏ جمهرة السب ۲: ۳۳١‏ و١٤٠‏ وانظر ترجمة مسعود بن مصاد فى الديوان . 
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وان شريك بن حذيفة بن بدر عَم حسَّانٍ قتل صالح بن لام بن حصن بن كعب بن 
عليّم » ابنَ عمّ عرفجة بن مصاد . فقال له الشاع ”“ : 

3 ا ا" 4 3 رف تعره" ِ- ۲ 
وصالحا كناكه شريك بصارم دي رونق بتيك 
لكنه ذكر في موضع آخر ن صالحاً وأخاه جبلة « فيلا في حَرْبٍ كانت بينهم وبين 

000 
' » وقد سبق ذلك والتعليق عليه في الحديث عن علاقة بني كلب ببني 
القن ؛ ؛ وقد أنشد ابن الكلبي قول النابغة : 
يا لهف 5 بعد شربّة جعول ألا ألاقيها ورمئط عرار 
فذكر أ ن عراراً هذا هو ابن عرفجة بن مَصاد المقتول » وأن جَمُولاً هو ابن ربيعة بن 
حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب وكان فارسا" ؛ كما أنشد قول ابن أدهم 
العاف فى سات .+ 
يا لهف آمك لا تلهّفَ غيرها تلك التي هلكت ببطن حمار 
وذكر أ لافيت او ا 
نين بلا بو انا بد کرک ين سعد بر رند عل عا المشران 
ابن جَنْدَل وحرقة بن أوس بن عبد رضي » من بني كنانة بن عوف بن عذرة بن 
يد 
ومن اشهر الأخبار المتصلة بعلاقة بني كلب ببني ذبيان خبرٌ إغارة النعمان بن 
مسي عد با ا ا ل 
)۱( جمهرة النسب ۲: ٠٠٤١‏ وسيف بتيك: قاطع . 
eT 0‏ 
© الاك :١و‏ 
)€( النسب الکبیر : ٠۳٠١‏ وانظر شعر مسروح بن أدهم في الديوان. 
8 الاك 5؛ وفيه (. . . إياس بن صرمة بن مرة)» وقال صاحبٌ التّعليقات على الكتاب: 
فى الاضل (بن صضرمة بن ضرهة بن هرة)»: وما جاء في الأصل هو الصواب كما جاء في جمهرة السب 
۲ : 159961 » فحذف المحقق ما كان صحيحاً في الأصل !! . 
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جبلة بن وائل بن قيس بن بكر بن الجلاح الكلبي من بني الجلاح على بني ذبيان » 
OT E ES‏ انان ارصن رن 
حذيفة بن بدر ورَبّانَ بن سيّار الفزاربَيْن أغارا مراراً على ما في يد غُسَان » فجمعت 
لهم جموعاً كثيرة » فجاءً النابغة فحذرهم ونصحهم أن يرتحلوا إلى مكان بعيد 
باعنو انيه قأن اا حقال النايقة : 

وعن تربّعمهم في كل أصفار 


ثم قال ابن السكيت في شرح هذا البيت : ١‏ أقر : جَبَل » وذو أقر : واد لبني مرّة إلى 
عر وقاي حذيف الاينة ار السبات SEO‏ 


mn يا‎ 


E E 
واد مملوء حمضاً ومياهاً - فاحتماه الناسَ . فربَعَة بنو ذبيان » فنهاهم النابغة‎ 
. وخوّفهم إغارة الملك » فعيّروه خَوْفَهُ النعمان » وأتوا فتربّعوه ؛ وكان منقطعاً إليه‎ 
فلا مات النعمان بن الحارث رثاه النابغة » وانقطع إلى أخيه عمرو بن الحارث فوجه‎ 
. 20) ) إليهم خيلا فأصابوهم » وفي ذلك يقول : ( القصيدة‎ 

وقال بعدما أنشد قول النابغة : 

ساق الوُفيداتٍ من جوش ومن حَدَدِ ‏ وماش مِنْ رهط ربعي وحَجار 
١‏ الوُفِيِدَات : هم بنو رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة . . . وربعيٌ وجار : من بني 
جارك ون عي دن بن ريك بن عجرن بن مدل رن ايداف ب القيامة ري ل 
إخوتهم عذرة بن سعد » فلمًا قدم بالسّبي أطلقهم للنابغة » . 

ونقل ياقوت هذا الخبر عن ابن السكيت » غير أنه قال في آخره : ١‏ فعيّروه خوفه 
من النعمان وأبوا وتريّعوه » فبعث النعمان بن الحارث إليهم جيشاً » وعليه ابن 


.81١-8٠١ ديوان النابغة بشرح ابن السكيت:‎ )1١( 
وجوش وحدد: موضعان. وعائن : امل ؛ ومثله ف ديوان النابغة بسر م‎ A۲ المصدر نفسه:‎ (۲( 


الأعلم : 0 
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ع 


الجلاح الكلبي 4 فاغار عليهم بذي افر » فقتل سی سكين أسيرا 3 وأهداهم الف 
قيصر الروم » فقال النابغة ( وأنشد بيتين ) )"'' . 

في حين قال الجواليقي. ومحمّد بن أَيْدَمرَ والبغدادئ فيما نقل عن أبي عمرو : 
ارح ير ا اس ا براحن لص بات بارت 
أقر ‏ فنهاهم النابغة عن ذلك وحذرهم إغارة المَلك فعصوة » فبعث إليهم النعمان 
ابن الحارث الغسّاني جيشاً عليهم ابن الجلاح الكلبي » فأغار عليهم بذي كر 0 

فهذه هي الإغارة الأولى . ويتضح مما سبق أن النعمان بن جبلة أغار عليهم 
بجمع من قبائل قضاعة بأمر من النعمان بن الحارث الغسّاني أو أخيه عمرو بن 
الحارث » فأصاب منهم قتلئ وأسرى وَسَبْياً وقَدِم بهم على الملك الغسّاني فتصرّف 
الملك بهم . 

وأمّا الإغارة الثانية فيدلٌ عليها قول ابن ال كيت في مناسبة ! عضر ا الاين 
وذكر هروبّه إلى بني جفنة من غسان : ١‏ فأغار رجلّ من كلب يُقال له النعمان بن 
جبلة بن وائل بن الجلاح الكلبيّ على بنى مرّة بن [عوف بن] سعد بن ذبيان » فأخذوا 
سباءً نسوة من غطفان › منهنّ عقرب بنت النابغة » وكانت تحت المُثَلُم بن رياح 
المّرّي » فلما بلغ بهنّ أرضة عرض النسوة فأعجبه جمالٌ بنتٍ النابغة » وكانت أحسنَ 
نساء زمانها » فسألها : ممَّنْ أنت؟ فقالت : أنا ابنة النابغة ؛ فقال : والله ما أحد 
أكرم من أبيك ولا أنفع لنا منه عند المَلك » فجهّزها وأعطاها رفداً وخلآها . ثم 
قال : والله ما أرئ النابغة يرضى متا بهذا » فأطلق كل أسير من بني مرّة من أجله ورد 

أهاجَكَ من سُعَداك مَعْنَى المّعاهد بِرَوضَةَ نعميٌ > فذاتٍ الأساود 

لعمري لنعم الح صَبِّحَ سرْيّنا وأبَيَاتنا يوماً بذات المَرابد 
)1( معجم البلدان (أقُر)» ومثله في شرح أبيات المغني 0 : "'نقلاً عن «شارح ديوان النابغة» . 
)۲( شرح أدب الكاتب: ٠١‏ والدر الفريد ۳٠۷ : ٤‏ وشرح أبيات المغني ٥‏ : 7. 
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” 9 ې سے رفيو ٠.‏ 7 
لمر دسم النعمان منه بمحصف وكيد يعم الخارجيى مناجد 


فاب ناكار وعون عقائل Cs hE‏ ( الأ يبسات))(1) 

فقول اين السكيت نيةهما يذل عل أن هده الاغارة غير تلك » :ذلك أن العماة 
ابن جَبّلة هو الذي أطلق السَّبِيَ في هذا الخبر » في حين أنه قَدِمِ به على الملك فى 
ذلك للقيو > ولو أن فار هل الالح يقير ين المللك لما ملأتي بن خاي i‏ 
ويؤكدٌ هذا الرأيّ : 10 325 القوم صَبَّحوهم بذاتِ المّرابد » 


في حين أن تلك الغارة كانت بذي أ » وقد حفظ النابغة للنعمان جميلَ فِمْلِهِ . 


فملحه بقصيد تين يك 1 


ويلاحظ مما سبق كثرة الغارات بين كلب وذبيان » ويرجع ذلك إلى ما سبق من 
أن دار القبيلتين كانت متجاورة » وقد يكون في كثرة هذه | لغارات تفسيرٌ لِعَدَم وجود 
أيّة مصاهرة بين بني كلب وذبيان » بل يمكن القول إن فقدان المصاهرة بينهما كان 
مما يَسْمَح بكثرة الغارات إلى جانب الجوار بين ديارهما . 

ولم يكن بين بني كلب وبين عبس بن بغيض ما كان بينهم وبين إخوتهم ذبيان بن 
بغيض » إلا ما كان في يوم عُراعر وقيل : ( يوم قراقر ) » وفي أخباره بعض 
الاختلاف » فَذَكِرَ مِنْ ناحية أنَّ بني عَبْس ظعنوا عن ديارهم وجعلوا يتنقّلون في ديار 
العرب بعدما كان بينهم وبين ذبيان بسبب داحس والغبراء » فنزلوا في أثناء ذلك بماء 


(1) ديوان النابغة ‏ شرح ابن السكيت: ۳۷ء وفيه (. . الجلاح الكلابي) تحريف وفيه أيضاً (المُلتَّم بن 
رباح) تحريف وتصحيف» انظر جمهرة النسب ۲: ١١١‏ والأغاني .٠١ : ١19‏ وجمهرة أنساب العرب : 
14؛ وقوله (وائل بن الجلاح) هذا من باب الحذف في النسب. ذلك أن بين وائل وبين الجلاح عددا 
من الأعلام ؛ انظر ترجمة عبد عمرو بن جبلة أخي النعمان في الديوان» وورد هذا الخبر أيضاً في ديوان 
النابغة بشرح الأعلم : 1128-1719 وجاء مختصرا في الاشتقاق : ٠54١‏ وديوان أبي تمام ١‏ : 7/8. 

(۲) انظر ما جاء في رسم (المّراود) من معجم بلدان بني كلب الملحق بهذه الدراسة . 

(۳) انظر ديوانه بشرح ابن السكيت: ۱۷۳ و٤٤۰۲‏ وبشرح الأعلم: 1176 و717. 
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يقال له ( عُراعر ) وعليه حييٌ من بني كلب » فاقتتلوا قتالاً شديداً » فقتل مسعود بن 
مصاد العليمىّ الكلبي الشاعر » وكان رئيس القوم ‏ قتله رجل من بني عبد الله بن 
نات e N‏ وكانت بنو عبس وبئو عبد الله يومئذ جميعاً - 
فانهزع تو كلب وعنمتهم نو عبس + وق ذلك رل ع : 

ألا هل أتاها أنَّ يوم عُراعر شفئ سَقَماً لو كانت النفس تشتفي 


وممن قتل في هذا اليوم من بني عبس الحارث بن زهير العبسي أخا قيس بن زهير 
صاخ داعس والغيراء"" . ذكر این الگلے ان سی حار ين جاب يزعمون أن 


و5 اي ا 98 007 ON‏ 
دلجة بن قنافة بن عدي بن زهير بن حارثة بن جناب هو الذي قتله : 


وذكر ابن قتيبة أن الربيع بن مسعود بن مصاد الكلبيّ ١‏ فدى نفسّه بخمس مئة 
عو ECE‏ ال ا ول تقر امس انيرم 
الذي أسر فيه » فام أن يكون الحارث أسّره في بعض حروبهم قبل عراعر » أو أنه 
أسره يوم عراعر وفدى نفسه قبل أن يتل الحارث . 

كر سيان توا ل نين درن سترآه 
دخل مع أبيه على الربيع بن عقيل بن مسعود الكلبي « فسأله عن ابن عمّه عروة بن 
معاذ بن مسعود . فقال : التقت بنو عبس وبنو كلب بن وبرة على ماء فرافر » فبرر 
بعضهم لبعض » فقال رجل من كلب لبني عبس : يبرز سيدنا لسيدكم » فأيهما غلب 
فالماء لأصحابه » فبرز الربيع بن زياد العبسي » وبرز إليه عروة بن معاذ بن مسعود 


)© : الاو والسيب يالكير ان «كالال وجمهر #الضيي 15 1317 رامال العرت للستضل 
الضبّى: ۹۸ وأيام العرب قبل الإسلام: .۲٠١‏ والنقائض: 298 وصفة جزيرة العرب: ٠۲٤۳‏ 
ومعجم ما استعجم (عراعر). والعمدة: 40. والكامل في التاريخ 0۸١-٥۸١ :١‏ . وانظر إتماما 
للكلام ترجمة مسعود بن مصاد في الديوان» وقد تفرّد صاحب العمدة بالقول إن يوم عراعر لعبس على 
كلب وذسان. 

(9) التسب الکیر 487047 وخر السب 27 >٤۸‏ وجمهرة آننناي العرب + 101 , 

© السب اكير 7 

(5) المعارف* 6686: 
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الكلبي » وكان جسيماً وسيماً تاماً شديد البطش » فبرزا بين الصفين » وكلاهما 
مكب في لامَتَهِ » فتطاعَنًا حت ذهبت رماحهما » ثم انتضيا سيفيهما فاجتلدا ساعة . 
ثم اعتنقا » حتى سقطا إلى الأرض ٠»‏ فوقع عروة بن معاذ بن مسعود على صدر 
الربيع › فلمًا أكبّ لينزع رأسّه بَدَا من عنق عروة بن معاذ مثل الدرهم » فلما نظر إليه 
قيس بن زهير [العبسي] طعنه في الموضع الذي بدا فقتله غدراً ؛ وتواثب الفريقان . 
فاقتتلوا قتالاً شديداً سقط بينهم بشر كثير ؛ وكانت الدائرة على عبس . . TT‏ 
ومن وَجْهِ آخر أنه مسعود بن معاذ أخو عروة ؛ وقال عنترة في ذلك اليوم : 

1 هل أتاها أن يوم فُراقر شفى سَقَمي لو كانت النفنٌ تشتفي 


ومن قبائل قيس عيلان التي وجدت لبني كلب علاقات بهم : بنو 
عدوان » وهو الحارث بن عمرو بن قيس عيلان"" » إذ ذكر ابن الكلبي أن 
بني مرّة بن عامر الأجدار من كلب « قتلوا بني وابش بن زيد بن عَدوان » في 
وقعة كانت بينهم » وفيها يقول القائل : 
يامرّةبن عامريامرة 
کل قتي وابشيّ عرَة"" 
وأنشد البكري قول تأبّط شرًاً يخاطب بني عَدوان » واستدل به على أن( مُرامر ) 
موضع في ديار کلب“ : 
ل كا ال ل د شاك 540 
وهُم أَسْلمُوكم يَوْمَ نَمف مُرامِرٍ وقد شمّرث عن ساقها جمهرة الحرب 


.5857 شرح قصيدة الدامغة:‎ )١( 

(۲) جمهرةالنسب187:75. وجمهرة أنساب العرب: ۲٤۳‏ . 
(۳) الست الكيين ۲ ۳۹۰ 

. ٦٦ معجمما استعجم(مرامر)ء وهما في ديوان تأبط شراً:‎ )٤( 
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وقال : « وكانت عَدوان حالفت رَمْطاً من كلب » فأخفرتها وقائلئها ؛ » وشعر تأرط 
شرا يدل على أن كلباً مم الذين أخفروا عدوان لأنهم هم الذين أطلقوا إلى عَدوان 
0010 
عهودهم ؛ وتأبّط شرا من بني فم بن عمرو بن قيس عيلان أخي عَدوان . 


وفي قيس عيلان هَوازن بنْ منصور بن عكرمة بن حصّفَة بن قيس عيلان . وهم 
َي ضخمة في العرب ٠‏ فيه تبائل عدة ٠‏ وهم الذين جمموا لني ل بوم 
حَنَيْنِ وكانت منازلهم في الحجاز وما داناها من : نجدٍ وتهامة » وهي بعيدة عن ديار 
بني كلب ؛ ولذلك لم أجد سوى خير واحد مما يخصن العلاقة بينهم » وذلك أن بن 
اي 0 
لصمة الجشميّ فأدركوهم بموضع يُقال له شبكة الدّوْم ٠‏ فارتجعو | ما بأيديهم 
ا مهم » ولدريد شعرة باکر .هذا البوم » وقد سبق ذلك في الحديث عن العلاقة 
يبن كلب ويلقين ”9 . 
وفي عصر بني أمية كانت وقعة مَرْج راهط بين مروان بن الحكم ومّنْ معه من بني 
أمية وكلب وغيرهم وبين الضحاك بن قيس الفهريّ ومّنْ كان معه من قبائل قيس 
عيلان وكانوا يريدون البيعة لعبد الله بن الزبير فدارت الدائرة على الضصّاك ومن معه 
من قبائل قيس عيلان وقيل منهم مقتلة عظيمة'” ؛ فكان من نتائج تلك الوقعة أن 
فلت تار العص | لپن کات وق > > فكانت بينهم غارات وأيّام كثيرة » وقد 
ااب جد قاری ار أخبار تلك العصبية » ولا سيما الأغاني نقلاً عن عدد 
من الوا“ » وأنساب الأشراف نقلاً عن ابن الكلبي وغيره” » وشرح ديوان 
الحماسة للتبريزي نقلاً عن أبي رياش » وروئ عددٌ من المصادر أطرافاً من أخبار 





(0) جمهرة أنساب العرب: 7147 . 

() انظرما سبق. ص : 7. 

)۳( انظر الحديث عن يوم مرج راهط فيمايأتي» ص 47 ١‏ -154١؛‏ في الكلام على علاقة كلب في عصر خلفاء بني أمية 
(4) الأغاني19: 501-196. 

(9) أنساب الأشراف ۳٠٤۳۰۸:۰۹‏ . 

(1) شرح ديوان الحماسة۲: ٠٠۲_۹۰۵‏ . 
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ناك ال 1717 رودا مشر ها دورو شار للك عم د 

فقد أقبل رفز بن الحارث الكلابيّ القيسيّ بعد مرج راهط هارباً حتى دخل 
قرقيسياء عند الْتِقاءِ نهر الخابور بنهر الفرات”"' » فاجتمعت إليه جموعٌ من قيس 
عيلان ورأسوه » وأقام عُمَيْرُ بن الحُباب السْلمِيَ القيسيَ شيئاً على طاعة مروان ثم 
أقبل حتى دخل قرقيسياء على زر فأقام معه » فجعلا يطلبان كبا بمَنْ فتلوا مِنْ قيس 
يوم المرج ٠‏ فأمًا زفر بن الحارث فإنه غزا تَدْمْرَ وعليها عامر بن الأسود الكلبي فقتل 
مَنْ حاربه جميعاً . وَأغار على ماءٍ يقال له حخصف _ أو خصيف - فأصاب فيه سيّد 
بني الجلاح الكلبيّين مَصاد بن المغيرة بن أبي جبلة » فقتل عفيفَ بن حسان بن 
حصين الجلاحيّ » وأسر سيّدهم وأتى به قرقيسياء فمنّ عليه ؛ ثم أغار على 
العم ار مامه تن اب ب الججلاح وغيرهم فاجتمعوا إلى عمير بن حَسَان بن 
عمرو الججلاحي » فقاتلوه ٠‏ فقتل منهم ثمانية عشر رجلا ورجلِيْن من تغلب كانا 
معهم » فدفنَ النساءً قتلاهُنَ في بر يقال له : كؤكب . 

ESCO ay, 
عليهم حميد بن حريث بن بحدل الكلبيّ الشاعر » فخرج حتى نزل بتدمر ؛ وكان مَنْ‎ 
شه المَرْجّ من بني نمير بن عامر بن صعصعة من قيس عيلان بناحية تَذْمُر ببطن‎ 
: الجبّل » وبينهم وبين أهل تدمر عهد وعقد » فلمًا رأوه يتهيّأ للغارة جاؤوا وقالوا‎ 
إن شتت أن تبقى على ما بيننا أقمنا » وإن كنت تتخوّف علينا من قومكٌ شيئاً لحقنا‎ 


(2)01- انظر الت الكبتر 17 417 ال الي ۳۸١ ۳۷١‏ ۳۸۹ وعسهرة الب 1376-17 ٤۳۹‏ 
٤‏ , والمحبّر: »19١‏ ونقائض جرير والأخطل: 2717-57 وفصل المقال: 449-519/8. ومعجم 
ما استعجم ومعجم البلدان: (بنات قين) و(العاه)» والتعازي والمراثي: ۰۲٤۹-۲۲۸‏ والإنباه: ٠۳۲‏ 
ومجمع الأمثال ٠١-٤٠۸ :١‏ 1:59 4447 وجمهرة أنساب العرب: 05908597 ٤1٠-٤0۹4‏ » 
وأساس البلاغة (فخر)» والجوهرة ٤٦٥ :١‏ وديوان الأخطل: ۲۳۷ والكامل للمبورّد: 
-101١ء‏ والتذكرة الحمدونية ؟: ٠٤۸١‏ والكامل في التاريخ ؛ : E‏ وزهر الاك : 
باع 5ع ” ا وخراتة الآدب ٤ ٠5‏ ؛ وانظر تراجم: عمرو بن مخلاة 
الكلبي» وحميد بن حريث بن بحدل» والقطامي الكلبي» وشبيّل بن الجنبّار في الديوان: 

ور ب اي يه ل الوك الم حر التو رمي كرات رمات لاه 11 
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بقومنا » فأبى أن يلحقوا بقومهم كيّْلا يكونوا أدلآءهم . فَاحْيَسَبَهُمْ ؛ وكان رتب 
خليفة له بتدمر يقال له مَطر بن عَوْص وكان فاتكاً » فأراد حميداً على قتلهم » فأبى 
َك الثماء » وبلق أن زر عاد مغيراً فخرج ليرد » وسار معه مطه مشيعا حقى نزل 
قرية له » فلمًا فعل رر بأهل المصيّخ ما فعل قال مطر : ما أصنع بهؤلاء الأسارئ 
وقد فل أهلُ المصيّخ ؛ فقال : اقتلهم » وهو لا يعقل من العَبْظ » فعاد مسرعاً 
فقتلهم » وانتبه حميد بعد ساعة فسأل عن مطر فأخبروه بأنه انصرف » فبعث مَنْ 
يدركه » فأتاه وقد قتلهم جميعاً إلا رجلين » وكانوا ستين رجلا » فبلغه وصيَّةَ 
حميدٍ » فما التفت إليها وقتل الرجلين » فلما بلغ رُقْرَ قَتْلَهُم بسط يَدَهُ على مَنْ أدرك 
من كلب . وأخذ في واد يقال له وادي الجيوش وقد انتشروا فيه للصيد فقتل منهم 
أكثر من خمس مئة ثم انصرف إلى قرقيسياء . 

وذكر أن زفر أغار على كلب : يوم حَفير » ويوم المصيّخ"'' » ويوم الفَرْس » 
فقتل منهم في هذه الأيام أكثر من ألف رجل ٠‏ وأغار عليهم يوم الإكليل فقتل منهم 
مقتلة عظيمة » وذكر الأصفهانيَ عن عُرَامِ بن حازم الكلبيَ أسماء عدد منهم » وهم 
من بني المجلام' "2 . 

وأمّا عُمّير بن الحُبَاب السلميّ فذكر أنه أغار على كلب يوم الْعْوَيْر » ويوء 
الهبّل' '' » ويوم كابة » ويوم الإكليل » ويوم دُهمان© . 

نفى يوم الغوين أوقع غمير يحميد وبين مهه > تارا بين كلب متا عة > 
وقيل إنه لم يُقْلِت من خيلٍ حميد يومذاك إلا حميد وسَبَيْل بن الجنبار الكلبي 
الشاعر » وقد ذكر شبيل فرار حميد في شعره” . 





. في شعر الأخطل: ۲۳۷ (يوم مُضَحٌ) تحريف‎ )١( 

(۲) انظر الأغاني .۲٤۲:۲۲‏ 

(۳) هكذا ورد في الأغاني 5 ؟: ٠۲٤‏ وجاء في نقائض جرير والأخطل : ١١‏ «الهَيْل1 . 
62 هكذا ورد في الأغاني : 1 رحاء في شبعر الأخطل + ۳۷ یرم زهامان:. 
)٥(‏ انظر القطعة )١(‏ من شعر شبيل في الديوان . 
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وفي يوم الإكليل لقي جمعاً منهم فقتل منهم وأكثّرٌ » فقالت هند الجلاحية شعراً 
تحرّض قومها على الثأر"'' » فاجتمعوا فقاتلهم . ثم أغار فلقي جمعاً منهم بالجَوْف 
فقتلهم » ثم أغار عليهم بالسماوة فقتل منهم مقتلة عظيمة . وكان عَمَيْر أتى دهمان › 
فاستباح في بني كلب » وخلف عسكره » وخرج في خيل يطلب قوماً من بني زهير بن 
جناب » فعلم حُمَيْدٌ بذلك فبيّت عسكر عَمَيْر فقتلهم » وانقلب عُمَيْر صباحاً إلى 
عسكره » فأنكر مَنْ هنالك » فحمل حُميد ومَنْ معه عليهم » فانهزم عُمِيرُ فطَعِنَ 
وهرب حتى دخل قرقيسيا ياء على زفر » فكانت وقعة عظيمة ؛ وبلغ الخبرٌ عبد الملك 
ابن مروان وعنده حسان بن مالك بن بحدل الكلبي وعبد الله بن مَسْعَدة بن حَكَمَة 
الفزاري”"' » وجيء بالطعام » فلم يَدْنُ ابن مسعدة » وقال : لا والله » لقد أوقع 
حميد بسْليْم وعامر وقعة لا ينفعُّني بعدها طعامٌ حتى یکو لها ير » فكلمه حسّان 
O Sg OS‏ هر 
أقرب إليه من سليم وعامر » فخرج في نحو مئتي فارس ومعه دليلان من كلب : 
العكبش بن خيطلة - أو خيلطة ‏ بن رواد » والمأموم بن زيد بن مضرّس » وكلاهما 
من بني عبد ود » فاصطنع كتاباً على لسان عبد الملك بأنه بعثه مُصَدَّقَاً » فأتى بني 
فزارة بالعاه' "' » وهم متفرّقون للشّجعّة » فقتلوا كثيراً منهم ؛ فذلك يوم العاه . 

وقد كان كلّ ما سبقّ من الأحداث أيّام الفتنة بين ابن الزبير وعبد الملك > فلما 
انضرف عبد الملك فق لقاء مصعيهدين الزيير سنة الكين وی > كلفقه دار هنا 
صنع حُميد ء وطلبوا الَو » فأبى » وقال : كنتم في فتنةٍ » والفتنة كالجاهلية ؛ 
وحمي يجحد ما قالوا وليست لهم بيّنة » ونظر عبد الملك في أمرهم فرأى أن يؤديّ 
إليهم ديه قتلاهم من أعطيات قضاعة فعيّرهم بذلك عمرو بن مخلاة الكلبي”*' ‏ 


2 فی الأغانى Te : ١9‏ اعد الله بن مسعود بن حكم» والصواب ما أثبته نقلا عن جمهرة النسب ۲: 
14 »و وانسات الاق اة ۳۹ 
(۳) جاء في الأغاني ‏ العمود » تحريف ٠‏ إذ جاء في سائر المصادر التي ذكرته : (العاه) . 


(4) انظر شعره في الديوان. 
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وأخذوا الدية فانطلقوا بها واشتروا سلاحاً واستتبَعُوا قبائل قيس ثم أغاروا على ماء 
بني كلب يقال له : بنات قَيْن يَجْمَعْ بطوناً كثيرة منهم > وعلى قيس سعيدٌ بن عَيَيْنَة 
Ea‏ قيس الفزاريان › فأوقعوا يكل e‏ أن كليا ی 
على ين اوراز خاصة » فكتب إليهم يُقَسمْ بالله لئن قتلوا من بني فزارة رجلاً 
يدهم به » فكقوا ؛ وكتب إلى الحجاج - وهو عامله يومئذ على الحجاز يأمره 
بأن يحمل إليه سعيد بن عَيَبنة وحَلحَلة بن قيس فبعث بهما إليه » وقَدِمِ على عبد 
الملك وفدٌ كلب فعرض عليهم الدّياتِ فأبؤها » فأقادهم منهما » وأطفأ تلك النار . 

وهو آخر ما وقفت عليه من أخبار تبيّن الصّلة بين بني كلب وقبائل مُضْر بن 


س سے اص 


نزار بن معد . 
ومن ثم ننتقل للوقوف عند الأخبار التي تبيّن العلاقات بين بني كلب وبين قبائل 
ربيعة بن نزار بن معد ؛ فمنها بنو ضبيعة بن ربيعة بن نزار » قوم المسيّب والمتلمّس 
الشاعرين › فقد ذكر ابن الكلبيّ أن بني يَعْمَرَ بن مالك بن بُهْثةَ بن حرب بن وهب بن 
جُليَ بن أحمس بن صَبَيْعَةَ كانوا مجاورين في بني كلب دَهْراً : ثم رجَعوا بَعْدَ إلى 
قومهم 2. وأنشد فول افرئء القيس بن حجر الكيري 37 
مُجَاوِرة غسّان والحيّ يَعْمَرَا 


يريد بذلك سلمى بنت العبَيْد الكنانيّة الكلبيّة أمّ جعفر بن أبي خلس الشاعر "° 

ومن قبائل ربيعة : بكرٌ وتغلبٌ ابنا وائل بن قاسط بن هتنب بن أفصئ بن دعميّ 
ابن جديلة بن أسد بن ربيعة > فكانت لبني كلب علاقة معهما جميعاً قبل أن تقع بينهما 
حرب البّسوس » ثم كانت لهم علاقة بكل قبيلة وَحدّها . 

فأمّا ما كان من علاقتهم بهما جميعاً فمنه أن بني كلب وأخوتهم من قضاعة 


5 9 1 5 : 
ساروا مع ربيعة بن مرّة بن الحارث بن رخير بن سم التغلبي سيدٍ وائل » ووالد 





60 جمهرة الست ”: CTE‏ وبيت امرىء القيس فى ديوانه : رضدرة: ككانة الت رن العدر رذهاء 
(۲) انظر ترجمته فى الديوان. 
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وم 


کلب ومُهلهل » يوم السّلاّن > يوم قاد ربيعة ومُضَرَ وقضاعة لمحاربة مَذُحج > وكان 
عَمِيْرة بن أوس بن ثعلبة الكلبيّ الذي يُقال له الملك على إحدى المَجْنَبتَيّنَ يومذاك''؟ ؛ 
كما أنهم ساروا مع إخوتهم من قضاعة مع كلَيْب بن ربيعة سيّد وائل بعد أبيه يوم خزاز . 
يوم قاد ربيعة ومضرٌ وقضاعة لمحاربة مذحج اه ؛ ومن أخبارهم مع ابني وائل قبل 
تفرّقهما أن بني كلب عَرَوْهُما بقيادة زهير بن جناب فأسرّ في تلك الغزاة كلَيِب ومُهَلْهل 
ابنا ربيعة » وكان لهم في ذلك خبرٌ طويل رواه الأصفهانيٌ عن أبي عمرو الشيباني . 
قال : ١‏ كان أبرهة حين طلع نَجداً أتاه زهير بن جناب » فأكرمه أبرهة وفضّله على مَنْ 
أتاه من العرب » ثم أمّره على ابن وائل : تغلب وبكر » فَوَلِيَهُمُ حتى أصابتهم سنة 
شديدة » فاشتد عليهم ما يطلب زهيرٌ من الخراج » فأقام بهم زهير في الجذب ومَنَعَهُم 
مِنَّ الْنْجْعَةِ » حتى يدوا ما عليهم فكادت مواشيهم تهلك . فلمّا رأى ذلك ابن زيَابَة 
أحد بني تيم الله بن ثتعلبة - وكان رجلاً فاتكاً ‏ بِيَتَ زهيراً » وكان نائماً في قبّة له من 
آم » فدخل عليه » فألفى زهيراً نائماً » وكان زهير رجلا عظيم البطن » فاعتمد المي 
بالسيف على بطن زهير حت أخرجه من ظهره مارقاً بين الصّفاق » وسَلمَت أَعْمَاجُ 
بطنه » وظنّ التيمئٌ أنه قد قتله ؛ وعَلِمَ زهيرُ أنه قد سَلم » فتخوف أن يتحرّك فيُجَهِرَ 
عليه » فسكت! وانصرف ابنُ زيّابة إلى قومه . فقال لهم : قد والله ‏ قتلت زهيراً 
وكَمَيْنْكُمُوه » فسرّهم ذلك ؛ ولمّا علم زهير أنه لم يُقدِم عليه إلا على مَل من بكر 
وتغلب » وإنما مع زهير نفرٌ من قومه بمنزلة الشرط » فأمر زهيرُ قومّه فغيّبوه بِينَ 
عَمُودَيْنَ في ثياب » ثم أَنَا القومَ فقالوا : إنكم قد فعلتم بصاحبنا ما فعلتم ٠‏ فأذّنوا لن 
بدفنه » ففعلوا » فحملوا زهيراً ملفوفاً في عمودين والثْيابُ عليه » حتى إذا بعدوا عن 
القوم أخرجوه فلمّفوه في ثيابهم » ثم حفروا حَفيرة وعمّقوها ودفنوا فيها العمودَين . 
ثم ساروا ومعهم زهير ؛ فلمًا بلغ زهير أرضَ قومه جمع لبكر وتغلب الجموع . 


(1) سای الحديف عن هذا الیرم فما ياي ص1 1142115 
0 هيات ا لیت عن هذا اليوم انا اص لان 11 
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وبلغهم أن زهيراً حي » فقال ابن زيّابة : 
طغتة ما طَعَنْتُ في عبش اللي ل زهيراً وقد توافئ الخصوم 
حين تجبي له المواسم بكر أينَ بكر وأينَ منها الحلوم؟! 
خانني السيف إذ طَعَنْتْ زهيراً وهو سيف مضلَّلٌ مَشْؤومُ 
قال : وجمع زهيرٌ بني كلب » ومَنْ تجمّع له من شذاذ العرب والقبائل » ومَنْ 
أطاعه من آهل اليمن » فغزا بكرا وتغلبَ ابني وائل » وهم على ماء لهم يقال له 
( الحبيّ ) » وقد كانوا روا به » نقاتلهم قتالاً شديداً » ثم انهزمَث بكر وأسلمث 
بني تغلب » فقاتلت شيئاً من قتال ثم انهزمت ٠‏ وير كليب ومُهَلهلٌ ابنا ربيعة . 
ست الأموال ٠‏ قث كلب في تغلب قتلى كثيرة » وأتروا جماعة من فرسانهم 
ووجوههم » وقال زهير بن جناب في ذلك : 
نَأ لتغلِب إِذْ تساق نسَاؤهم سوق الإماءِ إلى المواسم 
لحِقَثْ أوائل خيلنا سَرَعَائَهُم حتى مر ل ل 
. (الأسيِات) 
وقال أيضا يُعَيّر بني تغلب بهذه الوّقعة » في قصيدة أوَّلها : 


حي دارآ تغيرت بالجناب أَنْمَرَثْ من كواعب أتراب 
يقول فيها : 
أب أين الفرار. . . .. . ( الأبيات )20 » » فذكر فى كلا القصيدتين مهلهلاٌ 


وأسرة 





)١(‏ الأغاني 19: 2150-١‏ ومثله في مختاره 4: 2177-1١74‏ والكامل في التاريخ ٥۰٥-٥۰٤ :١‏ ؛ 
والصفاق : ما بين الجلد والمُصران أو جلد البطن كله . وأعفاج البطن : : ما ينتقل إليه الطعام بعد المعدة. 
واختصر هذا الخبّرٌ أشد اختصار كل من أبي الفداء في تاريخه ۰٩ : ١‏ وابن الوردي في تاريخه ١‏ : 
٠ 0‏ وأشار أبو حاتم السجستاني إليه فقال: : «وكان زهير على عهد كليب وائل وقد كان أسر مهلها 
المعمرون: : ١‏ ومثله في تاريخ دمشق 1 : 1 ومختصرهة: 1 . 


۹۷ ۾ دراسات ديوان بني كلب‎ ٤ 
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وقد ترك أبرهة نصا منقوشاً على صخرة في اليمن ذكر فيه أنه غزا قبائل معد 
- وهم سكان نجد''' ‏ وهَرّمها وأخضعها » وذكر فيه أن ذلك كان في سنة اثنتين 
وستين وست مئة حمْيريّة » وهي تعادل سنة ( 0517 للميلاد )”'؟ . 

رك لحك الع عر فى قري أيه 5ه لاض يتصيم إلى الها حيرا 
الفيل المُشَارٌ إليها في القرآن الكريم » وهذا المذهب يتفق مع مَنْ قال من المؤرخينَ 
القدماء إن ولادة الرسول ية كانت بعد ثلاث وعشرين سنة من عام الفيل » لأن 
ولادته عليه السلام كانت سنة ( 01/١‏ للميلاد ) » وذهب بعضهم إلى أن هذه الحملة 
أو من حم الل .و أن خملا الفيل كانت س ( 0۷١‏ الماد" , 


- 
ع 


وروى ابن قتيبة خبرَ زهير مع أبرهة مختّصّرا » ولكنّ في روايته أمْرَيْن يبه 
عليهما » قالَ : ١‏ ولمّا قدمت الحبشة تريد هدم البيت خرج زهيرُ فلقي ملكهم . 
فأكرَمَهُ ووَّجَّهِهُ إلى ناحية العراق يدعوهم إلى الدخول في طاعته » فلمًا صار إلى 


الذى طعنه : 
CENET EY‏ ..... ..... (الست) 
خانني الرمح a‏ م 


فأما الأمر الأول الذي يُنبّهِ عليه فهو قوله : « لما قدمت الحبشة تريد هدم 
البيت » إذ يدلّ على أنَّ ابن قتيبة ممّن يرى أن عام الفيل كان قبل ولادة اللي عله 
بغلاث وعشرين سنة ؛ وأما الأمر الثانى فقوله : « فلمًا صار إلى أرض بكر بن وائل 


)١(‏ انظر ما نقله البكريّ في معجم ما استعجم: 07-5 وما بعدها عن ابن الكلبي بسنده إلى ابن عباس عن 
أسباب تفرّق ولد معد وانتقال كثير منهم إلى نجد . 

(۲) وذهب بعضهم إلى أنها تعادل سنة ٠٠١‏ للميلادء وذلك تبعاً لاختلاف المؤرخين المعاصرين حول بداية 
التاريخ الحميري؛ انظر المفصّل 7: 90-597 . 

)۳( انظر المفصل في تاريخ العرب ۳: ٥٠٠_٤۹٥‏ وتاريخ الجاهلية: 84 و159-158. 

(5) الشعر والشعراء: .١۷۹‏ 
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لقي رجل منهم ٠‏ فطعنه طعنة أشوته » فنجا وخرج هارباً ؛ » فظاهر هذا القول أن 
زهيراً لم يُقَمْ في القبائل التي أرسله إليها أبرهة » وأنه كان وحيداً » فطع فطعته الرّجل في 
غير مَقَتل فنجا بنفسه . في حي جين أن قول ابن زيابة - ولم يروه ابن قتيبة - 
حين تجبي له المواسم بكر أينّ بكرٌ وأين منها الحلومُ 
هذا القول يدل على أنه أقام فيهم وجبى أموالهم ؛ ويؤكّد ذلك قولٌ المسيّب بن الوَقَل 
الزُهيري من ولد زهير يفتخر”"2 : 
وأبرهة الذي كان أَصْطَفانا وسَّوسّنا وتاج الملك عالي 
وقاسَّم نصف إمْرته زهيراً ولم يك دونه في الأمر والي 
وأّره على حيّي مَعَدّ وأمّره على الحَيٌّ المُعَالي 
على ابنَيْ وائلٍ لهُما مُهيناً يَرُدُهما على رغم السّبالٍ 
بحسبهما بدار الذَّلٌ حى ألما يَيْلِكانِ من المُِرَالٍ 
وقول المسيّب يؤكد ما ذكره أبو عمرو من سبب طعن ابن زيَابةَ زهيراً . 
اكاي ختن لحرا اتا A‏ الله بن 
تعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل » وأمّه زيّابة وال زا يفت 
شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب وبها يُعرف”" . 
وأا ما كان من علاقات بين بني كلب ببني بكر وحدهم . فٳننا نجد ذكراً لعدد 
من الأيام بأسمائها كانت بينهم ‏ إلى جانب إشاراتٍ إلى أيام وغاراتٍ أخرى » وتلك 
الأيام المسمّاة هي : 





)١(‏ انظر شعر المسيّب ومصادره في الديوان. 

)۲( انطر: جمهرة النسب ۲: ٠۲٤١‏ والنسب الكبير :١‏ ١٠ء‏ ومعجم الشعراء: .٠١‏ وفيه: «ابن زيّابة: 
واسمه عمرو بن الحارث بن همّام؛ ؛ وهم من بني تيم الله بن تعلبة» وقيل : اسمه سلمة بن ذهل» وهو 
جاهلي كل : ابن زبابة» ثم أنشد شعرا للحارث بن همام يُهدّد ابن زيّابة ورد ابن زيّابة؛ وفي قوله ذلك 
٠ 0‏ لأن الحارث بن همّام من بني شيبان بن ثعلبة بن عكابة» وابن زيّابة من بني تيم الله بن تعلبة ؛ انظر 

جمهرة النسب: ۲: 5١9‏ وما قبلهاء والنسب الكبير ١‏ : 4 وما قبلها . 


۹۹ 
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يوم الّوضة : ذكره ابن الأعرابي فقال : « أغارت كلبٌ على بني ذهل يوم 
الدَؤْضة » فظفرت بهم بنو ذهل بعدما كانوا طَرّدوا النَحَمِ »“ » وذهل هو ابن ثعلبة 
ابن عكابّة بن صعب بن علي بن بكر . 

ويوم عنازة : ذكره ابن الكلبي فقال في نسب بني صهبان بن امرىء القيس بن 
زهير بن جناب : ١‏ منهم . . . وَعُرْفْطَةٌ بن دعص بن مسعود بن جُنادة بن صُهبان ۽ 
كان شريفاً » وهو الذي أنذر قَوْمَّهُ يوم عنازة » يومٌ کان بينهم وبين بني شيبان » وكان 
مجاوراً في بني شيبان “ » وعرفطة هو أخو زياد بن دعص الشاعر' " . 

ويوم فلج : ذكره أبو الفرّح الأصفهانيّ في أثناء حبر نقله بسنده إلى عوف بن 
خارجة المُرّيّ » قال : ١‏ والله إني لَعْنْدَ عُمَّر بن الخَطَاب رضي الله عنه في خلافته » 
إذ أقبل رَجُلٌّ أَفْسَحْ أجلئ أَمْعَدْ » يتخطئ رقاب الناس » حتئ قام بين يَدَيْ عُمَر ‏ 
فحيّاه بتحيّة الخلافة » فقال له عمر : فَمَنْ أنت؟ قال : أنا امرؤ نصّرانيَ » أنا امرؤ 
القيس بن عديّ الكلبيّ » قال : فلم يَعْرِفَهُ عْمَدُ ؛ فقالَ له رَجْلٌ من القوم : هذا 
صاحبٌ بكر بن وائل الذي أغار عليهم في الجاهليّة يوم فلج ؛ قال : فما تريد؟ 
لان ار اما O‏ ْ 


ويوم القطقطانة » ذكره ابن الكلبى » فقال : ١‏ ومن بنى المشظ بن عامر المُذْمّم 
ابن عوف بن عامر الاكبر : البيّاغ بن قيس بن عبد مالك بن مخزوم بن سفيان بن 
المشظ » كان فارساً يُغِيْدُ على بكر بن وائل » وهو الذي أغار على بني شيبان يوم 
القطقطانة » فسبئ وقتل » وكان آخر غارة أغارها كانت في زمن علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه » وله يقول ابن الطرامّة الكلبى » واسمه حسان : 


. 47 أسماء خيل العرب وفرسانها:‎ )١( 

© الاک 11107 

(۳) انظر ترجمته في الديوان. 

. وانظر ترجمة امرىء القيس بن عديّ في الديوان‎ ٠.٠٤١ : ١١ الأغاني‎ )٤( 


١٠ و‎ 
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78 


إذا أَسْنَدَ البيّاغ مَهْضومَة الَشا إلى حَيْده قالت 
وشيبان هو ابن تعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر . 

وذكر ابن | لكلبي عمرو بن مرّة بن عبد يغوث النهديّ أحد بني مرّة بن زُوَيّ بن 
مالك بن نهد من قضاعة » فقال : ١‏ وهو الذي بَعثه علىّ , بن أبي طالب عليه السلام 
حين أغار البتاغ الكلبي على بكر بن وائل فأخذ سيم » فأتاه » فردٌ عليه الى ؛ 
فقال عمرو : 


o 
'"» بكر بنَ وائلٍ‎ 


سے 


رَهَنْتُ يميني عن قضاعة كلَّها ‏ فأبثُ حَميداً فيهم غَيْرَ مُعَْى ٠‏ 
وفي ذلك ما يدل على أن يوم القطقطانة كان في الجاهليّة . ذلك أنه كان فل فيه 
وسبئ ٠‏ إذ لو كان في الإسلام لاقتصّ منه » فلما جاء الإسلام » وكان زمن عليّ أغار 
بياغ على بني بكر فسبئ منهم ولم يقع قَئْلّ ٠‏ ولو وقع قل لما اكتفى علي برد الإبل . 

ويوم مُسْحلان : ذكره أبو عبيدة فيما نقل ابن الأثير عنه » وذلك أن الرَبيع بن 
زياد الكلبي غزا بني شيبان في جيش من قومه » فظفرت بهم بنو شيبان وقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة وأسروا ناسا كثيراً ٠‏ وذلك يوم مسحلان » ثم إن الربيع نار قَوْمَمُ ثم 
اعتزلهم ورّحل حتى حل ببني شيبان فاستجار برجل منهم » ثم قتله رجلٌ آخر منهم . 
فحملت بنو شيبان ديتة إلى كلب مئتي بعير فرضوا”” . وذكر ابن الكلبي الربيع وأنَّ 
قتله كان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه » وذكر اسم قاتله » وسبب قتله : 
واسم الرجل الذي كان مستجيراً عند“ . وذكر ياقوت أن يوم مُسْحُلان من 
أيامهم . ولم يحدّد أطراف القتال ف(“ 





٠ Tl‏ 2514 وجاء مختصر هذا الكلام في المؤتلف والمختلف للدارقطني : ۳ وجمهرة 
أنساب العرب : ۸ ٠‏ والإكمال ۳۸٤ : ١‏ فلم يذكروايوم القطقطانة ولم ينشدواشعراً. 

0© الس اكير ٤‏ ومثله في المؤتلف والمختلف للدارقطني : 01+ والإكمال 5 >٤۴‏ غير 
ال اا 

۳) الكامل في التاريخ ١‏ : ۸ وانظر الخبر مفصلا في ترجمة الربيم بن زياد في الديوان. 

() انظر ترجمة الربيع بن زياد في الديوان. 


)0( معجم البلدان (مسحلان) . 
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و 
فهذه هي الأيّام || 5 72 3 ومن الايام والغارات التي اشير إليها ما جاء في 
شعر لمَقَاس العائذيّ » عائذة قريش » يفتخر ببني شيبان » وكان مقيماً فيهم حليفاً 


5 و( . 


هو وقومه 
فد لبني ذَهْلٍِ بن شيبان ناقتي إذا كان يومٌ ذو كواكبّ أشهّبٌ 
أشصّتث بنا كل شصوصاً وأوجَهّثْ2 على وافدينا بالجزيرة تغلبٌ 


وما جاء في شعر اخر له ذكر أنه يتوعد به امرأ القيس بن بحر بن زهير بن جناب 
الكلبى » وذلك قوله" : 


أؤْلى فأؤلى يا امرأ القيس بعدّما حَصَفْنَ بآثار المَطِيّ الحوافرًا 
aS‏ الا 10 NE‏ مادا 


ومن ذلك أن رجلاً من بني شيبان ذكر أمامَ امرىء القيس بن عديٌ الشاعر الكلبي 
أنه قتلّ زيدَ مناة بن معقل بن كعب بن عليم بثأر له » وكان امرؤ القيس يومذاك في 
بنيشيبان » فوثب بالرّمح فطعن الرجل » وله في ذلك شعر”" . 

وذكرَ أن تَعْلبَةَ بن الحارث بن تيم الله بن علبة بن عكابة سُمّي غباباً » بضم الغين 
« لأنه قال في حرب كلب : 


١‏ ر و 1 ل عد 
أغدو إلى الحرب بقلب امریءِ يَضرب ضرباً غَيْرَ تغبيب 6 . 


)١(‏ فرحة الأديب: 177-1١75‏ » وانظر جمهرة أنساب العرب: ۱۳ 172-117/5, وقوله (أشصت بنا) لم يرد 
الفعل (أشصّ) في اللسان والقاموس متعدَياً بالباء» وإنما جاء: أشصه عن الشيء: مَنَعَه وهذا المعنى 
لا يناسب البيت» والشصائص : الشدائد؛ فكأنه أراد أن بني كلب أحاطوا بهم وحاربوهم حرباً بلغت 
بهم الشدة . 

. ٠٠٠١ المفضليّات:‎ )۲( 

(۳) انظر ترجمته في الديوان . 

)٤(‏ الإكمال .٠١١ : ٦‏ والتكملة ‏ للصغاني (غبب)» وانظر القاموس والتاج (غبب)» وذكر ابن الكلبي أنه 
سمي غباباً لقوله يوم قضة : 

أفسيرب: ضري اف رتيب 
جمهرة النسب ۲: ۲۳۲ وذهب ابن حزم إلى أنه «سمّي بذلك يوم التحاليق بقوله : = 
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وكان سلم وسعد ابنا نبيْط بن يزيد من بني مالك بن تيم اللآت بن ثعلبة بن عكابة 
أسّرا سَعْدَ بن الأصبغ الكلبي الشاعر . 


وسرت بنو شيبان نُعَام بن قتادة بن قيس بن بحر بن الحارث بن امرىء القيس بد 
زهير بن جناب" 

وذكر العْنّدِجاننٌ أن الكميت قَرَمرك ١‏ لابه الخمَة الكلبيّ » من بني تيم اللآت بن 
رُفيدة ؟ صرّع | بنَّ الخمّة القَلَحٌ ٠‏ وهو قيس بن عُبَيْدَةَ بن عبد ا الله بن الحارث بن همّام 
وأخذ فرسّه » ثم قتله سّلامة بن عبد الله العجلن 0( ؛ ؛ وفيس بن عبيدة من بني همّام 
ابن مرة بن ذهل بن شيبان من بكر » وسلامة بن عبد الله من بكر أيضاً . > لأن عجْلاً هو 
ابن لجَيْمِ بن صعب بن علي بن بكر» . . وقتلت بنو عجلٍ أيضاً تُوَئْل بن طُفَيل بن 
عمرو الكلبيّ أخا أبن بن الطفيل الشاعر » وكان فارسا ا ه بجُدَيْر بن نَعَيْم 
العجلي”* أ ؛ كما قتلوا ابنَ أخيه عابس بن ثعلبة بن طفيل ”° . 


وذكر ابن الكلبيّ أن بكر بن وائل أغارت على إبل أَبِيَ بن الطفيل الشاعر فأتوا بها 





جمهرة أنساب العرب: .7١6‏ 
ويوم التحاليق هو نفسه يوم قضة الذي ذكره ابن الكلبي. وهو من أيام حرب البسوس بين بكر وتغلب ؛ 
انظر الأغاني 0 : : ٠١‏ وما بعدهاء ومن ثم أرجَح أن يكون ما جاء في الإكمال لابن ماكولا وفي التكملة 
للصغاني محرّفاً عن (في حرب تغلب) . 

(1) انظر ترجمته في الديوان. 

0 الاک م 

(۳) أسماء خيل العرب وأنسابها: ۲٠۹‏ . 

(6) انظر جمهرة النسب ۲: | ۲۲۲ حيث يذكر عبيدة بن عبد الله بن همام أبا قيس» و" : ۷١‏ حيث ذكر 
سلامة بن عبد الله العجلي . وذكر أن بني عجل سُمُوا أحلاس الخيل بسلامة بن عبد الله بن سيّار وإخوته . 

(0) النسب الكبير ۲ : ١‏ والإيناس: ٠٤١‏ غير أنه جاء في النسب الكبير (ونوفل . ارم 
حدير جي تحريف » وأنيثٌ الصواب عن الإيناس» وذلك أنه قال : في قضاعة : 57 بالتاء 


والواو. . ظ 
€0 اسب 00 ۳“ وفيه (عائش) بدل عابس » تصحيفٌ ؛ انظر ترجمة ابنه الأشعث بن عابس في 
الديوان , 
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الكوفة » فَقَدِمَ على علىّ بن أبي طالب فذكر له ظلامته وأنشد شعراً » فقال له : 
أطلب إبلكَ فهي لك حي وجدتّها . فأخذ عامتها"© . 

فهذا ما بخص علاقات كلب ببكر بن وائل » ونلاحظ فيها كثرة الأيام والغارات 
بينهم » ويرجع ذلك إلى ما سبق من أن ديار القبيلتين كانت متجاورة”" » وهو الأمر 
ننسة الى را أنه كان میا لكترة ال نام بين كلت تودبيان.. 

أمَا ما كان من علاقات كلب ببني تغلب وحدهم غير تلك التي كانت بينهم وبين 
تغلب وبكر ابني وائل معاً > فمنها أن زهير بن جناب الكلبي الشاعر أغار في قومه 
على تغلب . وكان معه امرؤ القيس بن حمام الكلبيَّ الشاعر » فقتلوا رجلين من 
تغلب : جابراً وصتبلاً . وغنمُوا وانصرفوا ء ١‏ فقال له امرؤ القيس : اقسم لي 
نصيبي من الغنيمة ؛ فقال له : إن مُهَلِهِلاً بالأّر > وكان زهير لا حل عَقَدَةَ حتى 
اب ا ا سيو كد 

5- وأقبل مُهلهل في الأثر . تأدرك اهرا القيين ع نظي فاشو اكع IEE‏ 

ا د 
لقا تُوعَرَ في الكراع هجيئهم فلهلث أَنأن جابراً أو صلا 6" 


وذكر الشَّمْشَاطيُ في خبر يَوْم الشَرَبّةِ لبني تغلب على فزارة أن الأخنس بن 
شهاب بن شرَيق التغلبيَّ كان يُغِيرُ على كلب وغيرهم » فقال يوماً حَمَل بن در 
الفزاري وعنده 3 من النّمرٍ بن ل د وبکر ابني وائل بن 
ا ا ا ا نزار ة ليست کمن يغيرٌ عليه من كلب 
CS CC‏ ار 


)١(‏ النسب الكبير ۲: 277 وانظر ترجمة أَبَىَ فى الديوان. 

)۲( انظر ما سبق » ص : 14 . 

)۳( النسب الكبير ۲: ٠٠٤‏ وانظر سائر مصادره والتعليق عليه في ترجمة امرىء القيس بن الحمام في 
الديوان. 

)٤(‏ رجاس ضارا : ۹ وما بعدها. 


e 
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وذكر ابن الكلبي أن سراج بن عمرو بن خالد بن حارثة بن جابر بن حارثة بن 
العبيك بن غامر بن بكر بن غامر الأكبر قل حسان بن الهُذْيْل العغلبي ”2 + كما ذكر أن 
حَسَانَ بنَ عَلهان بن مالك بن مُرَارَةَ بن العامة بن عامر أخي العبيد بن عامر الكلبيَ 
أَسَرَ عُمَيْرَ بن كلثوم أخا عمرو بن كلثوم التخلبي”" . 
كما أن حارثة بن عدي بن كعب بن عليم الشاعر الكلبي الذي يقال له رأ 
EN‏ إن وي قن ب الا رار اسافة ب مالك ب بكر - 
خْبَيْبِ التغلبئ » فأطلقة ؛ فقال الحارث”" 
الا إني لبد بني عَليِم ولشث لسَائِر الأقوام عَبْدا 
EET,‏ أخيِّرٌ في معد لأخلد فيه؛ لاختَزث ربدا 
ويظهر أن تغلب شهدَث يوم سيف مع الأعاجم ضد بني كلب“ » ذلك أن 
عَرْفجَةَ بن سلامة بن عرفجة بن سلامة بن أَبِيَ بن أبي النعمان بن زهير بن جناب » 
ويُقال له : اللحَام » قتل ذلك ا لاعار ري ل ار 
وقتلت تغلب يُطِيْمَ بن القرافصة بن الأحوص أخا نائلة بنت الفُرافصة”2 . 
كما قتلوا الربيع بن مخمّر ‏ أو محمّد بن عامر الكلبي من بني كنانة بن عوف بن 
عذرة » قتله الفندش بن أوس التغلبي » وذلك يوم مُسْحَلان » وهو غير يوم مسحلان 
الذي كان بينهم وبين بكر بن وائل ؛ فقالت ابنته ترثه" : 


اي لم 55 > 5 
نقيت عن الاوداه بحر بن وائل ولي r‏ لمر 


© الاک ۷ 

© الاك 7 

(۳) النسب الكبير ؟ : ۳۳١‏ وانظر التعليق على الخبر في ترجمة رأس الطين في الديوان. 
(6) سيأتي الحديث عن هذا اليوم ص: 1717-171١‏ . 

(0) السب الكبير ”: 744. 

(0) انظر ترجمتها في الديوان . 

(۷) انظر ترجمتها فى الديوان» ومصادر الخبر ثْمَّة . 
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وذكر ابن الكلبيّ البيّاغ بن قيس بن عبد مالك الكلبي الذي كان يُعِيرُ على بكر بن 

وائل » ثم أنشد قول الحَنْجَر الأسديّ وهو يُعيّر الأخطل التغلبي”'' : 
7 م 2 9 “ 2 

وما أنكح البيّاغ فيكم مودة ‏ ولا نسب غير الرّماح الشواجر 

إذا سار كلب رعى تغلبيَة على غير مَهْرٍ بادياتِ الحواجر 
وفي هذا الشعر دليلٌ على أن البياغ كان يُغير على تغلبَ أيضاً ؛ وهو آخر ما وقفت 
عليه مما يحص علاقة كلب ببنى تغلب . 

ومن قبائل ربيعة بن نزار بن معد : الثّمر بن قاسط بن هنب » وهو عم بكر 
وذلك أن سُوَيْد بن مالك وصهْبَّة بن طارق النَّمَرِيَان قتلا رجلا من كلب يُقال له : ابن 
ا e‏ ا و ي 15 ًَ قم MM‏ 1 
ذلك بول دار ين شان الى : 

ا ما ال ak 1 e‏ ب 2 

ومنا حمأة النمز 00 أبن ايا بظبي واطراف الرّماح تسس 
وفيه يقول الأخطل أيضاً” " : 

او ا ا E‏ اعد ا 4 ل 

ألم تر أني قد وَديْت این مرْفق ولم تود قتلئ عبد شمس وهاشم 


وبنو اللمر هم اخر من وقفت لهم على خبر من قبائل ربيعة بن نزار بن مضر مع 


60 النسب الكبير ۲: ٠۳٠٤‏ وفيه (تعلبيّة) تصحيف . 

62 معجم ما استعجم (الظبي) . 

)۳( المصدر نفسه» وهو في دیوان الأخطل : 00( وجاء فيه : «ابن مرفق : رجل من كلب قتله سويد بن 
مالك وصهبة بن طارق النمريّان ‏ فوداه الأخطل ‏ وهو أسير في يدي بني حيّا بن سعد النمري» ونبه 
المحقق على أن (حيّا) ورد في بعض النْسَخْ دون إعجام» وجاء في بعضها (حَبَىْ)؛ أقول: كلا الرسمين 
(حيّا) و(حبّئ) تصحيفٌ» يُضاف إلى ذلك التحريف الواقع في اسم أبيه (ربيعة) إلى (سعد)» والصواب 
0 ر - 1 5 : 5 0 3 3 ١‏ 0 
أنه : حيّىَ بن ربيعة بن زيد مناة بن عوف بن سعد بن تيم الله بن النمر بن قاسط . وهو جاهلي قديم, انظر : 
جمهرة النست 7 : ا ا 
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ثم ينتقل الحديث إلى علاقة كلب ببنى إياد بن نزار بن معد » ويظهر أن هذه 
العلاقة لم تكن كبيرة ٠‏ إذ الى وا المصادر إل يكبرين ان عها + فد تقل 
ال ل ب لس ال حو وي ا 
ري عر الكلبي الشاعر » وأنشد فى ذلك شعر ST‏ 

وشرح التبريزي قول عمرو بن مخلاة الكلبي من أبيات : 

فما كان في قيس من ابن حفيظة يُعَدُ ولكن كَلَهُمْ نَهْبُْ 
کرک ل ر ی ی ر ی کر 
قال : ١‏ أَشْهَرُ : رجلّ من كلب أصاب صُندوقاً في إغارة لكلب على إياد » فظن أن 
فيه خيراً كثيراً » ففتحه فإذا فيه عظام ؛ فضربته العرب مثلاً لما لا خير فيه ) ا 

فهذان الخبران هما ما وقفت عليه مما يخصَ العلاقة بين كلب وإياد » وبهما 
ينتهي الحديث عن العلاقة بين كلب وبين قبائل معد التى لا خلاف حول انتسابها إلى 
معد ؛ وقد وقفت على أخبار لهم مع قبائل اختلفَ في نسبها » فقيل هي معديّة . 
وقيل غير ذلك » وهذه القبائل هي : بجيلة وخثعم » وعاملة » وكندة : 

فذَكِرَ أن بجيلة هم أَبْناءً أنمار بن نزار بن مَعدٌ من زوجه بجيلة بت صعب بن 
سعد العشيرة عرفوا بها » وقيل : بنو أنمار بن إراش من كهلان بن سبأ من زوجه 


(۳) 78 


وأ خثعم هم أبناء أَقْيَلَ , بن أنمار بن نزار » وخثعم لقب لأقيل » وأمّه هند بنت 





)١(‏ المؤتلف والمختلف : ٠٠۲‏ وانظر ترجمة عدي بن عرين فى الديوان. 

(0) شرح ديوان الحماسة ٦۸ : ٤‏ . ۰ 

aS 90‏ :1/8 والنقائقن 1 1475 ونيب تريش ella ٠8‏ 
و۳۸۷ ۳۸۸ وفرحة الأديب: ۱۱۳-۲ والإنباه: 58 و240-45 ومعجم مااستعجم: ٥۸‏ 
(المقدمة). 
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مالك من ولد عَكٌ بن عدنان » وبنو بجيلة أخوته لأبيه › وقيل : أقيل بن 
E‏ 

وأنّ عاملة هو الحارث بن أسدة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مُضر ؛ 
وقيل + الحارث بن عدي بن الحارث بن مرّة بن أدّد + من كهلان بن سا“ . 

وأنْ كندة هو ثور بن عفير بن جنادة بن معد » وقيل في نسبه إلى معد غير ذلك › 

. ' 

وقيل : ثور بن عَدِيَ بن الحارث بن مرّة بن ادد » من كهلان بن سبا " . 

فآما بجيلة : فإنّ ابن حرم قال في آخر حديثه عن نسّبهم : * وكانت بجيلة قد 
وقع لها حرب" شديدةٌ مع كلب بن وبرة في موضع برف ب( الفجار ) » فافترقت 
بجيلة يومئذ في أحياء العرب »“ . ۰ 


فى حين نقل البكريّ عن ابن الكلبيَ في خبر افتراق ولد معد قوله بعدما ذكر 
الحروب بينَ بطون يجيلة : « فتفرّقت بطون بجيلة عن الحروب التي كانت بينهم . 
فصاروا متقطعين في قبائل العرب مُجاورين لهم في بلادهم . . . ولحقت قبيلتان من 


وه ٠‏ |. 0 7 د * ر 3 (٥)‏ 
عرَيْنّة : غانم ومنقذ ابنا مالك بن هوازن بن عرَيّنة بكلب بن وبرة ... “ [ 


E a‏ 5 1 د 
وكان بينَ كلب وبجيلة متافرة وقعت في الجاهلية » وقد أشار ابن الكلبي إليها 
” ل و 
مجرّد إشارة » فذكر في نسب بني عدي بن جناب أن خالد بن أرطاة بن خشيّن بن 
الجاهلية"“ ؛ وساق أبو عبيدة والأسود الغندجاني خبر هذه المنافرة مطولا › 





. انظر مصادر الحاشية السابقة‎ )١( 

(۲) انظر النسب الكبير :١‏ 2154 ونسب قريش: ۹۸ء وجمهرة أنساب العرب: ١١‏ و9١51‏ والإنباه: 
05 . 

(۳) انظر النسب الكبير :١‏ 57 والأغاني 17 : ۰۷۹ والإنباه: ٠۲١‏ وجمهرة أنساب العرب: ٤۲١‏ » ومعجم 
ما استعجم : 1۸ و٦٥‏ ومعجم البلدان (الغمر) . 

(5) بجههرة الات العربف + +1794 , 


)00 معجم مااستعجم : ٠١‏ (المقدمة). 
0 .ال الک :۲ ۲ 
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ومختصر ذلك أن كلباً أصابت في الجاهلية رجلا من بجيلة فوافوا به عكاظ . فمرٌ به 
صاحبه الكلبيَّ على رجل من بجيلة يأكل تمراً » فتناول من ذلك التمر شيئاً ليتحرّم 
به » فجذبه الكلبيَّ » فقال البجليّ : إن رجل من عشيرتي » فقال له : لو كانت له 
عشيرة منعته ؛ فانطلق البجليٌ إلى معاشر من قومه يَسْتَنِعُهم فأبَوًا » ثم انطلق إلى 
جرير بن عبد الله فكلمه » فدعا جريرُ رَهْطّه فخرج بهم » فهجم على منازلٍ كلب 
بعكاظ » فانتزع الرّجل منهم » وقامت كلب دونه » فقال جرير : زعمتم أنْ قومّه 
لا يمنعونه! فقالت كلب : إن جماعتنا خُلوفٌ ؛ فقال : لو كانوا لم يدفعوا عنكم 
شيكا ؛ خقالوا< كانك. سل على قضاغة ».إن .شقنت ق ال قال 
ميْعادُنا من قابلِ سوق عُكاظ » فجمعَت كلبٌ وجمعَث قُسْدْ وهم رهط جرير بن عبد 
لله - وكان صاحبَ أمر كلب العام القابل خالدٌ بن أرطأة » فحكموا بينهم الأقرع بن 
حابس المجاشعيّ التميميَّ » ووضعوا الرّهون في أيدي أشرافٍ من قريش ؛ وكان 
عمرو بن الحُثارم البجليّ قال ذلك اليوم أرجازاً كثيرة ذكر فيها الأقرع بن حابس بما 
يجمعهم من النسب إلى نزار » فلما قال خالد بن أرطأة وجرير بن عبد الله ما عندهما 
نقر الأقرعٌ جريراً » ذلك أنَّ أنماراً ابن نزار بن معد وهو أخو مُضر » والأقرع 
مضريّ » في حين أن قضاعة ابن مَعَدَّ » فهو عمّهم » فنقر إخوتّهم على بني عمّهم . 
ولولا تلك القرابة نَقّرَ الكلبي“ . ونقل الجاحظ عن أبي عبيدة أن الأقرع بن حابس 
كان أوَلَ من جار في الحكم في الجاهليّة ؛ لأنه نَقَّرَ جريراً على الكلبي” . 

وأشار المُصّعَبٌ الزبيريُ إلى هذه المنافرة غير أنه ذهب إلى أنَّ القرافصة بن 
الأحوص الكلبي هو الذي نافر جريراً”" ؛ وإجماعٌ أولئك العلماء الثلاثة على أنه 
خالد بن أرطأة يُضِعفٌ ما ذهب إليه المصعب . 


وأمًا خثعم فلم أقف إلا على إشارة إلى يوم كان بينهم وبين بني كلب » وذلك في 





(0) انظر النقائض ١57-١79‏ . وفرحة الأديب: ١٠١١_٠١٠١‏ . 
(۲) البرصان والعرجان: ٠١١-۱۲۰‏ . 
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5 ره 5 00 
قول العبَيّدِ بن عامر بن بكر بن عامر الاكبر وهو شاعر جاهلي ` : 

لعمري لقد لاقت مُرادٌ وحَتْمَمٌ بصّؤران منّا إِذْ لَقونا الدّواهيا 

وأما عاملة » فإنّ لهم علاقةٌ قديمة ببني كلب › ذلك أن أبا عَرْم بن عَوْكَلانَ بن 
الزّهد بن عاملة حالف كلباً أبا بني كلب » وزوّجه ابنته حبّى بنت أبي عَرْم » وقد سبق 
ذكرٌ هذا فى الحديث عن المصاهرة بينهما""' ؛ ويظهر أن هذه العلاقة الطيّبة استمرّت 
ماع لو N‏ ل لل ب لسري علي 
قال له : فُعَيْسِيْس أَسّر عديّ بن حاتم الطائي « يوم أغارث بنو جناب من كلب على 
طټىءِ » وعاملة يومئذٍ مع بني حارثة بن جناب حُلفَاءً لهم » فأسر فُعَيْسِيِسٌ عدي بن 
حاتم » فأخذه منه شَعَيْث بن ربيع بن مسعود العليميّ الكلبي وقال تراه 
الأشراف؟! فخلى سبيله بغير فداء ؛ فقال عديّ بن الرّقاع يذكر ذلك : 

ونحن فككنا عن عديّ بن حاتم أخي طيّئْ الأجبال قدا مُحَرَما 
فقال بشرٌ بن علي الطائي من بني عدي بن أخزم يرد عليه : 

کذبت ابن شعلٍ ما فككت ابن حاتم ولا كان في الأقوام جذَّك منعما 

ولكنما فادئ عديّ بن حاتم وقد كانت له مُتَكدَما 5 
عامعايضيا ا يي يا يلي RE‏ 
5 5 ا ل الدب أ 5 .)6( 
ری ا و ا ا اي 
)١(‏ انظر شعره في الديوان. 
62 انظر الصفحة: 54 0. ومصادره ئمة. 


)۳( السب الكيير ١٤١١١١‏ وفيه (طَيّئْ الأحبال) تصحيف› وبال و ان ي اتات 
العرب: ٤٠١‏ والعقد الفريد ۳: ٤٠١‏ ونهاية الأرب للقلقشندي: ٠٠٠٠١‏ وفيها (شعيب بن الربيع) 


(6) النسب الكبير ٠.٠٤١ :١‏ ونقل البكري عن هشام ابن الكلبي عن أبيه أن شقيصاً من قناصة بن معد ثم- 
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ولما ملك الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار الكندي جد امرىء الین 
الشاعر أبناءه على عدد من قبائل العرب لم يكن لهم مُلْكُ على كلب“ . 


وكان الحارث قد استولى على الحيرة » وذلك حينما كان الملك على الفرس 
قباذ » وكان في ملكه ضعفتٌ ( ٥۳۱-٤۸۸‏ م )7 ؛ فتذكر بعض الرّوايات أنه لما هَلّكَ 
قباذ ووّليَ ابنه أنوشروان أعاد تمليك المنذر بن ماءِ السماء على الحيرة » فطلب 
الحارث » فهرب بأو لاده وماله وهجائنه » وتبعه المنذر بالخيل من تغلب وإياد 
وبهراء » فلحق بأرض كلب فنجا » وانتهبوا ماله وهجاتتهُ » وأخذت تغلب ثمانية 
وأربعين نفساً من بنى ني أكلٍ المُرار ٠‏ فقدموا بهم على المنذر فقتلهم » وأقام الحارث 
بديار كلب . فتزعم كلب أنهم قتلوه ؛ وفي رواية أنه لما بلغ مُسْحُلانَ قتلته 
e‏ وقد نقل الدكتور جواد علي ذلك وغيرّه من الرّوايات » كما نقل عن 
الكاتبيْنٍ ( ملالا ) و( يوفانس ) رواية فيها شيء من التقصيل عن مقتل الحارث 
وهما قريبا عهد بتلك الأحداث - أنَّ القائد الروميَّ على فلسطين كان قد أجبر 
الحارث على التراجع نحو الجنوب أو و الشرق » فلمًا سمع المنذر بذلك هجم على 
الحارث فقتله وعدم أموال وأسَر أهلّه وذلك في سنة 5187م ) » وقد رجح الدكتور 
جواد علي هذه الرواية لدقَةٍ تفاصيلها ومُطَابَقَتِهًا لرواية َه أَهْل الجيْرّة في نتيجتها بأنَّ 
EEE‏ “ ؛ علئ آي لا أستبعد أن يكون نو كلب قناو 
cc‏ المنطقة التي ذكر الكاتبان أن القائد الرّوميّ أجْبّر الحارت على 





نقل عن هشام إنكاره ذلك , وتأكيده أنهم من السكون من كندة ؛ ؛ معجم ما استعجم: ۷-٥١‏ (المقدمة). 

010 لجنو الأمقبال ؟: ۱ والأغاني 4 : ۰۸۲-۱ والكامل في التاريخ 0١5-51١١ :١‏ 
و4۹٤0‏ 

00 1000 ء الحارث على ملك الحيرة» انظر المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام ۳ 12 أونمة مضاذر»ه: 

(۳) انظر الأغاني 9: 28١-8٠١‏ وجمهرة الأمثال ۲ ١‏ . والكامل في التاريخ ٠١۳_١١۲ :١‏ ونشوة 
الطرب ۲٤١ : ١‏ وتاريخ أبي الفداء ۰٩۳ : ١‏ وتاريخ ابن خلدون۲: 781. 


(0) انظر المفصل_لجواد على ۳: 807857" . 
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التراجع نحوها تقع في بلاد كلب 4 اا0 را ا هرل 
الحارث فقتلته كلب بمُسْحلان من أرضهم . 


وكان امرؤ القيس بن حجر الكندي الشاعر ,لما طرده أبوه يسيرٌ في أحياء العرب 
ومعه أخلاط من شُذَاذْ العرب من طبَىْ وكلب وبكر بن وائل” » وقيل إنه كان في 
كلب و بَْ أيَام نفاه أبوه”'2 » وقد وقفت على اسم رجلين من بني كلب ممّن کان مع 
امرىء القيس ٠‏ أحدهما هو امرؤ القيس بن الحمام الشاعر » وقد ذكره امرؤ القيس 
ابن حجر في شعره » وكان تبع امرأ القيس بن حجر في بلاد الروم” '' » والثاني هو 
قنان بن سَلامَة بن عبد الله بن عُلِيم وكان فارساً » من أصحاب امرىء القيس بن 
حجر » ودخل معه أرض الرّوم”*' . 


1 


وقد شبّب امرؤ القيس بثلاث نسّوة من بني كلب : اولاهن هر بنت سلامة بن 
م ف ا ا لحار يع ب ف ار لقي در اث 
قنان بن سّلامة ؛ والثانية : فاطمة بنت الْعْبَيْدِ بن ثعلبة بن عامر الأجدار”'' ؛ 
والثالثة : سلميئ بنت العبيد بن تيم الله بن عامر الأجدار”"' » وهي أم جعفر بن أبي 
خا اا 


7 
وذكر ابن الكلبي أن انيس بن جَندَل بن نهشل بن عديّ بن جناب كان من رجال 


5 5 9 عم اه ل (9) , 


Te وتمغال‎ OT aoe oN O 

)۲( دوا ا 08 

(۳) انظر ترجمته في الدیوان. 

1145 27 اا‎ C0 

(0) انظر ديوانه : ٠٥١‏ وترجمة الحارث بن حصن في الديوان. 

(5) انظر ديوان امرىء القيس : ١١7‏ وشرح القصائد السبع الطوال : ٠٤٤‏ والتكملة للصغاني (عنز) . 

(۷) انظر ديوان امرىء القيس: 094 . 

(4) انظر ترجمته في الديوان. 

(9) النسب الكبير ؟: ٠٠٠١‏ ولم يرد البيتان في ديوان امرىء القيس» وأنشدهما المفضل الضبَيَ لعميرة بن 
جِعَل ضمن اثني عشر بيتاً؛ انظر المفضليات: ١59‏ وتخريجاتها . 
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ەه و BET ٤ 2 a‏ 
مَنْ ميلغ عني اني بن جندلٍ أخا طارق والقول ذو ميان 
٠‏ و 0 5 59 1 3 ر سر اس 
فاك توعدبلى بالقتال فإننى يت سلا حى ر الحدثان 


TT‏ و و 
ولم يبيّن سبب هذا الشعر ولا لأي شيءٍ أُوْعَدَهُ أنئِس ؛ وأنينٌ هذا هو جذ المنذر بن 
درهم ين اس ال اغ ظ راوه طارق اعدا اندي يق طارق الشاف'*” . 
ومن علاقة كلب بكندة أن دُومة الجَنّدل كانت لبنى كلب » وكان يسكنها معهم 
قوم من السكون ثم من كندة وهم أكيدر بن عبد الملك السّكوني ؛ وال بيته » وهو 
صاحبٌ حصنها المشهور ( مارد ) ٤‏ وبنو كلب أخوالهم : فكان المُلِك دولة بينهم 3 
كما انهم كانوا يتنافسون في تولّي أمر السُوق» سوق دومة الجندل » في كل عام" . 


تناولً الحديث في آخر الكلام على علاقات كلب بقبائل معد عددا من القبائل 
التي اختلف في نسّبها بين معد بن عدنان » وبين اليمن ؛ وقبائل اليمن كلها راجعة 
إلى وَلدِ قحطان » وفي وَلدِهِ كثلتان كبيرتان : بنو حمُيّر بن سبأ بن يشجب بن يَعَرْبٍ 
بن قخطان » ومنهم كان التبابعة ملوك اليمن » وإليهم انتسب كثير من كلب وغيرهم 
من قبائل قضاعة في عصر بني أمية . 

وبنو أخيه كهلان بن سبأ » ومنهم طيَىْ » وهو جلهمة بن أدد بن يشجب بن 
عرّيب بن زيد بن كهلان » وأخو طيّىُ : مَذحح » وهو مالك بن أدد » وهمدان بن 
مالك بن زيد بن أَوْسّلة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان » وغيرهم كثير » ولكن 
هؤلاء الذين سمّيت هم الذين وُحِدَتْ لبني كلب علاقات معهم . 

فأمَا حمْيَدُ : فقد روئ أبو الفرج الأصفهاني بسنده إلى الزّهريٍ خبرَ الحَرْب بين 
5 005" 5 د ا فر 2 ي E ê E‏ 
فضاعة ونزار حين قتل حزيمّة بن نهد يذكرَ بن عنزة » فذكر فيه أن قضاعة تمرّفت بعد 


(۱) انظر ترجمته في الديوان . 
(۲) انظر ترجمته في الديوان. 
(۳) انظر رسم (دومة الجندل) في معجم بلدان بني كلب الملحق بهذه الدراسة . 
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تلك الحرب وارتحلت عن منازلها . قال : ا#وأغارف حن غل شه فضا ؛ 
فخيّروهم بين أن يقيموا على خراج يدفعونه إليهم . أو يخر جوا > فخر جوا 3 وهم . 
كلبٌ وجَرْمٌ والعلاف . . . ٠‏ فلحقوا بالشام ۲ . 


را عب اموس متا عن ملا قلي بجا |3 ار أنه كان بينهم وبين كلب 
وبني عبد مناة بن أذ بن طابخة يوم يُقال له : يوم البيداء ٠‏ وذكر أنه من أقدم أياء 
العرب » ولهم فيه أشعار كثيرة”'' » وأتمٌ ما وجدثُ عن ذكر هذا اليوم عند 
التبريزي ٠‏ فقد أنشد أبو تمام أبياتاً ل٠‏ رجل من حَمْيرَ في وقعةٍ كانت لبني عبد مناة 
وكلب على حمير » قُيِلَ فيها علقمةٌ بن ذي يزن 9" . وأنشد بعدها ثلاث قطع 
لجسّاس بن نشبة وهلال بن رين من بني عبد مناة بن أ في ذلك اليو ؟ فنقل 
التبريزي عن أبي رياش أنه قال : ١‏ كان من حديث هذه الأبيات أن بلاد بني مَعَدَ 


أجدبت » فانتجع بنو تميم بن مر [بن أدّ] ٠‏ وبنو عبد مناة بن أذ وهم اد 
وعُكل » وهم الرّباب » وهذا الحيٌ من كَلْبٍ - ونْسَبٌُ قضاعة يومئذ إلى م . معد ولكنهم 
نوا بعد فانتموا إلى مالك بن حمير- سعد هُذَيمٍ وهم : عذرة » وضتة » 
والحارث » وسَّلامَان » ووائل . sS‏ وهم حيّ من بني سعد 2 
ومعاوية » وأبوهم - وهم صحار” - هو : سعد هدیم بن زيد بن ليث بن سود , نا 
ابن الحاف بن قضاعة ٠‏ وأُهم عاتكةٌ بنت مر بن أذ بن طابخة بن إلياس ؛ فانتجعت 
هذه القبائل صحراءً صنعاء » فَرَعَوا فيها » ثم وقعت الحرب بين حميّرٌ وصحار » 
فظهرت عليهم صحارٌ » وقتلوا مَلِكأ من ملوكهم . يُدعى : ذاثات ... » فجمعت 

حَمْيْرُ لصحار ؛ فارتحلت صحار مِنَ البَيدَاء » فلحقت ببلاد مَعَدَ » فثارت حمير إلى 
تلاس ول ني ونا عر كيدان E ١‏ تيم الرّباب . 


600 الأغاني LAT ١‏ ونقل ذلك البكريٌّ في معجم ما استعجم : 5 م وجَرْم هو ابن ربّان بن 
خلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة وكان ربّان يُلقَبُ بالعلاف. فيقال لجرم بن ربان وإخوته : 


. 0 کک‎ e ا‎ e 


6 الحماسة ١‏ : ۷ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي : 5000 TIE.‏ 
م( كما أن المرزبانيَ أنشد أبيات هلال بن رزين في هذه الوقعة في معجم الشعراء : 20۹ . 
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فأَنْجَدَنَْهُم على حمير » وظعن بنو تميم من البيداء » فلحقوا ببلادهم » فقال بعض 
شعراءِ التَبْم حين ظعنوا عنهم ودخلوا بيوتهم بينهم وبين حمير : 

جريب طبرت E‏ أغنى امررلا ماقبله 

إد هرمت عمرو وفردت حنظله واستو ت غلت شا وگانت وغله 


فصارت حَمْيَرُ إلى التيم وعدي وعكل بن عبد مناة وإلى كلب بن وبرة » فظهرت بنو 
عبد مناة وكلب على حَميّر » وقتلث اليم علقمة بن ذي يزن ! وى 


ثم ذكر بعد إنشاد ساد تر الشعر ما كان بين تيم وحمير فيما بعد و 


وقفت 0-6 بعضص الأمور لاخر ااا س ع لا 7< 


9 
كما ذكر أن صهبان بن ذي حُرَث بن الحارث بن مالك بن يدان بنَ حجر بن ذي 
رُعَين الحميري هو « الذي لقي جَمْعَ مَعَدّ يومَ البَيْداءِ والسّلآن 7 ؛ وذكر اب حبيب 


010 شرح ديوان الحماسة للتبريزي ١‏ 17 وفية:؟ (ئنة) فف واثيت الصواب عن السيب 
الكبير: ات ۵ 247-159 وجمهرة أنساب العرب :417 44 وق هأيضًا : (أن بلاد بني سَعْدِ أجدبت . 1 
سا قضاعة يومئذ إلى سعد) وكلاهما تحريف صوابه (مَعَدَ) لأن هذه القبائل التي ذكرها معديّة 
سا ار ا ا ل كا 
a ۴‏ لاسا ساد فى الشعر؛ » فعمرو هو عمرو بن تميمء وحنظلة هو 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. رمي بي لساري بوي طروي ارسي 
أنساب العرب : /لاء*5”ع TTT 25١68‏ ل (وعوانة) هو في النسب الكبير ؟: ١‏ : (غرابة)» وفي 
عجو ما E‏ 5 (عَرَابة) ؛ وقوله عن أبناء سعد هُذيم بأنهم هُمْ صّحار فيه تجوز لأن صحارا هم 
ولد سعد هذيم بن زيد وأخيه جَهّينة بن زيد دون ولد أخيهما نهد بن زيد؛ انظر النسب الكبير ۳: 16. 
ويُلاحَظ أن الشعر مختلف الوزن» فأوّله من مجزوء الرجز واخره رجز تام . 

(۲) المصدر نفسه: 4؟١5.‏ 

6420 الل الك ۷١٣١‏ وجاء فى جمهرة أنساب العرب «الذي حارب معد بن عدنان يوم الشسّرى» وفي 
بعض النّسخ «يوم السّرا؛ وكلاهما تحريف عن «البيداء» . 
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أنّ عامرَ بن الظّرب العّدوانيَ « قاد ربيعة ومُضَّر وقُضاعة كلّها يوم البيداء لليمن حين 
0 بني معد 2" أي تجمّعت عليهم » ونقل الُوَيْريّ عن ابن الكلبي 
د لم تجتمع معد كُلّها إل على ثلاثةٍ من رؤساء العرب » وهم : عامر بن 
رب بن مسرو لكر الحارث » وعامرٌ هو قائد مَعَدَ يوم البَيْداء » حين 
تمذحجت مذحح وسارت إلى تهامة » وهي اول واقعة كانت بين تهامة 
واليمن ا » ثم ذكر ربيعة بنَ مّدَة بن الحارث التغلبي وابتّه كليباً . 
فهذه الأمور تبيّن لنا أنه لمّا قتل رزاح ذا ثات في الحرب التي كانت بينهم 
وارتحلث صحار » ثارث حمير إلى كلب وطالبوهم بدم ذي ثات » فحاربتهم كلبٌ 
وبنو عبد مناة » فقتل بنو التيم بن عبد مناة علقمة بنَ ذي يزن » فجمّع لهم صهبان بن 
ذي خرّتث + وعَلمَّت قبائل معد بذلك + فسارت بقيادة عامر بن الظرب لج كلباً 
Gs‏ له اح ا رونا Nd‏ 
الذي نقله التبريزي عن أبي ريّاش أن المقصود بالبيداء صَحُراء صنعاء 
ويمكننا من خلال بعض القرائن أن نستدل على الزمن الذي كانت فيه هذه 
اخروت دل ١‏ أن ضّهْبان لم يكن من آهل المُلكِ في حمير . ولكنه حين وثب 
5006 أسعلد أبي كرب بن تبع ملكي كرب على أخيه حسّان بن أسعد فقتل e‏ 
قيل له : مَوتّبان ثم مات قام صُّهبانَ فأخد الملك من أولاده وكانوا صغاراً » ويُسبَدلٌ 
وا يا رسيا ان 
يوم البيداء كان في هذه المدّة » أي في أواسط القرن الخامس الميلادي . 


وممًا يتعلق بصلة كلب مع حمَيَرَ نا قيل عن يوم السّلان » وهو يوم تختلف فيه 
الأقوال شيئاً ما » فقد مرّ بنا في الخبر السابق عن يوم البيداء قول ابن الكلبي : إن 


(1) المح ١‏ 
(0) ا الآرب 16 نعم 


(۳) انظر الأخبار الطوال: ؟5. والمفصل ‏ لجواد على ۲: 580-51/4, ذلك أن أبا كرب أسعد حكم إلى 
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. ۰ ا م E A‏ 
صهبان بن ذي حرّث الحميري هو الذي لقي جِمع معد يوم البيداء ويوم السّلان . 
TT‏ م ا 0000 50 1 َ 
وقال ابن الكلبي أيضا حين ذكر عميرة بن أوس بن تثعلبة بن عوف بن كعب بن ذهل بن 
الخزرج بن زيد اللات بن رفيدة » وكان يقال له الملك : « كان على إحدى 
المجنبتين يوم السّلآن »“ . 


EET‏ الدينوري أنه لما تل عمرو ب تبع أخخاه حسان بن تبّع وأشراف 
قومه تضعضع أمرٌ الحميرية » فوثب رجلٌ منهم لم يكن من أهل بيت المُّلكِ يقال له 
صهبان بن ذي حرث على عمرو بن تبع فقتله » واستولی على المُّلكِ ؛ فذكر أن معدا 
أرسلت إليه تسأله أن يبعث رجلا يأحذ لضعيفهًا من قويّها » وذلك بعدما التشرّث 
وتباعث وتظالمّث » فبعث إليهم الحارت بن عمرو الكِنْدي ؛ لأن مَعدَاً أخواله » 
فولى الحارث أبناءه على قبائل مَعَدَ'' » ثم ذكر ما كان من قَثْلٍ بني أسد حجر بن 
الحارث أبا امرىء القيس الشاعر » وما فعلث مَعَدٌ بعمّال صهبان عليهم ٠‏ فأَفْسَّم 
صَهْبّان يعون مُضْرَ بنفسه » وبلغ مُضَر ذلك فتشاوروا ورأوا أنه لا طاقة لهم به إلا 
بمساعدة بني ربيعة بن نزار » وسيّد ربيعة يومئذ كليب بن ربيعة بن مرّة بن الحارث 
التغلبي » فولوا كليباً أْرَهم . فلقوا صهبان بالسّلآن » فاقتتلوا فانهزمت جَمُوع 
اليمن » وانصرف صهبان إلى أرضه ؛ ثم تجهّز بعد عام لحربهم وسار إليهم . 
al GE a‏ 
السَماح التغلبي مقدمة وأمره إذا دهَمَه القوم أن يُوقدَ نارين على خزازى » ففعل › 
الى قي ور للا يا سر ا را e‏ 


وقال محمد بن حبيب » وذكر الجرّارين من بني ربيعة بن نزار » ولم يكن الرجل 


0 اليم ( ربيعة بن مرّة بن الحارث بن زهير التغلبي › قاد 


(0 ال الك 52 


(۲) وروي أن الذي ملك الحارث على معد هو حسان بن تبّع؛ انظر المفصّل ‏ لجواد علي ۳: ٣٣۳-۳۲۰‏ 
وئمة مصادره. 


(۳) الأخبار الطوال: ٠۲‏ وفيه (صهبان بن ذي خرزب) وأثبثٌ ما جاء فى النسب الكبير ۲: 717/8 . 
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مُضر وربيعة وقضاعة يوم السُّلآن إلى أهل اليمن » وابئه كلَيْب بن ربيعة » وهو كليتُ 
وائل » قاد ربيعة ومُضر وقضاعة يوم خزازئ إلى اليمن 6 » ونقل النويري مثلَ 
ذلك عن ابن الكلبي”"' . 

RR‏ : يوم الشلآن » السين مضمومة » يوم 
بين بني ضبّة وبني عامر بن صعصعة » طعِن فيه ضرار بن عمرو دي 
ابن ذف » فعل ذلك بهما عامر بن مالك » وفي هذا اليوم سُمَّي مُلاعب الأسنّة ؛ 
ويوم السُّلآّن » أيضاً : قَيْلَ هذا بين مَعَدَ ومَذحح » وكلبٌ يومئذ مُعَدَّيُونَ » وشهدها 
زهير بن جناب الكلبي » فقال : 

شهدت الموقدين على خزاز وقي الشلان جئعا ذا رها 
وقال غير أبي أحمد : قيل السّلان هي أرْضٌ تهامة مما يلي اليمنَ » كان بها وقعةٌ 
يت ... وقال في الجامع : الشّلآن واد فيه ماءٌ وحَلفاءٌ » وكان فيه 
يومٌ بين حمْيَرَ ومَذحج وهَمْدَانَ وبين ربيعة ومُضر . وكانت هذه القبائل من اليّمن 
بالشُلان » وكانت زار على خزاز رعرع ol N‏ اعبار 
واليمن ٠»‏ والله أعلم 4 ونان الميداني فخلط بين يومي السّلآن : ( يوم 
السّلان : بالسين غير المعجمة واللام المشدّدة » وهي أرض تهامة مما يلي اليمن . 
لربيعة على مذحج . وفي هذا اليوم سمّي عام ملاعب الأسئّة ؛ قال زهير بن 
جنات  :‏ (البيت )5170 + واكتفن القلقشتدئ. بان «يوم. الفلان: كان لربيعة 
على مذحج »° . 


6)١(‏ المحر:ة:5. 

(۲) نهاية الأرس 791/:16. 

(۳) معجم البلدان (السّلان)؛ وقوله عن يوم السَّلآن الآخر إنه بين ضبّة وبني عامر فيه تجوز ذلك أن بني ضبّة 
كانوا في الجيش الذي أرسله النعمان بن المنذر إلى بني عامر وأرسل عليهم أخاه لأمّه وبرة بن رومانس 
الكلبي : > فهزمه بنو عامر ؛ انظر الحديث عن هذا اليوم في ترجمة المنذر بن وبرة بن رومانس في الديوان . 

(5) مجمع الأمثال ۲: ٤۳۸‏ . 

(0) نهاية الأرب: ٤0٥۹‏ . 
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فهذه هي الأقوال في يوم السّلآن » ويتبيّن من خلالها أن هذا اليوم كان بين 
مجموعة من قبائل اليمن : حمير بن سبأ » ومَڏحج وهمدان وكلاهما مِنْ بني 
تهلان بن سبا ٠+‏ يتودهم صهبات بن ذي حرت الحميريّ » وبين مجموعة قبائل من 
مَعَدَّ : ربيعة ومض ابنا نزار بن معد » وقضاعة بن مَعَدَ » يقودهم ربيعة بن مرّة 
التغلبيّ والد كليْب ‏ وتفرّد أبو حنيفة الدينوري بما ذهب إليه من أن قائدهم هو كليب 
ابن ری .بن م وإكان على جلا فجي معد عميرة بن رس الكل الاك > 
وينبغي أن يكون قائدَ قضاعة ذلك اليوم ؛ وعميرة هذا عَدَّهُ ابن حَبيب أَحَدَ الجَرَارِينَ 
من قضاعة ثم مِنْ كلب وعد معه زهيرَ بن جناب الكلبي أيضا"'' ؛ وقد مرّ بنا في 
أقوال العلماء في يوم السّلآّن أن زهيراً شهد هذا اليوم » وكون عَميرة على إحدى 
المجنبتين يدلّ على أن عميرة كان يومذاك سيّد كلب ومَنْ معهم من قضاعة . وأن 
زغيرا کا تما رالاق :مر الاب 

ومن نَم فإن أصمٌ الأقوال في هذا اليوم أنه كان بين عدد من قبائل اليمن 
لا مَدْحح وحدّها » وبين عدد من قبائل مَعَدَ لا ربيعة وحدّها » ولا ربيعة ومضر 
وحدهما ؛ وينبغي أن يكون هذا اليوم قريباً من يوم البيداء > لأنْ قائد اليمن فيهما 
واحد » وقد رأينا أن يوم البيداء كان في أواسط القرن الخامس الميلادي . 

ااا كلب بکیج اند رآينا أن منسبا کیا مع کرم من قبائل اليمن 
يوم السّلآن ضد قبائل مَعَدَ من مضر وربيعة وقضاعة وفيهم بنو كلب ؛ ومن علاقة 
كلب بمذحج شهود هؤلاء وهؤلاء يوم خزازئ » وهويومٌ تختلف فيه الأقوال أيضأ . 
فقد رأينا ما ذكر أبو حنيفة الدينوريّ من أنه كان بين صهبان بن ذي حرّث ومَنْ معه من 
قبائل اليمن » وبين قبائل مضر وربيعة يقودهم كليبٌُ وائل » كما مرّ بنا ما ذكره ابن 


E O A a RE O a (۱)‏ د 
رفيدة الكليت: بتقديم ا ا ب رةه 0 والصواب 
ما حاءه في الموضع الأوّل» وهو يوافق ما جاء في النسب الكبير ؟ : ٠٠‏ . 
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الكلبي واب حبيب وغيرهما أن كليباً قاد قبائل مَعَدَّ منْ ربيعة ومُضر وقضاعة يوم 
oon EE‏ ادن إلى أن يوم خزازئ كان بعقب 
اقلت بعري عار ابن انف رو ريد تفاع كارا إلى يه ملل ف مره 
اليمن » فوفد عليه وفدٌ منهم فوهبهم لهم » واحْتَبَسَ بعض الوفدٍ رهيئة حتى يجيه 
رؤساؤهم ويعطوه المواثيق بالطاعة » فجمع كليبٌ ربيعة » وبعث السفاح التغلبيّ 
على مقدّمته وأمره أن يوقد ناراً على خزازئ ليهتدي الجيش بها ليلا » وأن يوقد نارين 
إذا دهمه القومٌ » فبلغ مذحجاً اجتماع ربيعة ومسيرها فاستنفروا مَنْ يليهم من قبائل 
اليمن » فلما سمع أهل تهامة من مَعَدَ بمسير مذحج انضمّوا إلى ربيعة » وكان اللقَاءٌ 
بخزازى » فاقتتلوا » وانهزمّث مذحح وجموع اليمن وانفضوا"''' ؛ وقد قيل في هذا 
اليوم غير ذلك . لكنّ ما يهمّنا هو أن كلباً شهدنة مع إخوتها من قضاعة » ومع 
إخوتهم من ربيعة ومْضْرَ » ضدّ مَڏحج ومَنْ معها مِنْ قبائلٍ الِيَمنِ ولم تكن مذحجٌ 
وحدّها » ولعلها كانت أكثَرٌ جيش صُهبان بن ذي حُرَث » الذي قادهم من اليمن ؛ 
ولم يُذكر اسم رجل بعینه من كلب شهد يوم خزازى » على أن زهير بن جناب أشار 
إلى هذا اليوم وإلى إيقاد النار بقوله : 

ولقد شهدت النارَ للش سلاف توقّدُ في طميَة 

وف ايت حر 

شهدت الموقديْنَ على خزازئ وبالسلان جمعا ذا زهاء 

وهذا يرجّح شهوده هذا اليومَ كما شهد يوم السٌّلآن . 

ومن علاقة كلب بمذحج تلك الإشارة في شعر العْبَيْدِ بن عامر بن بكر بن عامر 
الأكبر الكلبي إلى يوم صَؤْران بين كلب وبين مُراد وخثعم » ومراد هو يُحابرُ بن 


2577-57٠١ :١ النقائض: 97١40-1١٠غ2 وأيام العرب قبل الإسلام ۲: ۲۹. والكامل في التاريخ‎ )١( 
. 445 : ١ وصبح الأعشى‎ 

)۲( انظر : تاريخ اليعقوبي :١‏ 555» والعقد الفريد 5: ۲٤٦-۲٤١‏ ومعجم الأمثال ؟: »٤)١۳‏ ومعجم 
ما استعجم ومعجم البلدان (خزاز)ء والعمدة: ۹۲١‏ . ونهاية الأرب_للنويري 45١-57١ :۱١‏ . 
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مَذحج' ؛ وقد سبق ذلك في الحديث عن علاقة كلب بخثعم 


وأمَا علاقتهم بطَبَئْ فإنها أوسّمٌ ما كان لهم من علاقات بقبائل اليمن » ذلك أن 
ار كانت ماري ادا سيل “+ ولد ا من كيل أن اا بينهجا الت 
كثيرة“ ؛ وفي طَبَىْ بطون كثيرة ترجع إلى أَبَوينٍ اثنين : فطرّة بن طيَىْ » ومنهم بنو 
جَدِيلة » وهم بنو خارجة بن سعد بن فطرّة » نيوا إلى أمّهم ؛ والغوث بن طيّئ”” . 
وكان لهما أخٌ ثالث اسمه الحارث بقي مقيماً في اليمن حين رحل عنها أبوه وأَخَواه . 


فممًا يتعلق بصلة كلب بهم أن حرباً كانت بين بني جديلة وإخوتهم وبين الغوث بن 
طبَىٌ في الجاهلية » وتُعرَف بحرب القّساد » وهي حرب طويلة ذكِرَ نها دامت خمساً 
وعشرين سنةً » وكان آخرها يوم اليَحاميم » ويُعرّف أيضاً باسم يوم قاراتِ حوق . 
وكان الحارث بن جبَلةَ الغساني قد أصلح بينهم من قبل ؛ فلا هلك عادوا إلى ما كانوا 
عليه ذل قائك ديلا فى يعض ا ارچ عن ا د اذه فحنت بهما 
نليه » فجمعّث لهم جديلة » وجمعّث الغؤْث » فالتقوا بقاراتِ حوق » فانهزمت 
جديلة ولوا قتلاً ذريعاً » ولم تبْقّ منهم بقيّة للحرب » فدخلوا بلاد كلب فحالفوهم » 
وأقاموا معهم"“ ؛ وكان في جديلة حين جاو روا كلباً البّرْجٍ بن مُسْهر الطائيّ الشاعر أحد 
بني جديلة » فلم يَحْمَد جوار كلب ا 


(۲) 


فنغْم الحى كلبٌ غير أنا رأينافي جوارهم مُناتِ! 


اد ناهر ان" aT‏ 


© السب الكير 1+ 818 وا اباب الغرب: 158 

(۲) انظر الصفحة: .١١١-١١9‏ 

(۳) انظر الصفحة: ٦۳‏ . 

. ٥۳ انظر الصفحة:‎ )٤( 

(6) النسب الكبير ۰۱۸١-۱۷۹ : ١‏ وجمهرة أنساب العرب : ۳۹۸ . 

(5) انظر الكامل في التاريخ ٦۳١-٠۳١ :١‏ وشرح ديوان الحماسة ‏ للتبريزي ٠٤٠-١١١ :١‏ وجمهرة 
أنساب العرب : ۳۹۹ وجاء في الجمهرة : (فلحقوا بحلب وحاضر طَبَى) . 

)¥( للا ا رد و المي ا را ا ار ار ااام 
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إن ا قل ا وأمسى مُقيماً بين المساة! 

5 00 
و 

علام هجوت كلباً يا حماراً اقام بِذْلَةٍ حتّئئ المّمات 

5 ع ا“ عِ و )0 ع 

وقد أنشد الامدي أبياتا لابيّ بن عرَيْن بن أبى جابر بن زهير بن جناب » ونسبها 
اميا م ا 0 

ET TR E‏ حجن لاقي وى سداد 
فذكر أنه طرّق بني جديلة ليلا فأخبرّهم خبر صِدْقٍ عَنْ جيش يريدهم » فطاروا في 
بلادهم» فكان ذلك سبب نجاتهم » فرجّحْت أن يكون في هذا البيت تحريفٌ صوابه : 
فتكون هذه الابيات مما قيل في تلك الحرب » ويكون فيها دليلٌ على وقوفٍ بني كلب 
ا 

ل الي ور و CC E‏ 
E‏ ب ويا ب lC ET‏ عم قن e‏ 

EF ١ 
١ جديلة - كانوا مقيمين مع بني زهير بن جناب الكلبي ثم مع بني القَلحَاءِ منهم‎ 
نبكون. ذلك على إثر رب الاد‎ 
في الربع الأخير من القرن السادس الميلادي ؛ ذلك أن هلاك الحارث بن جبلة الذي‎ 
؟7601/١ أصلح بين طيّىء ثم عادوا إلى القتال بعد هلاكه » كان سنة 556 أو سنة‎ 





.51٠ :١ةسامحلا شرح ديوان‎ )١( 


62 انظر شعره و فى الديوان. 
)۳( النسب الكبير ١‏ : 4 . 


(6) انظر المفصل -لجواد علي ۳: ٤١١‏ . 
۲۲ 
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ومن علاقة كلب ببني جديلة أن كلباً قتلت إياس بنّ حصف بن عبد رضى » وهو 
من بني جديلة » وكان شريفا”'' » ولا ندري متئ كان ذلك . 

وثمّة عدد من الأخبار المتصلة بعلاقة كلب ببني الغوث وَحَدَهُمْ ؛ فقد ذكر ابن 
حبيب أن عامرَ بن جوّين الطائيّ أحَدَ بني جَرْم بن عمرو بن الغوث » قتلته كلب » 
وهو الذي نزل به امرؤ القيس في أثناء تنقّله بعد مقتل أبيه » وكان سيّداً شاعراً فارساً 
شريفاً ؛ قال : « وكان سبب قتله أن كلباً غزث بني جَرْم » فَأسَرَ بشرُ بن حارثة وهبَيْرة 
ابن صخر الكلبيّ عام بن جُوَيْنِ » وهو شيخ كبير » فجعلوا يتدافعونه لكبّرِه » فقال 
عامر بن جُوَين : لا يَكنْ لعامر بن جون الهّوانُ! فقالوا له : وإنك لَهُو؟ قال : نعم ؛ 
e Ed‏ ؛ وأقبل الأسود بن عامرٍ . فلمًا رأئ أباه قتيلاً بينهم أخذ منهم 
ثمانية نفر - وكانوا قتلوا عامراً وقد هبّت الصبا - فكعَمَهُم وقد وضع أيديهم في جفانٍ 
فيها ماء » وجعل كلما هبّتٍِ الصّبا ذبح واحداً حتى أتى عليهم ؛ وكان الذي وَلِيَ قتل 
عامر : مسعود بن شداد » فقالت أخته عَمْرة بنت شذاد : 

يا عينُ بكي لمسعود بن شدّاد بكاءً في عبَراتٍ حُزْنه باد 

OL 

وتدل بعض القرائن على أن هذه الغزوة كانت في النصف الأول من القرن السادس 
الميلاديَ » ذلك أن ابناً لهبيرة بن صخر اسمه بشر شَهدَ مع الحارث بن أبي شمر 
لتر عر" lo‏ وا الشركة الى 
ندل فبها المتذر > وبري المؤتخوت أن هده المذركة كانت سنة للا ., 

وقد من بنا في الحديث عن علاقة كلب ببني عاملة أن كلباً أغارت على طَيَىْ . 
وعاملةٌ يومئذ مع بني حارثة بن جناب حلفاء لهم » فأسر رجلٌ من بني شعْل بن 
)1١(‏ ا الاك ا ا 
(۲) أسماء المغتالين ۲: ٠۲٠٠-۲۰۹‏ ونقله البغداديّ عنه في خزانة الأدب :١‏ ۳٥؛‏ وانظر شعر عمرة بنت 


۷:٣ التالكر‎ )( 


. ۲۲۸-۲۲۷ :۳ انظر المفصل -لجواد علي‎ )٤( 
۲۳ 
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معاوية بن عاملة يُقال له القَعَيْسيس عدي بن حاتم » فأخذه منه شَعَيْتُ بنّ ربيع بن 
مسعود العُلِيمي وخلى سبيله بغير فداء » وعديّ بن حاتم هو أحد بني ربيعة بن 
ترون خن بن عهرو ين القرايت 5 وهو معدود في الصحابة" . وهذا يعني أن 
إغارة كلب عليهم كانت قريبة عهدٍ من الإ سلام ۲ 
وذكر ابن الكلبيّ أن امرأة من كلب ثم من بني عَليْم بن جناب « كانت جارة لمالك بن 
كلثوم الشمّجِيَ » وكان شريفاً » فجاءً سادن الفَلس صَّم طَبّنْ » واسمه صيفيّ » وهو آخر 
مَنْ سَدََُّ » فار ناقة للمرأة الكلبيّة فانطلق بها حتى أُوثَمّها بفناء القَلْس » وحَرَجَتٍ المرأة 
فأخبرّث مالكاً . . . . ( الخبر )”" » فكان مالك أُوَّلَ مَنْ أَخَمَرَ المَلسَ ؛ ومالك بن كلثوم 
الشمَجيّ منسو ب إلى شمّجئ بن جَرْم بن عمرو بن الغوث”“ . 
وممّا وقفت عليه من أخبار تدلٌ على علاقة كلب بطبَْ أن طيّئاً قتلت عَدِيَ بن 
جَبَلةَ بن عَرَكىّ بن جود الكلبي أحد بني أبي سُود بن زيد اللات بن رُفيدة » وكان 
FEN NT‏ مرا 0 
TC 12 102‏ ك1 لكر 
جاءتٍ الخضراءً تردي وبهمانضخ المي 
والخضراء فرسه . 
ومن ذلك أن حاتم بن عبد الله الطائي وبني لأم الطائيّين لما تماجَدُوا في خبر 


و س 5 5 7 ", )00 


. ٠٠١ انظر الصفحة:‎ )١( 

(۲) انظر النسب الكبير ١‏ : ۲۳۷ وجمهرة أنساب العرب : 5٠7‏ » وأسد الغابة ٠١# : ٤‏ . 

(۳) الأصنام: ٠١‏ ونقل ياقوت الخبر عنه في معجم البلدان (الفلس) وفيه: (مالك بن كلثوم 
الشمخىّ) تصحيف . 

05 النسب الکبیر :١‏ 547-1484. 

0( انظر القطعة (5) من اشعار مجاهيل بني كلب في الجاهلية في الديوانء ومصادر الخبر ثمة . 

(10) انظر ترجمة امرىء القيس بن عدي في الديوان» وثمة مصادر الخبر. 
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۳ علاقاتهم بملوك الشام : 

إن من الممالك العربية التي ظهرت في بلاد الشام مملكة تدمر » ومملكة 
O oS‏ رن ررقت على عدر بد 
لكر يدن على O‏ كاي بلا O‏ ور ميلك دير . 

نما الضجاعمة السليحيّون فينتمون إلى ضجْعَم وهو حَماطة بن سعد بن 
سَليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 000 وكانوا ملوكاً بالشام بعد 
الزّاء > وقبلَ غسّان ؛ إذ انتقلوا إلى الشام بعد حرب قضاعة مع بني نزار . ركان 
مَلِكُ العرب يومئذٍ ظَرْبُ بن حسان بن أذينة بن السّميدع العمليقي » فانضمَوا إليه ‏ 
فأنزلهم مناظرَ الشام من البلقاء إلى خوّارين » فلم يزالوا معهم حتى قتلت الرَبّاء ‏ 
فاستولوا على المّلك بعدّها » فلم يزالوا ملوكاً حتى غلبتهم غسّان على الملك”" . 

والذي وقفت عليه مما يخصن علاقة كلب بهم خب وحيد » هو خبر اغتيال داود اللَّئق 
ابن هَبالة بن عمرو بن عوف بن ضَجْعَم أحدٍ ملوكهم ؛ إذ ذكر ابن حبيب حبيب أن ملك اروم 
غلب داود على ملكه . ٠١‏ فصَالحَهُ على أن يكون تحت يله » فكان يي من معه ؛ ثم إل 
تنصّرَ وكره الدّماءَ » فترك العزْوَ وضعُف . ثم أمرَهُ ملك الروم أن يعْرُوَ بِمَنْ معه العرب » 
فلم يجد بدا من أن يفعل » وكان معه في ذلك الجيش زهير بن جناب الكلبي » فغزا عبد 
القيس فقتل زهيرٌ بن جناب هداج بن مالك بن عامر العبقسيّ » وأغار في وجهه على بكر بن 
وائل فقتل زهيرٌ أيضاً هداج بن مالك بن تيم الله البكريّ » فقال زهير : 

فجعت عبد القيس أمسٍ بجدّها ‏ وسقيث هتاجا بكأس الأفرل 


قال ابن حبيب : « ثم أقبل داود حتى إذا كان بناحية الرَقّم تذاكر رجالٌ من قُضاعة 


(6)5 السب الكيير 7 ٠٤۹‏ وانظر جمهرة اشاب العرت: ٤5١‏ 

(۲) انظر معجم ما استعجم: ۲٠-٠١‏ (المقدمة)» وثمّة خلال حول قاتل الزباءء انظر أغاليط المؤرخين : 
879-17 والمفصل - لجواد على 7: ١١9‏ وما بعدها؛ وانظر حديث جواد على عن السَّليحَيّين فى 
ا ۰ ۰ ۰ 


۲0 
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ما دَخَلَهُمْ منَ الذلٌ لصلْيه الذي صنعه بنفسه » فتواعد رجلان من مُضاعة على قَْل 
E CEE aS‏ عرد مدان 
زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب » والآخر : معاوية بن حَجَيْر بن حَيَيَ بن وائل 
ابن ربيعة بن أُمْرِ مَناة بن مَشْجَعةَ بن التيم بن الدمر بن وبرة أخي كلب بن وبرة ؛ فأقبل 
داود يسيرٌ ليلا وأمامه شمعة وهو منصرف إلى الشام » حتى انتهى إلى موضع يُقال 
له ثاقة اريه فما إلى ال اها > وفيا عليه ل (ال 0 

فنلاحظ في هذا الخبر أن زهير بن جناب وثعلبة الفاتك كانا مع داود » ولا شك 
في أنه كان يتبعهما أناسٌ آخرون من كلب » إذ كان زهير سيدا من ساداتهم ؛ ويؤكد 
ذلك مشاركة مُعاوية بن حجير المّشجعيّ في قتل داود » إذ كان بنو مشجعة مع بني 
E‏ 

وتدلٌَ القرائنُ على أن هذا الخبر كان في حدود أواخر القرنِ الخامس 
للميلاد » ذلك لأن ذياد بن الهبولة بن عمرو بن عوف بن ضجعم ابنَ عم داود 
كان آخر ملوك الضجاعمة السَّلِيحيينَ' '' » وقد قتله حجر آكل المُرار الكندي في 
خبر لھما“ » وكان خكمٌ حجر فيما قدّر المؤرّخون المعاصرون في الرّبع الأخير 
من القرن الخافس للملاو 


٠٣۸۳٣۷ : أسماء المغتالين 7 : ۱۲۷ وما بعدهاء وأشار إلى هذا الخبر ابن الكلبى فى النسب الكبير ؟‎ )١( 
وقد ياه فى كن شماه لعفا لين راي‎ 0) a رأووده ناثرت تن‎ 302154 
الكبير تحريف ونقص وخلطء فأثبثٌ ها هنا الصواب» ونبّهت على ذلك في حواشي ترجمة ثعلبة‎ 
: الفاتك» وفي التعليق على القطعة (۱۸) من شعر زهير بن جناب في الديوان؛ وجاء في معجم البلدان‎ 
«داود بن هَبُولة» بدل (هبالة)» وهو خلط بينه وبين ابن عمّه ذياد بن هبولة بن عمرو بن عوف المّلك من‎ 
00-۹ عو انظ الس الك‎ 

(۲) انظر ما سبق في الحديث عن علاقة كلب ببني النمر بن وبرة» ص : ۷١‏ . 

(۳) انظر تاريخ ابن خلدون ۲: ۲۹۹-۲۹۸ . 

› ٤٥١و‎ ٣ : 7 ومصادره ثمة» ويضاف إليها: النسب الكبير‎ ۳۲٠-۳۲١ :۳ انظر المفصل -لجواد على‎ )٤( 
. ۲۹۹-۲۹۸ :۲ والاشتقاق: 5 وتاريخ ابن خلدون‎ »55٠ والمحبر‎ ۱۹٩ :۲ وجمهرة النسب‎ 

١ه)‏ انظر المفصل -لجواد علي : FILE‏ 
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وأا غَسَان فإنَ جماع نسبهم إلى مازن بن الأزد بن الغوث بن تَبْت بن مالك بن 
زيد بن كهلان بن سبأ » وغسان ماءٌ شربوا منه فسّمّوا غسان » ومَنْ لم يشرب منهم 
من ذلك الماء فليس يقال له غسان7؟ . 

وقد مَلكوا بالشام بَعْدَ الضّجاعمة » وأخذوا المُلّْك منهم عَنوة » ذلك أنّهم لما 
قَدِموا الشام من اليمنِ ورئيشهم تعلبة بن عمرو بن مُجالد من بني عمرو بن مازن بن 
الأزد طالبتهم سَليح بدَفع الخزج فأَيًَا » فاقتتلوا » فهزمَت ان ورضيّت بدفع 
الْخَوْج » فلبثوا كذلك حتى قَتَنَ جع بن عمرو بن مُجالد جابيّ سَليح سيط ا 
ابن عمرو بن عوف بن ضجعم ابن عم دود بن هبالة وذياد بن هبولة المَلِكَيْن » فثارت 
الحرب بينهما بينهما ؛ فانهزمَت سَليح » فاسل ملك الروم إلئ ثعلبة بن عمرو وأقرة خشية 
اد يكيل الى الس س ”+ فاستولت غسّان على المُلِكِ لمُلك» وبقي ذياد بن هّبولة كالمتغلب 
على بعض أطراف الشام » والملك الأعظم لغشان" ؛ ثم آل الأمر كله إليهم . 

فمن الأخبار التي تتعلق بصلة كلب بهم أن الحارث بن جَبَلَةَ أبي شمر الغساني 
المعروف بالحارث الأكبر ابن مارية كان مُكرماً لزهير بن جناب الكلبىّ» ينادمه ويحدّثه 
وكان للحارث مع زهير وابنه عامر بن زهير خب طويل ذكرته في ترجمة زهیر. 

وممّن وفد على الحارث بن جبلة ونادَمَهُ وكان له خبر معه عبد العرّىئ بن امرىء 
القيس الكلبيّ الشاعر وابناه شراحيل وعبد الحارث » وقد قتل الحارثٌ عبد العرّى » 
وکر في کیره أذ اا الحارت كان ا ضعا فى بي الخ من كلب وكرت 
ال فى رجه برقل عد الدرى ئی رو دان را » وعنه س 


7© ارال اك 79 ابوجو ااا ت رن قر 

9 اال العرب للمفضل + 175 والمحر: 4۳۷١-۴۷١‏ وانظر:النسب الكثير ۴ 2١۸١ء‏ وجمهة أتبيات 
العرب : ۳۷٤‏ ومجمع الأمثال ۱: ۲۳۱. 

(۳) انظر الكامل في التاريخ ۱: ٥١١_٥۱۰‏ والمفصل ۳: .٠۲٠-۳۲۱‏ 

() انظر ترجمة زهير في الديوان. 

(6) انظر ترجمة عبد العزئ في الديوان. 
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خاطب به الحارثٌ وأشار فيه إلى يوم بينهم وبين غسان » فقال""2 : 
وقد رامنا مِنْ قبلكَ المرءٌ حارثٌ فَغودر مَسْلولاً لَدَىْ الأكم الصّهْبٍ 
والخارث هذا هو الحاركيين تعلية بن عمرو جد الحاريف بن جا بر كان ملكا . 

وذكر ابن الكلبي أن بشر بن هبيرة بن صخر بن ربيعة بن معاوية الجوشن بن 
بكر بن عامر الأكبر شهد مع الحارث بن أبي شمر » وهو الحارث بن جبلة » يوم 
عين أباغ"“ » وهو اليوم الذي قتل فيه المنذر بن ماء السماء » ويرى المؤرّخون أنه 
كان سنة ٤٥٥م‏ . 

وكان النعمان بن جبلة بن وائل الججلاحيّ قائداً للحارث بن أبي شمر الغسّانت”*؟ » 
وليس بالحارث الأكبر بن جبلة أبي شمر صاحب زهير بن جناب » وإنما هو الحارث 
الأصغر بن الحارث الأوسط بن الحارث الأكبر بن أبي شمر » أبو النعمانٍ بن الحارث 
الأصغر الملك الذي حَمَئْ ذا قر فتربّعبْهُ بنو ذبيان » فوجّه النعمانٌ بن الحارث إليهم 
النعمانَ بن جبلة الجّلاحيّ في جيش » فأوقع بهم » وكان لهم خبرٌ سبق في الحديث عن 
علاقة كلب ببني ذبيان””' ؛ ومن ثم فإن النعمان كان قائداً للحارث ولابنه النعمان بن 
الحارث من بعده . 


رہ 


وروی الحَمْدُوني أن يسا وطارقاً ابني جندّل من رجال كلب وَفدًَا على ملك من 
IT‏ ع واه 01 ييا E E‏ 
ما أنكاً الأشياء للقلوس؟ قال : قد مُكبّ . وضرَعٌ إلى غير محبّ ؛ قال : 
El E COTES‏ 
ري No old al‏ 


)١(‏ انظر شعر عبد العزّى. فى الديوان. 
9 ا الكيير ؟: ۳۷۱ 

(۳) انظر المفصل ۳: ۲۲۷ و ٤١۸-٤٨۷‏ . 
sn ©0‏ 


(9) انظرء ص : ۸۸-۸٩‏ . 
(5) التذكرة الحمدونية ۱: .۲٠٥۲_۲۵۱‏ 
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يسألهما الملك ويجيبان ؛ وأَئئْس وطارق هذان هما عَمًا خَوْلَةَ بنت حُصَّيْن بن جندل 
التي كان يشبّب بها طَرّفة » وكانا مُعاصِرَيْن لامرىء القيس بن حجر » فذكرهما في 
شعره» وهما جَدا عبد الله بن أقعس بن طارق والمنذر بن درهم بن أتيْس الشاعِرَيْن”" . 

وذكر ابن حبيب أن سُوقَ ( دُومة الجندل ) « كان مُلكُهَا بين أكيدر الهباديّ ثم 


السّكونيٌ ريسن اده الكلبي ؛ فكان إذا العباديون غلبوا وَلبّها ر وإذا غلب 
ال OG‏ ار 


: علاقتهم بملوك الحيرة‎ ٤ 

ظهَرّث في الحيرة مملكة المّناذرة من بني نَضْر بن رَبيعة بن عمرو بن الحارث بن 
كني مان يحت رو a Ps‏ لسن مال عر 
ا ؛ وكان الملّكُ قبلهم لجُدَيمَة الأبرش بن مالك بن قم من الأزد“ > وقد 
مَلّكَ في بعض الأحيانٍ اناس من غير آل نَضْرٍ ؛ ين العرب أو الرس : ومنهم : 
إِياسُ بن قبيصة الطائيَ ٠‏ وكان مَقرَباً من كِسرئ أَبَرُوِيز بن هرمز » وكان يَتَيَمّنُ به 
ويفزع إليه في حروبه » وفي عهده كان يوم ذي قار( 

فمن الأخبار المتعلقة بصلة بني كلب بهم » أن زهير بن جناب وَقَدَ إلى امرىء 
القيس بن النعمان بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي بن نضر وَالِدِ المنذر بن ماء 
السماء » وكان له مع امرىء القيس خبرٌ أغضبة فيه زهيرٌ » وقد ذكرْتٌُ ذلك في 


5 ا )03 





(0) انظر ترجمة عبد الله والمنذر فى الديوان . 

(5) المحبّر: ٠۲٠١‏ وانظر رسم (دومة الجندل) من معجم بلدان بني كلب الملحق بهذه الدراسة . 

(1)5 انظ السب الک ١‏ » ونسب قريش: 248 والإنباه: 0۰ .٠١١-98‏ ومعجم 
ما استعجم: 57-57. وجمهرة أنساب العرب: .١١‏ 

.١99 :۲ انظر النسب الكبير‎ )٤( 


. ۲۹۸-۲۹۱ :۳ انظر المفصل لجواد علي‎ )٥( 
انظر ترجمة زهير فى الديوان.‎ )0( 


ه + دراسات دیرات بی كلب ۹ 
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(0. a ا‎ EET اع‎ 

وقد رآينا من قبل أن أناسأ من بني كلب كانوا يقيمون في الحيرة > ومنهم كان 
قرا بن أَجُدَّعَ الشاعر الذي ضمِنَ الطائئّ للمنذر بن ماء السماء في خبر مشهور" , 
ومنهم كانت الم دة بنت المقذر بن الآأسوة الكلبية روج النعمان » وزوجها الذي 
كانت عنده من قبل : أسود بن المنذر بن حارثة الكلبي" . 

وممّن كانت له علاقة بملوك الحيرة من بني كلب : وبرة بن رومانس والد 

+ 0 22 ع ٠.‏ ۰ 5 وو 
ا ا ا ا ا و ا و ا 
ا بن السبي الذي جاءً به بنو كلب من قك حين عَرَؤها ؛ وقد أقطع النعماد 
ااه كلا من : البّرَدان وَلَعْلّع » فمات وَبْرة بالبردان ؟ وكانَ منْ قادّة النعمان“ . 


وكان لبني كلب على القُرْس يوم يُقال له : يوم سُيَتف » وذلك في المدّة التي حكم 
الحيرة فيها إياس بن قبيصة الطائي » فشْهِدَهُ إياسٌ ومَنْ مَعَهُ من قبائل العرب إلى جانب 
الرس » وسيأتي الحديث عن هذا اليوم في الكلام على علاقتهم بالفرس . 

بحي لاحن لتر لي اخبار كلب مع ملوك الشام وملوك الحيرة أن علاقتهم 
بملوك الشام كانت أونّقَ وأقوئ » وأنهم كانوا يَمِيلونَ إليهم ويعملون مَعَهم » وقد 
مو 2 a‏ مو ال 
ما كان ممّن سكن الحيرة من بني كلب » وما كان بين وبرة بن رومانس وبين النعمان 
بسبب أخوتهما . 
٥‏ علاقتهم بالفرس والرٌوم : 

ِنّ ما لاحظناه في الحديث عن علاقة كلب بملوك الشام وملوك الحيرة » من أن 
علاقتهم بملوك الشام كانت أوثق وأقوى » ينطبق على علاقتهم بالروم والفرس » إذ 
010( لكر 
(۲) انظر ترجمة قراد في الديوان. 
(۳) انظر رسم (الحيرة) في معجم بلدان بني كلب الملحق بهذه الدراسة . 


)٤(‏ انظر ترجمة المنذر بن وبرة في الديوان. 
(0) انظرما سبق ص: ٩۲‏ . 
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كانت علاقتهم بالروم خيرا من علاقتهم بالفرس » فأمًا الرس فقد كان بينهم وبين 
1 2 م ور.ى. )١(‏ 
كلب يوم شهدته بطون كلب » وهو يوم سیف ` . 


وكان لابن الكلبي فيه مؤلّفٌ اسمه ( كتابْ يوم سيف ) » ولكنّ أخبار هذا 


اليوم نادرة جد . ولم يبق منها سوئ بعض الإشارات َ فقد أشار ابن الكلبى إليه فى 


ث5 


(۲) 


إن اسم هذا اليوم مَوْضع تحقيق ٠‏ ذلك أنه أصابَهُ تحريفٌ وتصحيففٌ في جميع المواضع التي ذُكِرَ فيهاء 
فقد جاء اسه في ست مواضع مد اا ر ا ی ا و 
هذا الضبْط لأنه ليس فى كلام العرب بناء (فمَيْل) ‏ انظر كتاب سيبويه ۲۷1-۲٤۲ :٤‏ - فلا ريب أن 
الصواب في ضبطه (سييّف) ؛ وسأنقل ما جاء في هذه المواضع الستة في المتن ؛ وجاء اسمه في بيت 
شعر لحارثة بن أوس الكلبي أنشده الغندجاني في (أسماء خيل العرب وأنسابها: 51) هكذا: 

ونجى إياساً منْ سيوف مُجَنْبٌ تراه إذا ما جدت الخيل يلعب 


قال محقق كتاب الغندجاني : في الأصل : (سيف). ولا يستقيم به الوزن» في حين قال المرحوم أحمد 
زكي في تعليق على رواية أخرى لبيت الحارث بن أوس أنشدها ابن الكلبى فى (أنساب الخيل : :)۹١‏ 
«روى الغندجانى هذا البيت هكذا : 
ولح اباسا من سيب متي خراء اچ تا يلعب 
هذه رواية النسخة الزكيّة؛ وقد وضع ناسحُها فوق كلمة (سبيف) كلمة (موضع). لكنني لم أجد لهذا 
الاسم أثرا في ياقوت ولا في البكريّ ولا في غيرهما من كل ما راجعثّه من الأمّهات؛ ولست اظن الكلمة 
محرّفة عن (سَنْيّْقَ) لأن النون مشددة فيهاء وبها ينكسر الوزن. . . أمّا رواية النسخة الشنقيطية فهى (من 
سيف مجنب) ولا يستقيم بها الوزن. ولو قال (من سَيّيّف) لاستقام الوزن ن المعنى أن ار 
المحدودب اليدين نجى صاحبّه من سيف صغير ؛ وفيه ما فيه)؛ وذكر ابن النديم في أسماء كتب ابن 
الكلبي كتاباً جاء اسمّه في الفهرست (طبعة د. ناهد عباس : 197 ) هكذا: «يوم سُنَيّْقَ2. وفى (طبعة د. 
شعبان خليفة : ١‏ «يوم سنيف» وأشار إلى أنه في بعض النسخ : (سنيق)؛ ونقل ياقوت ذلك عن ابن 
النديم فجاء في (معجم الأدباء 8 ۹۱): يوم ا وجاء في كشف الظنون 5: 0:8 ايوم 
سليق ) ؟ وذكر الأستاذ المرحوم أحمد زكي في (كتاب الأصنام : ۷۸) وهو يعد مصتفات ابن الكلبي» أن 
ا | الكتاب حاء و في الوافي بالوفيات للصفدي هكذا لبر مياه وقال: : (في أبن النديم (يوم 
رارك اج ناير أثرأ ولذلك اعتمدث رواية الصفدي» خصوص ا أنه عيّنه بأنه موضع»؛ 
فهذا كلّ ما وقفت عليه من ذكر هذا اليوم: ولاويب في أن امن (كنت) واد اشير مبعيع: > لأن 
ورال يم فه و تب )ورت و وكلها محتملة الصحةء فاعتمدت 
في هذا اليوم الإعجام الوارد في النسب الكبيرء a a‏ وهو (سسيف). 
الفهرست: ۱۹۳ ومعجم الأدباء ۲۹1:۱۹ وكشف الظنون 1 : ٥٠۹‏ . وانظر الحاشية السّابقة. 
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التسب الكبير ست مرّات » إذ قال حينَ ذكر الأحوص بن عمرو الكلبي من بني عدي 
ابن جناب ين فل ين عدا ين کات 4 « وقد .رامن + وهو ضا الئان ».وهو 
موضمٌ كانت فيه وقعةٌ قبل ذي قار وهو صاحبٌُ بني عبد الله بن كنانة بن بكر يوم 
سے ن ٭ ره 5 5 2 ساس ےه ل ١‏ 0 : 
سَييّف » يوم لقوا الأعاجم فَهَرَّمَئْهُمِ كلب “"" » وقال حين ذكر بني معاوية 
a ke 7 . : . 5 ۴‏ 
ل ١, a‏ . ر رن۰ 2 
صخر بن ربيعة بن معاوية الجؤشن الذي كان على بني عامر يوم سييّف . يوم لقوا 
ابن غوف بن كثانة بن عوف بن عذرة بن زيد اللات : « وعمّرو بن زيد بن عبد الله بن 
المتمتى » قد رأسَ » وكان على بني كنانة يوم سيف 70 » وقال » وذكر مشاهير 
Mab u out e‏ /' 000 4 
بني عرفجة بن سّلامة بن أبيّ بن أبي النعمان بن زهير بن جناب : ١‏ وعرفجة بن 
سَلامَةَ بن عرفجة بن سلامة » كان فارساً فى الجاهلية » وهو اللحَامٌ الذي قَتَل 
و ت ا سے سے 
كردوساً وهانئاً التغلبئيّن يوم سيف » » وقال : ١‏ ووَلدَ توَيّل بن عديّ بن جَنَابِ : 
م 92 2 
قيساً » وغطيفاً الشاعرَ الذي يقول يوم سيف : 


خشينا الكبْشَ يضربُ حاجبيه وقلص قومُنا بالقَيرّوان ‏ . 


TS‏ لور ين الح لامر وا الما 
ونجّئ إياساً مِنْ سُيَيِفِ مُحَنَّتْ تراه إذا ما جَدَتٍِ الخيل يَلِعَبُ 
ء 5 e:‏ و م 
فهذه هى المرّات الست التى ذكرَ فيها يوم سيف في النسب الكبير ؛ كما انه انشد 


أ 


ست حارثة ہن أوسن الكلبى فى كتابة ( ااب الخيل ) ضمن ابات برواية. آخری ؛ 





(0)- ال کے ۲١‏ 
© السب کےا ۷٢‏ 
() النسبب الكبير ۸٢:)‏ 
N ELE‏ 
(8)- ال الك ٣1‏ 
(1) النسب الكبير ؟: ۳۷۹ وانظر التعليق على القطعة )١(‏ من شعر حارثة بن أوس في الديوان. 


۲۲ 


www.attaweel.com 


وقدّم للأبيات بقوله : « ومنها البُرَيْتْ : فرٌَ إياس بن قبيصة الطائي » وكان عامل 
عر اوسرد وأبرويز على الحيرة بَعْدَ النتعمان » وله يقول حارثة بن أوس الكلبئّ : 

ونج إياساً سابحٌ ذو ر ملح » إذا يعلو الحَرَابِيَ مُلهِبُ 

٠‏ (الآبيات )1 برق اشد ال چا هذا البيث كما اد 

بن الكلبى في السب الكير © . 

فهذا كل ما وقفت عليه من الإشارات إلى يوم سّيَيّف . وهي تدلّ على أن هذا 
اليوم كان بين كلب وبين الفرس » وأن كلباً ظهرت عليهم . وأعانَ الرس في حربهم 
هذه مَلِكُ الحيرة بعد النعمانٍ قتيل كسرى » وهو إياس بن قبيصة الطائي ٠‏ ومَنْ كان 
في طاعته من أهل الحيرة ومن تغلب » وعلمنا اسم رَجُلِين من تغلب فتلا في هذا 
اليوم واسم قاتلهما من كلب ؛ وهؤلاءٍ هم أنفسّهم الذين كانوا مع الفُررْسِ يوم دي 
قار ؛ وتدل أيضاً على أنه قريب عهدٍ من ذي قار » ذلك أن ملك الحيرة المشارك في 
كلا اليومين هو نفسه » وأنّ الأحوص بن عمرو صاحب بني عبد الله الكلبيّينَ يوم 
سيف هو صاحبُ يوم الكهاتيْنٍ قبل وقعة ذي قار ؛ كما تدلّ على أنه كان يومآ عظيماً 
رة ة المشاركين فيه » فمن الجهة الأولى بطون كلب من بني عبد الله وبني ي عامر وبني 
كنانة > وهي بطون كبيرة » ومن الجهة الثانية فارسٌ وأهل الحيرة وتغلب » وا 
ذلك أن ابن الكلبيَّ وجد من أخبار هذا اليوم مادة كافية لتأليف كتاب عنه . 


م 


وممًا يتعلق بعلاقة كلب بالفرس ما ذكره ابن الكلبي من أن مُرَيّ بن المُرافصة بن 
عِ 5 5 556 ٠.‏ ع5 20 ١‏ 
الاحوص بن عمرو بن ثعلبة الكلبي ‏ هلك في الرَهْن عند كسرى “ » ومن أن 
جنْدَبَ بن الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة كان في رَهْنِ كسرى وهناك مات ٠‏ وأنشد أبياتا 
لأبيه فى e‏ ويلااحظ اَن والد جندذبت كانت عندة EEE‏ 


(۱) أنساب الخيل: ٩۷-۹٩‏ . 


(۲) أسماء خيل العرب وأنسابها: ٠٠١‏ وانظر التعليق على القطعة )١(‏ من شعر حارثةء فى الديوان. 
7 السب الک ۴١۹:۲‏ 
() النسب الكبير ۲: ٠۳۲۲‏ وانظر شعر الأصبغ في الديوان. 
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رومانس .2 55 1 اااي و0 بن رومانس هو أخو النعمان ملك الحيرة 
لأمّه*'2 » فما ندري إن كان ثمة صلة بين هلاك هذين الرجلين في الرّهن عند كسرى 
وبين يوم سيَيّف الذي شارك فيه إياسْ ملك الحيرة بعد النعمان . 


وأمّا الروم فإنني وَجَدْتُ لهم ذكراً في قول عرار بن مالك الكلبي . 
E‏ 
لقا الرُوم تاييبدة) LE‏ عاتب u‏ 


وفي هذا البيت إشارة إلى قتالٍ بينهم وبين بني كلب » ولكن لا أثر لذلك سوى 
هيدا الست . 


ونّمّ أخبار" تد على أن التجار من بني كلب كانوا يُوعِلُونَ في بلاد الروم فيبيعون 
ویشترول ؛ بن ناد ان نيها تروب ر اا 


سيو E‏ لا لل" 


ومن ذلك أنَّ سَلْمانَ الفارسيَ كان قد ترك أَهْلهُ طلباً للدّين الحقٌّ فتنضّرَ ولاز 
عدداً من الرهبان » كلما حضرت الوفاة أَحَدَهُمِ قال له سلمان : إلى مَنْ توصيني؟ 
فيوصيه إلى راهب صالح . وكان آخرهم بِعَمُوريّة من أرض الرُوم » فلازمّه سلمان 
اکس مالا خی كانت له عه ورات + فلا يضرت الوقاة قال لفان لجا سال 
الوصية : والله ما أعلمه بقى أحدٌ على مثل ما كنا عليه آمْرَكَ أن تأيه » ولكنّه قد 
أظلَّكَ زمانٌ نبي يخرج بأرض العرب » ووصف له مُهِاجَرَهُ وعلاماته » ونصَّحَهُ إن 
استطاع أن يَخْلصَ إلى تلك البلاد ؛ قال سلمان ٍ اوا اء انتقث على خر + 
حتى مَرَ بي رجالٌ من تجار العرب من كلب ٠‏ فقلت لهم : تحملوني معكم حتى 





60 انظر ترجمة المنذر بن وبرة بن رومانس في الديوان. 
(۲) انظر شعرهء ص ۳۰۷ . 
(۳) أسدالغابة :2757 ونحو منه فى المعارف: 514 . 
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ُقُدموني أرضّ العرب » وأعطيكم 0 هذه وبّقراتي؟ فقالوا : نعم ؛ فأعطيتهم 
إيَاها » وحملوني حتى إذا جاؤوا بي واديّ القرى ظلموني فباعوني عبدا من رَجلٍ مِنْ 
يهود بوادي القرئ . . . ( الخبر ) “' . فلولا أنَّ علاقة كلب بالروم كانت طيّبة لَمَا 
كان لتجارهم أن يصلوا إلى عمورية أو غيرها من مدن الرُوم ثم يرجعوا آمنين ط١‏ 


: علافتهم بيهود‎ ٦ 


أقام في جزيرة العرب وغيرها من بلادهم جماعات من اليهود من بني 
إسرائيل » انتقلوا إليها على مراحل متباينة > وذلك أنهم أنشؤوا مملكة لهم في 
القسم الشمالي من بلاد العرب . وهو بلاد الشام » في فلسطين خاصة ؛ فلمًا 
أفسدوا في الأرض حاربهم بُحْتَ نضصّرَ مَلِكُ بابل فأسرهم وسباهم ونقل كثيراً 
منهم إلى العراق في أوائل القرن السادس قبل الميلاد ثم غزا الرومان بلا الشاء 
في القرن الأول الميلادي » فرأوا من اليهود إفساداً كبيراً فبطش بهم 
( تيطوس ) » وأزال هيكلهم من الوجود في القرن الأوّل الميلاديّ » فلجؤوا إلى 
أطرافه الجتحاز .وسكنوا واد ال ونما ودل ورب وها اها + على آره 
كان في العرب أناسٌ تهوّدوا لأسباب مختلفةٍ » ولا سيما في اليمن أواخر القرن 
الف اغى اا القرن اا 

وفي أخبار كلب ما يدل على أن لهم بيهود علاقاتٍ » فقد ذكر الكلبيَّ أن 
كلباً افتتحَّت فك في الجاهلية » فضَارَ سبْيُّها إلى الحارث الشاعر بن حصن بن 
00500000 


5 ر ء و 
ثم ذكر ولد الحارث ومنهم سويد الشاعر بن الحارث » قال : ١‏ أمّهُ شقيقة . 


0 ال والمفازى: 6 .4١‏ وانظر السيرة لابن هشام :١‏ 777 » وتاريخ الطبري ”: ٠.٠۷١‏ والكامل في 
التاريخ 7 : »3١7‏ والبداية والنهاية ۲: ۲۹۰ و۲۹۳ والسيرة لابن كثير ٠٠:١‏ . 
)۲( انظر المفصل لجواد علي 1 : ٠٤۲-١١‏ » والعرب واليهود في التاريخ : 1١811١5‏ . 


و9 . 
© السب الكبير 77 ١اا‏ لد اا 
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وهي التي سباها الحارثُ من أرض فدَك » فوقع عليها فولدث له سُوَيداً » وكانت 
قبله عند الصائغ وهو وائل [بنْ عطية] بن العَدَبّس مِنْ آهل فك فولدث له عَيَّئدا 
الاك اتات 1 كن o‏ يوي ب لريب جارد 
ابن حصن بالبادية ... » ثم ذكر سائرٌ ولد الصائغ منها » وهنّ بناث : سلمئ . 
والرابعة » والشمُوس » وهنّ بناث وائل بن عطية » أَمّهم : شقيقة بنت النخام . 
وساق نسبها إلى إبراه. ديم الطب عليه اا9 28 © واا سلما کت وال ين 
امرىء القيس بن عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن عمرو 
ابق. لكارة ين الع » دات .له التعمان العلك + ت دف علا وما ين 
مَعْقل بن مُحَاسن بن عمرو بن عبد ود الكلبيَ » فولدت له وَبرة » وكان أخا 

2 ع س ءِ 
عابتاو E E‏ 
ذكر ابن الكلبي في موضع اخر أن أهل فدك قتلوا حرْمَلة بن مَعقل بن عامر 
المتمتّى » وكان رئيس كلب فى الجاهلية » فما ندري أكان أهلّ فَدَك قتلوه 
فكان ذلك سبب حرب كلب لهم ٠‏ أم أنه قتل في أثناء الحرب . 


O O EE CS 
ست وائل لصائخ ) » وكانت اه 59 34 ا‎ E حصن › وکان فيهم يومد‎ 


)1١(‏ النسب الكبير ۲ : ٠ ۳٠١-٠٠١‏ و(الرابعة) بالباء هكذا ورد اسمها عند ابن الكلبىء وأورد الميداني في 
مجمع الأمثال ٠١-٠١١ : ١‏ اسمّها هكذا (الرائعة) بالهمزة ندل الا » ونانف على ع 
ا ) فكانت في السَّبِي الرائعةء ند كانت ای CT‏ لها 
سلمئ بنت عطية بن وائل » فهذا وهم والصواب ما ذكرهٌ ابن الكلبي» وانظر ترجمة الحارث بن 
حصن » o‏ والمنذر بن وبرة بن رومانس في الديوان . 

20 اا 
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ع 


وأختان لها" » وهذا يدل على أن ثعلبة وَرث شقيقة وابنتها سلمئ وأختيها . 
وَرتْهُنَ عمرو بن ثعلبة . 

ومن شعراء بني كلب شاعرٌ يُقال له الأَدَيْردِ » ويُعْرّف بابن القَدَكيّة » وهي 
سه من أغل دل "" فی مان شبن :ذلك اليو 
وكانت تبوك من منازل يَهُودَ > وهي قريبةٌ من ديار كلب ٠‏ وفيها اناس من 
العَرّب تَهَوَدوا ٠‏ ذلك أنَّ يهود كانت تأب أن يساكتها فيها مَنْ ليس على دينها . 
فمن تهوّد أسكنوه معهم” . ومن هؤلاء العرب كان السَّمَوْءَلُ بن حيًا بن عادياء 
ابن رفاعة الغسّانيٌ »> من بني كعب بن عمرو مزيقياءَ بن عامر ماء السماء 
صاحبُ تيماء"*' » وكان لعمرو بن ثعلبة بن الحارث لكلين خب مع شيع بن 
ET‏ السّمَوْءّل والأعشى الشاعر الجاهليّ » ذلك أن الأعشى هجا 

. ثم إن عمراً أغار على قوم قد بات فيهم الأعشى فأسَرَةٌ وهو لا يعرفه‎ ٠ 

OE CE E 

شري ا بعدما علقث. بالك اليوم بعد المد أظفاري 


٤‏ ا 1 0 2 ءِ و 

فى أبيات دكرّه فيها بوفاء اه وفصته مع أمرىء القيس وادراعه ؛ فجاء شريح إلى 
عمرو فقال له : هب لي هدا ام e‏ فقال : هَىَ لك ؛ ا ثم 
علم عمرو êb,‏ ذم فطلبّه فلم د e‏ 


. ۷۷-۷١ انظر الصفحة:‎ )١( 

)۲( انظر ترجمة الأديرد في الديوان 

(۳) انظر معجم ما استعجم : ۲۹ (المقدمة). 

0 السبب الكبير 155 وجو ابات ات ۷ 

(0) انظر ديوان الأعشى: ۰۲۲۹ والأغانى 9 : ۰۱۲۰-۱۱۸ و۲۲: ٠١١-٠٠١‏ ومعجم البلدان (الأبلق). 
واللسان (عبد)» وساق ابن قتيبة الخبّر في الشعر والشعراء : اا مات وفي جميع هذه 
المصادر ما عدا ديوان الأعشى (شريح بن السّموء عل)4 وفك وب جح الدكتور محمد محمد حسين ما جاء في 
ديوان الأعشى» وهو برواية ثعلب» وأشار ابن الكلبىّ إلى الخبر في النسب الكبير ۲: 27317 وانظر خبر 
السَّمَوْءل مع امرىء القيس في : المحاسن والأضداد للجاحظ : »5٠‏ والأغاني 77: ١١19-11١8‏ » وثمار 
القلوب: 177 . ومجمع الأمثال ؟: ۳۷٤‏ والمحاسن والمساوىء: ٠١8‏ . 
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وهنا ت الحديث عن علاقات. كلب الميغيلفة > سواء اكان ولك ب 
والفرس واليهود . 


۷ علاقتهم بدولة الإسلام في عصر النبي 395 : 

لا صا بالحديث عن علاقات كلب بدولة الإسلام في عصر الرسول عليه 
السلام أن يتناول عقيدتهم » فإنَ لذلك الحديثِ موضعاً آخر » وإنما بُقَصْدٌ به 
ما كان بينهم من صلاتِ حميمة » أو غير حميمة » على أنه يصعّب الفصل بين 
الأمرين لأنَّ علاقة الرسول عله والذولة التي أنشأها في المدينة مع الآخرين كانت 
تقوم على أساس من العقيدة التي تَوَادٌ مَنْ واد اله ورسولة وتعادي مَنْ عاداهما؛ 
ولذلك سأكتفي ها هنا بالإشارة إلى تلك العلاقاتِ . وأُدّع الوس إل مَوْضْعِهِ . 

ES‏ سار لكلبي كان قد أَسِرَ صغيراً ونع فصار 
ال E‏ زوج النَبى عليه السلام . فَوهَبَنْهُ له فأعتقه وتبناه في 
مكة 2 GG MG Sa E.‏ 
أمَتَهُ أمّ أيمن وزوّجَهُ بها فأنجبت له أسامة بن زيد » فكان لزيد ولابنه أثد مشهود 
ني حعيلا اللين + خلك 01 ا ٠‏ فلم يُرسل سَرِيَةَ فيها 
25 إلا جعله قائدهم . فاستأثر زيد بقيادة سَبْع من مجموع السّرايا التي ا 
النبي عليه UP UP OS‏ إن 
الثامنة للهجرة إلى الشام » وكان ملك بُصرى شرَخبيل بن عمرو الغساني قتل 
الحارث بن عَمَيْرٍ الأزديّ حين بعثه النبيَ إليه بكتاب . فبعث إليه زيدا في ثلاثة 
آلاف رجل . وعَلم اعدو بهم > فجمع لهم من الروم ومن مُتَتضّرة العرب » من 
لحم وجذام والقين وبهراء وبَليّ » متي ألف مقاتل » ولم يُذكر أن كلباً انضّت 
إلى الرُوم » فقتل زيدٌ في تلك الغزاة » وخبرُها مشهور ؛ وذكرت عائشة رضي 
الله عنها أن زيداً لو بقي حيّآ ما استخلف رسول الله أحداً يره“ . وقد شهد 


)21 انظر ترجمة زيد فى الديوان» وثمة مصادره. 
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ر 5 وو ورم 

تلك الغراة رتجلان من كلب : أسامة بن زيد . وكليْبٌ بِنْ مكحول الشاعر بن 
حارثة » وقتل مع زيد يومئذ''2 ؛ ثم إن رسول الله بيه أمّر أسامة بنَ زيد على 
جيش عظيم لحرب الرّوم في بلاد الشام وكان فيه كبارٌ الصحابة » فمات النبىٌّ 
قبل أن يُرسله» فكان أوّل ماعمله أبو بكر أن أنفذ جيش أسامة» وخيره مشهور. 

ولا أرسلّ الب عليه السّلام رُسّله في السنة السادسة إلى الملوك يدعوهم 
للإسلام كان دخية بن خليفة الكلبى واحداً من أولئك الوسُّل » بَعَثَدُ إلى هِرَقْلَ 
5 | (۲( 
و لروم ش 

ومع أن ديار بني كلب بعيدة عن المدينة › oY‏ 
عليه السلام ديارهم في دومة الجندل » فكان اوا ا قاده عليه السلام في 
السئة المجاهيية ع وكان تأنيها بقيادة عبل الرحمن بن عوف 5 السئة السادسة › 
وكان ثالثها بقيادة خالد بن الوليد منصرَف ای عليه السّلام من غزوة 06 في 
السنة التاسعة » ولم يَحْدّث قتالٌ إلآ فى الجيش الذي قاده خالد » فقتل أناسه 

(۳( 

من کلب ۰ . 

وفي السنة العاشرة للهجرة » جاءت وفود العَرب تَعْلِنُ دخولها الإسلام 
فكان من تلك الوفود قوم من بني كلب . فامر النبي فكتِبّ لبعضهم › وعمّد 

0 £( 1 5 8 ع س 

لبعضهم آلوية "' ؛ وكان امرؤ القيس بن الأصبغ الكلبي عامل رسول الله على 
)٥( 1‏ 
۸- علاقتهم أيام الخلفاء الراشدين : 


NN O SS 


(0) انظر ترجمة مكحول فى الديوان . 

N (00 

(9) انظر رسم (دومة الجندل) من معجم بلدان بني كلب الملحق بهذه الدراسة . 
)٤(‏ انظر الحديث عن عقيدتهم؛ ص : 198 . 

(0) انظر ترجمة امرىء القيس في الديوان. 
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اذَعَوا النبوة قَبَيْلَ وفاة النبّ عليه السلام » وتبِعَهُم أنامئ من أبناء قبائلهم » فلم 
توفي عليه السّلام وبُويع أبو بكر خليفة انقلب كثيرُ من أبناء القبائل مرتدين على 
أعقابهم » وعاملٌ النبي على بني كلب يوم توفي امرقٌ القيس بن الأصبغ الكلبي › 
فارتدَ وَديعة الكلبنٌ فيمَنْ آزْرَهُ واتَبَعَهُ من كلب » وثبت امرؤ القيس فيمَنْ تَبَتَ 
على دينه منهم » وكذلك كان الأمرٌُ في معظم القبائل ؛ فكتب أبو بكر إلى امرىء 
القيس أن يثور بوديعة » وكان أبو بكر قد أنفذ جيش أسامة إلى الشام » فلمًا 
توسّط بلاد قُضاعة بث الحُيولَ وأمرهم أن هضوا من أقام على الإسلام إلى مَنْ 
رجَع عنه » فخرج المرتدٌون هاربين حتى لجؤوا إلى دومة الجندل واجتمعوا على 
يدن ررس اضر يانه اي ناغير على ING‏ 
لني ية » ثم انكفأ إلى المدينة غانما" . 


فلمًا أراحَ أَسَامَةٌ وجَنْدُه ظهورهم قطع أبو بكر البعوثٌ وعقد الألوية إلى 
المرتدّينَ فبعث عمرًو بن العاص إلى جماع قضاعة ووّديعة » وبعث شرخبيل بن 
حَسَنة في إِنْر عكرمة بن أبي جهل لمحاربة مسيلمة » حتى إذا فرغوا منه لحقَّ 
مُذيم وبَّليَاً > وكان شرحبيل يعْاورٌ كلباً ولمَّها" . حتى إذا كانت السنة الثانية 
عشرة وفرغ خالدٌ من عَيْن الثّمر بالعراق سار إلى ذومة الجندل وقد اجتمع حَوْلها 
جموع كثيرة من المرتدين بقيادة وديعه وابن وبرة بن رومائس الكلبيَيّن وغيرهما 
و ع 2 . 5 سے ب 

تميماً أجارنّهُئْ للحلف الذي كان بينهم في الجاهلية”" . 


)1١(‏ تاريخ الطبري ۳: ۰۲٤۲‏ وتاريخ دمشق ۱ : ۰۲۱١‏ ومختصره ١‏ : 177 ؛ وانظر ترجمة امرىء القيس بن 
الأصبغ في الديوان. ولم أقف على نسب وديعة الكلبي فيما رجعت إليه من المصادر . 

)۲( انظر تاريخ الطبري ۳: ۲٤۹‏ و١۲۸‏ و5٠"3,‏ والكامل في التاريخ ۲: 2547-7402 والبداية والنهاية 1 : 
۰ وتاريخ ابن خلدون ۲: 0۰٤ 0٩۱ ٤۹0-٤٩۹٤‏ . 

)۳( انظر رسم ( دومة الجندل ) من معجم بلدان بني كلب الملحق بهذه الدراسة ؛ وانظر الحديث عن حلف 
كلب وتميم » ص : ۷۷ من هذا البحث . 
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رف سے ال عشرة ٠‏ وقيل ثلاث عشرة. + غار الي ير حار يمن فة فن 
المسلمين على سُوق الخنافس بالعراق قرب الأنبار . وكان يجتمع فيها تجار مدائن 


قضاعة بقيادة رومانين بن وة الكل + فالنسف. المثئا السوق: وسلت 
الخفراء”'' » وأمٌ السّليل بن قيس هى ليلئ بنت الأحوص الكلبيّة الشاعرة”" . 


وفي سنة ثلاث عَشرة وجّه أبو بكر الجيوش إلى الشام بعد رجوعه من 
الحَجّ » فكان ممّن بعث خالدٌ بن سعيد بن العاص » وأَمَره أن ينزلَ بتيماءً ليكونَ 
ردا للاخرين » وأن يدعو مَنْ حولهُ من المسلمين للانضمام إليه › وألا يَقْبَنَ إلا 
ممّن لم يرتدٌ » فأقام فاجتمع إليه جموع كثيرة » وبلغ الرومً عظْمٌ ذلك الجيش . 
فضربوا البعتَ على العرب الضاحية بالشام من بهراء وسليح وغسان وغيرها 
فاجتمع جمعٌ كثيردٌ » فكاتب خالدٌ بن سعيدٍ أبا بكر بذلك فأمَّره بالسّير إليهم وأن 
يستنصر الله > فسار إليهم ٠‏ فتفرّقوا وأعرَوا منزلهم »> فنزله ودخلَ عامّة مَنْ كان 


ص 
+ 


نجمّع له في الإسلام”" . 

وكان أبو بكر قد بعث سنة ثلاث عشرة عمرو بن العاص والوليد بن عقبة 
على صَدَقات مُضاعة مُنَاضّفَةَ » ثم كتب إليهما أن يستخلفا على أعمالهما ويَنْدُبا 
مَنْ يليهما من المسلمين » فكان أن « وَلَئْ الوليدٌ على ضاحية قُضاعة مما يلى 
دُومةَ امراً القيس )20 . ولا ريب أنَّ امرأ القيس هذا هو ابن الأصبغ الكلبي » 
ذلك لأنّه كان عاملَ رسول الله عليه السّلام على صدقات كلب من قضاعة » ولأنَّ 


٠. 
- 


ضاحية فضاعة مما يلي دومة هم قومه بنو كلب وهي بلادهم . 


ولما كلت وقعة اليرموك سنة ثلاث عشرة والتقى المسلمون الروم ومن 


(1) انظر رسم (الخنافس) في معجم بلدان بني كلب الملحق بهذه الدراسة . 

(۲) انظر ترجمة ليلى فى الديوان . 

(۳( انظر تاريخ الطبري ۳: 0188-1781 والكامل في التاريخ ؟ : ٠5-5‏ 4ه وتاريخ ابن خلدون ؟ : ٥۱٤‏ . 
62 تاريخ الطبري 7 : ۰ 
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اند الي هن الدري در أ كان مع الروم من هؤلاء ا 
0 وبَلقَيْن » وبَلىٌ وعاملة > وتلك القبائل من قضاعة » وغسّان » بش 

2 وعليهم ججبلة | بن الأيهم الغسّاني » وكانوا اثني عشر ألفاً من تلك القبائل 
با ا وو ا وا 
في صفوف المسلمين جمع من فضاءَة أيضاً ممّن انض إلى خالد بن سعيد ومن 
غيرهه'' ؛ وكان خالد بن الوليد قد سار مِنّ العراق إلى الشام لإمداد جيش 
المسلمين في اليرموك » فجعل طَريْقَهُ على سماوّة كلب » وأغار في طريقه على 
( قراقر ) و( سوى ) من بلادھ" ؛ E,‏ الطبرى أن الد عندن وصل إلى 
اليرموك وَجَدَ أن جيش المسلمين كان على أربعة أقسام وأد ن لكل قسم أميراً » 
فخطب في الأمراء ودعاهم إلى الاجتماع على أميرٍ واحدٍ ٠‏ فتكون الإمارة في كل 
aS‏ وأَنْ يجعلوا له الإمارة أَوَّلاً وَرَضوا » فجعل الجيش كَرادِيسَ 
حرا من أربعين كردُوساً لتظهروا لعن أكثر » ونظمهم . ٠‏ فكان من قادة 
تلك الكراديس دحية بن خليفة الكلبَّ وامرؤ القيس ؛ وامرؤ القيس هذا هو 
الل و ال ل فک و وای ا کک 
اسمه امرؤ القيس غير ابن الأصبغ الكلبي » لا من كلب ولا من سواهم . 

وممّن شهد اليرموك في صفوف المسلمين من بني كلب : «علقمة بن زامل 
ابن مروان بن زهير بن ثعلبة بن حَدِيج بن أبي جشم بن كعب بن عوف بن عامر 
الأكبر ٠‏ صاحبٌ المَقاسم يوم اليرموك » ثم تنصر ودخل إلى الروم 2 


و اع ر aT‏ 1 4 / 
وحينما فتحت دمشق سنة أربع عشرة في خلافة عمّر كان دحية الكلبي في 


)1( تاريخ الطبري ۳: ٥۷١‏ 

(۲) انظر فتوح الشام_للبلاذري: ۲۱۸ . 

(۳) انظر رسم ( قراقر ) و( سوى ) من معجم بلدان بني كلب الملحق بهذه الدراسة. 

. ۳۹٩ :۳ تاريخ الطبري‎ )٤( 

(5) النسب الكبير ؟: »٠۹‏ وجمهرة أنساب العرب: ٤9۸‏ وتاريخ دمشق :١١‏ ۷۹۷ ومختصرة 17 : 
» وقد حرف وصحف بعض الأسماء في الجمهرة وتاريخ دمشق . 
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جيش يزيد بن أبي سفيان » فبعثه في خيل إلى تَدْمْرَ > فصالح أهلها على صلح 
دمشقّ » ووَلِيَّ عليها”'' . 1 

ولم أقف في خلافة عثمان على شيء من أخبار كلب سوئى مامَّرَ بنا من 
المصاهرة بينهم وبين قريش › فتزوّج أعلامٌ من رجال قريش بنساءٍ من كلب . 
فكان زواج عثمان وسعيد بن العاص ومعاوية ومروان بن الحكم والرّبير بن العوام 
بأولئك النسوة اللواتي تزوّجوا في خلافة عثمان”' » وقد كان هؤلاء الرجال 
أعلامَ الناس ورؤساءًهم حينذاك » وهذا يدل على أنَّ كلباً كانث قد اكتسّبث 
دهم ونالث مكانة سامية » ولا سيّما أن معظم كلب دخلوا في الإسلام بعد فتح 
بلاد الشام في خلافة عُمر كما سنرئ في الحديث عن عقيدتهم . 


وفي خلافة علي في سنة سبع وثلاثين كانت وقعة صفين بين علي ومعاوية 
رضي الله عنهما » ونجد في أخبار تلك الواقعة ذكراً لعدد من أعلام بني كلب » 
نقد كان حتان بن مالك بن بحدل الكلبي مح معاوية أميراً على قضاعة 
دمشق"'" » وعلى قضاعة حِمْص كان عبّادُ بن يزيد الكلبي'') ؛ وممّن شهدها مع 
معاوية تول بن بشر بن حنظلة من بني أبي جابر بن زهير بن جناب » فقتل ومعه 
اللواء””' » ويزيدٌ بن قيس بن سّبْرَة بن قيس بن كعب بن عُليم بن جناب . فيل 
رمعةه اللواء أيضاً . ومالك بن يزيد بن مالك بن كعب بن عليم فل ومعه اللواء 
كذلك » فهؤلاء الرجال كانوا من قادة الناس ذلك اليوم » وكان من ورائهم أعدادٌ 


كثيرة من بني كلب قاتلوا مع معاوية » ومنهم شاعران : مر بن جنادة''' » وشاعر 


. انظر ترجمة دحية في الديوان‎ )١( 

(۲) انظر مصادر ذلك فيما سبق من الحديث عن مصاهرتهم قريشاً» ص : 15 . 

(۳) انظر: وقعة صفين : ۷ وتاريخ خليفة: ۲۲۲. والأخبار الطوال: ۰۱۷۲ وتاريخ دمشق ٠۳۹٤ : ٩‏ 
ومختصرهہ ٠٠۹ : ٦‏ . 

0 تاريخ خليفة : ۲۲۲ والأخبار الطوال : ۰۱۷۲ وتاريخ دمشق ۸: 8814. 

(1)8 ال الک٣‏ ۸ 

(7) انظر ترجمته في الديوان 


E 


www.attaweel.com 


آخر لم نقف على اسمه''' ؛ ولم تخل صفوف علىٌّ رضي الله عنه من بعض 
رجال كلب » فقد شهد بشْرٌ بن عمرو الكلبي جد محمد بن السائب بن بشر يوم 
صفين مع علي ومعه بنوه : السائب » وعبد الرحمن » وعَبَيْد » وكانوا قد شهدوا 
معه وقعة الجمل من قبل" » وكان ممّن فل من أصحاب على في المبارزة 
بوفذاك خلئمة بن هلال :ومالك ب دات ان , 

وك ري E‏ اريت عن بن ضيه علييا" رن ادر 
الشام : علقمة بن يزيد الكلبي » وعمّار بن الأحوص الكلبي”' ؛ فهذان أيضاً 
ممّن شهدها مع معاوية . 

وذكر الطبريّ وغيره أن عليّاً عندما ولئ محمد بنَّ أبي بكر الصّدَّيقَ مصْرَ كان 
فيها قومٌ ممّن أعظموا فقتل عثمان » ولم يُبايعوا عليّاً » وكانوا مجتمعين في 
خرِيبًا : وهي كورة من كور مصر عند الإسكندريّة . فليا انيت ص 
المبارزة لمحمّد بن أبي بكر فأرسل لقتالهم الحارث بن جهمان الجعفي فقتلوه . 
ثم أرسل رجلا من كلب يُقال له ابن مُضاهم فقتلوه . 

ركان معاوية قد بعث الضحَاكَ بنَّ قيس الفهريّ بعد الاتفاق على التحكيم 
لِيُغير على مَنْ كان في طاعة عليّ من الأعراب » وعَلم علنٌ بذلك فأرسل إليه 
خيلا بقيادة حجر بن عديّ الكنديّ » فخرج حتى مر بالسّماوة من أرض كلب . 


)١(‏ انظر مناسبة القطعة )١(‏ من أشعار مجاهيل بني كلب في صدر الإسلام؛ في الديوان. 

7 السب الكبير 758:5 وجمهرة اساب الحرت: 4585 والطقات الكترف 864:5 والمعارق: 
0 ونور القبس: ٠۲٠١‏ ووفيات الأعيان ٠١١ : ٤‏ وجاء في الجمهرة أن السائب فقتل يوم صفين. 
وهذا وهمّء لأن حفيدٌه هشام بن محمّد بن السائب ذكر في النسب الكبير أنه فُتلّ مع مصعب بن الزبير: 
وكذلك سائر المصادر. 

(۳) وقعة صفين: 00۷_007 . 

)٤(‏ وقعة صفين: 25017 والأخبار الطوال: 2١97‏ وصبح الأعشى ۸١-۸١ : ٠١‏ وفيه (علقمة بن مرثد) 
تحر يف . 

٦٤او‎ 1۲١-1۲٤ تاريخ الطبري 4 : 5017, والكامل في التاريخ ۳: ۲۷۳ وتاريخ ابن خلدون ؟:‎ )١( 
ومعجم البلدان (خربتا).‎ 
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فلقي بها بني امرىء القيس بن عدي بن أوس من بني عُليم الكلبيّينَ أصهار علي والحسن 
والحسين فكانوا أدلآءَهُ » فلم يزل مُغْذَاً حتى التقى الضحاك قرب تدم" . 

وذكر أنَّ أهل دُومة الجندل من كلب لم يكونوا في طاعة علىّ ولا معاوية . 
وقالوا : نكون على حالنا حتى يجتمع الناسُ على إمام ؛ فذَكرَهُم معاوية فبعث 

مسلم بنَ عقبةَ المرّيّ يأحذ الصّدقة » فبلغ ذلك عليّاً وبني امرىء القيس بن 
عديّ بن أوس فارسل إليه مَنْ يناجزه . فاقتتلوا » ثم انصرف مُسْلِمٌ بأصحابه . 
وأقام صاحب على في دومة الجندل يدعوهم إلى بيعة على عَشراً » فلم يفعلوا . 
وقالوا : لا نبايع حتى يجتمع الناسنُ على إمام » فرجع إلى عليَ » وذلك سنة 
تع ولان 

كما ذكرَ أن عُروة بن العُْشْبَةِ الكلبىَ الشاعرَ من بني عبد ود » والججلاس بن عَمَيرٍ 
الكلبيَّ من بني عدي بن جناب » كانا مع علي بن أبي طالب » وكان لهما مع زهير بن 
مكحول الشاعرٍ بن حارثة الكلبي خبرٌ في سنة تسع وثلاثين » وذلك أن معاوية أرسل 
زهيرا ليأحُذَ أموالَ الصدقة من أهل السماوة ٠‏ وأرسل علييٌ عروة والجلاس وجعفر بن 
عبد الله الأشجعيّ » فعلم بهم زهيرٌ » فأتاهم فقتل الأشجعيّ . وأفلت الجلاسُ » 
واستسلم عروة فحمله زهير على فرس وتركه » فأتئ الكوفة » فعتفه علي وضرّبه . 
ففارقه ولحق بمعاوية » فبعث على إلى داره فهدَمّها" '" . 


رأينا فى الحديث عن مصاهرة كلب أن معاوية بن أبى سفيان كانت عنده 
ميسول شت بحدل الكلبية » وهى أ ولده يزيد 2 فكان ا کا کا 
عندهما » ويدلّ على ذلك ما ذكره المسعودي من أن حسان بن مالك بن بحدل 


. ۲۹٤-۲۸۸ الغارات:‎ )١( 
. ۲٥۸ :7١ ونهاية الأرب للنويري‎ ١ :۳ الغارات: 2719-5714 والكامل في التاريخ‎ )۲( 
انظر ترجمة عروة في الديوان.‎ )۳( 
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الكلبي ابنَّ خالٍ يزيد اشترط على مروان بن الحكم عندما بايَعَهُ بالخلافة أن يكون 
لهم عنده ما كان لهم من الشروط على معاوية ووَلده يزيد وابنه معاوية بن يزيد . 
ومنها أن يفرضَ لهم لألقّي رجل ألفين ألفين » وإن مات قام ابه أو ابن عمّه 
مكانه »> وعلى أن يكون لهم الأمرُ والنّهي وصدرٌ المجلس » وك ما كان من حل 
وعقد فعن رأي ومشورة ؟ فرضي مروان"١)‏ 

ونجد في عصر معاوية وابنه يزيد أن عدداً من رجال كلب كانوا من 
الا ولا سيّما في عهد يزيد » ففي عهد معاوية ( 10-40ه ) كان سعد بن 
جُمَيّل بن عيّاش أحد بني عدي بن جناب على الحِمّئ'" ؛ وحينما أرسل معاوية 
إن د حور EC CG O‏ 
وكانا من وجوه الشام » وسّعيا في البيعة ليزيد”'' » كما كان معه ابن خاله حميدٌ 
الشاعرٌ بن حريث بن بَحُدَل » وسفيان الشاعر بن الأبرد الكلبي » وكان لحميد 
وسفيان مع يزيد في تلك الغزوة خبرٌ ذكرته في ترجمتهما“ . وكان حسان بن 
مالك بن بَحُدل عاملاً على فلسطين لمعاوية*' . 


وعندما تل الحسين بن علي رضي الله عنهما في خلافة يزيد نجد اسم 
کی و بی لي ١ے‏ الین فليا E O‏ 
وقتلت معه زوجه من بكر بن وائل" ٠‏ وعبدٌ الأعلى بن زيد بن الشجاع من بني 
عبد وَدّ بن عوف ثم من بني كعب بن امرىء القيس منهم" ؛ ولم أقف على 
اسم رجل من كلب كان له أثرٌ في خبر مقتل الحسين إلا مُخُرز بن حرَّيب بن 


.16 مروج الذهب":‎ )١( 

€7 الاك 145 , 

(۳) انظر تاريخ دمشق ٤‏ : 7515و1097:117. 

() انظر ترجمة حميد» وترجمة سفيان في الديوان . 

)٥(‏ انظر ترجمة ميسون بنت بحدل وما جاءً فيها من كلام علئ حسان ومصادر ذلك في الديوان. 
(5) انظر ترجمته فى الديوان. 

. ۱۹۹-۱۹۸ :۳ السب الكبير ؟: 8 وأنساب الأشراف:‎ (V) 
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مسعود من بني عدي بن جناب » فذكر | بن عساكر أنه : « رجل من أفاضل أهل 
الشام. بعثه يزيد بن معاوية من دمشق على أهل بيت رسول الله ية حين 
ردّهم من دمشق إلى المدينة قيّمأ على حفظهم e‏ وله دک في خلافة مرواں 
ابن الحكم . 
1 5 ع 0 ¢ ۳ و ي س 
وقي حلافه يزيد E‏ وان 
اتن تحدل عمّل الأردن إلى جانب عمل قلط 9ك 0 أخاه سعيد بن مالك 
ا 2 )٥(‏ 


وفي خلافة مروان بن الحكم (10-14ه ) » بعد أن مات معاوية بن يزيد 
ابن معاوية وأطبقَ الناُ في معظم أمصار الخلافة على مبايعة ابن الزّبير » أراد 
مروان أن يلحقّ بابن الزبير ويبايعه ويأخذ الأمان لبني أميّة > وكان ابن الزبير 
نفاهم إلى الشام ٠‏ فلم يَرَ ذلك بعض م عرسي اانا رسيم 
بکقو إلى اھ واپ الأب انضبه ۵۷ شيخ یی رک بلي أبن د ركان ا 
ابن قيس الفهري القرشئٌ يومئذ في دمشق عاملاً عليها » فاضطرب موقمة 
يومذاك » فحيناً كان يدعو إلى ابن الزبير » وحيناً إلى نفسه » وحيناً إلى مَنْ 
يُجْمع عليه بنو أميّة منهم »> وكان معظم جنده من قبائل قيس عيلان » وهم 
بريدون الماع لان الأ يره فحدنت أحداث كثيرة ادت إلى الأتهال بين مروان 
ابن الحكم ومَّنْ قام معه من موالي بني أميّة » ومن كلب » ومن السّكاسك . 
وعْسّانَ وغيرهم » وبين الضخاك بن قيس ومَّنْ معه من قبائل قيس عيلان بالقزب 


)۱( تاريخ دمشق ۱٦‏ : 71/5 » ومختصره 74: ۱١۲‏ . 

62 انظر ترجمته في الديوان . 

)¥( تاريخ دمشق ۷: ۲٤٣۸‏ . 

)٤(‏ انظر ترجمة ميسون بنت بحدل فى الديوان. 

(0) انظر الأغانى 273١:1١19‏ وصبح الأعشئ ۱ : 21595 وتاريخ دمشق: /75. 
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من دمشق في مرج راهط ٠‏ فانهزمّتٍ القيسيّة وقتل الضحّاك وقتل من القيسية 
مقتلة عظيمة » فكانت هذه الموقعة سبب رد الخلافة في بني أميّة » وذلك سنة 
ادبع وستين للهجرة » فذلك يوم مرج راهط وهو يوم مشهور""' ؛ وقد كان لبني 
كلب في ذلك اليوم وفي الأحدا ث التي أذث إليه أكبرُ الأثر » ولا سيّما حسّان بن 
واللك بن ابخان DO‏ ليرران > للف 1ن EI‏ كلها كاك 
قد بايعث لابن الزبير إلا ماكان من حسّان . وكان عاملاً على فلسطين 
والأردن » فقد كان يرئ المبايعة لخالد بن يزيد بن معاوية » وكان أخوه سعيد 
ابن مالك علئ قنّسرين لم يبايع لابن الزّبير » فأخرجه منها زرَُفْرُ بن الحارث 
الكلابيَ القيسيَ فلحق بأخيه حسّان ؛ فلمًا طلب مروان الأمرّ لنفسه وبَايَعَهُ بنو 
أميّة ومواليهم دعا أهلّ تدمّرَ فبايعوه » وكانت من منازل بني كلب » فسار بهم . 
O as‏ اليو و رعق بر مي ين كيه » شار 
رؤساءً الناس في عَمَدِ الأمر لخالد > وأبئ آخرون إلا لمروان ٠‏ إذ كان خالد 
صغيراً لا بام به لابن الزّبير » ومروان شيخ مجرّب . فأجمعوا على المبايعة 
لمروان على أن يكون الأمرُ من بعده لخالد » ومن بعده لعمرو الأشدق بن سعيد 
ابن العاص الأموى" . ۰ 1 


وکان ا 1 بمروان E‏ بهم حسّان ن أربعين وماً. 


)١(‏ انظر كتاب الفتوح ‏ لابن أعثم .۳٠١-۳۱۲ :٥‏ وأنساب الأشراف ٠٤١-٠۳۲ :٩‏ ونقائض جرير 
واللأخطل : ٠۲٠-١‏ وتاريخ الطبري 0: ٥٤۳-٥۳١‏ والأغاني 2١97-1918 :١9‏ ومختاره ۷: 
,.59١-5‏ والعقد الفريد :٤‏ 5910-555. ومروج الذهب ”: ۹٥-۹۳‏ والتنبيه والإشراف: 
۲۱۹-۳1 والكامل في التاريخ 5 : 1٤۹-٠١١‏ ومعجم البلدان (راهط). وتاريخ أبي الفداء مجلد 
/١‏ جزء ؟: ١١١‏ والبداية والنهاية ۸: ٠۲٤۷- ۲٤۳‏ وصبح الأعشى 40E: ١‏ . 

00 انظر مصادر الحاشية السابقة» وقد صرف مروان قيما بعد الخلانة عن الد وجعلها لأشه عبد الماك 
وعبد العزيز بعدما تزوّج ا انظر الكامل في التاريخ ‏ : »4١‏ وما بعدهاء وأنساب الأشراف ه : 
.٤ ۱‏ 
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سَلّمّها لمروان بعد الإجماع على مبايعته"؟ » وكان حسان بن مالك أرسلّ رجلا 
من طابخة كلب يُقال له : ناعضة بن حُرّيث إلى الضخاك بن قيس من الأردن 
يدعوه إلى طاعة بني أميّة ويذكره بّلاءهم عنده » وأرسل معه رسالةً > وكان له 
مع الضحاك حبر ظهرت فيه عصبيّة بني كلب لبني أمية ؛ وممّنْ أظهر لهم 
العصبيّة يؤمذاك سفيان بن الأبرد الكلبي الشاعر”" . ولمًا وقع القتالٌ يوم المَرْج 
ا ا ل س7 
وقَتَلَ عددٌ من فرسان كلب كثيراً من رؤساء الناس في جيش الضخاك ٠‏ فقتل 
لخن و عدا ا 3 
وقتل الوازع الشاعر بن ذؤالة الكلبي همَّامَ بن قبيصة المَيْرِيَ » وكان رئيساً 
شريف””' » وقتل رجل من كلب زياد بن عمرو العُقَيْلىٌ وكان على ميمنة 
الفسداك )وكات تارسا تيناع قري "07 كما نوا ينه ين NG‏ 4 وجرن 
ابن عمرو التميريّ » ولّوْر بن معن بن يزيد السُّلمِيَ » وعمرو بن محرز 
الأشجعيّ » وثابت بن خويلد بن عامر القسْريّ » كان شريفاً بالشام مع 
الضخاك » فقتلته كلبٌ يوم المرج”" . 


ولم أقف على شيءٍ من أسماء قتلئ كلب ذلك اليوم إلآ ١‏ مالك بن زيك بن مالف 
ابن كعب بن عليم » أحد المشهورين » شهد وقعة مرج راهط » كان مع مروان بن 


٥۳۷_٥۳١ :5 وتاريخ الطبري‎ .٠١١ :5 انظر النسب الكبير ۲: 517 2758-17 وأنساب الأشراف‎ )١( 
. ۱٤۸ : ٤ والكامل في التاريخ‎ ۰.۳٠۹ : 1 وتاريخ دمشق 5: 7514. ومختصره‎ 

)۲( انظر تاريخ الطبري © : 075 » وتاريخ دمشق ١7‏ : 415 . والكامل في التاريخ ١17-55 : ٤‏ وترجمة 
سفيان في الديوان . 

Aol 

)٤(‏ النسب الكبير ۲: ٠٤٠٠١‏ والإكمال ٠٤١ : ٤‏ والتكملة (زحن). والقاموس والتاج (زحن) و(زحم). 
وأنساب الأشراف 5: ۱۳۸ ومروح الذهب ۳: 45 . 

(0) انظر ترجمة الوازع في الديوان. 

() انظر شرح البيت الخامس من القطعة الرابعة من شعر عمرو بن مخلاة في الديوان . 

(0). السب الكيير 85:1 . 
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لحرا وس ؛ ويرجع الفضل يومئذٍ لبني كلب في إنقاذ مروانٌ من القَئل » 

إذ كاد مروات يومئدٍ يقل فاستنقذة مُخرز بن حُريب بن مسعود » أحد بني هدم بن 
م e‏ ره ا (۲( 

عدي بن جناب؛ والحرَاق بن حصّيْن بن عِرَارِه أحد بني تُوَيْلٍ بن عَدِيَ بن جناب“ . 


وقد شهد هذه الحرب عدد من شعراء كلب منهم : ثُمَامة بن قيس » وجّوّاس بن 
ا ٠ ۰ 2 ۹ o7‏ (۳ 
القعطا > وعمرو بن مخلاة » والوازع بن ذؤالة » وقد ذكروها في أشعارهم 


وكان من نتائج هذا اليوم وموقف كلب فيه أن توقّدث نارٌ العصبيّة بين كلب 
والقيسيّة » ووقعت بينهم e CE‏ عنها في الكلام على علاقة كلب 
بقبائل قيس عيلان”'' ؛ كما كان من نتائجه أنْ رسخت لبني كلب مكانةٌ ساميةٌ عند 
بني مروان » فقرّبوهم إليهم » وولوهم الأعمال » وأمّروهم على الجيوش كما 
سارى علي ا ليد دالت بن عبرا ا a sh‏ سار مية سم 
تر يسنا" ' » لأن رَفرَ بنَ الحارث الكلابيَ كان بعد وقعة مرج راهط قد وء 
إليها وتحصّنَ بها » واجتمعت قيس عليه » فكان يدعو لابن الدَيْرِ » فانسلّ عمو 
الأشدق بن سعيدٍ بن العاص ليلا ومعه حُمَيْد بن حُرَيثْ بن بحدل وزهير , بن الأبرد 
الكلبيّان مُخْالِفَا لعبد الملك ومُنتقضاً . وعلم عبد الملك بأمره صباحاً ٠‏ فرجع إلى 
دمشق ومعه حسان بن مالك بن بحدل وسفيان بن الأبرد الكلبيّان » فكان الحصا” 
والقتال > فجعل عبد الملك إذا أخرج عمو حُمَيْداً على الخيل أخرج إليه عبدُ الملك 





010 تاريخ دمشق1١1:‏ ۲۱۱» ومختصره 1:74 ۱١‏ . 

(۲) انظر النسب الكبير ۲: ۰۳۱١‏ 07379778 وأنساب الأشراف ١17-١47 : ٩‏ والمؤتلف والمختلف - 
للدارقطني : ۷ و والاكمال؟: + وتاريخ دمشق ۷1١ : ١١‏ ومختصره ۲٤١‏ : 
آ٠ا‏ وتضير اله : ۸ وأنساب السمعاني TTA Vala algo ٤‏ 
وفي إعجام (ُزَيب) خلاف بين هذه المصادر» ففي بعضها (خُرَيْثْ) وفي بعضها (خرّيب) وفي بعض 
خروب). 

)۳( انظر تراجمهم وشعارهم في الديوان. 

(:) انظر . ص ٩٩-۹۱:‏ . 

() مدينة قديمة تقع عند التقاء الخابور ودجلة؛ معجم البلدان (قرقيسياء) . 


١66 


www.attaweel.com 


سفيان » وإذا أخرج عمرُو زهيراً أخرج عبد الملك حسّانَ » وكان أكثر المُقاتلين في 
الفريقين من كلب ؛ إلى أن أمَّنَ عبد الملك عَمْراً » ثم قتله"' . 


وفي سنه سبع وسبعين سار شبيبٌ الخارجي نحو الكوفة بعدما عجزت قرّات 
الحَجَاج عنه » فكتب بذلك إلى عبد الملك وطلب المَدَدَ » فبعث إليه سفيانٌ بن 
الأبرد بعساكر كثيرة من آهل الشام » وكان اللقاءُ فقتلت أ شبيب وأخوه مَصاد 
وزوجته غزالة » فتبعهم سفيان فيمن معه إلى نهر دُجَيْل حتى مات شبيت رقا" . 
والذى اتدل غر ا NB‏ ۰ 

وفي السنة نفسها بعث الحجَاجٌ سفيان إلى طبرستانَ لقتال قطريٌ بن المجَاءة ومَنْ 
معه من الخوارج الأزارقة في جيش عظيم » فحاربهم » فقتل قطريّ ٠‏ نه فل خليفتة 
مُبَئْدة بن هلال اليشكري“ . وقَدِم أبو الجَهْم بن كنانة بن أَرْبّد الكلبيَ من بني 
العبَيْدِ بن عامر على عبد الملك برأس قَطريَّ » وكان أبو الجهم فارساً من أصحاب 
الحجاج ٠‏ ووَليَ عمّل الرّيٌّ » ثم وفد في خلافة الوليد بن عبد الملك مع آل الحجّاج 
بعد موته قَيّماً عليهم وحافظاً له . 

وفي سنتي اثنتين وثمانين وثلاثِ وثمانين كانت بين الحجاج وبين 
عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث وقائع ثلاث عظيمة : وقعة الزاوية » ووقعة دير 
الجماجم » ووقعة مَسْكن » وقد كان لسفيان بن الأبرد وَلِمَنْ معه أكبرُ الأَثّر في هزائم 
ابن الأشعث بعد استفحال أمره واستعلائه على مَنْ نهض إليه''' ؛ وفي يوم دير 
الجماجم فل الوليدُ بن نحَيْت الكلبي أحدٌ بني الحارث بن بكر بن عامر الأكبر جَبَلة 


. انظر الخبر وتتِمّتَهُ في ترجمة حميد بن حريث» فى الديوان» وانظر مصادره ثمّة‎ )١( 

(۲) انظر ترجمة سفيان بن الأبرد فى الديوان. ۰ 

() الاک 000 ۷۱ وفيه (فروة بن الدفان) تحريف› والمداية والنهاية: 
١15-548‏ . وفيه (فروة بن دقاق) تحريف أيضاً. 

)٤(‏ انظر ترجمة سفيان في الديوان. 

(5) النسب الكبير ۲: 25717 وتاريخ الطبري 7 : ۰۳۱١‏ وتاريخ دمشق ۱۹: ۲۳» ومختصره7/8: *77. 

() انظر ترجمة سفيان في الديوان . 
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ابنَ رَحْرٍ الجعْفيَ » وكان جبلة على اثني عشر ألفاً من القرَاء”"2 ؛ وكان على ميمنة 
الحجّاج ذلك ايوم عبد الرحمن بن سُليِم الكلين”" : ؛ وكلف الحسجاج أبا الجهم بن 
كنانة بن أَرْبّد الكلبيَ بعد الجماجم بقتل كَمَيْل بن زياد النخعيَّ من أصحاب ابن 
الأشعث ٠‏ وكان ممّن حاصّرَ عثمان يوم الدار"" .' 


وممّن كان مُقَرْباً من بني كلب إلى عبد الملك : منظورٌ بن زَيّد بن أفعئ من ولد 
عامر المتمتي الشاغر بن عبد الله بن السب » وكان له أكل عند بتي آميّة > قال 
هشَامٌ بن محمَّدٍ الكلبئنٌ : « وهو الذي عادَهُ عبد الملك بن مروان وحَسَّانَ بنَ مالك 
انق تال » عادهها وهو خا ٠‏ فال عبد الجلك وهو م من عندهما : 


لى :فى د وا رها اا ا 
ل رخ خخ > ان 1 2 8 ل رهاس 282 
وَمَالِي بعد حَسَانٍ صَدِيْقٌ وما لي بَعْدَ مَنْظور خليل ”* 
وكان يحيئ بن بَحدل الكلبىّ عد حسانٍ كاتبّ عبد الملك على ديوان الجند”*؟ ؛ 


ويُسِتَدَلٌ من خبر أوردَةٌ ابن قتيبة وابن م عساكر على أن حمَيّد بن حرَيث بن بَحْدَل ولي 
لاا تعد الملك لا ورلن الاك شعيد بن ريد بن رع بن امرئء ال 


الشاعر بن عديّ الكلبىّ على دومة الجَنْدَل » وكان شديداً على كلب ٠‏ فسَمَّوهٌ القضّام”" ؛ 
وكان مسعود بن حصن بن عرار العْليْميّ « سَيّداً مع عبد الملك بن مروان »^ 


010 النسب الكبير ۲: ۳۷۲ وتاريخ الطبري 5: ٠٠‏ والمؤتلف والمختلف _ للدارقطني :١‏ 21575 
TS‏ الفح و شمر رانك بحت ا ماسر E‏ 
المصادر بالخاء؛ وفى بعضها بالحاء . 

)۲( تاريخ الطبري ٠‏ : ۳۹ 

(۳) تاريخ الطبري 5 : 18 

( ات الكيو ١‏ ا م Ag‏ فيك ) مكنا 
جاء في كلا المصدرين › ولعله مصحّف عن (إن غرضتٌ) أي : : ضجِرتٌ . 

(0) تاريخ دمشق18:١4.‏ 

(51) انظر ترجمة حميد فى الديوان . 

)۷( النسب الکبیر 7 4م88, 

(8) الاک ا 
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ومنهم : عبدٌ الرحمن بن سَليْم بن سُوادة من بني الجُلاح » الذي كان على ميمنة 
الحجّاج يوم دير الجماجم » قال ابن الكلبي : ١‏ ولاه الحجاج فارسَ » وهو الذي 
OT‏ الى ونان ايز مواكر هيد ريسن د 
سُلَيُم أبو العلاء الكلبيَ . مير السَاحلٍ > ووَّلِيَ سجستان للحجّاج بن يوسف 000 
وذكر خليفة بن خَيَاط أنَّ الحجّاج وَلَىْ عبدَ الرحمن بن سَليْم أيضاً سجستان سنة أربع 
وثمانين » وول الأشعتَ بن بشر الكلبي عليها أيضاً ثم عَرَله “ ! 


رمم مُدْركةٌ بن ضَبٌ أحدٌ بني ذهل بن الكُزْرج بن زيد اللآت بن رُفيْدَة « كان 
57 1 م و حرج : (:) 
على الرّيّ » ووّليَ الصوائف زمّنَ الحجاج 0 


على أنه كان في زمن عبد الملك مَنْ وَقَفتَ في صف الخارجين على خلافة بني 
أميّة » فقد كان الجهم بن الأبرد الكلبيّ على مَجْتَبَةِ مُضْعْبٍ بن الرُبَيْرِ يوم تل سنة 
إحدى وسبعين › وهو او سفانت ين لابرد الذي كان مُخْلصاً لبني أميّة”” . وقتل 
السائبٌُ بن بشر الكلبيّ جد هشام بن محمّد بن السائب العلامة صاحب التسب مع 
مصعب بن الرّبير''' ؛ وشهد محمّد بن السائب بن بشر الكلبي يوم دير الجماجم مع 
ابن الأشعث الخارج على بني أميّة”"' . وكان محمّد بن السائب سيا يؤْمِنُ برجعة 


عليه رضي الله عنه 40 . 


€ اللاك 

. ٩1٤ :٩ تاريخ دمشق‎ (۲( 

(۳) تاریخ خليفة: ۳۸۷. 

€0 الا ¥ 

)٥(‏ النسب الكبير ؟: ١١‏ وجمهرة أنساب العرب : ٤٥۷‏ » وفيه : (الحكم بن الأبرد). 

(5) النسب الكبير ۲: ۳۸۸ والطبقات الكبرى ٠٥۹ : ٦‏ والمعارف : ٠١‏ ونور القبس : ٠۲٥٠‏ ووفيات 
الأغياة ١‏ ١ه‏ ورف ار جن تان جر اساب الوب 0١‏ إلى أن اليا ل يرم 

۷ ال الك :۴۸۹ والطقات الكبرئ 15 ۴6۹۳9۸ > ووفات الأغبان 71 ۴١١‏ 

TI EOE, .:)( 
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ونجد في شعر جواس بن القعطل الكلبيّ قطعتين عاتب فيهما عبد الملك بن 
مروان وذكره بِبَلاءٍ كلب عندهم . فذكر المرزوقيٌ سبب هذا فقال : ١‏ وذلك أنه لما 
قتل ابن الزَبيْرِ وسكنت الحرب » وصمًا لَه الأمء أَقْبَلَ يتألّفُ قَيْساً وهم أعداؤه . 
ويُوحش بني كلب وهم أنصارٌه » حتى انتهى الحا به إلى أن عَرَّلَ كثيراً ممّن استعمله 
من كلب على أعماله » وجعل أبدالهم من قيس »“ . 

وفي خلافة الوليد بن عبد الملك (35-85ه ) نجد أن عبد الرحمن ين سايم 
الكلبي أصبح عاملاً على عمَّان ' ؛ وكان زقلاب بن حَكمَة بن زان بن الأصبغ 
الشاعر بن عمرو الكلبيّ يَضْحَبُ الوليدَ بنَ عبد الملك ويُضحكه”" . 

ونتجاوز خلافة سليمان بن عبد الملك (44-450ه ) إِذْ لا نجد فيها ما بذك 
بشأنٍ علاقة كلب به . 


وفي خلافة عمر بن عبد العزيز ( 1-44١١٠ه‏ ) نجد أن يزيد بن بشر بن يزيد بن 
راك توصل د El‏ 
اوس ا 
بن المُهّلب بن أبي صَفْرَة وآلٍ المهلب عليه سنة اثنتين ومئة » فأمر أخاه مَسْلَمَة 
بن عبد العلك ایام له وكا يزيد وسل عب رحن بن لیم الكل إلى راسد 
عاملاً عليها . > فلمًا بلغه خروحٌ | بن المهلب كب إلى يزية. ين غد الملك : إن جهاد 
مَنْ خالقك أحبٌ إلى مِنْ عَمَلي على خراسان فاجعلني ممّن تُوجهّه إليه » وبعث يزيد 
ابن عبد الملك جيشاً من الشام فجعل على مقدّمته الوليدٌ بن نُحَيتٍ الكلبيَ قاتِلَ جَبلة 
ابن خر الجعفيّ يوم دير الجماجم » والتقى مسلمة يزيد بن المُهَلب بالعقر عند 
كربلاء » فقتل ابن المهلب مع عدد من إخوته ؛ وكان الذي قتل ابنَ المهلب رجلا من 


)١1(‏ شرح ديوان الحماسة: ١5945‏ » وانظر القطعتين (۸) و )١١(‏ من شعر جواس في الديوان. 
(۲( تاريخ خليفة: ٤٠١‏ . 

(۳) النسب الكبير ۲: ٠۳۲۳‏ والقاموس والتاج (زقلب). 

. ۳۲۹٣ ومختصره8: ۲۹و۲۷:‎ ۲٥6۲ و۱۸:‎ 517١ : 2 تاریخ خليفة: 574» وتاريخ دمشق‎ )٤( 
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كلب ثم من بني أبي جابر بن زهير بن جَنَاب » يقال له : القخل بن عياش بن حسّان 
ابن سُمَيْرءِ وقتله يزيدٌ بن المهلب ضرَّب كلّ واحدٍ منهما صاحبّهُ فقتله"' . وكان يزيد 
ان عبد الجلك يعفر حار من أهل الشام إلى الكوفة يسكنونهم ووم الزيادات : 
ومنهم القطاميّ الشاعرٌ بن الحُصَيْنِ الكلبيّ » وكان القطاميُ حين بلغه خروج ابن 
الاب قال شعرا يمدحه فيه » ثم سار بعد ذلك إلى القغر فشهد قتالَ ابن المهلب مع 
مَسلمة بن عبد الملك ٠‏ فقال ابنٌ المهلب : ما أبعد شعر القطاميّ من فعله!" . 


لم اجتمع مَنْ نجا من آل المهلب بالبصرة فحملوا أهليهم ومالّهم في السفن 
ورات ل بارا ابا يمت اتلك نار بن بي اللي عي اروم 
فاقتتلوا » ثم أرسل مسلمة إلى مدرك فردّه”"ا 


ر عبد الولك الميرة والكود وخراسان إلى اأعيه 2 لايع 
القضاء على آل المهلب بعث مَسْلمة عبد الرحدن بن سُلَيْم الكلبنَ عاملاً على 
اھر + کارا ایر آمل البسرة تال تن غ مم آل المواب . يه 
ل واا ما ا بن حَبَةَ الكلبيَ على شرَط الكوفة و 


(1) انظر النسب الكبير ۲: ۷“ وتاريخ الطبري 5 : ٦٠٩-٥۷۸‏ والتنبيه والإشراف: ۲۷۸ وجمهرة 
أنشات الرت ٤6۷‏ والاقينال + و۷: ٠١‏ وشرح مقصورة ابن دريد للتبريزي: ۰٠٤۲‏ وتاريخ 
دمشق ۷: ٠٩١١‏ والكامل في التاريخ 5 : 87/9 , والتكملة للصغاني (قحل)ء وتبصير المنتبه: ٠١54‏ 
روات الأعان 5 ة٤‏ 567+ والقاموس والتاج (فتحل)غ والتاج (فحل ٠)‏ وجاء اسم قاتل يزيد بن 
المهلب مصحَفاً في بعض المصادر إلى (الفَحُل) ونبّه بعضها على أن الصّواب بالقاف . 

(۲) انظر ترجمة القطامي في الديوان. 

(۳) انظر تاريخ الطبري 5: ٠٠١‏ والكامل في التاريخ ه: ۸1-۸١‏ والبداية والنهاية 4: ١٠١۲ء‏ وتاريخ ابن 
خلدون ۲: ٠٠١-49‏ . وهكذا ورد اسم الرجل (مدرك)» وجاء في النسب الكبير 7 : ۳٠۷‏ أن مدركة بن 
ضبٌ أحد بني ذهل بن الخزرج بن زيد اللات بن رفيدة كان والياً على الريّ» ووّلي الصوائف زمن 
الحجاج . 

)€( انظر تاريخ خليفة : 4 . وتاريخ الطبري 5 : ١8-4‏ 1. والكامل في التاريخ 5: ۰۸٩‏ وتاريخ ابن 
خلدون”: ٠‏ 

)00( تاريخ خليقة : ٤۷٤‏ . 
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وكان عامل يزيد على صر يشر بن صَفُوان بن تيل بن يشر بن حنظلة من بني أبي 
جابر بن زهير بن جناب سنة إحدى ومئة » فجعل بشْرٌ أخاه حنظلة على شُرَطه ؛ ثہ 
لزيد ل کی ساقي رع بدن وزيا ج ا ا 
مصر فأقرّه يزيد ٠‏ فبقي والياً عليها إلى سنة خمس ومئة . وقَدِم بش على إفريقية 
فسَكنها وأصلح فيها ys‏ 
إفريقية السابق فأقرّه بشر . > فغزا عنبَسّة بِمَنْ معَهُ وألحّ على العدرٌ حتى صالحوه ؛ 
وفي سنة أربع ومئة أغرَىْ بش عمرّو بنَ فاتك الكلبيَ في البحر » فعَمَ وسَبا وسَلِم ؛ 
كم بشرٌ بن صفوان وأخوه حنظلة دَمَسْقَيينِ من أشرافٍ أهل الشام » وقد سبق أنَّ 
اا 

وذكر خليفة بن خيّاط أن عبد الرحمن بن سُلَيْمان الكلبيّ غزا سنة أربع ومئة في 
خلافة يويد هو وماد ين حتان المت »> 4١‏ لا على س ة» فاحاها ١‏ ورانا 
قيصرة حصنا من حصون الرّوم )”" ؛ وذكر أ أن عبد الرحمن بن سَليْم الكلبيَ كان 
عاملاً على الصائفة في خلافة يزيد حتى مات يزيد 07 

وفي خلافة هشام بن عبد الملك ( 6١١-6؟١ه‏ ) نجد أن الأبرش الكلبى الشاعر 
اي ا بات عنس ب راطو ع باد سي باكر 
الخلافة » ولهما أخبارذكرتُ طرفاً منها في ترجمة الأبرش 


ومن المقرّبين إلى هشام من بني كلب : خالد بن عثمان بن سعيد بن مالك بن 





(۱) انظر تاريخ خلیفة : ٤۷٩‏ و٥۸٤‏ و۳۹٥٠‏ وتاريخ افتتاح الأندلس : ۳۸ وفتوح مصر وأخبارها: 710. 
والإكمال :١‏ 04١65_م٠ءعهى‏ وفتوح البلدان ‏ للبلاذري : 237737 زوا مضر: 6515-5١‏ والبيان المغرت 
١‏ و۲: ۰۲۷ وتاريخ دمشق 7: ٠۳٤١‏ وتاريخ إفريقية والمغرب: ٠٦١‏ وصبح الأعشى ۳: ٤٠١‏ 
وه: CIA‏ وتاريخ ابن خلدون ٠١١۲ :٤‏ و0٠2551‏ وحسن المحاضرة :١‏ ۰۸۸ وتاريخ الإسلام 
(حوادث : ١-١5١١ه): ۳١‏ والنجوم الزاهرة: 2550-7115 والكامل في التاريخ ۵ : 510-5864 . 

0( تاريخ خليفة : 11/8 . ولم يذكر البكريٌ وياقوت (سيبرة) و(قيصرة) في معجميهما . 

(۳) تاريخ خليفة: 480 . 

)٤(‏ انظر ترجمته في الديوان. 


www.attaweel.com 


بَحْدَل » وَلِيَ الشرطة له" ؛ وسُلَيْمان بن سُلَيْم بن كيسان الكلبيَ » مَوْلاهم » كان 
رجلا جامعاً للآدّب فاضلاً » ذا رأي » استدعاه هشام وجعله مؤدّب وَلدِهِ محمّدٍ » 
وأوصاه وصية عظيمة في تأديب وَلدِه" ؛ ومسعود بن عوف بن زيد بن حارثة بن عبد 
رضي من بني كنانة بن عوف ٠‏ ذكر ابن الكلبي أنه ١‏ وَلِيَ لهشام بن عبد الملك )7 
ولم يذكر على أيّ شيءٍ ولاه ؛ والحكم بن عَوانة بن عياض بن وَرَر من بني عَيْدِ ود 
ثم من بني كتّانة بن عوف » ولاه هشام بن عبد الملك على خراسان سنة تسع ومئة 
بعدما أَمَرَ خالد بنّ عبد الله القسريّ بِعَرْل أخيه أَسَدِ عنها . فقَعَدَ عن الصائفة تلك 
السنة فعزله هشام”*' » ثم ولآه هشامٌ السّنْدَ » فقتل بها شهيداً » وقتل معه من كلب 
N E E E FO EE‏ 
TO ET‏ بن الحكم راويةٌ فقيه عالمٌ بالأخبار والأنساب”* TE‏ 
تل عوانة استُخلف مكانهُ محمّد بن عِرَّار ؛ بن أوْس بن ثعلبة الكلبيّ من بني كنانة بن 
عوف » فعزله وف بن عَمَرَ سنة اثنتين وعشرين ومئة”2 » ولمحمّد بن عرار ذكة 
في خلافة يزيد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك . 


1 ۴ و‎ - 4 5 ١ 
وكان الاصبغ بن ذؤالة الكلبينٌ الشاعرٌ أحدّ القائدَيْن اللذين أرسلهما يوسف بن‎ 
عمَرَ وَالي العراق سنة إحدى وعشرين ومئة لقتال زَيْدِ بن علىّ بن الحسين بن علىّ بن‎ 

(¥) 

أبي طالب حين خرج بالكوفة على هشام » فقتل زيدٌ يومئذ" . 
ونجد أن هشاماً عندما وَلَىَ الخلافةَ صرف خنظلة بن صغفوان الكلبى عن عمل 
مصر بعد مذة قصيرة في سنة خمس ومئة » ثم أعاده والياً عليها سنة تسع عشرة 





)01 النسب الكبير ۲: ٠١١‏ وجمهرة أنساب العرب: 407 . وتاريخ دمشق 508:0 . 

)۲( انظر المعمرين والوصايا: ۰۱۳۷ وتاريخ دمشق ۷: 119 . 

© الشاك :۹ 

)0( انظر الكامل في التاريخ © : ۰۱٤۳‏ وتاريخ ابن خلدون ۳: ٠١8‏ و٥۱۷‏ . 

)0( مار ۲ وتاريخ خليفة : 574 ؛ والكامل في التاريخ ٤‏ : 040-589 . 
(٦)‏ انظر النسب الكبير ۲: 7914. وتاريخ خليفة: ٠١١‏ . وفيه (عزاز) بدل (عرار) . 

(۷) انظر ترجمة الأصبغ في الديوان. 
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ات 1 ” )۱( 
مئة » فجعل على شْرَطِهِ عياض بن حريبة بن سعيد بن الأصبغ الكلبيَ 


س 
أعذها له » واستخلف يَحيى بن باعضة الكلبيّ ., وجاءه في الطريق خبر وفاة يزيد . 
فقدم بتلك الهدايا على هشام » فرده على إفريقية يقية عاملاً » فبقي فيها إلى أن مات سنة 
اسع ومن ری ا فلك كزيل من إفرينية لثم بين ؤالة القن سک لمان رج ۲ 
فغنم وسَّلم ؛ وغزا عنبسة بن س سَحَيْم الكلبيّ عامل الأندلس من قله أرضَ العدو سنة 
سبع ومئة وحاصّرهم حتى صالحوه وأسلموا ما في أيديهم من أسرى المسلمين ؛ 
فعاد عنهم وتُوْفَيَ في السنة نفسها » فولّى عليها يَحيى بن سَلّمة الكلبي فبقي إلى سنة 
عشر ومثة » كما أنَّ بشراً غزا بنفسه صقَلَية سنة تسع ومثة فغنموا » وأصاب جيه 
الول" فهلك من جيشه خلق كثير » ثم مرض مَرْجِعَهُ عنها فمات في السنة نفسها » 
ولمّا حضرته الوفاة استخلف مكانة قحاس بن ُرْطٍ الكلب الشاعر » فعزله هشام وول 
عَبيْدَة بن عبد الرحمن السّلمي القيْسي”" . 


. إن 0 5 الى > م 1 5-5 0 ع 
وفي سنه تسع عشرة ومئة جهز عبَيّد الله بن الحبّحاب امير إفريقية جيشا » وأرسل 


)١(‏ انظر ولاة مضر: ۹۳ و۴٠١‏ والاكمال :١‏ 5+825+8: والبيان المغرب :١‏ 28 وتاريخ إفريقية 
والمغرب: ۷۹-۷۸ وتاريخ الإسلام (حوادث 8١0-994 :)١50-١١١‏ والنجوم الزاهرة: 551١-76٠١‏ 
وؤ/ا5-١2581‏ وصبح الأعشى ”: "٠‏ » وحسن المحاضرة ۱ : 0۸۸ . 

(۲) الهول: المَخافة من الأمر لا يدري المرء ما يهجم عليه منه » كهول الليل وهّؤل البحر. 

69 انظر تاريخ خليفة : A0‏ و6595 و6351 و۳۹ وفتوح البلدان للبلاذري : «YT‏ وتاريخ افتتاح 
الأندلس: ۳۸ وفتوح مصر وأخبارها: ۲-72 وجذوة المقتبس : ۳١۱۹‏ والبيان المغرب :١‏ 54 
و۲: ۰۲۷ وتاریخ دمشق ۲ : |< CTT‏ وتاريخ إفريقية والمغرب: 1۷_11١‏ › والكامل في التاريخ ه 
۳۹ و وتاريخ الإسلام (حوادث :)١ 5١-٠١‏ لكالل وماثر الإنافة : ؟5* 51خ وصبح 
الا "ا 5م وك ETE‏ وتاريخ اب ده دول ۲: V0‏ و OT‏ و٣٤‏ والنجوم الزاهرة: 
2 ؛ على a‏ فى البيان المغرب ١‏ : ۹ الس تعر ارس لساري 
535 اا يبن اة لكاني) وازن نادي الت ترا وعيسيقا ناا تایا من انعلط بيز 
ا sg Cd ay‏ 
e,‏ ور رامق ) إلى ناقبيطة ) ارا( ضع 
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عليه فقثم بنَ عوَانة الكلبيَ « فأخذوا قلعة سَرْدانِيَة من بلاد المغرب ورجعوا » فغرق 
تم بن عَوَانة وجماعثه في البحر 2300 . 


ولم يزل حنظلة بن صفوان الكلبيّ والياً على مصر منذ سنة تسع عشرة ومئة حتى 
بعثه هشام سنة أربع وعشرين ومئة والياً على إفريقية بعد مقتل واليها كلثوم بن عياض 
وفي أول ولاية حنظلة على إفريقية قاتل الخوارح الصمَرية والمخالفينَ » وقد زحفوا 
ا د الولاية بجموع عظيمة . فالتقوا بموضع يقال له الأصنام قرب 
القيروان فهزمهم وقُتِل منهم مقتلة عظيمة بلغت نحو مثةٍ وثمانين ألفاً > وكان الإمام 
لس ياد ماو وي انامس OR‏ 
غزوة الأصنام ؛ وكتب إليه أهل الأندلس أن يبعث إليهم والياً يوخدهم بعد أن افترقوا 
على أربعة أمراء في بعض الفِّن ؛ فبعث إليهم أبا الخطّار حُسَامَ بنَ ضرار الكلبيّ 
الشاعر » فأصلحَ فيها وَأَحْمّدَ الف وقضى على أسبابها . > ثم عاد فتعصب على 
المضريّة فعادث الفتنة جَذْعةٌ » وجرت أحداث أدّت إلى مقتلة سنة ثلاثين ومئة . 


وبقي حنظلة والياً على إفريقية إلى سنة سبع وعشرين ومئة حين خرج عليه عبد 
الرحمن بن حَبيب بن أبي عَبَيْدَة بن عقبة بن نافع » وكان أراد مِنْ قبل أن يتغلب على 
الأندلس فلم يُمْكِنْهُ ذلك » فلمًا ول حنظلة أبا الخطار على الأندلس أيس عبد 
الرحمن مما كان يرجو فترك الأندلسَ » وخرّج 0 سنة ست وعشرين ومئة في 
خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك فدعا الناسَ إلى نفسه فأجابوه فسار بهم إلى 
القيروان » فمنع حنظلة أهلّها من قتاله » وكان حنظلةٌ تَََ لا يَرئ القمَالَ إلا لكافر أو 
خارجيّ » وخخرّج حنظلة إلى الشام سنة سبع وعشرين فبقي بها إلى أن مات" 


)١(‏ النجوم الزاهرة: ١۲۸۳-۲۸ء‏ وسَرْدَانِية هي ما يعرف الآن باسم سَرْدِينِية» وهي جزيرة في البحر 
المتوسط› وذكر ياقوت أن المسلمين كانوا فتحوها وملكوها سنة ”4ه في عسكر موسى بن نصير؛ 
معجم البلدان (سردانية). 1 

)۲( انظر النسب الكبير ؟ : ٠۳٤٤‏ وتاريخ خليفة : ٠۳۹‏ و5057 , وأنساب الأشراف 5 : ١47‏ » وفتوح البلدان 
- للبلاذريّ : ۲۳۳. وتاريخ افتتاح الأندلس : 445-4١‏ وفتوح مصر وأخبارها: 277١‏ وولاة مصر 
1 وجذوة المقتبس : ٠۲٠١‏ وجمهرة أنساب العرب: /401» والبيان المغرب 1۲-٥۸ : ١‏ وتاريخ- 
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وفي خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك (175-176١ه‏ ) نجد أن خالد بن 

و و 
عثمان بن سعيد بن مالك بن بحدل الكلبي كان على شرّط الوليد » وكان من قبل على 
شرّط هشام”"" ٠‏ وكان على شُرَطِهِ أيضاً عبد الرحمن بن حَتْبل - أو جَميل - الكلبي : 

0 و تا و 1 ا - ايك ارا ءظ 
اهم الاحداث خروج يزيد بن الوليد بن عبد الملك عليه حتى قتل » إذ يذكر 
المؤرّخون ورواة الأخبار أن الوليدَ كان صاحب خلاعَةٍ ومجانة واستخفاف بأمر دينه 
قبل الخلافة » فلمًا ولي لم يزدد إلا تمادياً > فكان ذلك من أسباب الخروج عليه 
وقتله ؛ وقال ابن خلدون : ١‏ وكثيد من الناس نموا ذلك عنه وقالوا : إنها من 
اعات الأعداء ألصقوها به “ . والذي ظهر لى مما روئ الطبريٌ وغيثه أنّ هذا 
الأمر مَبَالغْ فيه 4 وأن ما رُوي عنه فيه افتراءٌ واختلاق ( وان أسباباً ثلاثة غير هذه 
أدّت إلى قتله » أولها : أنه أفسد على نفسه أبناءً عَمَيْهِ هشام والوليد ابئّئْ عبد 
الملك » وكان عمُّه هشام من قبل ضيّقَ عليه وأساء مُعَامَلتَهُ ليتخلئ عن ولاية العهد 
- وكان أبوه يزيد بن عبد الملك قد أحَذ المواثيق والعهود على أخيه هشام بن عبد 
الملك على إنفاذها ‏ فلم يتخلّ الوليدٌ عنها ووقعَث بينهما وَحْشَّةٌ عظيمة » فلمًا وَلىَ 
الوليد كال أبناءً عمّه بالصّاع نفسه فأفسدهم عليه » فَرَمَوْةُ بالكفْر والفُسُوق وعَشْيَانِ 
أمّهات أولاد أبيه وغير ذلك » وكان أشدَّهم قولاً فيه يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
وكان يُظِهرُ النْسْكَ » فمال الْنَاسنُ إلى قوله . فهذا سببٌ ؛ والسبب الثانى : هو أنّ 
هناما كان قد و الندرثة إل داك ماعا كلما لت الول كلم قر ZZ‏ 
عى العدر يه | و 8 في سابهيم 


إفريقية والمغرب: ۷۹-۷۸ والكامل في التاريخ 5 : ۱۹٤-۱۹۳‏ و775517 و515-511؛ والنجوم 
الزاهرة: ۲۸۲-۲۸١‏ وصبح الأعشى 5: 9-118١1؛‏ وانظر أيضاً ترجمة أبي الخطار في الديوانء ولا 
سيما التعليق في الحاشية (1)» ص : 507 ؛ على أن خليفة بن خياط تفرد بن حنظلة لم يزل بإفريقية إلى 
سنة تسع وعشرين ومئة ؛ والأحداث تؤكد أنه خرج إلى الشام سنة سبع وعشرين ومئة. 

N 00‏ 4”» وتاريخ الطبري ۷: ۰۲٤۹-۲٤۸‏ وتاريخ دمشق 008:0 . 

62 انظر تاريخ خليفة : ٥٥۵‏ . وتاريخ دمشق 9 : 810 . 

(۳) تاریخ ابن خلدون7: 197 . 
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فأب » وقال : وَالل ما عمل هشامٌ عَمَلاً أزجئ له عندي أن تنالة المخفرة به من قَثْلِه 
القَدرية وتسييره إتاهم E‏ ن الوليد َدَِيَا » فن ثم أرَى قن ني الاو 
قولاً فيه » وكان كثيرٌ ممّن قام على الوليد من قَدَرِيَة دمشق ومنهم رجالٌ من بني كلب 
درن و يي تاك ١‏ اوري التو لسارت ركان 1 كب 
في زمنه قد انتسبوا في اليمن - وهم أكثرٌ جَنْدٍ الشام » وذلك عندما سَلَّم خالد بن عبد 
الله القَسْرِي البَجَليَ رئيس اليمانية في وقته إلى يوسف بن عَمَرٌ وَالي العراق » وكان 
الوليدٌ أراد أن يُبِايعَ من بعده لوَلَدَيْهِ فأب خالدٌ ذلك لِصِمَّرهما ء فاحتملها AR‏ 
عليه » وجاء خالداً رجال من أهل دمشق من قضاعة واليمانية - وفيهم من كان قدرياً 
مثل منصور بن جمهور الكلبي - وقد أجمعوا على قتل الوليد » فدعوه إلى أمرهم فلم 
يُجِبْهم وأعطاهم العهد بألا يَذَكْرَهم ٠‏ وأراد الوليدٌ الحجّ فخاف خالدٌ أن يقتكوا به في 
الطريق ١‏ فقال : يا أمير المؤمنين » أخر الحجّ العام فقال : ولم؟ وسأله عمَّنْ يخشئ 
عليه » فلم ُخبره » فأمر بحبسه ثم سلمه إلى يوسف بن عُمَرَ فعذبه حتى مات تحت 
العذاب ؛ وزيّف بعض شعرائهم قصيدة على لسان الوليد فيها توبيخٌ لهم بسبب 
تركهم نصرة خالدٍ » فازداد حَتق اليمانية عليه ؛ فاجتمع العَاضبون عليه من بني أميّة 
والقدريّة واليمانية فساروا إليه وقتلوه“ . 

وقد كان لبني كلب أثرٌ كبيرٌ في تلك الأحداث » فكان منهم مَنْ قام مع يزيد بن 
الوليد ومنهم مَنْ كان مع الوليد بن يزيد » ومنهم من اغتزل الأمرّ ولحق بالبقاع ؛ 
فممن كان مع يزيد منصورٌ بن جمهور بن حصن من بني العبيد بن عامر » وابنٌ عمّه 
حبال بن عمرو » ويعقوب بن عبد الرحمن بن سُلّيِم » والأصبَُ الشاعر بن ذؤالة ؛ 
وطَمَيْل بن حارثة » وهم ممّن أجمعوا على قَْل الوليد وأتوا خالدَ بن عبد الله القسري 





010 انظر تاريخ الطبري ۷: ,101-17١‏ والأخبار الطوال: ٠-747‏ 6”ء والتنبيه والاشراف: ۲۸۱-۲۸۰ 
والعيون والخدائق: ۰۱۳۱-۰ والكامل في التاريخ ٩‏ : ۲۸۷-۲۸۰ وتاريخ دمشق ۳: ١.17‏ والبداية 
والنهاية ١۳-۲ : ٠١‏ وتاريخ أبي الفداء ١11-١110 :۲ /١‏ وتاريخ ابن خلدون 7: ۱۳۹-۱۲۹ . 
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فدعوه إلى أمرهم فلم يُجبهم 4 وكانوا تسعة رجالٍ خمسة منهم من كلب : 


وكان منصورٌ بن جمهور أعرابيّاً جافياً » قَدَرَبَاً من الغيّلانية › ولم يكن من أهل 
الدّين وإنما صارَ مع يزيد لرأيه في الغيلانية ».وحميّة لقتل يوسف بن عمر خالداً 
القسريّ » فشهد لذلك قتلّ الوليد » وكان من رؤساء الناس يومذاك » وعقد له يزيد 
ابن الوليد على جماعة ممّن انتدب إلى قتال الوليد » كما عقد ليَعغقوب بن 
عبد الرحمن بن سُلَيِم الكلبي على جماعة ٠‏ ولِهّرِم بن عبد الله بن دحَيّة الكلبي على 
o‏ ان ع ار بر اكت ب N‏ 
عبد العزيز أن العبّاسَ بن الوليد بن عبد الملك أخا يزيد بن الوليد سائرٌ إلى الوليد 
لينصرّه على أخيه ‏ وكان العبّاس تيا مُطاعاً ‏ فأرسلَ منصوراً إليه فأخذه قهراً ونصبوا 
له راية » فانخدع أصحابة الوليد وتفرّقوا عنه » وكان منصورٌ على مقدّمة جيش 
يزيد » ثم كان في جُمْلة مَنْ دخَلوا على الوليد وقتلوه ؛ وقد سكن منصو ر المزّة قرب 
ورد" كيار ار فته حال ب قرو Eo‏ الولية و تتاو 
وهو أيضاً ممّن سكن المرّة من بني كلب . 


وكان معاوية بن مَصاد بن زهير الكلبي سيّدَ أهل المزة » فبايع معظم أهل المزة 
9 بب1ب 0101 ا a‏ 
مَاشياً في ليلة ماطرة حتى دخل عليه؛ فما زال به حتى بايَعَهُ » وشهد أَحَواهُ عبد الرحدن 
وهشامٌ ابنا مَصّاد قتل الوليد » وكان عبد الرحمن من قادة الناس يومذاك”؟' . 


() انظر تاريخ الطبري: ۷: ۲۳۳ والعيون والحدائق: ۱۳۲» وتاريخ دمشق ۳: 77 و۸: 517 والكامل 
في التاريخ 5: ٠۲۸١‏ وترجمة الأصبغ بن ذؤالة في الديوان . 

(۲) انظر النسب الكبير ۲: 5517. وتاريخ الطبري ۷: ۲٤۳‏ و7557-755» والاشتقاق: ٠٠٤١‏ والعقد الفريد 
»41١ :4‏ وتاريخ دمشق ۱۷ : .۲۱۹-٤‏ ومختصره/ 755: ۲۵۲ و۲۸: 244 والكامل في التاريخ 
۲۸۷-۰۵ . وتاريخ أبي الفداء /١‏ 7: 177 » وتاريخ الإسلام (وفيات: ١17١-150١ه): ٥٤۳‏ . 

(۳) انظر تاريخ الطبري ۷: ۰۲٤١‏ وتاريخ دمشق 15١ : ٤‏ » وفيه (خبّال) بدل (حبال) . 

: ۱١ و۷۸۰ ومختصره/‎ 015 117910١ : ۱۰ وتاريخ دمشق‎ ۰۲٤۲-۲٤١ :۷ انظر تاريخ الطبري‎ )٤( 
.١١١ ولا؟:‎ ١٠١ال/:5هو'”"8:51و‎ 2A 
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وممن خرج من بني كلب مع يزيد على الوليد : دكين بن شماخ الكلبي 
وعمراد بن هلباء الكلبي الشاعن > واخوه بسر بن هلباء » وهم من بني عامر 
الأجدار”'' » وذو الإصبع حَفْص بن حَبيب العْلَيِمِيَ الشاعر”") 


مُطرف7" » وججناح بن نعَيْم » وزياد بن الحصين فقتل يومذاك » وزياد بن عبد 
الله » من بني عدي بن جناب" » وحرّيث بن أبي الجهم بن عِصَام من أهل 
iS‏ کی > ور يق سار ار انق ان اکا 
مولاهي ”ةا > وثابت بن هشام الكلبي من أهل المرّة”''' » وموسى بن عاصم الكلبي 
ثم الرّقاشي"''' » والوليد بن مَصاد ويزيد بن العَقار كانا ممّن وَلِيَ فقتل الوليد"' , 
را رال کار ا غير عضرو ون جمهور دوهي ؟ حال ين 


الات والوليد بن ¢ ويريدك بن e‏ ¢ وقل ذكر المسعودىٌّ ان 


خروج يزيد بن الوليد كان « مع شائعة من المعتزلة وغيرهم'' '' » أي من القَدَّريّة . 


4 ومحمد بن سعيد بن 


010( انظر تاريخ الطبري ۷: ۲۳١‏ و١٠۲.‏ وترجمة عمران في الديوان . 

(۲) انظر ترجمته فى الديوان. 

)۳( ا اا 

. ۳۷۰ :١5 وتاريخ دمشق‎ ۲٤١ :۷ تاريخ الطبري‎ )٤( 

)0( تاريخ الطبري ۷: ۲٤٤‏ وتاريخ دمشق 1 : ٤١١‏ . 

. ٤۷۷ : ٦ تاریخ دمشق‎ )7( 

. ۳۲١ : ٤ تاریخ دمشق‎ )۷( 

(۸) مختصر تاريخ دمشق ٤‏ : ۲۰۷ . 

() تاريخ الطبري ۷: ۲٥۲‏ وتاريخ دمشق ۳: .۳٤١‏ 

610 تاريخ دمشق ۳: 0۸۱ . 

(0) تاريخ دمشق ۱۷: ۲۸۹ . 

(۱۲( تاريخ الطبري ۷ ۱ وتاريخ دمشق ۱۷: ۰٩۰۸‏ و۱۸: ۳٤۹‏ والكامل في التاريخ 0: ۰۲۲۲ 
Ey alls‏ 

(۱۳) تاريخ دمشق ۸: ۱۸۵ . 

. ۸۸٩ : ۱۷ تاريخ دمشق‎ )۱٤( 

. ۲۸۵ :۱۸ تاريخ دمشق‎ )١5( 

)150 مروج الذهب ۳: ۲۳٤‏ . 
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وممّن كان مع الوليد : الأبرش سعيدٌ بن الوليد الكلبي الشاعر » وقد أشار عليه 
بالذهاب إلى تَدْمْر لأنْ قومَّهُ بها يمنعونه » فقال : ما أرى أن نأتي تدمر وأهلها بنو 
عَامر وهم الذين خرجوا عليّ » أي بنو عامر الأكبر" إوكاث الول ين سالك برد 
الوليد ابنُ أخي الأبرش على مَيْسَرَة الوليد بن يزيد في بني عامر الأكبر » وكانت بنو 
عامر على ميمنة جيش يزيد » فلم يُقَدَّم رايتهُ للقتال » وبعثه الوليد بن يزيد إلى عبد 
العزيز بن الحجاح بن عبد الملك قائد جيش يزيد ١‏ بأن يعطيّه خمسين ألف دينار 
ويجعل له ولاية حمص ما بقي » ويؤمّنه على كل ما حَدَثَ » على أن ينصرف 
ويف » فأبئ ولم يُجبّْهُ > فقال له الوليد [بن يزيد] : ارجع إليه فعاوذة أيضاً ؛ فأتاه 
الوليد [بن خالد] فلم بُجِبْهُ إلى شيء » فانصرف الوليد [بن خالد] حتى إذا كان غير 
بعيد عَطَفَ دابّته فدنا من عبد العزيز فقال له : أتجعل لي خمسة آلاف وللأبرش مثلها 
وأن أكونَ كأخصّ رجل من قومي منزلةً » وآنيك فأدخل معك فيما دخلت فيه؟ فقال 
هعد العزية .على أن تحمل الماعة على أضبحات الولد »تفع 76 | 


وممّن كان مع الوليد أيضاً : عثمان بن الحرّ الكلبيّ من بني عبد الله » أشار عليه 
باللحاق بِالمَرْيَْيْن من قرى حمص”' ؛ وعمرو بن مَرَة الكلبي أحد بني ماويّة قدم 
على الوليد يُخبره بتوجّه جيش يزيد إليه“ ؛ والضحاك بن أيمن الكلبي من بني عوف 
أرسَلة إلى بَعْضٍ الأنداد س وافرر ا ا الخو الطفيل ين 
حارثة » كان على إحدى مَجْنَبَنّي الوليد ٠‏ فلم يَنْصَحْ له . > لأنّ أخاه الطفيل كان في 
عكر بيد "© . وخالد بن عثمان الذي كان على شُرَطِه » وهو الذي عا عساكر 


)١(‏ انظر ترجمة الأبرش في الديوان » وثمة مصادره. 

(۲) تاريخ الطبري ۷: ۰۲٤۹‏ وانظر تاريخ دمشق ۱۷: ۸۲۰ و۱۸ : ١‏ وفي الموضع الأخير أن يزيد بن 
خالد بن الوليد الكلبي كان على ميسرة الوليد. 

)۳( تاريخ دمشق :١١‏ 75. 

. 111 : ۱۳ وتاريخ دمشق‎ ۰۲٤۸ :۷ تاريخ الطبري‎ )٤( 

)00( تاريخ الطبري ۷: ۰۲٤۸-۲٤۷‏ وتاريخ دمشق ۸: ٠٠١‏ . 

(7) تاريخ دمشق ۳: .1١‏ 


١ 
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5 : )00 
الوليد حين اقبل إليهم جيش يزيد ٠‏ . 

1 2 EZ, e 

وتخلف بعض أهل المزة عن القيام بأمر يزيد بن الوليد » ولحقوا بالبقاع » فلمًا 
ظهر عادوا إلى المزة 3 ومنهم : حنظلة ال وسلمة بن وبرة 
ل ار 

وفي خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك ( من جمادى الآخرة ‏ إلى ذي الحجة 
من سنة 1ه قريباً من ستة أشهر ) نجده يُرْسل يعقوب بن عبد الرحمن بن سُليْمِ 
الكلبيَ إلى مروان بن محمّد بن مروان بن الحكم وهو عامل على أرمينية ليأخذ له 
بيعته فمات يزيد قبل أن يبايع له » وقيل : إنه بايع له" ؛ وكان على شرّط يزيد 
وخاتمه عبد الرحمن بن حَتْبّلَ - أو جَميل ‏ الكلبي”"' ؛ وذكر الطبريٌ أن الوليد بن 
ھاو وريد بن العنان الكلبيين كان احدهها عار خرش یدوا على ل . 

ووّلى يزيد منصور بن جمهور الكلبيَّ على العراق لبّلائه في قتل الوليد بن يزيد 
ولرأيه في القدريّة » وضم إليه سجستان وخراسان والسّند » فولى منصور أخاه على 
الرّيّ وخراسان » فامتنع والي خراسان من تسليمها له » ووَلَى مُحَمَّدَ بنَ عِرَار الكلبي 
على السند وسجستان » ولمحمّد بن عرار ذكرٌ في خلافة هشام بن عبد الملك ؛ وقيل 
إن منصوراً افتعل عهداً بذلك على لسان يزيد ثم عزله يزيد بعد أربعينَ يوماً وولّى عبد 
الله بن عَمَرَ بن عبد العزيز"“ . 


(۱) تاريخ الطبري ۷: ۲٤۲۹-۲٤۸‏ . 

)۲( تاريخ دمشق ٥‏ : ۳۷۳ . 

)۳( تاريخ دمشق ۷: 0۱۷ . 

0 تاريخ دمشق ۸: 0۲۰ . 

)0( مختصر تاريخ دمشق ۲۸: ۲۹ . 

030 انظر تاريخ الطبري ۷: ۰۲۹۸ وتاريخ ابن خلدون ۳: 110-179 . 

7/0( تاريخ خليفة : 5577» وتاريخ دمشق 9 : 8960. 

(۸) تاريخ الطبري ۳۰۱:۷ . 

)٩(‏ انظر النسب الكبير ۲: ٠۳٦۷‏ وتاريخ خليفة: 557-554, والأخبار الطوال: ۳٤۹‏ وتاريخ الطبري 
۷ ۰۲۸۰-۷۰ وتاريخ دمشق :٠١‏ 105 و۱۷: 2510-71١4‏ ومختصره/ 75: 24504 والكامل فی= 
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وعندما مات يزيد بن الوليد سنة ست وعشرين ومئة بويع لأخيه إبراهيم بن 
الوليد » ولم يتم له الأمر » فقد سار مروان بن محمّد إليه من الجزيرة إلى الشام » 
فأرسل إليه إبراهيم جيشاً مع سليمان بن هشام بن عبد الملك » فالتقوا عند عَيْنِ الجر 
بالبقاع > فهزمهم مروان وجيء بالأسرئ » فلم يقتل منهم وی .يريك ين العقار 
والوليد بن مَصَّاد الكلبيَيْنِ » لأنهما كانا مِمّن سار إلى الوليد بن يزيد ووَلِيَ قَتْلهُ » ثم 
سار إلى دمشق فخلع إبراهيم وبويع ا 


وكان ممّن انهزم ذلك اليوم : الأصبغ بن ذؤالة الكلبيَ الشاعر في جماعة من 
رؤساء جُنْدِ إبراهيم » فاتفقوا على قتل الحكم وعثمان ابئي الوليد بن يزيد وكانا في 
سجن إبراهيم بدمشق ‏ خشية أن يجعل مروان الأمر إليهما فيقثلا كلّ مَنْ كان له سعيٌ 
في قتل أبيهما وكان الأصبغ منهم . ووَلُوا ذلك الأمرَ يزيد بن خالد بن عبد الله 
القسريٌ » فقتلهما"'" . 

وفي خلافة مروان بن محمد ( ۳۲-۱۲۷١ه)‏ وهو آخر خلفاء بني أمية انتقض 
عليه أهلْ حمص وسائرٌ أهل الشام بعد ثلاثة أشهر من مُنْصَرَفِهِ إلى منزله بحَرّان في 
N‏ ام حرو قر TG‏ وال 
الكلبى وبلوه : حمزة وذؤالة ls‏ > وهشام بن مصاد وطفيل بن حارثة 
الكلبيّان » وغيرهم في ألف فارس من فرسانهم فدخلوا حمص » فجاءهم مروان 
وأوثّمَ بهم فقتل عامّتهم ٠‏ وأفلت طفيلُ بن حارئة والأصبغ وابنه حمزة وأسر الآخران 
فتلا » ثم سار إلى فلسطين فأقامٌَ أمرها » وهزم ثابت بن نْعَيِم الجذاميّ وقتله » وكان 


التاريخ ٠۲-۲۹۵ ٥‏ والبداية والنهاية 2١1-١5 :٠١‏ وتاريخ آي الفداء ۲/۱: 2١71‏ وتاريخ 
الإسلام (حوادث :)١15١0-١١١‏ ۳ وتاريخ ابن خلدون ۳: 1١85‏ و۱۷۷ ؛ وقد جاء في تاريخ 
الطبري ۷: ۲۷۲ (محمد بن غرَّان ‏ أو عرّان الكلبي) بدل (محمد بن عرار) . 

(۱) تاريخ الطبري ۷: ۳۰۱ وتاريخ دمشق ۱۷: 908 و۱۸: ۰۳٤۹‏ والكامل في التاريخ :٩‏ ؟55, 
والبداية والنهاية : ۲٤ :٠١‏ وتاريخ ابن خلدون7: ٠٤١١‏ . 

(۲( انظر تاريخ الطبري 7 : 2307 والبداية والنهاية ٠۲٤ :٠١‏ وتاريخ ابن خلدون ۳: ٠١١‏ . 
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نابيث صاحت :12 » وامتقاعة له الشام اا دمر »قار الهم ) ونون 
القَسْطْلٌ بين دمشق وحمص ليْهَيَءَ نفِسَهُء فكلمه الأبرش الكلبئٌ وغيره وسأله أن 
يُْذْرَ إليهم فيدعوهم إلى طاعتّه قبل أن يسير إليهم » فأجابه » فوجّه الأبرش أخاه 
عمراً فطردوه » فسأله الأبرش أن يؤْجّلهم وأن يأذنَ له بالتوجّه إليهم ٠‏ ففعل . 
فأتاهم وكلمهم وخوفهم حتى | أجابه انهم » وهرب مَنْ حاف مروان تلن باد 
NM Co a‏ بانع اموي وان هيرب 


إليه بِمَنْ معه منهم » فانصرف ومعه من رؤسائهم الأصبغ : ا 


وفي خلافته خرج عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بالكوفة 
على عامل العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز » فكان ممّن بايع له منصورٌ بن 
جُمهور الكلبيّ » ووقع القتالٌ فكان الأصبغ بن ذؤالة على أهل الشام في جيش ابن 
عمّر » فهزموا أصحاب ابن معاوية فسار إلى بلاد فارس » فتغلب على مناطق منها 
ومعه مَنصور بن جمهور"" . 

وكان عبد الله بن عمّر بن عبد العزيز قد امتنع من المبايعة لمروان » واغتنم 
الخوارج اشتغال مروان بالشام فخرجوا بالعراق بقيادة سعيد بن بهدّل الخَيْبِريَ فمات 
وَاسْتَخْلفَ الضحَاكٌ بن قيس الشيباني » فقاتلهم ابن عمر بجيش يقوده أخوه عاصم » 
فقتلوه وهزموا جيشه وفيه منصور بن جمهور الكلبي » وحاصر الخوارح الكوفة فكان 
لمنصور ولبني كلب بلاء في قتالهم » إذ قتل قائداً من قادتهم » ثم خرج إل 
ست مئة فارس من كلب فقتل قائدا آخر . ثم إنه رأى شدّة قتالهم » فأشار على ابن 
عمر بأن يُعطَيَهُم ما يُرضيهم ويجعلهم بينه وبين مروان » فيحاربوا مروان » ففعل » 
ثم نجد أن منصوراً صار مع الخوارج ٠‏ وانهزم معهم سنة تسع وعشرين ومئة أمام 


0010 انظر تاريخ الطبري ۷ 2,5190511 وتاريخ دمشق ٠١7 : ٦‏ » والبداية والنهاية :٠١‏ 255-75 وتاريخ 
ابن خلدون 7: ٠٤١١-٠١١‏ وانظر ترجمة الأصبغ بن ذؤالة في الديوان. 

(۲( انظر تاريخ الطبري ۷: .٠۳-۳۰۲‏ والكامل في التاريخ 6 ۳۲۵ و7077701. وتاريخ ابن 
خلدون": ۱١۱۰۱٤٤-۱٤۳‏ . 
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ا وسار إلى السّنْدِ فتغْلبَ عليها » وكان معه أ اسمه منظور فخلفه في 
المَنْصورة فوثب عليه رفاعةٌ بن ثابتٍ بن نعَيْم الجُذامي فقتله » وكان منصورٌ قد أكرم 
رفاعة حين هرب إليه بعدمًا هزم مروا E‏ منصورٌ إليه 
وقتله » ولم يزل منصور مُتَعَلَبآً بالسّند حتى كانت خلافةٌ السفّاح العبّاسيّ فبعث إليه 
جيشاً حاربه » فانهزم ومات عطشاً في الصّحراء”' . 1 


NT 
ها أيام جلاف ابن‎ u أعانوهم وقاموا معهم : ينوا الخلافةً فيهم » بعدما كادوا‎ 
: الأبير » وقد وَلِىَ رجا كد من بني كلب الأعمال على الولايات الكبيرة لبني أمية‎ 
كما وَلِي رجالٌ آخرون أموراً للخلفاء مِنْ شرَطٍ وحَرّس وخاتم ونخوه . وكانت لهم‎ 
مشاركة في فتح البلدان » وحينما كانت تقع خلافات بين بني أمية أنفسهم كان لبني‎ 
كلب أثر واضمحٌ في التهوض مع هذا أو ذاك من الأمويّين‎ 

وقد لاحظنا أن بعض بنى كلب كان لهم مشاركة في مواقف المُخالفين لبني 
أمية» ولكن أولئك المشاركين كانوا قله منهم » في حين أنَّ عامّة القوم مع بني أميّة . 

وبقي بنو كلب علئ ولائهم لبني أميّة ميّة بعد انتقال الخلافة إلى بني العبّاس . ومن 
َمَجٌ ما يذل على ذلك أنه لمّا ظهر أبو العَمَبْطَرِ السّفيانيُ علينٌ بن عبد الله بن خالد بن 
يزيد بن معاوية بن ¿ أبي سفيان سنة خمس وتسعين ومئة في دمشق » وكان رجلا من 
أهل العلم والرّواية » دعا ا مبايعته بالخلافة اعدو قار د غ سليمات بن 
ر لتر 


010 انظر النسب الكبير ؟ : /351» وتاريخ الطبري ۷: 779-715 و۹٥٤۲‏ و ۳۹۲_۲٣۱‏ و ۲۹۸۔۰٣۲‏ و٤٦٤‏ 
وجمهرة أنساب العرب: 458» وتاريخ دمشق ۱۷ : ۲۱۵-۲۱۲ و107: ۰۲٤١‏ ومختصره/ :۲١‏ 194 
والكامل في التاريخ © : ٥‏ و5 5» والبداية والنهاية ۲۷-۲١ : ٠١‏ والبيان المغرب :١‏ 15 وتاريخ 
الإسلام (حوادث ١؟١-50١): ۰٥٤۳‏ وتاريخ ابن خلدون ؟: ۱٤۳‏ و ۲۰۷_۲۰٦‏ و۲۲۵ و۲۵۲ . 

00 انظر تاريخ الطبري ۸: 515 » والكامل في التاريخ 1 : ٠۲٠۰-۲٤۲۹‏ وتاريخ دمشق: 11: 444 ٠‏ وتاريخ 
ابن خلدون ”: ۲۹٤‏ . 
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رابعاً ‏ عَمَيْدَهُم 


إن ما اجتمع لديّ من الأخبار المتعلقة بعقيدة بني كلب يدل على أن القوم لم 
يكونوا مختلفين في عقيدتهم اختلافاً كبيراً عن سائر العرب لا في الجاهلية ولا في 
الإسلام ؛ ذلك أن دَهْماءَ العرب كانت تقر بالخالق CN CCE e‏ 
مبعوثون على طريقةٍ ما » ولكنّهم كانوا مُشركينَ بالله » فعبدوا الأصنام إيماناً منهم 
بأنها تقرّبهم إلى الله تعال وتشفع لهم عنده » وقد حك الله تعالى قولهم فقال: ل ألا 
زا وو وء و 2 2 
لَه آَلدِبنٌ تالس لیے ادوا من دونو او لاء انعد هم إلا ليقربون 
که بيه في مَاهُمْ فيه مختلفو ل اد 0 وقال 


سر وس سس اخ سه سه و 


تعالئ : ٭# ونم لحب يرصب لله ما لا يضرشم ولا يتَفْعْهُمْ وَيَفُولُوت هرا 0 
عند آنه فل أ اتوت اللہ یسا لا یھ في اَلسَّمُوتِ وَلَا في الْأرْضٍ سبحم وتم عَمَا 
رکو 74" فهم يؤمنون بأنَّ الله تعاليئ هو ربأ الأرباب » ولكنّ أصنامهم تقرّبهم 
الوا اا مره عاك ا تس رس اس ص ادر 
كيت م اي ل تح شيل اياك ريك اي لما ويم ار 
الاختتان » والاغتسال من الجنابة » وتعظيم الأشهّر الْحُوُّم » وتعظيم البيت الحرام 
والح إليه وأداء مناسكه من تلبية وهّدي ووقوف على عرفة » مع إدخالهم فيه 
ها ليس فة من الاشراك > NOs‏ نات دن 
اعون ب ركان ات انعا ای ا و لوجر سا ا 
القرآن الكريم إلى هذه الأديان وإلئ غيرها من أصناف المعتقدات في عدد من 
ر الب »> ولامتيا اللصراتة والبهودة 
لين دخلتا في بعض العرب ؛ وقد زعم بعضهم أن النصرانية كانت غالبةٌ على بني 


ا 
ا سے 


إلى الله زلف إن أله 


)١(‏ الوّمَر:۳/۳۹. 
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لبا ري با ا 


وعندما بعث الله تعالئ رسوله محمّداً بالهدئ ودين الحقّ تنكر قومُّه لما جاءً به 
وحاربوه » والعرب تبع لهم في هذا الأمر لأنهم أهل البيت الحرام » ولم يؤمن به إلا 
فة قليلة » فما زال يدعو ويجاهد صابراً حتى دخلوا في دين الله أفواجاً » وجاءته 
وفودهم في السّئة التاسعة للهجرة تعلن الإسلام » وما إن ضَرَّب الإسلام بجرانه 
ااا حتى اختار الله تعالئ لرسوله ما عندّه في السّنة الحادية عشرة » فارتة 
كثيرٌ من العرب » واضطرب حبلٌ الدين وماج أهله » فجمعهم الله على أبي بكر . 
فوقف من المرتذين موققّة المشهور . غير وانٍ ولا متهيّب ٠‏ فلم الشعث » وأقام 
اوو الان ي 


وقد كان بنو كلب في ذلك کله كغيرهم من العرب لا يختلفون عنهم إلا قليلاً 
ما بسبب تنصّر بعض بطونهم وبعض الأفراد من بطونٍ أخرى . 


يتبيّن من أخبار كلب أنه كان لهم في الجاهلية صم بِدُومَةٍ الجندل وهو 
oS‏ ف ل أن Tg Gg‏ 


فقد ذكر ابن الكلبي ظرو ب لخر د واسخة ريع د إن جارف بن سور ب لور 


0010 انظر تفصيلاً للحديث عن عقائد العرب في ديوان أميّة بن أ بي الصلت : "١-1١١‏ وعنه وعن مصادره 
اه اة 

(۲) انظر: الأصنام: ٩‏ والمدمق: 4۳۲۷ والسيرة E‏ : 489 وتهذيب اللغة ‏ وتاريخ 
اليعقوبىَ ٠٠١ :١‏ والملل والنحل ۲: ٠۲٤۷١‏ والروض ا E E ARTE‏ 
ومعجم البلدان (ود) ٠‏ والبداية والتهاية ؟: 1۷۷ والسّيرة لابن كثير ١‏ : 0۸ء وتاريخ أبي الفداء ١‏ 
۳ وبصائر ذوي التمييز 5 : ۱۸١‏ ونهاية الأرب ‏ للقلقشندي :45 والاصابة 1444١‏ وخوانة 
الأدب ۷: 7 واللسان والقاموس والتاج (ودد)؛ وجاء في تاريخ اليعقوبي : : «فكان لكلب. . ود 
سر وف الجيدل بحر تن وان . 1٠‏ وفيه سقط مهي والضو أن أنه (وكان لمذحج وأهل 
TES‏ اتخذوه بجرّش)» ت اليمن ؟ وار الأعدام: +1 والسيرة لابين 
هشام ۰۸١ :١‏ وخزانة الدب ۷: ۲۲۲. 
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الأزديّ أبا خزاعة كان قد تغلب على مكة وأخرج منها جزهماأً وتولئ سدانتها ثم إنه 
جاء بالأصنام ودعا العرب إلى عبادتها » وروئ عن مجيئه بالأصنام روَايتِيْن » فذكر 
فر » ووجد أهلها يعبّدون الأصنام » قال : ١‏ فقال ما هذه ؟ فقالوا : نستسقي بها 
المطرّ ونستنصر بها على العدوّ » فسألهم أن يُعطوه منها » ففعلوا » فقدم بها مكة 
ونصّبّها حول الكعبة ١")‏ » ثم ذكر دعوة عمرو العَرَّب لعبادتها واستجايّتهم › قال : 
« واتخذت كلب ودا بدُومة الجَنْدَل » » وذكر ابن هشام نحواً من هذا عن بعض 
Ii (۳)‏ 5" 2 : 0" ل o‏ 
كان كاهناً وكان له ركييٌ من الجنّ فكلمَّهُ الرَئنُ » ودله على الأصنام عند ضف جدَّة » 
وَأَمَرَهُ أن يدعو العرب إلى عبادتها » فأتئ عمو ساحلّ جد فوجد ودا وسُواعاً 
ويغوث ويعوق ونسّرا ء وهي من أصنام فوم نوح > فكشف عمو الوَمْل عنها > وجاء 
بها إلى مكة » فلمًا كان موسمٌ الح دعا العرب إلى عبادتها » قال : « فأجابه عوف 
[ابن كنانة بن عوف] بن عذرة بن ريد اللاتِ بن رَفيْدَة بن ثور بن كلب بن وبرة بن 
تغلب بن حُلوانَ بن عمرانَ بن الحاف بن قضاعة » فدفع إليه وَدَاً > فحمله إلى وادي 
ال و اال ر الا عبد ودع فهو أزل من شت يه + وهو أول 
من سى عبد ود » ثم سمّت العرب به ؛ وجَعّل عوف ابنّهُ عامراً الذي يُقال له عامر 
الأجدار سادناً له » فلم تزل بنوه يَسْدِنُونه حتى جاء الله بالإسلام » » وذكر ابن 
حبيب في المنمّق نحواً من هذه الرواية'2 » وذكرها ياقوت نقلاً عن ابن الكل" ؛ 


.۸ الأصنام:‎ )١( 

© اللهك لفنييه ‏ +1 

(0) السيزة ا:۹ 

(4) تاريخ اليعقوبي :١‏ 150. 

(6) الأصنام: 55-54» وفيه (عوف بن عذرة بن زيد اللات. . .) والصواب ما أثبتّه عن النسب الكبير ؟ : 
0» وعن المثمق: ۳۲۷ . 

0 ال 

(۷) معجم البلدان(ود). 
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وقال ابن الكلبئّ أيضأ » وذكر عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد اللات : 
١‏ وهو أوّل مَنْ ربت عليه القَبَهٌ » ودقع إليه صَنَمُهُم وَدْ e‏ فوَلدَ عوفٌ بن كنانة 
بن عوف بن عذرة : عبد ود - سمّاه بصنمه ‏ وعامراً الأجدارَ “ » ثم ساق خبراً في 
سبب تسميته الأجدار وأن ذلك كان وهم مقيمون بتهامة قبل تفوّق ولد مَعَدَ ؛ ونقل 
البكريّ عن ابن الكلبيَّ عن الشرقيّ بن القطاميّ قولّه : « فكان أوَّل كلب جَمَعْ كلباً 
ورت غليه النئة 4 عونو ين کا بن عوك ن فار ينزيد اللات ين را ين ثور 
الب راد ليه انان ربدي RB‏ عرب ارده 
الصَّنَمُ إلى أخيه عامر الأجدار بن عوف . . . 52 ؛ وفي الخبر الذي ذكره ابن الكلبي 
O‏ رسا انر ميدي لسن بدا رمه 
ES‏ راف الشرى ناته دري ET‏ ا فونه كارو 
مُقيمينَ يوم أخذ الصَّنمَ بتهامَةَ وهو رئيسُهم ٠‏ فينبغي أن يكون قد أخذ الصّنّم إلى ديار 
قومه بتهامّة لا إل دومة الجندل التي لم يكن القوم انتقلوا إليها بعد ؛ فإمّا أن يكون 
ابنْ الكلبئَ واهماً فيما قال عن حمل عوفٍ ودا إل دومة الجندل غير منتبه على أن بنى 
كلب كانوا بتهامة يوم أَحَدَ عوفٌ ودَاً » وإما أن يكون التحريف وقع في كتابه فتابَعَة 
الاير رن OT‏ رن ران لشي ند يرنه لصتل )إلى شور 
فيما بعد عندما أقام بنو كلب بدومة. 

وثمّ أمٌ أورده ابن حبيب في ( المحبّر ) عن سَدانة ود » يخالف فيه ابن 
الكلبنَ » وهو لا يصح › فقد قال : « وكان ود لبني كلب . وكان مَوأضعه بدومة 
الجندل » وكان سَدَنْتْهُ بني المٌرافصّة بن الأحوص من كلب »“ ؛ إذ كان الُرافصة 
رجلاً نصرانيّاً وأدرك الإسلامَ ولم يُسْلِم » وأسلمت ابنثه نائلة الشاعرة » وأخوها 


€ الك 11/855 


(۲( معجم ما استعجم : ٩ 2 ١-5٠‏ (المقدمه) . 
(۳) انظر خبر انتقال كلب إلى دومة في رسم (دومة الجندل) في معجم بلدان بني كلب الملحق بهذه 
الدراسة. 


. ۳١١ المحبر:‎ 620 
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5 د اه ' 5 0 ا‎ )١( 
ولهاوزن ) من قبل فيما قال ابن حبيب‎ (١ ضتٌّ ؛ وقد شك المستشرق‎ 
00 53 ا‎ 


وقد وصل إلينا وصف ود عَمَّن راه » إذ روئ ابن الكلبي عن أبيه قال : 
« فحدّثني مالك بن حارثة الأجداريٌ أنه رآهُ » يعني ودا » قال : وكان أبي يبعثني 
باللبّن إليه » فيقول : اسقه إلهكَ ؛ قال : فأَسْرَيُهُ ؛ قال : ثم رأيثُ خالد بن الوليد 
E‏ ل "' فذكرٌ خبراً لخالدٍ في كسر ود » ثم قال الكلبيئٌ : « فقلتُ 
لمالك بن حارثة : صف لي ودا حتى كأني أنظر إليه ؛ قال : كان تمثال رجلٍ 
كأعظى ما کر ون الاتجال.» فر عليه سشنان» :ف رايشلق» شود بأعرئ > علب 
CG o SS‏ عا 

1 : 00 : 5 و 2 5 
جَعْبَةٌ ‏ فيها نبل ) . وقال ابن الأثير وابن حَجَّر : ١‏ روى الشرقيٌ بن القطاميّ 
الكلبَ » عن زهير بن منظور الكلبي » عن جارية بن أصرم الاجداريّ » قال : 
رأيث وَدَاً في الجاهلية بدومة الجندل في صورة رجل 2*6 . ونقل الأبشيهيَ عن 
الواقدي قوله : ١‏ كان ود على صورة رجل . وسواع على صورة امرأة » ويّغوث على 


ا ١‏ 
مر 


وقد وصل إلينا عدد من الدلائل على تعظيم كلب لصنمهم ود » فمن ذلك 
ما جاءً في حَبّر المُنافرَة بين خالد بن أرطأة الكلبي وبين جرير بن عبد الله البَجَليَ 
وسبقت الإشارة إلى هذه المنافرة من قبل » إذ كان ممّا تحاور به الرّجلان بعدما 
اتفقا على الرّهن أن قال خالدٌ لجرير  :‏ مَنْ لي بالوفاءِ ؟ قال كفيلي اللآث والعزّئ 


)١(‏ انظر ترجمة نائلة في الديوان. 
OS (۲)‏ 
(۳) الأصنام: .٠١‏ 


0( المصدر نفسه: 265 وعنه فى معجم البلدان (ود)ء وذبرَ: أي نقش نقشا مُنَمَنما . 
)0 الغاية 151" والاضياية EEE‏ 
0 المستطر ف 46:7 


(۷) انظرء ص :۱۰۹-۱۰۸ . 
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e 


وإساف ونائلة وشمسسٌ ويعوقٌ وذو الخَلصة ونسر ء فَمَنْ عليكٌ بالوفاء ؟ قال : وَدٌ 

7 ا 5 0 ع س5 ١‏ 5 2 

ومَّاة » وفلس » ورضى ۲" فجعل خالد ودا وهذه الأصنامَ شاهداً عليه بالوفاء . 
الي عر رجي لس كب سيم أ 
إا“ E‏ 


E 


7 ا‎ E 
فحيّّاك ود زوّدينا تحّة لعل بها عان من الكبل يطلى‎ 


ومنه تسمية بعض أبنائهم باسم ( عبد ود ) » مثل : عبد وذ بن عوف بن كنانة 
الديدع الم إلى ايه فستاءيه ع وقد صيق قرول | بن الكلبيّ إنه أوّل من سُمََ بهذا 
الاسم ٠‏ وعبد وذ بن الحارث بن كعب بن الوكاء الكلبي وال الشاعر عمرو بن عبد 
ل نولم انف الأ عل هدين ا مه سمي من بني كلب بهذا الاسم . 

ومن ذلك أنهم عندما بعت رسول الله خالد , بنَ الوليد في السّنة الثامنة للهجرة 
منصَّرَفهُ من غزوة تبوك حاربوه دفاعاً عر إلههم هذا » ويل منهم أناسٌ ؛ فقد نقل ابن 
e‏ بن حارثة الأجداريّ الكلبىّ قوله عن ود : ا 

بِنَ الوليد بعد كسَّرَهُ فجعلة جُذاذاً » وكان رسو الله بعث خالدَ , بن الولية من 

و يات او عَْدِ ود وبنو عامر الأجدار » فقاتلهم 
حتى لوم ؛ تهدته وكسّره ۽ وكان فيمن ثيل يومثذ رج من بني عبد و3 يقال ل 
قطن بن شر شرَيح 01550 ثم ذكر أ نه قل يومئذٍ أيضاً حسّان بن مَصّاد السّكونيّ الكندي 
ابن عَم أُكبْدِر بن عبد الملك الجر سي سر ور الو ورت مرضي 
آخر أن خالداً قتل حين بعثه النبيّ عليه السّلام لكسر وَدَّ مالك , ب ماطل بن خيبريٌ بن 





.٠١9 وفرحة الأديب:‎ .١5١ النقائض:‎ )1١( 

62 انظر شعره ذ فى الديوان . 

)۳( ا الديوان. 

(4) الأصنام: ٠٠١‏ وانظر سائر المصادر في ترجمة أمّ قطن في الديوانء وشعرهاء وانظر أيضاً رسم (دومة 
الجندل) في معجم بلدان بني كلب الملحق بهذه الدراسة . 
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سلمة أحد بني عبد ود بن عوف بن كنانة""' 1 


ل فق الإسلام بعضها 
ام ضما تال EE EOE‏ أن بعضهم كان ي شرك في تلبيته . 
فكانت قريشٌ ‏ وكان نکم لإسافٌ ‏ تقول : 


ولم يكن بنو كلب أل من عَبّد ( وَدَا ) » فقد كان هذا الصّنْم من أصنام قوم نوح 
من قبل ك : # قال نوح رت الس ا 
وة مالم ووا اتاج یگات ےا 7 واوا لا درد الھک ولا ندرد ود کک 
اا وا و ا ا 

من الهة العرب من أقدم الأزمان » فهو من أصنام سَبَأْ والمّعينِيَينَ ومملكة حضرموت 
ومن انر SE‏ 

ولبني كلب صَّنَمٌ آخر يُقَالٌ له ( عَمْرّة ) أو ( عِثْر  )‏ أحد الاسمين محرّف عن 
الآخر ‏ وكان يتولئ نشکه رَجُلٌ من بني رقاش يقال له عِصَّام » وله ذکر في خَبَرٍ وفود 
عبدٍ عمرو بن جبلة الكلبيّ الشاعر على رسول الله . 


0 التسنب کے ۸ 

٣۴١ ال‎ 0 

(۳) سورةنوح۲۳-۲۱/۷۱. 

. ۰۵ ۳۲۲ ۱۸۸ ۱۳۷ ۰۱۱۷ ۰۱۱۰١ ۰۱۱٤ : و۲‎ ۳۳۱ : ١ انظر المفصل لجواد على‎ )٤( 
ا‎ (0) 
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وكانوا يعظمون أصناماً أخرئ غير هذين الصنمين > منها : الدّوار » وهم صن" 
كانوا يجعلون موضعاً حوله يدورون به" 2 يدل على تعظيمهم إِيَاه قول زهير بن 
جناب الكلبيّ من أبيات”" 


1١ ٍ‏ ۶ ا 
بكل مُناجدٍ جلد قواه وأهيّبٌ عاكفون على الدوار 
pl E‏ 


ومنها حيتي وي سب جاه a‏ » وكلب من ضاعة ؛ 
َالأَقَنْصد : صَنَدُ لقضاعة ولخم وجُذام وعاملة وغطفان وأهل الشام » وكان في 
مشارف الشام . e‏ 00 إليه ويحلقون رؤوسّهم عنده إلى غير ذلك من 
ضروب التعظيي”* '؛ وذكر ا( كاذ للأزد ومَنْ جاوّرهم من طَيَىٌ 
وا ولم يكن بنو كلب مِمِّنْ جاوَّرَ الأزد ؛ ومن الأصنام التي كانوا 
ي SEDE‏ فى وناةء وهي من الأصنام المُعَظْمَة عند جميع العرب 
اهاي > يدل على ذلك أسماءً رجالهم المضافة إلى هذه الأصنام > فما أضيف 
إل اللات من أسمائهم 2 اللآت وثَيْم اللآت ووَهْب اللآت وأْس اللآت وش 
اللآت وسَّعْد اللات وَسَكنٌ اللآت وشَعْث اللآت وشَيْع اللآت » بنو رقيْدَة بن ثور بن 
كلب بن وبرة" ع وتيم اللات بن وَذْم بن وَهب اللات بن رُفيّدة » وهؤلاء جميعاً 
أقدّمٌ من عبد ود بن عوف أل مَنْ سم عَبْدَ ود » لأنه : عبد ود بن عوف بن كنانة بن 
عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة » وفي ذلك دليلٌ على ارت كان ما 





)01 شرح القصائد السبع الطوال: 47. واللسان والقاموس والتاج (دور). 

0 انظر شعره في الديوان . 

(۳( التكملة للصغاني والقاموس والتاج (عبب)» ومعج البلدان (عبعي). 

(4:) الأصنام 99-4 ومعجم البلدان (الأقيصر). والقاموس والتاج (قصر)» وخزانة الدب ۷: ۲۳١‏ . 
(6) الأصنام: ۳ والقاموس والتاج (بجر) . 

() انظر الأصنام: .18-137-١7‏ 

۷ السب الك ٠0:‏ 

۵0 الت کے :۷ة 
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عندهم قبل أن يصير إليهم ( ود ) ؛ وما أضيف إلى العْرّىْ ؛ عبد العزّئ الشاعر بن 
امرىء القيس بن عامر”؟ ء وعبد العرّئ بن عامر الأجدار بن عوف بن كنانة”'؟ » وقد 


راا أن حدم عوفه ين کان جحل ولده غامر الأجداو سادا لود + وغد ال ی ين 
جبَيْل بن عامر بن عمرو بن عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد اللات » وعبد 
العَرّئ بن مالك بن حَجَل بن عمرو بن عوف بن كنانة'*' ؛ وما أضيف إلى مَناة : عَبْد 
مَناة بن هبّل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات وكان له أخ 
يقال له عبد الله » وأبو سَخْطِيْ زيد مناة بن مُعَقَل بن كعب بن علب > وزيد مناة 
ابن أوس بن جابر بن أوس بن كعب بن عَليْم" » وعبد مناة بن امرىء القيس بن عبد الله 
ابن عُلِيْم بن جناب“ » وزيد مناة بن بكر بن عوف بن عامر الأكبر"“ » وزيد مناة ابن 
عامر بن بكر بن عامر الأكبر وهو الذي يقال له الخَرْجِ”''' » وزيد مناة بن معاوية 
الكوشن ون بكري عافر ااك ٠‏ > وعد مناة ين عام الأجدار ساون 250550 
وزيد مناة بن رَقَبّة بن ثعلبة بن تيم الله بن عامر الأجدارء وكان له أخ يقال له عبد الله" 


ا : 5 5 E‏ م ِ 
وان اخيه رید منأة بن الحارث تن کک وريد مناه بن عمارة بن الاصرم 


(۱) انظر ترجمته فى الديوان. 
00 الس الكبير 7: ۹ 
© اا 
0 المصدر ۹٤:‏ 
(0) المصدر نفسه؟: .۴٠١‏ 
(1) المضدر نفسة* :777 
(۷) المصدر نفسه؟775:7. 
()2 المضدر شه ٠‏ 
(9) المصدر نفسه؟509:7. 
)١*(‏ المصدر شه ؟: ۳١١‏ 
)١1١(‏ المصدر نفسه؟: .۳۷١‏ 
)١59(‏ المصدر نفسة 7+ 1594 
١‏ -المضدر نفسه 15:5 
)١5(‏ المصدر نفسه؟: +9" . 
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ابن الحاوث: ين ر 


> وعبد مناة بن جَبَيْل أخو عبد العرّئ بن جُبَئْل" ؛ فهذه 
الأسماء المضافة إلى مناة تدلّ على أن بني كلب بن وَبرة كانوا يعظمونها » خلافاً لما 
دهب إليه محمد بن حبيب في قوله : كانت سَعْدُ هُذیم وسائ ر قضاعة - إلا بني 
وك ور ل رين ولف ع ران سان بن أرطأة الكلبيَّ حين 
قال له جرير بن عبد الله البجلي في خبر منافرتهما : فمَنْ عليكٌ بالوفاء؟ فقال خالد : 
وذ وما » وفلسسُ » ورضئ ؛ فهذه الأصنام أيضاً مما كانوا يعظمون ؛ ولم أجد 
في أسمائهم اسما مُضافاً إلى افلس » وهو صَلَمْ لطبَئ بجبلهم أجا ؛ وقد وجدثٌ 
في أسمائهم ثلاثة أسماء مُضافة إلى رضي » وهو صَّنَّهُ لبني ربيعة بن كعب بن سعد 
ابن زيد مناة بن تميم'”' » فالأوّل عَبْدُ رُضئ بن جُبَيْل بن عامر بن عمرو بن عوف بن 
نانة'' ' » وسبق ذكر أخويه عبد مناة وعبد العرّئ وكان لهم أخّ يقال له عبد ا" ؛ 
والثاني عبد رضئ بن مالك بن حَججل بن عمرو بن عوف بن كنانة ٠‏ وسبق ذكر 
اه خد الع ف ؛ والثالث عبد رأضى بن خلاوّة بن أبّان بن جَذيمة من بني ا 
تدول بن تيم اللات بن رُفَيْدَة » وكان له أ اسمه رض باسم الصَّنَم”*' ؛ و 
الاضام الى دل من أسمائهم على تعظيمها عندهم : ارت ٠‏ محر مزر 
أصنام قوم نوح » وكان عند عرب الجاهلية لمَذحج وأهل جرش منصوباً بجُرّش من 





8919 المضدر ننس‎ .)1١( 

(9) المصدر :۹۴ 

0© المح اا 

(4) الأصنام: ٥۷‏ والنسب الكبير ۱ : ۱۹۷ وفيه (القَلس) تحريف» وا : 71١‏ وفيه (الفلُس) بكسر الفاء: 
والصواب فتحه كما في سائر المصادرء كالسّيرة لابن هشام ۸٩ : ١‏ والمحبّر : 517 ٠‏ ومعجم البلدان 
(الفلس)» والقاموس والتاج (فلس) . 

(9) الأصنام: ١‏ والسّيرة النبويّة :١‏ 40-84. والقاموس والتاج (رضي). 

١‏ ا الك ا 

(۷) السب الك ۴۹۴:۲ 

.۳۹٤ المصدرنفسه؟:‎ )۸( 

.٤١١:۲هسفنردصملا‎ )9( 
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أرض اليمن”"' ٠‏ وقد سمي به : عبد يغوث بن عبد الله بن غلم بن جناب » وعبد 
يَعْوتُ بن الَعُبَيْدِ بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر » وكان له أخ يقال له عبد الله" » 
وعبد يغوث بن حَبّان بن عَبّر بن بكر بن تيم اللات بن ريده ؛ ومن تلك الأصنام 
أيضاً : عَمْرو » وهو صَسَمٌ لبني عُمَيْلة بن قاسط بن هِنْب بن أفصئ من ربيعة بن نزار 
ولبني عَمِيْرَة بن أسد بن ربيعة بن نزار » وزعموا أنه ابن للمُحَرّق » وهو صنم 
أيضا » وسّمِّيَ به : عبدٌ عمرو بن مالك بن عبيّدة بن هبل بن عبد الله من بني 
د33 وعيد عدرل الشافر ين ce e‏ لك وعد 
عمرو بن جَبَلةَ الشَّاعرُ الذي غيّر اسمَهُ رسول الله ية فسمّاهُ بكرا » وعبد عمرو 
ابن سّلامة بن عوف من بني عَم بن وهب اللآت بن رفئدَة”' ؛ ومنها أيضا : 
اس ٠‏ صم كان لبني تميم بن مُر بن أذ ٠‏ كان يعبده كل بني أ بن طابخة ا 
وسُمَّي به عبد شمس بن كعب بن عبد الله بن كنانة وهو ابن أخي هبل بن عبد الله 


الشاعر الكل )١١(‏ ٌ 


ويظهر من هذه الأسماء أن بنى كلب - وإن كان لهم صنمهم ود الذي يعبدونه 
وينسكون له كانوا es‏ وإن لم تكن لهم 0 بل يمكن الذهاب من 





)١(‏ انظر الأصنام: ٠٠١‏ والسّيرة لابن هشام: ٠۸١‏ والمحبّر: ۳١١۷‏ والقاموس والتاج (غوث)» والخزانة 
TTY :¥‏ 

0© الاک ا۸٣‏ 

.۳١٣۷ المصدرنقسه۲:‎ )۳( 

(85) المصدرنفسه۲: ۳۹۹. 

٣١۷: المح‎ )8( 

0( الس الکے ۲ ۲١١‏ 

(۷) انظر ترجمته في الديوان . 

. انظر ترجمته في الديوان‎ (A) 

0 الاک ۲۷ 

)٠١(‏ المحبّر: ٠۳١١‏ والقاموس والتاج (شمس). 

() الب الكيير 170627 
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خلال النظر في أسماءِ العرب الجاهليين إلئ أن هذا الأمر عام فيهم » > فكل قبيلة 
صَنَمٌ حاص تعبده وتنسّك له » وهي في ووو اسيك 
آلهة تَقَرَبْ إلى الله زلف في نظرهم ؛ ويؤكد ذلك ما روي من أن جعفر بن أبي حلاس 
الكلبيَ الشاعر مر بالسُّعَيْر » ؛ صم عتَرَة » وهو على جَمَل له » فنفرَ من دماءِ العتائر ؛ 
فأراد جعفر هدمه » فقيل له : رت! ترک . ۰ 

فكل هذا الذي سبق يدل على أن القوم كانوا يُعظمون الأصنام كغيرهم من 
العرب ؛ ونجد في أخبارهم ما يدل على أنهم كانوا يحجّون الب لبيتَ الحرامً ويعظمونة 
ويلبّون في حجهم » وهو ی ت ارت السام ٠‏ بل إن قوما 
منهم كانوا حُمْساً في دينهم متشدّدين » على أن كلباً لم تَسْلّك مَسْلكاً واحداً في شأن 
تعظيم الأشهر الحرم . 

فأمَا حج البيت الحرام فيدل عليه ما مَرّ بنا في خبر المُتَافَرة بين خالد بن أرطأة 
الكلبيّ وجرير بن عبد الله البَجَلِىَ » وفيه أنَّ كلْباً وافَتْ بالرجل الأسير من بجيلة سوقٌ 
عكاظ '"' » وكانت العرب تقيم بسوقٍ عكاظ شهرَ شوال » ثم تنتقل وتقيم في سوق 
مِجَنّةَ عشرين يوماً من ذي القعدة » ثم تنتقل إل سوق ذي المّجَاز فتقيم فيها إلى أيَام 
الح فتؤدي مناسكها وتنصرف”" ؛ كما يدل عليه أن رسول الله ية عندما أُمرَ أن 
يَصدعَ بما يُوْمَرُ ويُعْلِنَ الدّعوة جَعَلَ يَعْرِضُ نفسَّهُ على قبائل العرب ويدعوهم إلى 
الإسلام في مَوَاسم الحح . > فكان ممن أتاهم عليه السّلام في أثناء ذلك بنو عبد الله بن 
کات عن كلب : ار ل E‏ ويدل عليه أيضاً ما نجده في 


ترجمة زيد بن حارثة من أن ناسا من كلب حَجُوا فرأوا زيداً في مكَة فعرفوه 
)0 





(۱) انظر ترجمته في الديوان. 

(۲) انظر ما سلفء ص :۱۰۹-۱۰۸ . 

(۳) معجم البلدان (عكاظ). 

. ۱۹۷ : انظر الخبر ومصادره فيما يأتي من الحديث عن إسلامهم» ص‎ )٤( 
انظر ترجمة زيد» في الديوان.‎ )5( 
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وقد رأينا من قبل أن مَنْ نَسَكَ لود کان يَُبّي في حَجّه فيقول 
لكل لمم لتك 
لِك م قفار | 
ا IT‏ 


TT‏ ا ا 
ليك نزجي كل حرس مَلهود 


ع عه 
سے 


إن الله ا المَخوة 


/ 


ا اي ل ال وي 
في حين ذكر اليعقوبيٌ أن العرب كانت إذا أرادت حح | لبيت الحرام وقفت كل 
بيلق عند مها ٠‏ وضلا عند » ثم ليا حت يقدموا مك قال : ( فكانت 
لاھ مخ :وکات اي قشاع 
ك 
)0 الك ١‏ الك اك ان 
واختلاف هذه التلبيات يدل على أن تلبية القوم » لم تكن ثابتةٌ ؛ وهي على كلّ 
حال تدل ‏ مع ما كان يرافق حجّهم من هَذْي ونْسّكِ ‏ على تعظيم البيت الحرام 
مالك بن عبد الله بن هبل الشاعر بن عبد الله الكلبئَ شارك فَرَيْشاً في بناءٍ البيت 





600 انظر» ص : ۱۷١۵‏ . 
(۲) الأزمنة وتلبية الجاهلية: 7 . 


. ۲٠۹٣_۲٣۵ :١ تاريخ اليعقوبي‎ )۳( 
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الحرام » فقد روئ ابنٌ الكلبي عن أبيه قال : « فحدّثني رجلٌ من وَلَدِ أب أن أا كانَ 
al e CE‏ 
فقال لهم : إن معي مالاً » فأغطوني ركنا من أركانه أبنيه » ففعلوا ؛ فذلك قول 
جواس بن القغطل : ْ 
0 البيتِ الذي تسترونة وراثّة ما 


1 سر 30 1١‏ 
فبنئ جانبه الَايْمَنَ ١‏ 


وقد ذهب الدكتور جواد علي إلى الشك في هذا الخبر فقال : ١‏ وصاحبٌ هذا 
الخبر هوا بن الكلبيَ » ولا أستبعد أن يكون خبره هذا من وَحي العاطفة نحو قومه 
الكلبيين ""' ولا أجد اعيا لهذا الشك الذي يحمل اتهاما لابن الكلبيّ ٠‏ ولا سيّما أن 
جَوَاساً - وهو شاعر أمويّ ‏ افتخر بذلك قبل أن يولد ابن الكلبيَ » ولم يُذكر أن أحداً 
أنكر عليه ذلك » مع ما كان في عصر جوّاس من عصبيّة بين كلب وقيس عيلان . 


وما التحمّس فيهم ‏ والتحمٌِّسُ هو التشدد في الدّين”" ‏ فلم يكن عامَاً » وإتما 
كان في بني جناب منهم . لأن فرَبْشاً ولدتهم ؛ إذ كان التحمّنٌ أُوَلَ الأمر في قريش 
ومَنْ نزل مكة من قبائل العرب » لأنّهم أهل الحرم وولا البيت » فخصوا أَنْفْسَهُم 
بأشياء لا تكون لغيرهم » وفرضوا علئ أنفسهم أشياءً لم رض على غيرهم وشدّدوا 
على أنفسهم في دينهم > ثم جعلت قريش لِمَنْ وَلدّت من ساكني الحِلّ والحَرّم مثلَ 
ما جعلت لنفسها . > فهم الحُمْسنُ ويقال لسائر العرب الحلة“ ؛ وقد عَدَّ ابن حَبِيب 


: النسب الكبير ۲: 757. وورد البيت فيه محرّفآء انظر شعر جواس في الديوان؛ وتخو منه في‎ )١( 
ابارت اللاي ااي ا وجاء النصٌّ‎ 
محرّفاً هكذا : ل ا ااا يما .» والصواب: (من‎ 
. بني عبد الله بن هبل : أب بن سالم.‎ 

. ٤٠١:٦ المفصل‎ )۲( 

)۳( الأصل في تسمية الحَمْس أن التحمّس هو التشدد في الأمر أياً كان فلما تشدّد هؤلاء في دينهم سوا 
حَمْساً؛ انظر اللسان (حمس). 

(0) انظر: المتمق: ۰۱۲۸-۲۷ والمحبر : ۱۸۱-۱۷۸ والسيرة لابن هشام ۲٠١_۲۱۱ :١‏ والطبقات- 
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بني جناب بن هبل بن عبد الله الكلبيين من الحمس ٠‏ ذلك أن أَمّ جناب هي ١‏ آمنة بنت 


ربيعة بن عامر بن صعصعه > وأمّها : تدوعت تن الأذروين غالباين ر 


(۱) 


9 00 و e‏ سے سر 7 ¢ 
ويؤكد تَحَمِّسَ بني جناب ما ذكرَّ من ان زهيرَ بن جَنَاب بن هبل عندما عَلمَ بان 


عَطَمَانَ ّث بسا واتخذت له حَرَمآً وجعلئة مثل حَرَم َة » وأرادت أن تَجْيَىءَ به عن 
الح ٠‏ قال : والله لا يكون ذلك أبذا وأناحي + ولا أُخَلَى غطفانَ تتخذ حرماً أبداً : 
ا e a‏ 
وغزاهم بقومه » فهدمه وعطا ذلك الحرم 


وأمَا الأَشْهرٌ الحرم - وهي رَجَّب وذو القعدة وذو الحجَّة والمحرّم ‏ فإِنَ العرّب 


كان فيها من لا يَرىئ لها حَُرْمَةَ » فيستحلون فيها القتالَ وسفك الدّماء » فكان يقال 


لهم : 


ا وكان معظم العرب يعظّمُونها ويحرّمون القتالَ فيها . ذكِر 3 


اله : طتىء كلها » وخشم كلها » وكثيرٌ من أحياء قضاعة ؛ ويشكر , 
والحارث بن كعب”" ؛ وذكر أبو تمّام في بعض شعره أن كلباً كانت لا ترم الأشهر 
كانَ الزمانُ بكم كلباً فغادركة بالسَيْفٍ والدَّهْرُ فيكم أشهرٌ حرم 
فقال التبريزي شارحاً : ١‏ وكانت كلب بن وبرة وقبائل من العرب لا تحرّم هذه 
الأشهر فلذلك قال الطائيّ : ( كان الزمان بكم كلباً) أي كنتم تستحلونَ فيه 
E‏ من إحلال الأشهر الحرم ؛ فغادركم هذا بدن د 


(۳( 


0 


الكبرى ١‏ : ۷۲ والعمدة: 2.897 ومعجم البلدان (مكة). واللسان والتاج (حمس). 

المحبّر ۱۷۹-۱۷۸ وذكر | بن الكلبي أمَّ جناب وأمّها في النسب الكبير ۲ : "٠‏ وفيه: «مَجد بنت تيم 
الله بن غالب» تحريف صوابه : (مجد بنت تيم الأدرم بن غالب)ء وكان يقال له الأدرم لأنه كان في ذقنه 
نقصنّء انظر جمهرة النسب 021٠١ :١‏ ۱۷۳ . 

انظر ما سلف ص ١4ب‏ ۸۳. 

انظر المحبّر: 27١9‏ والحيوان ۷: 25١7‏ والملل والنحل ۲: 555» وديوان أبي تمام ۳: ۱۹۰› 
واللسان (حلل)ء والروض الأنف ١‏ : 147» والقاموس (حلل)» والتاج (حلل) و(حرم) . 

ديوان أبي تمام ۳: ۱۹۰ . 
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ااا ل ا ل 0 
لوازم التحمّس تعظيم الأشهر الحَرّم » ويؤكد ذلك ما ذكره ابن الكلبيَّ والقطاميّ 
الكلبيّ في تفسير قول الأعشئ 

الشهر الحرام قلست ميد و ارم بني العبَيْد 
فذكرا أن الشهر الحرام * هو عَبدُ ود بن عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة » كان حرم 
الاك ولا ایا كما كانت ایر '"'' ؛ والسّبب الثاني أننا نجد 
الشْهْرسْتانيَ ينقل عن محمد بن السّائب الكلبي أن غرب الاه كارا بحرن 
ويعتمرون ويحرّمون الأشهر الحرم « فلا يغزون ولا يقاتلون فيها » إلا طبّئاً وخثعم 
تحن اق O‏ فيا ني تئر امسر وا N‏ 
الأشهر الحُرُمَ ولا البلد الحرام »”"' . فقول الكلبيَ هذا وقول اينه والقطاميّ السَابق 
يدعونا إلى الشك فيما ورد في شعر أبي تمّام وفيما قال التبريزيئٌ » إذ لو كان بنو كلب 
ممّن لا يحرم الأَشْهرَ الحَرْم لما أغفلوا ذكرّهم وهم قومُهم ؛ وهذا ما يحملنا على 
الظنّ بن أبا تمام لمّا بَلعْهُ أن كثيراً مِنْ قضاعة كانوا لا يُحَرّمون الشَّهْرَ الحرام » ورأئ 
أن كلباً بعض قضاعة » وأنَّ العَرَبْ تستعير الكلبَ للرّمان فتقول : « كلب الدَهر علو 
أهله إذا أل عليهم واشتد »7 ذكر كلباً في الشعر وهو يريد قضاعة من باب 0 
الجزْء وإرادة الكل ٠‏ فتابَعَه التبريزيَ في تفسير معنى بيته » على أنه لو صح ما جاء في 
جر اب كام وني تفسير التبريزي لدافإت ذلك يدل مع وجو الست في كاب هان 
أن القوم لم يسلكوا مسلكاً واحداً في تعظيم الأشهر الحرم . 

ونقف في أخبار بني كلب وأشعارهم علئ أمور كان الوثنيّون من أهل الجاهليّة 
)1١(‏ النسب الكبير ۲: 817538 ونقل ابن الكلبيَ عن بني عامر الأكبر أنهم « يزعمون أن مالكاً [ ابنَ 


عم ة بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر ] هو الشهر الحرام؛ > سمي بذلك لعزه. وهو الذي ذكره الأعشئ » 
الي الكبيو (TV ٠‏ وعارته هله تحمل التمريض :لما قال يو غاص الگ وذلك قوله: 


) يز عمول , 
(۲) الملل والنحل .٠٠٥١:۲‏ 
7 الا( 
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يفعلونها » فمن ذلك أن عدداً من رجالهم حَلَفوا علئ نساءِ آبائهم بعد موتهم نكاح 
006 فقد ذكر ابن الكلبيَ أن كعبَ بن عوف بن عامر الأكبر خلف على ماويّة بنت 
أبي جُشّم بن كعب من بَهْراء بعد موت أبيه عوف بن عامر الأكبر ٠‏ 4 وأن الاخوض 
ابن عمرو بن ثعلبة الكلبيَ خَلففَ على الرّباب بنت أنيف بن حارثة بن لام الطائيّة بعد 
آنه ناح a‏ ؛ ويدخل فى هذا الباب ما ذكره عدد من العلماء من أن المتجردة 
بنت المنذر بن الأسود الكلبية تزْوّجَها المنذر بن المنذر اللخمىّ ملك الحيرة بعدما 
طلقها الأسود بن المنذر بن حارثة الكلبى ‏ وكان يقال له : جَلم ‏ ثم خلف عليها من 
بد لم ين لمرو اد لمان رن الجر O‏ الضي الف م 
أي إن ذلك كان نكاح مَقِتِ . 


ومن ذلك ما ذكره ابن حبيب في فصل عَقَدَهُ للسّئّن التي كانت الجاهلية سَنْتها 
اراد ينها ابقل O‏ اي E‏ 
قال : « وكان أكثر العرب يؤمنون بالبعث ... » وكانوا يؤمئون بالحساب ... » 
وكان الرَجِلٌ إذا مات عمدوا إلى راحلته التي ركبها ٠‏ فيوقفونها على قبره معكوسة 
رأسها إلى يدها » ملفوفةً الرّأس في وَلِيَنِهَا » فلا تغلف ولا تسقئ حتى تموت . 
ليركبها إذا حرج من قبره » وكانوا يقولون : إن لم يُمْعَل هذا حشر يوم القيامة على 
رجله ؛ وكانت تلك الناقة التي يُمَعَل بها هذا تسمّئ : البليّة »... وقال عمرو بن 
زيد الكلبيَّ يوصي ابنه : 


و ے پو ٠ - : ٠‏ 5 5 م | 
اني رودحجئي إدا فارفتلي في القير راحلة برحل قار 


عٍِ 1 
... (الأبيات ) ۲ 


15 ال الکے 78/27 

© ات لكين :۸ 

E E a o a o © 
٤۱۹ الأمال:‎ 

)٤(‏ المحبّر 274-877 ونحومنه في الملل والتحل 7: ٠٠١‏ . والوليّة : البرذعة» أو ما تحتها. 
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فبنو كلب يؤمنون بالبعث والحساب على ذلك النحو كأكثر أهل الجاهليّة ؛ ومن ذلك 
أن أهل الجاهليّة كانوا يُكفنون الميت ويصلون عليه » فكان يُحْمَل على سرير ثم يقوم 
وليه فيذكرُ مَحَاسِئّهُ ويثني عليه ثم يقول : عليك رحمة الله » ثم يُذْفَنُ ؛ وا سيدا 
اعدو إن لكت وكنث حياً فإنى مكث” لك من صَلاتى 
فهذا الذي سبق كله يدل على أن الوثنية كانت غالبة على بنى كلب إلى أن جاءً 
الله تعالئ بالإسلام ؛ غير أن في أخبارهم ما يدل على أن النصرانية دخلت فى 
بعض القوم . 


ب - النصرانية فيهم : 

نجد في أقوالٍ بعض العلماء أن النصرانية دخلت في قضاعة . وكلبٌ من 
قضاعة . فهذا ابن قتيبة يقول في فصل عقده لأديان العرب فى الجاهلية : « كانت 
التصرانية في ربيعةَ ٠‏ وعَسَانَ » وبعض قضاعة . . . 27 وقال الأَبْشِيهِنٌ مثلّ قوله 
هذا حرفاً حرف ؛ وذكر اليعقوبييٌ في حديثه عن أديان العرب أنهم كانوا على 
صنفين : حمس وحلة » فع من الجلة قُضّاعة » ثم ذكر من تَنصَّرَ من العَرّب فعد 
منهم بعض قبائل قضاعة » فقال : « وأمًا مَنْ تنَضّرَ مِنَ العرب . 70 
000 ومن بني ال د وبهراء » وسّليح . وتنوخ . eT‏ 
ولحم . . . 2”" فبهراء وسليح من قبائل قضاعة . 

ولا ريب أن دخول النصرانيّة في قبائل ربيعة وغسّان وتنوخ ولخم وتلك القبائل 
من قضاعة كان بسبب نزولهم بلاد الشام والجزيرة وما جاورها حيثُ كانت النصرانية 





. ٦۲١ المعارف:‎ )١( 
.۸۸ :۲ المستطر ف‎ )۲( 
. ۲٥۷ : ١ تاريخ اليعقوبي‎ (۳) 
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من قبائل قلب جزيرة العرب كان محدوداً في قوم - أي رجالٍ - قلة منهم . وقد رأينا 
في الحديث عن ديار كلب أنها كانت قريبةٌ من بلاد السام » بل إن منها ما هو من بلاد 
الشام"“ » على أن هذا القسم الذي يُعَدَ من بلاد الشام ما هو إلا جزءٌ من باديتها حيث 
كان أعرابُ بني كلب ينتجعون ويَرْعَوْنَ » ومعلومٌ أن الروح الدينيّة في الأعراب يغلب 
عليها الضعف ؛ فإلى أيّ مَدىّ كان تأثيرُ النصرانية وانتشارها في بني كلب؟ . 


إِنَّ فى حديث ابن الكلبنَ عن نسب قومه إشاراتٍ عذة إلى مَنْ دخل في النصرانية 
منهم » ولا سيّما بعض بني عامر الأكبر » فقد ذكر أن عامراً المُدْمَّم ببنَ عوف بن عامر 
الأكبر وَلَدَ عدداً من البنين » فذكر منهم : ١‏ مالكاً » وهو الرّمّاح ...٠‏ وعوفاً وهو 
الممّظ » وأمُّهما عَدَسّة بنت مالك بن عامر بن عوف » بها يُعْرَفون ؛ وأبا عامرٍ . 
وي ص ني ل ا رن اللا ناو متيف وري 
E a‏ ل ١ E‏ ا 
كلها غيّرَ مدر كانوا نصارى » فهذه إشارة » ثم قال : « ومن بني الرَّمّاح بن عامر 
المُدَّمّم بن عوف بن عامر الأكبر : بنو عمّار بن عبد المَسيح بن قيس بن حرملة بن 
عَشير بن الرّمّاح » بالجيرة » لَهُمْ قَصْرُ العَدَسِيِينَ » وإنما نسبُوا إلى أَمّهم عدّسة بنت 
مالك بن عامر بن عوف 00" فلا شك أنَّ اسم جدّهم ( عبد المَسيح ) يصح عن تنصر 
أبنائه ؛ وكان قصرّهم هذا أَحَدَ قصور ثلاثة في الحيرة » كان في طرَفها » وهو اول 
شىء حه المسلمونَ لما اتجهوا فاتحين نحو العراق”؟' » فهذه إشارة ثانية ؛ ومما 
جاءَ فى حديثه قوله : « ووَلَدَ امرؤ القيس بن عوف بن عامر الأكبر : أميّةَ » وقُحَيْزاً . 
ولَبْلاً ؛ منهم بنو غؤث بن أبي سَلمئ بن ليل » وهم عبّاد بالحيرة معروفون » يقال 
لهم بنو غَوْثْ »0 فقوله : وهم عبّاد بالحيرة » يدل على أنهم نصارئ » ذلك أن 





0010 انط ضن : 1١41655‏ : 
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اد الخيرة كانوا نصارئ”'' ؛ فهذه إذاً إشارة ثالثة » وهذه الإشارات الثلاثة تذل 
على أَسَرٍ بأغيانها دخلت في التّصرانية ؛ وثمّة إشاراتٌ أخرئ نص فيها ابن الكلبيت 
م مسا ايم از ستيار E ROE‏ 
هبّيرة بن صَّخْر بن ربيعة بن معاوية الجَوْشْنِ بن بكر بن عامر الأكبر » قال : ١‏ كا 
شويفا تصرايا ٠‏ ليه بيت من بني سماو الجوشن » وه ةفر مع الحارث بن 
أبي شمر الغسّاني عينَ أباغ ٠“‏ والرّجل الثاني هو الشاعر شْبَيْل بن الجبّار أحد بني 
هارت الجوشن ٠‏ فال ١:‏ كان تصراتيا فارسا وم بنات قين 70" » والثالث هو 
الشاعر الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة » قال : « وقد رس » وأدرك الإسلام فأسْلم » 
es E MM No‏ عنادها بعك 
رسول الله 4ة عبد الرحمن بن عوف على سريّة إلى دومة الجندل » فدعاهم إلى 
الإسلام ثلاثاً » فأسلم الأصبغ وكان رئيسهم وكان نصرانياً > وأسلم معه ناس كثية 
من قومه » وأقام مَنْ أقام على إعطاء الجزية””' ؛ والرّابع : هو 0 35 
الأحوص بن عمرو بن ثعلبة ابنُ أخي الأصبغ بن عمرو » فقال ابن الكلبيّ : 
ا ا ا O‏ 


وكان راب 


أباها كان نصرانياً “" » والخامس هو الشاعر امرؤ القيس بن عدى بن أوس من بنى 
غلم يق جناب ٠‏ فد ذكوه ابن الكل تقال 4 :«.وامرو القن الذي وندغلا وه 
ابن الخطاب وهو نصرانيّ » فأسلم » فعقد له عمر على خيول قضاعة . . . )" . 


فهذه هي جميع إشارات این الكلبيَ إلى دخول النصرانية في بني كلب . وقد 


01 انظر اللسان والقاموس والتاج (عبد) . 

4950 السب الكير 7 ۷١‏ 

١ ©‏ اليه لكين لا ابا 

0 السبية الكو 1617 

(0) انظر ترجمته ومصادر هذا الخبر» فى الديوان . 

(5) السب الكير ۴۹:۳ ۰ 

(۷) النسب الكبير ۲: 2777 وانظر ترجمته في الديوان حيث نجد مصادر أخرى ذكرت ذلك . 


A۸ 


www.attaweel.com 


عادر إل الذهن ادي الاير أن هذه الا شارات تذل عل أن التصرانية كانت وامعة 
الانتشار بينهم » في حين أن التتيْتَ في الأمر يذل على العكس ؛ ذلك أننا إذا قارنا 
بني مَدَرة وبني عمّار بن عبد المسيح العدسيّين وبني غوث بسائر قومهم من بني عامر 
الأكبر لوجدناهم عدداً قليلاآً جذا . ولا سيّما أنَّ بعض الأدلة تؤكد أن سائرهم كانوا 
وثنيين » فمنها أن كعب بن عوف بن عامر الأكبر خَلفٌ على ماويّة بنت أبي جشم 
البهرانية بعد أبيه نكاحّ مقت . وهي أ أحَوَيه عامر المذمّم وامرىء القيس ابنْيْ عوف 
ابن عامر الأكبر”'' » وأنْ عمّهم بكر بن عوف بن عامر الأكبر كان له ولد اسمه ( زيد 
مناة )“ وابن عم أبيهم عامر بن بكر بن عامر الأكبر كان له ولد اسمه ( زيد مناة ) 
ل سي م E E‏ 
527 مار ار ل و اا لور ان مر ا OO‏ 
وكذلك الأمر فى ثلاثة من الرجال الخمسة الذين نص ابن الكلبي على نصرانيّتهم . 
وهم الأصبغ بن عمرو وابن أخيه الفرافصة بن الأحوص » وامرؤ القيس بن عديّ بن 
أوس بن جابر ؛ فأما الأصبغ والفرافصة فيدل على وثنيّة سَلمَيْهما أن الأخوّص بن 
ثعلبة أبا القرافصة وأخا الأصبغ خَلفتَ على الرّباب بنت أنيف بن حارثة بن لأم الطائية 
بعك أبيه نکاح مَقَت > وهى 3 أخيه الأصبغ وعدد من إخوته ¢ واينه الفرافصة وعدد 
من إخوته » وهذا يدل على أن الفرافصة والأصبغ دخلا في النصرانيّة وأن أَبَوَيهما كانا 
وثنيّين » وقد ذكر ابن الكلبيَّ جميع إخوة الأصبغ وجميع إخوة الفرافصة . ولم ينص 
على نصرانيّة أحدٍ غيرهما » فهذا يدل على أنهم كانوا على الوئنيّة ؛ وأمّا امرؤ القيس 
ابن عديّ بن أوس بن جابر فإن ما يدل على وثنية سَلفهِ أن له عمّاً اسمه : زيد 


-50) ا 
: 


> وما جاءَ في أخباره من أنه ثأر من بعض بني شيبان كان قتل زيد مناة بن 


. ۳٥۸:۲ انظر الست الكبير‎ )١( 
المصدر نفسه509:7.‎ )۲( 
.5551:7 المصدر نفسه‎ )۳( 
.١5!:7؟هسفن المصدر‎ )٤( 
17 المضدر نفسة‎ )6( 
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مَعْقل بن كعب بن عليم”'' . يضاف إلى ذلك أن ابنَ الكلبيّ ذَكَرَ عدداً من رجالٍ قومه 
ولم ينص على نصرانيتهم كما هو الحال عندما نص على نصرانية الأصبغ 
والفرافصة » وهذا الأمر يدعونا إلى القول إن ابن الكلبيّ كان ينصّ على نصرانية مَنِ 
اى التضترائثة ديا ل نهم كانوا مختلفين في ذلك عن سائر القبيلة التي كانت على 
الوثنيّة > وإن فيما سبق في الحديث عن وثنية القبيلة ما يؤكد ذلك . 


وثمّة ملحوظة في هؤلاء الذين نص ابن الكلبي على نصرانيتهم ٠‏ وهي أن اضر 

في أنسابهم وأخبارهم وكثير من الأسماء الوثنية لأسلافهم يذل علئ أنهم كانوا في 
أواخر العصر الجاهليّ . > بل إن منهم م مَنْ أدركَ الإسلام فأَسْلَّم » وهذا يدل على أنَّ 
النصرانية كانت قد بدأت تجد لها طريقاً إلى بعضهم في زمن متأخر من الجاهليّة 4 
كما أن النظرٌ في مواطنهم يدل على أن معظم الذين اعتنقوها كانوا من أهل القرى في 
الحيرة ودومة الجندل . ۰ 

ولا ريب في أن حديت ابن الكلبيّ ( ٠١4‏ ه) هُوَ حديث العالم بقبيلته 
وأحوالها . والقريب عهد عهداً ممّا يتحدّث عنه . ومن نَم فإنَ العَجَب ما قال ابن سعيد 
المغربيّ ( 185ه ) وهو يتحدث عن بني كلب » فقد قال : « وأشهرٌ قبائل قضاعة 
١ N,‏ لقب بن نیا + الريك فى اديه د میا یا + زی 
وتبوك » وأطرار الشام » وجاورت النصرانية ية فغلبَّت عليها » ولمّا جاءً الإسلام دَحَلَ 
منهم لق كثيرٌ مِمَّنْ أبئ الإسلام إل بلاد الرّوم » فكانوا بها ضاحية » ونال بلاة 
الشام منهم شر كثير 74 ؛ وفي كلامه هذا أمورٌ كثيرة لا يمكن القبول بها » فمن 
ذلك قوله بأنهم سكنوا تيماء » وإنما كان بتيماء جم من يهود » وكانوا يرفضون أنْ 
يسكنها معهم أحدٌ إلا أن يتهود'' . ولم يدك أن أحداً من بني كلب دَخَلَ في 
اليهودية ؛ ومن ذلك قوله : وجاورت النصرائية فغلبَث عليها » فقد م بنا الحديث 


ا كي 


(1) انظر ترجمة امرى القيس في الديوان. 
(۲) نشوةالطرب١: .١9/5‏ 
00 انظر رسم (تيماء) في معجم بلدان بني كلب الملحق بهذه الدراسة . 
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عن وثنيتهم وفيما سبق من الحديث عن النصرانيّة فيهم ما يدل دلالة قاطعة على أن 
ريوع ساود سد عراسو 
الإسلام » وأنْ النصرانيّة دخلت في أناس قليلين منهم أواخرٌ العصر الجاهليّ ؛ 
ذلك هك ب لوق حل كور مت أن السلا LS‏ الزن و ديات 
الإسلام منهم شر كثير ونوا ار م الور ري وام تار وود 
تفرد به ابن سعيد علو تاره » وقد مَرَ بنا مِنْ قبلٌ ما ذكره ابن الكلبيّ من أن كلباً كلها 
دخلت في الإسلام ولم يبق على التصرانية منهم إلا بنو مَدَرة وهم قل قليلة » ومن تم 
فان كلام ابن سعيد غير صحيح لا ريب في ذلك » ولعل كلامّه هذا ناتج عن وَهْمِ » 
ذ كر أب مي بكري في حديه عن بني بد أنه انَل ولحق اتمم بلا 
اروم فين دخلها مع بن الأيهم من غسّان وقضاعة وغيرهم ...٠‏ وكان مَنْ 
دحل مع جبَلة ل لهم من ضاعة تان ولم وجا نر أن لا وم 
معهم إل اليوم » ومدينتهم ترف بمدينة العرب 1 » وذكر النُويريَ أن أبا عبيدة بن 
الجرّاح سَيّر جيشاً » فسلكوا درب بغراس من أعمال أنطاكية إلى بلاد الرّوم » فلقوا 
سا ا a E‏ 
بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة”'' » فلعل ابنَ سعيدٍ أراد هؤلاء القوم » فلما 
كلباً أشهرٌ قبائل قضاعة وأضخمها ظنّ أن أولئك القوم أو معظمهم من كلم ا 
ذلك بالصواب . 

وإذا كان العَجَبُ ما قاله ابن سعيد فإن أعجب العجب ما قاله لويس شيخو عن 
نصرانية بني كلب ٠‏ فقد قال » وذكر قبائل العرب المتنصرة : « كلب بن وبرة : قبيل 
عظيهٌ من قضاعة » يقسمُ إلى عدّة بطون » وهم من أَعْرَق العرب في ارات 
وأقدمهم عهداً فيها .... » وقد عُرفَتْ قبيل كلب بشّرفها وعزّها ؛ ومن أمرائها 
المي حر ل ميا اح ار a‏ انتم را حور 


.١5ا:1١94برألاةياهن‎ )۲( 
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معاوية بن أبي سفيان » كان له كنيسة في دمشق » ومنهم دحية بن خليفة » قال ابن 
دريد في الاشتقاق : ”١1‏ : ( هو الذي كان جبريل عليه السّلام ينزل في صورته ) 
كذا » ومنهم فرافصة التصرانية زوجة عثمان » وقد دعت ابنةً لها ب( مريم ) ؛ وبقيت 
كلبٌ مدَّةَ على نصرانيتها بعد الإسلام إلا بعضهم » وفي المقتضب لياقوت : 
( أَسْلَمَتْ كلبٌ غيرَ مَدَرِهِ » كانوا نصارئ ) ؛ وفي سيرة الرّسول لابن هشام ص۲۸۲ 
أن محمّداً دعا إلى الإسلام قوماً من كلب يُعْرَفُونَ ببني عبد الله فلم يقبلوا منه »”"2 ثم 
أورد في موضع آخَرَ الشواهد على نصرانيّة عدد من القبائل العربية » فذكر كلباً 
رال #ودولك الأدلة عا تدينها بالدين المي : 

- إن بني كلب بطنٌ من قضاعة » وهي القبيلة اليّمنية الأصل التي أجمع الكتبة 
على تَنَضّرها عموماً » كابن قتيبة » واليعقوبيّ » والنُويريَ » وخصّوا بالذكر بعض 
بطونها كبني سلح وبني جَرْم . 

د انه ليس فی کت المؤرحين إا الل شرك كلب + بل كرا ماب حورن 
بنصرانيّة أعيانهم كبحدل بن عنيف من سادتهم » وهو أبو ميسون زوجة معاوية . 
وكفرافصة الكلبي أبي نائلة زوجة الخليفة عثمان بن عفَّان » وذكر في المقتضب 
لياقوت » ص5” » وفي تاريخ ابن عساكر في ترجمة نائلة أن بني كلب كلهم كانوا 
نصارئ» وكذلك ذكر ابن خلدون في تاريخه ۲: 5١9‏ أنهم دخلوا في دين النصرانيّة . 

- ولمًا ظهر الإسلام كان بنو كندة وبنو كلب من جملة الذين لم ينكروا دينهم كما 
أخبر بذلك ابن هشام في سيرة الرّسول . 

ولا رو ياقوت في المقتضب عَنْ مَدَرِ كلب أي أهل البادية ‏ فقال : 
( أسلمت كلب غير مدرها كانوا نصارئ  )‏ » وعَقَدَ في آخر كتابه فصلا 
للملاحظات والاستدراكات على كتابه » ومما استدركه عل حديثه عن بني كلب 


. ٠١۸-۱۴۳۷ :١ النصرانية وادابها بين عرب الجاهلية‎ )١( 
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قوله : «ومن نصارئ كلب : امرؤ القيس بن أصبغ » كان زعيم قومه عند ظهور الإسلام. 
وثبت على دينه عند دعوة محمّد (اطلب أسد الغابة لابن الأثير ١‏ : 000116 , 

وفي كلام الأب لويس شيخو هذا أخطاءٌ كثيرة وتحريف لِكَلِم العلماء عن مَوَاضِيِه 
كي يُنَاسِبَ مَأَرَبَهُ » وفيه تدليسسٌ وتقؤلٌ على العلماء ببعض الأقاويل ؛ فقد كر أن بني 
كلب هم من أعرق العرب في التصرانيّة وأقدمهم عَهْداً بها » وقد مَرٌ بنا في الحديث عن 
وثنية القوم وفيما سبق من الحديث عن التصرانية فيهم ما فيه مَقْنَمٌ بأنَ التصرانية دخلت 
فيهم أواخرٌ العصر الجاهليّ؛ ولم تدخل إلا في قلةٍ قليلةٍ منهم؛ وزعم أن ابن قتيبة 
واليعقوبيّ والنويري أجمعوا على تنصّر قضاعة عموماً وفيهم بنو كلب ٠‏ وقد مر بنا قَؤْلا 
ابن قتيبة واليعقوبيّ في بداية الحديث عن النصرانية في بني كلب ٠‏ فرأينا ابن قتيبة 
يذكر أنها دخلت في « بعض قضاعة » » وأن اليعقوبي ذكر من تنضّر من قبائل العرب 
فعد منهم بهراء وسليح من قبائل قضاعة ولم يذكر سواهما » وما هما بالقبيلتين 
الكبيرتين ؛ كما زعم أنه ليس في كتب الموّرّخين إشارةٌ إلى شرك كلب ثم استدرك على 
نفسه فيما بعد فقال : « كان بنو كلب قبل تنصّرهم يعبدون صنماً اسمه ود » ثم دانوا 
بالتصرانية ورسخ قدمهم فيها " » وقد مرّ بنا في الحديث عن وَدٌ وغيره من الأصنام 
التي كانوا يعظمونها ويسمُون أبناءهم بها ما فيه دليلٌ على أن ما ذكره ليس صحيحاً » 
وأن القوم بقوا على عبادته إلى أن بعث رسول الله ية خالد بن الوليد فقاتلهم وقتل منهم 
مقتلة عظيمة ممّن حاربوه دفاعاً عن صنمهم . 

وذكر عدداً من رجال كلب ذهب إلئ انهم كانوا نصارئ » منهم زهير بن 
جناب » ولو لم يكن من دليل علئ وثنيّة زهير سوئى قوله في قصيدة : 


تحتباك ود 4 .رزؤينا تحبية لعل بها عانٍ من الكبْل يُطَلَقُ 





. ٤0٥۹ المصدرنفسه۲:‎ )١( 

0( انظر» ص: ۱۸١‏ وقد راجعت كتاب (نهاية الأرب) للنويري عدة مَرّات فلم أقف له على حديث عن 
أديان العرب قبيل الإسلام» بل تحدث عن أوابدهم . 

(۳) النصرانية وادابها بين عرب الجاهلية ۲: ٤0٩۹‏ . 
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لكان كافياً > فكيف وقد تزوّج الرّجل أربع نساء »> وحارب غطفان لأنها بَنَتْ ُنَا 
وجعلت له حَرَماً تريد أن يكون ذلك مثل حرم مكة''' » هذا إل جانب تعدّد 
الرّوْجات في أبنائه وأبناء إخوته وإلئ جانب الأسماء الوثنية في الأجيال التي جاءت 
بعدّه من بني جناب" ؛ ومنهم بحدل بن أنيف حمو معاوية بن أبي سفيان » واستدل 
علوم ,تضرائيقه ا کان لد کیب فى ومشق » :والضواب: أن الل كان له کی فى 
دمشق هو حفيدة حسان بن مالك بن بحدل » وهذه الكنيسة لم ينها هو ولا كان 
يصلي فيها » وإنما أَقْطْعَهُ إيَاها بعضٌ أمراء بني أميّة » فَنارَعَهُ فيها نصارئ دمشق إلى 
عمر بن عبد العزيز » فقال له عمر : إن كانت من النصف الذي صولحوا عليه فلا 
عييا ‏ لشعنيا""" + وحتان هذاه الذى فا اص د رن وا > ول | 
سل عليه بالخلافة قبل أن يبايع المروان بن الحكم تی سلمها له ؟ ومهم دحية 
ابن خليفة الكلبىَ » وقد رجعت إلى عدد كبير جدا من المصادر التي ذكرت دحية فما 
وجدت فيها مصدراً واحداً ذكر أنه كان نصرانياً قبل أن يسل . 


ومنهم ‏ بحسب ما ذكر  ١‏ فرافصة النصرانية زوجة عثمان » وقد دعت ابنة لها 
ب( مريم)2 . ثم عاد فقال : ١‏ كفرافصة الكلبي أبي نائلة روج الخليفة عامان ) 
وهذا هو الصواب ؛ فأمًا الفرافصة بن الأحوص فلا خلاف في أنه كان نصرانياً » وقد 
سَبّق من قبل أن أباه الأحوص خَلفَ بعد أبيه على أمّ الفرافصة نكاح مَّقَْتِ » وليس 
نكاحّ المقت من أنكحة التصرانية بل من أنكحة الجاهليّة » وهذا يدل على أن 
الفرافصة كان وثنيّاً كأبيه ثم اعتنق النصرانيّة » ولم يُذكر الاسم »> في حين أن ابه 
ضبَآ كان مُسْلِماً وهو الذي زوّج أخته نائلة من عثمان بن عفان رضي الله عنه » وأما 


)١(‏ انظر ترجمته فى الديوان. 

(۲( انظر تلك الأسماء فيما سبق» ص : ۱۷۹-۱۷٩‏ . 
(۳) تاریخ دمشق ٤‏ : ۳۹۲۔۳۹۰ . 

(5)” انظرها سی ص 2 

(9) انظر ترجمة دحية في الديوان. 
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نائلة فقيل إنها كانت نصرانيّة ثم أسلمت عند عثمان » وقيل كانت مسلمة من قبل » 
وعلئ أي حال فقد أسلمت ؛ وأمًا تسمية ابنتها ب( مريم ) فليس بالغريب أن يسمي 
المسلم ابنته مريم وابنه عيسئ أو موسئ » فأصحاب هذه الأسماء في موضع إجلال 

ومنهم امرؤ القيس بن أصبغ » فذكر أنه « كان زعيم قومه عند ظهور الإسلام 
وثبت على دينه عند دعوة محمد » ؛ في حين أن امرأ القيس بن الأصبغ لم يكن زعيم 
قومه عند ظهور الإسلام » وإنما كان زعيمُهم أبوه الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة » وكان 
أبوه نصرانياً فأسلم » وقد بعث رسول الله ية امرأ القيس بن الأصبغ عاملاً على كلب 
حين اا عا عل فا > ارد يعفر اه ج هات وت اقرز الس 
على الإسلام » هذا ما نص عليه ابن الأثير الذي أحال إليه الأب شيخو وغيرٌ ابن 
الأثير"" ؛ فحرّف الأب شيخو الكلام عن مواضعه فزعم أنه « نَبَتَ على دينه عند 
دعوة محمد »!!! . 

وممًا حرّفه الأب لويس شيخو عن مواضعه وبَتَرَهُ بترا من أصله ما نقله عن 
( الحقتفضبي») لاقرات إذ نقله تن ف الم الأول قال ١:‏ المت کاب غير 
مَدَرهِ » كانوا نصارئ » وفي الثانية قال : « أسلمت كلب غير مَدَرها » كانوا 
نصارى » وفسَّرَ ( مَدَرَ كلب ) في هذه المرّة الثانية بأنهم أهل البادية!! وكتاب 
النقتضبي اهو م كناب ابن الكل فى الب رفا ا من قبل وف 
وهو الرماح ».. . وغوفاً .وهو الط واا عَدَسِةٌ بنت مالك بن عامر بن 
عوف ٠‏ بها يُعرّفون ؛ وأبا عامر » والحارث » وأمّهما مَدَرَةَ » بها يُعرّفون » وهى 
ايت ا قال .7 اليد قلي كنبا شور ار انوا ا زاك في الاب تبر 
النصّ وحرفه فقال ( غير مدرها ) » وأتبع ذلك بطامّة لغوية ففسَّرَ مَدَرَ كلب بأنهم 


. انظر ترجمته وترجمة أبيه فى الديوان‎ )١( 
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أهلّ البادية » وإنما المَدَرُ هم أهلٌ القرئ كما في جميع كتب اللغة » ولا بأس بذلك 
کله ما دام يوافق مأرباً ويؤدي مَطْلباً!!! . 

وفيما ذكر الأب شيخو تدليسنٌ أيضأ » وذلك في قوله : ١‏ وفي سيرة الرّسول 
0 هشام ص۲۸۲ أن محمداً دعا إلى الإسلام قوماً من كلب يُعْرفون ببني عبد الله 
فلم يقبلوا منه » » فلم يبيّن أين دعاهم النبيّ إلى الإسلام » وقد بيّن ابن هشام وغيره 
ولك وذلك أن الي بيه دعاهم ودعا غيرهم في بعض مواسم الحح » فلم 
يستجيبوا له » ودعوتهُ لهم في مواسم الحم دليلٌ على أنهم كانوا كغيرهم من العرب 
يعظمون البيت الحرام وما كان حَولَهُ من الأصنام »> فحذف الأب شيخو ذلك 
وأخفاه » فاستقام له بذلك أن القوم لم يستجيبوا للرّسول تمسّكاً بنصرانيّتهم ! !! . 

وفي حديث الأب شيخو تقل على ابن عساكر » وذلك في قوله : ١‏ وفي تاريخ 
ابن عساكر في ترجمة نائلة أن بني كلب كلهم كانوا نصارئ » وقد راجعتُ ما جاء في 
ترجمة نائلة من تاريخ ابن عساكر فلم أجد ذلك ولا ما يقاربه! !! . 

وهكذا رأينا أن التصرانية لم تكن غالبة على بني كلب » كما قال ابن سعيد » ولا 
كان القوم متنصّرين عامّةٌ » كما قال لويس شيخو » بل إنها دخلت في بعض الاسر 
والأفراد منهم » في حين كانت الوثنيّة غالبة عليهم حتى جاء الإسلام . 
ج- إسلامُهُم وموقفهم من الرّدّة : 

لمّا بعث الله نبيّه محمّداً َك أقام بمكة ثلاث سنين من أوّل نبوته يدعو خفية » فكان 
ممّن آمَنَ به مولاه زيد بن حارثة الكلبىَّ » وكان يقال له زيد بن محمّد » لأن النبيّ عليه 
السّلام كان قد تبنّاه من قبل في خبر مشهور » ولا خلاف في أنه كان مِنَّ السَابقين 
الأوَلينَ للاسلام » حتى قيل إِنْه أو مَنْ أسلم على الإطلاق”'' » ثم جاءً اَي الأمد أن 


60 انظر: السيرة لابن هشام :١‏ 514. وتاريخ الطبري ۲: 25١1‏ والتشية والإشراف: 10868 ولطائف 
المعارف : ۲ واللاستيعاب: 01 وتاريخ دمشى «OA : ١‏ وغير ذلك من المصادر. وانظر ترجمته 
OE‏ 
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يصدّع بالإسلام » فقام في السّنة الرّابعة يدعو عَلَناً ٠‏ فلم يجب له في مكة إلا 
القليل » وكان ممّنْ آمَنَ به سَعْدَ بن خولي الكلبىّ أحد بني عَميرة بن عامر بن بكر بن 
عامر الأكبر مولى حاطب بن أبي بَلبَعَة > ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدراً واستشهد يوم 
أحد''' ؛ ثم إن النَبِيَ عليه السّلام جَعَل يعرض نفسّهُ على قبائل العرب في مواسم الحجّ 
فيدعوهم إلى الإسلام » فكان ممّن أتاهم رسول الله يك بنو كلب » فذكر المؤرخون أنه 
أت إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله » « فدعاهم إلى الله عز وجل » وعرضّ عليهم 
نفسّه » حتى إنه ليقول لهم يا بني عبد الله » إن الله قد أحسن | سم أبيكم » فلم يقبلوا منه 
ما عَرَض عَليهم »' ا وهؤلاء هم بنو عبد اله بن كنانة فيهم بطوث كثيرة "" . 

ثم هِاجَّرَ النبيَّ عليه السّلام إلى المدينة المنوّرة » فظهرت كلمة الإسلام وبدأً 
عهدٌ جديدٌ من الدَّعوة والجهاد . فكان ممن أسْلم في السّنوات الأولئ للهجرة من 

م ار 2 غ أ ء 

TA‏ سوير اي 
ما يدل على أن في أ رودن . َعَهُ إن لم تكن قد أسلمت كلها » ذلك أن النيّ 
ا > فلو 
لم تكونا مُسْلِمَتَيْنَ ما خطبهما رسول الله ٠»‏ ولا ريب في أن لدحية أثراً كبيراً في دعوة 
الم سي ا ران لوا يلار برعي ب للدي روفي ردن اشير 
ما قام به أنه كان مبعوت رسول الله ية وحاملَ كتابه إلى هرقل عظيم الروم في آخر 
السّنة السّادسة للهجرة يدعوه إلى الإسلام“ . 

وفي شعبان من السّنة السّادسة للهجرة سير رسول الله ية سريّة إلى دومة الجندل 
وآمَّرَ عليها عبد الرحمن بن عوف » وذلك بَعَدَ صلح الحديبية بين النبئّ عليه السّلام 


7© «انظر الت اك لوو المح O IT‏ والافياء :1 51 

(۲) تاريخ الطبري ۲: ۳٤۹‏ ومثله في السير والمغازي: 77؟» والسّيرة لابن هشام ۲: ٠٠١‏ والطبقات 
الكبرى 5١1 : ١‏ » والكامل في التاريخ ۲: ۹۳ والاكتفاء ٤١١-٤٠١ : ١‏ والسّيرة_لابن كثير ٠۱١۷:۲‏ 
والبداية والنهاية ۳: 0117 ونهاية الأرب للنويري 17: 7٠7-507‏ وإمتاع الأسماع ۳١-۳١ :١‏ 
وتاريخ الإسلام (السيرة النبوية) : ٠۲۸١‏ وتاريخ ابن خلدون 5١1:7‏ » والسيرة الحلبيّة ١‏ : ؟. 

(۳) انظر ما سبق في الحديث عن نسب ہنی كلب. ص : 717-76 . 

1 انظر ترجمته في الديوان.‎ )٤( 
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وبين أهل مكة » فمكث ثلاثة أيَام يدعوهم إلى الإسلام » وقد كانوا أَبََا أَوَلَ ما قدم 

أن يعطوه إلا السَيفَ » فلمًا كان الثالث أَسْلم الأصبغ بن عمرو الكلبيَ وكان 

رانا ب و كال زت تيسّهم » فأسْلمَ القوم . وفيل أسلم ناس كثير منهم ٠‏ وتزوج 
عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ وقَدِمَ بها المدينة e‏ 


ونجد في أخبار القوم أن عدداً من رجالهم وفدوا على رسول الله اة ؛ فَذَكِرَ أن 
ذه وا اديه ج الكلبي الشاعر ورجلا من بني رقاش من كلب أيضاً يقال له 
عصام وفدا علئ رسو اله اة في بر ِنْ أعلام النبزة » فأسلّما » وس | و 
عمرو بكرا ؛ راان ضداة الشاعر وحارثة بن قطن الشاعر الء 1 
سحي او اي O‏ 
وكتب لحارثة بن قطن كتابا”” ٠‏ كما در أن حارثة بن قطن وَقَدَ مع أخ له على رسول اله 
ية فكتب لهما كتاباً "" ؛ وممّن وَفد عل رسول الله ي منهم ا ار 

شراحيل أخو زيد بن حارثة/* ی ی 
اللات بن رفيدة» وَفَدَ على النبىَ عليه السّلام فعقد له على مَنْ تابَعَهُ من كلب ؛ 
داراو ين ور لكاي يوان نامي روم ؛ ووَبر بن يُحَنّس الكلبيّ» قدم على النّبي 
اة سنة عشر» وكان له شأنَ في دعوة أهل اليمن إلى الإسلام ا" 


)١(‏ انظر الخبر ومصادره في ترجمة الأصبغ بن عمرو في الديوان. 

(۲) انظر ترجمة عبد عمرو في الديوان . 

ENE AoE 101 

. انظر ترجمة حارثة في الديوان»ء وفيها نص الكتاب‎ )٤( 

(5) انظر التاريخ الكبير ۲: ٠۲۱۷‏ والاستيعاب : ۲١‏ وتاريخ الصحابة: ٦١‏ والمعجم الكبير ۲: ٠۲۸١‏ 
واسد الغاية 5+ ۴۲۳۹۳۱۹ وتيهذيب الكمال ٤‏ : 6۹۷ + وتجريد أسماء الصبحاية ؟ + ۷۷ والاضاة 
6:١‏ » والوافی بالوفيات ۱١‏ : 0۷ . 

0 الست الكبير ۲: ۳۰۷ والاكبال 117 5 وا 6155 وتجريك أسماء الصا ١‏ 
FATT‏ 

590 الأكمال 21 ۷و واا الغابة ٠٤٤١-٤١ :١‏ والتكملة للصغاني (زرر) و(وزم)» وتجريد أسماء 
الصحابة ۲: .1۲۷-١۲١‏ والإصابة 5 : 85917 .5١7‏ 

. ٥۹٩۹:٦ الإصابة‎ )۸( 
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ولا ريب أن كثرة هؤلاء الوافدين على النبي عليه السّلام تدك على أن الإسلام 
كان قد انت نتشر في القوم ا: بارا يفسا راق أو ا 
O Ph‏ 0 َي عندما 
هدمه“ ؛ ولعلّ كسْرَ وَدّ کان ا الإسلام » فقد رأوا 
بأعينهم أن إلههم هذا لم يُغن عن نفسه شيئا . 


وقد وصلت إلينا أسماء عدد من الصحابة غير أولئك الذين سَبَقَ ذكرُهم من بني 
كلب » وهم : أسامة بن زيد بن حارثة أمّره رسول الله ية على جيش فيه كبارٌ 
الصحابة لغزو الرّوم في بلاد الشام » ولم يكن بلغ العشرينَ من عمره » وكان لواؤه 
آخرَ لواءٍ عقده ومات رسول الله وهم يتجهّزون”"' ؛ وامرؤ القيس بن الأصبغ بن 
عمرو » وأخته تماضر بنت الأصبغ بن عمرو التي تزوّجها عبد الرحمن بن عوف حين 
أسلم أبوها » فأنجبّت له أبا سَّلمة الفَقِيهَ بن عبد الرحمن » كان من كبار التابعين 
وأعلمهم" » وجارية بن ضرم الأجداريّ » روي عنهُ وَصففٌ ود“ » وجناب 
الكلبيّ » أسلم يوم الفتح" » وجناب بن حارثة الشاعر بن صخر » وهاجر إلى 
المدينة فجزع اوه غا ددا وبكئ عليه في شعر ل4 وجَهْبّل بن سيف 
الجُلاحئ » الذي عى النبيّ عليه السّلام إلى أهل حضرموت”" » وحابس بن دة » 


0 الظر ها سيق صن 31821111 

0 ادر تر جيه قنرق رو اهر انظر ها الاعات ا قلاع راسد الحاية 21 ١‏ 
والإصابة :١‏ ۹٤ء‏ وتاريخ الطبري ۳: 2185 ۲۲۳. 

(۳) انظر ترجمة أبيها في الديوان. 

N 9‏ 315+ وأسيةالقانة 21151 وتجويد أسماء العيعانة ١١‏ ا اا 5 

(0) انظر ترجمته» في الاستيعاب ,.517:١‏ وأسد الغابة ١۲ :١‏ والإصابة ١‏ : 

(1) انظر ترجمة حارثة بن صخر في الديوان. 

(۷) انظر ترجمته في الديوان . 
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له خبر في أعلام النبوّة » وله رواية''' » وحارثة بن جبلة بن حارثة » ابن أخي زيد بن 
حارثة''' » وخالد بن يزيد بن حارثة » ابن أخي زيد بن حارثة أيضاً » له رواية”" . 
وحصّين بن زيد أبو رجاء » كان قد أتت عليه مئة وأربع وثلاثون سنة » وله 
رواية ٠‏ > وروح بن يسار » أو سيار بن رو ٤‏ و بن مكحولٍ الشاعر بن 
حارثة الأجداريّ » فقتل مع زيد , بن حارثة يوم تة ٠ ٠‏ وأبو اليب الكلبي ٠ ٠‏ 
وأبو هلال الكلين من شش تيم اللات 


فهذه أسماء مَنْ عرفت له صحبة من بني كلب » بَلْهَ أولئك الذين أَسْلَّمُوا في زمن 
النبيّ عليه السّلام ولم تَعْرّف لهم صحبة » وهم كثية دون شك يدل على ذلك مث 
ما سَبَّق في الحديث عن سريّة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل » ويؤكد ذلك 
أن عبد الرحمن بن عوف كان عامل للنبيّ عليه السّلام عل صدقات كلب » وأن 
النبيّ بَعَثَ امرأ القيس بن الأصبغ بن عمرو عاملاً على بني كلب حين أرسل عَمَالَهُ 
على قضاعة » وبقي عاملاً عليهم حتى وفاة النبىّ عليه السّلام”''2 . 


وحين ن نولي النبَ عليه في السَنة السام عدر اضطرب مه دولة 
وى دن دنه ا الي و من قبائل 


٤ : ١ وتجريد أسماء الصحابة‎ ۳۷١ : ١ الاستيعاس: 7/4» وأسد الغابة‎ )١( 

(۲) أسدالغابة ٤١٤ : ١‏ والإصابة ٦١١ : ١‏ وتجريد أسماء الصحابة ١‏ : ه 

(0 أضد الغاءة 9: و 

. 7 : ١ والوفا بأحوال المصطفى: ”1:77 . وتجريد أسماء الصحابة‎ ٠٠ أسد الغابة ؟:‎ )٤( 
. ٥٩۳ انظر الاستيعاب:‎ )0( 

() النسب الكبير ۲: ۳۹۲ وانظر ترجمة أبيه في الديوان . 

(۷) انظر ترجمة أبي المنيب في الديوان . 

. ٤٤٥١ والإصابةلا:‎ ۳۲١ : 1 أسدالغابة‎ )۸( 

(9) تاريخ خليفة: .۷١‏ 

. انظر ترجمته في الديوان‎ )٠١( 
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العرب إلا وفيها من ارتدّوا غير قريش وثقيف”"“ » فكان بنو كلب مثل معظم 
العرب ٠‏ فيهم من ارد وفيهم من تَبَتَ على الإسلام » فقد ذَكِرَ أن رسول الله ب مات 
وغكالة غلا تفاع هم ١‏ ارو القيس بن الاضيع الک من س عبد الله على ي 
كلب » وعمرو بن الحَكم القينيّ على بَلْقين » ومعاوية بن فلانٍ الوائليّ على سَعْدٍ 
ْم ؛ فلا مات الب عليه الام ارد وبع الكل فيمن آزره من كلب ؛ وبقي 
امرؤ القيس على دينه » وارتد رُمَيْل بن قطبّة القيني فيمَنْ آزَرَهُ من بني القين » وبقي 
عمرو » وارتد معاوية فيمن آزْرَهُ من سعد هذيم NT‏ 
فار بوديعة » وإلئ عمرو فأقام لزمَيْل ٠‏ وإلئ معاوية العذري فأقامَ لمعاوية الوائليَ ؛ 
وكان أبو بكر قد ب ددر ج أسيامة ال الشام ٠‏ إنفاذاً لوّصاة رسول الله عة » فلمًا 
توسّط أسامةٌ بلاد قضاعة بَثّ الخيول فيهم وأمَرَهم أن يُنْهضُوا مَنْ أقامّ على الإسلام 
إل مَنْ رَجَّع فيُحاربوهم » فخرج المرتدون هْرَّاباً حتى لجؤوا إلى دومة الجَندلٍ 
واجتمعوا إلى وديعة » ورجعت خيل أسامة إليه فأغار بهم على البلاد التي أوصاه 
رسو الله بالإغارة عليها . ثمّ رَجَعَ إل المدينة سالماً غانما”"' ٠‏ ثمّ كان مِنَ القضاء 


ول العراتين الاين ابوب E‏ لس 
الحديث عن علاقات كلب فى عصر الخلفاء الراشدي. " 


يفي الأخبار ها يدا علي أن ت ينوا علن الإسلاع من كلب ررح من لضام 
كانوا جيرها قتي 1 ع انين ذلك كتارة ابى كر الافرىء اليس ين الأصيد انور 
بوديعة » فلو لم يكن مَنْ مع امرىء القيس كثرة تستطيع القيام لوديعة ومَنْ ارتدٌ مَعَه 


)۱( تاريخ الطبري ۳: 557» والكامل في التاريخ ۲: ۳٤١‏ . 

(۲) انظر تاريخ الطبري ۳: ۰۲٤۲‏ وتاريخ دمشق ۱ : ۲۱١‏ ومختصره ۱ : ۰۱۷۲ والكامل في التاريخ ۲ : 
3 -747ء وفي هذه المصادر أن الذي كتب أبو بكر إليه ليسير إلى وديعة هو امرؤ القيس جد سكينة بنت 
00 ؛ أي امرؤ القيس بن عدي الكلبيّ؛ وهووَهْمٌ لا ريب فبه» وإنماهو امرؤ القيس بن الأصيغ تفه 
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به لللايك عقر E‏ رن سعية زه العاضى زامره أن يدل يماء بكون رذما 
للبعوث الأخرى » وأن يدعو مَنْ حول من المسلمين للانضمام إليه » وألاً يََبّل إلا 
ر لم فأقام » فاجتمع إليه جموع كثيرة . وعلم الرّوم بذلك فضربوا البعث 
على الحَرّب الضاحية ‏ أي البُداة - بالشام من بهراء وسليح وغسّان وكلب وغيرها . 
فاجتمع جمع كثير » فسار إليهم خالد بأمر من أبي بكر » فهزمهم . ودخل عامَة مَنْ 
NS e‏ فتيماء ؛ الي زل اد ا ا 
الضَاحيةٌ بالا این کر کیم الیم ق سر کا پاج ر م ا ا 
قد أسلم منهم قبل ذلك » وقد أسلموا كما : في الخبر . 


روه فة ليل من يني عام املع ل 
N TASE‏ ا الا RN‏ 


وبهذا الحديث عن عقيدة بني كلب نكون قد تعرّفنا جوانب متعددة تتعلق بهم 
من حيث نسبهم ومنازلهم » وعلاقاتهم وأيّامهم » ثم عقيدتهم أخيراً » وقد رأينا من 
خلال ذلك إشارات عذة تتعلق بحياة شعراء هذه القبيلة » وقد قمت بترجمة لشعراء 
بتى كلب في القسم الثانى من هذا البحث ٠‏ ومهذت بترجمة كل شاعر لشعرة 


)1١(‏ انظر تاريخ الطبري ۳: ۳۸۹-۳۸۷ والكامل في التاريخ ۲: »5٠5-505‏ وتاريخ ابن خلدون ؟: 
6 
20 ا 
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الفصل الثاني 
مصادر شعر القبيلة و نونیقه ت 


إن ما تضمّنه الديوان الذي صنعته لأشعار بني كلب - وهو القسم الثاني من 
هذا البحث ‏ لم أعتمد فيه على نسخة خطيّة من ديوانهم الذي صنعه بعض 
غلاا الاد > ولذلك نحتاج قبل البدء بدراسة هذا الشعر موضوعياً وفنيّاً إلى 
النظر في مصادره وفي توثيقه » فنقف أولاً عند مصادر شعرهم ٠‏ نتناول في هذه 
الوقفة الإشارات إلى ديوانهم المفقودة » وأهم المصادر التي أخذنا عنها شعرهم 
المجموع . وما ضاع من شعرهم » ثم نقف ثانياً عند توثيق الشعر المجموع . 
فنتناول موضوع الاضطراب في نسبة بعض الأشعار » سواء أكان ذلك الاضطراب 
بين شعراء بني كلب أنفسهم . أم بينهم وبين شعراء القبائل الأخرى ٠‏ لنميّرز 
بذلك شعر هذا الرجل من شعر ذاك » وشعر القبيلة من شعر غيرها . كما نتناول 


النْحْلَ في أشعارهم . لنميّز الشعر الصحيح من الشعر المَُتَمَ 


00 7 سر سر‎ ET 
أوّلا - مَصَادرٌ شعر القبيلة‎ 


: وفقدان ديوانهم‎ ٠ رواية أشعارهم وَتَدوينُها‎ -١ 

ريب نيان أشعار بني كلب وكلّ قبيلة من قبائل, العرت: كانت ان 
بين أبناء القبيلة نفسها وأبناء غيرها لأسباب مختلفة » لعل أهمّها أن في تلك 
الأشعار سجلّ مآثرها ومفاخرها » إلى جانب كون الشعر نفسه فنا تتعشقه النفس 
العريتة » وبقي ذلك الأمر حتى كان عضر التدوين حين دُوٌنت الأشعار والأخبار 


ا 
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وغيرها ؛ ونقف فيما يتعلق ببني كلب على أخبار وأشعار كثيرة › رويت عن 
طريق رجال من بني كلب ؛ وإنما نضرب ها هنا أمثلة قليلة للدّلالة على هذا 
الأمر » فمن ذلك قول هشام بن محمد الكلبيّ وقد ذكر امراً القيس بن الحمام 
الكل الشاءة : « وهو أوَّلُ من بكي الديار » وفيه يقول امرقٌ القيس بن حجر : 


يا صاحبیّ قفا النواعج ساعة نبكي الدَّيارَ كما بكئ ابن حمام 


قال الكلبئنٌ : أعراب كلب يَرْوُونَ هذا الشعر » فإذا سأَلتَهُمْ : ما الذي بكى به 
الديار؟ أنشدوك خمسة أبياتِ من : ( قفا نبك من ذكرئ حبيب ومنزل ) » ثم 
قالوا : « بقيثُها لامرىء القيس )0( و( الكلبئٌ ) هر فاي السائي. والد 
هشام ؛ وفي رواية أخرئ لابن الكلبيَّ قال فيها : ١‏ سمعتّه من غير واحدٍ 
منهم !"2 أي من أعراب بني كلب » فهذا يدل علئ أن أعراب كلب كانوا يروون 
معلقة امرىء القيس بن حجر » ولكتهم كانوا يروون أوّلها لامرىء القيس بن 
الخمام ؛ ومن ذلك خبرُ وفود عبد عمرو بن جبلة الكلبيَّ الشاعر على النبيّ عليه 


السّلام » إذ رواه محمّد بن سعد بسنده إلى عبد عمرو بن جبلة نفسه » وجميع 
و" 

ومو داك ما أوردناه من خبر حارثة بن العبَيْدِ عن أبي حاتم السجستانيّ عن 
هشام بن محمّد الكلبيّ عن شَمْلَةَ بن مُغيث رجل من ولد حارثة بن العبيد”* . 
وما 0 إليه من خبر حارثة بن شرّاحيل واينه زيد بن حارثة عن طريق يَحيَىْ بن 
أيُوب بن أبي عقال بن زيد بن الحسن بن أسامة بن زيد بن حارئة بسنده عن 


7 ومنه أيضاً ما جاء فى ترجمة رھ ين جاب وذلك في الحديث عن 


« 


)2 الال )0 


(۳) انظر ترجمة عبد عمرو فى الديوان . 
)٤(‏ انظر ترجمة حارثة بن العبيد فى الديوان . 


(6) انظر ترجمة حارثة بن شراحبيل » وترجمة زيد بن حارثة في الديوان. 
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خر وفاته . وله طريقان أحدهما عن ابن الكلبىّ بسند له › والآخر عن محمّد بن 
زار الكلبيَ عن أشياخه e‏ 


ولما حاء عصر الغدوين في الغرنيرة الثاني والثالث ذهب العلماء إل جم 
أشعار فحول الشعراء وأشعار القبائل من أفواه أشياخهم الرُواة ومن أفواه أبناء 
القبائل في البوادي وحين يقدمون إلى الحواضر . بل إن الدكتور ناصر الدين 
الأسد ذهب إلى أن أشعار القبائل كانت قد جَمعَت منذ مطلع القرن الأول 
الهجريّ . ليا ل ور لافيت رابيد خلى للك رادل 
واضحة”" ؛ وقد ذكر ابن النديم أسماءً القبائل التى عَرَفَ أن أشعارها قد جمعت 
عر ا CEO‏ الا رضي اضر ب معد 
ود ) ص عة انو سعيد ا ومعظم تلك الدواوين من صنع 5 سعد 
القبائل كلها » » ونقل بسند له إلى عمرو بن أبي عمرو الشيباني قال : ١‏ لما جمع 
أبى. أشعار العرب- كان نيا وثهانين قيلة > وذكر الأمدى فى ( الموتلفت 
المت ) أسهاء سن .ديؤانا من «دواويق. القبائل. > والتين مها > ومن بها 
كتاب بني كلب ؛ وثمّة مجموعة من المؤلفات كانت تضم أشعاراً من كل قبيلة 
على حدة» را ماعو ل علماء كل مدن ( کاب اشعان القبائل ) 


. انظر ترجمة زهير في الديوان‎ )١( 

(۲) انظر مصادر الشعر الجاهلي : ٥1١_٥١۷‏ . 

(۳) الفهرست: ٠۳٠۲‏ وانظر مصادر الشعر الجاهلى : 247-545 أيضاً حيث ذكر الدكتور ناصر الدين 
الأسد أسماء علماء آخرين غير أبي سعيد السكريّ شاركوه في صنعة بعض دواوين القبائل» وأضاف 
الدكتور الأسد إلى تلك الدواوين الثمانية والعشرين ديواناً اخر هو (كتاب الحرّ وأشعارهم» لهشام بن 
محمد الكلبيّ) وهو تحريف صوابه (كتاب أخبار الجنّ وأشعارهم)» انظر الفهرست (طبعة د. ناهد 
عبّاس عثمان): 1۹١‏ ومعجم الأدباء 14 : 2704 ولذلك فهو ليس من أشعار القبائل . 

(6) الفهرست: ۰۱۳١‏ وانظر نور القبس : ۰۲۷۷ ومعجم الأدباء 19 : ۲۹۸. 

. 159-15 ص5‎ ١ وتاريخ التراث العربي مجلد ۲/ جزء‎ ٥٤٤-٥٤۳ : انظر مصادر الشعر الجاهلي‎ )٥( 
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لخالد بن كلثوم الكلبيَ » وهو من طبقة أبي عمرو الشيباني''' ؛ وثمّة مجموعة 
اج الات ے ارول اعلام الشعراء » وبعض تلك المؤلفات لعلماء 
من كلب . مثل ( كتاب الشعراء المذكورين ) لخالد بن كلثوم الكل" » 
و( كتاب الديباح في أخبار الشعراء ) لهشام بن محمد الكلبىَّ ( المتوفى سنة 
4ه)6' وهي كتب كثيرة ؛ إلى ضروب ا Ns‏ 
عار القبائل ككتب الأنساب والأيام والمثالب والمناقب وغير ذلك . 


وقد ذكر الأمديّ ديوان أشعار بني كلب في سبّة مواضع من كتابه المؤتلف 
والمختلف . فأوّلها في ترجمة امرىء القيس بن حمام الكلبىّ » إذ أنشد له بضعة 
أبياتِ من مطلع قصيدة ثم قال : ١‏ وهي أبيات في ( أشعار كلب ) » ؛ وثانيها 
في ترجمة الأغلب الكلبىّ بشر بن حَرْرَم إذ قال بعدما ذكر أنه كان يهاجى عبد 
الله بن دارم الكلبيّ : « فأمًا الأغلب فلم أجد له في ( أشعار كلب ) شعراً ”'' 2 
وقد نقل البغداديّ كلام الأمديّ عمّن يقال له ( الأغلب ) من الشعراء باختصار . 
ومنه قوله هذا الذي ذكر فيه ( أشعار كلب ) ؛ وثالثها فى ترجمة عَتيد بن 
ضرار الكلبيَ » إذ أنشد له بيتين ثم قال : ١‏ وله في ( كتاب كلب ) أشعار )0 , 
وفك ل ابن عساكر تعن اام فى رجت عند كلد» ونه هاه العار:* ٠‏ 
ورابعها في ترجمة القطاميّ الكلبي » وهو الحُصَّيْن بن حمال » إذ ذكر أنّه شاعر 
محسن » وأنشد له بعض الرجز › ثم قال : ١‏ وله في ( كتاب كلب ) أشعار” 


0 المهرست: ٠١١۲‏ وإيضاح المكنون ۳: ۸۸ وانظر تاريخ التراث العربي مجلد ۲/ جزء ١١_1١ : ١‏ . 
(9) الففرسيت ١‏ , 

( الفهزسيت: ۹۲ : 

() انظر تاريخ التراث العربي» مجلد ۲/ جزء ٠١١ : ١‏ ومابعدها. 

(9) المؤتلف والمختلف: 7. 

(0) المو تلف وال 1 

(۷) خزانة الأدس؟: .758٠‏ 

(۸) المؤتلف والمختلف : ۲۲۸ . 

() تاريخ دمشق ٦٦:۱۱‏ . 
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جياد ١6‏ ؛ وخامسها فى ترجمة الكذّاب الكلبى » جناب بن منقد » إذ ذكر له 
حرا راسوا نه ويرات ال" ١‏ وله في ( كتاب كلب) شعر في هذه 
القصة * ؛ وسادسها فى ترجمة وزر بن نعمة الإيادى » إذ قال : « وَجَدثُ 
ای او وبر ا تر ساق عير بن متاو بن خرين النادر 
الكلبي وامرأته هند بنت أب“ ؛ فهذه هي المواضع الستة التي ذكر فيها الآمديٌ 
ار ب و رس o‏ لسر o‏ 
اسم صانع هذا الكتاب » وهو دأبه في ذكر دواوين أشعار القبائل الستين التي 
ذكرها في كتابه » إذ لم ينسب تلك الدواوين إلى جامعيها إلا بعضها اليسير”* . 

ونجد في معجم البلدان عبارة ذكر افيها ( أشعار ے كلب) > ودی 
قوله : ا ات ا فی أشغار بنى کلب بن 
ا ' » فهذه العبارة لا تدل علیٰ ا أشعارهم على الأغلب > بل 
لعله أراد ورود ذكر هذا الموضع في بعض أشعارهم . 

وقد سين سيق انه ابن اليم غد فيما ستعه أبو سد السكرق من. امار القبائل 
SS‏ ' ولم ين أي بني عبد ود هم ؛ وفي العرب عدد من 
الرجال يُعْرَفونَ باسم عبد ود “ » ولكنْ ليس فيهم مَنْ يُقال لبنيه بُنُو عبد ود إلا 


واحدا هو عند ود د بن عوف بن كنانة بن عوف د بق عار بو زود الات نين رانيد يد 


(1)- المؤكلف وال الت 701 

(۲) المؤتلف والمختلف ۲١۸:‏ . 

© المؤتلف وال ات 1 

(4) انظر ترجمة عدي فى الديوان. 

(46 انظ رمصبادر القي الجاهل :0-04 ة. 

(7) معجم البلدان (خمّاء). ۰ 

(1417 الفيرسف: 157 

(۸) أنظر : مججمهرة الب 6۷> والس الک 41-21 1 ان عو 0154 وحميزة اناتب 
العرتب: 118155 : 
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ورین کلب > و ت نالكراة. بق عبد ود الد ضع الشكرئ ف هم 
هؤلاءِ الكلبيُون . 

وقد وجدث فيهم عدداً من الشعراء يمكن أن يُوَلّف في أشعارهم كتاب » 
فقد بلغ عدد ما وقفثُ على أسمائهم من شعراء بني عبد وذ عشرين شاعراً غير 
أولئك الذين لم تصل إلينا أسماؤهم وأشعارهم . 

ولا نجد في المصادر القديمة أيّ ذكر لديوان شاعر من شعراء بني كلب . 
ار SGD‏ بيد طش الطب اال برا بد ناي در 
ِل بذكر أحد من شعراء الجاهليّة والإسلاميّين الذين يُسْتَشْهَدُ بشعرهم إلا مَنْ 
لم أقف على مجموع شعره ولم أره في خزانة وقف ولا غيرها "'' » ثمّ أورد في 
مختاراته قصيدة لزهير بن جناب الكلبيَ » وهي التي مطلعها : 

امن لطي الاك انر ون CE N‏ 
ححدا يك افيد فل شان o‏ كنا رنف عليه اير سير 
ولكن لا أثر لهذا الديوان اليوم ؛ كما أن الامدى ذكر في ترجمة امرىء القيس بن 
الحمام E‏ 0 
١‏ في قصّة مذكورة في ( أخبار زهير بن جناب )52 فعبارة ( أخبار زهير بن 
جناب ) تحتمل وجهين اثنين فإما أله أراد به کتاباً بهذا العنوان » ذهو جل 
ريا بع ا ا ا وإما أنه أراد 
أخبار زهير بن جناب المشهورة عند الناس وفي كتبهم المختلفة ؛ ن كان المراد 
يها كتاباً يهنا العتوان کل ریپ أنه كان يحتوى كثيرا من أشعاره: . 

وعد ابن النّدِيم في 0 ابن الكلبي ( كتاب زيد بن حارثة » حب 
النبئ َة 6 . ولم يصل إلينا هذا الكتاب » ولا شك في أنه يذكر أخبار زيد 


010 منتهى الطلب. مجلد ١‏ . صا . 
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المختلفة » ولا سيّما خبر استعباده ومّآله إلى النبيَّ عليه السّلام ثم تبنيه في خبر 
وفود أبيه على النبىَّ » وقد نقل ابن سعد هذا الخبر عن ابن الكلبيَ وفيه شعر 
ريد ولآبيه + ولا ندري أكان ابن الكل قد أنشد لها غر ذلك فى كاه أم للا + 

كر الع الى أسيماء جضادر كاه ( المقاضيك اللتحرتة ) عددا :من دواوية 
الشعراء المتقدّمين الذين يُحْنَحّ بشعرهم . فممًا جاء في طبعة كتابه « وديوان 
زفر بن حنان “"“ واسم الشاعر محرّف » فذهب الدكتور فؤاد سيزكين إلى الظنّ 
بأنه ( ديوان زهير بن جناب الكلبئّ ) » فقال : ١‏ ربّما عَرَف العينىٌ ديواناً لزهير ؛ 
انظر شرح الشواهد ٤‏ : 0947 ؛ وقد صحف الاسم من زهير بن جناب إلى : 
رین او .وار أن هذا ال يع غن الراب + ذلك أن الي له 
يعلق على شيءِ من شعر زهير بن جناب في كتابه » في حين أنه شرح شاهداً من 
شعر ( زفر بن الحارث الكلاب ) » ومن ثم فلا ريب في أن الصواب هو 
( ديوان زُفر بن الحارث ) الكلابيَّ » وهو شاعرٌ فارس أمويٌ له شعر كثير في 
أخبار العَصَّبيّة بين كلب وقيس عيلان » وبنو كلاب من قيس عيلان”** . 

وقد غدا مشهوراً أن مجاميع أشعار القبائل التي صنعها علماؤها الأوائل قد 
ذهبت بها العوادي إلا ديوانَ شعر هذيل » وهو مطبوع مُتَداوَكَ ؛ فكان من ذلك 
كتابأ أشعار بني كلب . وأشعار بني عبد ود ؛ وقد بحثت في فهارس 
المخطوطات لكثير من مكتبات العالم فلم أقف على أيّ أثر له > وعكفت أياماً 
ليست بالقليلة أبحث في مخطوطات المكتبة الظاهرية التي نقلت إلى مكتبة الأسد 
الوطنيّة بدمشق ولا سيّما مخطوطات الشعر التي لا يعرف لها عنوان ولا مؤلف 
فلم أرجع بطائل . 


. ٥۹۷ :٤ةيوحنلادصاقملا‎ )١( 

(۲) تاريخ التراث العربيء مجلد ۲ء جزء ۲: ۷١‏ وشرح الشواهد هو المقاصد النحوية . 

(۳) انظر المقاصد النحوية ۲: ۳۸۲. 

)٤(‏ انظر تاريخ الطبري :٩ ٥٤۳-٥٤۱ :٩‏ ۱۳۷ والأغاني 19: ۰۱۹۷ 4199 ٣٣ ۴۱:۲٤‏ دك 
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۲ مصادر شعرهم المجموع : 


إن إعادة جمع أشعار أي قبيلةٍ من القبائل العربيّة » أو أي شاعر من شعراء 
العرب » تتطلب من الباحث الرّجوعَ إلى مصادر مختلفة في موضوعاتها وفي 
عصور مولفيها » ليجمع منها كلّ ما يقف عليه من أشعار ومن أخبار تتعلق بتلك 
القبيلة أو ذلك الشاعر ؛ وقد كان هذا شأن ما اجتمع لدينا من أشعار بني كلب 
التي بلغ مجموعها ( ۱۲۸۸ ) ثمانية وثمانين ومئتين وألف بيت › فمنها ( ٤٥۹‏ ) 
تسع وخمسون وأربع مئة بيتٍ لشعراء جاهليّين » ولم يُعْرَفْ أصحاب اثني عشر 
منها » و( 8١‏ ) ثمانون بيتاً لشعراء مُُخَضْرَمين أو كانوا في صدر الإسلام » وقد 
عرف أصحابها إلا ثمانية أبيات » و(548 ) ثمانية وتسعون وخمس مثة بيث 
لشعراء أمويّين » ولم يُعرف أصحاب ثمانية وخمسين منها » و( ١5“‏ ) ثلاثة 
وخمسون ومئة بيت لشعراء لم تعرف عصورهم » ولم يُعرف أصحاب سبعة 
وأربعين بيتاً منها » ومن ثم فإنَ ما اجتمع لدينا ممًا نسب إلى الشعراء الجاهليّين 
وشعراء صدر الإسلام والعصر الأمويّ إنما هو ( ١١١۷‏ ) سبعة وثلاثون ومئة 
الم يك 


وكانت هذه الأبيات مُوَرّعة في مصادر ذات موضوعات مختلفة » من كتب 
التراجم المتنوعة » والاختيارات الشعرية » والأنساب » والجغرافية » والتاريخ › 
امه والشروح والتفاسير المختلفة » وكتب الأدب العامة والنحو ؛ وبعض 
تلك المصادر من الأهمية بمكان يجعلنا نقف عندها لنشير إلى مواطن أهمّيتها من 
حيث عدد شعراء هذا البحث الذين ذكروا في كلّ مصدر منها » وأولئك الشعراء 
الذين تفرّد بذكرهم » ومن حيث عدد الأبيات التي أوردها » وتلك التي تفرّد 
بإيراذها ذون غيره من المصادر » مع التنبيه هنا على أن بعض ذلك الشعر روي 
لغيرهم » وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث عن الاضطراب في رواية 
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ولكتب التراجم المتنوّعة من تراجم الشعراء والصّحابة والأعلام المُتّصفين 
ضير 51 يمينا في ا روي اماد أ طمن 
شعر بني كلب المجموع في هذا البحث » ونقف عند خمسة مصادر منها » هي : 
المؤتلف والمختلف للامدي ۳۷١(‏ ه)» ومعجمٌ الشعراء للمرزبانئَ ( ۳۸٤‏ 
ه). والأغاني للأصفهاني ( ۳۲۵۹ ه) وتاريخ دمشق لابن عساكر ( ٥۷۱‏ 
ه ) » والمعمّرون للسجستاني ( ٠٣۵‏ ه ) ؛ فأما المؤتلف والمختلف فقد بلغ 
عدد الشعراء الكلبيّين الذين ذكرهم وترجم لمعظمهم )۳١(‏ واحداً وثلاثين 
ع تد پا کر اثنين منهم » وهما: عيرم وعدي بن عرين . وبلغ عدد 
الأبيات التي أنشدها في أثناء تراجم أولئك الشعراء ( 4١‏ ) واحداً وتسعين بيتاً . 
تفرد بإنشاد ( ٤١‏ ) أربعة وثلاثين منها . 


وما معجم الشعراء ‏ وهو كتابة لم يصل إلينا كاملا فقد ورد فيما بقي منه 
ذكرٌ ل( ۲۸ ) ثمانية وعشرين شاعراً كلبيّاً ترجم لمعظمهم » وتفرّد بذكر خمسة 
منهم » وهم : عمروبن حجر » والعبيدبن عامر. وكلثوم بن وائل › 
والهذيل بن أم عفاش » وأبو العلاج » يُضاف إليهم شاعرٌ آخر نقل ابن عساكر 
ترجمته عن معجم الشعراء »> وهو خرقةٌ بن نبّاتة الكلبئَّ ؛ وبلغ ما أنشده 
المرزبانيٌ في معجمه من شعر بني كلب ( 88 ) ثمانية وثمانين بيتأ » تفرّد بإنشاد 
تسعة وثلاثين منها . 

وأمًا كتاب الأغاني فقد ذكر أسماء ( 54 ) أربعة وعشرين شاعرا كلبيّاً > تفرّد 
بذكر شاعرة واحدة منهم » وهي هند الجلاحيّة ؛ ولم يترجم الآصفهانيٌ لجميع 
أولئك الشعراء » وإنما ترجم لزهير بن جناب ولنائلة بنت الفرافصة فحسب . 
وأورد أسماءً سائر الشعراء وأنشد من أشعارهم في أثناء ترجمة زهير بن جناب 
وتراجم غيره من الشعراء أو في الحديث عن بعض الأحداث ؛ وبلغ مجموع 
ما أنشده من أشعارهم ( ١78‏ ) ثمانية ns‏ بيرك ). COIS‏ 
واحد وخمسين بيتأ . 
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وأمًا تاريخ دمشق ‏ وهو كتاب ترجم فيه ابن عساكر للأعلام المختلفين 
الذين وجد أنهم سكنوا مدينة دمشق وما كان تابعاً لها من المواضع أو كان لهم 
خبر متعلّق بها - فقد بلغ عدد الشعراء الكلبيّين الذين ذكرهم وترجم لمعظمهم 
اي ودين لامر انرود دقر شاعرة اعد ميم ١‏ وى اأمراة انه 
يزيد بن معاوية ؛ وأنشد من أشعارهم 1١81‏ ).سنة لمات وها یت تراد 
بثمانية عشر بيتاً منها › على أنه إنما ينقل عن مصادر أقدم منه . ويروي معظم 
ما أورده في كتابه بأسانيده . 


وأمَا ( المعمّرون  )‏ وهو كتاب؟ ترجم فيه السجستاني لرجالٍ بلغ معظمهم 
ا اكت هق عر روت ی ققد اذكر 1 14 )ع ةا كلرته 
فقط » وتفرّد بذكر واحد منهم وهو حارثة بن مرّة بن حارثة بن عبد رضي ؛ وإنما 
تكمن أهميّة هذا الكتاب فيما أورده من الشعر » فقد أنشد (/ا” ) سبعة وستين 
O DE E‏ وعترين كا متها , 


ويأتي بعد كتب التراجم كتب الاختيارات الشعرية » فنقف عند ثلاثة منها 
وهي : الوحشيات . والحماسة لأبي تمّام الطائيَ الشاعر (۲۲۸ ه). 
والحماسة لأبي عبادة البحتريّ الشاعر ( 785 ه ) ؛ فأمّا ( الوحشيّات ) فنجد 
فيه اختيارا لتسعة شعراء كلبيّين » فبلغ مجموع ما اختاره ( 14 ) تسعة وستين بيتاً 


س 


تفرد بعشرين منها ؛ وأمّا ( حماسة أبي تمام ) فأنشد فيها ثمانية وأربعين بيتا 
منسوية. لشعراء كل وفك تفرد تين : رو ع ياف عا رضي لشاعر 
معيّن وانها دلت ا المصادر الأخرى على أن فاجه کلب ؛ واا جما 
البحتريّ فاختار فيها لعشرة شعراء من كلب تفرد بذكر ستة منهم دون المصادر 
الأخرى » وبلغ مجموع ما اختاره من أشعارهم ( 1١‏ ) واحدأ وتسعين بيتاً تفرد 


(1) 'انظر مقدمة محقق كاب المعمّرية؟ ك. 
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الكير ٠١‏ أو E RN‏ لأبى الها هشام بن محمد بن السا الكل 
٠٠4(‏ ه)ء وثمّة كتب أخرئ في الأنساب كانت على أهميّة بالغة في تراجم 
الشعراء وأنسابهم وضبط أسمائهم ومن أهمّها ( أنساب الأشراف ) للبلاذري 
(4لا؟ ه )ء. و(الإكمال) للأمير ابن ماكولا ( ٤۷٥‏ ه)» والمؤتلف 
والمختلف للدارقطني ( 785 ه ) » و( تبصير المنتبه ) لابن حجر ( ۸٥۲‏ ه). 
ولكنّ لكتاب ابن الكلبئن ‏ على ما ابتلىَ به بلاءً عظيماً من كثرة التصحيف 
والتحريف وإفساد الشعر وغير ذلك أهميّةَ بالغة من حيث الشعراء الذين ذكرهم 
وبيّن أنسابّهم » ومن حيث الأشعار التي أنشدها » ولا سيّما التي تفرّد بها » فقد 
بلغ عدد الشعراء الذين ذكرهم 1١(‏ ) واحداً وثلاثين ومئة شاعر » منهم مَنْ لم 
100000 شاعر » ولكن المصادر الأخرى دلت على ذلك . فكان عدد الشعراء 
الذين تفرّد بذكرهم (۳۹) تسعة وثلاثين شاعراً » وبلغ مجموع ما أنشده من 
شعرهم ( ٠٠۸‏ ) ثمانية أبيات ومئة بيت » تفرّد بإنشاد - حبنب ا 

وكان ( معجم البلدان ) لياقوت ( 777 ه ) أهم كتب الجغرافية التي جمعت 
منها شعر بنى كلب ؛ إذ ذكر فيه ( 75 ) أربعة وعشرين شاعرا تفرّد باثنين منهم . 
وهما : أبو دواد الكلبى › ومكيث بن درهم . اند E OEE‏ 
مما اجتمع من شعرهم . وقد تفرّد بواحدٍ وعشرين بيتاً أنشد تسعة منها في كتابه 
( المشترك وضعأ ) وهو كتاب" استخلص ياقوت مادته المتعلقة بأسماء المواضع 
الطبريّ ( ۳٠١‏ ه ) هو أهمّ كتب التاريخ التي حوت شعر بني كلب » ذلك أنه 
ذكر فيه )7١(‏ واحداً وعشرين شاعراً منهم مَنْ أنشد له ومنهم من ذكر بعض 
أخباره » فكان مجموع ما أنشد من شعرهم ( )۷١‏ خمسة وسبعين بيتاً ‏ مک 
اه عر نها . 
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وفي كتب اللغة ولا سيّما المعجمات قد ليس بالقليل من أشعار كلب . 
واا نقف عند كتابين اثنين منها .» الأول هو كتاب ( الجيم ) لأبي عمرو 
الشيباني ( 1 ۰ أو ۲۱۳ ه)ء قال فيه ابن النديم وهو يَعْدٌ ما صف أبو عمرو 
« كتاب النوادر المعروف بحرف الجيم “٤‏ ع وهو كتاب يهتم بإيراد الألفاظ 
النادرة من كلام العرب . وقد أورد فيه كثيراً من لغة كلب » ونقل كثيراً عن 
( أبي خليل الكلبي ) » والذي يهمّنا هنا هو ماأنشد من شعرهم. إذ بلغ 
مجموعه (۲۷) سبعة وعشرين بيتاً تفرّد بسبعة عشر بيتاً منها ؛ والشعراء 
الكلبيّون الذين ذكرهم في كتابه خمسة شعراء » تفرّد بذكر واحد منهم » وهو أبو 
دغجة الكلبي . 

والثاني هو (تاج العروس) للزَّبِيديَ ( ٠٠٠١‏ ه ) » وهو معجم جامع اعتمد 
مؤلفه على عدد ضخم من المصادر الأساسية القديمة في اللغة » واحتوى معظم 
ما ورد في المعجمات السابقة كتهذيب اللغة للأزهري ( ١۷ھ‏ )» والصحاح 
للجوهري (۳۹۳ ه) وأساس البلاغة للزمخشري (5"8 ه ) . والعْباب . 
والتكملة والذيل والصلة » ومجمع البحرين » وهي ثلاثة معجمات عظيمة القدر 
للومام الصّغانيَ ( 10٠‏ ه ) » ولسان العرب لابن منظور ( ۷١١‏ ه ) ء. وغيرها 
كثير » فبلغ عدد الشعراء الكلبيين الذين وقفت على ذكرهم فيه ( 45 ) خمسة 
وأربعين شاعراً » ووقفت فيه على (54 ) تسعة وستين بيتاً مما اجتمع لديّ من 
شعرهم 2 دتعقم يلك اياي بريه لخر OE E‏ 
بني كلب من خلال أشعارهم وغير أشعارهم » وهم بعض قضاعة التي رُعِمَ أن 
ECE E‏ 

وهكذا. وأينا' أن مصادر مااجتمع لدينا من أشعار بني كلب تختلف في 
الأهميّة من حيث موضوعاتها . فكان أهمّها كتب التراجم المختلفة » ثم كتب 


(۲) انظر الحديث عن الخصائص اللفظيّة واللغوية» ص : 585-580 . 
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الاختيارات الشعريّة ثم بعض كتب الأنساب » ثم بعض المصادر الجغرافية 
والتاريخيّة » ثمّ كتب اللغة » وثمّة مصادر ذات أهميّة أقل » مثل كتب الأدب 
العامة »> وشروح الشواهد » وكتب الأمثال » والأيام » والكتب المتعلقة بالقرآن 
الكريم والحديث الشريف والعقيدة » من تفاسير وغيرها » وكتب النقد والبلاغة 
والنحو . وغيرها . 


وإذا نظرنا إلى أهميّة هذه المصادر من حيث عصورٌ مؤلّفيها رأينا أن مصادر 
القرن الثاني الهجري أوردت ( ۱۹۲ ) اثنين وتسعين ومئة بيت من أصل ما اجتمع 
اا فن أشعاز س کلپ TE TNE TE DT‏ 
ويَبْرْز فى مصادر هذا القرن كتاب النسب الكبير » أو نسب معد واليمن الكبير › 
لهشام بن محمّد بن السائب الكلبيَّ ( 5 ١٠ه‏ ) . و( أنساب الخيل ) له » وكتاب 
( الأصنام ) له » وكتاب ( الجيم ) لأبيى عمرو الشيباني ٠١50‏ أو ١1ه)ء‏ 
وكتاب ( الخيل ) لأبي عبيّدة مَعْمَّر بن المثنئن (09١٠ه).‏ و( وقعة صفين ) 
لنصر بن مراحم ( ۲۱۲ ه ) » ومن مصادره أيضاً ( التيجان في ملوك حمير ) 
لوهب بن منبّه ( ١١4‏ ه ) برواية محمّد بن عبد الملك بن هشام الحميريّ ( نحو 
4 ه)ء وأهم هذه المصادر كتاب النسب الكبير » ويليه كتاب الجيم ثم 
كتاب وقعة صمين ؛ فأمّا النسب الكبير » والجيم » فقد سبق الحديث عمّا 
أشعارهم » منها ثلاثة عشر بيتأ لمَّة بن جنادة » وسبعة أبيات لرجل من كلب من 
اضحاتب. معاوية > وقد ت د باإتشاد .هذه الأشغعار الا ثلذثة ايبات من تعر جنادة ؛ 
ولم أقف فيما وصل إلينا عن مصادر هذا العصر ما يثير شكاً حول نخل شيء 
منها أو اتهامه . إلا في ثلاثة أبيات مُتنازعة بين زهير بن جناب الكلبيّ 
والمستوغر بن ربيعة » وَرَدَتْ في كتاب التيجان وسوف يأتي الحديث عنها وعن 
غيرها في الكلام على موضوع الاضطراب وموضوع التّحل في أشعار بني كلب . 


تضمناه من ايار بني كي « وأما وقعه صف : فقد حاء قبه عشر ول متا من 


ذلك ا اور مصادر القرن الثانى مما وصل الينا من ا شعاد كلب 4 أما 
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مصادر القرن الثالث فقد أوردت ( ١٠١‏ ) خمسة عَشْرَ وخمسَ مئة بيت » ويرجع 
التفاوت ن ما وصل إلا من هذا القرث وما وضل الينا من القرث الباق إلى 
التفاوت في عدد مصادرها » إذ كانت مصادر القرن الثالث أكثر » ويبرز منها 
كتاب الحماسة لأبي تمام الطائيَّ 7١8(‏ ه )ء والوحشيّات له » ( والمعمّرون ) 
ابی خات السحستاتى, 5589 ها وكاب ( أضهاء المختالين ) لادد 
حبيب » والمحبّر » وغيرهما له. والبيان والتبين للجاحظ (200؟).2 
والحيوان » وغيرهما له > و( الأخبار الموفقيات ) للزبير بن بكار (705؟ ه ) . 
و( أنساب الأشراف ) للبلاذريّ ( 71/4 ه) » و( بلاغات النساء ) لابن طيفور 
( ۲۸۰۹ھ )› والحماسة لأبي عبادة البحتري ( ۲۸٤‏ ه ). وغير ذلك ؛ وأهم 
مصادر هذا القرن فيما يتعلق بشعر كلب : حماسة البحتريّ » ثم الوحشيّات » ثم 
المعمّرون . ويلي ذلك أنساب الأشراف ٠‏ فبلاغات النساء » ثم سائر مصادر هذا 
القرن ؛ وقد ورد في هذه المصادر كثير ممّا جاء في مصادر القرن الثاني . 
ونروت أشعار اجر + وقد سبق الحديث عمًا أوردته أهمّ هذه المصادر فيما 
سبق » ولم اق قف على ما يثير شكَاً في شيءٍ مما وصل إلينا عن هذه المصادر إل 
في أربعة أبيات همزيّةِ لزهير بن جناب وردت في كتاب المعمّرين » وورد اثنان 
منها في حماسة البحتري » ولست أقطع بأنها منحولةٌ » وإنما أشكٌ فيها بعض 
الغيكت ؛ ومعلوم أن مجموع el‏ في الفر نين الثاني والثالكث هو المصدر 
ا في القرون التاليّة حول العصر الجاهليّ والأمويّ . ذلك أن 
الوص في دين القرنين كانوا ادون مادتهم عن الأعراب من أبناء القبائل أو 
عن العلماء. الدين أخذوا عن أبناء القبائل ؛ ولم يصل إلينا من مصتفات ذينك 
العضريت الا القليل » وكان مما ضاع من تلك المصتفات مجاميع أشعار القبائل 
إلآ مجموع شعر هذيل » ودواوين كثير من شعراء الجاهلية وصدر الإسلام وعصر 
بني أمية › وكثير من المصنفات التي تهتمّ بعقائد العرب قبل الإسلام وأيّامهم 
ولغاتهم وأحوالهم المختلفة ؛ بيد أن مصادر القرون التالية نقلت إلينا أشياء 
ليست بالقليلة من مادة تلك المصنفات » ويُصرّح مصتفو القرون التالية في أحيان 
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كثيرة عن أسماء مصادرهم أو عن أسماء العلماء الذين نقلوا عنهم » إما 
بأسانيدهم إليهم أو بالنقل المباشر عنهم أو عن مصتفاتهم » وكثيراً ما نجد قصائد 
أو مقطعات ورد بعضها فيما وصل إلينا من مصادر القرنين الثاني والثالث ٠»‏ وورد 
بعضها الآخر في مصادر القرون التالية . 


فنجد أنّ مصادر القرن الرابع أوردت ( ۲۸۸ ) ثمانية وثمانين ومئتي بيت مما 
اجتمع لدی من أشعار كلب ولم تورده مصادر القرنين السابقيْن › ولكن اوردت 
في أحيان كثيرة أبياتاً أخرى ترجع في أغلب الظن إلى القصائد نفسها » وهذا 
الأمر ظاهر فى تخريجات أشعارهم ؛ ومصادر أشعار كلب في هذا القرن وفي 
القرون التالية كثيرة وإنما نقف عند أهمّ تلك المصادر التي أوردت أشعاراً لم ترد 
في الحمضادن الا > اج أن هم مصادر القرن الرابع هي : كتاب الأغاني 
5 المرج الأصفهاني O)‏ ه )› والمؤتلف والمختلف للامدی ) /ا” 
ه)» ومعجم الشعراء للمرزبانى ( 85" ه )»ء فهذه الثلاثة هى الأهمّ » وقد 
سبق الحديث عما اود هذه المصادر من تراجم الشعراء وما آذه أصحابها 
من أشعارهم » وما تفرّدت به تلك المصادر من أشعار دون غيرها » ونضيف إلى 
ذلك ميا ورون هله المصادر دول مصادر ال السابقين ٠‏ فكان ما ورد 58 
الأغاني ( ١١١‏ ) ثلاثة عشر ومئة بيت » وماورد في المؤتلف والمختلف 1١0‏ ) 
واا وف ا وما ورد في معجم الشعراء ( 00 ) خمسة وخمسين بيتا » 
السابقين وتفرّدت ببعض ما أوردته » ولكته ليس بالكثير الذي يدعونا إلى 
الخديث عنها 4 وهذه المصادر هي ( الأشباه والنظائر ) أو ( بحماسة الخالدئين ) 
( ۳۹۰ أو ١#9ه‏ ) » و(الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير ) للحسن بن 
أحمد بن يعقوب الهمداني (84” ه)ء. و( مروج الذهب ) و( التنبيه 
والاشراف ) وكلاهما لعل بن الحسين المَسْحَوديَ (1465ه). 
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و الأمالي اي عن الال ۴١١(‏ د)٠‏ وغر ,ذلك . ونود أن فصان القرث 
الخامين. أوردت. 5529) ا وخمسين بيت مما لم يرد فيما وقفت عليه من 
مصادر القرون السابقة » وسنورد فيما يلي أصحاب معظم تلك الأبيات في أهہ 
مصادر هذا القرن ومصادر القرون التالية لقلتها بالقياس إلى ما رأيناه في مصادر 
القرن الرابع » وأهم مصادر هذا القرن ( أسماء خيل العرب وأنسابها ) لأبي 
محمّد الأعرابيّ الملقب بالأسود الغْنْدِجانِيَ ( بعد 57٠0‏ ه ) . و( فرحة الأديب ) 
له » و( معجم مااستعجم) لأبي عبَيْد البكريّ ( ٤۸۷‏ ه)ء فقد أورد 
الغندجاني في كتابه الأوّل أسماء عدد كبير من خيل بني كلب » وذكر أسماء 
فرسانها » وأنشد شيئاً مما قيل فيها » وإنما يهمّنا هنا ما أورده مما لم يرد في 
مصادر القرون السابقة »> وهو ٠١(‏ ) خمسة عشر بيتاً » ثلاثة منها لجَبّار بن 
رط » وثلاثة لخُنَيِس بن الجد » وثلاثة لحَيْبريَ بن حصّيْن » واثنان للربيع بن 
زيادء وبيت واحد من أربعة أبيات أنشدها لشْبيل بن الجنئّار » وثلاثة 
لشراحيل بن عبد الذزئ + وجاء في كتابه الثاني بأربعة أبيات لم ترد في مصادر 
القرون السابقة وذلك من سبعة أبيات أنشدها لهرت درهم ؛ وأورد البكري 
مما لم يرد في مصادر القرون السابقة ثمانية أبيات » فمنها أربعة من خمسة أبيات 
أنشدها لزهير بن جناب » وبيت واحد لعبد الرحمن بن حُتَيْنَة » وبيت واحد 
اا ا وبيتان لقتادة بن شعَّاث ؛ وثمّة مصادر أقلّ أهميّة أنشدت 
سائر امات الاثنين والخمسين . منها البصائر والذخائر لأبي حيّان التوحيدي 
0 ه)ء ول(الإيناس بعلم الأنساب ) للوزير المخربي (518ه ) وهذان 
المصدران أقرب إلى أن يكونا من مصادر القرن الرابع » و( المحكم ) لابن سيده 
( 0۸ ) » و( الهّفوات النادرة ) لأبي الحسن الصابىء ( 5/8٠١‏ ه ) » وغيرها . 


وأوردت مصادر القرن السادس 1١1(‏ ) اثنين وستين بيتاً لم أقف عليها فى 
مصادر القرن الخامس وما قبله »› وأهم مصادر هذا القرن هو ( تاريخ دمن ) 





(0) انظر تخريج القطعة )١١(‏ من شعر زهير. 
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لابن عساكر ( ٥۷١‏ ه ) ولابن عساكر مصادره القديمة » ومن داه د يذكر في 
مقدمة كل ترجمة في كتابه مختصر ما يتصف به صاحب الترجمة مما تدل عليه 
الأخبار . ثم إنه يورد بعد ذلك ما وقف عليه من أخبار المُتَرْجَّم بأسانيده إلى 
زواتها الأوائل » :ورثما ساق بعض الأخبار دون أسانيد » وقد أورد ( ۴١‏ ) تسعة 
تفار يا من تلك .الأبيات. الان وال :> فسيعة آبيات الحكيو ين عاتن 
الكلبي''' » واثنا عشر بيتاً لامرأة خالد بن يزيد بن معاوية » وبيتان لخرقة بن 
نباتة''' » وبيت واحد لعروة بن العشبة » وبيت واحد لعطيّة بن الأسود » وبيت 
واحد لشاعر مجهول في زمن معاوية بن أبي سفيان' " ٠‏ وثلاثة أبيات لشاعر 
مجهول في زمن عمر بن عبد العزيز”*! ؛ وأما سائر الأبيات الاثنين والستين فقد 
ورد ثمانية منها في ( منتهى الطلب ) لابن ميمون ( نحو ٠٠١‏ ه) من قصيدة 
أنشدها لزهير بن جناب تقع في ثلاثة وعشرين بيت » وثمانية أخرى في 
( الروض الأنف ) للمُهَيْلى (١4هه)ء‏ وأنشدها لدحية بن خليفة الكلبي » 
وسبعة متفرّقة في ( ربيع الأبرار ) للزمخشريَ (78ده ) » فاثنان منها لسفيان بن 
الأبرد » واثنان لميسون بنت بحدل وردا أيضاً في درة العْوّاص للحريري 0150 
ه ) من مصادر هذا القرن » وثلاثة لشاعر مجهول الاسم والعصر"' ؛ وستة 
أبيات من الاثنين والستين في الحماسة الشجرية لابن الشجري (045 ه). 
خمسة منها ليحيئ بن معاذ" » وواحد للحسام بن ضرار*' ؛ وبقي أربعة أبيات 
من الاثنين والستين جاء واحد منها في شرح سقط الزند للتبريزي (507ه ) وهو 


)١(‏ انظر تخريح القطعة (۳) من شعره. 

(۲) انظر تخريج القطعة (5) من شعره. 

(۳) انظر تخريج القطعة )١7(‏ من أشعار مجاهيل العصر الأموي . 
)٤(‏ انظر تخريج القطعة (۳) من أشعار مجاهيل العصر الأموي . 
)٩(‏ انظر تخريج القطعة (۱۷) من شعر زهير بن جناب . 

(10) انظر تخريج القطعة (1) من أشعار مجاهيل الاسم والعصر . 
(۷) انظر تخريح شعره. 

(۸) انظر تخريج القطعة (۲) من شعره. 
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زیر ین جناي" + وواحد. آخبر فی آساس البلاغة: للزمشترى :8ه هن 
وهو لزهير أيضا''' . واثنان في مجمع الأمثال للميداني (518 ه ) لامرأة 


قراد بن أجدع . 


وأوردت مصادرٌ القرن السابع ( €۷ بغي E‏ لم يرد في مصادر 
القرن السادس وما قبله » وأهم مصادر هذا القرن هو ( معجم البلدان ) لياقوت 
الحمويّ ( 7ه ) » إذ ورد فيه اثنان وعشرون بيتاً من تلك الأبيات السبعين › 
وقد كرّر بعضها ياقوت في كتابه الآخر ( المشترك وضعاً ) الذي استخلصه من 
معجم البلدان » فبيت واحد لبسطام بن شريح » وبيت لجابر بن درهم » وبيت 
لجواس بن القعطل' '' ٠.‏ وبيت لحسّان بن حارثة » وبيت لحكيم بن عياش“ , 
وبيتان لخرقة بن نباتة . وبيت لآبي دؤاد الكلبي ٠‏ وبيتان للرّباب بنت امرىء 
ال ارف وري اا وخيدية ات د لحدرو بن ر 
الغداء ٠‏ وبيتان للمسيب بن الرّفل”*/ , وبيت لمّكيث بن درهم » وبيت 
لمكيث بن معاوية » وبيت للمنذر بن در 4 وت ار للندوين 
درهم”''' ؛ وأما سائر الأبيات السبعين فقد جاء أحد عشر بيتاً منها في ( الكامل 
في التاريخ ) لعلى بن محمّد المعروف بابن الأثير ( ١ه‏ ) أنشدها لليلئ بنت 
الأخوض .+ وجاء تسعة أبيات فى ( الدن الفريد .وبيت: القضيد ) لمحمد بن أَيْدَمر 


() انظر تخريج القطعة (5) من شعر زهير . 
(۲) انظر تخريج القطعة (۲۲) من شعره. 
(۳) انظر تخريج القطعة )7١(‏ من شعره. 
)٤(‏ انظر تخريج القطعة (9) من شعره. 

(5) انظر تخريج القطعة )٤(‏ من شعره. 

(1) انظر تخريج القطعة (۳) من شعره. 

(۷) انظر تخريج القطع ٠٤ .١(‏ ۷) من شعره. 
(۸) انظر تخريج القطعة )١(‏ من شعره. 

() انظر تخريح القطعة )١(‏ من شعره. 

0( انظر تخريج القطعة )٤(‏ من شعره. 
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ع 


5ه ):» .اد مها ات لحارنة ين اس > دل لعن الجان بن 
يدا" ٠‏ وبيتان قير بن المتمرس + وثلاث لرن بن أي ؛ وجاء تسعة أبيات 
في لسان العرب - لابن منظور ( ١الاه ٠")‏ فائنان لِحَُيُم بن عَدِيَ المعروف 
بالرقّاص الكلبي » وخمسة لمالك العليميّ » واثنان لِهُرْدَانَ العْلْمي ؛ وجاءً 
أربعة في ( التكملة والذيل والصّلة ) للإمام الصغاني (0٠30ه)''‏ » وقد أنشد 


هد ** 


هذه الأبيات الأربعة لزهير بن جناب مع بيت خامس ورد في مصادر سابقة”"؟ ؛ 
وجاء ارس ابات في ( الحماسة البصرية ) لصدر الدين البصرى (1859ه). 
O N sS‏ لساري E‏ 
فى (الحلة السَيَرَّاء ) لابن الأبّار القضاعيّ الأندلسي ٠٥۸(‏ ه) أنشدها 


و 


جاهليّة العرب ) لابن سعيد الأندلسى ( 586 ه ) أنشدها لزهير بن شرَيْك ؛ 
وجاء بيتان في ( معجم الأدباء ) لياقوت الحمويّ (157ه ) أنشدها لخرقة بن 


)١(‏ انظر تخريج القطعة (۲) من شعره. 

(۲) انظر تخريج القطعة (۲) من شعره. 

(۳) من المعلوم أن ابن منظور ألف معجم (لسان العرب) معتمداً على خمسة مصادر» وهي : تهذيب اللغة 
للأزهريّ (١۳۷)ء‏ والصّحاح للجوهريّ (نحو ۳۹۳ ه) والمحكم لابن سيده (444ه)., وأمالي ابن 
ري على الصّحاح ‏ لابن برّي (587ه) والتّهاية في غريب الحديث للمبارك بن محمّد المعروف بابن 
الأثير (107ه)ء ولم يخرج عمًّا جاء في هذا المصادر الخمسة» وجميعها مطبوع » غير أني لم أقف على 
نسخة من أمالي ابن برّي» ولم أقف إلآ على الأجزاء )1-١(‏ من المحكم؛ وهذا يعني أن ما ورد في 
اللسان مصدره أمالي ابن برّي أو أحد أجزاء المحكم التي لم أقف عليهاء وقد صرح ابن منظور عند بعض 
هذه الأبيات التسعة بالأخذ عن ابن برّي . 

)٤(‏ انظر تخريج القطعة )١(‏ من شعره. 

)0( انظر تخريج القطعة (۲) من شعره. 

(7) عقد الإمام الصغاني في خاتمة كتابه فصلاً لذكر مصادره التي اعتمدها في تأليف كتابه هذاء وهو تكملة 
وذيل وصلة على صحاح الجوهريّ» وترجع معظم مصادره التي ذكرها إلى القرنين الثاني والثالث 
الهجريين» وقد نقل محققو كتابه ذلك الفصل إلى مقدمة التحقيق » انظر التكملة والذيل والصلة ١:١‏ . 

(۷) انظر تخريج القطعة (۲۹) من شعر زهير. 

(۸) انظر تخريج القطعة (5) من شعره. 
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با ٠‏ وريت فى ( عر الخضائض الواضبحة ) للرطواظ: ( 0۸ف انشدها 
لميسون بنت بحدل » وهما من الشعر المْتَّهّم ؛ وجاء البيت الأخير في ( نضرة 
الإغريض ) للمظفر بن فضل العلوي ( ٠٥١‏ ه ) أنشدها لجواس بن القعطا 29 . 

ولا نجد في مصادر القرون التالية أيّ o‏ 
في مصادر القرن التاسع ثلاثة أبيات » أوّلها للمنذر بن وبرة بن رومانس » أنشده 
مع بيت آخر ابن حجر ( 407 ) في كتابه ( الإصابة في تمييز الصحابة ) . وقد 
صرّح بالنقل عن معجم الشعراء للمرزبانيَّ » ولكن المرزباني أنشد البيت الأول 
مع بيتين آخرين ليس منهما هذا الذي لم أقف عليه إلا في الإصابة » وهذا يدل 
على أن النسخة التي اعتمدها ابن حجر من معجم الشعراء تختلف عن النسخة 
التي حمق عنها ما بقي من معجم الشعراء ؛ وثانيها لشاعر مجهولٍ الاسم والعصر 
أنشده الأبشيهي ( 85٠١‏ ه ) في كتابه ( المستطرف )”" ؛ وثالثها لجابر الكلبىّ 
الملقب بالمُّرْني » أنشده السّيوطيَ ( ١41ه‏ ) في كتابه ( المُزهر ) . 

وجاء في مصادر القرن العاشر بيت واحد» أنشده الخخضرٌ بن عطاء الله 
الموصلي في كتابه ( الإسعاف في شرح شواهد القاضي والكشاف ) لميسون بنت 
بَحْدَل ضمن أبياتِ صرّح الخضر بأن بعضها منحولٌ عليها . 

وجاء في مصادر القرن الثاني عشر بيتان اثنان أنشدهما المُرْتضئ الرّبيدى 
(١١1ه)‏ في معجمه ( تاج العروس من جواهر القاموس ) لِعَرْفجَة بن سَلامة 
وقد صرح بأنه نقل ذلك عن معجم ( العْبّاب ) للإمام الصَّغْانيَ ( 0٠10ه‏ )40 , 


)١(‏ انظر تخريج القطعة (۲) من شعره. 

(۲) انظر تخريج القطعة (9) من شعره. 

(20) انظر تخريج القطعة )١19(‏ من أشعار مجاهيل الاسم والعصر . 

)٤(‏ ترجع مصادر الصغاني في معظمها إلى القرنين الثاني والثالث». انظر ما سبق في الحاشية (1) في 
الصفحة السابقة وقد طبعت أجزاء متفرّقة من (العباب) وهو معجم يأخذ بأواخر الكلمات» وقد وقفت 
على عدد من تلك الأجزاء؛ وليس منها الجزء الذي نقل عنه الزبيدي» وهو الجزء الخاص بحرف اللام: 
مادة (ليل) . 
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فلا جديد حقيقةً في مصادر هذا القرن . 

فتلك إذاً كانت أهمّ المصادر خلال القرون فيما يتعلق بما اجتمع لدينا من 
شعر بني كلب » وهو جزء صغير جدأ من شعرهم الذي قالوه منذ الجاهليّة إلى 
آخر عصر بني أميّة » يدرك ذلك بمجرّد النظر في هذا المجموع من أشلاءِ قصائد 
غالتنا بها أيدي النوائب فلم تدع منها إلا أبياتاً قليلة » كما ترك الصّمَر من فرخ 
الحمامة التي وضعها حميد بن ثور فقال : 1 

اخ لها صقر يفك قَلَمْ يدم 
٣‏ طبع نريم 

ليس الحديث عن ضياع الكثير الكثير من الشعر الجاهليَ وشعر صدر 
الإسلام وعصر بني أميّة بالحديث المُيْتَدَع في هذا العصر . وإنما هو حديث قديم 
قِدَّمّ اهتمام أسلافنا بتدوين الشعر منذ القرنين الثاني والثالث الهجربّيْن » فقد نقل 
محمد بن سلام الجمّحيَ عن يونس بن حبيب أن أبا عمرو بن العلاء ( ت 
4ه ) قال : ١‏ ماانتهئ إليكم مما قالت العرب إلا أقله » ولو جاءكم وافراً 
لجاءكم علي وشعر كثير ۲ : وذكر ابن شام مب( ت الاش ) ال تباط 
بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب وكذلك فرسانها وساداتها وأيّامها ”'. 
ووافقه في القول ابن فة (ت ١۲۷ه)‏ فقال : ١‏ الشعراءً المعروفونَ بالشعر 
عند قبائلهم وعشائرهم في الجاهليّة والإسلام أكثر من أن يُحيط به محيط . أو 
يقف من وراء عددهم واقف . ولو أنفقَ عمره في التنقير عنهم . واستفرغ 
مَجْهُودَه في البحث والسؤال 70" . 


+ 


فإدا کان هذا هو الحال یرل علماء الف دين الثانى والتالثك 3 وفل جمع فی 


(۲) المصدر نفسه: .5١‏ 
)۳( الشعر والشعراء: 1١‏ . 
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الدهر فضاع » فكيف يكون الحالٌ في عصرنا هذا وقد ضاعت تلك الدّواوين إلا 
ديوان هُذَيْل؟! فلا ريب إذاً أنه لم يصل إلينا من أشعارهم إلا أقلَّ الأقلّ . 


والذي يُهمُّنا ها هنا هو ما ضاع من شعر بني كلب . فقد رأينا أن ديوان 
أشعارهم ضاع مع غيره من دواوين القبائل » ولم يبق منه إلا نقول يسيرة في 
كتاب ( المؤتلف والمختلف ) للامديّ ؛ وقد تنبّه الأصمعئٌ ( نحو 5١1ه‏ ) منذ 
القديم على قلة ما وقف عليه من أشعار كلب فقال : ١‏ لم أر أقلّ شعراً من كلب 
وشيّبان ٠“‏ وقال أيضاً : « ليس في الدّنيا قبيلة - على كثرتها - أقل شعراً من 
بني شيبان وكلب » قال : وليس لكلب شاعرٌ في الجاهليّة قديمٌ ؛ قال : وكلبٌ 
سيان ربع مرار »" » وقوله ( ليس لكلب شاعرٌ في الجاهلية قدي ) أراد 
فحول الشعراء » وإلاً فإِنَّ مِنْ شعرائهم الجاهليّين القدماء زهير بن جناب » 
وثعلبة الفاتك . وهيل بن عبد الله . وغيرهم ؛ ولعل مرجع قلة ما وَقَفَ عليه 
الأصمعئٌ من أشعارهم إلى أن بني كلب استوطنوا مُدُنَ الشّام » ومَالَ البُداة منهم 
إلى بادية الشام » وقل مَنِ استوطن منهم مدن العراق بعد الإسلام ' » في حين 
أن الأصمعيّ من رواة البصرة في العراق » وأكثر روايته كانت عن الأعراب » 
وكأنها كانت عن أعراب بادية العراق ونجد والحجاز دون بادية الشام وهي بلاد 
كلب » ومن ثم كان ما وقف عليه من أشعار كلب قليلاً . 


)١(‏ فحولةالشعراء: ا باق بسطدء إلى ی 

(۲) فحولة الشعراء: 1۹ء وكلمة (قال) من كلام أبي حاتم السجستاني» وهو تلميذ الأصمعيّ الذي نقل 
عنه كتاب (فحولة الشعراء)» وأورد القلقشنديٌ كلام الأصمعيّ دون أن ينسبه إليه في صبح 
ST‏ 

(۳) انظر الحديث عن منازل بني كلب» ص ٠1۲-١١‏ ورسم (الكوفة) في معجم بلدان بني كلب الملحق 
بهذه الدراسة . 

)٤(‏ انظر ما كتبه الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ السَّطلي عن الأصمعي في كتابه العجاج » عبد الله بن رؤبة حياته 
ورجزه» ص : ١١١-!١١ء‏ وثمة مصادره. 


E 


www.attaweel.com 


ثم إن ما اجتمع لدينا من أشعار بني كلب » وهو ( 1/88 ) ثمانية وثمانون 
ومئتان وألف بيت » ثبت أن ( 1١7‏ ) سبعة وثلائين ومئة وألف بيت لشعراء من 
العصر الجاهليّ إلى آخر عصر بني أمية وما بقي لشعراء لم تغْرّفْ CO‏ 
إذا ما قورن بما جمعه أبو سعيدٍ السَكَريّ من أشعار هُذَيْل وما جمعه عددٌ من 
الباحثين المُعَاصِرين من أشعار القبائل يؤكٌّد أن ما نال أشعارٌ كلب منّ الضياع 
أكبرٌ مما نال أشعار سائر القبائل » إذ يقارب مجموعٌ شعر هذيل الذي وصل إلينا 
برواية السَكريّ ثلاثة آلاف بيت » ويقرّب ما جمعه الدكتور عبد العزيز محجّد 
الفيصل من شعر بني قَشَيْر منذ الجاهليّة إلى آخر عصر بني أمية من ثلاث مئة 
وألا س > ويبلغ ما جمعه الدكتور عبد العزيز محمّد الفيصل أيضاً من 
أشعار بني عقيل منذ الجاهليّة إلى آخر عصر بني أمية سبعة وستين وست مئة 
وألف بيت ( ۱٦٦۷‏ )“ » ويبلغ ما جمعه الدكتور حسن عيسى أبو ياسين من 
أشعار همُدان في الجاهليّة والإسلام حتى آخر العصر الأمويّ ( ٠٠١١‏ ) سبعة 
بير ا E‏ وما جمعه الدكتور عبد الكريم يعقوب من أشعار بني 
عامر بن صعصعة في الجاهليّة بلغ نحواً من ( 070 ) خمسة وستين وخمس مئة 

a ay i يديو بيه‎ E بميية‎ 

جمعه الدكتور ر علي أبو زيد من أشعار تغلب في الجاهلية بلغ ( ٠١١١‏ ) خمسة 
وخمسين ومئتي بيت وألفَ بيت دون شعر مهلهل بن ربيعة التغلبيَ وعمرو بن 





(0) انظر ما سبق. ص ۲٠۰:‏ 

(؟) مصادر الشعر الجاهليّ : ٠٦۲‏ وانظر حديث الدكتور ناصر الدين الأسد عن ضياع قسم كبير من 
شعرهم› في المصدر نفسه : LOT‏ 

)۳( شعراء بني قشير في الجاهليّة والإسلام: 177 . 

0 شعراء بني عقيل وشعرهم في الجاهليّة والإسلام: ٠١١‏ . 

)0( كرسي عار ياسين ذلك في بحثه (شعراء همدان وأخبارهم في الجاهلية والإسلام) 
فحَددْتٌ ما جمعه في الديوان فبلغ هذا العدد. 

03 لم يذكر الدكتور عبد الكريم يعقوب في كتابه (أشعار العامريّين الجاهليّين) مقدارٌ ما جمع من أشعارهم 
فعددته فبلغ هذا العدد. 


۸ ٭ دراسات ديوان بنى كلب Y0‏ 
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1 ء‎ ٤ 2 : ١ م‎ CD 
كلثوم . وما وقف الدكتور محمد علي دقة عليه من أشعار بني أسد في‎ 
الجاهليّة وصدر الإسلام فقط يبلغ بضع مئات وألف بيت دون أشعار الشعراء‎ 
A E N PR NERE 
أحد عشر ومئتي بيت وألف بيت دون شعر‎ ) ٠١١١ ( وصدر الإسلام فقط بلغ‎ 

:8 : . 1 )۳( 8 7 0 5 
والحادرة”*' » فإذا علمنا مثلاً أن بني عامر الأكبر » وهم بعض بطونٍ كلب قَبِيلٌ 
كثير العدد مثل بني عامر بن صعصعة كلهم وعامر بن صعصعة وعامر الاكبر 

!/ اس 1 2 م‎ CE o 
ثم علمنا أن بني قشير وبني عقيل بطنان من بني عامر بن‎ ٠ أخوان لام‎ 
صعصعة » ثم قارنا ما اجتمع من أشعار هذين البطتَيْن بما اجتمع من أشعار بني‎ 

كلب كلهم » علمنا عندئذ أن ما ضاع من أشعار كلب قدر كبير جداً . 


وفيما وقفنا عليه من أخبار شعراء كلب وأشعارهم أدلة عدّة على ضياع 
شعرهم . فمن ذلك أن عدداً من الشعراء نص العلماء منذ القديم على دُروس 
شعرهم كله أو على قلة ما بقي من شعرهم . كقول الآمديّ في ترجمة الأغلب 
الكلبي بشر بن حَرْرَّم : ١‏ فأمًا الأغلب فلم أجد له في أشعار كلب شعراً » وأظنّ 
شعره درس فلم يُذرك 56 . وكقوله في ترجمة امرىء القيس بن حمام : 
« والذي أدركه الرُواة من شعره قليل جداً " وأنشد بعض شعره » وقال في 


. 4 :١ شعراء تغلب في الجاهلية‎ )١( 

(۲) شعراء بنى أسد : ب (من مقدمة المؤلف) . 

e  ةلسقا تع‎ (۳) 

(6) لم تذكر سلامة السويديّ مقدارما جمعته من شعر ذبيان» فعددته فبلغ هذا العدد . 
(5) انظر ما جاء في الحديث عن نسب بني كلب ». ص : 5١‏ . 

(5) المؤكلتف والمتداتب: 77 

(۷) المؤتلف والمختلف: ۷. 
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له 


موضع آخر عن ابن الحمام : ١‏ دَرَسَ شعرُه وذهب إلا اليسير “ » وبين أبو 
عبيدة مَعْمّر بن المُتَنّ سببت ضياع شعره » وذلك أنه قال فيما نقل عنه محمّد بن 
دمر : « كان امرؤ القيس بن حُمَام الكلبيَ يصحَبٌ امرأ القيس بن حُجْر الكنديّ 
فغلب على أكثر شعر ابن حمام وانتحله لنفسه » فسار ذلك لامرىء القيس بن 
حجر وخَمُل ابن حمام "'' ٠‏ وقال أبو عبيدة أيضاً فيما نقل عنه أبو زيد الخطابِيَ 
القرشيّ وذكر هذا الشاعر : ١‏ وقد أَخَدَتِ الشعراءء من شعره » » ويؤكد ذلك 
قول الأصمعيّ : ١‏ ويُقال إن كثيراً من شعر امرىء القيس [بن حجر] لصعاليك 
كانوا TT‏ > وقول الرياشيّ فيما نقل عنه المرزبانئ : « يُقَال إن كثير 1 فيرخ 
شعر امرىء القيس ليس له . وإنما هو لِفِثْيَانِ كانوا يكونون معه مثل عمرو بن 


)٥( 2‏ 
فميكة وعيره ) 


ومن الأدلة على ضياع شع رهم أننا وقفنا على أسماء عدد كبير من الشعراء 
ولکٽنا لم نقف على شيءٍ من شعرهم » وهؤلاء الشعراء هم : أرطأة بن سُمَيْر : 
وجنادة بن صهبان » والجنبة بن يثري > وحيّان بن بشر الجؤجمانيٌّ » وخالد بن 
مالك » وربيعة بن حصن بن عدي . وزِرّ بن حداجة . ورتم بن تَيْم الله ٠‏ وأبو 
شهلة عبد الله بن المُتَمَنَى » وعبد عمرو بن الّعْمانَ. عدي بن زرُغيْبٍ › 
وعفارة بن فَرَة » وأبو الفتيان » فهؤلاء ثلاثة عشر شاعراً جاهلياً > وامرؤ 
امین يرن الأصبغ . وخطيْم 0 الأصبغ . وان اللاب > .زياد بخ ذعضن > 
وسعيد بن الأصبغ . وقبيصة بن أي ومُطرف بن مالك » TEE‏ 
ثمانية من المخضرمين ومن شعراء صدر الإسلام » وخرَيْمَة بن حرب . 
وشبيب بن الجُلاس . وعبد الله بن الجَعْد » وعقيل بن حسّان » وغالب بن 


)١(‏ المؤتلف والمختلف : ۱۲۷ . وانظر ترجمته فى الديوان. 
(۲) الدرالفرید۷۹:۳. 1 

(۳) جمهرة أشعار العرس: 1٠١‏ . 

.٠١ فحولةالشعراء:‎ )٤( 

)0( الموشح : 8 
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حجار » واس بن قُرْط » والمُساور بن سَريع » ومَصّاد بن عتاب . والهَيْل بن 
عامر » وهؤلاء نسعة مو توك وأو الأجدل. الذاخز > وأبو الدهماء الراجز > 
وعبايّة بن مَصّاد » وفرط بن عمرو » ومسعود بن زيد » وهؤلاء خمسة لم تعرف 
عصورهم » فمجموعهم خمسة وثلاثون شاعرا . ومنهم من شهد له بالتقدّم . 
فقد قال ابن الكلبي عن مسعود بن زيد : ١‏ كان من أرجز العرب كن فهو لاء 
الذين لم نقف على شيءٍ من شعرهم ء بَلهَ أولئك الشعراء الذين وقفنا على بيت 
أو بيتين أو ثلاثة أبيات أو نحو ذلك من الأبيات القليلة » فهم معظم شعراء 
IT‏ 


a الى و‎ CONG CS IE 

أشعارهم » في حين أن العلماء وصفوهم بأوصاف تؤكد ضياع كثير من 
أشعارهم . نذکر منهم ويد غرَّيّ ١‏ فقد وَصفه الامدى ا ( شاعر 
مُقَدَّم "ا » ووصفه ابن ماكولا بأنه « شاعر مشهور 7 » ومع ذلك لم نعثر له 
إل على بيتين اثنين » ونذكر منهم حارثة بن أوس الذي وَصَفَهُ ابن الكلبيّ بأنه 
« شاعر كلب في الجاهليّة 0”*' » في حين لم نعثر له إلا على ثمانية أبيات في 
أربع قطع » ونذكر منهم عدداً من الشعراء من ولد زهير بن جناب وصهمهم 
الأصفهانئ بأنهم فحول” . في حين لم يصل إلينا من شعرهم إلا القليل وهم : 
مَصاد بن أسعد بن جنادة » وقفت له على او آسات في قطعة واحلة 


و 


و تابر عامر بن الحارث » وقه فهفت له على ثلا ثة امات 57 5 قطعة واحدة 
والحَرَّنبَل بن سَّلامة » وقفت له على عشرة أبيات في ثلاث قطع » يُرجّح أن بيت 
منها ليس له ء وعرين بن ابي جابر . وقفت له على أربعة أبيات متنازعة بينه 


3 الاك 19 
(۲) المؤتلف والمختلف: 59. 
() الأكمال ١‏ ؟67. 

0 ااا ۹١‏ 
(5) الأغاني ۱۹: ۲۸-۲۷. 
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رود لضن وموس يساوي رتفت TEE E ET‏ 
وال بن الرّفل » وقفت له أحد عشر بيتاً في ثلاث قطع . 

A E نيا ملك‎ O A E e 
سائرها » ومنها ما فيه ضمائر على أشخاص اف اة دکرها الشعراء ة فى أبيات‎ 
ol O نان اهيا ري سن‎ 
غير ذلك من أمور تدل على أبيات أخرى لم نعثر عليها ؛ وهذا الضرب كثير جد‎ 
. فيما اجتمع لدينا من أشعارهم » فلا داعي للتمثيل له‎ 

ARENT‏ 11 ان لننك ديات أن تللق يدن 
كقولهم ااه قصيدة + أو من اص رر م أو هن انات + أن غير ذلك ٠»‏ 
مثل ذلك 0 ا بعدما دکر المُهاجاة بين الأغلب الكلبي بشر بن حزم 
وعبد الله بن دارم الكلبيّ : ١‏ وفيهما يقول مَكيث الكلبئنٌ في قصيدة : 

فمن مبلغ بشراً معاً وابن دارم قصائد مني قد أمنّ بَرِيمُهًا "' 
فانشد مین خر ٠.‏ ولم أقف على شيءٍ من تلك القصيدة غير هذه الأبيات ؛ 
ومثل قول المرزبانيّ في ترجمة العبَيْد بن عامر : ١‏ شاعر معروف جاهليّ » يقول 
في كلمة طويلة : 
و nS u‏ فده 0 + ارون E‏ ود نيه 
وأنشد منها بيتين آخرين فقط » ولم أقف على شيءٍ آخر من هذه القصيدة ؛ 
ومثل قول المرزباني أيضاً في ترجمة كلثوم بن وائل : ١‏ فقال كلثوم من قصيدة 
ظويلة أزلها.: 

مَنْ رَسُوكَ لنا إلى ابن أَسَيْدِ بقوافي قصائدٍ مُحْكَمَاتِ 


... (الأيات ) . 


.۲۳ المؤتلف والمختلف‎ )١( 
واسم الشاعر عنده (الهبل بن عامر) وهو تحريف» انظر ترجمته في الديوان.‎ ٤۷١ معجم الشعراء:‎ )۲( 
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وقال قصيدة أخرئ يقول فيها : 
Co Tl‏ 
ac:‏ الآبيات 277 , 

فأنشد من القصيدة الأولى ثلاثة أبيات أخرئ فقط » ومن الثانية أربعة أبيات 
أخرى فقط . ولم نقف على شيءٍ اخر من هاتين القصيدتين ؛ ومثل قول الآمدي 
والشيد اباتاً لامرىء افيس كن حمام : )) وھی ات فی أشعار كلب 76 , وقد 
ت .له على ا ابات اخرى على الوزث والروئ افسةء ولا ندر كانت 
هذه الأبيات الثلاثة من تلك الأبيات التي رآها الأمدي في ( أشعار كلب ) أم 
أنها غيرها ؛ ومثل قول الآمديّ أيضاً فى ترجمة عتيد بن ضرار : « وهو القائل 
في أبياتٍ : 


جو 


(۳) E O Os س و‎ 3 e 
( تعبرت الللاد ومن عليّها ورت العيش ان بغضتمانى‎ 


ونجد في أقوال العلماء إشاراتٍ إلى قصائد لم نقف على شيءٍ منها » فمن 
ذلك قول الأصفهاني : ١‏ كان حَكيمُ بن عياش الأعورٌ الكلبئٌ وَلِعاً بهجاءٍ مُضرَ . 
فكانت شعراءً مُضْرَ تهجوه ويُجِيبُهم . وكان الكَمَيْتُ يقول : هو والله 
منكم... 50 ؛ وقوله أيضاً في حكيم بن عياش : ١‏ كان يهجو علي بنَّ أبي 
طالب رضي الله عنه وبني هاشم جميعاً » وكان منقطعاً إلى بني أميّة » فانتدب له 
الكْمَيْتُ » فهجاه وسبّه » ولج الهجاءٌ بينهما »2*0 » فإذا نظرنا فيما اجتمع لدينا 


. ۲٤١ معجمالشعراء:‎ )١( 

(۲) المؤتلف والمختلف : ۷. 
(۳) المؤتلف والمختلف: ۲۲۸ . 
)٤(‏ الأغانی /ا١:‏ 9. 

.٠٠:۱۷ الأغاني‎ (0) 
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من شعر حكيم نجد ثلاثة أبيات قالها في مَقتل زيد بن عليّ بن الحسين بن 
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وفضل في بعضها عثمان علئ علىَ رضي الله 
عنهما"'" » في حين نجد بيتاً واحدا عيّرٌ فيه مُضرَ بباح المُتنتّة”'' » وأربعة 
امسات فين قصيدة ذكر العلماء آزه e E‏ السجن وليس 
فيما بقي منها شيءٌ من ذلك . كما أنَّ الجاحظ ذكر كلاماً في التعليق على بعض 
O‏ أخري ور يا لسرت رضارة .رن ين ا 
من ذلك سوئ ما أنشده » ونجد ستّة أبياتِ في أربع قطع ذكر فيها بني أسد”" . 
وجميع هذه الأبيات إنما هي بقايا قصائد لم يصل إلينا إلا أقلها . 


ومن إشارات العلماء إلى أشعار لم نقف عليها قول ابن الكلبَ حين ذكر 
مَرْئْد بنَ الحارث بن امرىء القيس بن زهير بن جتاب الكلبيّ : ١‏ الذي ذكره 
المُسَيَبِ بن رفل بن حارثة بن جَنَابِ بن قيس بن ابي جابر بن زهير [بن 
جناب] “"““ ولم نجد ذكراً لِمَرْْد فيما وصل إلينا من شعر المُسَيّب ؛ وقول 
الآمديّ في ترجمة الكذاب الكلبيّ جناب بن منقذ بعدما ساق خبراً له وأنشد له 
بيتين : ١‏ وله في ( كتاب كلب ) شعر في هذه القصّة ““ في حين لم يصل إلينا 
فن عه موی الجن اللدئن انخدهما + .وقول الأمدق اعا فى رجت دين 
ضرار وأنشد له بيتين : « وله في كتاب كلب أشعار ““ ولم يصل إلينا من شعره 
منوى. ها اد لادی ٠‏ وقوله كذلك في ترجمة القطاميّ الكلبيّ الخصّين بن 
جَمَال بعدما أنشد له أبياتاً في زيد بن المهلب : « وله في كتاب كلب أشعار” 


)١(‏ انظر القطعة (۲) من شعر حكيم في الديوان. 

(۲) انظر القطعة )١(‏ من شعر حكيم في الديوان. 

(۳) انظر القطع ٦ ٠١ ٠ ٤(‏ ۷) والتعليقات عليها في شعر حكيم بن عيّاش . 
9 ااا 

(9) المؤتلف والمختلف: ۲٥۸‏ . 

(0) المؤتلف والمختلف: ۲۲۸ . 
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جِيَادٌ ”2 » ولم نقف إلا على أبياته في يزيد بن المهلب » وعلى بيتين آخرين 
مُتََارَعَيْنِ بينه وبين سنان بن مُكمّل اللْمَيْريَ . 

ومن إشاراتهم ما ذكروه من أن ذا الإصبع حَفْصَ بن حَبيب الكلبيَّ كان من مُدَّاح 
لوقي يت لد لت E‏ ارا . 

EAE AUT‏ اللحف هن E‏ ليس إلا 
جزءاً قليلاً جداً من شعرهم الذي قالوه ؛ على أننا نجد هذه المصادر تختلف 
أحياناً في نسبة بعض هذه الأشعار بين شعراء كلب أنفسهم . وبينهم وبين غيرهم 
من شعراء القبائل الأخرى » كما أننا نجد بعض الأدلة القليلة على أن في هذا 
الشعر أبياتاً موضوعه على بعض شعرائهم ٠‏ أو أنها رما تكون موضوعة » وهي 
مواضع قليلة جذاً . ومن ثَمَّ لا بد لنا من وقفة نتناول فيها توثيق شعرهم فنتحدث 
عن الاضطراب في نسبة أشعارهم » ثم نتحدّث عن النَّحْلٍ في أشعارهم . 


00 0 2 و ° 0 
انيا - توئيق شعرهم 
١‏ الاصْطرَاتٌ فى نسْبَة الشعر : 
إنَ من أهمٌ المشكلات التي تعترض الباحث في الأدب القديم مشكلة 
الاضطراب"' › وهذه العتيككدة E‏ 56 تلانه حو ان الاوك يتعلق 
بالاضطراب فى أسماء الشعراء وأنسابهم من تصحيف وتحريف وإسقاط لبعض 
لار فى ا ال غير ك اا ر و ای يعلين 
E N TT E‏ من حيك EE‏ 


(19). «المؤتلف ر ال حاف 


(۲) انظر ترجمته فى الديوان. 
(۳) انظر حديث أستاذنا الدكتور عبد الحفيظ السّطلي عن قضية الاضطراب في كتابه ( العجاج» حياته 
ورجزه): ۱01_۱۵۵ . 
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والتصحيفٌ والتحريفُ والخللٌ في الوزن إل غير ذلك » والثّالك يتعلق 
بالاختلاف في نسبة الشعر إلى هذا الشاعر أو ذاك ؛ فأمًا الجانبان الأوّلان فيما 
يتعلق بهذا البحث فقد عالجث أُيَّلّهما في تراجم الشّعراء في الديوان » وعالجت 
الثاني في التعليق على الشعر . وأما الجانب الثّالث فهذا موضع تفصيل الحديث 
عنه وجَمْع ما نجده مُفرَقاً في تخريج أشعار بني كلب . لنميّر بذلك ماهو لبني 
كلب يقيناً مما هو لغيرهم » وممّا ينسب إليهم وإلئ غيرهم ولا نجد دليادٌ يقطع 
بنسبته » وهو أمرٌ في غاية الأهميّة » إذ نعرف من خلاله ما يجوز لنا الاستشهاد 
به مما نسب إليهم في دراسة موضوعات شعرهم وخصائصه وما لا يجوز 
اا 

والشعرٌ المضطرب النسبة سواءٌ أكان لبني كلب أم لغيرهم من القبائل على 
ثلاثة أضرب » فضزْب نجد دليلاً قاطعاً على الوجه الصّحيح في نسبته » وضرب 
نجدٌ بعض ما يرجّح كونه لهذا الشاعر أو ذاك دون أن يكون هذا المرجح دليلاً 
قاطعاً » ورت تتوارن: فده الأدلة بيخ .هذا الاق وذاك: فقي ا متنازع 
النسبة . وهذه الأضرب الثلائة إمّا أن تكون بي شعراء القبيلة نفسها وإما بين 
شعرائها وبين غيرهم . 

أ- الشعر المضطرب بين شعراء كلب : 

يمكن للباحث أن يتناول الشعر المضطرب بين شعراء كلب أنفسهم من حيثٌ 
عصورٌ الشعراء بحسب تلك الأضرب الثلاثة ؛ فأمّا شعراء ا الجاهليّ فنجد 
في أشعارهم قطعة واحدة من الضرب الذي اضطربت نسبته وعرف صاحبه 
بالدليل القاطع » وهي أبياتٌ لعبد العرّئ بن امرىء القيس قالها وقد أراد 
الحارث بن ماريّة الغسّانيَ المَلكُ قتله » في خبر ذكرته في ترجمته » فكتب بتلك 
الأبيات وبعث بها إلى قومه ينذرهم e‏ ال وعد الجاورت ٠‏ 
0 


(۱) انظر شعر عبد العزی وترجمته فى الديوان . 
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جَرَْانِي جَزاه الله شر جَرَائِه جَزاءَ سنمار وما کان ذا ذنب 
وهي عشرة أبياتٍ أنشدها الطبريّ كلها في تاريخه ونسبها إليه » وأنشد بعضها كل 
من ابن الكلبيّ في ( النسب الكبير ) ٠‏ والزمخشريّ في ( ربيع الأبرار ) » وابن 
الشجريّ في أماليه »> وأبي الفرج الأصفهانيَ في ( الأغاني ) » والبكريّ في 
( معجم مااستعجم ) » والقلقشنديٌ في ( نهاية الأرب ) . والبغداديٌ في 
( الخزانة ) » وابن خلكان في ١‏ الوفيّات ) » ونسبوا جميعاً ما أنشدوه إلى عبد 
العزّىئ وذكر معظمُهم خبَرّه » في حين أنشد الثعالبنٌ في ( ثمار القلوب ) خمسة 
أبياتِ نه وضياا كد اشرب الكلبيَ » دون قصتها » ثم أنشد الزمخشريٌ 
الأبيات اا فيه فى ( ا صن ع العرب اوها ل ي 
الكلبيَ » أيضاً » وأشار أبو المحاسن العبدريّ في ( تمثال الأمثال ) إلئ الأبيات 
الخمسة في ( المستقصى ) وإلئ نسبتها ولم ينشدها » وثمّة عدد من المصادر 
التي أنشدت بعض أبيات عبد العزى فنسبتها إلى « الكلبيّ » أو دون نسبتها"'' . 

فنلاحظ أن أقدم المصادر وهي (النسب الكبير) و( تاريخ الطبريّ ) 
و( الأغاني ) نسبتها إلى عبد العرّئ وذكرت قصتها » وتابعتها على ذلك سائر 
تلك المصادر التي نسبتها إليه > وأن الثعالبن - وهو متأخر عن أصحاب هذه 
لماي اللؤااتي او ار ا لضي ليا الاو ol‏ 
الزمخشريّ اضطرب فنسب بعضها في ( ربيع الأبرار) لعبد العرّى ٠‏ وتابع 
الثعالبيَ في نسبة بعضها إلى شرحبيل الكلبيَّ في ( المستقصئ ) » والظاهر أنه 
نقل ذلك عنه » لاتفاقهما في الأبيات التي نسباها إليه وفي اسم الرّجل ؛ والذي 
لا شك فيه بعد النظر في هذا الذي ذكرناه أن الأبيات لعبد العرّئ أرسلها مع ابه 
شراحيل وعبدٍ الحارث » وأن الثعالبئَ حَرَفَ اسم اينه ( شراحيل ) وكان شاعراً . 
ووّهمَ فنسب ما أنشد من الأبيات إليه » ثم تابعه الزمخشرئ في ( المستقصئ ) . 


ونجد فى أشعار الجاهليين ثلاث قطع من الضرب الذي اقطرنتك: سه 


)١(‏ انظر تخريج شعر عبد العرى في الديوان. 
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شعراء: كلب © وث مّة أدلة ترجح : سبته إلى أحد الشاعرّين دون و يي 
عا أبْرَقُ العَرّافٍ مِنْ أمّ جاب فَمْنْمَرَجْ الوادي عَفا فَحَفِيدٌ 


فقد أنشدها الأصفهانئ في ( الأغاني ) ونسبها لع نچا بن ساد .وهو تخرف 
صوابه « عرفجة بن سلامة » وقد بيّنت الدليل على هذا التحريف 00 


سے 
ص سے 


في حين أنشد ياقوت أَحَدَ تلك الأبيات في ( معجم البلدان ) ونسَبّه 
ل« الحزنبل بن سّلامة الكلبي "'' . ويُرَّح كون هذه الأبيات لعرفجة 
لا للحَرّنبّل » والذي يرجح ذلك أن الأصفهانيَ أنشد البِيتَ مع غيره » في حين 
أنشده ياقوت مُفرّداً » وأن الأصفهانيَ نسب الأبيات لعرفبَةَ وهو يذكر فحول 
الشعراء من ولد زهير بن جناب ثم ذكر الحزنبل بن سلامة وأنشد له أبياتاً 
غيرها' '' » فهو على معرفة بكلا الشاعرَيْن وبشعرهما » أو أنه كان ينقل عن 
مصدر فيه علمٌ ذلك » ويضاف إلى ذلك أنَّ ياقوتاً متأخر عن الأصفهانيّ بما 
يقرب من ثلاثة قرون ؛ ومن ثم نرجح أن نسبة ذلك البيت إلى الحزنبل راجم إِمَا 
إلى تحريف اسم ( عرفجة ) وهو أمر محتمل جد لتقارب رسميهما قديماً » إذ 
كسان هكذا ( ١‏ ) ؛ أو أنه راجع إلى الوهم وعدم التَدَيّتَ . 


و 


ا 


# 0 ا r‏ 9 کو ابر 4 0 سدس 


1 


والقطعة الثانية مؤلفة من بيتَيْن › 


فق اد ان الكل هذا الت ردا فى (١:‏ الس الك )وس للا سويد يه 
5 . ا st:‏ ي : ت 6" 5 9 

الحارث » ودذكر انه يفول .ذلك لمعرّض بن ج برخ عليص الكلبيّ › وانشده 

البحتريّ مع بيتٍ ثانٍ في حماسته ونسّبّهما ل« الحارث بن حصين الكلبيَّ » وهو 

)1١(‏ انظر ترجمته في الديوان. 

(۲) انظر تخريج القطعة )١(‏ من شعر عرفجة بن سلامة في الديوان . 

(۳) انظر الأغانى ۱۹: ۲۸. 
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وَالذ سو يد بن الحارث » ويقال ذ في اسمه : الحارث بن حصن ؛ ويترجّح لدي 
لوي ري الجر ل اي اوري لكي لطر ين المشارى ء 
والقومٌ قومّه وهو أعلمٌ بهم » وقد ذكرَ لِمَنْ قال نا اليو ES‏ 
كان لم سيت ذلك..وإن لم يذكرة لان کاب كباب نتن ل کاب أخيان , 


و 


والقطعة الال مو من يكين ا ا 
فقد أنشدهما أبو تمّام في ( الوحشيّات ) ونسبهما لحارثة بن العبَيّد » وأنشد 
المُظَمّر العَلويَ ثانيّهما في ( نضرة الإغريض ) ونسبه لقزط بن حارثة”" ؛ 
ويترجح كونهما لِقَرْط بن حارثة بن عامر وإن كان أبو تمّام أُسْبَقَ من المُظفر . 
ذلك أن في البيت الأول الذي لم يُنْشْدْهُ المظفّر رثاءً ل« المُعَلِىْ » » وقد وجدث 
ابن الكلبي فر ابا حارثة بن عامر الكلبيّ . فع منهم نظو رةه 
اللي TT CE‏ لعي تن فاه 
« المعلى »)2 57 رجّحت كول البيتين معاً لقَرْط بن حارثة يرثي فيهما أخاه 
المعلىٰ . 

وفي أشعار الجاهليّين مِنَّ الضرب الذي اضطرَبَتْ نسبته بين شعراء كلب ولم 
قطّع » فالأولئ مطلَعها : 

نغ أباعَمْرو لس ا در كم الجَرِيلَةٌ 
وهي مؤلفة من خمسة أبياتٍ أنشد أبو الفرج الأصفهانيَ في ( الأغاني ) مطلعّها 
هذا مع ثلاثة أبياتٍ أخرئ ونسبها له عَرِين بن ابي جابر بن رُمَيْر بن جناب » في 


ا 


حين أهمل الآمدىٌ في ( المؤتلف والمختلف ) هذا المطلع » وأنشد الأبيات 


(۲) انظر تخريج القطعة (۲) من شعر حارثة بن العبيد في الديوان . 
)۳( ا TT‏ 
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2010 1 7 ىن‎ 5 a ١ 8 “a 
الثلاثة الاخرئ مع بيتِ اخر» ولسبها لابيَ بن عرين بن ابي جابر كي‎ 
. إلى أَبَىّ أو إلى أبيه‎ 

Cs 

E EY‏ و رت ۶ 2 ت TT‏ د وم فو 
وهي أربعة أبياتٍ ٠‏ ترد المَرْرْبانَىُ بإنشادها لقراد بن أَجْدَعٌ » ولها حبر » ونبَه 
علئ أنها تزوئ لابن قراد بن أجدع"" ؛ وليس في الأبيات ولا في خبَرها 
ما يرجّح نسبتها إلى أحد الرَجْليْن . . 

ومطلع الثالثة : 

ألا ياعَيِنُ جودي باندفاق على مُرْدَىئ فضاعَة بالعراقٍ 
وهي أربعة أبيات في رثاء وبرة بن رُومانس الكلبئّ أنشد ابن الكلبيَّ مطلعها مع 
ICN e DS‏ 
تمّام هذه الثلاثة الأبيات لبعض الكلبيّين » فى حين أنشد ياقوت مطلعها والبيتير 
الثاني والثالث في ( معجم البلدان ) ونسبّها لِمَكحول بن حارثة تقلاً عن ابن 
الكلبيّ » وأنشد المُرتضئ الرّبيدىّ البيت الثالث في ( التاج ) ونسبه لمَكحول بن 
E‏ فنلااحظ أن او ل 5-0 فاا فی ال ا !| لکیس لعمرو ين 
الأسود » وأن ياقوتاً نسب ما أنشده لمكحول بن حارثة نقلاً عن ابن الكلبيّ 
نفسه » وهذا يعنى أنه نقل ذلك عن كتاب آخر لابن الكلبىَ غير النسب الكبير › 
ويؤكد هذا الاختلاف في الأبيات التي أنشداها ؛ ومن َم فمصدَرٌ الاضطراب هو 
ابن الكلبيّ » ولا أجد ما يُرَجّح نسبتها إلى أحد الشاعرَيْن دون الآخر » وليس في 


)١(‏ انظر تخريج شعر أبيَّ بن عرين في الديوان. 
(۲) انظر تخريج القطعة (۲) من شعر قراد بن أجدع . 
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نسبة الزَّبيديَ أحد أبياتها لممكحول مُرَجَحٌ » لأنْ هذه النسبة جاءت في حديثه عن 
( البرّدان ) وهو الموضع الذي هّلك فيه وبرة بن رومانس ٠»‏ وكلامُّه عنه ينق مع 
كلام ات عن (١‏ ال دان ) ج د الآبيات ونسبها لمكحول » ومعجمه من 
مصادر الرّبيدىّ » وهذا يدل على أنه تابَع ياقوتاً في نسبة الأبيات . 

فهذه هي القطع المضطربة النسبة بين شعراء كلب في الجاهليّة وهي سبع 
قطع مورّعة على ثلاثة أضرب فمنها ما وجدنا دليلاً قاطعاً على صاحبه » ومنها 
ما وجدنا دليلاً مُرَجّحَاً غير قاطع على صاحبه » ومنها ما بقي مُتَنَارَعَ النسبة لأننا 
لم نجد دليلاٌ يقطع بنسبته أو يُرَجَحها ؛ وليس في أشعار المُخَضْرَمِين وشعراء 
مدر الإسلام متهم ماهو مضطرب بيتهم ٠‏ بيا نجد ماني قم من أشعار 
الأمَوبّين وقع في نسبتها اضطراب بين شعراء كلب » وهي على ثلاثة أضرب مثل 
ما اضطربت نسبثه من أشعار الجاهليّين ؛ فنجد خمسَ قطع من الضرب الذي 
وَقع الاضطراب في نسبته ووجذنا الدليل القاطع على ا الها انات 
جواس بن القعطل التي مطلعها : 

َعَمْرِي لَقَدْ أَبْقَتْ وَقيعةٌ راهط على ذُكَرٍ داءً مِنَ الدَاءِ بَاقِيَ 

وهي خمسة أبياتٍ قالها في الرد على قصيدة لرُفْرَ بن الحارث الكلابيّ 
أنشدها صاحبٌ ( نقائض جرير والخطل ) » والطبريّ في تاريخه » وابن الأثير في 

( الكامل ) . وافقيك اربعة ا MS‏ اودر فى ( اهاب الأشراف ) 

والمسعوديٌ في ( التنبيه والإشراف ) » والخضر الموصليّ في ( الإسعاف ) › 
وأنشد الأمديٌ في ( المؤتلف والمختلف ) ثلاثة أبيات » وأَجِمَّعَ هؤلاء على 
نسبتها لجواس بن القَمْطَل » في حين أنشد صاحب الأغاني بيتين اثنين مني 
TENS TT TOY‏ في إجماع أولئك العلماء عل نسبتها إل جَوّاس 
وتفرّد الأصفهاني بنسبة بعضها 7 عمرو دليلٌ على أنها لجواس وأنه واهم في 
نسبتها » ويضاف إلى ذلك أنه مُتَأحْر عن صاحب ( نقائض جرير والأخطل ) 


)١(‏ انظر تخريج القطعة (۲۷) من شعر جواس ٠‏ في الديوان. 
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وهو الأصمعيّ أ الشكرىي 0 البلاذريّ والطبريّ والمسعودي ؛ ويرجع 
هذا الوهم ني أن لعمرو بن مخلاة أبياتاً يرد فيها على قصيدة SEY‏ 
الكلابين » ومطلعها”" : 

بک زر القَِسئُ من هلك قَوْمِهِ بِعَبْرَة عَيْنَ ما يحنت سُجِومُهَا 
e‏ تع ب اضيا لين N Gg‏ 

والقطعة الثاني وقع الاضطراب فيها بين عمرو بن مخلاة وجواس بن القعطل 
أيضاً »> وهي قصيدة تقع في اثني عشر بيتاً ٠‏ مطلعها : 

ووم ترم الراياث فيه كأنها غَوائِفُ طَيْرٍ مُسْمَدِيرٌ وَوَاقَعْ 
وقد أنشدها صاحبٌ نقائض جرير والأخطل كاملة > وأنشد أبو تمّام سبعة أبياتِ 
منها في حماسته ومنها مطلعها . وأنشد الأصفهانينٌ في ( الأغاني ) وابنْ عساكر 
ي ار -- منظور في ( مختصر تاريخ دمشق ) خمسة أبياتٍ ومنها 
المطلع » بن الشجريّ في حماسته ا أبيات » والبلاذريّ في ( أنساب 
e‏ این ٤‏ والمرزبانيَ في ( معجم الشعراء ) بيتين اثنين أيضاً . 
وأنشد أبو عليّ القيسيّ في ( إيضاح شواهد الإيضاح ) بيتاً واحداً وهو مطلعها . 
ونسب كل هؤلاء العلماء ما أنشدوه لعمرو بن مخلاة . في حين أنشد ابن منظور 
مطلع القصيدة في ( اللسان ) برواية : ١‏ مستديم وواقع» ونسبه لجواس بن 
القغطل ونبّه عل أنه رو اخروت مخلاة » ثم جاء بعده المزتضئ الرّبيديّ 
د ا ل ال لي التي رواها ابن منظور ينس به 
لجوّاس دون الم واستشهدا به علیٰ معنى التدويم وا 4 ا 
أل معظم المضادر ست ها اشد 9 الأسات لعمرو بن مخلاة . وال ابن 
منظور أنشد البيت الأوّل وحده لجواس مع التنبيه على أنه يُروى 
)١(‏ انظر ما سيأتي» ص: ۲٤١‏ . 


(۲) هي القطعة (۷) من شعر عمرو. 
(۳( انظر تخريج القطعة )٤(‏ من شعر عمرو بن مخلاة في الديوان . 
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لعمرو » في حين اقتصر الزَّبيديَ علئ نسبته لجواس دون التنبيه علئ أنه يروى 
لعمرو كما نه ابن منظور وهو من آهم مصادره ؛ وابن منظور والرَّبيديَ 
ماران » وتأخُرْهما هذا مع إجماع سائر العلماء المتقدّمين على نسبتها لعمرو 
يدل على أنهما وَاهمان في نسبة البيت لجوّاس » ويؤكد ذلك أن صاحب 
( نقائض جرير والأخطل ) ذكر أن زفر بن الحارث الكلابن أجاب عَمْراً على 
قصيدته هذه بأبياتٍ أوّلها : 

فَخَرْتَ ابنَ مخلاة الجمار بِمَشْهّدٍ علاك به في المَرْج مَنْ لا تدافع 
وهذا البيت واضح الدّلالة على أن الأبيات لعمرو بن مخلاة لا لجَوّاس . 

والقطعة الثالئة لعبد الجبّار بن يزيد بن ربيعة العْليْمىَ ‏ ووقع في اسم جده 
DEE TE‏ ) وت إليه تقل له ابن 
الّبعة''' - وتقع هذه القطعة في ثمانية أبيات » قالها في خبر له مع يزيد بن 
المهلب » وكان دليله حين هرب هو وإخوته من سجن الحجاج ولحقوا بالشام » 
ومطلعها : 

ألا جَمَلَ الله الأخلاء كلهم فداءً_علئ ما كان - لابن المهلب 
فقد أنشد الطبريّ في تاريخه سبعة الأبياتٍ الأولئ منها نقلاً عن هشام ابن الكلبيّ 
عن الجن عن انان العْلِيْميَ وذكر خبرها » وأنشد المرزوقيٌ في ( الأزمنة 
والأمكنة ) » واليغموريٌ في ( نور القبس ) خمسة أبيات » وأنشد ابن عساكر في 
تاريخه ثلاثة أبيات » وتابَّعَهُ في إنشادها ابن منظور في ( مختصر تاريخ 
دمشق ) » وأنشد ابن حبيب في ( المُحَبّر ) بين اثنين » وأنشد ابن الكلبيّ في 
اضيا ك ينا ر 27 a‏ العلماء ما أنشدوه لعبد 
الجبّار بن يزيد » كما أن أبا زيد الاتصبارق أنشد بيتين منهما في نوادره ونسبهما 


(١‏ لجاب يان سيد ساد بقار ومن تلك المصادر ما لم أقف عليه. لا ویب أن هذه السة 
جاءت مما لم أقف عليه انظر ما سلف في الصفحة ۲۲۱ . 
(۲) انظر ترجمته فى الديوان. 
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ل«رجل من كلب يقال له [ابن] ريعة»ء وأن ابن رشيق القيرواني أنشد في (فْرَاضة 
الذهب) بيتين اثنين أيضاً ونسبهما ل«دليل آل المهلب حين هربوا مِنْ سجن الحجاج 
دعت ' » وهذه صفة عبد الجبّار » في حين أن المرزبانيّ أنشد ثلاثة أبياتِ منها 

( معجم الشعراء ) ونسّبّها ل هُزدان العليميّ . . . وهو دليلٌ يزيد بن المهلّب إلى 
العراق حين هرب من سجن عَمَّرَ بن عبد العزيز اسان لطر تسريه دده 
ا رار )ن اتنين .من هذه الآيات ا وها ل هوان 
الحليميّ دليل يزيد بن المهلّب حين هرب من سجن عمر بن عبد العزيز "23 ؛ 
فنلاحظ أن مصادر الأبيات نسبتها لعبد الجبّار بالاسم أو بالصّفة » ومن تلك المصادر 
ما نقل ذلك عن علماء من بني كلب ٠‏ أو هو لعلماء من بني كلب . إلا معجم 
الشعراء وربيع الأبرار فإنهما نسّبا بعضهما لهُرْدان العُليميَ » وهو وهم سَبْبْهُ أن 
يزيد بن المهلب هَرّب مرّتين من السّجن » مرّة من سجن الحَجّاج في العراق إلى 
الشام ودليله يومئذٍ عبد الجبار فضَرَبَهُ يزيد في خبر له فقال هذه الأبيات » ومَّدَةَ من 
سجن عمر بن عبد العزيز في الشام إلى العراق ودليله يومئذ هُردان العُلَيْمِيَ فضربه 
يزيد أيضاً في خبر له فقال فيه شعراً منه 

وَسَوَا ظَنّي بالأخلاءٍ ّي وَجَدْتُ يَزيداً دُونَ ما کان يزع 
فكلا دلیلیٰ يزيد e‏ وكلاهما ضَرَبّهُ يزيدٌ فقال شعراً » فاط 
المَرْرْبانيَ والزمخشريُ بين الشاعرَيْن » ولعلٌ الزمخشريّ نقل ذلك عن 
المرزبانيَّ » بل إن المرزبانيّ نَفْسَهُ قد اضطرب في نسبة الأبيات لأنَّ أربعة أبيات 
من القصيدة وردت في ( نور القبس ) منسوبة لعبد الجبّار » و( نور القبس ) هو 
مختصرٌ لكتاب ( المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء ) 
للمرزبانيَ » اختصره اليَغموريّ . 

والقطعتان الرّابعة والخامسة إحداهما لعبد الله بن دارم » والأخرئ لمَكيثِ 


(1) انظر تخريج القطعة )١(‏ من شعر عبد الجبّار. 
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الكلبىّ 2 وقد نسب بيت من كل قطعة للأغلب الكلبيّ بسبب الوَهُم وعدم 
اليك ( وأمذهما واضح لا يحتاج 0 ا 1 

ونجد في أشعار الأمويّين ثلاث قطع من الضرب الذي وقع الاضطراب فى 
نسبته وهناك ما يرجح نسبته إلى هذا الشاعر أو ذاك دون أن يكون ذلك المرجح 
قاطعاً . وأوّل ذلك وَقَعْ في بيتَيْن من قصيدة لعفيْرَة - وقيل عَمَيْرَة - بنت حسّان 
الف م لاله عقر يكا + ومطلعيا”: 
وذلكما البيتان هما الرّابع والخامس من قصيدتها » وهما: 

والححا ی علبي لذي الكو ين اا 

0 0 و 5 و 0 ل د ل 

فلولا عدوة الم الممدى ابت وانت مرف الإهاب 
فقد أنشدهما لها أبو الفرح الأصفهانيّ في ( الأغانى ) ضمن أَحَدَ عشر بيتاً » وأبو 
تمّام في ( الوحشيات ) ضمن ستة أبيات » وأنشد الراغب الأصفهانن فى 
( محاضرات الأدباء ) ثانيهما - وهو البيت الخامس من القصيدة ‏ ونسبه ل١‏ عنترة 

9 5 ب ي 57 1 00 ع 5 1 
الكلبيّ » وهو تحريف صوابه ١‏ عفيرَة الكلبيّة » 2 في حين انشدهما ابو الفرج في 
موضع آخر من ( الأغاني ) والعينئٌ فى ( المقاصد النَّحُويّة ) ضمن خمسة أبيات 
1 9 ف وه. ETT‏ 1 ع ات م 
ا ها لاخيها المنذر بن حسان 3 وهما الرابع والخامس ايضا من أبياته ؛ 
ويْرّجح لديّ أنهما لعفيْرّة لا للمنذر لأنهما متمكنان في قصيدتها أكثر من تمكينها 
عنهما فى أبيات المنذر كما فعل المرزبانئ حين أنشد الأبيات الثلاثة الأخرئ 
حاءا في آخر اا وكاهما ألحقا بها إلحاقاً » 7 9 ضمنهما قصيدته 2 وقد 


01 انظر تخريج شعر عبد الله بن دارم » وتخريج شعر مكيث الكلبىّ . 


(۲) انظر تخريج شعر عفيرة. 
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يكون قالها أوَلاً فضمّنتهما هي قصيدتها . 

والقطعة الثانية هي أبياتُ المنذر بن حسّان الحَمْسّة التي رجّحنا أن البيتين 
الرابع والخامس منها لأخته عُمَيْرَةِ » إذ وقع الاضطراب في نسْبّة البيتين الأول 
الت مها + وهه ) 

وَبَادِيَةِ الجَواعِرٍ مِنْ نَمَيِرٍ اي ا ا ااب 

ا 8 2 عكر وَألْفاً بالتّلاع وَبالرَوَابي 
فقد أنشدهما كما مَرَ بنا أبو الفرج الأصفهانيّ في ( الأغاني ) والعينِيُُ في 
( المقاصد النحوية ) ضمن خمسة أبيات » وأنشدهما المرزباننٌ فى ( معجم 
الشعراء )مع بيت آخر » وسوا نا ادر لمر ساد في حين أنشدهما 
GT I CLS yy‏ 
28 هو حسّان بن حارئة أبو المنذر بن حسّان ؛ ورجح لدی E‏ 
لا لأبيه » وأن البلاذريّ لم يرد غير ذلك ف لآل يقال : في اسم المنذر : المندر بن 
حسّان بن طرامة » فقال البلاذريّ : دن كاد الاي اختصارا + وان 
سائر افدر اجو على أنهما للهدر . 

والثالئة مؤلفة من اثني عشر بيت » مطلعها : 
5-6 ا يا 
فقد أنشدها صاحبٌُ ( نقائض جرير والأخطل ) كاملة لجواس بن القعطل 
وأنشد بعدها أبياتاً لمَعْبّد بن عمرو الكلابيَّ من بني عامر بن صعصعة ثم من 
قيس غيلان تجيبه »> وكان قد أنشد قبلها قصيدة عمرو بن مخلاة الى يذكر 
فيها المرج والتي مطلعها : 

ويوم تریٰ الراياث فيه كأنّها عوائفث طيرٍ: مُسْتَدِيرٌ وواقع 
)١(‏ انظر تخريح القطعة )١(‏ من شعر المنذر . 
(0) انظر ترجمته في الديوان. 
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واا رد زفر بن الحارث الكلابيٌ عليه » لك المرزوقيٌ ثمانية امات من 
الرّائية في ( شرح ديوان الحماسة ) ونسبها لجواس بن القعطل أيضاً مخالفاً بذلك 
أبا تمام كما سنری .2 وا الزمخشرىٌ فى (الفائق ) بيتاً واحداً منها ودسىه 
لجوّاس أيضاً »> في حين أن أبا تمّام أنشد في ( الحماسة ) سبعة أبيات ونسبها 
لعمرو ين ا > وتر تبه تلاك الابات بحسب روافة حا : (4> قا 1 :> 
٠١ ۲ »١‏ 7)ء وتابعه علئ نسبة الآبيات وترتيبها كل من التبريزى فى 
( شرح دیوان الحماسة ) ومحمد بن أيّدمر فى ( الدو الفريد ) وياقوت الحموي 
في ( معجم البلدان ) غير أن ياقوتاً لم ينشد البيت السّابح » كما أن المرزبانيَ 
ادالات (۸ ۹1 2 ١‏ ) في معجم الشعراء » وأن ياقوتاً أنشد البيت 
السادس 5 OT e‏ ال محمد بن أا | | الأول س 
ما أنشدوه لعمرو بن مخلاة . 


فنلاحظ أن الأصل في نسبة الأبيات إل عمرو هو أبو تمّام » في حين أنَّ 
التبريزيّ وابن 0 وياقوتاً والمَّرْزبانيَ تابعوه على ذلك ٠‏ لأن ترتيتَ ما أنشدوه 
موافق لترتيبه > ونلاحظ أن المرزوقيَ عندما شرح حماسة أبي تمّام وافقه في 
ترتيب الأبيات وخالقه في نسبتها إذ نسبها إلى جواس ولم ينبّه على ما ذهب إليه 
أبو تمّام » وزاد بيتأ في روايته » فوافقَ بذلك صاحب ( نقائض جرير والأخطل ) 
N O‏ يات ا ما قصائدَ أخرئ قيلت في يوم المرج : 
ووافقهما الزمخشريٌ في نِسْبّة البيت الذي أنشده ؛ وفيما سَبَّق أمورٌ تُرَجّح كونَ 
الأبيات لجواس لا لعمرو » فأوّلها مخالفة المرزوقي أبا تمّام في نسبتها » إذ لو 
أنه لم يجد ما يؤكد له كونها لجوّاس لما خالف أبا تمّام » وثاني تلك الأمور أنَّ 
صاحب ( نقائض جرير والأخطل ) أنشد الأبيات كاملة في حين اختار أبو تمّام 


. انظر تخريج القطعة (۸) من شعر جواس‎ )١( 
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کے 


بعضها . وثالثها يتبيّن من معرفة صاحب ( نقائض جرير والأخطّل ) » إذ طبع 
على أنه لأبي تمّام » وتحدث الشيخ الأستاذ عبد العزيز الميمنيَ ‏ رحمه الله - عن 
ET‏ لقنس سر و سين ار قله اسيل 
بالكتبخانة العموميّة ببيازيد في استنبول - فإن بعض المتأخرينَ في زَمَن الأتراك 
لما رأئ عُنْوائَهُ غُفْلاٌ عن ذكر المؤلّف زاد بخطه الفارسي : ( تأليف الإمام الشاعر 
الأديب الماهر أبي تَا ) وهو اختلاقٌ منه قبح » فان ليس له الب ؛ ون بعد 
الوقوف على ما في فهرست الدب أنه e‏ كما وردت فيه كه ( أبو 
سعيد ) غيرما مرةء LY‏ - لعلّهُ ‏ وكنيئه أيضاً ( أبو 
سعيد ) ا“ » وقد رجعتُ إلى ( الفهرست ) فوجدت فيه أن أبا سعيد السَكريّ 
صن ( نقائض جرير والأغطل )+ وكذلك الأضصمعن > وآبو عمرو الشييائني > 
ره يك البورات ا سعيد ) في عدة مواضع تنفي أن يكون صاحبه أبا 
عمرو » وقد وَجِدتهُ ينقل شرح بعض ألفاظه عن ابن الأعراب''' » وهذا النقل 
ينفى أن کول صا حبه أبا سعيد الأصمعيّ لأنه كان بين الأصمعيٌ وابن ¿ الأعرابي 


و 


£( 5 ج 
مارم وخُصومَةٌ » والا صمعيٌ بصريٌّ وا بن الاعراية كرو > فلم يبق إلا أبو 


مو 


سعيد السَُّكرِيَ وهو راوية ثقة صدوقٌ مُكثر » أخذ عن علماء البصرة ة والكوفة معاً 
فخلط ن اها وتك عمل اتعار غاد من .تتخول الشعراء وعدد من قبائل 
العرب » وروايثه أعلئ من رواية أبي تمّام » مع التسليم بأن أبا تمّام شاعرٌ 


E E E OES N N CET 
الكتب لا من أفواه العُلماء” ؛ فهذه الأمور الثلاثة هي التي رجَحت كون‎ 


. الوحشيات: 0 (مقدمة الميمني)‎ )١( 

© ال 

(۳) نقائض جرير والأخطل: ٥۹٩‏ . 

(5): انظ ر ال وهر ١‏ 

(4) انظر الفهرست: ٠١١-٠١١‏ ومعجم الأدباء ۸: 2.44 وبغية الوعاة: ٥٠۲‏ . 
(5) انظر شرح ديوان الحماسة للتبريزي ١‏ : 5-7 » ومصادر الشعر الجاهلي : 0۸۲ . 
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القصيدة لجوّاس لا لعمرو بن مخلاة » ويضاف إليها أمرٌ آخر نلاحظه في هذه 
القصيدة وفي ما اجتمع لدينا من شعر جوّاس ٠‏ فهذه القصيدة فيها لَوْمٌ لبني مروان بن 
الحكم وامتنان عليهم بما قام به بنو كلب من نصرهم يوم مرج راهط » ويخصّ بذلك 
عبد العزيز بن مروان » وفي مجموع شعره أربع قطع أخرى في لم بني أميّة والامتنان 
عليهم . وهي القطع 5161١9458 1١1761١١‏ من شعره''' » وفي القطعة ١7(‏ ) منها 
عَذلُ شديدٌ لعبد العزيز نفسه » وليسَ في شعر عمرو بن مخلاة شيءٌ من ذلك » ولكنٌّ 
ال ما بصي فنينا عن قبي a‏ في أن جد 
الاضطراب يرجم إلئ إكثار الشاعرين من ذكر يوم المرج . 

ولم أجد في ا سوى ثلاثة أبيات وقع الاضطراب في نسبتها 
بين شاعرين من شعراء كلب دون أن يكون ثمّة ما يرجح نسبتهما إل أحدهما . 
فقن نت جاج كاب ( عاش خرير والأخطن ) لك الأيانة لدب 
حرَيْث بن بَحُْدَل في حروبه مع قيس عيلان » وأنشد معها بيتاً آخر جعله مطلعاً 
للآبيات » وهو قوله : 


کی حمر الى سر كي 


N o. cl NS 


وأنشد أبو الفرج الأصفهانيٌ تلك الأبيات الثلاثة في ( الأغاني ) ضمْنّ ثلاثة عشر 
يتا ونسبها لعمرو بن مخلاة يذكر فيها ما كان من إيقاع حمَيْد بن حرَيْث ببني 
فزارة من قيس عيلان وأخذ عك الملك بن مروان .ديات القتلىن مرح سات 
عقي رياس عر انر ا ا 459 وجي ECD‏ الضاد 
لا قصيدةٌ واحدة » يتبيّن ذلك من مطلع أبيات حميد إذ لا يمكن أن يكون قائله 
غيرّه » ومن قول عمرو في أبياته : 


2 


وَقَالَ لِخَيْلهِ : سيري » حمَيْد فان لكل ذي أجل حمَامَا 
0١0)‏ ا E‏ 
Cy 20‏ ال ل 
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إذلا يمكن ان گول جود هر قائلة ؛ وتلك الأبيات الثلاثة متمّكنة في موضعها من كلا 
القصيدتين » وهذا يعني أن أَحَدٌ الشَاعِرَيْن ضمّنَ أبيات صاحبه في قصيدته . 

فتلك إذا كانت مجموعة الأشعار المُضطربة النسبة بين شعراءِ كلب أنفسهم . 

ب - الشعر المضطرب بينهم وبين شعراء القبائل : 

نتناول فى هذا الحديث ما اضطرب من الأشعار بين شعراء كلب وبين شعراء 
القبائل الأخرئ مثلما تناولنا ما اضطرب بين شعراء كلب أنفسهم » من حيث 
عُْصَورٌ الشعراء الكلبيّين بِحَسَبٍ أَضَرْبٍ الشعر المضطرب الثلاثة » وهي كما 
سبق : شعرٌ عرف صاحبّه يقيناً ٠‏ وشعرٌ يمكن ترجيحٌ نسبته ببعض الأدلة » وشع 
متنازع النسْبة 

فأمّا شعراء العصر الجاهليّ فإننا نجد ذ في أشعارهم من الضرب الذي عرف صاحبه 
بالدليل اليقينيَ ست قطع ٠‏ أوّلها في شعر مَسْروح بن أَدْهَم » وهي قوله : 

يا ليف آمك لا تَلَهُفتَ غَيْرها تلك التي مَلَكَتْ ببَطن حمّار 

وَلَقَذْ رَأَيْتَ مَكاتَهُمْ فَكَرِهْتَهُمْ كَكَراهَةٍ الخنزير للإيمَار 
لحك يد فوارساً مِنْ قَوْمِنا عَنَطوكَ غَنْط جَرادة العَيّار 
فقد أنشدها ابن الكلبيَّ في ( النسب الكبير ) لابن أدهم التعاميّ الكلبيّ » وذكر 
أنه رد فيها على نابغة بني ذبيان » وأنشد البيتيّن الثاني والثالث في كتاب 
( الأصنام ) لابن أدهم أيضاً » وأنشدهما lT‏ 
ل« مسروح الكلبيَّ يهاجي جريراً» » وكذلك الزَّبِيدِيُ في ( التاج ) ونسبهما 
ل« مسروح بن أدهم النعاميّ . ويقال : الكلبيّ » وقيل . هو لجرير : 
( البيتئْن ) ". وأنشد الصّغانيَ البيت الثالث في ( التكملة ) لابن أدهم التَعاميَ 
الكلبيَّ » وكذلك الزَّبِيديٌ في ( التاج ) » في حين أن البكريّ أنشد البيتيْن الثاني 
والثالث دون نسبة » ثم قال : « قال قاسم بن ثابت : سألت الهجَرىَّ عن قول 


EY 
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جر ( البيف لقال ا 


فنلاحظ أنه ثمّة اضطراب في نسبتها بين ابن أدهم وبين جرير » ونسبتها إلى 
جرير وهم » ويد على ذلك أمورٌ عدّة > منها أن الأبيات لم يرد شيء منها في ديوان 
جرير » وأنَ ابن الكلبيّ والصّعانِيَ والزّبِيديَ انّفقوا علئ نسبتها لابن أدهم مع كون ابن 
الكلبيّ أقدم مَنْ نسّبها وهو الوحيد الذي أنشَّدَها كاملةً » ومنها أن للبيت الثالث رواية 
أخرى > وهي : 


ولد ا ويا من عامر عا ل CR GG‏ لد يفي اه ا اله الها بها اله اه اه اه اه 


وعامرٌ هؤلاء هم قوم ابن أدهم النعاميّ » لأنه أَحَدٌ بني التعامة بن عامر بن بكر بن 
عامر الأكبر ؛ ومنها أن في شعر النابغة ما يؤكد أن ابنَ أدهم يرذ عليه » وهو قول 
لِجَعْوَل بن ربيعة الكلبيَّ وعرار بن عَرْفجَة الكلبت”" : 
ا لهنت أي بعد شَزبة جَمْلَونٍ ألا ألاقتها ورشط عرار 
فمن ال أن فول ابن ادغ فى البيت الأول (١‏ يا لهف آمك ,.. )نهو وذ عل فول 
النابغة هذا؛ وفيها أن الأبيات تشير إلى وقعة بين قوم الشاعر وبين قوم المهجو » وقد 
كان للنعمان بن جبَلةَ الجلاحيَ الكلبيّ يومٌ على بني ذبيان » فكان فيمن سَبَىْ منهم 
عَقَرّب بنت النابغة » ثم مَنَّ عليها إكراماً لأبيها » فمدحه'”” . وبنو الجُلاح مثل بني 
العامة من بني عامر الأكبر ؛ فهذه الأمور تؤكد أن الأبيات لمسروح بن أدهم يرد فيها 
على النابغة» ومِنْ ثَمّ كان ما ذهب إليه الميدانيّ من أن مسروحاً كان يهاجي بها جريراً 
إنما هو من قبيل الوّهم . ولا سيّما أنه ليس في ديوان جرير أب إشارة إلى ابن أدهم . 
والقطعة الثانية وقعت في شعر الحارث بن زهير الكلبيّ » وذلك قولّه : 
ظ 


E ا 5" د عي 0 وا‎ E oa 


(69- دا ١اا‏ رای کے ا 2 
(۳) انظر ديوان النابغة : ۲۱۲-۱۳۷ والحديث عن علاقات کلب» ص : ۸۸-۸٩‏ . 
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E لكاي‎ E كم‎ E بسي‎ 


وقد وقع الاضطراب في نسبتها بينه وبين الحارث بن زهير التغلبيَ وبين الحارث بن 
حلزة اليشكريّ » إذ قال ابن الكلبيَ وهو يتحدّث عن بني عَرَيْنَة بن ثور بن كلب : 
« منهم هد بنت مُسْلِم » تزوّجها الحارث بن زهير [بن تيم اللات] بن وَدم بن وهب 
لمع ااي لور ير فليا وهو إلى ار NEE DE‏ 
تب 1 E‏ 
E‏ حير ا را سيار ان" 
وذكر الوزيرُ المغربي في ( الإيناس ) نحوأ من كلام ابن الكلبي هذا وأنشد البيتين ؛ 
وقال ابن الكلبيَ في موضع آخر . حيث كان يتحدّث عن بني وهب اللآت بن رُفيْدة 
Es‏ الحارث بن زهير [بن تيم اللآت بن وَذْم بن وهب اللآت] هنية 
E E CO NT ET‏ 
( البيت الأوّل ) ؛ انتسبوا إلى تغلب . قالوا : أبوهما الحارث بن زهير بن تيم بن 
أسامة . . . بن تغلب 250 » وقال في موضع ثالث في أثناء حديثه عن نسب تغلب : 
« وولد عرسي ار ا لالب ]ا EE E‏ 
مسلم بن شكل . .. بن كلب » ولها يقول الحارث بن زهير : ( الببتين ) 76" 1 
EEE‏ اتد اليتن وما للحاردث ين حلزة ( في التزوج 
بعجوز ) 

فنلاحظ أنَّ ابنَ الكلبيَ نسب الشّعر في موضعين للحارث بن زهير الكلبي وذكر 


مناسبته وما يتعلق به بكلّ وضوح . ووافقه في ذلك الوزير المغربيّ ٠‏ ثم إن ابن 
الكلبىَ نسبه في موضع ثالث للحارث بن زهير التغلبيَّ دون أن يذكر شيئاً عن الحارث 


e 


03 السين الک 1057 
© الاک 4 
© اکا ۴۷ 
)٤(‏ الدر الفریده: ۳۹۲ . 
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الكلبيَ وعن زواجه أوَلاً بهند وإنجابها الوّلدَيْنَ وحَمْلِها إياهما وانتسابهما إلى 
الحارث التغلبيّ . فنستدل من الموضعيّن اا ومن موافقه ه الوزير المغربي 


اا طني 0 شير إلى الحارث الكلبي وأنه هو 


ا 
عون تاه ا ) و( زهير) » ويؤكد ذلك أن الببتين لم يردا في ديوان 
الحارث بن حلزة » هذا مع تأخُر محمد بن أ اندمر كن | بن الكلبيّ بقرون . 

والقطعة الثالثة هي هذه الأبيات الثلاثة : 
جَلْحَ الدَه؛ ای لیا E‏ شت سباي 
بُذرك التَفسَحَ المُولّع في الل جَة والعْصم في روس الجبالٍ 
وَتصَدَى ليح البطل الأ وع بين العَلمماءِ وَالتَربال 
فقد وردت هذه الأبيات في ( ديوان عمرو بن قميئة ) ضمن قصيدة تق في ثلانَةَ عَشَرَ 
بيتاً متمكنة في موضعها . وأنشد الأزهريٌ هذه الأبيات فقال : ١‏ وقال شمر فيما 
قرأت بخطه في كتاب ( السّلاح ) لَه : العَلمَاء من أسماء الدروع » قال : ولم أسمعه 
الا في بيت زهير بن جناب : ( الأبيات ) ؛ وروی غيرُ شمر هذا البيت لعمرو بن 
فا وفال 5 ( بين العلهاء وال ريال ) بالهاء:.. EN e‏ 
رو واي كلاة هون ولكن رن الأشارة إلن. أن الآبات ي لمرو 
قميئة ' ٠‏ وأنشد الأزهري البيت الثالت في موضع آخر فقال ونال تر تال 
خالد بن كلثوم : العلهاء ٿوبان لدف يما 0 1 وشيجا سين فحن الدره 
توق بهما من الطّعن . وقال عمرو بن قمِيئة : ( البيت ) ؛ وقال شمر في كتابه في 
السلاح : من أسماء الدروع العَلْماءٌ : الالال راك لمعيه CED‏ 


هو 





(3) تيدب الل 9+ 19 
(؟) التكملة واللسان والتاج (علم). 
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زهير بن جناب : ( البيت ) ... وقرأثت القولٌ الأوّلَ له بخطه أيضاً في كتابه 
( غريب الحديث ) فظننتٌ أنه رواه مرّة بالهّاء ومَرَةَ بالميم 21 . ونقل ابن منظور 
والزَّبِيدِيُ هذا عن الأزهريٌ”" » في حين أنشد البيت الثالت كل من الجوهريٌ في 
( الضّحاح ) والبكريٌ في ( معجم ما استعجم ) » والصغانيَ في ( الشوارد ) . 


(TJ. 
. 2 ونسبوه لعمرو بن قميئة‎ 


فنلاحظ أن مَصّدَرَ نسبتها إلئ زهير هو شمر » في حين أن خالد بن كلثوم نسَبها 
لعمرو بن قميئة ؛ فأمًا شمر فَهُوَ عالم لغويٌ جَلِيل أخَذ العلم عن جلة العلماء*' ‏ 
E. 2.‏ 4 5 
واما خالد بن كلثوم . فهو عالم من علماءِ بني كلب . وراويه الشغر .وال اب 
والأيّام وله صنعة في أشعار القبائل” ؛ ولا رَيْبَ في أن ما ذهب إليه خالد بن كلثوم 
أوثن مما ذف اله تي > لأن الد من علماء كلب قبن السعكد أن جيل فهر 
زهیر بن جناب وهو من أكير شعراء كلب + .ولأنه مهتم برواية الشعر ونسبته + يتما 
كان اهتمامٌ شمر مُتّجهاً إلى الاستشهاد بالشعر على معنى بعض الألفاظ أكثر من 
الاهتمام باسم صاحبه » والوهم عند علماء اللغة في نسبة الشعر أمرٌ ملموس"' ؛ 
ويؤكد كون الأبيات لعمرو لا لزهير ورودها ضمن قصيدة كاملة في ديوانه . وة 
بعضها عند الجوهريّ والبكريّ والصغاني لعمرو . 

والقطع الثلاثة الأخرئ من هذا الضرب الذي عرف صاحبه يقيناً لا تحتاج إلى 


فد (۷) 


مناقشة لآن أمرها واضح 


us O 

(۲) اللسان والتاح (عله). 

(۳) انظر تخريج القطعة )١١(‏ من شعر زهر بن جناب . 

. 0-4 : ۲ وبغية الوعاة‎ »55 :١ انظر ترجمته في تهذيب اللغة‎ )٤( 


(0) انظر الفهرست: ۲١١٠ء‏ والمزهر ۲: ٠٤١٦‏ وبغية الوعاة١: .00٠‏ 
(1) انظر مثلاً ما جاء في العجاج . حياته ورجزه: ۱۹٤‏ وما بعدها. 


00 انظر تخريج القطعتين (۳) و(۳۲) من شعر زهير بن جَناب» وتخريج القطعة (۲) من شعر أم قطن بن 
شريح . 
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أن يكون المرَجّح دليلاً يقينياً » فالقطعة الأولئ مؤلّفة من بيتين هما : 
ألم يات فسا كلها أن عرّها غِذداة عمد من دارة الدور ظاعن 
CE E‏ اران الفشامر 


إِذ أنشدهما أبو تمّام في ( الوحشيّات ) لمالك بن امرىء القيس الكلب , 
وأنشدهما ياقوت في ( معجم البلدان ) لحُجْر بن عقبة وذكر قصّة البيَيْن » كما أنشد 
البيت الأوّل في ( المشترك وضعاً ) لجر بن عَقبة ؛ وحجْر بن عَقبة شاع من بني 
فرّارة" » وبنو فزارة من قيس عيلان ؛ فنلاحظ أن ياقوتاً ذكر مناسبة البيتين حين 
نسبهما لجر » كما أن البيت الأوّل يدل على أن الشاعر قيسيّ » ومن نَم فالمُرَجّح 
ما ذهب إليه ياقوت وإن كان أبو تمّام أقدم منه . 
والقطعة الثانية a‏ الثلاثة التالية : 

وَلَقَدْ سَعِفْتُ مِنَّ الحياة وطولهًا هعَمَرْتُ من عَدد السَِّنَ ميا 
ااا الي راد ورا النيورسيا 
02095 اذ كاك الل كك 480 شا له 
فقد أنشدها وَهْبْ بِنْ مُنَبَّهِ مع بِيتَيْنِ آحْرَيْن في ( التيجان ) » وأنشدها ابن سلام في 
طبقاته » وأبو حاتم السجستاني في ( كتاب المعمّرين ) > وابنُ قتيبة في ( الشعر 
والشعر اك 0 والمرزبانئيٌ في ( معجم الشعراء ) . والمرزوقئئٌ في ( الأزمنة 
والأمكنة ) u‏ والمُرتضئ في أماليه » والراغب في ( محاضرات الأدباء ) » وابنٌ 
حجر في ( الإصابة ) » وأنشد البحتريٌ البيتين الأوّلين في حماسته » وأجمع هؤلاء 
على نسبة الأبيات للمستوغر بن ربيعة السّعديّ ؛ في حين أنشد ابن هشام الأبيات 


)١(‏ فى الوحشيات: « الضبى » تحريف» انظر ترجمته فى الديوان. 
(۲) انظر تخريج القطعة (۲) من شعر مالك بن امرىء القيس . 
(۴) انظر الوحشيات: »17-51١‏ ومعجم البلدان (دارة داثر) . 
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الثلاثة في ( السّيرة النبويّة ) للمستوغر ونبّه على أن بعض الناس يروي هذه الأبيات 
لزُعَيْر بن جاب الكلبيَّ » ونقل ذلك عنه كل من البلويّ في ( ألف با ) » وابن كثير 
في ( البداية والنهاية ) » والسّهيليٌ في ( الروض الأنف )27 . 

فنلاحظ أن معظم المصادر نسبتها للمستوغر » في حين نبّه ابن هشام على أنها 
تروك لزهير وتابعه على ذلك عَدَدٌ من العلماء » ولم يَمْحَضُ نسبتها إلى زهير أَحَدّ ؛ 
ومن َم يُرَجحُ كونها للمستوغر » ولا سيّما أن وَهْبَ بنْ مهه أنشدها ضمنّ أبياتٍ : 
هذا إذا لم تكن الأبيات موضوعة"' . 

والقطعة الثالثة هي أبيات مطلعها : 
آلآ من ميلغ عي رراحا فإني قَذ نيك في اين 
فقد نسبها ابنٌ الكلبيَّ في ( النسب الكبير ) لزهير بن جَنّاب » وذكر طرَفاً من خَبَرها » 
وكذلك البكريٌ في ( معجم ما استعجم ) نقلاً عن ابن الكلبيّ في حديثه عن افتراق 
ولد معد » وأنشد ابن دريد البيت الثالث في ( الاشتقاق ) لرهير أيضاً » في حين نقل 
ابنُ هشام في ( السّيرة النبويّة ) عن ابن إسحق نسبتها لقصّيَ بن كلاب » ثم به على 
أنها تروئ لزهير بن جناب » وأنشدها محبي الدّين بن عَرَبِي في ( محاضرة الأبرار ) 
لقصَّيَ بن كلاب" . 

فنلاحظ أنَّ مصدر نسبتها إلى قُصَّيَ هو ابنُ إسحق لأن ابنَ عربي ذكر في 
0 الال ل لي ا 
ابن إسحق مصدر هذه النسبة مع موافقة ابن دريد لابن الكلبيّ في نسبتها إلى زهير 
يرجح كوتها لزهير » ذلك أن ابن إسحق أخطأ كثيراً في نسبة الأشعار وخلط فيها 
إل جانب ما أورده من الأشعار الموضوعة » وقد نبّه العلماء قديماً وحديثاً على 


030 انظر ما يأتى. ص : ۲٣۷‏ . 
69 انظر تخريج القطعة ؛ " من شعر زهير بن جناب . 
(5) محاضيرة الأبراز 55 119 
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ذلك" » ولذلك هذب ابن هشام كتاب السّيرة ونبّه على كثير من أخطائه » ومن 
ت ع هله الأبيات ثرو لزهير بن جاب دون أن يقطع بنسبتها إلا 
أحدهما ؛ والظاهر أن ١‏ بنَ الكلبيَ نسب الشعر في كتاب آخر له هو ( افتراق ولد 
معد ) لأ البكر نَسَبَ الأبيات لزهير في حديثه الطويل الذي نقله عن ابن الكليت 


| e EN حول افتراق‎ 


ر 


ونجد في اشعار الجاهليين قطعتيّن من الضرب الذي ظل متنازع اليد لعدم 
الوقوفٍ على ما يرجح نسبته إل بعض مَنْ ثبت إليه أو يقطع بذلك ؛ فالقطعة 
ال ع شين E‏ 
فقد أنشدها محمد بن حبيب في ( أسماء المُغتالين ) لعَمْرَة بنت شداد الكلبيّة ترثي 
البغداديٌ البيتين السّادس والسّابع منها في ( شرح أبيات المغني ) و( الخزانة ) لها 
أيضاً » وذكر أن البيت السّابع مُتَداوَلٌ بين الشعراء منذ القديم وضرب أمثلةً على ذلك 
وا ا 
ونسسية اي اا با 
وروئ بسنده عن أبي عبَيْدَة حَبَرَ مقتل عمرو بن عاصية وأنشد البيت الرّابع مع بيتين 
آخرين لأخته ترثيه أيضاً » ثم روئ عن أبي عبَيْدة البيت الأوّل والسّادس ضمن قصيدة 
E OE TTT CENT‏ رو نكر ا ER‏ 
الوك والرابع غا 00 0 وجاءت الابات a‏ الأول مع ا السادس م خلااف 
فى ارا ضا فد انشدها ابو غل الثالى ف أماليه > وق عن غدد م العلماء 


e“ 


010 انظر طبقات فحول الشعراء : ۸ والفهرسيت: م١‏ غم ا ومعجم الأدباء 18 : 1« ومصادر الشعر 
الجاهل : ۳٤6۴۴۶‏ 5ر6٠1‏ 6 ودیر ان ام ين أى الصلت: 11/17 


(9)- أنظر ما سق ٤ص‏ :66208 
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أنها تسب لعمرو بن مالك بن يَثْربِيَ يرڻي مسعود بنَ شدّاد » ولأبي الطمحان 
القَيْىَ » ولامرأة من جَرْم » وللفارعة بنت شذاد ترثي أخاها مسعوداً » وذكر البكريٌ 
في ( اللي ) أن عمرو بن مالك بن يثربي نخعيئٌ كَعْبيٌ وأنْ أبا علي أَدْحَلَ في القصيدة 
أبياتاً أنشدها ابن الأعرابي لجَبَّلة بن الحارث يرثي مسعوداً العدويّ ؛ وأنشد صاحبٌ 
( ھر ا ادات ال ات الأربعة الأول" :والشادس ا للفارعة 
بنت شذاد ترثي أخاها » وأنشد صاحبٌ ( الحماسة الشجرية ) وصاحب ( الحماسة 
البصرية ) البيت الرَابع ضمن أربعة أبيات للفارعة بنت شذاد المُرَيّة ترثي أخاها 
و 

فنلاحظ مما سبق كثرة اختلاف العلماءِ في نسبة الأبيات منذ القديم بين عَدَدِ من 
الشعراء » وصعوبة ترجيح هذا القول على ذاك . 


والقطعة اا م مار ات 


و 


وهي : 

أيَذْعُوتني شيْخا وَقَدْ عشت جِقْبَةَ ‏ وَهُنَّ من الأزواج نوي نوانع 
RN E CE DE E LE EE‏ امد 
ال إندابى اال ا وَكَرّي إذا لَمْ يَمْنَعْ الحَيّ انع 
سَواءَ وَمَنْ لا يمع الدَهُْرَنفْسَهُ وَمَنْ سرجه علد التلاحم ضائع 
فقد أنشد البحترئٌ هذه الأبيات في ( حماسته ) لمسعود بن مصاد الكلبيَ » وأنشد 
الزمخشريٌ الأول والثاني منهما في ( ربيع الأبرار ) لأبي الطَفَيْل عامر بن واثلة ونبّه 
على أنهما يُرْوَيان لمسعود بن مَصاد الكلبئّ ؛ في حين أنشدّهما صاحبٌ ( الحماسة 
البصرية ) ضمن أبياتٍ لأبي الطَمَيْل عامر بن وائلة » ووّرَدَ البيئتان منسوبَيْن لأبي 
طن عر ل EE DE‏ ولاب دكات 
ON O‏ زور اليك 
الثاني وحده في ( محاضرة الأوائل ) لأبي الطفيل أيضاً ؛ بينما ورد البيتان الأول 


(۱) انظر تخريج شعر عمرة. 
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والثانى فى ( ديوان عروة بن الورد ) ضمن قطعة مؤلفة من سبعة أبيات لعروة > وورد 
البيتان الثالث والرّابع في ( ديوان عروة بن الورد ) أيضاً ضمن قطعة مؤلفة من ثمانية 


ابات 7" 

فنلاحظ أن البيتين الأول والثانيَ متنازّعان بين ثلاثة من الشعراء : مسعود بن 
مياد + وعامر ين وال » وعروة يخ الوزه + وان الي التالية والرّابع متنازعان بين 
مسعود بن مصاد وبين عروة بن الورد ٤‏ ولا أجد مرجحاً في نسبة الشعر إلى ل 
هؤلاء الشعراء . 

وأمَا المُخَضْرَمون وَشعراء صدر الإسلام فلا نجد في شعرهم شيئاً من الشعر 
| لمضطرب ١‏ 


عن كر و 0 ١‏ أ 
وما الأمَوِيُونَ ففي أشعارهم من الضرب الذي عرف صاحبه بالدليل اليقيني 
ثماني قطع > فالقطعة الأول هي امات لميسون بنت بحدل 5 معاوية بن ابي 
سفيان » وتقع في اثني عشر بيتأ مطلعها : 


ےر 
أ 


أده oe TIE‏ 8 1 > 8 مره ء 


إذ وردث أبياتث هذه القطعة في مصادر كثيرة » فمنها تسعة وعشرون مصدراً 
نسبتها لميسون » ونسب ابن الشجريّ البَيْت السّادس لأغرابية من نساء معاوية » في 
حين تفرد ابن طَيْفور بنسبة ثلاثة أبيات لامرأة من وَلَّدِ طلبة بن فيس بن عاصم 
المنقريَ من تميم كانت عند يزيد بن هُبَيْرَة المُحَاربيَ وكان واليّ اليمامة لعبد 
الملك بن مروان » وتفرّد عبد الكريم النهشليّ بنسبة خمسة أبيات لهند بنت عتبة أَمَ 
معاوية بن أبي سفيان » وتفرّد نشوان الحميري في ( شمس العلوم ) بنسبة البيت 


الاد لامرأة مون ا كات عند يزيد معاون . 


فأمَا ما ذهب إليه الحميريّ فواضح أنه من قَبِيلٍ الوهم وعدم التثيّتِ . لأن 
(۲) انظر تخريج القطعة (۲) من شعر ميسون. 
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الأبيات تكاد يُجْمَعٌ على أنها لميسون . وهي أمَّ يزيد بن معاوية » فلمًا استشهد 
الحميريٌ بالبيت وَهم أنه لامرأة يزيد » ولم يكن المهم عنده نسبة البيت بقدر ما يهمّه 
الاستشهاد بالبيت على شرح بعض الألفاظ ؛ وأمًا ما ذهب إليه النهشليّ من أن 
الأبيات لهند بنت عتبة فهو كذلك من قبيل الوهم وعدم التثيّت » ولعلة وَجَدَ الأبياتَ 
في بعض المصادر منسوبة لامرأة معاوية بن أبي سفيان » فتوهّم أنها لأمّ معاوية نتيجة 
تحريقي. .بيخ (الآمرأة ) .و( لآم ) ». أو تفيجة عدم تت > وأراذ أن يعرف اس أ 
معاوية وهي هند بنت عتبة » فأدَئْ ذلك إلى نسبة الأبيات لها . ويؤكّد ذلك أن قائلة 
الأبيات لا شك في أنها امرأة بدويّة تحنّ إلى عيش البادية وتفضله على عيش 
الحاضرة » وقد كانت هند حَضريّة من أهل مكة ؛ وأمًا ما ذهب إليه ابن طيفور من 
نسبة بعض أبياتها لمرأة من ولد طلْبّة بن قيس المنقري التميمئ فإنّه خالفَ فيه سائرٌ 
المصادر » مع أن كتابّه أقدم المصادر التي نسبت الأبيات » وتقدّمه على غيره 
لا يجعلنا نذهب إلى ما ذهب إليه لأن من المصادر الأخرئ ما نقل نسبتها إلى ميسون 
عن بعض علماء كلب السّابقين لابن طيفور » نجد ذلك في الحماسة الشجرية إذ نقل 
نسْبتها لميسون عن الكلبيّ عن عَوَانة ٠‏ والكلبئٌ هو محمّد بن السّائب الكلبي المتوفئ 
اا س واريعية ومئة للهجرة وكان عالِم الناس بالتفسير والأخبار والأيّام 
والأنساب”' » وعوانة هو عَوانة بن الحَكم الكلبئ كان رَاوية للأخبار عالماً بالشّعر 
والنسب فصيحاً > وكان ضريراً توفي سنة سبع وأربعين ومئة" ؛ ومن نم يمكن 
القول إن ابن طيفور وَهِمَ في نسبة الأبيات للمِثْقَرِيّة بسبب عدم التثثّت ٠‏ أو أنها 
تَمثَلَثْ بها تَمَثّلاً لأنها متأخّرة عن ميسون إذ كانت في عهد عبد الملك » فنسبها لها 
ظناً بأنها هي صاحبتها . 
والقطلعة النامة برو ةين EB‏ 


و 0 7 5 5 85 حت ا أ ي ى 
كسع الشتاء بسبعةٍ غبر ايام شهلتنا مِن الشهر 
)١(‏ انظر الفهرست ۱۸۸ . 
(۲) الفهرست : ۱۸۲-۱۸۱ . 
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إذ نسبّث في ( معجم الأدباء ) لِخْرْقَة بن نباتّة الكلبن ؛ في حين أنشدها المرزبانيٌ في 
( معجم القّعراء ) لأبي شيل عُضم بن وهب بن أبي إبراهيم التميمن البدِجُمنَ ؛ 
رحبا الجويرة ني( CIE‏ فى لكيه ١‏ إن 
با ذهب إل الجوهرق وتال : الست لان أخهر + واا هى لای شل فص 
ارجم >١‏ ونقل ان مظور في ( السات ) وال دى في ( التاج ) ما دهي إليه 
الجوهريٌ » ثم نقّلا عن ابن بَرَيَ أنها « ليست لابن أحمر وإنما هي لأبي شيل 
الأعرابين » كذا ذكره ثعلب عن ابن الأعرابيّ » » ونسبها ابنُ منظور في موضعين 
ی من( اللسبات) الى شيل الاعرارة » رتبب ا يدق حك أجاتها فى موضيع 
ارف( ي ْ 

فأمّا نسبتها إلى ابن أحمرَ فقد لاحظنا أن ابن بِرَيّ والصغانيَ جاءا بعبارة جازمة 
علئ أنّها ليست له » وإنّما هي لأبي الشّبل » والأبيات ليست في ديوانه المطبوع › 
وما ما جاء في معجم الأدباء فهو وَهمٌ » ذلك أن صاحب معجم الأدباء متأخر عن 
المرزبانيٌ وابن - اللذيْن نسباها لأبى الشبل » ووافقهما معاصه الصَّغانيٌ . 
ويضاف إلى هذا أن الجزء CT‏ عي اردور 
جز مدسوسن وصَّفَهُ الأستاذ الشيخ عبد العزيز الميمنيّ » رحمه الله" ؛ ويؤكد 

نسبة الأبيات لأبي الشبل أنها ليست من الشعر الجَادٌ » وإنما أراد صاحبّها أن يجمع 
أيَامَ العجوز بشعر فيه ضرب من الهَزْلٍ » وهو ما يوافقٌ مذهبَ أبي الشبل » إذ أجمع 
متَرْجمُوه علئ أنه كان شاعراً ماجنا عابثاً كثير اللّوادر' “ 

والقطعة الثالثة مطلعها : 
تَاعَامر بن عُقَيْلٍ كَئِفَ يكمُرْكُم كب ومنها إِلَيكُمْ ينهي الشَّرَفُ 


(1) انظر تخريج القطعة (۳) من شعر خحرقة بن نباتة. 
(۲) ديوان حميد بن ثور الهلالي : 5 وذلك الجزء من معجم الأدباء هو الجزء الرابع من الطبعة التي اعتمدها 
و 
الميمنىّ» ويقابل الجزء )١١(‏ من الطبعة التى اعتمدتها 
)۳( انر اعات الشعر ان الب ١‏ 0 عدو ان02 ١‏ مهجم الشعر ۴١ء‏ رجا 
اسمه في الأغاني (عاصم) في حين تر جم له في معجم الشعراء تحت عنوان (من اسمه عَصُم) . 
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فقد نُسبَتْ في ( معجم الأدباء ) لِخْرْقَةَ بن نباّة الكلبيّ » في حين نُسبّتْ في ( معجم 
البلدان ) لبعض بني عقيل" ٠‏ ولم أقف عليها في مصدر ثالث » وهذا الاختلاف في 
نسبتها بين معجم الأدباء ومعجم البلدان يؤكد ما سبق في الحديث عن القطعة السَابقة 
من أن الجُزْء الذي تَرْجِم فيه لخرقة بن نباتة مدسوسنٌ على ياقوت ٠‏ لأنه صاحبُ 
الكتابين ؛ ونسبة هذه القطعة لخرقة غير صحيحة + لأنْ الشَاعرٌ يذكر بى عامر بن 
عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » يمدحُهم ويفضلهم على بني أبيهم 
كعب » وقد ذكر أصحاب النسب أن العَدَّدَ من بني كعب في بني عامر بن عقيل" . 
وهؤلاء القوم من قبائل قيس عيلان » وكان بينهم وبين كلب حروب وفتن منڏ يوم 
مرج راهط + فمن المُسْتئْعَد جداً أن يمدح بعض قيس شاع كلبي أُمَوي مثل خرقة ؛ 
ومن ثم أرئ الصَّوابَ ما جاء في معجم البلدان . 

وقد بقيت خمسُ قطع من هذا الضرب الذي غرف صاحبه يقيناً » وأمرها واضحٌ 
لا يحتاحُ إلى مناقشة" . 

وفي أشعار الأمَويين من الضرب الذي يمكن تَرْجيح نسبته أربع قطع » الأولئ 
مؤلفة من ثلاثة أبيات مطلعها : 
بي عَلَئ قثلى القبور فِإنَهمْ طَالث إِقاتُهُمْ طن برام 
فقد نسبها الخالديّان في حماستهما لجوّاس بن القعطل ؛ في حين أنشدها أبو تمّام 
في حماسته مع بيت رابع لبعض بني أسد . وتابعه كل من المرزوقي والتبريزيّ في 
تحبا ور ااي راح كرون الى E‏ يعدي يت 


. من شعر خرقة‎ )٤( انظر تخريج القطعة‎ )١( 

(۲) انظر التعليق على هذه القطعة في الديوان . 

(۳) انظر تخريج القطعة (۲۳) من شعر جواس بن القعطل » والقطعة (۳) من شعر حسام بن ضرارء والقطعة 
7 من شعر حكيم بن عياش » والقطعة (۲) من شعر الرباب بنت امرىء القيس » والقطعة (9) من شعر 
عمرو بن مخلاة . 
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ا تكله أبو تمام 3 ونسب ذلك لبعض بني أسد EES‏ 

شبح كونها لبعض بني أسد e‏ اوي e‏ 
يي ا ٠‏ وَأنَّ رواية أبى نمام وغيره للبيت الأول هكذا : ٠‏ 
کی غلم فلل العدان: رايسم os‏ يضما 


والعدان قوم من بني أسَد . 


والثانية هى هذه الأبيات : 


ا ا الذي اه بن بعس 
E‏ ا كلا 
اة يروما نوجي رة بث لك ييا بايش كايهذر 
E E‏ لأوّلين أبو زيد عمّر بن شبّة في ( تاريخ المدينة ) » والمسعودى في 
( مروج الذهب ) » والوشاء في ( الموشئ ) والبكريٌ في ( فصل المقال ) » 
N a N‏ الخد والنالك فى ١‏ الاب 
TT‏ تر ارك لك عدر 
في ( العقد الفريد ) » ونسبَ هؤلاء جميعاً ما أنشدوه لنائلة بنت الفَرّافصة الكلبيّة 
روج عثمان رضي الله عنه في رثائه ؛ في حين أنشد أبو العبّاس المُبَرّد البيتين الأوّلين 
في ( الكامل ) للوليد بن عقبة أخي عثمان بن عفان لأمّه » وأنشد البيت الأول 
للوليد بن عقبة كل من ابن الكلبيّ في ( النسب الكبير ) » والبلاذريٌ في ( أنساب 
الأشراف ) » والطبريّ وابن الأثير في تاريخيهما ضمن ثلاثة أبياتِ مدر 
الوليدٌ أخاه عمارة للثأر من قتلة أخيه وأنشدا معها أبياتاً للفضل بن العبّاس اللَهَبِيَ من 
ون الى لبي NSE E‏ له على 
)1١(‏ انظر تخريج القطعة ۲۲ من شعر جوّاس 
(۲) انظر التعليق على الأبيات في الديوان . 


۳۰ 
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الصحيحين ) » والتبريزيّ في ( ديوان أبي تمّام ) » وابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) 
PT‏ اي النائاة حي A‏ ررريان لويد ين 
عقبة » ونجد الحسّن اليُوسيّ ينشد البيت الأول في ( زهر الأكم ) لنائلة وينه على أنه 
يردق ا ا د وجل چیا و ار ا الأول فى ( مج اللغة ) 
وينسبه للكميت ٠‏ وتابّعه على ذلك الجوهريّ في ( الصحاح ) » فنقل ابن منظور في 
HOD RS‏ ا 
ال ن ب لاال بعت الفرائص » و اید في ( ااي فل ین سور رز 
عليه أنّ صاحبَ ( المُجْمَل ) هو وَل مَنْ وقع في الغلط في نسبة البيتٍ إلى الكَمَيْتِ . 
ورجّحَ كون الأبياتٍ لنائلة لأته الأشبه . 

وإذا قد نا هاس لاحظياة ان تا المت الال للكميت إنما هي وَهْمْ من ابن 
ا ٠‏ وینوا سب 
الأول مع أبياتِ ا کی ا ا ی 
المصادن اغتلفة فى سه البينين الاؤلية فيا ما سا لدائلة > ومنها ما نسيهها 
للولية ‏ ومني ماه علد اللسوين مها :وردنا E‏ البلاذوك ين ايت الارل 
وبين البيتين الثاني والثالث مع إنشاد الطبريّ وابن الأثير أبياتاً أخرئ مع البيت الأوّل 
انرايد ب ميناك Egg COC‏ رلا ميان 
على الوزن والروي نفسه فأدذئ ذلك إلئ الاضطراب في نسبة أبياتهما منذ القديم . 
وأجد فيما فعله البلاذرى مُرَجحَاً لكون البيتين الثانى والثالث لنائلة وكون البيث 
الآوّل للوليد ؛ والله أعلم . 


. من شعر نائلة‎ ٣ انظر تخريج القطعة‎ )١( 
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والقطعتان الثالثة والرابعة أمرذهما أهوّن من الشاي »> فلا حاحة ل مناقشتهما 
010 
هنا ` . 


وفي أشعارهم ست قطع من الضرب الذي وقع تناز في نسبته دون أن نجد 
ما يرجّح نسبتها إلى شعراء كلب أو غيرهم ؛ فالقطعة الأولئ مؤلفة من ثلاثة أبيات 
مطلعها : 
ll CT‏ النجوم آخر اليل حارس 
إذ أنشدها ابن عساكر في ( تاريخه ) لجواس بن قعطل الكلبيّ » وأنشد الآمديّ في 
( المؤتلف والمختلف ) بيتين منها لجوّاس في ترجمته ونبّه على أنهما مِنْ قصيدة ؛ 
في حين أنشدها الأصفهانيٌ في ( أدب الغرباء ) فذكر أنها ١‏ أبيات قديمة تروئ 
لأرطأة بن سُّهَيّةَ ؛ » ونقل ياقوت الحموي في ( معجم البلدان ) عبارته حرفا حرفا 
دون أن يذكر مصدره. وأنشد صاحبٌ ( مجموعة المعاني ) بيتاً منها فنسبه 
ا 

فنلاحظ أن الأبيات تنْسّب لجواس وتنسب لأرطأة » ولا نجد ما يرجح نسبتها 
إل أحدهها دون الاعر + عل الغ ين أن الاما اعد (الأغاتي )لمعه 
أبيات من الوزن والرويٌ نفسه لأرطأة بن سُهَيّة » ذلك أن الآمديّ ذكر عندما أنشد 
البيتين ونسبهما لجواس أنهما من قصيدة له » فهذا يدل على أنه وقف عليهما في 
قصيدة كاملة لجواس ؛ فيبقئ البيتانٍ مُتَنارَعَيْن بين الشاعرين » لتساوي الأدلة . 

الفط الان مو لمة من بحن هما 


م 3 عت ر 
ان | | 


ء 2 ف يو ات و 3 EE‏ . 
وأنهم زوّجوني من بناتهم وان لي كل يوم الف دينار 


فقد أنشدهما الأصفهانئَ فى ( الأغاني ) لحكيم بن عياش الكلبي بسّنده إلى 
)01 انظر تخريج شعر المثلم الكلبي» وتخريج القطعة (؟) من أشعار مجاهيل الأسماء والعصور . 
)۲( انظر تخريج القطعة )١1١(‏ من شعر جواس . 
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محمّد بن سَهْلٍ راوية الكَمَبّْت بن زيد في خبر المهاجاة بينهما » ونسبا لحكيم أيضاً 
في مهاجاته للكميت في ( تاريخ دمشق ) و( معجم الأدباء ) و( خزانة الأدب ) . 
كما أن المرزبانيّ أنشدهما ونسبهما ل يعيش الكلبئَ » ؛ في حين نسبهما ابن قتيبة 
في ( الشعر والشعراء ) و( عيون الأخبار ) والأصفهانيٌ في موضع آخر من 
ا ا ا N‏ 
في مهاجاته للمَرّار بن سعيد المَقَعَسىَ الأسدي”'' . 


فنلاحظ أن كتابي ابن قتيبة أقدم المصادر وقد نسباهما للمساور » غير أن 
صاحب الأغاني ذكر بسندٍ له إلى راوية الكميت ‏ وهو أقدم من ابن قتيبة - أنهما 
لحكيم بن عيّاش ٠‏ ثم عاد في موضع آخر فنسبهما للمُساور دون سََدٍ » ولعل له 
بيدا توا وا اك يصعي اجيم فقن سه د ولا ما أن كلا الشاعرين كانت 
بينه وبين بعض شعراء أسد مهاجاة . 

والقطع الأربع الباقية تتساوئ الأدلّة فيها بوضوح » فلا داعي لمناقشتها"“ . 

وهذا آخر الحديث عن الاضطراب في أشعار بني كلب بين شعراء كلب 
الس 2 ريني ارين دراه لقبائل الأخرئ » ولو أننا رَجَعْنا البَصَّرَ في هذه 
الأشعار المضطررة الا لعلمنا أن اانا عة ادت اله .هن تاه أسنماء الشهراء + 
والقرابة بين بعضهم . أو تشابه موضوعات قصائدهم . وتشابه القصائد من حيث 
الوزن والقافية » أو الوهم وعدم التثيّت ؛ وهي أسباب يرجع إليها الاضطراب في 
أشعار العرب عامة وليس في أشعار كلب وحدهه"' 


ويحسن التنبيه هنا على أنني خحصصت في الديوان قسماً لتراجم الشعراء الذين 


. انظر تخريج القطعة ۷ من شعر حكيم‎ )١( 
SEO N ADO EN (۲( 
سا‎ yT 0 (۳) 
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2 إلى كلب وليسوا منهم''' » فاستغَيْتُ بذلك عن الكلام على الاضطراب 1 
ر ای کب ل 
ونسبة شعرهم إلى كلب فرع عن ذلك الأصل . 

E له‎ CT EDE CC 
المضطرب النسبة رأينا أن بعضه لهم وبعضه لغيرهم بالدليل اليقين اللو‎ 
ضرب آخر رأينا أنه يمكن ترجيح نسبة بعضه لهم وترجيح نسبة بعضه الآخر لغيرهم‎ 
أدلّة لا تسمو إلى درجة اليقين » وأبقت ضرباً ثالثآ مازع النسبة لافتقاره إلى‎ 
ما يرجّح نسبته ؛ ولكن وقفتنا هذه عند الاضطراب تحتاج إلى وقفة أخْرئ عند‎ 
. موضوع النخل في أشعار القوم ليتم بذلك الحديث عن توثيق أشعارهم‎ 
حون يرم‎ 

رأينا من قبل أن الأصمعيّ ذكر أنه لم يجد قبيلة أقلّ شعراً من بني كلب“ » وقد 
ع ان مر يي الما فاب ب م اسار ار 
فقال : ١‏ فلما راجّعَتٍ العَرَبُ رواية الشعر وذكر أيّامها ومآثرها . به 
العشائر شعر شعرائهم » وما ذهب من ذكر وقائعهم » وكانَ قومٌ قلت وقائهم 
وأشعارهم . فأرادوا أن يلحقوا بِمَنْ له الوقائع والأشعار . فقالوا على ألسنة 
شعرائهم ؛ ثم كان الرّواة بَعْدُ » فزادوا في الأشعار التي قيلت »" » ومع هذا لم 
6 أحداً لم يشكك في شيء مما وصل إلينا من أشعار بني كلب » ولا نص على 
نحل شيءٍ منه لا من علماء القرون الأولئ ورواتها » ولا من علماء القرون المتأخرة 
إلا موضعاً واحداً نصّ السّيوطي والخضر الموصليّ من المتأخرين على أنه منحول . 


وعلئ الرّغم من ذلك هنالك - خمسة مواضع اا رل 
(۱) انظر الديوان .ص : ۸۳۱-۸۲۳. 


(۲) انظر ما سبق ص ۲۲٤‏ . 
(۳) طبقات فحول الشعراء: 5 . 
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والخضر ا 


َسْتَوْقِمُنا لا لنقطع يقيناً بأنها منحولة » بل للإشارة إلى بعض 


الأمور التي تجعلها موضع انّهام فحَسْب 4 وإلى الأمور التي يمكن أن يُحْمَحَّ بها للرّذ 


على اتهامها . 


فأمّا الموضع الذي نص السَّيوطي والحّضر الموصليّ على أنه منحول ففي قصيدة 


ميسون بنت يَحْدَل التى مَطلعُها 


0 ب 000 و ٤‏ ے4 
م ييا يحقوق الارواح فب 4 


اا الط خب ابات .متها وعلق. عليهلا». قال 


ت 


رعاه 2 5 و م 5 
وَأْصَواتٌ الرّياح يكل فج 
اح ل نكر سي هبي 


وأنشد الخضر ستَة أبيات » ثم قال : 
وَأَعْبِرُ مِنْ بني عَمُي وَأَهْلي 
وَأَضْوَاتُ 2-07 بکل 7 
0 ي في الوا انهه 
فما أبغفي سوئ وَطني بَدِيلاً 


: بقول السيوطي‎ ern eT 


(۱) شرح شواهد المغني ۲: 1٥۳‏ . 
(؟) الإسعاف37/]. 


53506 


ا 2 م ١‏ 


«( وزاد الدّميريٌ فی 


أحبٌ إليّ من نقر الدفوف 


إلى نقسي من العَيْشٍ الظَرِيفٍ 
وَحَسْبو ذاك مِنْ وطن سريف 0 


سيو ويد 


حَبُ إليّ مِن ولد الشَرِيفٍ 
ااا ل يدم ET‏ الدفوف 
خث إلى مِنْ أكل الرَغيف 
إلى نفسي الَرِئِفٍ 
ا ا ب 0 


( وزاد الذميرى )» أن الدّميريّ هو الذي نحل 
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الأبيات » بل المقصود أن هذه الأبيات الزّيادة لم يجدها عند غيره » ويدل على ذلك 
أن ذلكما البَْتَيّن الّدَيْن ذكر أن الدميريّ زادهما وَرَّدا في مصادر متقدّمة على الدُميريَ 
ل تر موه عا هر ايت لصون جين رار 
احدهيا TT‏ :)ره البيتان معأ في در ا 
ري المُتَونَّ سنة (515 ه) ؛ وهذا يعني أن هذين البيتين نجلا في زمن 
متقدم 2 ااه أوَلهما نجل في زمن مُتَقدّم على الأقلّ . > لوروده في حماسة 
الخالدييْنِ . ويظهر أن ابيتين الأخيَينِ اللَذَْنِ قال فيهما النيوطئ : « وزاد بعضّهم 
في الأبيات قولها gen‏ ' وقد نجلا في حدود القرنٍ السَابع إذ وجدنا أن أقدم 
رواية َهُما جاءءت في كتاب ( غرّر الخصائص الواضحة ) للوطواط المُتَوفىْ سنة 
(8الاه ) . وهذه الأبيات الأربعة هي الأربعة الأخيرة من الأبيات الخمسة التي 
نص الخضر الموصلي على أنها منحولة » في حين أن الخضر هو المصدر الوحيد 
الذي أورد البيت الأوّل » وقد نصصّ على أنه منحول . فهذا هو الموضع الوحيد الذي 
لا ا 

وأمّا المواضع الخمسة التي يمكن أن يُثارَ حولها السك فأوَكُ موضع ما نسب إلى 
ادي سر يي a‏ 


داك #2 وض e 2 e‏ ا 
ع لمن أَنَث مان اما عليه أن ال فر ااا 
ه 2 ھە 5 ر 1 > ى ۶ ووم 
سهدت المحضايئين على حزاز ونتالقتسلان جحمعا دا زهاء 


اي 
ب ير 
حسی 


05 ارا ل ري TT‏ 
وقد وردت الأبيات في مصادر القرنيْن الثالث والرّابع وما بعدهما"'' » والداعي إلى 
اتهام الآسات اليك الثاني الذي وکر فيه أنه بلغ من العمر ممتي عام > وهو مقدار” 
eS‏ ال 77 قر ل ات سهان عَمْرَّه بلغ 
)١(‏ انظر تخريج القطعة )١(‏ من شعر زهير بن جناب . 

(۲) إن اختلاف طول عمر الإنسان بين العصور الإنسانية السّحيقة في القدّم وبين العصور الإنسانية المتأخرة- 


۲11 


www.attaweel.com 


نحواً من مئة وخمسين أو يزيد قليلاً » ومن نَم قد يقال إن الذين تحدّئوا عن طول 
عمر زهير وضعوا هذه الأبيات تصديقاً لما ذهبوا إليه من المُبالغغة في طول عمره › 
رفا آل 2 معد ؛ ولكنه غير يُقينت » ويمكن أن برد عليه بأن زهيرا عندما 


سے سے صل 


ظال. عجره وأراد أن يعبّر عن ذلك ذكر أنه أتت له مئتا عام وهو لا يري العَدَد نفْسَه 
حَضْرأ » وإنما ضَرَبَهُ متلا لكثرة السَنين التي بلغها » مثلما ضع العرب السبعين 
والسبع مئة مثلاً للكثرة"' . 

ويمكن أن يقال في الموضع الثاني مثل ما قيل في هذا الموضع . وهو هذه 
ابات ال س افر جناب أيضا .وللمستوغر بن رب ورا كولها 
ا 
O CT‏ 
َة حدنهمابعدهامتانٍلي وَازْدَدْتُ من عَدد الشهور سنينا 
مل ماقي ا فاا كو يۇ وبل ة تغذوت 

والموضع الثالث هو ما جاءً في حَبّر مُرَيْن الكلبيَ الذي أورده المفضل بن سَّلمة 
من علماء القرن الثالث ( توفي سنة ١18ه‏ ) في كتابه ( الفاخر ) وأورده غيده من 
علماء القرون الال ١‏ كر أن ريا كان أو مر قال الل ( ال امي لك ) 
ويُروئ ( أضرعتني لوم ) وكان لصا مُغيرا ؛ يقال له الذئب » فخرج أخوه ار د 
في جبل لهم يقال له أَبْلِيَ فَاحْيَطَفَئْهُ الجن » فانطلق أخوه مُرَة في أثره فاختطفته الجن 
أيضاً ؛ وكان مُرَيْنٌ غاتباً » فلمًا قَدِم وعَلِم خبرهما أَقْسَمَ آلآ يشرب حَمْراً ولا يمسن 


ومنها العصر الجاهليّ مما لا لكر رااان الت لير بين أن الإنسان القديم كان أضخم جه 
وآخر ما ذكرٌ اكتشافٌ مقبرة جماعيّة في قرية (بئر فضل) شماليٌ شرق عَدَّن عَقَبَ سيول حدثت في شهر 
ذي الحجة 4١54١ه/‏ حزيران ۹۹١‏ وتضم المقبرة ثمانية هياكل عظمية بشرية عملافة. يزيد حجم 
الواحد منها مَرَّة ونصفاً على حجم الإنسان مناء وتعود إلى الاف السّنين » ولمًا يُحَدَّدْ عمّر المقبرة؛ مجلة 
الفيصل / العدد /١99‏ زاوية (الحركة الثقافية). ص ه1١‏ . 

)١(‏ انظر اللسان (سبع). 

(۲) انظر ما سبق. ص: ۲٣۳-۲٣۲‏ . 
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امي لحن ع مان را شه لطا NIT‏ > فمكث سبعة أيَام 
لا يرئ شيعا » م رأئ في الثامن ذَكَرَ نام فرماه فأصابه » فنهض وسار حت وق 
a e‏ 

باأنها الزامي الل الا يلاي ا د 

فأجابه مُرَيْنٌ بأبيات مَطلعْها : 

يا أَيّها الهَاتِففُ قوق الصَّخْرَةَ 

فتوارئ الجن » م إن حم أَصَابْت مرا فعلبته عَيْناُ ٠‏ فأتاة الجنيُ فَاحتَمله 
ب تر و ما لد أضرعتني للنّوْمٍ ؛ فذهبت 
متلا » وأتئ به حاضرَ الجن . > ثم إنه خَلَىْ سبيلَ رين » فقال أبياتاً مطلعها : 

الك تله فيان ى بما لاقَئِتُ بَعْدَهُمٌ جَميعا"' 

فهذا الخبر فيه أمورٌ مُْكَرة ٠‏ كالرّعْم أنَّ الجنّ اختطفت مُرَةَ ومُرارة » وأنَّ جنا 
تمل له بصورة ذکر نعام فق فقتله » وأنّ جني آخر خاطبَه بأبياتٍ من الجر فردٌ عليه : 
وأنّ الجتيّ حَمَلَهُ حين عليه عه ثم أطلقة فا 
تكذيب الحَبَر كله وإلئ القول إِنَّهُ لا أصلّ له إل من صلع القضَّاصٍ وأصحاب 
ار 2 القول إِنَّ هذا اق ر لقره إلا في أَذْهَانِ أولتك الذين 
اختلقوا حَبّره ؛ ولكنّ التَرَوَيَ في أمرٍ هذا | | الخبر يجعلا نقولٌ قولاً آخر يتفي عن روا 
الحَبَر تهمة الووضع والاختلاق » وذلك أننا ری 3 مصدر هذا الاختلاق قديمٌ من 
الجاهليّة » فمنه ماي - جع إلى توم الأغراب وتصرررهم أن معشر الجن مون لهم 
دين شير شت والهم ارت یکر + رم ما برج إن الشاهر نفببه > 014 
ما يرجع إلى توهّم الأعراب فَرَعْمُّهِم أن الجنّ اختطفت مرّة ومُرارة”' » والذي 
)١(‏ انظر ترجمة مَرَبْن» وشعره في الديوان. 
(۲) انظر ما أورده الجاحظ في الحيوان 5 : 551-748» والرافعيّ في تاريخ اداب العرب ۱: 777-751 


حول تفسير سبب توهم الأعراب أنهم كانوا يَرَوْنَ الجن » وما يلحق به من مرافقتها أو قتلها أو الزواج بها 
أو قولها الشعر . 
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لا يْكَرْ أن يَختفيَ الرَّجُلانِ فلا يظهر لهما أثر لسَبّب ما » كأن تكون السّباع أكلتهُما . 
او غير داكت ٠‏ ل نيم اويا ولمّا عاد أخوهما علم بالآمر 
لعب يطل بها ٠‏ وآناءا بر إلن الام افيه مهو سائر النشة ء ولا يها أن 
E N E A‏ مٽ بسَبَبٍ متين إلئ الكذب والتَّشْنِيع والتهويل . 
والذي يبدو لي | عندما ذهب إلى الجَيّل يطلب بهما وفي تصوره أن الجن 
اختطفتهما حا ِي علئ نفسه أن نحم الل فيصيية ما أصاتهما » فانط سبع 
تام فظهّرَ لَهُ ذَكَرُ نعام فَرَمَاهُ وهو يَظُنَ أنه جنّيَ تمثل بهذه الصّورة » فازداد خَْفه 
وخشي عل نفسه أن تأيه الج وهو في موضعه خارج الجَبّل » وازداد بذلك يقيناً 


- في توهُمه - أن أ 


E. 


حَوَيْهِ اختطفتهما الجن حَقَاً ويس منهما » فاختلق سائر القصة للا 
همه قو مُه بالجبن و لتلا يُعيّر و فيلات حي ون ان سيا ناد ل قري 
وقصصّ عليهم ما اخْتَلقَهُ فصدّقوه لِمّا رسخ في أذهانهم حَوْلَ الجن وأخبارهم حتى 
صار كأنّه حقيقة » وسار حَبَدْه في العَرّبِ » فصار قوله للجنّيٌ بحسب ما زعم : 
( الحمّئ أضرعتني لوم ) مثلاً ؛ وقد تَمَثَلَ به عَمْرُو بن مَعْدِي كرب لِعْمَرَ بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في حبر لهما في خلافة عمر”"" » وهذا يؤكّد أن حَبَرهُ كان 
مُتَداوَلاً بَيْنَ العرب قبلَ الإسلام » فلما وَصّل إلى الرُواة نقلوه كما وصل إليهم ؛ و 
نَم نذهب إلى توثيق أبياتِ مُرَيْن » بل إن الأبيات التي نسّبها للجنّ إنما هي مِنْ صِنْعهِ 
هو » فهي له أيضاً . ۰ 

والموضع الرّابع الذي قد يُثار حَوْلَهُ السك هُوَ أبياث دحْيّة بن خليفة الكلبِيَ التي 
قالها في خبر قدومه علئ قيصر الرّوم بكتاب رسول الله ب » وهي هذه : 

آلا مَن أنَاهاعَلَئ نَأيهَا E EEE E‏ 

فقررتة بصلا ة اليح وكانث من الجَوْمَرٍ الأخْمَّرٍ 

وَتَدَبِيِر ريك ار السّماءِ والأرّض فأغضئ e‏ 

وفلث تقو ببُشْرئ المسيح اال الت : انظر 


(۱) انظر الشعر والشعراء: "الا"اء وعيون الأخبار ۲: ۰۱۹۲ ومروج الذهب ٠۲٠:۲‏ . 
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تاد بير بانر ی e‏ ا ا الأغسور 

EEE OT 

فأصبّح قيِصرٌ من أمُّره بمننزلة الفرس الاشقر 
فئمّة أمورٌ قد تدعو إن تعجّلنًا الحكم عليها إلى القول إِنَّها منحولةٌ على دحية ؛ فمن 
او ًن أقدم المصادر التي أوردت الأبيات ‏ وهو ( الروض GET‏ 
للسهيلي - يَرْجِع 2« القرن السادس الهجرىّ . ولم يرد شيء منها في المصادر 
انين ينها E e O E‏ سيو نر نا ان بد 
ا ل لعل" : ( فمال إلى البَدَلِ الأعور ) إذ ذكرّ المَيْدانيَ 
أنَّ قولّهم ( بَدَلٌ أعور ) أصله « أن يزيد , ولتت سي cC‏ 
ااا ب وكان ھا ار قال ا هذا لا ,تان سنك لك 
ما لا يُرْضئْ بدلا من الذاهب )”2 » في حين ذكر ابن حزم أن سليمان بن داود بن 
مروان ر بن العقر اتات صو لاطي ug‏ بن عاد 
العزيق 4 :وكان ار فل :راف عر واا كان ات فل ان كان 
في المدّة الأخيرة من عصر بني أميّة في حين كانت وَفاة دحْيّةَ نحو سنة خمسين 
للهجرة في خلافة معاوية . 

ابد امور و يه ود انا من 
کر ا ا ا 
لمحمّد بن إسحاق ؛ ولكن التروّيّ في النظر إلى هذه الأمور . يجعل الشكّ فيها 
ضَرْباً من التَّعَسّف ‏ لأننا نجد ما يَدذْفع هذا السك ؛ فأمًا كونٌ ( الوَوْض الأنف ) أقده 
المصادر التي وجدنا الأبيات فيها وهو لا يرتقي إلا إلى القرن السادس » فليس بكاف 
)۲( جمهرة أنساب العرب: ۸۸. 
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لاتهامها » لأن كثيراً من كتب التراث لم يصل إلينا من جهة » ولأن كثيراً مما وصل 
إلينا لم يرل مخطوطاً من جهة أخرئ » ولأنّ كثيراً مما طبع لم نقف عليه » فلا ريب 
أن السّهيليَ وَجَدَ هذه الأبيات في بعض مصادره القديمة فنقلها عنه ؛ وأمًا ضعف 
نشج الأبيات حتى كأنها نظ مَحْضٌ لخبر دحية » فيمكن الرّد عليه بما وصلّ إليه 
الباحثون في العصر الحديث حول قضية الإسلام والشعر . وذلك ١‏ أن الإسلام قد 
يه بل القول أمام الشّعراء . . . > وأمد الإسلامٌ الشعراءً بطاتفة من المّؤضوعات 
ایا کے ب ای کار لامو کے پیا ۶ ری ان ات ب 
الناس قد استسهلت قول الشعر » فكثر عَدَدْ الشعراء كثرة مُمرطة حتى بلغ ثلاث مئة 
شاعر من الصّحابة وحدّهم . . . “مع التَّبِيه فوق ذلك على أن كثيراً من هؤلاء 
شماه ؟ أثر a‏ المي انتيل a‏ ؛ بل كانوا جماعة من المؤمنين 

تلأً الإسلام قلوبهم فقالوا في تمجيده أبياتاً أو مُقَطعاتٍ قصيرة » هي اكب 
الا ناه الي ار دمع التنبيه أيضاً على أن الشعراء الكبار ظلوا 
يقولونَ الشَّعرَ الجميل » فلم يَكَنْ دخيةٌ الكلبئَ إلا واحداً من أولئك الصّحابة 
الذين حَرَكتهم بعض المواقف فقالوا شعراً مع أنهم لم يكونوا مهتمّين بقول الشعر 
أصلٌ ؛ وأمًا ما ذهب إليه المَيْدَانِيُ وابنُ حَرْم من أن عبارة ( بدل أعور ) أو ( خَلف 
أعور ) قيلت في قتيبة بن مسلم أو سليمان بن داود بن مروان فإِنْ بين أيدينا 
ما يدل على خلاف ذلك وعلى أن المَثَنَ قدي » فقد قال ابن منظور : « وقولّهم 
:0 أعوو )23 ضري لعافو يدث يعلد المجموه ١‏ ون ديك 01 رن ١‏ 
( فاستدَلت بَعْدَهُ » وكل بَدَلِ أغوّر ) وهو من ذلك »“ وحديث أمّ زرع حديثٌ 
قديمٌ » لأن السَيّدة اننا جد ]ىن لجنيا ضري و دمر | به توضيحاً لقول الْنَبِيَ 
عليه السَّلامِ لها : « كنت لك كأبي ززع لأمٌ ززع إلا أنه طلقها وإني 


. ٠۹۹ قصيدةالمدح:‎ )١( 

(۲) قصیدة‌المدح: ۱۹۹ . 

٠٠١ قصيدة‌المدح:‎ )۳( 

. ۳١۹ :7 اللسان(عور)» ومثله في التاج (عور)؛ وانظر النهاية في غریب الحديث‎ )٤( 
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م او 


لا أطلقك »” ۽ فهو مما كانت تتحدّثُ به العرب قبل الإسلام ؛ ره 
المَتلى في شعر لأبي ذوَيبٍ الهُذَليَ الشّاعر المخضرم . يقول فيه" : 


2 

سے 

۶ 3 

2 


مشي في ديار WE‏ جلاف ديار الكاهلكة TT‏ 
فقال السّكريّ في شرحه : « يقال : E‏ : هذه 
ا ا بر اريك > و( عور") للجمع ... [قال] الأصمعيّ : ( خَلفٌ 
أعور ) إذا كان فاسداً » و( نسل أعور ) إذا كان فاسداً » ؛ ومِنْ ثم كانَ قول الناس 
فى فة بن مسلم ( بل أعور) > وقولهم في سليمان بن داود بن مروان : ( خَلفٌ 
أعور ) إنما هو مَثَلّ قديم وعبارة يعرفها العرب قبل الإسلام » فقالوا ذلك فيهما ؛ بَلهَ 
ما ذَهَبَ إليه الحَسَنُ اليوسيٌ مِنْ أن شعْرَ دِخيّة دليلٌ على قدّم المَل ونه يل قَبْلَ زمان 
تيه بن مسلم" . وبذلك كله تزول أسباب اهام هذه الأبيات . 
والموضع الخامس نجده في قول عبد المالك , بن التُعمان وهو شاعر جاهلىّ : 


EET EEE أنت على الأنام مُسَلَط لحي‎ E 


والسّع ري لو نَشَاءٌ ويها التجار بحضرَمَوتَ برودا 
فنلاحظ أن هناك تشابهاً في فكرة طيّ السّماء بين البيت الثاني وبين قوله تعالى : 
فر لوی اة كل يمل نحش كناء نا كلق قدا نا | 
کا رج 9904 وهذا قد يدعو إلى القول إنَّها مِنْ تخل رَجُل إسلاميئ مت 
بالقرآن الكريم ؛ ويْرَدٌ على هذا السك بأن ١ ١‏ مجرّد التشابه في كلمة أو 507 


:٤ ورد حديث أم زرع في صحيح البخاريّ 9: 219911988 برقم 4497 وصحيح مسلم‎ )1١( 
برقم 25144 ولم ترد فيهما عبارة (فاستبدلت بعده. وکل بدل أعور) ولكنّ ابن حجر‎ ١9١5-5 
وبيّنَ أن العبارة وردت‎ ۲۷۸-۲١٤ : 4 خرّج الحديث عن عدد كبير من العلماء» وشرّحه في فتح الباري‎ 
. فى رواية النسائى‎ 

(۲) شرح أشعار الهذليين 517:١‏ . 

17 هراک 
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عام لا يكفي للشك أو الحُكم بالتلاقي مع القرآن . . . [وذلك لأنَ] بعض الأفكار 
E‏ ارحاو رين لخدي له لي ل 
العباراتٍ أو المعاني العامّةٍ التي تتصل بتلك الأفكار إِنْ كانت جاهليّة أو 
EE‏ ا ولذلك لا يصح الشك في أيّ شعر مصطبغ بالصبغة الدضة 1 الا 
بظهور آثار قرآنية واضحة تتبدى في عَدَد من السّمات : كالمعاني والتراكيب 
والأساليب معأ » ومدئ الإلحاح عليها في أبيات القصيدة الواحدة 5 '' » وقد تنبّه 
التّقَاد على ظاهرة التشابه بين القرآن الكريم والشعر الجاهليّ في كثير من الألفاظ 
والتراكيب » ذلك أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب في ألفاظه وعباراته”" ؛ والذي 
نلاحظه أن الاية الكريمة تتحدّث عن بعض مشاهد يوم القيامة ممّا سيكون . في حين 
أن البَبْتيّن يتحدّثان عن قذرة الله عر وجل » وهي فكرة عامّة عند أصحاب الأديان 
تار رع عرق مان بوي انلك لد MCG ES‏ 
امبسامرة ع إن بن بار واوا CG‏ 
ومَحُوها لو شاء » فاتفق الشعر مع لآية الكريمة بكر طيّ السّماء » ولا يكفي هذا 
الاتفاق وحده للقول إِنَّ صاحب البيتين أخذ الفكرة عن القرآن الكريم ؛ ولكن لو أنه 
اع عوسي ود e Pr E‏ 
تأر بالقران لأن مشاهد يوم القيامة من الأمور ا لغيبية التي تحدث 
القرآن الكريم وعَرَّفها العرب عن طريقه أو عن طريق أهل الكتاب : 


ومسي ب سي اي اا 
َك حول صختھاء يي اله يمكن الود عل ذلك | الك ٠‏ ومن م ل مو ال 


)۱( ديوان أميّة: ۱۷١‏ . 
() المضترالسانق نه 1۷۷-1۷١‏ . 
)۳( انظر : جمهرة أشعار العرب: »۲۷-١١‏ والاتقان ۲: ٠١۵_١۹۷‏ . 
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ومن ثم يمكننا الانتقال في الفصلين التاليين إلى دراسة موضوعات أشعار بني 
كلب وخصائصها معتمدين علئ تلك الأشعار التي لم يقع الاضطراب في نسبتها 
وتلك التي وقع الاضطراب فيها ولكننا وجدنا الذليل على كونها لشعراء بني كلب » 
ولا 0 وناك الح الذي وقع فيه الاضطراب ولکتنا رجخحنا كونه لهم > ويبقئ 
الشعر الذي لم نقف على ما يرجح نسبته إليهم أو إلى غيرهم فلا يصح الاعتماد عليه 
لاحتمال كونه لغيرهم » كما لا يصح البتة الاستشهاد بما ثبت بالدّليل القاطع كونه 
شرت اك تمسر 
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الفصل الثالث 


ى4 2 2 سے 9 
a‏ 


رأينا في الحديث عن مصادر شعر بني كلب وتوثيقه أن ما وصل إلينا من شعرهم 
ليس إلا زرا يَسيراً جدَاً مما قالوا » وأنَ هذا الذي وَصَلَ إلينا ليس بالقصائد الكاملة . 
وإتما هو في الغالب أشلاءٌ قصائد » ومن تم ليس لنا في هذا الفَصّل إلا أن نتلمّسَ 
الا نموم ماف الى ونيا عير بي روح عر ب القن ران عارص إل 
n‏ 


وتبَيّنُ لنا قراءة هذا الشعر أنهم طرَقوا موضوعات الشعر الرئيسيّة باباً باب » في 
الجاهلية ة والإسلاء > فنجد فى شعرهم : الحماسة والفخر © والهيجاء : 5-5 
والمدح » والغزل » والوضْفت » والشكوئ مِنَ الهرَمٍ والهر » والجِكمَةٌ . 
إلى حاتي لل ب القطع فى مو ضيوعاق أخرئ لتو لل هااا فلودا | 

ECO‏ قله امور ضر عا ين تدر 
الواعية وهر ا من ا الاتساع والضيق , أو من حيث المعاني المُناوَة 
ظهوراً د رات أن اال في كل مَوْضوع ما جاءً فى الشعر 
باحر الاي اا ار صر السام رعق فى أ ليت هذا 
الاختلاف » مع مُحَاوَلَةِ تفسير ذلك عندَ الإمكان ؛ حت إذا ما انتهى الحديث عن كل 
موضوع من هذه الموضوعات أَعَدْنا النظر فيه لمقارنته بما وَرَدَ في أشعار عَدَدِ مِنّ 
الفبائل الأخرئ الي يكت أشعاثها ورسك ٠‏ أو فى 'أشعار يعفن_الفعات: من 
الشعراء » لتظهر بذلك مكانة ما وصل إلينا من شعر كلب بالقياس إلى ما وصل من 
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الماع ور 

إن شعر الحماسة والفخر من الموضوعات البارزة في الشعر العربيّ منذ الجاهليّة 
إلى ار خصر يني أمية ».ان استغرق شمر السمداسة أكثر ین قلخ ما انار أب رام 
من أشبعان الحرتا + وحمكة مه شع الجاهلية وصدر الإسلام وعصر بني آمب 0 
قطعاً يسيرة » فجعله أوَل أبواب كتابه Eels‏ لاا اَن 
أبا تمّام لم رد نايا افيا للفخر . مع أنه من لر البارزة في الشعر 
العربيَ » وذلك لأنه جَعَلَ المَخْرَ مُنْضُوِياً تحت باب الحماسة » وهو مُحِقٌّ في ذلك » 
لأن القَخْرَ غالباً ما يكون بمعنىّ من معاني الحماسة » وهي المعاني التي فرّقها 
البحتريٌ في حَمَاسَتِه على أكثر من عشرين باباً » منها : الشجاعة والإقدام . 
والمَئك » والبُروز للعدو ورك الَّسَثرُ منه » والأَنقَةُ والامتناعٌ من الضَيْم والخَسْف » 
وركوب المّوْت حَشية العا ٠‏ والتحريض على الثأر وترّك قبول الدّية » إلى غير ذلك 
من معاني الحماسة التي يُفْتَحَرُ بها » وقد الَْمَيِتْ اتر أبي تمّام في الجَمْع بينّهما لان 
الفصل بينهما صعب في كثير من الأحيان . 

والحماسة والفخر في الشعر العربيّ عامّة على ضَربَيْن : ذاتينٌ وقَبليَ » وهو 
ما نجده في شعر بني كلب » سّواءٌ في ذلك الجاهليّ منه والإسلامىّ . 

فأمَا في الشعر الجاهليَ فنجد عدداً من القطع التي يظهر فيها الطابع القبَلِيَ إلى 
جانب عَدَد من القطع التي تمتاز بالطابع القَرْديٌ . فالشعراءٌ ينصرفون في قَبَلَيَ فخرهم 
وحماستهم إلى المعاني التي تدل على قوّة بني كلب ومَجْدِهم وعرّتهم وكثرتهم 
ومهم » إلى غير ذلكٌ مِنَّ المّعاني المُتداوَلَةِ في أشعار القبائل الأخرئ ؛ وأهَُ 

ما وَصّلَ إلينا من هذا الضزْب خمسنُ قطع من شعر زُهَيْر بن جناب » تحدّث فيها عن 

إيقاعهم بعدد من القبائل ؛ فبنو كَل أباة ضَيْم انصرفوا إلى , بني القيْن بن جَسْر حينما 
أرادوا حربهم فقابلوهم بجيش مُقَدِم لا يقوم له أحد . لجار أصنافاً من الذَلَ 


(9)- انظر الحناسة +١‏ ۳۷ حيث احص محتقها عدد آلا بات الوازدة قن كل باب من أبراها. 
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والهّوان » فلا تجد فيهم إلآ بَطلاً مُعَمّراً بالتراب قتيلاً » أو هارباً ذليلاٌ أسفاً أمام 
قومه ؛ هذا مع أن بني القين جيرانٌ لكلب تصلهم بهم رابطة الانتماء إلى قضاعة 
ري الوه اران ري الي فرت 
ملناعَلَيْهِمْ بورد لا كِمَاءًلَهُ يلقن بالييض تخت الع أبدانا 
ذا ا هامَهُم فما Sa‏ خطبَاتا 
كم مِنْ كريم موی للوجه مُتْعَفِراً َد اكتسئئ ؟ نَوْبْهُ في القع ألوانا 
ومن عَمِيِدٍ تناهي بَعْدَ عَشْرََهِ تبِدُو ندامَثه للقوم خَرْيانا 
ثم عاد في قصيدة 00 فذكر ما كان بيهم وبَيْنَ القَيْن الَّذِينَ أرادوا إذلالهم 
ورقضوا الجُنوح للحَقّ » فأرعَمَهم بنو كلب عليه بحرب أَغاظّتهم غيظاً شديداً ‏ 
لأنهم لاقوًا قومأ كثيراً عديدهم ذوىئ صلابة في اللقاء > مَنْ نظر إليهم 5 ري 
TT‏ لتر حرق اينار ينا 
ودروعاً قديمة موروثة » وخيااً يُكرموتها 6 الإكرام » فقتلوا رئيسّهم وكثيراً من 
رجالهم دوي ال 0 
أب قَوْمُما أن يقَبَلوا الحقّ فانتَهّوًا إِلَيْهوَأَنِيِاب من الحَرْبٍ ترق 
فجاؤوا إلى رَجْراجة مُتْمَيِرَّة يكاد المُرَني نوها الطَرْفٌ يصع 


و عد 9 5 5 م ن 3 ء0 > و بار 
جر در وموْضونة مماافاد محرّف 


ا ف اا Eg‏ دش 0 
N E ERE EEE‏ عنر فو التفرحيئ الفيذكر 


ر 


فكائن تر مِنْ ماجدٍ وابنِ ماجدٍ بو طئنة نجلا للوَججه شه 
بعر عي لاوا ماع بيار يرال عدا برقا + للم جديا n‏ 


. ٥۹ الديوان:‎ )١( 
ال‎ 7 
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وغيرهما من سادة القَوْم » وعن سباء نسوتهم الجّميلات' 

5 كل ل‎ E TE PET EE KEE 
إذأْسَرْنامُهَلْهِلاً وأحاه وابن عَمْرِو في القدّ وابنُ شهاب‎ 
رسيا من تغلب كل بَيضا... َ رقود الصحى بود الوضاب‎ 
ثم يعودٌُ زهير إلى ساحة المعركة ليصوّر مَشْهَدَ أولئكَ الذين هرّبوا من بكر ومن تغلب‎ 
غير مُلتَِتِينَ إلئ نداءِ مُهَلهِلٍ وتَخريضه‎ ٠ كالتّعام الشارد الذي لا يُلوي علئ شيءٍ‎ 
: إِيَاهُم علئ الدّفاع عن أعراضهم وشرفهم‎ 


م ام اس 8 هه ع ا ۶ : م و 3 

نرة وا EEE‏ ما آهی حفيظية آلا ےا 

500 م 00 - ١‏ 5 ب 0 

وَيُحكم ويْحكم أبيح حماكم بابحي شييية ا خا شراب 
ج ر ص 


وهم هاربونفي كل فخ كشريد العام فوق الزواببي 
وَالتَعَتَ زهيرٌ ثانية إلئ ساحة المعركة ليرئ قَتّلى كثيرين طْحَتَهُّمْ رَحَى الحرب التي 
أدارَها فرسان کلب » a:‏ ا 
بالتراب ؛ ومن تم فاق عر بني كلب كل عر 
واشتدارت رحل المَنُونٍ عليهم 2ك 7ه 
طَحَتَتهُمْ أرحاؤها بطحونٍ ذاتِ ظفْر حديدة الأياب 
لا ع اج ي مثل فضل السَّماءٍ فوق السّحاب 
وحينّ بَنَتْ غطفان بسا وَجَعَلتّه حرماً مثلَ حرم مكَةَ بعدّما انتَصرَّت على صُداءً 
فعرَّتْ » دعا زهي قومّهُ لغزوهم فأجابوةُ ؛ فإذا بِعْطَفانَ لا تَحْتَمِلُ قتالاً ٠‏ فَضَمَّتْ 
كلب إِلَيْها نساءهُم ته مَْتْ عليهم فَرَدَنْهُنَ بَعْدَ الحرب » وانطلق الناجونٌ من غطفان 
مُخَلَفِينَ وَرَاءَهم كثيراً من أبطالهم الشجعان تل : 


2 الان‎ 07 
all <© 
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ل ااا لكا 
فلولا القضل مِنَاما,رجَفُمْ 
ركم غادرتم بطلا كيا 


تلايا رأخررت السك 
ال ا اء 
لد المتجياء كان ا ءا 
تار عَطَفان بقتلاها إن اشتطاعث » وها هم بنو كلب بارزونَ لا يتسكنون مكانا 
يُخْفيهِم ويحميهم من عدوّهم لأنّهِم يَحْمُونَ أَنْفْسّهِم ٠‏ وليسوا مثلَ عَطفان » إذ عليه 


1 2ك الارض الوامعة ا نيها ا ل 
المرويّ بنو جناب من كلب : 


حازٌ أرضهم هذه وماءهم 
EY‏ 
EE N E‏ 


03 \P 


0 ` رة 
ق ام يحميها » 
حيبي اس - 2 


E 0 0 8 |‏ كك 
وَماغَطُفان والأرض القَضِاء 
فضا الأرْض والماءً الرواءُ 


لار ریھک لاير چيا لاهم لا يكلون عن عدرٌ لهم » وكيف 
ينكلون ولهم رماح تدفع العدو وتطرده ولهم صَبْدْ على اللقاء وصدق في الطعن أبى 


: e n 
یا تخو لاال ع‎ 
2 سر‎ 2 


۶ 


ويَفْتَخْرُ زهير بأنَ له إبلآ منيعة لا يُقد 


و إلى مر اللي الواسع 


وعد الطّفن يُخْتَبَوٌ الفا 


بأزماح أسنتهاظماء 


سر 5 507 5 ر۶ ھ2 
ا مسا م ات صالاء 
5 د بير 35 و 2 و 
ودن الطعن كم شفاء 


a 5‏ 9 9 9 
“علا احذها »> ويجعل من مها ياب 


٣ ۳ ٠. 
نجدة وقوة‎ 


لا هله فى الفروسية » وإنّما همهم في ملازمة ( الدّوار ) ال : 
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0 0 و 7 5 
وت 3 . 5 E‏ 
وَيَمنعها بنو (القيّن بن جسشر) 
2 8 1 
ويّمنعهابنو ( نهد )و( جزم) 


وتمنعها فوارسُ من (صحار) 
إذا أوقدت ال تان تارى 
إذا طالك التجاوّل في الغوار 


ET ETE EET بكل مناجيد جليفقوا‎ 

فالمَتَعَة وَالعرّ والصَّبْرُ والإقدامُ في الحرب وإباء الضَّيْم وكَثْرَةَ العَدَد وإعداد العدّة 
للحرب والتنكيل بالعدو قتلاً وأسراً وسباءً هي المعاني التي وردت في المَبَليّ مِن فخر 
زهير وحَماسته ؛ ونجد لهذه المعاني أمثالاً فيما وَصَّلَ الَا بن سائر شعرهم ٠‏ 
ويُضافٌ إليها حماية لجار » والأخذ بالثار ٠‏ والتحريض على العدة ؛ فهذا 0 
عَرين - أو أبوه عَرين بن أبي جابر ‏ يفْحَّرُ بأنهم منعوا بني الغوث الطَائيّين أن يُدَلُوا 
ني جديلة الطائتين بعد أن جاوّروا كبا على إِْر حرب الفساد بينهما : 


نا e a‏ ثم الي 


پک زی بای با ا و 
الّمر بن وبرة أخي كلب بن وبرة حين فتلا دود اللَّيِنّ بنَّ هَبالةَ ملك قضاعة بالشَام » 
وذلك بعد أن تنصّر فضَّعُف وأَلْحَقَ الوَهَنَ بقضاعة ؛ فبسيوفهم ورماحهم ذَهَبَتْ نفل 
داود دون رَّجعةٍ كما لا يَرْجِعٌ أَمْس » وهي سيوف من عادّتها أن تطرد العدا وتُلبّي مَن 
يلجأ الي : 

1 ترات سام يونا E‏ ين ارين قحارب 
خَطْرَتْ ا ا سنس نسي 
وكذاك إتَالاتزالٌ سيو 


. ٠١١ الديوان:‎ )1١( 
۲1 «الديوان‎ 2)5( 
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حداجة بن عرار الزّهيريَ أحد بني زهير بن جناب » وفقؤوا عينَ ( قيس بن عدين ) 
50 
مهنم . 
ار ير ل 0 رسيي اا e‏ 


في حين جَعَلتْ ثقة عبد العرّئ بن امرىء القيس بقومه ومُنَعتِهم يدعو ابن مارية 
الحارت الأعرّج بنّ جبلة الجفنئ الغْسّانِيَ لأن يحلل من يمينه بأنه سيغزو وَسْط بلاد 
كلب » لأنه سيحول بينّه وبينَ ما أراد قوم ميا وان يت جد هادا 
ببلادهم » أولئكَ القومٌ الّذينَ توا جدّه الحارث وسَلبوه حينَ طَلبَّهُم من قبل ؛ وكا 


ع ع 


ع ^ 1 ur‏ 3 5ج امرك .تن E‏ - و نه 
ابن مارية أراد قتل عبد العزّئ حين أبئ أن ياتيّه بقوم من كلب قتل عندهم ولد 


وكا كان لى عا اين ج فالسا ف امال يفنا على کب 
يمن بالحَيِلٍ عفر بلادوهم تَحَلل ‏ أبنت الَا من فوك الخزبي 
ودوك اتذى كين E‏ جنك فته رجا يَرُدُونَ الظَلُومٌ عن الشّعْبٍ 
وَقَدْ رامنا من قَيْلِكَ المَرْهُ حارثٌ فخودر مَسْلوباً لدئ الأكم الصّهُْب 
وَإِذا أصاب عَدُوٌ شيئاً من دمائهم كإصابة همدانَ فيهم يوم سُحامةَ فلا بد من 
الثأر » لأنَّ الثأرٌ كما يرئ الرّبيع بن عَقيل دَيْنٌ لا بد أن يُقضئ دما بدّم ويوماً بيوم . 
وعندئذ ت اعرد الثائرين وترتاح نفوسهم LL‏ النار في قلوبهم > عل خلاف 
o NC COS‏ 
لا ابلق ابن اليل وَبَلقَنْ حُمَيِدَ بن قَيِسٍ والرسول من 
بِاتَكُوُئَن تَنْمَبُوابِيدِماشَا ولكن سقضل » والديون ديون 
ميوْمابَوم تحافة ‏ تتيبت ةم القانيات تحرره 


سے 


. ٠١٤ الديوان:‎ )۲( 
. ۱٣۳ الديوان:‎ )۳( 
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رحن منكم أَعْينٌ باقتضائنا ‏ لِماقًيٌ منكُم أَمْس فة عُيونُ 
دما بِدَم. والجلّ جلا بمثلِه 0ك يس ا نم 
والانتماء !| إلى قضاعة الذي رأينا زهير بن جناب يفتخر به هو الذي جعَل 
عطاف بن شُعْمَرَةَ يشعر بالغيّظ حين 0 هذيم القضاعيّين 
يتقاعسُون في الثأر برجال منهم قتلتهم بنو فزارة . سحاد رعسب طن ادر 
مها على ما في قتلٍ رجالهم مِنْ فخرٍ لعدوّهم عليهم » وأنهم إن لم يثأروا فلن 
يكونوا إلا أذلاء كالإماءٍ البغايا » يأكلون عجوة وادي القرئ وهم عاجزون عن قتال 
عدوّهم ؛ ويُثيرُ حَميتَهم بالدّعاء عليهم بالهلاك إن سَلِمَتْ فزارة منهم » وبأنَّ القبائل 
قد تحدّثت عنهم بما لا يرضاه لھ : 
أغذر بن سد لازال عيكم وم ابن حرج مِنْ فزارة فَاخِرٌ 
ا فكونوا إماءً تبتضي مَن تؤاجر 
كلا عَجْوَةَ الوادي فِإِنَ بَلاءكم E TET EEE‏ 
رم اله في أكبادكم إِنْ نَجَتْ لها فرارة لم باز سويد وعَامر 
Nl CS‏ 
ثم يضحّم الأمر » فيرئ أن فَنْلَهُمْ لَمْ ُز بي عُذْرَةَ وَحدّهم » وإتما أَخْرَى قُضاعة 
كلها ولذلكَ ينغي علئ بني عذرة أن ينهضوا إلى عَدُوِمْ الوا ٠‏ مِنَ الجاني وغير 
الجاني » لأنه لن يُِيلَ الخزْيّ عنهم إلا ذلك » كما لا يُرَالُ الْقَذْرُ عن ثوب الحائض 
إلا بغشله ؛ وعليهم ألا يَخْصُّوا بالثأر فزارة وحدها » بل أن يَجْعَلوه عامًاً في بي 
ذبيان لأن فزارة بطنٌ منهم » وفي بني أشجع بن ريّث بن عَطفان » لأنه عَهُ ذبيان بن 
بغيض بن ربث وهم أعوانٌ لهم في مواقفهم : 
8 اء فإ الد ب ا ےا ا 
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وَعُمَوا بها نَبيانَ طَرَآفإِنّما يُخَصّصُ بالأوتار مَنْ هُو قادرٌ 
وأشجَع إن لاقت وهم فَإِنَهُم لذبيان مَوْلَىَ في الحروب وناصر 
وقد يجيء التحريض موّجّهاً لبعض بُطون كلب على آخرينَ منهم » كما نرئ في 
تعض حر عرو ين الأسود ال اا أحَدِ بتي نِم الله بن عامر الأجدار الذي نجده 
يحرّض الَيّمَ لإيقاد نار الحرب على قوم يِن بتي كلب وهم ( أَهْب ) ؛ ونراه يتساءل 
a‏ حرص عل از | التي تجني الڌماءَ - كان جل لَه - يعني في عُرْفٍ 
عدن ساردم هم آم لا يج . ٠‏ مها علئ أَنَّ أَهْبآ من صل بني كلب 
وليسوا المُلصقين ولا المُجاورين""' 
إن يك صادقا باليّم ظي E EE RE.‏ 
0 ا E‏ أجل مال أفب آم حرام 
وَأَهْبٌ مَعْشَرٌ من جذم كلب ا ل اه 12 
ومن المعاني التي افتخروا بها ولاحظنا مثلها في شعر زهير بن جناب : السَباءٌ » 
وقَدْلُ الأبطال » والحفاظً على الحرم » وعَلو درجة المجد والعرّ ؛ فعمرو بن الأسود 
يفتخر بكثرة النساء اللواتي طلقوهنّ من أَرْوَاجِهِنَ » لا طلاقاً حقيقياً » وإنما بالسّبِي 
أو بقتل الأزواج » فحالوا بينهنَ وبينَهُم ٠‏ فكم من رجل حمئ رأسّهُ بالحُوذة فلقوا 
ا وكم من فنا بكر رائعة الكمال شرا لثرا 4 يما هم درى اد و 
محارمّهم ويمنعونها » قد وقفوا في مکانٍ عالٍ مِنّ لم 
کک ةقد طلقته ارما 2 EE‏ 
إذا كان أن ذو حفاظ 57 علي رجات الى اوور تى 


3 
ت 
3 


وعمرو بن شراحيل يحرج من فخره بما فعل ب( كعب ) حين تركه متشنج الجلدٍ 


١ 


5 
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إلى الح اده من قوم لهم الشرف والأصل ٠‏ وفيهم الأفعال الحَسّنّة والمجد 
والأخلاق الكريمة منذ القدّه”" : 
ترَكث كنبا وَكَفْبٌ قائم رون كأنَّهُيِن جمالٍ اليف مَشْهِومْ 
يَاكفْب إناقَديما أل رايَة فيا القعال وفيها المَجْدٌ والخية 
ونلاحظ فيما سبق من الفخر والحماسة أنّ معظمَّهُ يدل : في إطار بني كلب 
كلهم 6 ورتم شين اا هذا الإطار ر ه في بعض بطونهم مثلما فعل زهير بن 
جناب في بيت من بائيته السابقة حين خصن بالذّكر عامراً وجَناباً ٠‏ وفي بيتِ من 
همزيته حين خص بالذكر جناباً ٠‏ ولكن سائر الأبيات في كلا القصيدتين تبقئ ضمن 
إطار القبيلة كلها » ومن ذلك بيات عمرو بن الأسود التي حرّض فيها رهطه بني الم 
على أَهْبٍ ؛ وربّما وَسّع الشاعر من هذا الإطار ليضّمَ فيه قبائل قُضاعة » كما رأينا في 
رائبّة زهير بن جناب ورائيّة عطاف بن شعفرة ؛ كما نلاحظ أن فخْرّهم وحَماسَتهم في 
هذا الضرب اعداترا ا كثيرة من ع اتد ار یات كاملة » وأن بهذا 
الضرب القبليّ من الفخر والحماسة ربّما امتزج بالضَّرْبٍ الآخر القَرْدي . 


فهذا شأن القبليَ من فخرهم وحماستهم في الجاهلية ١‏ وأمَا الفرديّ فلم نجد في 
شعرهم إلا قصيدة واحدة لزهير أطالَ فيها ذكر معاني الفخر المختلفة بنفسه » في 
حين تورّع سائر ل د اشرت على بات مدكذة أو مقطعات قصيرة ة في 
رة رر ره و كور ن المجال في هذا الضرب أوسع منه في القبليَ ال 
كثيراً من معاني الفخر والحماسة القبليّة تصلح لأَنْ تتحوال إلى فردية » ويُضاف إليها 


ما يجده الشاعر في نفسه مِنْ خصالٍ وما يكون فى حياته من مواقف : 


تالحم لحا a‏ المشار إليها عَدَدا من المعاني ؛ فهو لا يأسئ على 
شيءِ اذا ما أدرئه الموت . اه نشا لأولاده مجداً عظيماً . وخلیٰ لهم من بعده 


السيادة والقوة وکت يأسیٰ وفل نال کل مطالب الرَجَلٍ الجزل الكامل غيرَ البقاء 
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الدائم الذي لا يناله أَحَد حَد؟ ويّرئ أنه بلغ درجة من الشموخ والعرّة لا يبلغها كثير من 
الولو ابل إن منهى كن لذ ب تحن القلك آنه لأ اع ا 


ر 
3 م و 


وله مواقفٌ ومزايا أخرئ تدعو للفخر ‏ إذ شَهِدَ يوم راز - د من أعظم أيَام العر 
في الجاهلية ‏ حينّ أُوقدَتٍ النَادُ على ل لول :یا ا 
ظهرها شيئاً غير أب بصعوبة ركوبها على هذه الحال » وسار بِقَرسِ ضحم للصّيِد 
صباحاً ٠‏ فاصطاد الخُمْرَ الوحشيّة في مواضع عدّة » ووقف حَطيباً في الناس غير 
متهن متهبّب الموقفف . فخطبهم خطبة بليغة : 
ل الك E‏ كه ا 221 
> م الك E‏ د 
لذ عسدَوْتٌ مرف الط. . . ع رقن لم ينيز شط 
فاصنث من خمسر القنا. .. ن مارم كر القنقة 
تكفث خط ةماجي عَفرَالصعيقَة ولتق 
ومما افتخر به زهير كثرة مبغضيه من القبائل » فمنهم قومٌ في بني مُرّة بن عوف 
من ذبيان ٠‏ وقوم في بني مرّة بن ذهل بن شيبان من بكر بن وائل » وما مُبِْضُوَهُ إل 
سادة في معاشرهم » وقد هيأ لحربهم جميعاً فسأ قوب شيط : 


رم 


في آل فة شا لي فذعلنت لخدن 
ساداث ومهم الألسى ال 2 كد 





€ النيوان: 39 
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وا 


0 م 2ه 8 ےق 72 جم د 7 و 3 ل 


وهل بُبِغْضّه أولئك الناس هذا البغض الذي يجعَله يعد العدّةَ لحربهم إلا لأنه قَتَلَ 
أبطالّهم؟ ويفتخر في موضع آخر بأنه سريعٌ الإجابة للعدو إذا رامّهُ بِسُوءٍ » وأ قوسّه 


عنده كالثوب الذي لا غنّى عنه إذا واجّهَ الناس"'2 : 


ر ااا نادف ر اتی ال ال ار وال ریے شعاري 
ESET‏ نابر يترا س البطل بسيفه ( الُحَ ) من أعلاه أن 
يَصلَ إلى عظام صدره فيقطعها واحدأ بعد واحد فتسمع لصوته فيها يي 
ا سمغت السََيْفَ قَبَقَبَ في العظام 
ولا يَشْهَدُ مَشْهّداً إلا ولّهُ فيه قتلئ يفتخر بقتلهم » فحين غزا مع داود الق عبد 
القيس قتلَ رجلا منهم » ثم انثَنوًا على بكر بن وائل فقتل رجلا آخر' '* : 
فَجَّعْتُ عبد القيس أفس بِجَدَّها وَسَقَبِتُهَدَاجاً بكأس الأفُرَّلٍ 
وهو رجل وَفٌِ للمرأة التي يحب من جهة . ووَفيٌ لمَنْ يُجاورَه فيحميه ويمنعه 
ار 
سائل أُمَئِمَةَ عى » هَلْ وَقَنِتُْ لها أَمْ هَل مََعْتُ مِنّ المَخُزاة جيرانا 
لايَمْنَعٌ الضيْف إلا ماجد بطل EEE NEES‏ 
ثم افتخر بما كان من محاربة قومه بني القين بن جَسْر وإيقاعهم بهم في أبيات سبق 
تشاد 


ومن كانت هذه حاله » مع ما ذَكَرَ العُلماء من اجتماع قضاعة عليه رئيساً . ٠‏ فلا 


.١59 الديوان:‎ )١( 


(؟) الديوان: ٥١‏ . 


(0) انظرء صض:۲۷۷. 


YAT 


www.attaweel.com 


ا چ 2 كه 0 ٠سا‏ 2 5. 3 ۰ 2 of‏ 
عجب بعد أل يفمتحر 1 بعد صيته فى القبائل » وبمَنعته » وباخلاقه المغروسة فيه طبعا 


قماإبلي بمُقتَدر عَلَيِهها ولا حلمي الأصيل بمُسْتَعار 


ومضئ يُعَدّد بعد هذا قبائل قضاعة التي ستمنَعٌ إبله مُفتخراً بها في أبياتِ سبق 
الوا 
وغيرها من الحماسة والفخر الفرديّ ؛ سيب اواو لياه إذ 
Fell‏ 0 ل أضيلة - وقد وَصَل بني هلال 
اا ا ؛ ثم إنه يفتخر بإقدامه وجرأته وجرأ 
فرّسه ( لبن ) » إذ دفع بها حتى تَوَسَطت جيش أعدائهم الكثير » مع أنهم قطعوا يده 
اليُسرىئ » فلم يَجذ فرساً خيراً منها” '* : 
0 ملك فقذ أوْرَنُتُ و حدم بعد وجو سي ودر 
نیک ا ا 
ريع بن حصن بن مُذلِج يكفيو أن ُن عن اة حتى فرت الزجال مكانتة 
|| شل 3 0 


اا ا ل ا فقذ عَلم المَوارِسُ مَامَتَابي 


(۲( اط 
TE O‏ 
(5) لدان ۲۹۱ 
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ور ين ل لا واه E‏ 0 را ناه داك قار 
ال 0 
E o‏ 
فال ابه با ةا الأناء والأبناء في حين يذهّبُ عُرَينٌ اللصّ إلى العم 
2 غرًّا بتي حي من الجن 0 د اللَذَيْن زعموا أن الجن اختطفتهما ( فرأى 
أموراً مَهُولَة » غير أنه لم ير جِيَاً منهم سبعة أَيَامِ » ثم عَرَضَ له في الثامن جني 
كا د ل : 


٤ 


وان ا بي الهلقاء فارسُ كامل 


ساي قد وروت يقي به راتت المخاوف والفظيعا 
فرؤث الجن أطليهُمْ بقاري لتقم يسو سسا تيت 
کیک ا ت أن لهي 
أنه يقدم ولا ا تداوّل علئ قتاله الأبطال الأشذاء » ونان له قرفا 
سامياً » وعرّاً مُقيماً » ومّجْداً عالياً فوقه الجبال التي تبدو مُتواضعة ذليلة أمامّه » وأنه 
ورت ذلك عن ابائه وقومه؟ : 

ركست إذا القروم اوري جَريءَ الصَّذرٍ مُعْتَزِماً مي 
لی ری ادوا a ba aE E‏ 


وعيزًا قافا وطسيلال فل ترئ شم الجبالٍ لها خضوعَا 


Os‏ ا راد ان اضيا يظلمه لأ طوعا ولا دزهاً 


. ۲٤١ انظر الديوان:‎ )١( 
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1 


م ؛ إلا أن يأتي مُبتغي ذلك بالمعجزات ٠‏ فَيَالَ بيده النجم أو يريل شَجرَ المرخ 
بجذوره من جَبل صلدٍ الصَّحْر"'' : . 


لت لا أعطيكٌ قرا ظُلامَةٌ ل لاسا عا ماقت رجليا كذ 


وَلا الدَهْرَ حتى تَمْسَحَ التجم قاعداً وتزع اض المَْخ من جانبئ أَصَمْ 
ويُحذر الرقاصٌ خْيِمُ بن عَديّ قوماً فيهم وصاِبه ( ربع  )‏ فلا ينبغي أن 
ينخدعوا بإكرامه صاحبة فيُؤذوا الرّقاصّ › فكم من صديق تخلئ عن صديقه › 
يلموا أله لم يولد لام ضعيفةٍ نشّأته على الاستكانة من بني رهم أو من عاملة . 
وإنّما ولدنه م فيها شراسَةٌ الخُلق في يوم نجه نجم شراسة بها من ولد فيه ام 
كأنها أفعئ خبيثة يُخْشئ على لدينها فَيُعلّق أَهْله الحَلْيَ عليه كي يُصرّتٌ فيمنعه من 
النوم فلا يدب السم فيه" : 
لايفرزكميتي يل ME TIER TEE‏ 
فماأمٌي برهم قدعَلِتُم و اياتب ا 
ولكتي لبذت بتخم شس ا لااب 002 
يقل سَليمها تشري عله جروس الحلي مُخْتِيِفَ الشّؤونٍ 
َهُو أبن لا ينبغي أن يجترىئء عليه أحد ؛ وإذا كان | الررقاص يأبئ الأذئ من قوم له 
فيهم صَديق » فان حُرَيتَ بنَ عار بن الحارث يأبن الأذى حتّى بن بتي عمّه قطن بن 
ا أراذوا أن سل ماله ۾ فلا يد له أن ؛ يقابل أذاهم بأذئ مثله يشي 
واا نقد كان حرا له الا 2 + ) 
ار نوسي بسي فل رار بالاشركوايدي ماللا 
فإن لم أجزهم غَيْظا يبظ وأؤرذفُم على عَجَل لالا 
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ا ل ي ولا أغفث بماوّلدت قبالا 


لذ 


اد قبولٍ الدَيَة والإصرارٌ على الثأر » فالحارٹ بن حصن يُقْسمُ ألا 
يف ا م الم رار e‏ 
ا ل كه اا لت ا 
ما كث أقْبَلُ ضَيْماً في مُحافظة ETE E‏ اكاك 
ولذا كان الأخذ بالثأر من دواعي الفخر ؛ فامرؤ القيس بن عدي العْلَيْمِيَ قَتَلَ 
جد من بني شيبان في عُفْرٍ دارهم عندما تحدّث ذلك الرَجُل به قعل أبا سط زية 
مَناة بن مَعْقلٍ العُليميّ » فأرسَلَ إلى أخي زيد مناة مُفْتّخراً بأنّه ناب عن قومه في الثأر 
TS‏ 
يلغ أبا أفعئ عَدِي بسن مَمْقِلٍ وَقَدْ كنثُ شول المح إذ غاب مَعْشري 
تك EE RB‏ تاك لاير د خط وجعفر 
ET‏ من قاتل ( مالك ) » فما زال يلوه O E TO‏ 
وأوصالّه » وجّعَلَتِ الطير الضخمة تقَعُ عليه َقتات من لحمه » وقد غَطَّت الدماءٌ 
وَجْهّه وسالث كما يسيل الماءً من صَّدْع الجَبّل”" : 
ما زلث أضربُه وأنعئ مالك حتّىئ تَرَكْت ابه كالخَيْمَلٍ 
وَتركث مده ووضع رَخْله طبرا توفع خَولهكاشَرَلٍ 
تَجْري الدّماءٌ على محاسن وَجْهه ‏ واقس سَاجِمَة كماء المَفْصلٍ 


وإذا كان يزيد بن معاوية بن دومان الهمداني نّ قد خرّم أنف عقيل بن مسعود في 


بعض أيّامهم فلنْ يذهب سالماً منها دون ثأر 3 رلاغات يزيا فى أيه ل 1 


(1) الديوان: ۷۹۲ : 
(29: اتان ١‏ 
© لدان ۸ 
(5) الدیوان: ۱۳۷ . 
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مُعاويّ ني قد ذَهَنِتٌ بِوَسْمَةٍ مِنِ انك في وَجْهِي ولیس تعيبُ 
فإن اي EEE‏ مكانة وسَوْفَ تراني يوم اموه 

دمن الإباء أيضاً e e‏ مار a‏ 
أي بن وين - أو أباه عرينَ بن أبي جابر - أن الغَوْثَ يطلبون جديلة بجيش ضحم ؛ 
ام الل إلى جديلة 3 جذرهم وابتعدوا مُسرعين من طريق عدوّهم 
القوى ٠‏ ولولاهُ ما علموا ب 


غغ أب سسا تود کی 


E ld E 
e 0 1 5 2 ب‎ 
وط رتهم لبلي أجي... سز إِليع م وَمَعي وصيلة‎ 
و كو ا ا عي ا‎ 


لقائه ٠‏ وَالتّهَيُوٌ له وإعداد العدة للقائه ؛ فقد قَتَلّ امرؤ القيس بن بحر ( أبا اوس 


شَمْلَةَ ) بطعنةٍ نفدت من جسمه فترك فيه الرمح يَجُره حتى مات فكان جَرَراً 

للوحوش”'" : 

طعنتُ غداةً القاع شَيْلَةَ طعنة ترَكتٌ أباأؤس صَريعاً مُجَدَلا 

وَأَجَرَرْتَةُ رمحي 0 ثاوياً عليه سباع القاع يَرْدِينَ خجلا 
وشراحيل بن عبد العرّئ ألرَمّ فرسّةُ ( خُدَيرَةَ ) الصَّيْرَ في لقاء بني القن" : 


سس سر مي 117 م اير ل 0" 207 0 0 ل 2 7ه . 9 ااه 
صرت لهم حديرة يوم مشر وقد حشدت بنو القين بن جسر 
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وإذا كان الكبَرُ قد أَلرَءَ ا بن حُمام المكوتٌ في البيت لا غناءَ له » فإِنْه 
لم يكن كذلكَ حينما كان يغزو العدوّ فيعود إلى قومه بالغنيمة الكبيرة من الإبل التي 
تكادٌ شذَة اختلاط أصواتها وعلوّها تذهّبُ بالأسماع » وليس مثل بعض الرجال 
ا الحناء )١(‏ . 

قرت فب شيا الق رجه أَفَأَتَهٌُء إن بعض القَوْم عُوَارْ 

وقد أعد جبّار بن قرط عدّته للقاء العد : فرّساً يُلازْمه » ورمحاً أفضل من سائر 
الما : 

لكي ا كرب لسر مُعَلمَلَة وَليِسَتْ بالمُزاح 

داح كن ارسي دُباسٌ وَمُطَردٌ أحدٌ يِن الرّماح 

ويفتخر العبيد بن عامر بأمر آخر . وهو قدرته علئ اسْتِمالة اللماء ر ذوات 
الأزواج المغايير . و الناقة ا a,‏ قه لیس على رأسه ما يقيه 
الشمس سوى ردائه بل على رآ 

وَرَوْجَةَ مغيارٍ وَصَلتُ » وَجَسْرَةٍ عَجَرْتُ عليها لِمّني بردائيا 

في حين يفخر مالك بن جناب بأنه يتغاقل عن كلمة السُوءِ ترَفعاً كاله لم يسمَغها 
حتّئ يُظَنَ به الصَّمّمُ » مع أن سمعه شدير”*) : 

أ اعرا افر را ونی عبر الكيا القئ سبيت 
وكان هذا البيت سبباً لتلقيبه بالأصمّ . 

ذلكَ إذاً ما كان في شعرهم الجاهلى من فخر وحماسة . وقد رأيناه على 
رد قبل وفْوديٌ › ويمكننا ملاحظة آثار حياة المجتمع الجاهلىَ في هذا 


.۸۱ الديوان:‎ )1١( 
. ۲۲۹ الديوان:‎ )۲( 
. ۱١۷ الديوان:‎ )۳( 
.”١١ الديوان:‎ )٤( 


۹۲ 


www.attaweel.com 


الشعر » فذلك المجتمع الذي لا سلطان يجتمع عليه الاس يأخذ للمظلوم الحقّ من 
الظالم » ويقتص من المعتدي » ويرد الباغي » لا بد أن يكون السيف والقوّة سلطانه 
وحَكمّه ؛ فحين لا ينجي الخيرٌ ترئ الشرٌ ينجي » وحين لا يرضئ الخَصّم بالإنصاف 
لا بد من إرغامه عليه بالمُواجَهة › ولا غنى للإنسان في هذا العصر عن أن يكون 
تنيعاً » أبياً » متهيئاً لعدّه في كلّ حين » ذلك أن العاجز الضعيفَ عن منع نفسه 
وأهله وماله كرد سن مر ¿ ؛ ولا بأسَ حين يغلب | الغالتٌ أن يَسْبِيَ نساءً 
ل e‏ أن يڻار من واټره فلا باس أن يثأرٌ من 

وثمّة ملاحظة أعرئ ٠‏ وهي أن عد الق التي ورة فيه الفردي ين خر 
وحماستهم أكبر من تلك القطع التي وَرَدَ فيها القبليَ » وهو أمرٌمُثِيرٌ للاستغراب لأوّل 
وَهْلةٍ اير درن ةن ار 210 
لك لطع لفرت في شار جماعة من ثرا امون ا الي ايم ٠‏ ارد 
اعترافها بحريتهم أو أنسابهم » وذلك أمثال طرّفة , بق الد وع ان اد 
حت إذا ما نظرنا في عدد الأبيات في كل صرب منهما وَجَدنا أن الفرديّ بلغ واحداً 
ابيا ا اا E‏ 
الداخلية دای التي ظهرت في الدولة العربية ا 
عفان » وهي : وقعة صفين بين عليَ ومعاوية وكانت كلب مع معاوية » ويوم مَرْجٍ 





(۱) العجاج » حياته ورجزه: ۲٠٠١‏ . 
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راهط بين الضخاك بن قيس الفهري ومروان بن الحكم وكلبٌ مع ابن الحكم » وأيّام 
AEE‏ بين كلب وقيس عيلان التي أجَجَّها يوم المرج » والثورة بالوليد بن 
يزيد بن عبد الملك التي قادّها ابن عمّه يزيد الناقص بن الوليد » وما أعقب ذلك مِن 
e EO‏ 1 رض رات كعات امن دن 
الفخر والحماسة القبلية لا sS‏ 
ولم يصل إلينا من وقعة صفين إلا ثلاث مقطعات لمذة بن جنادة » نجده يحض 
في أولاها بني كلب علئ الحرب والذفاع عن نسائهم ٠‏ وعلى الضبر على شدتها : 
يا بُ ذَبُوا عَنْ حَرِيم نسائکہ كما ذبٌ فخل الشُولٍ بَيْنَ عشارها 
اد الو إذا ذيق منها الطعْحٌُ عند زيارها 
ثم يصوّر ما أعذّ لهم على من فتيانٍ أشدّاد لا يتثاقلون إذا ما دُعوا . 
ويفتخر في الثانية افتخاراً غير مباشر . فهو يطلب من امرأة ما أن تسأل عن 
بلائهم حين انتشر بنو بكر بن وائل مع علي بأسلحتهم المُعَدّة : سيوف قاطعة 
مَسْنونة » ورماحاً خفيفة يهزوتها مثلما يهز الجلآءُ سيفاً يصقله » وخيلاً قوية تَدِبُْ 
NNT‏ 


e GCG ET‏ ۽ بكلّ عَضب مقَصَل 

ب برَزوا إلا بالرّماح تَهُزها ي الخناوق مل هر ايقل 

والخيل تضبرٌ في الحديدٍ E‏ 

ويَعْجَبٌ في الثالثة بما كان من جَماعتهم في ساحة الحرب حيث تجول الخيل 
وقد علاها الغا“ : 


لله در ا به ١:‏ ف مَأ 5 شم وأ مَجَالَ | ٤ E‏ قتامهًا 
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ثم يصف في سائر الأبيات قرّةٌ فرسان على وبذلهم أنفسّهم وإقدامهم في الحرب » 
وذْلكَ لأن تصوير قوّة الخَضْم يحمل في طيّاته تصويراً لِقَوَةِ من نهض لمحاربته . 

وكان يوم مرج راهط أشد تأثيراً في شعرهم من غيره » وفي شعر قيس عيلان 
كذلك .6 إذ كان بنو كلب القَوَة ة الرئيسيّة مع مروان , بن الحكم . وبهم كان انتصاره 
على الضكاك وتسعة آلاف رجل من قيس ١‏ منهم ثمانون رجلا من الأشراف الذين 
كان عطاؤٌهم عند بني أميّة أَلمَيْنِ أَلمَيْن مع قطيفةٍ » وانهزمت قيس عيلان شر 
هزيمة"'' ؛ فأكثرٌ شعراءً كلب من الفخر بهذا اليوم » وكثيراً ما امتزج الفخر بهجاء 
قيس عيلان » أو بمعاتبة بني أميّة معاتبة شديدة تدخل في باب الهجاء حينما ألأنُوا 
الجانْبَ لقيس عيلان وأظهروا الجفاءً لبني كلب أو لبعضهم . 

فهذا عمرو بن مخلاة يفتخر بهم هم الذين أرجّعوا الخلافة لبني أميّة بمروان بن 
الحكم بعدّما سارت الرُكبان بمبايعة ابن الزبير ٠‏ ولولا قيامهم بامره ما ناله : 
ل يما بجرئ للرْييِرِسنَ كل بريد 
نإل كين متا الغينة تب ا ان e‏ 


ويرئ ابن مخلاة ة في كثرة قتلئ قيس إذهاباً للعيْظ . تلك القتلئ التي لم تد مَنْ 
يقومٌ بدفنِها > فظلت طعاماً للذئاب التي تأكل منها حيناً بعد حين » وقد قتلّهم 
شجعان كلب الذين تُحمئ بهم نار الحرب » وهم على خيلهم المضمّرة التي تنتقل 
من ساحة حرب إلى أخرئ فتبقئ أجلالها ند دائماً ؛ فجعلوا مكان قيس من المرج 
مُباحاً . ٠‏ قل فيه مَنْ تل ٠‏ وتولئ هَرَباً مَنْ تولى » وأَخْررٌ ما تركوا فيه" : 

شف الَف قثلئ لم توس ري لِم بها طلسن الذَئاب وسُودُها 
بأبدى كماة: في الحروب مَساعِرٍ على ضايراتٍ ما تف لبوذى 
بنا حِمَئ الحَييْن قيس براه طط ا 





000 انظر العصبيّة القبليّة: ٠١٠-۲۹۹‏ وكذلك الحديث عن هذا اليوم فيما سبق من هذا البحث: 40-4١‏ . 
(؟) الديوان: ٤۷١‏ . 
(۳) الديوان: ٤۷١‏ . 
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ولا يعيب عن فكر ابن مخلاةٍ الفخرٌ في قصيدة أخرئ بما ترك يوم المَرّْج » فكم 

من رايةٍ لقيس عيلان قد سقطت » في حين بقيثْ راياث كلب عالية تخفق » وكم مِن 
تيل جرئدمُه على الأرض حتى يقت الدّماء : في المَرْج مُستنقِعَة كما يُستنقِعٌ الما 
لكثرتها علئ مرور الأام ‏ ' ۰ 
وَيَوْمِ تریٰ ا حَوائم طبر : مُسْتَدِيِرٌ ووَاقِع 
حلا أَرْيَعمٌ بعد اللقاءو وزع وَبِالمَرْجٍ باق مِنْ دم الجَوْفٍ ناقِمٌ 
ويذهب ليذكرَ بعضّ الأشراف الذين قتلوهم » منهم : بشر بن يزيد المُرّيٌ القيسيّ : 
وثابت بن حُوَيلِدٍ البجِليِ » وحَرْن بن عمرو المي القيسي ٠‏ الذين نالتهم رماع 
كلب فأصابوا بقتلهم عشائرّهم لأنهم رؤساء فيهم » ولولا سرعة قرس ( حش ) لما 
نجا منهم بعدّما قطعوا أصابعَ يُمناه » ولم يُخْنِ عَن زيا بنٍ عمرو العمَيليَ القيِسيَ َر مره 
شيئاً إذ أدركته رماح كلب وناته من حل ٠‏ كما تالت سيوثهم َو بن مغن اللو 
القيسيّ فأردّتهُ » ولم يستطع عمرو بن مُخرز الأشجعيّ القيسيّ فراراً وضاق عليه 
المرج بما رَحُْبَ حتّى تل » وقتِلَ همَامٌ بن قييصة التُميْريَ القيسيّ بسيف الوازع بن 
ذؤالة الفتى الام الّلق الشجاع : 
أصيايت رماحٌ القؤْم : بشراً. وثابتاً وحَزناًء وكلّ للعشيرة اد 
EET EP NEY‏ مرا ها 
طَعَنَا زيادافي اسه وَهْومُذَبرٌ وثؤرا DELE‏ 
وقد شهد الصَمَيْنِ عمرو بن مُخرز فضاق عليه المَرْجٌ والمَرْج واسع 
وَأَدْرَكَ ماما بأبيض صارم فتئ مِنْ بَنِي عَمْرِو طوال مُشايع 

ثم نراه بعد أن مَدَحَ الوازعَ وهجا قيساً ببعض الأبيات يرجم لِيَسْتَذَكِرَ ما كان 
ساعة تصّافٌ الجيشان » فتقدّمت قيسٌ بصفوفها الكثيرة نحوّهم فما جَزْعوا ولكنْ 
صَبَروا قائلين لأنفسهم : لا بد أن يكون ما قدّر الله » وخاطبوا قيساً ينبتهونهم على 


. ٤۷٤ الديوان:‎ )١( 
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أنهم ذوو قوّةٍ وعزيمة في المجالدة عن دينهم وشرفهم : 
00 ْنَا فقلنا : الوم ماحم واقِعْ 
: سلوا الأقوامَ عَنَّا وَعَدَكُمٌ عن الدّين والأحساب كيف ماصع 
وكان زفر بن الحارث الكلابيّ اعد روياه نس عون رنرمانيا رقراناء 
فلمًا وقع يومٌ المرج كان ممّن نجا بنفسه » فقال قصيدة اعتذر فيها عن فراره وبكى 
قتلى قيس » ودعا بالسلاح للحرب » فأجابَةُ عن قصيدته تلك عمرو بن مخلاة 
وجوّاس بن القعطل » وافتخرا عليه بقصيدتين امتزج فيهما الفخْرٌ بالهجاء امتزاجاً 
يصعُب الفَضْل بَينهما في قصيدة عمرو ؛ فأمًا عمرو بن مخلاة فرأئ أن بكاء زفر على 
قلاهم براهط لا ينتطع لكثرة القتائ » ترد معه البكاة الُم وهام ل تقو داعي 
للثأر بالقتلى التي تراها متروكة في القفار » ثم بن مُفتخراً نهم هم الذين جعلوا ين 
مكان قيس في المرج مُباحاً : قتلوا فيه مَنْ فيل » وهَربٌ مَنْ هَرّب » وأخْررٌ ما كانوا 
يُقاتلون عنه ويجعلونه مُحَرّم(3© : 
بكئ زفِرٌ القْسي من هُلكِ قَوْمِهِ َرَو عَئِنَ مايجف سُجومُها 
E E‏ اك برامط س هام القفار وبومها 
أَبَخْنا جمى للحي قبس براهطٍ ع شلالاً واسْتبِيمَ حَريمُها 
وقد مر بنا غناؤه مفتّخراً بإباحتهم حمئ قيس في أبياته الذالية التي سبقت ٠‏ ثم يرى 
ابن مخلاة ة أن رر يبكي على قومه وقد أحرق الحُرن كَبدَه » ويال أن ترج عقول 
قبائل نزار إليهم بعدّما أطارتها شدّة الواقعة على قيس التي تنتمي إلى نزار فيثأروا من 
کلب ١‏ فض الُْنَ على رذ أ ليحي تقهورا لان نزارا لن تقدر على ذلك » كيفت 
وهذه قضاعة كلها بأيديها رماحها َر بها ترفعها وتخفضها خابطة الأرض بارجله 
0 أَََةَ كما تخبطها فحول الوا هنت طير رن أن ركب؟ فلو أل قل 
ما أرادت كلباً بالهّوان لأَذَلُوها » نأي قَبيلةٍ تلك التي تجرؤ على إرادتها بش 


. ٤۷۸ الديوان:‎ )1١( 
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ور و ت ET‏ و و و 
.يي 9 25 دا أو ع ° ذل اک و" ا 


إذا خَطْرَتْ حولي قضاعَة بالقنا 
خبطت بهم مَنْ كَادّني مِنْ قبل 


ربجي نزاراً E TE‏ 
بحَسْرَةٍ نفس لا تنام SS‏ 
بط فل المصعبات ET‏ 
فمن ذا إذا عَرَّ الخُعلوبُ يَرومُها 


وت e‏ فغدما ی على زار بعر كلا مه به راح سيم عليه 
وخيلهم التي 5 أسودٌ ا دعوة الداعي وقد سددت رماحها و 5-07 إلى فرسان 


نذا ) , 
الد 


دعا TT‏ شم اخم | إد رأئ 
عَلنّها EE‏ الغاب فيان نجدة 


EC ETE EE E درت‎ 


E EC EER 


وعندما تذكر بعضٌ شعراء قيس ثارات يَوْم المَرج نهض له جوّاس بقصيدة مزج 
فيها الفخر بالهجاء » فبنو كلب هم الذين قتلوا القتلى من سُلَيْمٍ » وكلاب » وبني بدرٍ 
الفزاريين » وعبس . > من قيس عيلان » فأذلوا ذلك الشاعر وغيرّه مِن قيس ؛ وإذا 
كان ذلك الشاعر قد تذكر الثارات فإنها ثارات لا تنتهي إلى يوم القيامة » لأن قاتليهم 
من كلب قومٌ أشداءٌ كثيرون تعّصنُ بهم الأرض » ولقد كان لهذا الشاعر ولقومه قيس 
فيما سلف عِبْرَةٌ ٠‏ إذ قاتلوا كلباً فرأوا منهم ما أغاظهم وأحزنّهم 00 


مم قتلوا يراط جل قيس 
رُم قتلوا سي بَذرٍ وا 


تسود الذحول فلن تَقَضَى , 


. ٤٦١ الديوان:‎ )١( 
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1 2 م Es‏ 00 2 2 
لاسو را ا ا ا 
وأحد رؤساء قيس يومذاك ٠‏ فَبَدَا للوازع م من بعض بني أميّة ما ساءه » فذهب يعايبه » 
وجعل ا مدخلا للفجر بقضاعة وفرسانها الذين أبلؤا مع بني أميّة يوم المرج 
أحسن البلاء » يوم جاءَ الموثٌ يسوق أمامَةٌ الفرسان الشجعان من أعداء بنى أميّة , 
Ue‏ ااب التصال الحميدة + ١‏ الذي إن إذا أقبلت 0 كالناقة 
ماس ويا a‏ 
مَنْ يُحَاذْرٌ مِنّ الموت بالفرار ؛ ثم افتخر بكثرة الأشراف الذين قطعتهم سيوفٌ قضاعة 

والذينَ لم يجدوا r‏ : 


واا حادي الموّت يَحَدو 1 


0 ضاق عك انر والمرجح واسع 
رسو حورب - نَرغهيا الروافم 


كه 7 0 0 8 
علتهاقروم مِنْ قضاعة EE‏ 


م ا Se‏ 


إذا حا عَنْ ورد المّنايا المُخادع 


ENTE NERNEY 


ورأى الأحمر بن شجاع انصرافاً من بني مروان عنهم وقلة شکر لبلائهم › 
فعاتبَهُم عتاباً يدخل في باب الهجاء » وبدأه مُفْتَخِراً بأنهم هُمْ الْذِينَ صَرّعوا يوم 
المرج قيس عيلان » فتركوا أصوات نسائهم عالية بالبكاء والصياح كاشفاتِ عن 
رؤوسهنّ » وقد صَرَعَتْ رِجالَهُنَ أبطال كلب الذين قَدِموا بكتيبةٍ يعلوها السَّوادُ لكثرة 


دروعها 3 ويزيغ بَصَرُ الناظر إليها خوفاً م 


رودا سه فود مها 


(۱) الديوان: 1۲۹ . 
(۲) الديوان: ٥۳٩‏ . 
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بَكَنْهَا معاويل م مِنَ الكل حُسَر 
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بجَأواء غي النَائِرِينَ كات جى اللَيْلِء بَنْ هي مِنْ دُجى الليل اثر 
نان رن روان خن بلا كر سام ضير رد 
ولم يكن أَثْرُ يوم المَرْجٍ مقتصراً على هذا الشعر الذي افتخرت به كلبٌ على قيس 
عيلان » ولا على ذلك الشعر الذي قاله شعراء قيس + بل إنّه ترك أثراً فى حیاتھم ٠‏ إذ 
آي نان اف ا + فكانت. و ونان انعمرات حى اام الام" لد 
الماك .. وتنك سيق الف عنيا نيعا صلنب هن هذا الج ,ات هده 
العصبيّة وأيامُها أشعارا كثيرة لدى شعراء كلب وشعراء قيس على السّواء » فهذه هند 
الجلاحية راحت تحمس قومّها وتحرّضهم على الثأر بِمَنْ قل عُمَيْرُ ‏ بن الحباب 
السلَمِيُ يوم الإكليل » فتسأل : هل ثمّة من يثأر بهم من بطون كلب » من عامر وعبد 
رَد وجناب وغيرهم ٠‏ فإن لم يكن فيهم ثائرون فجعلهم اله عبيداً E‏ 
من قيس عيلان ؛ ثم تسأل : كيف تطيب لهم الحياة وَمَلَذَاتها بعد مَنْ قَتِلّ من بني 
الجلاح الكلبيّين ودف عند , 5 
EEE‏ ويم قوم أَصابَفُمْعْمَيِرٌ بن الحُباب؟! 
وَمَلْ في عامر وما كير رحبي عد وذ أو جَتَاب؟! 
قذأصّابُوا فكانوا ,غم دالِيَيِي كلاب! 
بعد بي الجُلاح وَمَنْ رُم بجايب وگب تحت الراب 
لهات بد عدا ألا لاعَيِشّ يلعي الُصاب! 
وكان أكثرٌ فَخْرِهم مما جرت إليه هذه العصبيّةٌ بما قامّ به حُمَيْد بن حُرَيث بن 
بحدل حين اجتمعت عليه كلبٌ فأوقع بعدوهم عدَة مرّات ؛ فمن ذلكٌ قصيدة لِعْمَيْرةَ 
بنت حسّان تفخر بإيقاع حُمَيْدٍ بِعُمَيْرِ بن الحُباب السلميّ ومَنْ معه من سُلَيْم وغيرها 
من قيس يوم دهمان » فقد تقدمت إليهم كلبٌ بجيش ضحم يُسَرّي الآكام المرتفعة 


(۱) انظرص: ٩٩-۹۱‏ . 
© ادان 


www.attaweel.com 


بالأرض المستوية إذا ما سار عليها » وله صَحَبٌ وجلبة لكثرته وكثرة سلاجم ء يمر 
على الأرض فيذهب بما فيها من نبات ويطحنه فلا يَدَعَ مرعئ للخيل ولا للجمال › 
NES‏ نيبا لباقي إلى ارك ل و ار 
كيت کاب إن فيس نے كذ تسافه الأكب الأعساب 
بطي لجب يدق الأرْضّ حَتَئْ ‏ يُضَايِقٌ مَنْ دَعَابهَلا وَهاب 
رك ال اي اللري روطان 
بسا ہڈا ہے تیا رمف وان عن ر۵ اجر بال غج ريرك 
بعدڙهم » فتحمّد الله الذي رمئ بني سيم يوم همان بفارس بني جناب الذي انقض 
عليهم كالصقر > فقتل هو وجيشه رجالهم شر 0 الجميلاات دون أزواج 
لا حاجة لهنْ إلى الزينة » وما إن يُذْكَرُ اسم حُمَيْل حة حت يذکرهر بقتلاهرة > فتر تفع 
أصواتهن بالتواح : 
م 207 عى فصان صني ا جناب 
ترفن الرُوقَ من فيات قيس أيامئئ قد يَيِسْنَ من الخِضَاب 
ُن إذا كرد حُمَيِدَ كلب امن يوك اا 
و عن براش وز ناه ol CES‏ 
يدرك بهم الثأر الرّجال الغاضبون » كما فعَل بنو كلب بقيس الذي قتلوا فرسائها 
TI‏ لان لاا 0 
فلم أرَ لِلْمَقادةٍ كالعّوالي رلا لأر كالقَوْم الفِضَابٍ 
أراق الخدلئ وما قلس E‏ 
سی تدر فقن كلب مدا تَرَالقَيِسي يشرق بالق راب 
ويفتخر يحبى بن مُعاذ بإيقاع بني جناب ببني سليم وعامر في رسالةٍ شعرية بعث 
بها إلى زفر بن الحارث الكلابيَ العامري وعمَيْر بن الحباب المُّلميَ » وهو يشير 


. ٥٦۳ الديوان:‎ )1١( 
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بتوجيهها إليهما إلى أن ذلك كان ثأراً بما كانا يفعلان يأهل البادية من كلب ؛ فقد 
حاربهم بنو جَتاب بسيوف مسنونة حتئ فرّقوهم فولوًا هاربين » فهم أهلٌ للفداءٍ 
بالمال والمُهْجّة » إذ قتلوا سادةً سُلَيْمِ وعامر وجعلوهم جَرَّراً للسّباع » وشدّوا عليهم 
بالخررت حت راض عبار ييا م CN‏ 
الاق ني ليرا شرا وَمُيْلِفْهُ عَمَيِرَ بن الحَُاب 
فِدَى لي جناب جل مالي أجل ء وَخَليلتي لي جَتَابٍ 
هُمْ تركو سرا يي ملم وعايرهاطعاماللذئاب 
وَهُْمْضَرَبُوهُوُحَنَّى تَرَلْوًا وَخَلُوا فل بَهْكَتَةٍكَماب 
ويجعل جوّاس بن القَعْطل إيقاعَهُم ببني فزارة وَطَئاً لهوازن القيسيّةِ كلها » حتى 
جعلوها تخشى مُقارَبة الناس » كالرَجُل المنفرد بنفسه عن الرجال » وما كان ذلك 
لوطه بالأجُل وإنما كان بالسيوف والرّماح . ين إلى معاي داقر 
كَلْبِ فزارة كان إرغاماً لأنوف هوازن وإذلالة لها : 
دُسْنا وَلْمْ تَفْمَلْ مَوازِنَ دَؤْسَة تَرَكَت مَوازن كالقَرِيدٍ الأغرّلٍ 
مِنْ بَغْدٍماةُسْنا ترائق هامها بَالمَضْرفقِةٍ والوّشيج اليل 
اذل مَعْطِسّكَ م وأضرعَ دك قلي فزارة إذ سما انا بَخدَل 
وعندما أراد عبد الملك بن مروان أن يكف الحيّيّن عن تلك العصبيّة وَوَدى قتلى 
فزارة بأموال كثيرة + وجعل تلك الدية علين دفعات يقتظعها من أعطيات قُضاعة : 
ا DS CS E‏ 
حُرَيث ء إذ أُمَرَ فرساتة بِالسَيْر إلى بني فزارة مها منّها ١‏ إيَاهم على أنه لن يموت أحد إلا 
بأجَلِه المُعدّ » وأن عليهم أل يَمرَوا على أحدٍ من بني شخ وبَْرٍ ومرَةٌ الفزارتين إلا 


. ٦٤٥ الديوان:‎ )١( 
. ٤٥١ الديوان:‎ )۲( 
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كلوه » فركبوا كل قرس فخلٍ ضحم غليظ القوائم يحطم بابي اللجام » وكل فرَس 
أنثى تَسْبَح في سيرها من شدة سرعتها : 
E lS‏ فَإِنَ لكل ذي أجل جات 
نما لاقت ين شخ ودر وَمُرّةَ فاتركي حَطبا حُطامًا 
اوعس a‏ يدق برقع ناه الجا 
وكل طوس مَرَطىئ سو إذا ماش فارِسّهاالجزاما 
ورك الكلام على ما كان في المعركة ليضعنا أمام | مرأةٍ تبكي قومّها فزارة وقد ذهب 
عقلها مِنَ افرع » وتشرّب نقابّها ِن ماء عَبّراتها » وهي تقول حزيئة : كأن قومي لم 
يُحلُوا » ولم تكن لهم إبل يرعَْنها ٠‏ ولا أغنام يُحضروتها أمام الحي » ولا فرسان 
يحمون قطعان إبلهم الكثيرة : 
وقَائلةٍ على دَمَش وَحُزنٍ EE NERE‏ 
أن بتي فزارة لم كوو وك م ا الاما 
ASN CL RNN‏ 
ی ےک ا 

ونتج عن العصبيّة بين كلب وقيس أن حَالقَتْ كلب قبائل اليمن المُقيمة بالشّام 
فأعانتها تلك القبائل » ثم انتسبت كلب إلى حَمْيرَ اليمانية » وتوسّع إطارٌ فخرها 
وعصبيتها » فعندما سم الوليدٌ بنُ يزيد خالد بن عبد لله اشر سي اليمانية إلى 
يوسف بن عمر الثقفي وَالي العراق فقتله في العذاب عَضِبّتِ اليمانية » وقالَ الوَلِيدٌ بن 
GS ay‏ رن ا RS NC‏ 
ره على ان الولد ل هم علد رارك : 
ألم تهج فقَدَيِرَالوصللا وَحَبْلاً كان مهلا فقزلا 


فأجابَةُ عمران بن هلباء الكلبىّ بقصيدة بَدَأها ببيتِ اختصّر فيه مُرَادَهُ رَمزاً » إذ أؤقف 
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أمامّه امرأة ودعاها إلى قطع الحبل بينها وبينَ مَنْ قَطْمَ حبلَ وصالها » وما تلك المرأة 
الأ قبائل اليمن ولا قاطِعُ حَبْلٍ وصالها إلا الوّليد ؛ ثم ¡ انطلقٌ فحرّض اليمن على الثأر 
متحسّراً من رضا اليمانية ببقاء قال سيّدها معظماً » وافتخر بعد ذلك على نزار كلها 
بهزيمة قيس يوم المرج ٠‏ وبأنهم كانوا يد خلفاء بني أميّة التي حكموا بها وأهلكوا 
الخارجينَ عليه : 

قفي صَدرٌ المَطِيةٍياحَلالاا وَجُذَي حَبْلَ مَنْ قَطَّمَ الوصًالا 
ا يسك انون هار بُرى من حا سَيدّهم مجلالا 
lC‏ شرا سدذة الرجٍ li‏ 
اناك زات ين مركي وَأؤدى جَدُ مَنْ أؤدى e‏ 
ومما قاله في هذه القصيدة ة أبياث حرّض فيها جميَرَ على أن يدوا العُدّة من سيوف 
ورماح وخيل عظيمةٍ ليخوضوا معركة تدع القنْلى طعاما للطَيْر : 

أَعدُوا آل جنر إذ دینش سيوف الهندٍ والأسَلَ التهالا 
وكل فلص نهد القَصَيْرى a a‏ 


اك لكت كك | E N a‏ 
ورد على الوّليد بعضّ ما جاءَ فى قصيدته › لم ده بدأ سيكو ْ 
اللريبةا ‏ لطروارا را يي ديه ييه 


وبعد أن رث خالداً وبَيّنَ فضائله عاد إلى التهديد ثانية ليجعله خاتمة القصيدة 
ا إن بَتتيتّ مُسَوّمات عَوابس لا يرايل الجلالا 
فلا قام يزيد الناقصُ بن الوليد بن عبد الملك القدريّ بالدعوة لحلع الوّليد ومعه 
دَرية دمشق وافقَ ذلك رغبة اليمانية وكثير من كلب ¢ فقاموا مَعَه حتئ قيِلَ اليد ؛ 
فكان ذلك عا لفخر الأصبغ , بن ذؤالة الذي رأى أن قتلّ الوليد وخَلمَ اننيّه , اللذيْن 
وَلاهُما العَهْدَ من بعده إنما كان ثأراً بقَثْل خالد بن عبد الله القسريّ 4 فافتخر بذلك 


. ٤۹۸ الديوان:‎ )1١( 
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على بني قيس عيلان بن مُضر التي قَرَبَّها الوليد وعلى إخوتهم أبناء يلوف يني 
الياس بن مُضر » وعلى سادتهم من بني أمية بن عبد شمس وبني هاش 
مَنْ ملغ قبسا وخِئدف كلها وساداتها من عَبْدٍ شّمْس وَمَاشِم 
E 825 2 8‏ ال ف 
ولم يكن بنو كلب واليمانية راضينَ عن مروان بن محمّد آخرٍ خلفاء بني أميّة ؛ إذ 
نكر ما قام به يزيد الناقص الذي لم تَطْل ايام بيع لأخيه إبراهيم فسار إليه مروان 
من الجزيرة » فالتقى جيشة ومعظمه من كلب واليمانية بالبقاع بقاع كلب ٠»‏ فهزمهم 
وأسر كثيراً متهم ثم أطلقهم بعد ما َل انين بين بني كلب لمشاركتهما في كَل 
اليد » ثم انض أهل حمص ين اليمانية وكلب وسائدَهم بنو كلب بتدمر ء فاوقع 
بهم مروان"“ ؛ ولذلك نجد عطيّة , بن الأسود الكلبي يحرّضُ ثابتٌ بن نُعئِمِ الججذاميَ 
کي يثورَ على مروان » ويدعوه دعوة مَنْ لا يستطيع الصَّبْرَ على ما يرى من رضا 
اليمانية بما أصابهم » إذ َل مروان كثيرا ٠‏ من أشرافهم الذين بعز على ثابت فقذهم . 
وتر نساةهم يتألمن متا لحق بهن ين فد الأقارب فلا يسوع له شراب" 
يائابت بن ْم وة جَرَعاً عَقَتْ أباها وء قث أثها مَل 
كُمْ من أخ لك أؤ مَؤلى فجت بو يوْمَ الوقيعة لم فْشَرْلَهُ كَقَنْ 
ERE,‏ ا اك تا إن سبو لواهاة 5لا اتن 
مَفْجوعَة بذوي القَرْبَى إذا ظَمِنَتْ 1 الشيرات اا والعيرن 
وبعد هذا التذكير بما أصابهم من مروان يتساءل محرّضاً : : أوليسَ عندكم إذراك بار 
تتلاكم؟ ويُنْكرُ أن يطلب بذلك إذا تأخروا إلى عام أخر + الآن الأحقاد سحموت. > 
ولذلك على ثابتٍ أن يُوَضْح ما يرئ لِیاتور بره البلدار - ولم ينضح أي بلدين أراد ‏ 


.585 الديوان:‎ )١( 
. 177-1١75ص انظر ما سبق فى هذا البحث.ء‎ )۲( 
. 679 الديوان:‎ )۳( 
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فإنهم قريبون من ثابت » وهم يتطلعون إليه وحدّه : لأنهم رأوا كثيراً ه من أشراف 
ب و بما يعطيهم مروان من المال فيأكلونه : 
يائابت بن نيم مَابَكُمْ: ثرز؟ أبَعدَ عايك هذا تُطْلَّبُ الإحك؟! 
يكن لنا يأر الجُدانٍ أنْرَمُم 2 E‏ 
قد طال ماقد أرى أشرافًا أكَرَتْ أحسابها . وتأييناك مدرم 
ثم يعود فيناديه نداء محرّض على الثأر » إذ يراه بعد ا الي ب أفضل من يقتصن به الله 
ين سافك الدم ٠‏ ويرجه إليه أسئلة رض أيضاً در فين ا كن ع 
ما يذلهم وصَبرَ على ألم ذلك؟ فهذ فهذا ما لا ينبغي » وهل سَيَدَعٌ مروان ينتّهبُ أَموالَ 
ت اکس مین ويحرس الأشراف؟ وهل سبوضى بان ينام مروان آي فی في حين 
لا يجرؤ مّن أخافهم على النوم؟ 
ياخيْر مَنْ طلب الله الدّماءَ به حاشئ النِيّ ٠»‏ وإن قالوا : اوت 
أنائم أَنْتَ أم مُمْض على مَضَض؟ ك وأنتَ على الأحساب مُز و 
وتار أنتَ مال اله يائ عَيْرُ الجَريرة » والأشراف تُرْتَهَن؟ 
أز يَمْجَمَنّ سَليماً في مَنازله وبا وات الور E‏ 
ومما هو يسبب من قصيدة عطيّة وقصيدة عمران وببتَْ الأصبغ بن ذؤالة وما فيها 
من عصبية لليّمانية - وهي كما نلاحظ إنما ظَهَرَت في أواخر العصر الأمويّ ‏ مقطعة 
لكلثوم بن وائل يعي فيها انتسابٌ كلب إلى اليمن ٠‏ وأبيات متفرقة لحكيم بن عياش 
يعتخر فيها بما كان لليمن من ماي في الجاهلية ؛ ؛ فكلثومٌ ينفي أن يكون بينهم وبين 
مضر علاقة انتساب ٠‏ وإنّما هم ين لب اليمن ونسَيُهم خير الّمَب » ٠‏ ثم يفتخر 
بعائرهم ۽ فالخلفاة بهم يحصلون على ما أرادوا ء وبهم ان عوك اين نك 
العرت ثأرها من سائر الأمّم ٠‏ وما أكثر الملوك فيهم . والخطباء الفصحاء » 
والشجعان ال ر : IT‏ 0 
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وَل لے في تسيو ا 
وَعْرَة ا جين ننتسبٌ 
كك 2 57 | رن 
رمن خطيب ا ذْرِبُ 


PA‏ و 
بعض أبياته أسماء ثمانية من ملوك : 


E‏ وَانا ذي حرا ووَإفل 


سے a‏ 4 و و 2 
ومن علام ا الآدت 


EC‏ واننا أبي الصَّعْبٍ 
وَيَسْصُرُ مُلكَ الجاهلية في أربعة مم مُفتَخرا بأنَّ حِمْيرَ إحداها“ 
اد بيك E‏ أزض 7 LL E‏ 
لِحِمْيّرَ > والنّجاشي » وابنٍ كِسْرَى ٠‏ وَقَتِصَرَء عَئِرَ قَوْل المُنَقَرِينا 
وهذان البيتان من قصيدة طويلةٍ ذكروا أنه قالها مُفتَخراً باليمن » ولم يِصِلْ إلينا منها 
سوى هذين البيتين وبيتين آخرين افتخر في الأول بتقتيل أعدائهم وفاءً بأيمانٍ حَلَفوها 
على قتلهم"" : 
وذكر في الثاني قتل النعمان الغسّاني للحارث بن ظالم المرّيّ . 
تلك كانت الأشعار ذات الصّلة بالفتن والوقائع التي كانت في الإسلام إلى آخر 
عصر بني أمية » وبقيت مجموعة من الأبيات والقطع التي لا ترتبط بواحدة من تلك 
الفِتنٍ والوقائع » فنجد فيها فخراً ببعض مواقف كلب من الخارجينَ على بني أميّة . 
وبعض مأثرهم ومواقمفهم في الجاهلية » وبشيءٍ ممًا يتمتعون به من صفات 
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وأخلاق ؛ فقد عد المسبّ , بن الرّفل خروج يزيد , بن العهلي غلل بى أب ناتا فى 
الدين » فافتخر بقتلهم إيّاه على يد القخل , بن عَيَاش الكلبيَ » وبقتلهم من سَبقه من 
الخارجينَ عليهم ومن أعدائهم بالعراق ان ال ا 
ما كان يِن أَمْل الهراق مُنَافِقٌ عَنْ الدَّين إِلأَمِنْ قَضَاعَة قايِلة 
َا يزيد بِنَّالمُهلُب بَمْدّما مم أن غلب الحقّ بَايلئ: 
جه قحل بابض صارم حسام جلا عَنْ شَفْرَتَيِهِ صَياقلة 
ونظر المسيّب نظرة في ماضيهم الجاهليّ » فالتقطت عينه مفخرةً لهم » وهي أنَّ 
أبرهة الحبشيّ عندما أتئ نجداً ليفرضَ سيطرته عليها لم يذ مَنْ يبه عنه بالقيام على 
هذه السيطرة أفضل من زهير بن جناب الذي تخيّره من بين سادات القبائل » فجعل هذه 
البلاد تحت إمرة زهير » وهي تعادلٌ في سعتها سعتها اليّمَن التي كان يَسوسُها أبرهة”'' : 
EEL ENE GE‏ وسَوَّسّنا وتاج المُنْكِ عالي 
انام مشت LTTE‏ ولم يك دونَهُ في المُلْكِ وَالي 
ا E E‏ ضيه وَأكَرَهُعَلئ الحَيٍّ المُغالي 
ثم افتخر بإذلال زهيرٍ بني بكر وتغلب ابنَيْ وائل ومني إيّاهم ِن الانتجاع كَرْهاً إلا أن 
يدوا خراجّهم » حتئ كادوا يموتون جُوعاً : 
تر اخر E‏ المائييا يَرُدُهُساعَلىئ رغم السّبالٍ 
بخښسهمابدار الل حى ا لكان من الهزالٍ 
وافتخر جوّاس بن القعطل بمشاركتهم في الجاهلية ببناء البيت الحرام » إذ بن 
ا بن بن سالم بن حارثة بن الوّحيد الكل : 
لنا أيه ات الس u‏ ا ما لقي ا ب ال 
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شر لذن کا ردم( يل اما ي حي مهم اب د تير وذمب عق 


: وج س-(١).‏ 
والرجال مشتبكة 1 
وَيَوْمَ الحَجْر نازلناهلالا على دة کش وح د اي 
فَأقمَئئ سيد القِئِنِ بن جر رَبيمٌ عند مَعْمَمَةٍالضراب 
ويجد حسّان بن حارثة في كثرة قومه وانتشارهم على أرض واسعة مُفْتَخَرَاً له . 
DY dd eT ٤‏ 
لأنهم منتشرون بمجدهم وسيادتهه”' 
ا TES‏ ما ل حت ا الرَيَانِ يدا ود دا 
الحروب ٠‏ وكبرياؤهم وكثرة يلاه 
1111 
ذاكَ من ديار قومه يميّز تلك الديار بما هو مَمَخَرَةٌ لهم . ذلك أنها أرضٌ فيها خيل 
0 
كريمة امام بيوتهم يهتمّون بها ويُرينونها 
E 1 250 2‏ شط EE EE‏ 
في حين يرى حَكيم بن عيّاش أن ما يميّز قريتهم ( المزة ) أنك تجد فيها قوما 
دوي دين ومعروف وخير وكرم » ومّن قصّدهم ينغي خيرّهم فقد أصابٌ لأنه سيرجع 
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راشا لا كما لو قصّدَ بلدة غير" 


E‏ لقوم نة فبلدة قؤمي تزدهي وَنَطِيِبُ 
E KETE‏ ييا ll‏ 
وَمَنْ ينتجع أرضاً سِواها فإنَّهُ E lT‏ 
وقرّن هذه المعاني بمأثرة دينية لهم ؛ فهذه البلدة أَوَلُ من سكنها من بني كلب هو 
Co‏ : الب ابن الب » أي حت رسول الله 
ب » وكم قد أردّفَ رسول الله أباه زيداً خلقَةُ » وكانت له عند الب كك ا 
لاک : 
لت يجاني اام E‏ ركان لِخَيِرٍ العالميسّ حَِيبٌ 
حبيبٌ رسو ل الله وابن رَدِيفِهِ EEE E‏ 

وإذا كانت لامرأة خالد بن يزيد بن معاوية الأعرابية الكلبيّة ثيا أطمارٌ فإنّها 
نتسب إلى معشرٍ لهم أقدار عظيمة » إذ إِنَهم لا تنا من عزيمتهم حوادتٌ الدهر . 
وهم قومٌ أباةٌ » عندهم الوفاءٌ بالعهد وجماية الجار » ويقهرون العدا » وإذا اشتدّت 
الحرب وجدتهم يثبتون ولا ينكلون" : 
قاين أت سحي شَئْلي بالياً إني لمن قوم ذوي أخطار 
صُبْرٍ على رب الرَّمَانٍ أُعِرَ لايَتْفِرونَ بذِقَّة وجوار 
غلب » إذا حَمِيَ الوَطِيسسُ وَجَدْتَهُمْ صُبْراً لَدَئ الجا بي أخرار 

ويریٰ بعض شعرائهم المجاهيل مَفْخَراً بما وَلَدَثْ بعضٌ نسائهم مِنَ e‏ 
الأشرافي في قريش كعبد العزيز بن مروان ومصعب بن الزبير » قرا ذلك بان ابام 
كلباً معروف بإنجاب الأشر الي 
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وَعَبْدَ المَزِيز قَدْ وَلَدْنَا وَمُضْعَبِاً وَكَلْبٌ أب للصَّالِيمِي وَلوةُ 

فؤذه هي المعاني التي تناّلها شعراء كلب في حماستهم وفخرهم مين بعد 
e‏ 4 ا ضاف المجال فى قليل من الأحيان ليكون خاضيا و 
I O ND bE‏ 
التي دعي عددٌ من كلب الاتتساب 3 جير منها لأسباب سبق الحديث 55 
فظهر ذلك في شعر عمران بن هلباء والأصبغ , بن ذؤالة وعطية ر بن الأسود وكلثوم بن 
وائل وحكيم بن عيّاش » ولكنّ هذه الحماسة لليمانية والفخر بها لم يكونا إلا في 
ارال سر يني ليا ينا الابيد ا الأزمنة السابقة . 
ونمة تمه ملااحظة ا وف أن ادس لاتيم وفخرهم ره 
العصبية القبلية دافعاً إليها » ولا عَجَجَبَ في ذلك E NE‏ 
العصر الأموىّ لدواع مختلفة ¢ د حدودها ات وأَدّت ان ظهور التكتلاات 
McC gg N ET‏ 
انضمت إليها القضا e‏ 

ويّدورٌ الجانبٌ الفرديٌ في حماستهم وفخرهم بعد الإسلام حول الخصال 
والمواقف الشخصيّة » كما كان عليه الحالٌ فى العصر الجاهلي ؛ فهذا عبد الله بن 
عمَيْر وَقَفَ يوم كربلاء مع الحسين بن على يحمّس نفسَّهُ مفتخرا بانتسابه إلى كلب . 
لدف يما بوكرن عن EIS ONE‏ يانه ررد 
E O‏ ا وام PET‏ ال 03 


(۱) انظر ما سبق ص .۲۷-۲٣:‏ 
(۲( انظر العجاج حياته ورجزه: 270-77 والعصبية القبلة: ۲۵۳ ۔ ۲۸۲ . 
(۳) الدیوان: 00۸ . 
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1 
ر 


کو سَوْفَ ترّؤني وترون زربي 

e في ار اللي‎ e, 
O E N POPE 
بالضعيف الجبان أمام التوائب » فَهُرَ لذلكَ ضامِيٌ لامرأته ( أمَ وهب ) أن يحارب‎ 


مه 
ر 
2 


بر محه و سىقه جار الموقن بلقَاءِ الله ومجازاته 4 كرك العدوٌ مه ما يسوۇهم 


ويعلمون بلاءَه 


بِالطَّمْن فيه مما لصوب ضزب غلام مُوْمِن بالربٌ 
حَتَى يدوق القَوْمٌ مَمنّ الحرْب 
والحسامٌ بِنُ ضرار يتمنى لو كان ثمّة سّبيل لإعلام ( ابن جَوّاس ) بأنّه اجتهد في 
طب الثأرٍ من قاتليه حتى قَتِلّ منهم تسعون رجلا : 
فلت ابن جراس يبر أشي سَعَنِتُ به سَمْيَّ امرىء غير غافِل 
ويرئ حُمَيْد بن حُرَيث أنه السَيفٌ الذي تضرب به كلبٌ عدوّها » وقد بَلَمّ أعلى 
درجات المجد » وذلك على عَقِبٍ إيقاعِه ببّتي فزارة : 
أنا سَيْفٌ العَشِيرَةٍ فاغرفوني حُمَيِداً قَذدْتَذَرَيْتٌ السَّنَامَا 
ويَرفْضُ جوّاس بن القعطل أن ينال ظُْمٌ بن أحَدِ ‏ وهو يريد بذلك عبد العزيز بن 
2 - لأن قومّهُ قوم أَشِدَاءً لولاهم لَهَلَكَ مروان بن الحكم يوم مرج راهط © ولانه 


ہے ټ 


رجل أبن يُمْرضُ عَمَّنْ يُمْرِضُ عنه ولو كان صديقاً E‏ أب اليه 
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وبري ايندو اياي عور ا ١‏ 

أبئ ِي أن أُقِرّ الصَّيِمّ قزم هم ر ا ل ان ال انا 

ولي - فاغلمَنً - لذو الصرافي إذا ما صاحبي رام الفراقا 

طلا تقل الأمراء ي ا 
ل ل فاه يَدَعْهُ غيْرَ عابىءٍ بِجَفَائهِ ‏ 

ا نَفْسَهُ أمام بابه”"؟ : 

رإذا اللخ أل الاب دوني ‏ لم يحرم علي من الطريق 

ركفاني جف مَنْ يَزدريني قطعي الخَرْقَ بالمَرُوح الحروق 
وإذا كانت التوائب قد فَبََعَت الجَرَنْقَشسَ بعدد من بنيه فإن ذلكٌ لم يل من إبائه 

TT 

غْمَز الرّجال جَريدتي لفراقهة فوج ذتٌُ لا قصِفاولا خَرَارا 
ويجد الحزنبل بنُ سلامة في تخوق قميصه مَفْخَراً له » لأنه ناتجٌ عن إيثاره غيرَة 

لحاس ياك ار لا ري ال ل لل م 

أَعْرَضَتْ ( سَلْمِى ) عنه وقطعت حبلَ وصاله لكبَّرِه لقد قَطمَثْ وصلّ رَجُل جَرْلٍ ترتالح 

نه للعّطاء الذي لا يقصُرٌ فيه » وهو من قوم يَصْمُّدون للعدو في الحرب ٠‏ ويفوق 

کرمُهم کرم غیرهم ' 

عَِنَتْ بِمُنْخَرِقٍ القميص » كأنَّهُ وَصَح الهلال » على الحُمورٍ مع 

6 يانه : اکت أن صلی برف‎ DD OE 

م ك بارضي وَلمَتي يب علي الاب المُبْدَلٍ 
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صَرمْتِ حَبْلَ فى يَهَّ إلى النّدى لو تين دة لم يقل 
إلا ضير نة مرك الوقى وج رة الكريم المثهل 
1 ويد حبالٌ بن صن لم امْرأَِْ علئ كَرَِِ وَبَذِِْ ما عنده ِن جمال وَل ون 
أسباب انزعاجه ٠‏ بل يدعوها لأن تجعّل ماله مِبة للناس ولا ترك أحَداً يرئ منها 
CE‏ أن ا الله سوف يُخْلِمُه » ولأن الشيء القليل نيه عَن الكثير 
إذا ما مَنَحَ الاس كل تفيس عند : ا 


لا تَعْذْلينيَ في نقضي وفي فرَسي إن ا 
فناهِبيبيَ في مالي وَلا تَدَعي خَلقاً يريك إن الله يُغيسي 
فى ذا" GD‏ رَمِلْءُ كَقَّيَ عند الجُهْدٍ يكفيني 
ثم يضرب لها متلا مما يَرَؤن في حياتهم ٠‏ فهذا الرّجْل الكريم ( عَدِيَ ) - وكان يَذْبَحُ 
كل يوم حَمسينَ شاةً للواردينَ عليه - إذا أذى به كَرّمُةُ إلى الموت جوعأ ومَنَعَ البْحْل 
التخيل من الموتاه فلقد له عة ول رة > لأن ذلك لن يكون ١‏ وإنما يموت 
الجميعٌ ويبقئ الذكرٌ الحَسّن للكريم » وِيَذْهَبُ البخيلٌ وماله الذي كان يحرصٌُْ عليه 
خشية النوائب 
إن مات هُرْلاً عَدِيٌ مِنْ سَمَاحَيِو اؤ خَلَدَ لسن في قومي فلوميني 
يبق التَنَاءُ وَيَخْلى المالٌ عَنْ لجز يَخشَئ عَوَاقِبَ دَهْرٍ غير مَأمونٍ 
ركرم الخصال فى آباءغبد الجار ين يزيد من أسمات فخره > :ققد كان أخد آرائه 
( مُدَلِج ) صاحِب فضل وشَّرّف : يفدي الأسرى » ويؤدي الدية يَدَلَ العاجز عنها ؛ 
ريدق ين مال حفن الذماء ؛ وعبد الجبار من وليه حقيقة لا لعاء » وله على ذلك 
ا أخلاق ( مُدَلِج ) فيه“ 


أبي - كان - فكاك الحناةٍ وَحامِلٌ الذ. . . ديات » وذو المَسْعاةٍ والتائل الجَرْلٍ 
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أ تنوم غيِرَ انتحال LL‏ يكن فى أؤلاده کرم الفغل 
ا رق البادية كانت مَدعاةٌ لفخره » فقد استطاعَ أن يقطعَ ببني 
المهلب بادية السَّماوَةِ ويّدلهم علئ طريق السَّلامَةٍ مِنّ الحَجّاج في ليلة شديدة 
الصا 10 
يقؤم مم كانوا اللو هنهم بظَلمَاءَ اه لم صز بها َو كوك 
ويفتخر عرو بن عروة بن الغذاء يك في أمور بن الم ميرت الاه 
رَمَناً طويلاً » فجعل بذلك لفاقد البصر ر شا سر ان في 
أَوْضَحْتٌ مِنْ طرق الآداب ما اشْتَكَلَتْ ‏ دَهْراًء وَأَظْهَرْتٌ إغُراباً وَإِنْدَاعَا 
خب عقت باضهار خم دياه لِلعُني والصّم 0 EE‏ 
رفاس الا الى م أن يدها ا ي الأرمنة .فى جن أن سائر 
المعاني السابقة إِنّما هي معاني حماسة وفخر تقليدية . 
وبذلك رأينا أن القَخْرَ والحماسة فى شعرهم الإسلامىّ إلى آخر عصر بني أميّة 
كان على ضَرْبَيْنِ كما هي حال الجاهليّ : فرديٍ وقَبَليَ » ونلاحظ أن الجانب القبليَ 
بقى غالباً على الفرديىّ » كالذي لاحظناه فى شعر الحماسة والفخر الجاهليّ › 
وَمَرْجِعٌ ذلك إلى ما سبق التنبيه عليه من اشتداد نار العصبيّة القبلية بينهم وبين قيس 
كما نلاحظ أن معظم المعاني معانٍ تقليديّة في إطارها العام » إذ دارت حول 
التحريض على العدوّ » وحماية الذمار » والأخذ بالثأر > وحول الإيقاع بالعدو 
وإذلاله وكثرة القتل فيه » وحول القوّة والعزة والمَّتعة والصّبر على الشدائد » وغير 


(۲) الديوان: /ااه؛ وللأبيات ضبط آخر يجعلها من باب المدح لا من باب الفخرء إذ 0 العا بالفتح 
في قوله : (أوضحت) و(أظهرت) و(فتحت) و(خصصضت). 
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ذلك من المآثر ؛ بيد أن معنيين من المعاني التي كانت متداوّلة في شعر الحماسة 
والفخر الجاهليّ عند بني كلب وغيرهم قد اختفيا » وهما : الفخر يسباء نساء العدوّ 
أو التحريض عليه » والإغارة على العدو بِقَضْدٍ انْتهاب أمواله وعضبها . وإذا كان 
ثمة إشارةٌ في بعض الأبيات إلى هروب العدوّ عن نسائهم فليسَ معناة نهم سبوا تلك 
النساء » ولا سيّما أن الأخبار تدلٌ على أن كلباً وقيساً على رغم اشتداد العداوة بينهما 
وكثرة القتلئ لم تتعرّضا لسبي النساء ٠‏ لما نعلم مِنْ تحريم سبي المرأة المسلمة حين 
قوع القتال بين فئتين مِنَّ المسلمين » فالمقصود بهذه الإشارة إذاً هو الهجاء الضمنيّ 
للعدوٌ بأنّه آثرَ السّلامة وتر نساءَهٌ عُرْضَةَ لأسباب المذلة المختلفة . 

ولا ريب في أنه قد ظهرت في فخرهم وحماستهم بعض المعاني المطبوعة بطابع 
إسلاميّ أو سياسيّ جديد . إذ صار مِنَّ المآثر التي يتحر بها التزامٌ تعاليم الدين » وما 
للقوم من سابقةٍ دينية » ومواقفهم مع الخلفاء ضدٌ الخارجين ومُثيري الفِمّن ؛ كما أن 
انضمامَهم إلى اليمانية رَفْدَهم بمفاخِرٌ لم نجد لها أثراً في شعرهم الجاهليّ . 

ومن نم يُمكن القَوْلٌ إن مجال التطور في هذا الموضوع بين شعرهم الجاهلي 
والإسلاميّ إلى آخر عصر بني أميّة ليس بالواسع . إذ يَقَتَصِرٌ على اختفاء بعض 
المعاني بسبب اختفاء مظاهرها من المجتمع الإسلاميّ ٠‏ أو على ظهور بعض المعاني 
الجديدة الا من الحياة السياسية أو الدينيّة الجديدة . 

ال کار .موضوع الحمافة وار فى شخر ہے كلت عند الجاعلة 
عر محر ب اميه رون فقا فد اح ا وذ TT‏ 
أبرز موضوعات شعرهم بضربيه القبليّ والفرديٌ فإن دراسات أخرئ في 
افتعار عدد من القيائل اق ال الح ننسيبا + آذ كان شعر ال 
والحماسة مُسْتأثراً بالجانب الأكبر من موضوعات الشعر لدى بني عقي . 
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وَهَمْدَانا'' » وذبيان''' » وتغلب » وأسد“ » وطيّىء””' ؛ في حين تأخرت 
مكانة هذا الموضوع في شعر بني قُشَيْر ليحتلَّ الغَرَكُ المكانة الأولى » ومع ذلك لم 
يكن الفخر والحماسة ضَايِرَيْنِ في شعرهم'"'' . 

7 لم أمرٌ لمت الانتباة في هذا الموضوع عند بني كلب بعد الإسلام ١‏ ا 
فيه عن غيرهم » وذلك هو استمرارٌ عَلَبَةٍ الجانب القبّليَ على الجانب الفرديّ » مَعَ أن 
الشاعرً بعد الإسلام أصبح يشعر بكيانه الذاتن » إلى جانب الكيان الكلىّ للقبيلة › 
ذلك لأن الفرد بدأ يتميّر من القبيلة بعد أن كان ذائباً فيها » ومََ أن الفرديّة في العصر 
الأمويّ كانت تظهر بِسجَلاء لدى الشعراء”"' ؛ وقد أرجعنا اختلافٌ شعراء بني كلب عن 
غرف إلى أذ روج ا ل + عند عدن من 
شعرائهم بسبب الوقائع التي جَرّت بينهم وبينَ قيس عيلان في عصر بني أميّة » ومن 
وروا مك الاقم ا الم 

وإذا كنا قد لاحظنا أن المعاني الأساسية التي دار عليها القبليَ من فخرهم 
مسريو هي القوّة والعرّة والكثرة وما لهم من مآثر » فإن ذلك 

مُقتصراً عليهم ؛ لأنّ موضوعٌ الفخر والحماسة القبلكين : في الشعر العربئّ عامّة 
قو في لشت تدا ان هلاني ال ني ارما الما ر هه ت 
أن البيئة التي كانت تعيش فيها گل قبيل لدم ارات مر ة ما لا نجدها 
عند غيرها » فَطَبّىءٌ مثا كانت تسكن جَبَلَئْ أجأ وسلمئ وتعْدّهما حصتها المنيع . 


(۱) انظر: شعر همدان: ه9١94‏ و ۱۵٥۸_۱۵۵١‏ . 
(۲) انظر: شعر قبيلة ذبيان: ١١١_٠١١‏ . 

(۳) انظر: شعراء تغلب وأخبارهم ١‏ : ۲۸۷_۲۷۵ . 
)٤(‏ انظر: شعراء بنى أسد: ۲٣۹_۲۵۲‏ . 

EET (0)‏ : 01¥_0۹. 
)7( انظر شعراء بنى قشير : 100-11018817 
(V۷)‏ ا ا 
(۸) انظر ماسبق» ص: ۹٩-۹۱‏ . 
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فكان مسكنهم ذلك من مَفاخجر شعرائهم البارزة بوضوح . كقول قبيصة بن النصرانيّ 
الطاع» ١7‏ : 


+ 


م 


LT MG STS 
١ ET ور‎ 5 
: E 


م المُلوك EOE‏ مَنْ نأئ في الازض ا 


ا 85 کي اص۱ 


ا ETR EE‏ 
وغير ذلك > وكانت بحن القبائل. تسكن القرى + کرش فى مكة ۽ و ف 
الطائف » والأوس والخزرج في يثرب » فكانت مكة بلدا حراماً لأسباب دينيّة منذ 
أقدء. العصور ه..ولذلك كانت ج او ا من مار اشعراء قري > بولا هيه 

بعد ادا الل ۰ رل عند الله من الر ی اک ج ار , 
ركلوا عن بطن مكّة إِنّهها كانت قديماً لايُرام حَرِيمُهَا 
E AEE‏ لاعزيز مِنَ الأنام يروم 
كانت بها عاد وَجَرْهُمُ قبل والله مِنْ فوق الأنام يقيمٌقها 

وكقول حَرْبٍ بن أميّة يدعو أبا مَطر الحضرمي إلى نزول مك : 
أبا مَطَر ملم إلى صلا َفْيَك النّدامئ مِنْ فرش 
NE ENTE E‏ ارد ري 
CO‏ اللا كا داكا 


- 
8 


وصلاح : من أسماءٍ مّكة ؛ وكانت ليثرب والطائف بساتين من النخل والعنب والتين 


e Oa ©) 

)۲( الخد ا اول رارضا اد 

(۳) انظر المصدرنفسه۲: ۰۷۳ ۱۵۸۰۱۳۲ . 

(0) شعرغيد شين ادى 

(5) الحيوان ۳: ٠١١‏ ؛ وانظر ديوان أمية بن أبي الصلت : ۱٤۹-۱٤١‏ 001 وتخريجاته . 
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eT‏ ل ا را ري سباي ا وار بيات 
بذلك ؛ فأميّة بن أبي الصَّلْت يفتخر بزراعة الطوط » E‏ 

ور ا ا ل ا ار ا طون اليد 
ويفتخر بنزولهم في وَج » وهو وادي الطائف أو الطائفُ نفشها . ذلك المكانٍ ذي 
الشجر الذي اسوَّدٌ لشدّة اخضراره » فزرعوا فيه أشجارهم' ' 

ل الب 7 2 Cla‏ 


كر سر 


ا ر کی رد یا وای فافخ ينك اب 


لبو وي ا وا ا 0 


ا ل 


ت لبا ا 


٤ 


E‏ في التخيل اوا ها اع 


0 دياه 869؟ والأغن # الناعم ٠‏ وجراءٌ القطن : E‏ 

© دراه 8ه وال اهر اتات على خاطىء التير» فهر عطي والطلم : تحر فط لا تاي 
E DOTS‏ لو البق ار فى GG‏ 
كل شىءِ. وأرادٌ أشجارا أو بساتينَ. 

(۳) ديوانه : 615 . والطائف : الحائط الذى يحيط بالمكان؛ ومئه سُمَيّت الطاتف طائفاً. ويقارع : يضارب 
بالسيقكت» على التشية. 

0) ديوانه (بتحقيق البرقوقيّ): ٤١١‏ ؛ والنواضح : الإبل التي يُستقئ عليها الماء . 
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وَفيما اشوا مِنْ عَصير القطافٍ وَعَيِس رجي على غيِرِهَم 
وكذلك افتخر قيس بن الخطيم الأوسي يما لهم يرب من ححصونٍ عالية تتوزع بيه 
أشجارٌ النخيل التي يَجْنون ثمرها » ويطرد أولادهم عنها 02 
لامع آجَايا وا 0 e. E‏ 
ا ا د ل دود البو اكيس كَأنّها عرف 
وقد لاحظنا أن الفردى من الفخر والحماسة لدى ر عل بر العامة 
المح عب عرو امسق السبنة رالسرااب اناميا يريا 14 بلط 
عليه هذا الضربٌ عند غيرهم من الشعراء » ذلك ري ٠‏ الم التي كانوا 
بندر رد ييا #التتجاعة والدرة ة والكرّم والصبر على | الغيذائد ونحوها al‏ 
ع يا Ge‏ سيا الست 
وفي طريقة كلّ شاعر في التعبير عَنْ ره ا 
لااختللاف الطباء تع البشرية والقرا ئح الشعرية . 


۲ الهحاء 1 


رأينا في مواضع عدة من الحديث عن الحماسة والفخر ارتباطاً بموضوع آخر هو 
الهجاء » وربّما امتزجا امتزاجاً يصعبٌ معه الفَضْلَّ بينهما » ولا سيّما في الجانب 
القبلي ؛ وذلك لأنْ الفخر بالعشيرة ومآثرها المختلفة يستدعي عند وقوع اضراع بينها 
وين يعض اا أن د الشاعر ا ا ا 
الحماسة والفخر وبين الهجاء أعمق من مجرّد ارتباطهما في هذه القطعة الشعرية أو 
تلك » إذ نجد أن كلا الموضوعين يتّجه اتجاهين : قبل » وفرديّ » وأنّ كثيراً من 


010 ديوانه ١١8:‏ _ 11۹+ والاجام: : أي الحصون. والحوزة: الناحية و و الدرف : الأعالي . والمخارف: 
البّخل يحرف مه أ 5 تريح ات اضر . والمصع : الغلام الذي يلعب 
5 : أي : الغْرْبان. والعرّف: جمع عرف ا 
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معاني الفخر والحماسة تتحوّل إلى معاني هجاء إذا ما سَلبَها الشاعِرُ من العدوّ وجرّده 
منها » أو إذا ما جاء بأضدادها وألصقها به ؛ وهذا الارتباط عام في الشعر العربي » 
جاهليّه وإسلاميه » عند بني كلب وعند غيرهم . 
فما الشعر الجاهليّ عند بني كلب فلم يصل إلينا منه هجاءٌ كثير » إذ نجد الهجاء 
اقبي في أريع قعلع فقط ۽ استأئر زهير بن جناب بثلاث منها » إذ عبر بني لين بن 
N‏ بالفرار من العدوٌ خشية الموت > وبأنهم خيّوا ظنّه فيهم إذ دعاهم 
للمشاركة في حرب عفان التي أرادت أن تجعل من ( بس ) رما كحرء مكة » 
فوجدهم قومَاً جُبّناء » وقد صرف , ني القين عن هذه المَكرّمة ُكوفهم على إبلهح 
يحلبونها ويرعونها في مكان يسْتَخْمُونَ فيه عن الناس من جُبْتِهم وضَحْفِهم حَشْيَة أن 
يغار عليهم"'' : 
وَفَدَ هَرَبَتْ جذار المَوْتٍ فين على آثارٍ مَنْ ذَهمَب العَمَاءً! 
ET ME ECE‏ فَأَخْلَقَنا يِن آخرتا الرّجاء 
َأْقَئ القَئِنَ عَنْ صر المَوالي جلاب اليب والمَرعَى ارا 
وقد سبقت في موضوع الفخر والحماسة أبياتٌ أخرى من هذه القصيدة ذكر فيها 
اذ عطدان لع اتصير اللقائيي + تحارو باتعا ني مرا علبي وا جدود ١‏ ولاك 
عايهم بكثرة القتلى من أبطالهم ء ودَعَاهُمْ إلى الثأر إن استطاعوا » ودعاهم ساجرا 
منهم إلى ترو بن وما 0 من الأرض الفضاء » والبحث بَدَلَ ذلك عن مكانٍ 
000 ' ؛ وتلك المعاني الحماسية تَضلح لأن تكون أيضاً من باب الهجاء 
ول كان ال وال والحِرْصُ على المال هو الذي دعا بني القين د 
المشاركة في حرب غطفان فإن بني أَهْيبِ الكليتين لم يكونوا من أولئك الأبطال ذوي 
النّجْدة من قضاعة الذين يمنعون إِبلَهُ أن ينالها أحد » لأن بني أَهْيّب قد أَلْهَاهُمْ عن 





(۲( انظر ما سن 6 ص : ۲۷۹ . 
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ذلك مُلارَمَتهم ذلك الصََّم الذي يدعى ( الدّوار )أ : 
بكن مُتَاجِدجَلُدٍقُواهٌُ ويب عاككمُونَ على الدوار 
وهجا زهيرٌ بني تغلب بعد أن ظهرت بنو كلب عليهم وعلى إخوتهم بكر بن 
وائل » فعيّرهم بِسَبْي نسائهم وبأسر سيّدهم مهلهل » ثم التفت إلى مهلهل فسخر منه 
وعيّره بفرار جال قومه من المعركة وبأسره ٩1ً‏ : 
ES‏ لان اي" NS‏ 
لحقث أوائل خيلنا سَرَعانهُمْ على اسرد عل الي قله 
إنا مُهَلهِلُ لاتطيش رماخا ابام تتَقَفُ في يَدَيْكَ الحَنْظَلا 
وَلَتْ ie‏ هاربينَ ٠‏ من الوغئ وَبقيتَ في حلت الحديد 6 
َلئِن قهرت لَقَذ أَسَرْتُكَ عَنُوةَ EET ECE CE TE‏ 
ه هي القطع الثلاث التي استأثر بها زهي من الهجاء القبلئ » ونجد في 
القطعة الأخيرة أنه مزج بين الهجاء القبليَ والشخصي ؛ وهو ما نجده في القطعة 
الرّابعة » وهي لِحَمّل بن مسعود » إِذْ هجا بعض الرّجال بالنّوم على الثأر من العدوَ 
o‏ ۰ 
ل ل ري 0 لا ا ياي ل ايده 
حى نُسَاقَ نِسَاءٌ سَوْقَ بوتكم بما أصابكم أو يغ الأجَلُ 
a‏ يدا ليه تنبا فيا CD‏ 
ونجد من الهجاء الشخصي في شعرهم الجاهليَ ست قطع فقط » ذَهَبَ نصمها 
إلى هجاء رجالٍ من بني كلب أنفْسِهم » وذهب النَصفتُ الآخر إلى رجالٍ من قبائل 
أخرى » فهذا القَعقَاعٌ بن خُرَيْتْ أراد أن يهجو امرأً القيس بن عديّ الكلبي الشاعرّ : 


010 الديوان6 هن : ٤١‏ > وانظزها ميق و صن : ۸ 
0 الوص 110/1 
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ET 5 2 5 .‏ 7 ا و1 کا نار 0 ٍِ 5 0 95 ت 
إلا العشيرة »> قذعا جاره أنثف بن مسعود بن قيس الطاتى إلى النظر فى الظعاكن وقد 
ارجات اما غل ظيوريها م افر القب 7 , 

ا الي 2 TC.‏ بي لا ا وه 
ال كي ا ا 7 و م ع #0 وو ١‏ 
حرجن من الغمار ماسر ات ميل بهن ازواج العيهون 
ا ا 5 6 ر 1 و ت را > 
بت يا ل الي الت N ll‏ دوفى 
وهذا زهيرٌ بن جَنَاب قد أَزَعجَتْهُ عندما كبر مخالمّة ابن أخيه عبد الله بن عَليّم بن 
جناب » إذ جعلٌ عبد الله وقد طمع في الرئاسة إذا ما قال عه زهيرُ : ألا إن الحيّ 
ظاعنٌ » قال عبد الله : ألا إن الحيّ مقيم » فيّداريه زهيرٌ ويقول : ألا إن الحيّ 
مُقيم » فيقول عبد الله : ألا إِنَ الحىّ ظاعرٌ ؟ فقالَ زهير”" : 
رما دخ ا اخ 20 ”3 تر ويد ود كي E.‏ سو ۾ 
َكيف بمَن لا أاشتطيع فراقه وَمَنْ هو إلا تجَمّع الدار لاهف 
ءَ و 5 وم اماس د E‏ روب و 2.٢.‏ 
امير خلافٍ . إن اقم لا يقم معي ويرحل » وإد ارحل يقم › ويخالف 
وهجا بعضٌ بني عامر الأجدار عامرَ بنَّ عَمْرِو بن عبد وَد بأّه ترك ضيه دون 
طعام ولا زاد » وأحكم سد زقّ الخَمْر فشدً الحَيْط على غطاء فمه كي لا يسقيه 
١ 2‏ 
لله 1 
وفضتن.قيدك ابت بغي زاد وف ا دت له الوكء 
وه 8 7 
فلقتَ عامرٌ بر عمرو الوكاء يسبب هذا البيت الذى كان سّبّهَ الذهر له . 
وكان كسرئ قد مَلكَ على الحيرة إياس بن قبيصة الطائيّ بعد النعمان بن 

: ات 7 58 ٿا چ - 

المنذر » فوقع بين كلب وبين الفزس يوم سيَئِف . فساند إياسٌ بن قبيصة ومَنْ تحت 
5 4 ر عقني 00 2 : , : 
سيطرته من العرب الفرس فهزمتهم كلب » وفرً إياسٌ من المعركة » ونجا على ظهر 
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ار اع اصيل » فراح حارثة بن أوس يهجوه ويُصور فرارة تصويرا مضحكاً وهو 
يسحر منه 4 إذ استطاع فرسه ( البرّيت ) أن ينجو به مِنْ رماح بني كلب . وقد جعل 
Prey RE‏ 
E E CLC 1 LN‏ 
ذنابئ خُبّارئ أخطأ الصَّفَرٌ رأسّها فجَاءَت بمَكنون مِنّ السَلْح يَثْمَبُ 
وعد اكتراحز د عبد العرى أبا حكم القينيّ بفراره من المعركة على فرسه 
( أبهر ) » ذلك الفرار الذي لم يجد سبيلاً إلى الحياة إلا به 
ولولا ركض أبْهَرَ قاظ فا أبو حَكم يُوَمَلْ أؤب صخر 
ورد مسروح بنٌ أدهم النّعاميٌ على النابغة الذبياني الذي لهف أمَّه لأته لم يَلْقَ 
بعض بني كلب فَيُحَارِبَّهم » فأكد له مسرو ذلك بان التَلهّفَ لا ينبغى أَنْ يكون إلا 
لأمّهِ » لأنه لاقاهم من قَبْلُ فأفلت منهم بعدما أدركه الموث كما أفلتَتْ الجرادة من 
بين أسنان العَيّار الكلبي الذي أراد أكلها وهو يظرنّ أن النَارَ قد أَنْضَجَيًْا » وقد كرة 
النابغة لقاءهم كما يكره الخنزيد إلقاءً ءَهُ في الماء المغلى حيا ليتف : TT‏ 
يالهف اَمَك لاتَليُفَ غَيْرها EEE.‏ شيم ححا 
وَلَقَدْ ربت فوارسآ مِنْ قومنا عَنَطَوكَ عَنْظ جَرادة العَكَار 
واف رَآيِت مَكانهُم فَكَرهْتَهُمْ ككرَامة راا 
أغلبه كان دافم بن ا ميلو ب القبائل الأخري | ذلك الهجاء الفردي 
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الموجّه إلى بعض بني كلب إذ كان الدافع إليه سوءً العلاقة بين الشاعر والمهجو . 
كما نلاحظ أن الشعراءَ سَلكون سبد عدّة في الهجاء » إذ اعتمدوا أحياناً على تصوير 
TA‏ روماه ر وأحياناً على السّخْرية والتصوير 
المضحك . أحبن على اجرد من الفشائر أو على التعيير ببَعّْض النقائص . 
كالجبّن » والبُخل » والفرار من المعركة › بينما اختفی تصويرٌ العيوب الجَسَّدِيَة 
ونهش الأعراض ٠‏ وقد ظهرت في المعاني التي تناوّلوها بعض الآثار المُمَيّرة للعصر 
الجاهلىَ ٠‏ كالسّباءِ » وعبادّة الأَصْنام » والحاجَّةٍ إلى القوة والمّتّعة لحماية العشيرة 
وأموالها . 

وأمًا الشعر الإسلاميئٌ فلا يختلف هجاؤهم فيه عن هجائهم الجاهليّ من حيث 
الإطارُ العام وانقسامُه إلى قبلىَ وفرديّ شخصيّ . ولكن الاختلاف طرأ على بعض 
الأساليب التي سلكها الشعراء في الهجاء » والدوافع › والمعاني المُتَنَاوَلة » وعلى 
مقدار ما وَصَلَ إلينا من هجائهم » ونقففُ فيما يلي عند قطع الهجاء من كلا الضربَيْن 
القبليَّ والفرديّ » لنستنتح من خلالها بعد ذلك مظاهرٌ الجدة في هجائهم بعد 
الإسلام . 

وکا تناؤل قطع الهجاء E‏ ا 
7 ء فيها لقبائل قيس عيلانَ » وأخرى لبني أميّة » وثالثة لبني أسد » ورابعة لبعض 
بطون كلب أو بعض قضاعة . وثَّمَةَ عددٌ قليلٌ من القطع لا يجمعها جامع ؛ فإذا 
ما نظرنا في تلك التي هُجِيّتْ فيها قبائل قيس عيلان رأيناها تتعلق بيوم مرج راهط وما 
ننج عنه من عصبيّة بينَ كلب وقيس » وهو ما رأينا له الأثرَ الأكبرَ في شعر الحماسة 
والفخر لدئ شعراءِ بني كلب » فها هو ذا عمرو بن حُجْرٍ الكلبيّ يُذكر قيساً بيوم 
المرج ويعيّرهم بعجزهم ذلك اليوم وبكثرة قتلاهه''2 : 
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غداة ازج نضربكم ببيض صوارم في المَهَرًَة يَلَتَوينَا 
فلم تخو هنالكم ذماراً EEE ECE‏ 
E‏ ضباع الأرزض منكم وأفررتا بقثلك م العيُونتا 
وهو كما نلاحظ هجاء فيه روح من الحماسة والفخر » وقريبٌ من هذا هجاؤهم مِنْ 
قبل عمرو بن مخلاة . إذ افتخر بما كان من كلب يوم المرج . وراح يعدّد أسماءً 
سادّة قيس عيلان الذين قتلوهم ٠‏ ثم عَطْففَ بعد ذلك ليهجُوَهُم بأنَّ يوم المرج كان يوم 
ضارعين أبَدَ الذهر ٠‏ : 
فمَنْ يَك قد لاقى من المرج غَبْطةة فكان لقيس فيه خاص وجادع 
فلن يِب القِيُ للناس راية مى الدَهْرٍ إل وَهْو عَزيان خاشع 
ود يهجوهم جواس بن القعطل بأنهم فقدوا يوم المرج كل ما يُمْتَحَرُ به » ولو أنهم 
خرجوا من دينهم لكان خيرا لهم » ثم عيّرهم ساخرا بما كان من تقصيرهم ذلك اليوم 
الذي لم يكن لهم بلاء يعد د فيه » فإذا وجدْت قَيْسِيّآً يفتخر فذكَرْهُ بما كان منهم يوم 
المرج ينكفىءٌ خاسئاً » إذ كان سادتهم فيه مُجِرَدَ نهب لا خيرَ فيه : 
فو كنك ين فيس ين الا كارا وبى اول يان ار 
إذا فاخر القيسئٌ فاذكر بلاءه راع اا شرقيّ جور 
1 : 5 س و- د 0 و و 1 
N SE i AOS‏ 
لاء وازن كلّها - وواد من قيس - وما هجا TT‏ وی به 
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0 


ون منيب وأ عدف الى مور مانا E‏ 
ومن ذلك أيضاً أبيات لعمرو بن مخلاة عيّر فيها بني ذبيان من قيس بما فرضه عبد 
امالك بن موي ايدو بن البزيائن. اانا علين سراي كلوه الا بي الزن ازاز 
على يد > حَمّيْدٍ بن حَرَيْثِ ومَنْ نهض معه لقتالهم من كلب . وسَّجْرَ بهم إِذْ دعاهم إلى 
لس الحَلاخِلٍ كالتّساء”" : 
ديفا EET‏ عق ا الأخياد ادا الخدامًا 
تراهم من بني مَزوان بيضاً يُنجّمُها لَكَهْ عاماً فعامًا 
ثم راح يفتخر عليهم بما فعله حميد بأبياتِ سبقت فى الحديث عن الفخر والحماسة 
ايض" 


وكان يومٌ المرج أكبَرَ مَّةٍ لبني كلب عند بني أمية فهم الذين قاموا مع مروان حتى 
بويع له » وقاتلوا الضحًاك بن قيس ومَنْ قام معه من قيس عيلان لمبايعة ابن الزّبِير > 
وقد أنقذ رَجلانِ منهم مروان ذلك ابر سساكد اكه اي اد 
يَرَْنَ جَمُوة من بني مروان يَنُورُونَ ويذكروتهُم بما لهم من فضل E‏ 
افتخر بصَقَعِهم قبس عيلان ٠‏ ثم التفت إلى بني مروان الّذين ظهر منهم ما يذل على 
إنكارهم فضل كلب مُهَدَداً إتاهم بأنَ لهم أعداء ء سَيُحَارِبُونهم يوماً ما e‏ 
َحْدَهُمْ يَوْمََاك > لأنهم لن يجدوا من کلب مُنَاصَرَة كما وجدوا يوم المَرْحِ ؛ ذ 
أن كلبأ ناصَرَتَهُمْ لما عرف مِنْ کرم أخلاقها » فتنكزوا لها وجَحَدوا معروفها » وليس 
ذلك بالجديدٍ من أخلاقٍ الاس الذين تجد فيهم كثيرينَ يَنْسَوْنَ المعروف ° 
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فإن EEE E‏ فکوتَن أخاها حين تخشئ وتَذْعَرُ 
فعلنا بهم فل الكرام Es Elk‏ 
فإ را ا E‏ 
وعندما رأئ الحسامٌ بن ضرار ل اللا اي لير اراب 
: كلب راح يُذكرٌ بني أميّة بفضلهم يوم المرج » يوم كانت قيس عدوا لهم » فنهضت 
كلبٌ فَحَدَتْ عليهم وجعلث نفسَهادرعاً لبني أميّة يَدْدَ عنهم عدو : 
ا ا SOS‏ 00 
كنحم لم تَمْهَدوا مزج راهط وَلَم تغلمُوا مَنْ كان نَم له القضل 
امه 2 بصدورنا ا ل سار رجْل 
نإذا بی هروان اون ذلك عم 0 لأنهم جاهلُونَ لا يَحْسْبُوَ 
حساباً لما تأتي به الأام » فلا ينبغي لهم أن يَلوموا ES‏ غم حير يور بيه 
أعداؤهم يوماً ما : 
فليا أَيْتَمْ واقد الحرب قد حَبَّا وطاب لكم فيها المشارب والأكل 
E ETE E EE EEE EE‏ يا 
ساسم شاا وبلاتما فخامَركم مِنْ سُوء بَغِْكُمُ جَهْلٌ 
فلا تَجْرَّعُوا إن عَضَتٍ الحرب؛ مَرَهَ ٠‏ وزلّث عن المَرْقَاةِ بالقدم الَعْلُ 
وإن رت حَبْلُ الوصل وانقطع القُوى ألا رما بُلوى فينقطم الحَبْل 
ويجعل الوازعٌ بن ذؤالة استنكاره لتناسي بني أميّة مَوْقفتَ كلب يوم مرج راهط 
مدخلا للفخر في أبيات سبقت في الحديث عن الفخر والحماسة » ووجّه الكلام إلى 
بعض أمرائهم . وهو يريدهم جميعا"' : 
اب E‏ ديه يوم راهط وقد ضاق عنك المرح والمرح واسع 
)1١(‏ الدیوان: 5۰۸ . 
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ورأئ جَوَاسُ بِنْ القغطل أن بني أميّة حاربوا بهم عدوّهم . فلمًا فرغوا واستقر 
لهم أمر الخلافة تنكروا لكلب » فأعرضوا عنها » والتهوا عنهم بما نالوا من الدنيا » 
ثم راح يمن عليهم بمواقف كلب ودفاعها عنهم في مواطن الكزب حتى فرّجوه 
عنهم » وإذا كانت أميّة لم تشكر لهم ذلك فعند الله أجرهم وجزاوهي"'' : 
E 46 0 SS 5 87 ES‏ 
أأميّ رب كتيسةٍ مجهولةٍ صِيْد الكماة عليكم دَعواها 
E Cl lC‏ 
ايوا ا وا ايا اح غيرها 
ثم حص بالذكر موقفهم معهم يوم المرج بعدما طردوا من الحجاز وبايئعت جميع 
أجناد الشام لعبد الله بن الزُّبَيْرِ إل حسان بن مالك بن بحدل الذي كان أميراً على 
فلسطين والأردن » فقام مع قومه بأمر مروان » وشد له الخلافة > وحارب معه 
الضخاك بن قيس ومَنْ معه من قبائل قيس التي أظهرت عداوتها الشديدة لبني أميّة : 
جَشُّمْ من الحَجَّر البعيدنياطة والشَّامُ كر هلها وام 
إذ أقبلث قيسٌ كأ عيونها حدق الكلاب وأظهّرت سيماها 

ولا تختلف المعاني التي تناولها جواس في هذه القصيدة عن معاني قصيدة 


شد 


أخرئ وجه فيها الخطاب لعبد الملك بن مروان وهو يريد بني مروان كلهم » وذلك 


ل ا CEREN ET‏ 
سا الخيولان نولا ابن يحول ورل ی اوا نابر 
فلما علوت الشام في رأس باذخ NE TEDE E‏ 
تفخت لنا سَجْلَ العَداوة مُغرضاً E CNS‏ 
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الت + إن الات الال 
لقيس فزوج منكم ومققاتِل 
NE I SS,‏ 
الأيام التي أزاحوا فيها عنهم أسباب الموتٍ وأنقذوهم جاعلين أنفسّهم وقاءً لهم 
كم الموث لما و اف ا 
كَمْمِن أمبر قبل مَرُوانَ واه RET‏ دسا مدا 
وَمُسْتَلَحَمِ نمث عنه وقد بَدَتْ سس كد تقر 
ر ا سید راا تسديد الشيرى ی كرو محرا 
فقد عَمَّتٍِ الدنيا على مَنْ تفكرا 
ھا هيا قبا ا ات ثلاثة سی ادا هاف إلى یآ لے عليهم ب 
جيرون ويوم المرج وغيرهما من الأيّام التي صدَقوا القتال فيها عنهم » فلا ينبغي أن 
ينكر وا ذلك فيُظهروا بدا يبد i i‏ يعدن تار بيه e‏ 
ا ٠‏ فيفضل عليه يزيد , بن معاوية الذي كانت أَفْعَالَهُ 


9 5000 5 ن ء 

و 
: ا ٠‏ ر ١‏ 3 ؟ ه سر 5 
فلو طاوّعونى E‏ بطنان اسلمت 


صامهة 


بعدما كان الواحد منهم ب 


BETE 


REE 


E RE TET 


7و1 و 
دعاك ا 


5 5 506 سلسم ا 
يزيد امير المؤمنين وقد ارى 


یرن اذ : E‏ ينا 
حيرب > ويومً المرج نصراً مُوْرَرَا 
ولا تمتحَونابَعْدَ لين تَجَيُّرًا 
فقي كان للاباءٍ والخال محرا 
امسن إلا كرا 


ولا عجب أن نجد بعد ذلك جواساً يُهِدَد بنى أميّة بما تأتى به الأيام » ذلك لأنهم 
رن قلوبً كلب غَيْظأً . اد :لا عدون عند القدائد إلا كنبا ستتجدون بها 0 فادا 
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ما انجلت وطات لهم الاك رال ا اغ ي 

الله يلم ماتخفي النفومئُ لكمْ يال مروان والأيام تتس 

انا اللجادئ إذاما القيفة EL N, O‏ 
ويَجْمَع القطع التي هُجِيَّث فيها بنو أسدٍ بن خزيمة كون الدافع إليها هو المهاجاة 

ماع ب عا لضي N‏ ايت ير رين الا سن , 

ففي قصيدة لم يصل إلينا منها سوئ بيتٍ واحد نجد حكيما يَلْمِرُهُمْ باللُوم الذي 

و 

ن يبرح اللوم هذا الحيّ من أَسَدٍ حى مرق بَئْنَّ الشبت والأحَد 
وفي بيت لم يصل سواه من قصيدة يُفضل العبيد على بني أسد بن خرَّيمَة”" : 


لا تفخرَن بخالٍ من بني أسدٍ ‏ فإن أكرم منهاالرّنج واللوبا 


40 


7 : ر ا ۴ ° 2 : 5 و اس ع 


ا 


۷ واس 


٤ 7 5‏ 7 ۹ ج 5 عاد 
خازم الاسدى ( وإهدائه ااه لاوس سن لام الطائي وإطلاقه بمشوره من AR‏ 
¢ (4), 1 


ا وبين ا ا 
جَراءُ الوالبي يوم يشر ولاتنكزلوالية الجُلاک 
بطاح إن E‏ ردان ميان بارع وديم 
ال ارز بن هد الجن > جرهم فبها ما تحقير ع ا يان أن كرة أخواله متهم وار 
ضمن الجنة بذلك » مع إنكاحه مَنْ شاء منْ بناتهم وإعطائه مالعظيماً كلّ يوم : 


OOS O 
ل‎ 7 
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ا 


وانهم وو عسو سي من باتهم 


وان ري نجاني من الثار 
وأذلىي كل يوم السب ور 


م 


ونجد ذا الإصبع حَفْصاً العُلَئِميَ يَلُومُ حكيماً على هجائه بني أسد بن خُرّيمة : 
لا لشيءٍ إلآ لأنها قبيلةٌ وضيعة ليست برفعة كلب » فكان على حكيم أنْ يترفع عن 
هجائها ويهِجُوَ قبيلة تُعادِلٌ كلبآ في الشَرَفٍ لا لهؤلاءٍ الذين لا يَرَونَ بأساً بالمّخازي 
لاعتيادهم عليها » فلا ينبغي لأحدٍ من كلب أن يقبل بما فعل حكيه"'' : 


اذ جا رض المصبراق, دا ا 


08 


ما 


سے 
8 


2 0 2 
فهاج الذرى - لا در درك - بالذرى 

ل« .امه 7 و و 
لحل الله كلبيَاً يكون بسكم 


بها الأعور الكلبئّ عى القوافيا 
وو لا شمت السّحاب الخوادوا 
وهاح قبيلا كرون المَخَازِيا 


تَنى أسّد ما عاش فى الأرض راضيا 


وإذا نظرنا فيما هجا به بعض شعرائهم هذا الرَمْط أو ذاك من كلب لاحظنا فيه 
ظهور الهجاء الخَلقيَ » فنرى جواس بن القعطل يُشْبّهُ بني قنافة من بني حارثة بن 
جناب بالقرود » ويصفهم بالقذارة وخبْث الرائحة » ويجرّدهم بعد ذلك من معنى 
TS‏ 
تك العيْس نفخ في بُراهاا بوفيٍ من فافة كالقرود 
ك5 لل CC‏ 

ويشبّه عبد الله بن دارم بني ربيعة بن حصن مِنْ بني عديّ بن جناب بحجارة 
المستنجي التي زادّها نجاسة ضرب الكلاب بها » ويزيد على ذلك أن الرّجل منهم 
تكم فه الحماقة مع السدين على عكس سائر الناس الذي تستحكم عقولهم > 


is 2 0-0 5‏ 
وهده سمه قديمة فيهم 1 
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E E. gS‏ حجار خارىء رمي ها 
ويْفْرَف من ربيعة كل كفل إِذايَرْدادُ نوكا حي شابا 
كذاك عرفت وہ قديماً واخرَهُم E‏ 

N,‏ الكلبي أحلام أ وك الذين أذعرا الانساني إل حمْيرَ من بني كلب 
وسائر فضاعة . فتعجب من انصرافهم عن نسبهم في معد . لأنهُ رأى في هذا 
الانصراف اتهاماً لأمّ قضاعة بالفاحشة » مع أنها كانت شريفة لو رامّهًا يمان بسوءٍ 
ES‏ 


اتم أن تكونوامن نزار وخير الناس كلهم نزار 
ورج وكا وكات حي ا الاي لهبيا إزار 
NL‏ 7 اال LL ol ST‏ 
واجتزا بذكر نزار عن معد لأنه من ولده 
لت ا ل ل لي ٠‏ ففي بيتٍ مُفْرّد لم يصل 
إلينا غيدُه من قصيدة لعمران بن هلباء نجده يسخر من بعض القبائل التي ظنّت أن 
ار ل ال لور ار E‏ 
ادم لبتم سه وجلادنا على الحَجْر ال ا 
في مناسبة | بيت : 
أاتؤكمبديُن قائم. وأتيتم بمنتسّخ الاياتِ في مُصِحَفٍ طب 
وثمّة يتان آخران لحكيم بن عياش من أبيات قالها عندما خرج زيد بن عليّ بن 
الحسين بن على بن أ, بي طالب رضي ي الله عنه في خلافة هشام بن عبد الملك في 


. ٥۰۲ الديوان:‎ )۲( 
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الكوفة ٠‏ فقاتله عبد الله بن العباس بن يزيد الكندي والأصبغ بن ذؤالة الكلبَ في 
جماعة ج نل .ولت ٠‏ والظاهر أنه خاطب SS‏ أو أصحاب زيد 

من الشيعة الذين كانوا يُسَعُونَهُ المهدي . فسخر من تسميتهم إِيَاه بالمهديّ » فها هو 
O TT‏ ااا ا عون ا 


الأرض ٠‏ ويْسفة آراءَ أولئك الذين ينظرون إلى تفضيل علي على عثمان ‏ رضي الله 
ا 
وج بعثمان َا EE‏ دعبا ده من ا 1 : ليث 


جواس ٠‏ وكان الجلاس من أصحاب علي بن أبي طالب فأرسلة مع رَجليْن آخر 
ياخذون الزكاة من بكر بن وائل ومن كلب . فالتقاهم زهير بن مكحول الكلبي - 
ودار ا ربا دغر في جماعة إلى السّماوة لأخذ مال الزكاة ‏ فاقتتلوا 
فانهزم أصحابأ علي وقتل منهم رجل وأفلت الجلاسُ فمرّ براع فأعطاةُ جب خر وأخذ 
او ا ا 5 
ونج بساحي ب ارا ل Co‏ 


(1) يشير الشاعر بذلك إا لى فو ال و نما جوز ان كارو الله و وو ف الاس ان 
ا 002 وَتَعَمَلمَ أَيْدِي TEN ET‏ أذ نذا E e E U Ca‏ 3 
[rr 006 0‏ 

AAA (PD 


© ا 
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كا E‏ الأنه رآه يدعو امر ا 


دَعَا بل نم اهم نأك 97 ابول ا ا 
وعندما فر عَمَيْدُْ بن الحُباب السّلميَ أمام حُمَيْد بن حريث الكلبي في بعض أيام 
ال بي کلب وت ما ع نت تان صن قصيدة ارت فيها شا 
كلب بقيس عيلان + قوصلته بالؤبونة ‏ أي يلؤم النشي: من جهة أن - وضو رت 
طريقةَ نجاته » إذ راح يحث فَرَسَّهُ على الإسراع وهو يُمَدّيه بنفسه أو بِأمّه أو بأبيه حتى 
في سُرْعة فراره كالعقاب المُنْقَضْةَ”"2 : 
تاسايس بسي سوسم جد سيب ينا عاب 
KK‏ 5 5 7 و 
OEE.‏ المهُر المفدى لانت وانت سربال الإهاب 
CEE ERKE EE VTE ETE‏ 
واض کا اط لے پورس ودف هوي كاسرة عقاب 
e REE‏ 
ومن معه ؛ فعيره قائلاً من ییات( 
ولواخقة ونع ا فوار لآ اوا ور رور 
قد جضت شه اون إأ لين أبُطالٌ قيس عليها البَِض مَشْجُورٌ 
فهذله القطع الأربع تلح على معن واحد هو التَعبِيرُ بالفرار أمام العدوّ ورك 
الإقدام ولو كان فيه الموت . ومن المعاني الخُلقية التي عََجَ عليها شعراء كلب في 


(1) لدان 255 
(۲) الديوان: ٥٦۳‏ . 
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هجائهم : e‏ 
5 2 م : 
ويَوم فُراقر زرْناابن وھ هب وكللبٌ يوم دلكم شهود 
وک . ا نَّ ل 3 اذ ا بعد 
وهجا ( أبا القعقاع ) بأنَّ له إبلاً ترعئ » فيظن المحتاحٌ أنه إذا أتى أبا القعقاع نال منها 
خيراً » وإنما يعلل نفْسَّهُ بالأمانيّ ؛ ولكنه هجاه قبل ذلك بأنّه رجلٌ فخاش يسرع إلى 
o‏ إذا كان أمرُ سوءٍ أطلع رأْسَهُ وكشفَهُ . وإذا دعى للخير والفعل 
N E‏ 
عب مدع او E E ETT‏ تبسر 
حر رأسالايقع للا ولكةللمكزمات بتع 
21 نيد فسير ل شوائيةه يعني الذي يجو نداه ودع 
وتحدث خزقة بن نباتة عن ضجره هو وناقته الهزيلة عند حرب بن خالد بن 
يزيد بن معاوية » ولا طعام يُقَدَّم » بل وَجَدَا من سوء المعاملة ما يكرهان » حتى رأيا 
أن اللِيلَ قد طال عليه" : 
كأني ونضوي عِنْدَ حَرْب بن خالدٍ 22-0 ذمِأقمَرَة عَلِرَانِ 
o E‏ وشا اسي ْلَه كان 
ورأينا أن جفوة بني مروان لبعض بني كلب كانت سبباً لهجائهم بتُكران المعروف 
وتذكيرهم بما ادت إليهم كلب » ولا سيّما من قبل جواس بن القعطل . ومن هذا 
الباب هجاء جوّاس أيضاً لعند ١‏ العزيز بن مروان » عندما رآه يُقَدَّمِ الحخراق بن حصين 
الكلبي ويجفو 56 حت الكلبي . وكانا قد استنقذا مروان بن الحكم يوم 


ETON O) 
2895 الديوان؛‎ ©0 
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المرج بعدما كاد يُقْتَلَ » فقال في مطلع أبياتٍ افتخر فيها بإبائه”"' 
لانن افر فن ب حن أضاع قَرابّتي وَحَبَا الحُراقا 
ويعني بِالمَرْءِ مِنْ ضَرْبِ حصن عبد العزيز » لأنَّ مه كلبيّة من بني حصن بن 

ومن الهجاء بسبب نكران المعروف قول هُزدان العليميّ ليزيد : بخ الوب ركان 
مُرْدان دليله عندما هرب إلى العراق » فأخطأ به الطريق » فضربه 0 
برضي E‏ 
ER ETE ES EE EE‏ 0 

وهجا سفيان بن الأبرد هنداً امرأةً الحجّاج بالكذب » وذلك أله سألها أن نكلم 
الحجّاج في أمر فجعلّث تُمَاطِله 7" : 


و 


EE TE REE 2 اعانيث‎ 


رام هھ بير ر ۶ و ر 5 رف و 
وحدت ریا دون ما کان برخم 


ر لانن 5 5 7 
0 مه > في 7 - 1 eT‏ ل 0 و ُ 7 
أغيتٌ فتنسَئْ حاجتي وتصوغ لي حَديثاً إذا ما جئتهًا يَقطرٌ الشهدا 
ووّصَمَ ميث | لكلبى بشرَ بن حَرْزْم | لكلبيَ وعبد الله بن دارم الشاعرين با لحمق 
- 3 و 
وح ده لبا i‏ 
)٤(‏ . 


و 
يفْب عَريَاً جاهدا ويَذيمُها 
را ع و 
ولا حلم يُطوئى عليه اديمها 


بو ET‏ ء س 1 © ي e‏ - 00 
ووّجد عَزِيُ بن أبن في امرأته ضرباً آخر من الحمْق » إذ رأى أنهما كبرا وظهرت 





600 الديوان: ٤٥٥‏ وانظر ما سبق» ص : ۲١۳‏ . 
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ا الكبر عليهما فشابا 3 ولكنها لم د ان تقر بذلك Ie‏ تتقنع بنقابها الذي 
e OS‏ 

ألا قالت عجوز بني تَوَيْلٍ: كبرت » وقد فنى ا 
ل لياه وتد نيا غلانا: بدك قد كبرت فَأنّتٍ 2 


سے 
5-7 
سے الب سر 2 سے 
¥ 
سه 


عبث سبي في اله چا ومايُغنيه من الكبّر النقا 
باب عاو اسه 
امرأته تأخذ ميْرّة البيتِ وتدفعٌها إلى العَطار لتشتريّ عطراً وحنّاءً وكسّلدٌ ونو ذلك 
من أدوات الزّينة » لتخفي آثارَ الكبّر » فَسَجْرَ منها بأبياتِ أطرف من أبيات عَرْيّ : 
حر الى انبر ابيا ريد E‏ د ” 
أهلهَا وَل يُضَّلِحٌ العَطارٌ ما أَفْسَدَ الدَّمْه 
ائ عه تقس 7 | م 1 أحيّهًا فا لها : ١‏ والبدى ” ٤‏ 
وما راعني إلا خضاب بكمّها وكخل بعيتيها وأ EE E‏ 
وجاؤوا بها قبل المحاق بليْلةَ E‏ ا كاد ا 
وهجا عمرو بن عروة د بن الغْذاء عمرو بن عسّة عن اب سميان 4 كان غه معاوية 
قد اسْتَعْمَلهُ على صَدَقاتِ كلب فاعتدئ عليهم ٠‏ فييّنَ جَوْرَه » إذ رأى أنه لم يترك لهم 
ا من ال بل مع أنه ا سنه واحدة 4 فلو وح متي N‏ ل١‏ مال 


عندهم تجب فيه الصدقة 
شعي عقالا فلم E NT RARE EE TS‏ 
لأصْبَحَ الحَ أؤقاصا وَلَّمْ يَجَدُوا علد التّمّوُق فى الجا جمالَيِن 


(1) الديوان: 1۷۳ . 
(۲) الديوان: .۷٦۳‏ 
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وتناول عمرُو بن عبد وَدَ الكلبيّ بلسانه عبد الله بن خالد بن أَسَيْدٍ الأمويّ فانتقص 
من أمّه » وكي يكون الهجاء أنكئ راح يُفاضل بينها وبين أم سّعيد بن العاص الآمويّ 
فهذه أ كريمة الأصل » وتلك لئيمة ؛ قال 


ي کے 
مړ ي 


قََرْتَ ياعَبْدَ الإله عن العلا ميكفيك ما قَصَرْتَ عله سيد 


کے 


قتئ أمُةمِنْ آل حشل كريمة RE ETE‏ ضيه 
في حين راح عبد الجبّار بن يزيد يُفاضل بَيْن نسبه الكريم ونسب بعض الرجال » 
فأمًا هو فكان جدّه صاحب أفعال كريمة » ولذلك جاء عبد الجبار مثله كريم الفعال . 
وأمّا ذلك الوّجل ا افيه في ليها إلا أن اناه حم الآضل + #البقل الذي اله 
فرسنٌ وأبوه حمار”" 
أبي - كان - فَكَّاكَ العُناة وحاملُ الذ. . . ديات وذو المَسْعَاةِ والنَائِلٍ الجَرْلٍ 
أبي مُذْلِجٌ غير انتحال وإنما لوم E‏ 
E E E ET‏ أو كريمة اكتما ار بكسي الل الل 
TT‏ بن عقا الكل ن ستاب مالك بن بحدل ل يق ما رمال 
إليه من مكانة عند معاوية وابنه يزيد » لأ هِمَمّ رَهْطِه لا : تسمو إلى هذه المواطن من 
لتر وه كان تاك ين a‏ وزاك ميات حر لع افك 


م (۳) ., 


إذا ما انتم حسَانُ يومآ فقلّ لَّهُ: بِمَيْسُونَ لت المَجُدَ لا بابن بَحْدَلٍ 


بحُْيْصانة را الهظام كأنها من الوح 1052 المَدامع ؛ ٠‏ عَيْطلٍ 
ولوا ابن E‏ مسون لَمَا قلت عابلا عمط أجاء ا الأعارم ين عل 


ان ٠‏ 00 5 97 3 سے 8 - . ر 34 
ثمّ ذهب إلى أن معاوية تزوّج ميسون بسبب وهم من رَسُوله الذي بعثه يَخطبْ ابنة 
(1) الديزان :غ54" 
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بَهْدَلِ بن حسان بن عدي من بني عُليْمٍ بن جَنّاب فغلط وذهب إلى بَحْدَل بن أنيف 
فزوّجَهُ ميسون ؛ وما أكبر الفرق في الفضل والشرف بين هؤلاء وهؤلاء : 
ا ار ودر شين E‏ لطر 
فان إن قايَسْت بَيْنَ ابن بَحْدلٍ ابن ذي الشئط الأغء المُحَجَلٍ 
كما هجا جواسُ بن القَعْطّل حسَانَ بنَ مالك » فوصفه بِقَذَارَةِ المَلْبَس وبأنه لا رَه 
نفسّه عن الخوض في الأقذار . مثل الجعل الذي يُدخرج الرَوثَ ونخوه ويدفعه بأنفه » 
وهو فوق ذلك مُتماد في غوايته » قليل المروءة » شحيحٌ العّطاء » وله وَالِدانِ قميئان » 
فأمّه شبيهة بالفأر السَّروق > وأبوه ضعيف الرّأي نتن الرائحة كالوَبْر”") ش 


جعل تمطى في عممايته زمر المروءةناقصطص الشلر 


فلك كانت أَشَجَار الفجاء القبليّ والفرديّ الشخصي في شعْرِ ما بعد الإسلام . 
ونلاحظ أنه يرجع إلى عصر بني أميّة إلا قطعتين قيلتا قَبْلَ بداية العصر الأموي » 
الأولى لجوّاس بن القعل قالها في هروب الجُلاس بن عمير من أصحاب علي أمام 
أصحاب معاوية ‏ والثانية لعمرو بن عبد وَدَ الشاعر المخضرم في هجاء عبد الله بن 
خالد بن أَسَيْد ؛ ونلاحظ أيضاً أن ما وصل إلينا من هجائهم بعد الإسلام يفوق 

ما وصل من هجاء الجاهلية بقذر كبير » ولعلٌ ذلك راجع إلى أن الضَياعَ أصاب شعر 
الجاهليّة أكثر مما أصاب شعر ما بعد الإسلام ؛ وإذا نظرنا إلى دوافع هذا الهجاء 
ا ومعانيه بالمقارنة بهجائهم الجاهليّ تبيّن لنا أن الدوافع التي رأيناها في 
الهجاء الجاهليَ من صراع قبلي وسوء العلاقات الشخصية قد استمرّت ها هنا 
وأَضِيْفَ إليها دافمٌ رئيسي جديد هو الدافع السياسي » ولا سيما في هجاء بني أمية 
وعتابهم حينما كان شعراء كلب يرون إعراضاً أو جفاءً لبني كلب أو بعضهم فكنا نراهم 


7© او 
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يمون عليهم بموقفهم السياسيّ الحربيّ معهم ولا سيما يوم مرج راهط » وإلى جانب 
هذا الدافع نجد دافعاً جديداً هو جَوْرُ بعض سعاة الصَّدَقة الذي رأينا له مثالا وحيدا في 
شعر عمرو بن عروة بن الغدّاء ؛ كما أن أساليبَ الهجاءٍ التي رأيناها في الهجاء الجاهلي 
استمرّت أيضاً في الهجاء الإسلاميّ من تصوير الإيقاع بالخصم والسخرية منه . 
وار EI o‏ ا ذلك تناو ل 
النَسَبِ والأصل ووصفه باللّؤم والمفاضلة بينه وبين غيره » وبعض بعض المَعايب الجسّديّة » 
ورآيتا إفحاشا في بيت .واحلٍ:من قطعةٍ واحدة لعبد الله بن دارم ؛ في حين أن بعض 
المعاني O E NES CNL‏ 
ها معان تعلق بمظاهر E E ETE‏ 2 2 
النَظر » وهو أننا لا نجد إلآ شاعِرَيْن اثنين أكثرا من الجا و و غا حراس ين الل 
وحكيم بن عياش > ولا سيما جوّاس الذي كانت دوافع هجائه متعددة . 


فهذا هو شأن الهجاء في شعر بني كلب » طريقه هُوَ الطريق اللأحب للهجاء 
العربن » من حيث انقسامه إلى قسمين : جماعيّ وفرديّ » ومن حيث دوافعه التي 
ترجع إلى الصراع القبليّ أو السياسي أو المذهبي وإلى الخلاف في العلاقات 
لساري e‏ م ار iM CC‏ 
اعات الما الا من سر وتم بالمقالي:الكلنية > وت من النصائل 
ووَصّم بالوذائل » وتصوير للمعايب الحَلْقية » وتصوير ما آل إليه العدو بعد اللقاء ؛ 
فَقسْمًا الهجاء ودوافعٌه وأسالييُه أمور مشتركة في موضوع الهجاء عند جميع القبائل ؛ 
فإذا وقفنا مثا عند الهجاء في شعر طَيَّىءٍ وَجَدْنا زيدَ الخيل الطائي يهجو كعبّ بن 
زهير بن أبي سُلمى » وكان زيد الخيل ادى يداً لزهير فأهداه فرَسّ اينه كعب ٠‏ 
فاغبّاظً كعبٌ وعَرّض بزيد الخيل » فَرَد زيدٌ الخيل ساخراً » فقال من قصيدة'' 


010 اء قبيلة طبىء :١‏ ١04؛‏ والمأتم : : جماعة النساء يجتمعن لحزنٍ أو فرح . وفرس محمَّرٌ: : هجين 
شيه اغات بالحمر . مرة بعل مرة. وها رضي أي ما رضي » وهي لغة 
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أفي كل عام مَأنَمٌ تبعثونة على مِحْمَرٍ ثوبمُوه وما رضى 

ا على فاجع من خير قومكم عى 
ور يزيت ند قنافة | العدوي الطائي يهجو حاتماً الطائي ورهطه ر بني أخزم . 

فيجرّده من خصال الخير وَيُلبسّه خصالاً من الشد("" : 

قان في بَعْضَائَا وهجائنا وأنست عن المعروفٍ والبرّ نائم 

ار TE‏ أَخْرَم كلّها لكل أنساس سادة ودع اق 


اا ان الطائي مَهَجْوة الأَبْرَدَ الغسّاني تصويرا يتكىء 


كأن اا 3 مها رؤوسُ جراد في إِرينَ تخسر 
ويقول في قصيدة أخرئ” " : 
فلكصر أن د ا EE‏ فالس 
ويُعيّر عارق الطاتيَ عمرو بن هند بما كان من غَدره بهم بعد ما عقدوا بينهم 
العهود على ترك الغزو » فيقول“ : 
CT‏ الضيية لحر ان 
وتو اد نحي ووبامة و جُلَهُ مِنْ دم الَسْدِ 
ولكنّ الاختلافَ بين القبائل والشعراء في الهجاء يظهر في بيات الطّريق ٠‏ أ 
في الفحش أو في اله عنه وفي المّعاني المطروقة . 
فقد لاحظنا أن المخش لم يتسرّب إلى هجاء بني كلب إلا في بيتِ واحد » وهو 


1 


ي 


)۲( شعراء قبيلة طيىء ١‏ : 05 والروية : جمع الورةء وهي حفرَة الثّار ر اشح غل الجر 
(۳) شعراء قبيلة طيّىء ٥۹١ : ١‏ والأفقم الأنف : المعوح الأنف . 
)٤(‏ شعراء قبيلة طيّىء ٥۹٤ :١‏ . 
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N (sr E‏ ع ل ات 

ما لوحظ في هجاء بني ذبيان > وهجاء بني عقيل > ولم يخل شعر طيّىء من 
هذا الفحش”" » بخلاف ما لوحظ في هجاء بني أسد إذ أكثّر شعراؤهم من نهش 
الأعراض رتلف المحصدات وال واللاء فى الله ٠‏ رادت شيعراء ي 
كلب من غيرهم في عصر بني أميّة بمعنىَ من الهجاء لم يشاركهم فيه شعراء القبائل 
الاخرى » وذلك هو امتنانهم على بني أميّة بما كان من مُنَاصَرَتَهِمْ إِيَاهم وقيام كلب 
بأمرهم حتى رذوا عليهم الخلافة بعدما كادت تصير لابن الؤبَيْر > ونجد بالمقابل 
شعراءً هَمّْدانَ بَررَ لديهم الهجاءً بالمعاني الدّينية بُروزاً واضحاً بَعْدَ الإسلام ولا سيّما 

في هجاء أعداء عليّ بن أبي طالب » كقول حجر بن قحطان الهمدانة”*' : 


N 0 


3 


تلا حُماة الشام لا در دعم 
ESE‏ 6 007 على شر دين في جحيم المَهَالِكِ 
وكقول متعيد بن نامدا 
بؤسا لجندٍ ضائعي الإيمانِ مُسْمَوسقينَ كاتساق الصَانٍ 
تهوي إلى راع لها وَسْنَانِ 

وكقول المجالد بن ذي مُرَان من قصيدة يذكر فيها عليّاً ويعرّض بعمرو بن العاص 
والوليد بن عقبة" : 

كي د 6 شت 0 6 055 كر 


لا كمّن باع دينه نخس البَنِ. .. ع بمصر. ومَنْ تجرّعَ خمثرا 
)١(‏ انظر شعر ذبيان: ۱۳۷_۱۲۹ . 

(۲) انظر شعراء بنى عقيل ١‏ : ۱۷۸-۱۷۲ . 

(۳) انظر شعراء قبيلة طبّىء ١‏ : 097 و5480 . 

00 انظر شعراء بني أسد ١‏ : 5719-1577 . 

(1)0 تع هيدان 7514 

C0‏ شعرهودان: 71> والسفوستون؟ المجتمعون: 


(۷) شعرهمدان: ۳۷۲. 
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وغير ذلك" ؛ ويرجع هذا إلى ما كان من مَيْلِ معظّم همدان إلى عليّ بن أبي طالب 
ضد معاوية وسائر بني أميّة ومن معهو' » فكان مَيّلهم هذا يدعوهم 0 وَصنف 
مخالفيه بالخروج عن الدين 
۳-الرتاء : 

الظر فى اا ل ا عاى موتك الجن د نے العرب نظي 

ET n 53 2 

نه اضرب : رثاء » وندب » وتابين ؛ فالرثاء : هو بكاء الميت سواء أرافقَ ذلك 
البكاء تَعْدِيدَ مَحاسنه بشعر أو نثر أم لم يرافقه”" ؛ والتدب : هو بكاء الميّت مع 
تعديد محاسنه''' ؛ والتأبين : هو ذكرٌ الميت بخير وتعديدٌ محاسنه » وربّما كان معه 
بكاء ؛ ورأسنٌ هذه الأضرب الرّثاء ؛ لأنَّ البكاء على الأقارب ‏ وهو مادة الدثاء 
a e‏ مظاهر مو قف الحىّ من الميت ظهوراً في الحياة الاضيادة 
البدائية » ثمّ جاء من بعده تعديد محاسن القريب مع البكاء عليه في مرحلة أخرى » 
لأن القرابة هي العلاقة الأولى في الحياة » ثم جاء تعديد محاسن الميتِ وإن لم يكن 
قريباً في مرحلة ثالثة عندما تطورت العلاقات الإنسانيّة وظهرت الصّداقة والرئاسة 
وغير ذلك ؛ ومن نّم يُطلق على الشعر الذي يتعلق بالميت بأضرّبه الثلاثة اسم الرّثاء 
ملت 


FAOSTAT الى اب ا‎ aS O 

(۲) انظر شعر همدان: ۱۳۱_۱۱۹ . 

(۳) قال ابن منظور: «رثى فلان فلاناًء يرثيه رئياً ومَرْئْيَة : إذا بكاه بعد موته. قال: فإن مدحه بعد موته قيل : 
e‏ وا ارا وهر او ان و ا لر كيه رترت 
ات ا ها إ5 رودت ماف كز للف ] ذا یت فع الان( 

)0 قال ابن منظور : اندب الميت: أي بكى عليه وعد محاسة؛ .. . وهو من اب لجرا لآل اتراق 
ولذع م من الحزن. . :»اللمان (نناب). 

Ss e )٥(‏ و وقال 

شمر : التأبين الثناء على الرّجل في الموت والحياة E e‏ م e‏ 
مَوّين ) لاتباعه آثار فعاله وصنائعه . والعابيرة : اقتفار الأثر» اللسان (أبن)» وقال قبل ذلك وا الا 
ارا : مدحه بعد موته وبكاه» اللسان (أبن) . 
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ومن َم يمكننا أن ننظر في شعر الرثاء عند بني كلب في الجاهلية والإسلام من 
خلال هذه الأضرب الثلاثة : الرثاء الذي نجد فيه تصويرَ عاطفة الشاعر تجاة الميت 
بما فيها من حزن وأسى وألم وحرقة ولوعة . والندب الذي نجد فيه إلى جانب 
تصوير عاطفة الشاعر تعديداً لمآثر الميت ومحاسنه » والتأبين الذي لا نجدٌ فيه إلا 


فأما في شعرهم الجاهليّ » فنرى أن هذا الموضوع ليس بالموضوع الواسع 
كموضوع الحماسة والفخر أو موضوع الهجاء » إذ لا نجد فيه إلا إحدى عَشْرَة قطعة 
فو اعا ااب الغللانة + قمتها يان لنوط ن حار قير فيهما اخاة المعلى ؛ 
فهو يتمتّى لو أنه مات أو فقد شيئاً من أعضائه قبل أن يسمع نَعْيَ أخيه » ذلك النعي 
الذى 52 ر كابرول ا 
لني كنت قبل موت المعلئ | مت أو حر من يميلي بناني 
E o 02‏ | لك كك E‏ 
١‏ و و عم - 6 م 2 
بينما تمنّث أَمّ قطن بن شُرَيْح أنها لم تعش أبدا في هذه الدّنيا فلا ترى فاجعتها 
بابنها الذي اجتمع زمناً مع كبدها عند حملها له" : 
يااجانعا جامع اواد تالت الكل ردول اند 


ورنی الأصبغ بن عمرو ابه جِنْدباً » وكان قد مات في الرّهن عند كسرى فرَاحَ 
يتذكر آخر لحظة رآه فيها قبل أن يسوق ناقته مُمْرِعاً كمن عنم مالا كثيراً » وهو يظن 
أن يراه ثانيةَ » إذ جعلت عينا اينه تذرفانِ فيقول له : إنك راجع يا بي » وودّعَه فكان 
آخرَ العهد » ثم راح يُعبّر عن شدّة حزنه بالجوار بينه وبين نفسه التي تلخ عليه 
بذكريات ابنه فيدعوها للصبر » مع ما بقل كاهله من ألم وحزنٍ على ولده””" : 


(1) النهيوان: 5/87 
25 .ا 
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2 عر 0 0 2 و ال 5" د ان ١‏ 7 ووه 2 

وكين إل قات اكا كسان بويا أفسول وده 

ا ا صَبْرا! على ما كان مِنْ أوجاعي 
وعتدها وا تادا د بن أجدع زوجها وقد سيق منذ الصباح إلى غريّي الحيرة 

0 9 0 5 . : 0 0 

لبقتل هناك بَدَل الطائى الذي كفل رجوعه فلم يرجع إلا عند الغرُوب » قامت ترثى 

زوجها قبل أن يُقتل وهي تظن أن الطائيّ لن يرجع وقد فلت من الموت ٠‏ فقد حبس 

زوجها عند الملك لكى يقتل لا لكي يرجع إلئ أهله » فجاءه الموث بعيداً عن 

دا 

باع کی الى راب الجاع اال لا ينا ےا 


ص o‏ 
# و عي داج َّ سه ع م 


ETE ERE‏ کک ارا جا الت اع 

فهذه القطع الأربع لم نسمع فيها إل صوت البكاء الحزين الذي دفع الشعراءً إليه 
حرقة أكبادهم على الابن أو الأخ أو الزوج » وما منهم إلا قريبٌ حَمِيم . 

و1 نقد هذا الصونة فى بطع اخرى رهن ندري اذيا فيها ادر بعل 2 ' 
فقدوا » فراحوا يُعَدّدون مَحاسنهم ومناقبهم » فهذه ليلى بنث الأحوص تدبا انها 
بِسْطامَ بنَ قيس الشيباني السيّد القائم في قومه » وقد قُتِلَ في بعض حروبه » فتدعو 
كر ال تي لسار كبا EC‏ تي لولف د 
فقدَهُ لم يَهض جناحَهًا وحدها » بل هاضَّ جناح بكر كلها » لأن بسطاماً كان زينة 
القبيلة » ففقدوها » إذ كان فيهم واضح الجمال والبهاء كالقمر بين نجوم السما 
وكان فوق ذلك في الحروب سيّدهم وفارسهم لا ترى العينُ مثلهُ » یکر كرّة عزيز 
لا يضف جات » ويصمد العدز حن يعجر الي و + وكات فى الي يحم 


حم نح رم مسد ابر عا ل الف الات ل سارة 


)1١(‏ الذيوان: +58؟. 
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فى ذلك وعنده يحطون الرّحال”'' : 

لبك ابنَ ذي الجدين بَكرٌ بن 0 
إذا ماغدا فيهم عدوا وكأنهه 
انو يسا شن راق اهي 
2 المكير ل هد EE‏ 
وحَمبال أثقال OIE‏ 


لد ا 
إذ ا يوم الؤع ب يق 
es,‏ الفْنيّان رلت 1م 


نحل إليه كل ذا رال 


ادنر ھا ا ل یر یت 4 : ہی ار کی کاھد ی 
يقع في الأسر فلا يجد مَنْ يُطلقه كما لو كنت حباً » وسيبكيك فرسان القبيلة لأنهم 
فقدوا بك سيّدهم 3 وأولئك الد أطلقتهم من الأسر . وكثِيرٌ من الأيتام وأمّهاتهم 


لأنهم فقدوا بك الحانيّ عليهم : 


2 و و 
٠‏ ص 8 ر م٠‏ 8 ر 


وتبكيك أسرئ طالما قد فككت 


ويبكيك فسان الوغى ورجالها 
وأرملة ضاعَت وضاع عيالهًا 


لقد. كان بسطام يكشف عن قومه عظاثة الأمور » ويخوض بهم المعارك .حين 


اشتداذها > فتمتعوا بحياته زمناً ثم فجعهم به الأعداء فجيعة لا تحبر فأوجع قتله 
ا 


و . شر کہ 7 عراف 
نقذ ظفرث مسا تمي بعر 
2 5 1 -- و 0 

ا نةا ال و نے ا 


0 1 د ر 
-. . . سروب إذا يات وعز صيالها 


7 0 ع 
تميم بهأرّماحهاوبّالها 
57 - 5 و 0 
و اجيلك لعمسري عثلرة أله نقالها 
ر ور 
EE EE EET‏ 


ااه و 7 ِ را ج ٤‏ حَ و 
وجزعت عمرة بنت شداد على أخيها مسعود جزعا شديدا عندما الوت 
فى 8 e‏ م س 1: أ 
عامر بن جويّن من بني جرم الطائيّين مع رجالٍ اخرين من كلب بعدما قتلوا اباه 
ا عه ابه ا ع 1 2 71 a‏ ت ۶ 


ء۸٦ الذيوان:‎ .)1١( 
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منهم ؛ فبكت عمرة أخاها وعدّدث محاسَهُ » فراحت تدعو عيئَيُها لتذرفا دموع 
الحزين الذي يعجز عن إخفاء حزنه على أخيها الذي لم يكن أحدّ يُهْدِي إليه لخماً لأنه 
يعلم أنَّ مسعوداً نحَارٌ للإبل » والذي كان يُكرم ضَيفَّهُ ويَهَّش له في الزمن الشديد 
الذي يجعل الناس يَبخلون بما عندهم » والذي كان عزيزاً منيعاً » لا يتخذ منزله 
بعيدا عن الناس خوف الاغارة عل : 
3 ا 8 اي ل الت 4 8 ا 
مَنْ لا يُمَارُلَهُ لَحْمُ الْجَرُورٍ ولا يَجْمُو الضَّيِوفَ إذا ماضَيٌ بالرّاد 
اك الت اكد كن حَوْفَ الوَزِيّة بَيْنَ الحَضر والبّادي 
حدر لجرا E‏ أ عل أخيها كيف تله بُو جَرْمٍ ظامئاً قد منعوه الماء » وإنما 
قتلوا فارساً ليس بالجبان » ولا بالبخيل الذي يمنع المحتاج ما سال »> وإذا حضر 
الحرب طعن الفرسان طعْناً شديداً وخلاهم في ساحتها قتلى قد نزفوا دماءهم : 
ب شرن ارد يفاره بات طردر فيه 
بافارسا ما لسم غير جغثنة ولا بَخيل علئ ذي الحاجَّةٍ الجَادي 
TEA EEE‏ مياه يَبْعْها مُضرح بعدّهاتغلي بإزباد 
ورك القن مُضْمسرَاً أناملة كان ألوائه مث بقرصاه 
وعندما قتلت طيّىءٌ عدي بن جَبَّلة الكلبيَ - وكان سيّدَ قومه ‏ ندَبه شاعران من 
بني كلب : القعقاع بن حرّيث » وامرأة لم يُعْرَف اسْمُها » فنجد أن خبر قتله قد أوهَنَ 
عَم القعقاع وقصّمّ ظهره » واستحضر أمامّهُ صورة سيّدهم وجعل يخاطبه » كأنه لم 
يُقَتَلَ » بصفاته التي عَرَفها عنه » إذ كان يحمل الدّيات بَدَلَ أصحابها العاجزينَ عن 
حملها » ويملا نيت خمرا لم بْب إلى شرائها فيسقي بها الرجال » فكم من رجلٍ 


سَنَضيق به | الحياة وتضيق يها يسبب د : 
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نكأتني َنِفٌ يِن الور 
سا الإناء وس ابي الخمير 

ونجد المرأة تندبه على عادة التساء في ندب الميت ب : يا فلانا أو يا فلاناه ‏ 
وقد حمق لها أن تنديّهُ للخيل التي فقدت فارسها وللسّبايا التي لن تجد مَنْ يسترجعها 
من يذ الأعداء + قم ف ل ر م تبعك عان اال وعى ر و 
A‏ دون نارسها ند قطنياوي 7 
حاءت اللخ اء تردق 

رندي هدري ا مكتعول ين حار ةم سيدا احمن ساداف علي ؛ 
ذلك هو وبرة بن رومانس الكلبي أخو التعمان بن المنذر لأمّه » وكان قد مات ب 
( البرّدان ) الموضع الذي أقطعَه إياه أخوه النعمان » فإذا هو يدعو عيئّه للبكاء على 
سيّد قضاعة الذي مات بأرض العراق » ويتفكر في الموت الذي أصاب هذا السَيّدَ من 
ساداتهم وقد بلغ من الرّفاهية والعزّة والشرف ما بلغ ليستخرج من ذلك حكمةً تكون 
عَرَاءَ لِقَومِهِ » وهي أن الخلود في الحياة مستحيلٌ » فها هو ذا قد تخلت الدَّنيا عنه 
وتخلى عنها ودقنه أهله ومَنْ حَولَهُ وتفرّقوا عَنّهِ » ولو أن أحداً خلده مجدّه وشرفة 
yy‏ 


و 9 م م ابر ب 
ل " 3 3 يي 


ألا ياعَيِنُ بجودي بالدفاقٍ 
اوت موا ع ين lS‏ 
ا ا ا 
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وأظهر المنذرٌ بن وبرة بن رومانس حَرْنهُ وضيقه بالحياة بعدما فتح جیش 
المسلمينَ الحيرة » وهلك ملوك الحيرة وَدَهَبُوا إلى غيرما رجعة » ثم راح يستذك 
حال العزّ والمّلكِ التي كانوا عليها » إذ ملكوا ما بين دجلة والفرات يُؤتى لهم خي 
تلك البلاد من كل مكان » وكانت لهم سيطرة على أهل البادية من نجد إلى العراق » 
ذلك الملك الذى ور ف انيم CE‏ 001 
مَا لاحي بد الألَئ مَلكُوا الج .. رة ما إذ أرئ لَه من باق 
اساي لحرت إلى RR‏ سي E E‏ 
ولم كان كل مَنْ ضرب العَدِ. .. ر بج إلى تُخوم الهراقٍ 
سُنَةٌ سَنهاأَبُوهُمْ فأئسْسَوًا ماآفادواملهماشبام عاق 

ولعلنا إذا ما رجعنا إلى القطع الست السابقة لنتلمّس حرارة العاطفة فيها للاحظنا 
أن هنَالِكَ تفاؤتاً بين عاطفة الحزنٍ الممتزجة بِالحُرْقَةِ واللوعة في شعر مَنْ ندب قريباً 
حميماً » وهما ليلى بنت الأحوص وعمرة بنت مسعود » وبين عاطفة حزن مجرّد من 
تلك اللوعة والحرقة حينما كان الندب لسيّدٍ من سادة القبيلة أو غيرها في سائر 
القطع . ۰ 

وبقيت قطعة واحدة من الشعر الجاهليّ يؤبّن فيها زهيرُ بن جناب ابه عامراً . 
دون أن نرئ أثراً للحزن في أبياتها » فابثه فار يحمي رفاقَهُ ويحفظهم بسيف يهوي 
به على العدوّ سريعاً ملتمعاً كالبرق ٠‏ وهو في ساحة | المعركة شديد الحذر مُدِيرُ التظر 
سواء أكان في مكانٍ واسع أم في مكان حرج » فالّذي يراه في المعركة وهو يحارب 
ها هنا ثم ها هنا يحسبه رجلا متحيّراً لا يعرف أين طريقه”2 : 
فارمئ تكلا المّحَابَهة مه بحتام يمر مر الحَرِيقٍ 
لا تراه ١لدَى‏ الوغى في مَجال غفل الطَرْفَ لا ولا في مضيق 


(© الوا 2 
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كر يرا في _الحري روب" E ECE‏ 


ولولا أن مناسبة الأبيات دلت على أنه يتحدّث عن ابنه وقد مات لذهب بنا الظنٌ إلى 
انه مد ددج » ورتا كان هذه الآبيات. تين لي تل ابا يكن ليها زمر راد 
فتكون اله لقصيدة من باب النَّدْبٍ » وإلآ فهي مُجرّد تابين يعدّد فيه محاسنّ اينه » ولعل 


رهير - وهو الفارسس والحكيم الذي SE‏ الارن عي على مهي فى ولد 


ردهي ان تيا ردن , 


فذلك مجموعٌ ما وصل إلينا من موضوع الرثاء في أشعار الجاهليّين من كلب » 
ويمكننا أن نلاحظ فيه ثلاث ملاحظات : الأولى هي أن جميع قطعه قيلت في رجالٍ 
من بني كلب سواءٌ أكانوا أقرباء أم من فرسان القبيلة » إلا قطعة واحدة وهي التي 
E‏ راقن عارك الجر NE‏ لديم عله 
رالا ال رن ا عر سيان ين ال الم 
والملاحظة الثانية : هي بروز صوت الشواعر في هذا الموضوع بروزاً واضحاً 
بالقياس إلى سائر الموضوعات . ويرجع ذلك إلى أن هذا الجانب من الشعر أقرب 
إلى طبائعهنَ من سواه » لأن المُصيبة تؤثّر فين أكثر مما تؤثّر في الرّجال ؛ والثالثة : 
أن الرّويّ المكسور قد غلب على أشعار هذا الموضوع » ولم يخرج عنه سوئ أبياتِ 
ليلى بنت الأحوص ٠‏ وبيتي المرأة التي رثَّتْ عديّ بنَ جبلة وبيتي امْرأة قراد بن 
أجدع . وأرئ أن أبيات ليلى التي جاء رَوِيُّها على اللام المضمومة ثم وصلتّها بالهاء 
والألف لا تقصّر في قدرتها على كشف عاطفتها وحزنها عن الكسرة في روي تلك 
الأشعار » لأننا نحسنُ ونحن نسمع هذين الحرفين بعد الرّويّ أنهما يحملان تأوّمَهًا 
وماتحيا تاداس ی بيتى امرأة قراد لا تقل 
قدرتها على كشف حزنها وألمها عن فذرة الكسرة في تلك الأشعار ‏ لأن العين 
المفتوحة في بيتيها تحمل تعبيراً عن تفجّعها وبكائها المرتفع أمام الملك على 
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زوجها . إلى جانب أن حرف العين نفسّه كثير الاستخدام في شعر الرثاء لقدرته 
الصوتية على جلاء معنى الفجيعة وتصويرها . 

وأمًا في شعر ما بعد الإسلام فنرى أن مكانة هذا الموضوع لا تختلف عن مكانته 
في شعرهم الجاهليَ » من حيث قلة الاتساع ٠‏ إذ وصل إلينا منه إحدى عشرة قطعة 
موزعة على الأضرب الثلاثة : الرثاء » والندب » والتأبين » وكلها ترجع إلى العصر 
الأموي إلا قطعتين لنائلة بنت القَرّافصة قالتهما في قتل زوجها عثمان بن عفان رضي 
الله عنه » فقد رثته في أولاهما فتوجّهت إلى قبر النبي عليه السلام وقبر صاحبيه أبي 
بكر وعمر بالشكوى وبأن لها عاذراً في شكواها . إذ فقدت زوجها وصارثُ مَهيضة 
الجناح » لا يحميها النبي وصاحباه » ولا يردُون سبب حزنها"'' : 
أيباقلر النيبيّ وصاحيه EE‏ برب ل شريي 
فإني لاسبيل فتمنعوني رلا أبديكم في شع حوبي 
وندبته في الثانية فبكثْه وأَثَنث عليه خيراً » فهو أفضل الناس بعد النبي وصاحبيه » ولا 
عُذْرَ لها إن لم تبك هي وأهلها عليه » وقد فقدوا بفقده مَنْ كان يُكَرِمُهُمْ ويتفضل 
عليهم » وكان إذا ما أتاه آتِ يُرِيدُ العَطاءَ فرح به وتهلل وجه" : 
آلا إن خَبْرَ الاس بد ثلاثة ميل التّجِيبٌِ الذي جَاءَ من مصضر 
قال ای و کی اراي وتند عتث هنا فصول أبن عبرد 
ذا جقَه يوم ا برجي نوالة بدث لك سيماة بأيض كاليدر 

ونجد الرثاءً الذي يقتصر على البكاء أو إظهار الحزن على الميت في قطعتين من 
الشعر الأموي » فهذا حذافةٌ الجتابيّ ما كاد ينسئ حُرْنَهُ وأَلَمَهُ على موتِ بعض أهله 
حتى جاء نعي آخر منهم » فأعاد تَكْءَ جُرْح في قلبه قارب الالتئام » فكان أشدٌ ألما 





0 ا 
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على قلبه » إذ زادَهُ حُزناً على حزنٍ » وجعله يسكب العَبرَات” 
EE E E EE‏ مُصَابٌ قريب ذي هوى وحَميم 
فهاضَ فؤاداً مَدْ تَمَائَلَ كَلْمُهُ E E E‏ 
فَأضعَفَ أخزاني وأُسْبَلَ عبرتي وآبَ حَويداً وَهْوَغَيْرٌ دسم 
وتختلف حرارة العاطفة بين هذه الأبيات المُشْبَعَةٍ بالحزنٍ واللوعة والحرقة على 
قريب أصابَهُ الموت وبين قطعة أ أخرئ للحُسام بنِ ضرار قالها في قتيل ذكر أنه لم يهدأ 
حتى قتل به تسعين رجلاً » ويظهر أنه بَعْضٌ أشرافي قومه » فلمًا أراد أن يعبر عن 
حزنه اكتفى بالقول : لو أن ميتاً يقب الموت بدلا منه لافتداه الحسام بكمّه 
الام 
ولو كانت الموتى تباعٌ اشتريّةٌ بكقّي وما استثنيتٌ منها أناملي 
د عد لا ا ا 
قريباً حَمِيماً » وتختلف حرارةً العاطفة بين هذا البيت وبين بيتين آخرين له ندب فيهما 
به الخطار » فهو يخاطب رفيقين لابيِه » داعياً أن يبار اله فيهما » مستخبراً عن 
ل - وقد فَقَدَ ابه بُ - أراد أن يستدرك ذلك بمعرفة ما لم يعرفة 
عنه فلا يفوتةُ كما فاته ريه عند موته » فيستخبرٌ عن ذلكَ أعَلم الاس به ؛ ثم 
يستحضرٌ صورة ابن الذي لم يكن يجد في كثرة ة الوم مكسباً ٠‏ بل كان يسهر في 
لاب المج » ولم يكن بالجبان الجَزِع عند التائ e‏ 
ألا خراني بار الله فما مى العَفْدُ بالخَطَار يا فيان 
فى لاير توم العَشِيّ غبيمة ولا يشي مِنْ صَوْلَةٍ الحَدَثانِ 


ومن التدب أيضاً في شعرهم الأمويّ أبياتٌ للجَرَنْمَش الزهيري بكئ فيها عدداً 
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من أولاده وأثنى عليهم » فقد رأئ أن عينيه لا تنامان حتّى أقلّ الوم » على حين كانتا 
تستطيبانه فَرِيرََيْنِ بِمَة أبنائه وبرّهم قبل أن يقضي الموث عليهم''' : 
ومن الحوادث أن عَينَك بُدَلْتْ سهد الهقُموم فماتذوق غرارا 
كانث تنام إلى رجالٍ أصبحوا بت السو ا 
ثم يبيّن الأثر الذي تركة فقدهم » فيلتفث إلى مَنْ بقي حيّا من أبنائه لتنبّيّهم على 
اجتراء ذوي الأحقاد من قومهم عليهم وعلى أبيهم الذي لم تَضعفْهُ المصيبة أمام 
الرجال » وإنما اجترؤوا عليهم وأظهروا العداوة بعدما رأوهم قلوا وغاب كعبٌ وقرط 
والسداق :> 
أشي الجَرَنْفَش إن كلباً أَصْبَحوا مُتَعاونيين عَليك م أَنََارا 
نظروا فلم يبصز ذوُو أضغانهم كعبأاولا قر طاولا البَيذَارَ 
غْمَرّ الرَجالٌ جريدتي لفراقهم 2 فوج ذث لا قَصفاولا وار 
موا وموس الور ال E ١‏ فر فم فيان 
وللوّباب بنت امرىء القيس أبياث نديّث فيها زوجَها الحسين بن على رضي الله 
عنهما وحَمَّلت حديثها عن مناقبه ومحاسنه ما في قلبها الجريح من الحزن » وكيف 
تعزن وعدا ا الذى كان ای ا امس ا قربا مدا 
لا يجد مَنْ يقبره » فتدعو الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء إذ كان مُعْتَصَمَّها ومعتصم 
سائر أهله المنيع الذي يلجؤون إليه » على لين جانبه ورأفته وحسن عشرته . 
واستقامّة دينه » وكان مُعْتَصّماً وملاذاً للضعفاء والفقراء ؛ ثم تقسم أنها ستبقى وفيّة 


24 ع 5 8 
لا تيد هة ذوعا بح تأخل يدها يد الموت” ْ 


. ۲ أ . م 5 > اس ا م ٠ ٥‏ 
إل الحذق كان ورا ستفضياء به كبوؤاببلاء يبنل عت تكدفون 
0 5 3 ت 7 8 م و 7 

سيط اللبىّ جزاك الله صالحة E‏ بت سيران اليواردير 
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قد كنت لي جبلاً صَعْباً ألوذ به وكنت تصحَبّنا بالوُخم وال 
من لليتامى ومن للسائلين ومن يني ويأوي إل ee‏ 
ا و كيم حى أََيَبَ بين الزمل الل 

ونجد في شعر الأشعث بن عابس نذباً لامرأته جلالة مثل ندب الرّباب رَوجَها 
الحسين » فإذا كان الموثُ قد تركها في القَبْر لا حَراكَ بها » تبعث في القلب الحزن 
فإنها كانت قبل ذلك مصدراً لسروره يروقه ويروق الناظرَ إليها حَُسْنُها وإشراقه . 
وكانت الزوجة التى تسكن إليها نفسّه » فغالتة المنيّهٌ بها ففقد ذلك كلّه » ولئن أراد 
مکاتھا امرأة أخرى فلن يجد شبيهاً لها(" : 
لعضري. لين كانت جلا ات على فى الفرائن با ميرف حا 
لما قد أراها وهي مُعْحِبِةٌ لنا و ل 
وكانت لنا ستراً إذا الرِيحٌ أَعْصَّمَتْ 2 وجاءَث بشَفَانٍ يكون شمالا 
ألا قد أرئ أَنْ لا ألاقي ملا ولك أبدالاً تككون عي اللا 

تحط أن القطع الأربعة السابقة اقتصر الدب فيها على الأيثاء أو الأزواح : 
ولا ريب أن فقد هؤلاء له أثر عميقٌ في نفس الإنسان . ولا سيما الأبناء » ويظهر 
الفرق في عمق العاطفة وحرارتها بين ما جاءً ندباً أو رثاءً للأقارب فتؤثر حرارتها في 
الذي يسمعها . وبين ما جاء تأبيناً لبعض الموتى مُجَرّداً من حرارة العاطفة » فهذا 
جواس بن القعطل يكتفي بالدعاء لعظام ذلك الذي كان صادقاً وفيا أن يسقيّه المطر 
ليخضر موضع قبره"" : 

E EID‏ ِن ريع وصيفٍ بهَضب القليب » ٠‏ فالتَّلاعٌ به خضر 
ترق يسنان اجر ف جانها نري يحنت E‏ 


Ce CaS‏ بر اه رن 
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عمر الثقفي والى العراق للوليد بن يزيد » فأذى ذلك إلى غضب اليمانية ومَنْ تِيمّنَ 
من بني كلب » فكان تأبينْ عمران بن هلباء لأسباب قبليّة سياسيّة لا بدافع الحزنٍ على 
خالد » ولذلك لم يذرف دمعة عليه > بل هدد بأنهم سوف يبكونه بالسيوف ولا 
وبا تس ا راي ل اساي اريم 
بر 
يبع ا و سيت E‏ 
الويك عالة فيك لامي اا ار ليم كورلا 
E‏ 

وعندما مات عبد الملك بن عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك وقف يعض 
مجدهم هو الطويل » وأن موت عبد الملك جعل كلباً ومُضْرَ تطأطىءَ رؤوسها حزناً 
LL‏ 
ٍ۶ و 0 غير وو 5 لد ء ي 
كر E r ETE‏ يكم مج طويل وفي أعمارهم قصرٌ 
مات الهُمَامٌ أبو مروان فاختشعَتْ 0 2277 كر 
فإذا بحثنا عن حزن الشاعر لم نجد له أثراً . 

ومن التأبين العجيب ما جاء به بعض بني كلب عندما مات سليمانٌ بن عبد الملك 
بعدما أكل أكلً كثيراً جدّاً » فراح ذلك الكلبئٌ يستعيذ بالله من شر الطعام الذي تكون 
مايه لمر » ی سليداكة + ورا ان الما الذي كلد سليمات ركان في بان 
فيل لفجره » ولملاً الأرضّ التي يقع عليها ما في بطنه » وخاطب بعد ذلك شراهة 
سليمان بأنها قد أَدَتْ إلى هدم بناء المجد » وتمتّى بعد ذلك لو أن سليمان بقي حيّاً 


. ٤۹۸ الديوان:‎ )١( 


(؟): .الديوان: 85لا 


TO 


www.attaweel.com 


ومات الذي أهداه الطعام"'؟ : 

أعوذ برب الناس من شر أكلةٍ يكون كؤوس الموتٍ صِرفاً كفاؤمَ 
كَدَأْب سُلِيمانَ الذي كان داؤَةٌ ‏ ردئ أكلة كان الحمام دواؤمَا 
ولو ضم بطنُ الفيل ماضم به لفضث ضلوئءٌ وانقَرَثْ حاوياوُمَا 


سر س 
اا 2 


2000 في الأرض حتى تفتقث حواياة واستؤلئ على التب مَاوّها 
CL Cy RR E‏ وَارْفْضٌ مها بِنَاؤْمَا 
قَلَِتَ الذي أهدى فَدَاكَ بتفسه ‏ فسيق إليها حتفي اوفضاؤما 
فلم يُدْرَ أهجاءٌ بهذا الشعر أم ا 

وإذا رجعنا إلى ما وصل إلينا من شعر ما بعد الإسلام في هذا الموضوع لاحظنا 
E ROT‏ من الحزن قد اقتصرا على الأقارب أو أبناء 
القبيلة » بيتما وققنا عند ثلاث قطع من التأبين المجرد من الحزن فرأينا أن أولاها 
قيلت في رجل لم يُعْرَف » وأن الْأَخْرَيَيْن قيلتا في رجلين ليسا من بني كلب » ولعل 
المُصاتَعّة التي دعت إليها الأوضاعٌ السياسيّة أو القبلية الجديدة في عصر بني أميّة 
تن ور El Cg N‏ مرت 
الشواعر بقي ظاهراً مثلما كان في شعرهم الجاهلىّ » وظهرت بعض المعاني الدينية 
في رثاء عثمان بن عمّان والحسين بن علىّ خاصّةً » في حين كانت سائر المعاني 
تقليديّةة من نحو المعاني التي كانت في رثائهم الجاهليّ . 

وإذا كنا لاحظنا أن هذا الموضوع ليس بالموضوع الواسع في شعرهم ٠‏ فإن هذا 
الع يعن E‏ ابراه رح الور لمم 
ومُهَلهِلٍ التغلبي ومتمٌّم بن نوثرة اليّزبوعي ‏ إلآ بني أسد » فقد لوحظ أن الرّئاءَ من 
الأغراض الواسعة في شعرهم لا يتقدّم عليه سوى غرّض الفخر . ذلك لأن هذه 


)١(‏ الديوان: ه"الا. 


"oV 


www.attaweel.com 


١ 0 0 5 2‏ 0 عه 5 0 م 1 اه ١‏ 
ااا ی ا كر وبع ديد ا جد عرق لانن و ايك مزلت لخاد )” 
إذ كانت قليلة العدد غير مرهوبة الجانب . 


ر 
5و 


ود a TT‏ الموضوع في الشعر راجع إلى أنه أصعب 
الشعر » لأنه لا يُعْمّل رغبة ولا رهبة » وإنما يُعمل على الوفاء ؛ فهذا التعليل 
يَصْدّقُ على رثاء غير القريب الحميم من سيّدٍ أو متفضل ٠‏ ولا يصدق على رثاء 
الأقارب ؛ وقد أشار الرافعئٌ إلى ذلك التعليل » ثم أَرْجَعْ ضيق الرّثاء العربي إلى 
لاس يو ا م 

ولآوني أن الأضرزب الا الى قسمنا الها شعر بی کلب فی هذا الموضوة 
من رثاء ونأب وتأبين . E.‏ التي تتوزع أشعارَ هذا الموضوع عند جميع 
القبائل إذا ما نظرنا في شعر كل قبيلة مجتمعاً كما نظرنا إليه في شعر بني كلب ؛ فإذا 
ا E‏ ا 
المت > كقول بي الحكيم المَرّيّ يرثي ابه وقد اختطفته يد المنون من بين يديه . 
E‏ 
و اىن واا علب اها اى اا 
EERE E‏ لاريم شبن ير رده علانيا 
ورأينا الدب الذي يمتزج فيه الحُزن بذكر مآثر الميت » كقول مَعِيّة بن الحُمام في 
زقاء أيه ال 1 
ع 11 افيه كي a‏ 
بيه ا زواع ا و ااا ار 


91 س 


)01 شعراء بني أسد ٠۲٦٠ : ١‏ وانظر علاقات أسد وأيّامها في المرجع نفسه ١‏ : 11-74 . 
)١(‏ العمدة: .50١‏ 

)۳( تاريخ اداب العرب 7: 67. 

. ٤٦٥و۱٥۰ شعر ذبيان:‎ )٤( 

(5) شعر ذبيان: ٠ ٤1۹و ١594‏ الفئام : الجماعة, والمُصّدّر: الأسد القوي الصدر. 
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صَفيَيٍ وابن أُممَي والعُواسي إذامَاائَّفْسُ شارفتٍ الوريدا 
E‏ مرا يحو ورائي ال اتال ب مرا 

في حين لا نجد النابغة يُعاني شيئاً من الحزن النابع من عاطفة صادقة تبعث على 
البكاء والألم لفقد عزيز ما » وذلك في أبياتٍ أبّنَ فيها الُعمانَ بنَ الحارث الغسّاني 
الذي كان يكرم النابغة » فهو ب قول“ : 
فلا دن إِنَ الوح موري رسن برد شري در الجاك دسل 
فما كان بين الخير لو جاءَ سالماً أبوخُججر إلا يال قلائل 
فان تخي ا امل حياتي وإِنْ تمت فما في حياة بعد موتك طائل 
فاب مُصّلّوه بين جلك ة e‏ بالجولانٍ حزم ونائل 
فالنابغة تأر بموت النعمان لا لشيء إلا لأنه لم يكن بينه وبين خير النعمان إلا ليالٍ 
معدودة » ولأن نائل النعمان وعطاءه وَحَرْمَهُ دفِنَ بالجولان . فاي خير في حياة النابغة 
بعد أن ذهب مَصُّدَرُ رزقه؟ وإذا نظرنا في عيني النابغة وَجَدناهما جامِدَتَيْن تَرقبان أَعْيْنَ 
قري اسان ريك ور سن رع ارت لاي اقح بلطت زور 
O ITY‏ ار وألمأ "؟ إنما هي مجرّد تأبين بدافع من 
CLS‏ 
٤‏ المدح : 

إن ما وصل إلينا من شعر بني كلب في المدح ليس بالقذر الكبير » سواء في ذلك 
شعرٌ الجاهلية » وشعرٌ ما بعد الإسلام إلى آخر عصر بني أميّة ؛ ويكاد يخلو شعرهم 
الجاهليّ من المدح لولا ست قطع لست شعراء » فلا نجد شاعراً من شعرائهم بر 


هذا الموضوع في شعره > كما رأينا من بروز موضوع الهجاء مثلاً في شعر جوّاس بن 
القعطل » ولعل ذلك يرجع إلى اختفاء ظاهرة التكسّب في شعرهم الجاهليّ › yT‏ 


. ۱۲۲-۱۲۰ ديوانه:‎ )1١( 
۷ القن اا‎ C7 
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الظاهرة التي جعلت المدح موضوعاً بارزاً لدى بعض شعراء القبائل الأخرى كالنابغة 
الذبياني والأعشى البكريّ والحطيئة العبسيَّ وحسّان بن ثابت الخزرجيّ . وقد لاحظ 
ابنُ رشيق أن هذه سمه عامة في الشعر الجاهليّ كله » وذلك حين قال : « كانت 
العرب لا تتكّسّب re GN‏ و كاد مر 
لا يستطيع أداء حقها إلا بالشعر إعظاماً لها . . . 6''' أمّا النابغة والأعشى والحطيئة 
وخسار فالات شاد , 


وقول ابن رشيق السابق يُوقفنا على أهم دوافع المدح في الشعر الجاهلىّ » وهو 
الشكر والعرفان بالجميل » وقد استأثر هذا الدافع بنصف القطع الست التي وقفنا 
عليها في شعر بني كلب الجاهليَ » في حين كان الدافع إلى النصف الآخر هو 
الإعجاب بالممدوح ساب مختلفة ؛ فهذا زهیر بن جنات حل Fa‏ دول أن 
يعرّج على شيء إلى أن يصل إلى ملك الحيرة » ليشكره على ما أعطاه من عطاء 
Dr‏ 
E‏ 
ل ا E‏ الا ١‏ كك 
و ا ایا وما دا الا ا 
حتيى أؤديّتها للب اك لتك E E‏ اللجوفه 
اكت 9 ل لكك CT‏ 
فلي :رذ علي أن بوصنه بالشجاعة والسخاء ؟ ولا ريت أن الشكر على المطاء من 
N COS‏ اي سا ساد سان 
هذه عنده » وبين أن يمد حه لِيَسْتَدرَ خيره وعطاءه متكسباً . 

ومَدَحَ خَدَيُمُ بن عدي مسعود بن بحر الكلبيّ لأنه حمل عنه تكاليف أمر أهمَّهُ . 
فذهب إلى أنه وَجد فيه مزيّة على غيره وشرفاً وكرماً > فقد حمل عنه ذلك الحَمْلَ 


. ٠۷۹ العمدة:‎ )١( 
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الذي كان يصعبٌ على غيره » وليست هذه السّمات بالشيء المستحدّث فيه » بل هي 
عن مجدٍ رفيع وره عن أبيه الذي كان رجَلَ خير » لا يلتفث إلى ما يتشاءم به الرّجال 
من عراب وغيره فينصرفون عمّا عزموا عليه » بل يتابع سيره إلى مراده ولا ينصرف 
انضراف الكجل ال , 
رأيت لمسعود بن بحر مزيَةً وبَأ وفيْضاًيرتجيه الدّعائم 
حَمَلتَ عن الرقاص ثقلاً ولم يكن ليحملَّهٌ مادام يَدَفقَمٌ حازم 
وَجَدَتْ أباك الخيرَ بحرا بِنَجُوَة بتاهالَهمَجداًأشوٌفماقمُ 
ولس بهيتاب إذا شد رخلة يقول : عَداني اليوم واق وحاتِم 
ولكنه يَمْضي على ذاك مُقدِماً إذا صد عن تلك الهّناتِ الحثارم 
ولا يختلف دافع معاوية بن سنان الكلبيَ عن دافع القطعتين السابقتين » وذلك 
اغا غ ITD‏ أبي حارثة المرّيّ وأخاه عوف , بنَ أبي حارثة لأمر ما قذ 


* غلم جاج ولم يی + ولا سلا نفد بالك . ٠‏ بل خفت إلى حاجته 


ا ذلك أن م ا , فزادت فيه اسا + IT‏ ا ED‏ 


TT 
صب عفب‎ 


سنانا دعوت وأشياعهٌ وعَوفاًدَعَوْتُ أباقهطم 
0 > ا ت 2 tm‏ 7 £ 1 ا 8 2 

7 0 صر 
ت 5 و 8 َه ن سے س و 


مي اتل التي كانت من افا ة الجميل بالشعر ؛ وأمًا ۴ كانت 


و زأى أن ل ىمالك )عندما سيروة إلى 


الول ف طعام هذا من ذاك . حتى إذا كان اللقاء رأيتهم مجتمعينَ يقدّم كل 
(۱) الديوان: .۹٩‏ 
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واحدٍ نفسَّهُ على صاحبه فداءً الأخ أخاه" : 
إل بشي مالك تلفي غَرِيَُمٌ في الرَّاد فَوْضئْ . وعد المت إوان 
ومَدَحَ عطي بن تُوَيْل ابنّ عمّه جَبَلةَ بن إسافٍ الكلبي لأنه رآه يمشي في قومه 
يُصْلِحٌ بينهه""" : 
حينَ سَعئ الفاروق في قومه سَعْيَ امرىءٍ في قَوْمِه مُصَلِح 
وقد لقَّبَ جبلة بسبب هذا البيت ب( الفاروق ) . 
Gy‏ الجر نت ار ا لات و مك 
رأى اليشكريٌ السيفف اشتدٌ خوفه » فلم يجد لنفسه قُذْرَة إلا بد اساي 
فلما راف التعمان ذلك أشفق عليه وعفا عنه . فأعجبٌ قُرادُ بن أجدع او آنه هذا 
الفعل من النعمان » إذ وجد أنه ملك صاحبٌ هَيْبَةِ ونجدة وكرم » ولولا رحمة منه 
ارقت ال لل 
EE EE E‏ فَرَقأًمِن مُصَّمٌمِهُنْدُواني 
2ك كا 00 ات تش كرد د ك CL‏ 
لاش رحمة من ملك ذي بَهاءٍ واري الرّناد مجان 
فلة الويلٌ كيف ساغ لَه القَو. .. ل مُجداً أو مازحا باللسانِ 
فهذا جميع جميع ما وصل إلينا من مدحهم في العصر المجاهلت ؛ وإذا أعدنا النظر 
مدققين في معانيه وجدنا أنها تتعلق بجليل الأفعال وكريم الأخلاق والصّفات من 
نجدة وشجاعة وكرم ومجدٍ وحسب أصيل » وهي ابنة البيئة التي كان هؤلاء الشعراء 
يعيشونها في البوادي وما فيها من تقاليد ومفاهيم . 


وإذا وقفنا عند ما وصل إلينا من مديح في صدر الإسلام رأينا اختلافاً عن 


مجذدا 


65 الفيوان:‎ )1( 
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مل الجاه من حيث الدواة المعان إد د 
بحهم فع والمعاني 


بعض المديح دینيه 3 أو 


لدواعي | التكشب » وبرزت بعض المعاني الدينية : إل جانب بعض الدوافع 
والمعاني التقليدية ؛ فنجد حارثة بن قطن يمدح النبيَّ عليه السلام بدافع ديني محض 
عندما وفد عليه وأسلم » فقد وجد أنه أفضل الخَلق جميعاً » وأنه كريم الأصل 
خالصه » جميل المّحَيّا أبيض الوجه » يعلوه حين تراه الأعين ضياءٌ كضياء البدر › 
قد أوضحَ طريقّ الحقّ من الضلال وقَوَمّه بعدما كان دارساً ملتوياً > وحَنًا على ضعافٍ 
ا ا من يتامئ وغيرهم على كل حال“ : 


افر 5 n‏ رجو 


7 
: ET 


ا الأرُومة يِن كب 


ورشت اليّتامئ في السَّقَايَة والجَذب 


بل أَبَيَ بن الطفيل زمن علي بن أبي طالب 


E ENE‏ الڌواهي » فأخذوا ماله وقتلوا سا بغير 
نفس » وما قصد عَلِيَا ل لاك ملب الاي الذي يسببهي م3 اردان > ورا انق 


على صاحبه من المعتدي”") 


أجز قى علي من فض الم 
م خسار: ا فى مال ا 
ا ا لتر سي شرت 
E‏ الحقّ من الألوئ الخَصم 


و 
و سا مو 5 5 ىه ل سم صلل ا 5 5 0 7 ' 5 2 مو 7 


010 
(۲) 
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الاي فيان ل عا هك نات ار عا ونان نان و مان 
( مكلم الذئب ) لأنَّ الذّئبَ كلّمه في خبر له فجاء النبيّ في المدينة وأسلم » ولم 
يصل إلينا من مدحه إلا بيت واحد نلمح فيه فيه مظهراً من مظاهر لكشب » إذ ذكر أنه 
رحل إلى عقبة على ناقة قويّة"'' : 
ااي ا ااا ر و اقزر 
وقد كان وَصْفبٌ الرَحلة ومشاقها ووَّضّفتُ الناقة التي يرحل عليها الشاعر إلى ممدوحه 
من أهمّ مظاهر شعر التكسّب . 
ولكنْ قتادة بن شعّاث رحلّ إلى السَّرِيَ بن وَقاص الحارثيّ » وقطع المفازات 
وأهوالها لا ليتكسّب بل ليشْكْرَة على معروفه . إذ حَمّل عنه حمالة بعدما سأل قومه 
بني كلب والمغيرة بنّ شَعْبَةَ الثقفيّ فمنعوة" : 
ا تيد يا IENE‏ شوب 
وى خر الانوع نود یا ناذا ہے کے یا ھی ۔ یک ا 
لأسباب سياسيّة » ومدح للتكسّب » ومدح للمكافأة على على الجميل » ومدح لا لِسَبَبِ 
سو الإعجاب ؛ فقد كان بعض شعراءِ الحجاز هجا يزيد بن معاوية عندما أعلنٌ أهل 
المدين المخالفة قبل يوم الحَرّة » فقال في هجائه : 
فردٌ عليه بعض شعراء كلب » فقال”* : 
ا 0ض ”لكا كا الل | ا مم ed‏ 


وليس يخفئ أن وراء هذا المدح أسباباً سياسيّة . 


0© ال 
© الدوات 411 
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ومن ذلك ما نجده في شعر القطاميَ الكلبيَ » إذ مدح يزيد ! 5252537000 
ام ا ا ات ا بد 
O E‏ وجا جنا ية 
تمم للأرزض به ودا لاب زرماهاولا حَيُودَا 
EE EEE‏ حوبي ا س0 

بن المهلب فوق ذلك جل يفي بعهده . 1 أشراف ذوي كبرياء وعزة 
مو يي رابع ااي E‏ 
ايب نك 1 ال من نشر كانوا هجاناًصيذًا 
ترئ لهم في كل يوم عدا في الأعادى: حير زا ودا 
كن لشي لم لق شل كسا صق القوة واي اياي 

وفي شعر الأحمر بن شجاع بيتان رحل فيهما ومدح ( فتى الناس ) » ولكنْ أي 
فتىّ للناس هو؟ إنه الفتى عند العَطاءِ والجود . وعند الحرب واللقاء » فهو كريم 
مو ظط ال ا > 2 منيع عند الشدائر" 1 
إلى فتى الاس للدنيا ونائلها وللخروب التي فيها الأمازيح 
سَبْط اليَدَيْن أشم الأنف قد علموا إن كانأموٌّله خوف ومَرْجوج 
والتكسّب واضح في البيتين في التوجه إلى ( فتى الناس ) وفي الإلحاح على وصفه 
بالكرم . 


(2)9: لوان 
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وكاذ هيد الد ين هرو اذ جل حو اذ اكريما مكدحا > وقد تصده يعض عا 
كلك + تتحه يانه 1 فى تريش ابو ليه رحل مَع آخرينَ الجمالَ أيَاماً طوالة”"© : 
إلى عبد العزيز فتى قريش المي قرا بيه لسر 
وما رحلوا جمالهم إلا من أجل العطاء ؛ وهو السبب نفشه الذي دعا أعرابيا آ خر من 
كلب إلى قَضّدِ مَسْلمة بن عبد الملك بن مروان » ذلك الأمير القائد الذي عَوَّدَهم أن 
يجدوا عنده المَعْرفةَ الواسعة والعطاءً الجزيل » وهو بعد ذو ثقةٍ كبيرة بنفسه فلا يَعْتَمّ 
NS‏ ل O‏ ييا ني اباو قي lc VG‏ 
CEE‏ 
ا ا 0 نام ةعلمْلاف يُحَدَ ونائل 
تراه إذا ما أظلم الخَطبٌ مُشْرقاً كمثل حسام أَخْلصَثْه الصَّسَاقلٌ 
ونلاحظ الَا لطفَ في الشّؤال » فهو زائ ضيف لهذا الأمير الذي عَوَدَهُ وعوّد يره على 
العطاء » والضيفٌ مِنْ حقه الإكرام 

اول ج في مهم سوسوي موسي 
| ميسو ی ل أو تر مه کا د و 
ا 
إن ابن بكر كفانى كل مُعْضلة وحطعَنْ غاربى ماكان يُوْذِينى 
مارت O CE‏ عت ان فر در 


ودعا الإعجاب ببعض الأشخاص عددا من الشعراء إلى مَدْحَهمْ بتلك الصّفات 


(1) الذيوان1/1: 
(9) الديوان؛ 613١‏ 
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انوك يشاب ان اياك شمر N‏ اتا سي ره 
مرج راهط حين قتلوا أشرافٌ قيس عيلان » وهجا قیسا » نجده يذكزٌ قَدْلّهِم همَام 
ابنَ قبيصة النميريّ » وكان الوازعٌ بن ذؤالة الكلبيّ قد قتلّهُ » فيمدح الوازع بأنه رجلٌ 
شديد الصبر عند الشدائد » مُقَرَ لأصحابه » وأنه كريم الفعال سيّدٌ معظمٌ طويل 
القامة ع يتن الات ول 


وأذرك هَمَاماً ايض صَارِم ‏ فتئ مِنْ يني عَمْرِو صَبُودُ مُشَايع 
مُوَالأَبْيَضٌ القَرْمُ الطويل نجادُةُ مِنَّالقَوْم لافانٍولاهُوَيافم 

ورأى بعض مجاهيل شعرائهم الأمويّين في بعض بني رقاش الكلبيّين صفاتٍ 
أَعجَبَتْهُ فهو رجلّ شريفٌ كريم الآباء » وسيّدٌ سخييٌ مُوَطأْ الأكناف . ومنيع الجانب » 
يُعطي مَنْ شاء تفضلاً منه » ويَمْنَعُ من شاء ؛ فمدحه بهذه الصفات" : 


في حين أن الهمّة العالية والقَدْرَ العظيم والمقدرة على ضبط الأمور بثقة » هذه 
الصفات التي أَهْلَتْ مُسْطْنْطِينَ الروميّ مولئ معاوية بن أبي سفيان لأن يكون في خدمة 
معاوية ومقاتلة الروم وغزوهم في البَخْرء دَعَتْ سَلمَةُ بن الوليد الكلبي لأن 
١ AE.‏ 1 
حه : 


رمد 


بهئتيه وم دهاوعظم من الخّطر السَننيٌ بلاتمار 

تَنَاوَكَ يذمَّة المَلِكِ ابن حزْب فقامبهماوحزمغيرٍعار 

لش E‏ 5-56 البتخار 
وكان رَبَارُ بن الأبْرّد الكلبي شريفاً في قومه » فرأئ بعض شعرائهم أن كلباً 

0010 اض 

. ٤۷٤ الديوان:‎ )۲( 


۷۴۹ لدان‎ )( 
. 1٦٠٥ الديوان:‎ )٤( 
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لا تخشئ المفاخرة من أنة قبيلة من قبائل مَعَدَ ما دام زار حيّا لألله سيكفيهم 

ا 

EE BEE‏ تساجلنا ولا مايرا فاعيات سار 
Eg hs‏ وا الم غعيدها كان 

طفلاً بأبياتٍ حَمَّلتّها معانيّ مَدْحَيَةَ لِمّا سيكون عليه ابنّها » إذ سيكون أفضلَ شباب 

العرب » وأَعظمَهُمْ حلماً : عطي دون سوال » وإد سل لم حرم اله نهو 

يستحق بعد هذا أن تفديه من السّوءِ بنفسها وأمّها وأبيها Te‏ 


سر َ0 و ع 0 
e‏ نسي نم امټي واب 
ور 7 
2 550676 2 9 7 0 


ا و يس يسا 
المعاني التقليديّة إلى جانب المّدْح بالاستقامة في الدّين وبالتبخر في العله" » 





0 ا 

0 الديواك :658 

(۳) سبق في الحديث عن الفخْر بيتان لعمرو بن غروة بن الغدّاء قال فيهما : 
د من سبل الآداب مااشتكلث ‏ دَهْرًا وأظهرث إغراباً وإبداعا 
حتى تحت بإعجساز خُصصّتُ به للغني والصّمٌ أصاراً وأُسْمَاعَا 
ونت ا ص E‏ أن التاء في قوله (أوضحتٌ) و(أظهرثٌ) و(فتحت) و(خُصصْتٌ) ضَبطَتْ 
أيضاً بالفتح. فضبطها بالضمّ يجعلها من الفخر. e SS E‏ والمعنى الذي 
ذكره الشاعر من بلوغ الدّرّجة العليا في العلم هو من المعاني الجديدة لعصر بني أ أميّة سواء أكانت مدحاً أم 
ر 
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وبخدمة الخلفاء ؛ وقد رأينا أن هذه المعاني توزعت على أهداف مُتَبايئَة للمدح . 

فهذا هو حال المدح عند بني كلب ٠‏ وقد رأينا أنه لم يكن عندهم في الجاهليّة 
شاعرٌ مذاح متكسّبٌ كالذي نجده عند غيرهم » كبني ذبيان قوم النابغة » وبني عبس 
قوم الحطيئة » وبني بكر قوم الاعشى . وبني الخزرج قوم حسان بن ثابت » وبني 
أسد قوم بشر بن أبي خازم » هؤلاء الشعراء الذين لولاهم لما كان هذا الموضوع 
بارزا في الشعر الجاهليّ » ولذلك تأخرت مكانة هذا الموضوع في شعر بني كلب › 
بر ب بر ساروا 
الممدوحون من التيلة في آم من سراما با باميتثناء اقم التكتب أرلك ٠‏ 
0 59 دار : 375 : 


سَما بالعناجيح الجياد على الوجَئ امامت لئس 


٠‏ 7 و 2 چ ° ن 2 رر si‏ ء 
وهذا عمرو بن كلثوم مدح يزيد بن عمرو الحنفىّ بعد أن اكرَمٌ مثواه وعمرو عنده أسير 


e E RE TET 0 ا ل ل‎ 


(۱) انظر شعراء بني قشير: 1١‏ ؟ 

)۲( انظر شعراء بني عقيل : ۱۷۳ . 

(۳) انظر شعراء تغلب ۲۹۹:۱ . 

© ا عا ع 

(5) شعراء تغلب ٠۲۹۹ : ١‏ ويمين غير ذي مثنوية : لا استثناء فيه» والعناجيح : جياد الخيلء والوجئ : 
الوجع في حافر الفرس . 

(1) شغراء تغل ۲۹۹:۱ . 
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0 العاجل البَطل ابن عفرو غدة نطاع قد صَدَقَ القعالا 
ولا ريت في أن هذا يختلف عن قول نابغة بني ذبيان يمدح عمرو بن الحارث 
العقانى ا 
أنوى فأَكَرَم في المشوى ومَتّسي 2 بجِلَّة مِنَةتِيِسَث ب ابكار 
كم قَذ أحَلَ بدَار الفقر بَمْدَ غنىّ رد راش عمو بعد إقتار 
وَكم جرَّانا بأيدٍ غير ظالمةٍ عُرْفابِعُرْفٍ وإنكاراً بإنكار 
رنود ري الى قار السو فى بلح مارو و ا الأب امو 
فإلى ابن ام E‏ عمرو أَرْقَلَتْ رتك العامة في الجديب السَّبْسَب 
فَهُمَا يْلخَانٍ على معنى العطاء والجود » لأنهما قصدا الممدوح بغية العطاء . 
وإذا كتا قد لاحظنا في مديح بني كلب في عصر بني أميّة تطوّراً » إذ ظهرّث آثار 
التكسّب في عدة مواضع من شعرهم » فن ذلك لم يكن مقتصراً عليهم » بل شاركهم 
فيه غيرهم من شعراء عصر بني أميّة » لأن أبواب بني أميّة كانت مفتوحة أمام 
المدّاحين » وكانوا يجزلون لهم العطاء » ولان المصانعة في العصر الأمويّ جعت 
الشعراء يتقرّبون إلى صاحب الأمر والسّلطان رعاية لمصالحهم ومصالح أقوامهم . 
وكانت تلك المصانعة سمة بارزة لدى شعراء عصر بني أميّة حتى كان من شعراء 
الشيعة مَنْ يمدح بني أميّة وعمّالهم كالكميت بن زيد مثلاً » ولم ينح من تلك 
المصانعة إلآ شعراء الخوارج لتفانيهم في عقائدهه”" . 


10 دات 1 

© يواه 21 1175 واارتك: ضري من الال والكنتي؟ ا وا ی 
والمُعصّب: الفقير . 

0 انظر العجاج » حياته ورجزه: ۲٥۷_۲۵۵‏ . 
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ه_العَول : 


لا يمثّل الغزل موضوعاً بارزاً في شعر بني كلب عامّة » لا في الجاهليّة ولا في 
الإسلام » إذ لا نجد الغزل إلآ في ستة مواضع من شعرهم الجاهليَّ ٠‏ في حين نجده 
في سبعة مواضع من شعرهم بعد الإسلام » وجميعها من شعر العصر الأموي ليس 
فيها موضع من شعر صدر الإسلام . 

فأمًا ما جاء في شعرهم الجاهليّ فمنه أحد عشر بيت في مطلع قصيدة قافيّة 
لزهير بن جاب تبلغ ثلاث وعشرين بيتاً ٠‏ أي إن الغزل استأثر بنصف القصيدة 
تقريباً ٠‏ تحدّث فيه عن طيف محبوبته » وتذكر موقفاً له بديارها » ونلقى في شعر 
زهير أَيْضاً ثلاث أبيات من مطالع مُوجَزَة جدّاً لثلاث قصائد أخرى » ومن سبعة أبياتِ 
للمنذر بن درهم لا ندري أكانت قطعةً مفردة أم نها مطلع قصيدة لم يصل إلينا إلا 
غزلها » ومنه ثلاثة أبيات لعرفجة بن سّلامة وقف فيها على المنازل وعرّج على ذكر 
النساء » وأغلب الظنّ أنها مطلع قصيدة ذهيّث بسائرها الأيام . 

وتدلٌ المعاني التي تناولها زهير بن جَنَابٍ في مطلع قافيّتِه على أنه كان يصدر عن 
عاطفة صادقة وتجربة حت حقيقيّة » ولم يكن وراءها الدافع الفني المحض من 
التمهيد للغرض الرئيسي بمقدمة تلفت النظر إلى الشاعر وتشد القلوب إليه ؛ إذ نراه 
يصوّر شدّة تعلقه بطيف سلمئ الذي زاره ليلا وهو مرتحل وبينهما صحراء واسعة . 
حتى رد تحيّنّهُ وول ١‏ فترك زهيراً أشذ شوقاً إل صاحبته التي يتمنى لو صح منامه 
فتمتع برائحتها العطرة وجمالها الآسر"'* : 
أن آل سَلْمئ ذا الخيال المؤرّق وقد يَمق الطَيِف الطَروبُ المُوق 


چ i 2 e‏ هھ و ا و 
وأنئ اهتدت سَلمى وسائل بيننا وما دونها من مهمه الارض يخفق 


)١(‏ الديوان:45. 
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در إلا عاجعا عدد ج 


ره 9 ت 
فلمّا زا والطليح e‏ 


7 را اماي‎ ۴ ٠. 
حه‎ ٠ فحيّاك ود‎ 


على ظهْرها کور" عتيق وَنمْرْقٌ 
كما انكل أغلئْ عارض یتال 
لعلّ بها عَانِ مِنَ الكبْل يُطَلقُ 


َرَدَتْ سلاماً ثم وَلَتْ بِحَلْمَة نحن لعمري يا به الْخَيْر شوق 
فيا طيب ماريًا ويا حُسْنَ مَنْظر و يك ا 
فهذه الأبيات لا تخلو من تباريح الهوى ولوعة القلب . ولذلك نراه لا يكتفي بذكر 
طيف سلمئ بل يتذكر يوماً له وقف فيه على ديارها وقد خلث من أهلها فجعلث عينَاهُ 
تَهُملانِ شوقاً إل سلمى » وقلبّه يتوججع حزناً بسبب فراقها » ثم يخاطبها وكأنها 
أمامّهُ » فيذكرها بالأيام التي قضياها بسعادة وسرور عندما كان حيّاهما مجتمعَيّن : 
تاها بال عرفت روما وتنك علا .والذموة فرق 
فكادت تبن الوخي لما سَأْليُهَا فَتْخْبرْنَا لو كانت الدَارُ نطق 
ا رشم سَلمَى هت للعَيْنٍ عَبْرة وَحَزّْناً » سَقَاك الوابل المتبعق 
ل تڏکري إِذْ عَيْشْنا بك صَالحٌ َإِذْ أهْلنا ود وَل قروا 
ولكتّنا لا نجد وقدة الحبَ في سائر ما وصل إلينا من عَرّله » إذ يقول في 
e‏ 
حي دارا تغتّرت بالجَنَاب اروف ين RE‏ 
هذا هو البيت الوحيد الذي وصل إلينا من مطلع هذه القصيدة » في حين أنَّ سائرها 
يتحدث عن إيقاعهم ببني تغلب وبکر ابني وائل ؛ ويقول في الثانية”" 
انع قن E‏ َم هَلْ مَنَعْثْ مِنَّ المَخُراة جيرانا 
ثم ينطلق بعد هذا مفتخراً ؛ ويقول في الثالثة ذاكراً امرأته لميس الإراشيّة”" : 
ل ج ونا ؤنت: ع ا 


1 


9 و 
(۲) الديوان: 0۹. 
() الدوان: 19 ., 


Y1 


www.attaweel.com 


و اا ا القصيدة ؛ فالهدف من وراء 
هذه المطالع إنما هو هَدَفٌ في لمُراعاة التّقليد المتبّع في نظام القصيدة الجاهلية . 
ولذلك خمدّث عاطفتها وصَّغْرٌَ حيّرُها في تلك القصائد . 

وإذا كان زهيرٌ قد ألم في أبياته ا يعض الا زاف اللصيدة فإن لمو 
درهم أخلص أبياتَهُ للحديث عن آلام ة قلبه وما يعتلج فيه من مشاعر متأججة » فهو 
جد أن حت ( آم الأشيمين ) قد أوجع قلبَة وفدحه » وجعلته شد شوقه إلى رؤيتها 


ن ير جو لها ولأهلها أن : فى ارصم بالططر اك اذى مسري تر 
عت ستيج ھر فؤادك مَنْمودٌ لَه أو مُهارفٌ 
الي يان ارين ES‏ 
قى رؤضة التذري عَنا وأعلسا ركام شرق من آخر الل رادت 
وهو لم يكن يُكثر من زيارة ديارهم إلا بدافع من هواه » ويدعو خليلة ليعرّجا على 
الديار » ثم إّه الآن يشكو الفراق ويتذكر آخر مرَةٍ رآها وقد رَحِمَمْهُ وعَطَفَتْ عليه 
505 ئرة تردده على ديارهم » فسالتة أله أقارب أو أصدقاء في الحيّ » فلم يجد 
جوانا إلا أن له ا يطلتها : في الحيّ » وقد أربكة سؤالها : 


اقول وال عاج فى الرذدى مرد ل ا ی كن نت عات 





عه د ابر E ٤ ۵ o‏ سر 1 5 6 5 . و 
واحدث عهد من أمينة نظرة عا حاتي العلياء إذ. انا واقمف 


تقول : حَنانٌ » ما أت بك ها هنا اذو نسب أمُ آنت بالحيّ عارف؟ 
سات اله لل يات 

فالغزل في اتات TT‏ زهير - في قافيّته ‏ غزل وجدانی ثارت مشاعره 
محبّةٌ صادقةٌ لامرأة مُحَدّدة حركث قلبَ الشاعر وأثّرت فيه ؛ وليس كذلك الأمرٌ في 
أبيات عَرْفَجَة بن سَّلامة » فهو وإن ذكر ( أمَّ جار ) فإتما جاء ذكرُها عابراً دون أن 


350 الديوات” 15 
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د 

اا العَرّاف من أمّ جابر نرج الوادي عَفا فَحَفِيِرٌ 

IE‏ ا واس ځور 

إدمة أبرز مظاهر برودة العاطفة سرعتة فى ي الانتقال من ذكر هذا الموضع إلى ذكر ذاك 

دون أن يلست شيا قلي ؛ فأَيْنَ هو حديث العاطفة المتأجّجة والذكريات الجميلة 

والأحرات الى ار 0 لهده المدارك وتدعتت وعدت من عا ولك الحدية 

الذى رايناة فى انات رهير ؟:. 

جدانيّاً دفع إليه حب حقيقيَ وعاطفة صادقة غير مُصْطَئَعَة نلقى فيه تباريح الهوى 

يصل إلينا منه إل الشطر الأوّل ذكر فيه الظعائن وحزنه على رحيله“" : 

خفت القطين فهذا القلب مشؤوحٌ ا 00 
وشكى حكيم بن عياش الفراق وبُعْدَ الذيار في بيت لعله بقيّة مطلع غزليَ > فأرا 

الرحيل إلى حبيبته على ظهر ناقة قويّة' '' : 

ووو دارا بذاتٍِ و لقرایسل 

أم ها أجز ن ا کا در ت ا و ر 


(1) الديوان؟ ٠۷ا‏ 
(9) الديوان + ۴٤‏ 
7 الان ۴ 
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منها غزلٌ وجدانيك خارجٌ من قلب صاحبه لا من طَرَفٍ لسانه » ولذلك اختفى الوصف 
الحسَئٌ لجسد المرأة منها اختفاءً يكاد يكون تامَّأً . في حين لا نجد فيها إلا نبضات 
القلوب التي تستعر بالحب استعاراً ؛ فهذا جماهر الكلبيّ ينكفىء على نفسه يخاطبها 
متألّماً من مماطلة ( ظريفة الرزَاهريّة ) إِيَاهِ بدَيْنه من الحب عندها » وقد وُفِيَ كل مُحبّ 
سواه دنه من حبيبه » ونه ليُخْفِي ما به من الوَجْدٍ بالابتعاد عن ديار حَيّها الّذِين 
أحبّهم لحبّها حتى ليَحْسَبُ الناسنْ أنه كار لهم أو عدو مُجانب » بينما يضطرب فؤاده 
وك ارد رم ما ذكر ال امور لحن ل وتات دري لقاب ناد 
يرتوي » ويَسْتَجْلِبُ النوم فيفر أشدّ نفار » وقد زادَ من وجده أن قومّها قد ابتعدوا فلا 


سبيل إلى رؤيتها إلا بالسَمَر الطُويل على ناقة قوية ٠‏ 


6 0 ء f E.‏ ر ك 
فضئى كل دې دين ووفئىّ غعريمه 


كات EE E E E‏ 
صدوداً عَن الحَيّ الذين أَوَدُهُمْ 
ول ع رام اھر ر 


فلا وّصل إلا أن TYE‏ 


عير ت 8 الل 2 7 00 
ود شاك معد ال ق عد ييا فب 


ا ع CEES‏ 


كأني عدو لا يَطورٌ لهم أرْضا 
على آنَّةٍ إلا ظَللنَا لَهَا مَرْضَئ 
e‏ دن المعان هه نارنوا عاضا 
E‏ شک ا اه ET‏ 


N GS 


IG yS 
أبوه » ولم يصل إلينا ممّا شبّب بها إل بيتان اثنان » يذكر فيهما أن حُبّها جعله يزور‎ 
وجعلة‎ ٠ بلاداً ما كان يزورها لولاها »> وجعله يشرب الحَمْرَ ولولا حيّها ما شرب‎ 
يحب قوماً لولاها ما أحبّهم''‎ 
ولولا هوى القَرْرَاءِ لم َك ناقتي بتكي ولم أشرّب طِلاءً ولا حَمْرَا‎ 
۷ ادوا‎ © 
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قد حيبت شغلا إلى ولم أن أحث بها شغلا ولا الَمَرَ الغا 
ولولا صدقه في حبّه ما كان لهذا الحبٌ أن يُحْدِت هذا التَغييرَ في تَصَدُْفه . 

| وقد برح حب ( قُذُور ) بحفص العليميّ الذي بلغ من العَمْر ما استحكم معه 
رساي كان ساي ير و تون : وري ان بدن 
لعقله أن يرد قلبه عن هواه ولا ليشيّبه أن ي يُنفرَ الجميلات عنه » وقد كان في أي 
الخوالى يلقي ا المع حدما 7 1 
لله لم يُقَدّرْ حبيبته هذه له » فهو يدعو ربّه أن يقبضّها إليه فلا ينالّها أحدٌ غيثه » بل إِنّه 
لمن o‏ البلاء عامّاً في الأحباب إذا ما ابتلى في حبّه بالقطيعة والحزمان : 
ا لا ترَعْني عن الصّبا ‏ وللشَّيِب لا تَذْعَئ عَلَيَ الغوانيا 
عبت القوئ الَوري حتى لعف" وَسَجكَوْتُ في نجديه ما كفانيا 
فيا رب إن لم تقضها لي فلا تدع فَذورَ لَهُم وافبضٌ قذور كمّا هيا 
OEE‏ ادن داريا ف ار E‏ 

ونلقئ خَرّقة بن نباتة وقد غلبته عيناه بالبكاء » إذ طغئ عليه الشوق والحنينٌ إلى 
أحبابه في العراق فانكَسَرَتْ نفسُه من ألم الفراقٍ وعد الشف بينه وبينهم » فراح يشكو 
إلى الله ما به بتذلي وضراعة | 1 
ال اله أشكو عَبْرَ ل O LT‏ 0د 

تحن إلى أَرض الجراق وَدُونَهِا تابف لو تَسْرِي بها اليح ضَلَّتِ 

فالغزل في هذه القطعة وفي القطع الثلاث السابقة غزل وجدانئٌ تعدّدث معانيه 
الوجدانية من شكوى الحبيب المُماطل » وشكوى الفراق » وعَلبَةِ الشَّوْقٍ والحينين » 
Ss‏ ارم ۰ 

ونّمَةَ قطعة أخيرة في غزلهم لعصر بني أميّة نجدها خاليةً من المعاني الوجدانية 
)١(‏ الدیوان: 5۸۸ . 
(؟) الديوان: .٥٤٥١‏ 
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السابقة » وهي لشريح بن جوّاس حار يي م وان O‏ ل مُقَِدِ بامرأة معيّنة . 
ذ يبد نساء نجج اليش الواتي لم َل بحراسة الع ولم يتأن بالبعوض كما 
تتأذى به نساءً القرئ حيث حيث الج الوبيء » يُحَبدَهُنَ على نساء القرئ اللواتي تسترخي 


وي > وو( . 
بطونْهُنَ وحَواصِرْمُنَ وتَعْذا ؛ وراک شن مه : 


لييِض بنجي لم يَسَنَ نواطرا لِرَّرَع ولم يَدرَجٍ عليْهنَ جؤزجس 


وبذلك نرى أنَّ غزلهم في العصر الأمويّ غلب عليه الطابع الوجدانيّ » وقد خلا 
من الغزل الماجن تماماً مثلما خلا منه غَرّلهم في العصر الجاهلىّ » كما أنه لم يرد فيه 

ء من الوصف الحسّي للمرأة إلا وصف شريح بن جوّاس نساء البادية بالبياض ٠‏ 
ومن ثم ليس في غزلهم لعصر بني أميّة شيء من التجديد الذي طرأ على هذا 
شعرائهم لم يشتهر بهذا الموضوع منذ الجاهليّة إلى آخر عصر بني أميّة » وإنما جاء 
فى مقدّمات بعض القصائد وفى بعض المقطعات لشعراء عدّة ؛ وهذا المقدار القليا 
من شعر الغزل علي عليه الة وخَلا من المُجون الذي يمكن ملاحظته في شعر 

أ ا اه : (TY‏ 

زسيعة والفر ز ذف وی ب بن الطثرية ب ااانا وي سات المرأة 
الجسدية خلوآ يكاد يكون اا فلا نجد فيه مثل ما نجد في قول 5 فَرْدُودَة 


)۱( الديوان: 118 . وتفضيل الأعرابيّات على بنات القرى ظاهرة في الشغر لقَمَتْ نظرَ أبي , الحسّن على بن 
بن الب ال ا ل رات صل ال يا ل ار 

000 اه ادا ا اا O NV, LEST‏ و 6 
و١٠١.‏ 

(۳) انظر ديوان عمر بن أبي ربيعة: 71-15 و٤٤٠‏ وغير ذلك» وديوان الفرزدق: 2571-1809 ۸۲١ » ٤۳۷‏ 
كلاه شغي ر ب الط ةر و وكا 
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الطائيّ » وهو جاهل 7" ١‏ 


واا ححا النبسيرا. 
0 6 ا 
EEE CS SET,‏ 


. فی كشحا لطيفا وفخذاوسّاقا 
3 ارسي کک 3 
8 ل بو سعة رقا أو خلافا 


اا ۶ 


.. ل جادعليه الربيع البراقا 


باه 2 2د رقي قا 
رق امسات زجج ويفا 
كما أننا لا نجد في شعرهم قصائد أنشأها الشعراءٌ لتكون مُفْرَدةَ عرض الغزل 
مثل تلك القصائد التي دهان أشعار ال لين من رة جد والجحيما ز فى دصر 
بني أميّة سواء أكان شعرا لاهياً كشعر عمر بن أبى ربيعة ويزيد , بن الطثريّة وأضرابهما 
أم شعرأ عفيفاً كشعر جميل بثينة والصّمّة بن عبد الله الَسَيْرِي وأضرابهما . 


5_الوصف : 
عصر بني أ لفيا ا لوا الا 


ول م أو في أبياتٍ مُفرَدَةِ من قصائد لم يبق منها إلاً ذلك البيت وريّما بعض الأبيات 
الخرى التي تتناول لام وم رد م الس برس فم 





)١(‏ شعراء قبيلة طيّىء ۲ : ٠١‏ والكشح : الخصر 
)۲( دیوانه ٠ | : ١‏ وساق بخنداة: ضخمةء جو : لاحَجُمَ له: والكقل الوَعثُ : العجيزة ة الله 
والأهضم اا EN ET‏ والمأكمات O TE‏ 


ن : رب من اليب . 
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يدخل في معظم موضوعات الشعر . ولذا قال ابن رشيق : ١‏ الشعر إلا أقله راجع إلى 
باب الوضته :ولا سيل إلا مخصره وا ا ا 

ونقف أولاً لنتلمّس هذه الأمور في شعرهم الجاهليَ › فنجد فيه أبياتاً تتناول 
وصف الذيار والجتازل أو الوقوف الميخض عنذها ».وأخرئ تتتاول: وضصف الخيل 
وبعض السلاح » وبعض أبياتِ في وصف الإبل » وقطعة واحدة فى وصف رحلة 
الظعائن » وأكثر ما تناولوا فى وصفهم الخيلَ » لأنها أهم أدوات الحرب » وبها 
يتحصّنون كغيرهم من سائر العرب البداة ؛ ولا نكاد نجد وُقوفاً عند الديار ووصف 
المنازل إلا في خمسة مواضع ٠‏ فهذا زهير بن جناب يقول”'" : 
ل جات حاسباب 


فلم يزد على أنها اختلفت بَعْدَما تركتها الكواعبُ ؛ وذلك عرفجة بن سّلامة راح يتنقل 


بين ديار ( أم جابر ) وقد أقفرث” " : 


ES‏ الَعَرّافِ مِنْ أمّ جابر فرح الوادي عفافحفير 
فَرَوضٌ تَُوَيِرٍ عن يمين روَيَةٍ ‏ كَأنْلَمْ تربّفه أواتِسُ حور 
وذيَاكَ القعقاعٌ بنُ حرَيْث قول" : 

ا 1ك ل لكالا 
فحدّد موضع المنزل في هذا البيت المُمَرّد : ورین بوره ْ 


7 5 
4 ۰ . 7 يمن ٠.‏ کک ره 5 و 
ورو کی راض دوات مسا به دهن اطا ا 


۲۹٤۲ العمدة‎ .)1١( 
۴٤ .اللنيوان:‎ 50 
ا‎ ©©© 
او‎ ©0 
اللا‎ )6( 
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NT 
لتخُرجني عَنْ واحد ورياضه إلى علصلاء بِالرَّمَبْلٍ عاسم‎ 
. فكان ذكره للرياض في هذين البيتين للدلالة على خصب الموضع وجماله‎ 


وإذا أراد زهيرُ بن جناب وَصَفتَ فرسه الذي ركبّه باكرا للصَّيْدِ لم يَرَدْ على أنه 


7 1 اف ابه دمو يم‎ ١ 

فرسٌ طويل لا عزج من الم ٠‏ : 

0 8 7 7ه 2 و : aE 1 / ٠‏ 1 0 0 0 َك 3 
ا و عو 0 


ا 0 0-0 e wm f‏ إو 

ولم يزد في وصف فرس اخر أعذه للأعداء علئ أنه سريع يعترض في مشيه من 
شدة النشاط و حبّاله فتلا شديداً لكف بها عن جماحه””" : 

ولم يلفت نظرَ حارثة بن أوس إلا قوّة فرسه ( حَؤْمّل ) في الوثب به حين نجا من 
الأعداء وكأنها ظب” ناف ° : 

0 اي و فى عر 5-7 0 1 
ولولا جريٌ حومَل يوم عذر لمرَّقني وإتَاها السًّلاح 
ا سر سا لسر يلا سي ات 

ب إساار 1 ول ره 8 
ولا ريت في أن سُرْعَةَ الفرس هي أهمّ صفة يُوصَّففٌ بها » وإذا ما أَضِيْمَتْ إليها 
صفاتٌ أخرى فإنما هي صفاتٌ ثانويّةٌ » فمن ذلك تسمية جبّار بن قرط فرسَّهُ ب 
( دباس ) لأن لونه قد أَدْبَسنَ » أي اسو » مع وصفه بأنه شديد السرعة يدرك الأعداءً 


به إن طلبهم وينجيه منهم إن طلبوه””' : 


. ٠۲۲ الديوان:‎ )1١( 
,197 (؟) الديوان‎ 
. ٤١ الديوان:‎ )۳( 
. ۱۲۷ الدیوان:‎ )4( 
.۲۲۹ الدیوان:‎ )6( 
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نب لين دري تبه ومُطردُ أحةد مِنَالرّماح 
ای ا ا ييه وا ا و کے 
واسوداد الفرس من علامات الأصالة"“ . ووصف حارثة بن أوس الكلبىّ فرس 
إياس بن قبيصة الطائيّ الذي فر عليه من بني كلب يوم سيف فرآه فرساً يسبح بيديه 
ورجليه سَبْحاً » ويُّبقي مع ذلك مَقَدِرة على جري أسرع » وإذا ما جرئ على أرض 
غليظة شديدة الحزونة لم يبطىء بل يبقى مُسْرعاً كأنه تضطرم بِجَريه اضطراماً » ثم 
عه بالاضاك » ذلك د القرية المشيور والمد روك يد E‏ امد از 
A i‏ 1 
ونجى إياساسابخ ذو عُلالة مل إذا يَعْلو الحزابي مُلههِبٌ 
ال كف 5510 5 N E‏ 
ونقل لنا العبيّد بن عامر وصفاً للخيل في ساحة المعركة حيث الرّماح المكسّرة 
0 : 2 / : 0 م a‏ 
التي تتعثر بها فتكبو ثم تقوم » وحيث يطعن الفرسان في صدورها وينزعون الرّماح 
5 وہ س »| 1 - 0 و رمتر س لخ اي ت ي اصق ص 2 اس 
فيتبعها الدّم » فإذا ما أجهدهنّ الطعنٌ وكرَبَهُنَ وجاءَهنٌ من كل مكان حَبَّسْنَ شكواهنٌ 
في صدورهن إلآ أن تكون حَمْحَمَةَ لا صهيلاٌ” " : 

و ص ا ف م به فير ا ن OT‏ 2 
E E RS EEE EE‏ 
TS 4 0-‏ 5 5 باع de‏ 

مُساميرها تشبه في بروزها أَغَيْنَ الحيّات”* : 


)١(‏ انظر اللسان (دهم). 
(؟) الديوان:5؟١.‏ 
(۳) الديوان: ۱١۷‏ . 
)٤(‏ الديوان: ۱۲۷ . 
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ووصف زهير بن جناب كتيبة قومه في بعض الحروب ٠‏ فرأئ أنها كتيبة تموج 
موجأً لكثرتها » تأخذ بلب الناظر إليها من الفَرَع فماتبصر فيها إلا السّيوفَ والرماح 
والروع الموروثة والخيل المُعَدَة للحرب"'" : 
فجاؤوا إلى رجراجة مُتْمَمْرَةٍ كاد المُرَنّي تحوها الَف يُصْمَقْ 
سيوف وأزماح 01 1 SS‏ 6 فشن 
وخيل جعلناها دَخيل كرامةٍ عَتاداليوم الحرب تخفئ وتَعْبَقُ 


2 


ونجد وصفت الإبل في شعر زهير بن جاب خا ا تالت على عند 
رکز الذي با رارت هي غبار 9۲ حبّة ركب ناقَتَهُ » وراح يصفها . ٠‏ فهي ناقة عظيمة 
Se Nog GE To‏ 
تحب مُرَاوِحةَ بين يديها ورجليها » وحيناً تَعْنِقُ منبسطةً في سيرها ؛ وهي ناقةٌ وثيقة 
الخلق قويّة » عالية السّنام » ممتلئة الوركين ٠‏ فتيّة » مكتملة » لم تطعن في التا 
من عمرها فيطلع ناباها إلآ من زمن قريب » وقد كان حال بينها وبين فحولٍ الإبل » 
فلم تحمل » ولم ترضع » فبقيت قوتّها فيها . كما أنه لم يَبْتَدلُها لِحَمْل الأثقال 
ونقلها فيُنْهكها العمل » وهي بَعْدٌ ذكية الفؤاد . إذا ما زجرها ونهرها حانًاً علدا 
ال ي انطلقت بِسَيْرٍ سريع نشيطة كأنها ذكرُ نعام طويل ا 
انا ف فغ جد وو انر ےج ا 
E WRENS CER RIE EE‏ 
شُوِيْقِيَةٌ الاين لم يذ دف اس رام ينبل ار 
إذا قلت ٠‏ عاج » جحت مُشْمَعلة EEC‏ نَدَ أذفئ ذو جناحَيْن قق 

وفي قصيدة له ذكر فيها كثيراً من مَفاخره » نجده يفتخر بأنه علا ظهر ناته 
وركبها دون رحل ولا تزذعة ؛ مع أنها ناقة باز في ذروة فوتها 


41 الو 
(9)- الذيوان: ١٤ء‏ 
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OT 

وشدتها .: 

م ب ا ا ل يي ا ار ست 
و ع وو بو 

ی ا ار ر80 اا مولا .»ونيا کک من التو يرز :> 

بَسَطْتْ باطن عنقها بأرض ( عَرْنانَ ) وقد اطمأن صاحبُها إليها وعَلم أنها ستنجيه مما 

يخاف وتنبَهُهُ عليه » فنام قريرٌ العين”'' : 


2 


5 


ا اجا دوق سامخ وبمار 
١‏ و E j TT‏ 
فالقت بعزنان الجران منيمقة ‏ وضمّت حشى عن كلكل وشوار 


ووصف عدي بن عُطَيِفٍ ظعائنَ سارت نحو ( صَرْخَدَ ) في طريقها إلى حوران : 
قد أصابهنَ العطشٌ » وَما دعاهُنّ إل الارتحال إل حرب قومهنّ مع البراجم » فأهرّلَ 
السَّيرُ الطويل جمالّهُنَ التي لا تجد عندها سيراً أسْرَع مما تسير ولو رَجَرْتَها » وقد 
لعف EG DC O‏ 
فل نايع فسأن ( جار اولان ) - وهو فة من لل الجولان ‏ كالعَلّمٍ المَزفوع 
ل ل ري سان 2 اطليية) عد لد EN‏ 
( جاسم ) - وهي من حوران - لقي عي التسيار ورضيْنَ ذلك المكان منزل. ؛ ذلك 


أنهنَ وَجَدْنَ هنالك حيّا هم خَيْرُ رعايا المُلوك ‏ وملوكا ا لل 
الإكرام والحباء” ‏ : 


E 0‏ > ودع و 7 a‏ 1 م 0 0 مه وام : 
يامَنْ رأى ظعنا يتمم صزخحدا يحدو بها حوران فهي ظماء 
َه و 


E 7 - 2‏ 4 ف ام 0 و 
تتضو البراجمٌ والحروب جمالها لاان تحث وال تحث سواء 
0 اوا 


(۲) الديوان: ۳۹. 
(۳) الديوان* ١١۹‏ 
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أَخْبِرْنَ بالجولان أرضامُنرعاً وكأنَ حارتَ هلين لوا 
اشام e E‏ رح العيصييٌ وأذرةً الأففيواء 
فحَلَلنَ خَيْرَ مَحَلَ حي سُوقَةٍ وأنيئلَهُنَ من المُلوكِ جَرَا 

CD‏ ابا ريق ع ET‏ اوم ويه مير 
وتات اي ريه رفاك لاي لطي ا المح و ld‏ 
ونحوها » ولا وَضْففَ حيوان الصّحراء من حمر أو بقر أو ذئاب أو أسود أو نعام أ 
غير ذلك . ولا وَصف مشاهد اا CTE ET‏ الإبل لخر يبد 
أوصافهم . 

وإذا رجعنا البَصَّرَ في الأوصاف السابقة رأينا أن الغالبَ عليها هو التصوير 
الخارجيّ الموضوعيّ للموصوف من حيثٌ شكله وجَرْمُه وحَرَكانهُ وصوثٌه . وأن 
حاسّة البصر هي الأداة الرئيسيّة لنقل تلك الصّورة » وترفدذها حيناً حاسّة السمع » في 
حين أن التصوير الداخلي الذاتي بالتغلغل إلى داخل الموصوف للكشف عن عواطفه 
لم يكن إلا في بعض الأحيان ؛ فمثلاً فرسٌُ زهير بن جناب الأوّل ١‏ مشرفٌ الطرفين 
لم يغمز شظيّة » وقد أعدٌ للعدوّ فرسّهُ الثاني E‏ الا ا رديه 
حارثة بن أوس ١‏ تثيبٌ إثابة اليعفور ١‏ » وفرس جبّار بن قرط سريع يُراخيه ويبعده 
ل اعد سن ناه واه ياي حر رد افيا يا مي عا يان الم 
شيئاً من داخل الموصوف ؛ ET‏ بن عامر عندما وصف الخيل في ساحة 
العركة جاء بكلا الضَّرْبِين من التصوير » إذ راقبَ حَركتها فرآها ١‏ تكبو في قصد 
القنا» » وتسيلٌ الدّماءً منها حين تطَعَنٌ بالرماح » ثم راقَبَ مشاعرَ الخيل وقد 
« كَظَهُنَّ الطَّعْنُ من کل جانب » أي كَرَبَهُنَ وضايقهُنَ » فلم يَبْحْنَ بأوجاعهنّ بل 
( كظمْنَ فما يشكون إلا تحَمْحما » » وكذلك فعل زهير بن جناب عندما وصف ناقته 
التي ركبها منطلقاً بعد أن تغلب على همّه » فصورها لنا تصويراً خارجياً » إذ قدّمها 
عا أنه ١‏ جَسْرَةٌ ؛ عظيمة الجزم » ١‏ ججماليّةٌ » وثيقة الخُلق » ١‏ أمَا السّنام فسامك » 
أي مرتفع عالٍ » وأمًا وركها ١‏ فَمُحْنِقُ » أي سمينٌ ممتلىء » وأسمَعنًا صَوْتَ تناؤب 
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أحفافها وهي « تخت » حيئا « وتعنق ؛ حيناً آخر ٠‏ ثم انتقل بنا إل ماضيها ليأني 
بصفات تَذْعَمُ وَضْفَّها بالقوّة ومتانة الحُلق » إذ إِنْها « شُرَيْقِيّة النَابيْن » لم تبلغ التاسعة 
إلآ منذ زمن قريب ١‏ وفي هذا السنّ تبلغ قوّة الإبل ذروتها » « ولم يَعْذ رها فصيلاً » 
لأنها لم تقح يوماً من الأيَام ولم تلد فتضعٌف ٠‏ « ولم يحمل عليها مُوسّق » لأنّه لم 
يشأ أن يُنْهكَها يلها للعمل وإنّما تركها لتحمله في رِحَلِهِ » ثم نراه بعد ذلك يل 
إل وَصفب ذاتيّ لهه الناقة » وهو أنها ناقة ذكيّة الفؤاد يُرْعِبّها الزّْجِرٌ فتنطلق مسرعة 
e ET‏ ؛ جَلّحَتْ مشمعلّة ؛ ‏ كما أن زهيرا ألمَعَ إل هذه الصَفة في 
O E‏ 
ظباءِ وبقر ونحوها فلا ريب أن فيه أيضاً سباعاً تصطاد مِنْ وَحْشه » فالنازل فيه ينبغي 
أن يكون على حَذْر ‏ فصوّر زهير حركتها وهي تبرك » إذ نكست رأسّها ثم هد 
ادو الموشن © المعر ىن ببعض مَنْ مات من أهله . ثم ست دون لاه 
سعيعة 4 أن رفت ر انها لتعرف 35 ذلك الت راك أن وا ادكه 
سر ال ثم عات دالت بعرنان الجران عا ٤‏ إذ وجات أله اليس .صرت 
ما يُحْشى » فاطمأن صاحِيّها وعَلِمَ أنها ستنجيه مما يَحاف فنام » لِمّا عَلِم مِنْ ذكاء 
فؤادها . 

ومع اننا نجد في شعرهم الجاهليّ كلا الضربَيْن من التصوير الذاتيّ والموضوعيّ 
فإننا نلاحظ تقصيراً في “2 ضَرْبٍ منهما ١‏ فإذا ما نظرنا في التصوير الموضوعيّ رأيناه 
تصويراً لا يستقصي جميعٌ جوانِب الصّورة الخارجية للموصوف ٠‏ بل يقف الشاعر 
عند بعض الجوانب التي يراها مُهِمَة ويدعٌ سائر الجوانب » وهو تصوير لا نجد فيه 
تنويعاً مُتَميّراً في التقاط الصُوَّرٍ السّمعية مع البصريّة » وحتى تق الصيور البصرية د نرق 
mE‏ في التنيّه على الألوان » أو على تحديد الإطار الزماني أو المكاني 
للموصوف ؛ وإذا ما نظرنا في التصوير الذاتيَّ وجدناه ضتئيلاً حتى لا يكاد يتنب 
عليه > فلا أ اا حو رار رك وا موي في لسن 
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وتوضحها . 

فذلك هو موضوع الوّصّف في شعر جاهليّي بني كلب » وقد لاحظنا فيه التقصير 
واضحاً فلعله ناتتج عن ضياع الكثير من شعرهم ؛ وأمًا ما جاء في هذا الموضوع في 
شعرهم بعد الإسلام إلى آخر عصر بني أميّة » فليس في شعرهم لصدر الإسلام 
ما يستحق الوقوفٌ عنده إذ لا نكاد نجد فيه شيئاً من الوصف الفنّي » ولذلك سيدور” 
الحديث حول الوصف في العصر الأمويّ من حيث مَجالاته » وجانبا التتصوير الذاتي 
والموضوعيّ كما دار الحديث حول الوصف في شعرهم الجاهليّ . 

كيار دان رع الجاطل اج ين EIN‏ 
تصف الصحراءً أو بعض مشاهد الطبيعة الحيّة أو الصامتة من حولهم » وفئة ثالثة 
تصف الإبل » ورابعة تصف الخيل . 

و اينات و صف الدار والخاد ل" لا كاد ى سانا إلا في قطعتين 
اتی أولاهما لِحَكيم ‏ بن عاش و صف اال ا الى ا اھا كن من نی کلب مدرلا 
بع ا N ce I E‏ 
والفخر » فإذا ما امنْدِحَث قرية قوم ما فن للمرّة أَنْ تَتَباهى لما فيها منّ المَمَاخر » 
لأ فيها أهلّ الدّين والمَكارم”“ ٠:‏ 
E‏ أرضٌ لقوم بنعمة فَلدَةقومي تَزدّهي وتَطيبُ 
بها الدّين والإفضال والخير والتدى فمن يْتَجمْها للرشاد بُصيبُ 
ود ان لک أسامة بن ريك و E‏ ومكانة أبيه زيد بن حارثة عند 
الرسول ية مفتخراً بذلك نراه يعود إلى وصف المرّة » فيرئ أن أسامة اختار لهم هذه 
القرية الواسعة الكثيرة الخير الرّغيدة العيش » وقد جَمَعَتْ بين البداوة إذ تَطِلْ بجانب 
منها على بر خالٍ من الأشجار إلا من نباتِ الصّحراء كالشيح ونخوه » وبين الحَضر إذ 
يطل جانبُها الآخر على نهر بردئ بأشجاره الباسقة ومائه الّمير : 
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ا اا قا يلد لها منزل رحب الجَتّاب خصيبٌ 
صف على شيح وَبَرٌ ونْزْهَةٍ وَنِضْفٌ على بحر أو رطيبُ 
والقطعة الثانية لعمرو بن عروة بن الغدّاء » نجده يحدّد فيها اسم بعض منازل 
قومه التي يتمئئ أن ينام فيها ليل واحدة » ويصف تلك المنازل بأنها ذات رياضٍ 
ا مطر الرّبيع فكانت أجملٌ المنازل » تنقضي ليالي السَامرينَ فيها وهم 
لا يشعرون لشدّة السّعادة والهّناء » بل إته يُحَصِنُ بالذكر العذارئ المُتَمَّماتِ اللواتي 
تعلثير العام فير ا اويل عن هذا الرصات إن الدكر > فيجعل علامَة 
تلك. الار أك ترئ الجيادَ صَوَافِنَ أمام الخيام يقوم اليه ا 
يي" 
"يد بعري ين ابعر لباك بإنبط أو بالرّوض شرقيّ واحد 
بسزلةٍ جاد الرييع رياضّها قصير بها ليل المذارئ الؤواقد 
وحيث ترئ الجرْدَ الجيادَ صّوافناً بُقَوَفُهاغِْلمانًا بالقلائدٍ 
وثمة أمرٌ يلفث النظر حقاً في شعر بني كلب » إذ نجدهم يُكثرونَ من ذكرٍ 
الرّياض » وما ذلك إلا لكثرتها في ديارهم » غير أننا لا نجد شاعراً واحداً وقف عند 
روضة منها ليصف ما تراه العين » أو تسمعه الأذن » أو يشمّه الآنف . أو تلمسه 
ليد أو يتذوّقه اللسان » وأطول وقفةٍ هي وقفة عمرو بن عروة بن الغذاء في أ. 8 
السابقة » بينما لم يزد عمرٌو نفسه في موضع آخر على أن روضة الخُرَ مكان ينزلونه 
في الربيع ويرعون أموالهم”" : 
ب ا ا ى ةرو ع الا 


as 


0© الذيوان: 616 
(۲) الديوان: ٥۱۸‏ . 
(۳) الديوان: 0٥۱١‏ . 
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وقديكون نابِالخُوٌ مُرتبَعٌ 


ولم يزد م ميث بن درهم على أن قال : 


ا أرُواض أ E ET‏ 
ومثله قول جابر بن درهم'' 
2-7-5-8 
و ل قا 

إلى هَزْمَنَيْ لِيِلئ فما سال فيهما 
وقول الحَرَّنبل بن سَلامة“ : 

فروض ا عن يمين روَبَةٍ 
ادر سن لقتل 


, )50( 


ألا قد أرا 


ولبسطام بن شرح 
AEN EE EE‏ 


والرَّوْضٍ حَبْث تناهئ مَرتع البقر 


و #١‏ ا 


بان O‏ ا 
نفوّز من روض النّجود إلى الرَّجْلٍ 


وروؤضيّهما والرّوض روض المَمالح 


تھے 


ع زعا 7 


0 لم Er E E‏ ج 


روض الكريّة غال الح وف 


وصفها فيه خرقة بن نباتة وَصْفاً عَرَضيَاً » إذ يرئ أنَّ ما بينه وبين أخبابه الذين يحرُ 
١ 1 ,‏ 0 . 1 4 50" 
إليهم في العراق صحارى لا تهتدي فيها الريح سبيلاً لسعتها" : 


.۸۰۳ الديوان:‎ )1١( 
.۷۹۲ الديوان:‎ )0( 
. 1۷۹ الديوان:‎ )۳( 
. 0۸۱ الديوان:‎ )٤( 
. ٤0٩۹ الديوان:‎ )6( 
۷*۷ الديوان:‎ )5( 
. ٥٤١ الديوان:‎ )۷( 
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ال الله تفاطل ونشساً إذاسماغ:هاالشوق لت 
تحن إلى أرض العراق ودونها ل ري E‏ 
وما أقل المشاهد التي نقلوا إلينا صوّرها من الطبيعة التي تحيط بهم » ومن ذلك 
القليل أبياتٌ للحَرَّنبّل بن سّلامة وصف فيها السحاب وَضَفاً رائعاً » فقد سار ذلك 
السحاب ليلا ما شاء الله أن يسير ‏ فقابَلتهُ ربح جنوب باردة ساقته شمالاً » ثم راح 
يكب ماءَهُ دُفعاً دُفَعاً من أجزائه التي تهيّأت للمَطر فرَعَدَتْ وبرقتْ » وكأنها امرأة في 
حال طلقٍ وولادة والرياح كالقوابل » ليكون ذلك المطر خصّباً للعباد والبلاد في 
( الضّلع ) وفي منزلهم بالشتاء حيث ألقئ السَحَاب أحمالَُ ؛ ولم ينقطع برق ذلك 
a‏ 
الوَعْدِ يتردذ من أوائله وأواخره 
سرئ ماسرى من ليله ثم أنجدّث ١‏ به ذاث شمان جَنوب تُعادلةه 
TS ay‏ يي ا SET‏ 


حيَاً لعباد الله والماء تن على الضلع فالمَشتاة 56 
لا اله الم ليت مر ا الا مدا 
ومنه أبياتٌ لعمرو بن عروة بن الغدّاء وَصَّف فيها نجوم السَّمَّاء » فرأئ النْجِمَ 
ء أى الثريا دات الج الح اميت - عند السّحَر مثل عنقود في السّماء » ورأى 
بناتِ نعش اللواتي ليس بينهنَ نجم آخر كأنهنَ نعش عليه ثوب" جديد » لأنه لا يظهر 
ن وراه الا الكماء + ورا نجوم الجوزاء التي تعترض في السّماء وتطلع بعد 
التريا مثل سُرادق مَيْننَ حول البيت”"" : 
RE EE E E E‏ 
IE PE TIE EET‏ ل تنش ارتا دبا 
)١(‏ الديوان: 0۸۲ . 
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وكأن الجسبوازاء ل اا لي ,الت ان نبرا 
فنراه يحدد الزمن الذي وقف فيه يَرْقَبٌ التجوم » وهو السَّحَر » ثم راح بقل طَرْفهُ في 
أعلام النجوم ليصور كل واحدٍ على حدة . 
والتفت عبد الجبار بن يزيد إلى القمر الذي كان فى السماء حين كان دليلاً لبنى 
المهلب وقد هربوا من سجن الحجّاج فقطع بهم بادية السّماوة » فوجد ذلك القمر 
هلالا صغيراً يشبه السّوار”' : 
وللأحمر بن شجاع قصيدة جيميّة يظهر مما وصل إلينا منها . وهي أبيات 
متفرّقة » أنه ارتحل فيها فوصف الصحراءً وسعتها » وبعضّ حيوانها » كالحمار 
َر ۰ 5 : اه ع 
الوحشي واتنه ؛ إذ نجد فيما وصل إلينا بيتا يذكر أن الإبل المَهْرِيّة يصيبها الهزال 
وتغور أعيّنُها بعد أن تجتاز براكبيها خمساً بعد خمس”" : 
من بعد خمس وخمس في ذنابته تمُسي المهارئ به فيهنْ تهجيح 
ونجد أبياتاً متفرّقة أخرى يرجح أنها في وصف حمار وحشيّ مع أتنه » فيبر زه لنا وقد 
E‏ 
ظهرَّت فيه علامات القتال مع الحمير الأخرئ دفاعاً عن أتنه من جراح في عه سبَبَها 
عض الحمير إثاه فضار مكانها تاجات وذ + 
كأنَ هاديَه مما تفتجه إذا: د في الإذلاج ممولوح 
ويبرزةُ في بيتِ آخرَ وقد جعلت الأتنُ تخاف من شراسته وغيْرته عليهنَ فتَذَْعَرٌ » وهو 
سريع خفيف القوائم يرجم بها الارض رجما » ويتلفت يمينأ وشمالاً في عدوه من 
شدة اظ 


ا بم 9 و - 00 2 ع ًٍ شر و س چ2 
يخشين منه عرامات وغيئرته وآنه ربذالتقريب يأجوح 


. ٥۳٤ الديوان:‎ )۲( 
. ٥۳٤ الديوان:‎ )۳( 
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ولا .ون فی ي روصل إا رد بعت فيه مرا > رأ فيه ا الات 
على الأرض باكرا وا بآثار الشّيور المجدولة على طاقن" 
كان افا ل اا شدوة 7 حولت SE‏ 
وعندهم مواضع قليلة وَصَّفُوا فيها الإبل وَضْفَآ لم يتلبثو فيه أمام مَوصوفهم » إذ 
نجد أَطوَلَ وقفةٍ لهم عند مُرْدان با واد يود PE‏ 
نا الانا i‏ من غير مرا ابعر اذ تو تايا فسا 
منه ؟ فلمًا فلا نزل وليدها من بطنها مُخْرِجآ معه الجلدَ الرّقيق | الذي كان مَلفوفاً به في 
بطنها كبر الرّاعيان فرحا بسلامته وسلامة أَمَهِ » وبسبب ما رأيا من طول قامته وصحة 
جسمه » فما عَمَّبَ أ أن قام علئ أطرافه الصضعيفة قبل أن يبن ما على وَبَرِهِ من 
ا 
فر راعياها حين سَلّى طول الشنكٍ صخ بن الوب 
اا َل تَجَفُْفٍ الوبّرٍ الرّطيب 
وأعا عبد الجبار بن يزيد طَرْفه عَرَضاً للإبل التي قطع بها هو ويزيد , بن المهلب 
0 من الحجاج > فوصفها بأنها نوق ضامرة وَقَادةَ القلب » 
تبدو ضلوعها حين تَرْفَعٌ عنها الرّحالٌ مثلّ أعواد امش ^ : 


على کل حزجوج سني eS‏ الكو أعواٌ مِشْجَبٍ 


وجَوَاسُ بن القعطل يتر اللَّئِيمَ إذا ما جَفَاٌ ويرحَلٌ عنه عنه علئ بعير نشيط مُختالٍ 


حك ناب بسنّه فيُسْمَع له صَريف7؟2 : 





. ٦١١ الديوان:‎ )١( 
. 1۰۲ الديوان:‎ )۲( 
. ٥۷١ الديوان:‎ )۳( 
. ٤٥٤ الديوان:‎ )٤( 
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وَكفاني جساء فسن يَرْدَريي فطعي الحَرفٌ مرن الحرّوق 
ويتمنى حَكيم بن عَيّاش أن يأتيّ ديار الأحبّة بذا ت البراق على ظهر ناقة من الوق 
Nao‏ ل م 
َل ليها على تأي دارهَا بذات البراق اليَمْمَلاتُ العَرامِسنٌُ 
وليس حال الأبيات التي وصفوا فيها الخَيْل بأفضل من حال ما وصفوا فيه 
الإبل ٠‏ فز بن الا ين کر خاد ہن شرت بن بدن لکل رب ورک 
فوارِسَه للعدو من بني سَليْم وسائر قيس عيلان » خصّصَ بيتين من مقطعته لوصف 
فرّسه ( الحُسّاميّة ) » فقد سَلِمَتْ تلك الرس الواسعة الصَّدْرِ من الأعداء لأنها راحت 
تلح وتجتهدٌ في عَذُوِمًَا وتشتد في سرعتها وهي مذعورة كما لو أن بخاصرتَيْهَا زنابير 
تلسعها » فهي تسرع لتتخلص منها" : 
لحن E‏ به a‏ من جَرْيهًا وَحَثيث الشَدٌ مَذعور 
EE,‏ يلْدَءْ ا لش ااا CNN‏ 
ووصف في بيت آخر خيْل قيس وهي تخرج عليهم من الإكليل مثل جراد انتشر من 
يَخْوُجْنَ من برض الإكُليلٍ طَالِعَةٌ كأنَّهُنَ جراد الحَرَة الور 
وصنف عمرو بن مخلاة ة اليل التي أمر حمَيد بن ري فرسانة ركوبها للإيقا] 
ببني فزارة : فمنها ذكورٌ طويلة القوائم غليظتها منضمّة البطون » تكسر لم إذا 
ما عضت عليها » ومنها إناثُ جيادً سريعة تسبح في جريها سبحا" : 
كوكص عَنِل توا بق برف نيه لجات 
LS‏ 5 5 35 


07 النعوان: ٤۹۴‏ , 
() الديوان: 555 
(5- لاا 
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وله أداف أخرق الفخر نيه يما قان من قري قي ريا كان من تاوها بابدى 
فرسان كلب الذين جاؤوا على ظهور خيل مُضَمَرَةِ لا ييبَسٌ العَرَقُ عن أجليّها » لأنهم 
ينتقلون من معركة إلى معركة"'' : 
E‏ كماة 2 ار ا الى بارس لان ضاف 
وللأحمر بن شجاع بيت يذكر فيه خَيْلّهِم » فهي إمَا جُمَيْليةٌ منسوبة إلى جُمَيْل بن 
عياش الكلبيّ من بني عديّ بن جناب ٠‏ وما مُكعتيةٌ ضامرة نسبة إلى مُكعت بن سويد 
ن بی علق بن جاب أا » تعد فى النشباء غار مرقعا اذ اها عدت و 


بحوافرها الأرض ”' : 


2 ۳ م 2 ع 7 ص 9 ِ2 ٠‏ سے ت 
2ا | 7 0 و 2 LN‏ | مر 2 و 
, جَِمَيْليتة و e r‏ و مكعتيّتة رها من كلو لبيل عير 


ولو أعدنا النظر في أوصافهم لعصر بني أميّة لوجدنا الأمرَّ نَمُسّه الذي وَجَدْناه في 
وَضْفْهِمْ للعصر الجاهليّ » وهو أنه وَضّفتٌ فيه تقصير واضحٌ » لم يتناول إلا أموراً 
بسيرة من امور كثيرة جا يمكن لشاعر واحدٍ من شعراء البادية أن يتناولها » فعندما 
وقفوا على الذيار مثلاً » لم يتجاوزوا ذكرَّمًا إلا قليلاً » ولم يتعرّضوا لِشَيْءٍ من آثار 
الدّيار من نؤي وأثافيَ ورماد > ولا لما فعلتّه الرّياح فيها والسَّيولٌ » ولا للوّخش التي 
بابر ا و ل ا ا a‏ 
الأمر عندما جاؤوا بأوصافٍ لبعض مظاهر الطبيعة الصّامتة أو الحيّة » لم يظهر لنا 
أنْهم أعاروها اهتمامهم » فمع التسليم بأد وَضْفَ الحَرَنبّل بن سّلامة للسّحاب 
وإمطاره كان رائعاً » وأن الأحمر بن شجاع قد جاء في قصيدته الجيميّة لو وصلت 
تاماه رس تور سيار ارح NS a‏ 
المُضلة » والحرارة الشديدة » والبرد الأشدّ » والسّيُول . والآجام » والمتاهل . 
وغير ذلك؟ وأين آثار وصف الطّيور الجارحة » والسّباع الضارية » والوأعول والظباء 


. ٤)۷١ الديوان:‎ )١( 
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والنّعام والبقر؟ 1 


ا ر تقصير آخر » وهو 
ف الشعراء ‏ فيما وصل إلينا ‏ إلى التصوير الموضوعيّ دون التصوير الذاتيّ . 
لذي اي الذي كشف فيه الأحمرٌ بن شجاع عن خَوْفٍ الان وذعرهن من شراسَة 
الحمار الوحشيّ » وعن غَيْرَتهِ عليهنَ » بينما توجّه سائرٌُ القصوير إل خارج 
الموصوفات . ومع ذلك لم توفر لهذا التصوير الخارجيّ العناصر الموحية التي 
تجعله تصويراً مُتكاملاً متميّاً يَشْدّنا إليه باستفادته من جميع الحواسس » وإِنّما نجد أنَّ 
حاسّة البصر هي التي تسيطرٌ على أوصافهم . ولا نقف على صورة سمعيّةٍ إلا في 
وَصف السّحاب للحزنبل بن سلامة حيث أعار الرعد سَمْعَهُ » وحتى حاسّة البصر 
لا نجدهم يوظفونها توظيفاً حاذقاً تضعنا أمام مشاه فنية ذات إطار عام وخطوط 
رئيسية وألوان وجزئيّات وحركات ٠‏ بل نجد الشاعر يحدّق في النقطة التي لَمَنَتِ 
انتبامّهُ في الموصوف دون الالتفات إلى غيرها غالباً . وبذلك رأينا أنَّ هذا الموضوع 
لم يكن الموضوع لبارز في شعر بني كلب الذي وصل إلينا منذ الجاهليّة إلى آخر 
عصر بني أميّة » ولعل ال لسبب الرئيسيّ يرجح إلئ ضياع قسم كبير جأ من شعرهم . 
کک ہی ١‏ اا دی اف د کی ہہ ری کے ۔ ری ر 
حقها > وإنما كانوا يَمْرُونَ بها في الغالب مَرَاً سريعاً » فلم نجد فيهم شاعراً واحداً 
- على كثرة شعرائهم ‏ اشتهر بشيء من الوصف اشتهار كثير من الشعراء » كاشتهار 
طفيل الغنوي بوصف الخيل ٠‏ وأوس بن حجر بوصف السّلاح » والأعشئ بوصف 
الكت روات افير و رن نر O‏ ريات ال رد ادم 
والعجاج بوصف مشاهد الصحراء . 


وقد كنا نتوقّع أن يبرز في شعرهم وَصُفت الرّياض لكثرتها في ديارهم » ولكن 
شعراءهم لم يكن لهم أكثر من ذكرها »> على حين كثْرَ وصف القَطًا والحَمام عند 
شعراء القبائل القاطنة في حدود الحجاز ونجد كبني هلال وبني فُشَيْر وبني عقيل وهي 
بطون من بني عامر بن صعصعة » ولعل ذلك راجع إلى كثرة القطا والحمام في تلك 
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الل عغتدهم ٠ء‏ وكر وصف الإبل غقد الشعراء الد »> أمفال الراعي التهيرئ 


١ 0 5 5,‏ :2 (9) 
وذي الرمّة والشماخ وحميد بن ثور 


البلاد"“ ؛ وكانت كثرة النّخل واتّخاذها بيوتاً في جبال هُذَيْل داعياً إلئ وَصف اشتيار 


ولم يَفْقْ وَضْفٌ شعراء بني كلب وَصففَ غيرهم بشيء ؛ فإذا كانت أبيات 
زهير بن جتاب الكلبيّ في وصف ناقته هي أفضل ما وصل إلينا من وصفها عندهم . 
مع أنه لم يأتِ إلا على وَضْففٍ ضخامَتها وضرب سَيْرها وسنامها ووركها . فإن ذلك 
الوصف لا يرقئ إلى ما وصل إليه وصف الناقة في معلقة طرفة بن العبد الذي راح 
يدقق في كل عضو من أعضائها ويصفه'*' . ولا إلى ما وصل إليه وَضْفف جَمَلٍ 
المحبوبة وإبل الظعائن في ميميّة حميد بن ثور الهلالي فاستغرق ذلك الوصف أكثر 
ل O‏ شو إل ري ضير اما يا ع رصت 
الناقة في قول عمرو بن شأس "2 : 
وخَطمٌ كَرْطِيِلٍ القْسِونٍ ومِشْفَرٌ خَرِيعٌ كتغل المُنْدُسِيّ بن أَفُوَسٍ 
وَعَيْنٌ كمرة الصناع » وهامة كَجَنْدَلَةَالصَبٌ الأَصَّمٌ المُجَرَسِ 


تَدُقُّ الخصئ بمُجْمراتٍ وملسم ل عير ع اير مس 


بر 


(۱) انظر حميد بن ثور الهلالي» حياته وشعره: ۱۹۳ ۔ ٣۰۵۲۹۹-۲۹۸ ۰۲۲۹ ۰۲۱۹ ۲۱۱ ۰۱۹٤‏ 
Ve OT N EAE OTTO‏ 

. كما مثلا‎ 11 ALAV «A_5 LT O 

(۳) انظر ديوان الراعي التّمَيْري : 75١8147017331١ 1۷ ء1١ ٤١‏ وغير ذلك وديوان ذي الرمّة : 
ET EOE‏ دوديوان الشفاء ١‏ الته INE‏ اللو افا مكل 
٥۵‏ وغير ذلك. وحميد بن ثور الهلالي» حياته وشعره: ۲۱۰۔۲۱۱ ۲۳۱ ۲٤۳٣_۲٤١١‏ 
الوا مكل ليوا عرق مح دمن امورو ووعن ووس ودس بح 
۸ 

. ۲٦۱۲ انظرديوان طرفة:‎ )٤( 

(۵) انظر حميد بن ثور حياته وشعره: ۳۷۰_۳٦۰‏ . 

ا وغورد شاين ا ارا مقدّم الأنف. والبزطيل : حجر مستطيل عظيم» وخَريع : 
رخوء والصناع : المرأة الحاذقة؛ والجَّنْدلة : الحَجَرء والمُجمرات: الحوافر الصلبة. 
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ويّقصّرٌ وصففٌ الظعائن عند عديّ بن غطيف الكلبي عن وصفها عند زهير بن أبي 
سلمى الذي استأثر بتسعة أبيات من معلقته تناول فيها وصف ما على الهوادج من 
ثياب » بألوانها وأنواعها » ووّصّفَ النّسوة » ثم رافق الظعائن وتابعهنّ في سيرهنٌ 
كان عن ا د ل TE N o‏ كي 
أن وصف السحاب والمطر عند الحَرَّنبّل بن سّلامة الكلبيَ لا يسمو إلى الدّرجة التي 
لغها وضمه عند أوس بن حجر ». ولكن يمكن أن تقال إنه قريب المستوى من قرول 
أبي فردودة الطاعت”" : 

أصاح تر البَرْقَ لم يَعْتّمض ‏ طورقه يأئَلَفَنَ الإلاقا 


ال ا EEE E KEE E‏ 
ومن تم يمكن القول إن أوصاف شعراء بنى كلب ليست فى مّصافٌ أوصاف 
تتأخر عن أوصافهم لتلحق بأوصاف الطبقات الأدنئ من الشعراء . 
٠‏ الشكوئ من الهَرّم » والحكمة : 
تكثر الشكوى من الهرم وما توحي به الايام من حكمة واعتبار عادة في شعر 
الذين تطوك. أعمارهم ع وف لت الأنطار”مدد بدالا دري الشعر العريت فام 


المعمّرين وما أثرَ عنهم من شعر وحكمة ووّصاة » مع ما في تقدير أعمار بعضهم من 
مسَالغة اانا + فألفَ غدد م العلماء كتباً في أخبارهم وأشعارهم . منها ( كتاب 


0 انظ شرح شغر زهير : 11-15 . 
)۲( انظر ديوان أوس بن حجر : ۳ 
(۳) شعراء قبيلة طبّىء 7 : ۲۲۲ . 
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ايبن واس اك و( كتاب 0-0-6 


N 

إلى العصر الجاهليّ » ولعلّ السبب في ذلك اختلاف النّظر إلى المعمّر بعد الإسلام 
عن النظر إليه في الجاهليّة . ؛ إذ تدك الأخبارٌ التي وصلت اناهن أغبار التكارين أنه 
١‏ كان من عادة العرب فى الجاهلية إذا َسَنّ فيهم بير أن يتركوه لَفَىَ في الدّار 
كالمّتاع » ويُجروا عليه طَعَامّهُ وشرابَهُ » فإذا رَحَلوا حَمَلُوهُ » وإذا حَطوا أَلْقَوْهُ هَمََ 
فون تزقير > ولا فد کرت الشكوى ف التعترين بهذا الخصوضن .. . .. ٭ يخرضون 
شكواهم على أبنائهم في دة وانكسار استدراراً للعطف ونلا للرّضا والتوقير » وكانوا 
في هذا يمون أشد ألم نفسيا وعُضْويَاً ؛ وقد نهئ الإسلام عن هذه العادة امول 


قزر ي ام د لس سس عرد ار سر 


في قوله تعالى : 8 العو عند الحكبر أحد هما أو اهما فلا تقل فسا أف ولا تنهرهما 
وَكل لَّهْمَاقَوَلَاكَرِيمًاك [الإسراء : ]۲۳/٠۷‏ ودعا لتركها رسول الله َة > فطالب المُسْلِمَ 
كر ا لحل ترم رار ال يي اي ل رجه 
ظاهرةٌ الشكوى من الهرم ظاهرة بعد الإسلام ظهورًها في الجاهليّة . 

وقد وضلت إلينا فكوى ان عن راء بی كلت يلغوا من الكبّر عتا » وهم : 
هبل بن عبد الله » وَسَّعْنّة بن سّلامة » وامرؤ القيس بن الخمام » وحارثة بن مره » 
وزهير بن جَنَابِ بن هبل » ومَسْعُود بن مَصاد » وحارثة بن العبَيْد » وبحر بن 
الحارث ؛ فحملت أشعارُهم الأسئ والحزن على أيّام شبابهم الخالية وما كان لهم 
فيها من عر ومّناقب » وحَمَلتْ وَصفاً لما آلث إليه أحوالهم الجسميّة من عجز 
وضعف » ولما آلت أحوالهم النفسيّة من مَلل وترفب للموت . 


0 ال 
(۳) المعمّرون: ف (مقدمة التحقيق). 
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فهذا هبل بن عبد الله بلغ سنأ عالية حتى خرف » وغرض أهله منه » حتى إن بني 
بنيه وبني بناته وبني أخيه كانوا يضحكون منه و من اختلاط كلامه » فجاءه يوماً بعض 
قومه يَسْخَرُونَ منه » ولم يكونوا مثله ذ في الشرفٍ ولا مثل وَلَدِه » منهم حَجَلٌ وجبَيْلٌ 
ابنا عمرو من بني عبد ود » فحَرٌ ذلك في نفسه وراح يتذكزُ أيّام عَزّه وغنّاه حين كانت 
اھ ا بوم اسه - 1 02 , 
منزلته أعلئ من أن يخاطبه أو يُجالسَه هؤلاء” ` : 
مب جوم قذيرى فول ذا سوم وت وال وَجَدَلْ 
لا تاجي و ولا يل وبهل دود وجَبتِ لوَحَجََل 

ولم يكن حال حفيده زهير بن جَنَابِ بأفضل مِنْ حاله » إذ كان أيامَ رئاسته سيّداً 
مطاعاً شريفاً » فلمًا كبر طمع ابنُ أخيه عبد الله بن عَلبْم بن جاب بالرئاسة » فأظهر 
A‏ 
أي جلاف إِنْ أقب ل يقم معي وياحل . ٠‏ وان 200 ر 
ثم شرب الخمر صرفا حتى مات . 

وتذكر سعنة بن سّلامة من أحفاد زهير أَيَامَ عزّه بعدما كبر واختلط . فرجع إلى 
تلك الأيام حين كان يَظعَنُ معه قومه إذا ظعن ٠‏ ويُقيمونَ إن أقام » لا يخالفه أَحَد » 
ثم يستخلص حكمته بأنّ طول السَّلامةٍ مُنْتهاها إلى الهّرّم والبلى ^ : 
لقد عمزت زمانا ما يُخالمني قومي ٠‏ إذا قلت : جدوا سکم ساروا 
وإن أَرَدْتُ مُقاماً قال قائلهم : ِاسَعْنَةَ الخَيْر قد قََّتْ بناالدًا 
لوا يديد لوه 


)1١(‏ الديوان: ؟55؟. 
(5) الديوان: 55 
(۳) الديوان: ٠٤١‏ . 
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حَزْنِهِ على أيّام شبابه » حين كان يُغير فيغنم الإبل الكثيرة التي تملا الحيّ 
بأصواتها"'' : 
إقا تَرَيْنِي جنب البيت مضطجعا لا بيني لذي الحيكن أبكسار 
EE E E‏ لظ اللا شاي د شار 
ثم يخرجٌ من ذلك بحكمة يحمل في طيّاتها مو ال واا الهوت ٠‏ وابناة 
العش التديم : 
E SC TS‏ يبا عا 
ومَنْ يَش زرَمَنَأ في أهله خرفاً TE E‏ شاي 
يَدْمُمْمَرَارة عيش كان أوَلْهُ خُلواًء وللدَهْرٍ إحلاءٌ وإِمُرَارٌ 
يسع ا اباب راان ارين سوا لمر ليا مي لانم في 
بقيّه يسيرة وتركه مَحْنِيَ الظَهْرِ 
رجائط + يعدما الكل 


اع ل ته بن ار ار اي رن 

أبيض الشْعَرٍ مثل نسر أحدب واقف على أصلٍ شجرة 
7 

eS 

E EE‏ ناسيك تج 3 شاو 

وَلالناحامولا بحيرة وشيب د العسارض والفييسرا 


ص 
ره 
2« 
ا 


وفي شعر زهير بن نَاب غيرما قطعة في هذا الموضوع" » نقف عند ثلاثقٍ منها 
صوّر في الأول حالهُ وقد غيّرته الأيام ففضل موتهٌ على حياته تلك » وجلس في 
الثادة سر المت انتظار المَشُْوق وقد مَلَّ الحياة » ونطق في الثالثة بحكمة بالغة ؛ 
فها هو ذا قد ضَعُفَ بَصَّرْهِ فلا يستطيع أن يُبِصرَ النجم إلا أذ 


ن يرفم حاجبَيْه بيده 


.۸۱ الديوان:‎ )١( 
. ٠٥١۳ الديوان:‎ )۲( 
.5١ 58.059 2557095 01١ : هي القطع‎ (۳) 
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مُحَدَّقاً » ولَزمَ البيت فَسَّمع بعض نسائه تتكلم بما لا ينبغي لامرأة أن تتكلم به عند 
زوجها » فنهاها » فقالت له : اسكت وإلاً ضربئكَ بهذا العَمُود » فوالله ما كنث أَراكَ 
تسمع شيئاً ولا قله ؛ فقال يفضّل الموت على بقائه مع الّساء(" : 

لايا لومي لا أرئ اج عاي بر اين الى لي 


EEE E SE ETE ET 
وأظهر في أبياتٍ أخرى ضجّره من طول عمره » وأنه لم يَعْدْ يخشئ قدوم‎ 
: الموت » ثم ذكر بعض الحوادث المتباعدة في التاريخ والتي أدركها"‎ 
E عسي ذا‎ 
وح لن أنث مان عاماً عله أَنْ ع يس سياه‎ 
ا الم ضاي على راز ب اف قن ةن زاء‎ 
رادت ا من آل عَمْرِو و ي ي رالا‎ 
وخرج من طول عمُره بحكمة ألقاها عن تجربة » فهو يرى أن موت الإنسان وفيه‎ 
ل را ل ا ا‎ 


ا AB‏ 5 400 7 7 ه 
ويتحدث مسعود بن مصاد عما فعل الكَبَرٌ والحدثان به فأنقصَ فعلهما من قدره 
بعد أن لم يعد منه فائدة » ويرسم لنا ملام جَسَدِه الضعيف وَيُعَمّقٌ خطوطها ببعض 
المفارقات » فهو غير قادر علئ حَمْل سلاحه كما كان قديماً » وغير قادر علیٰ ركوب 


(۲) الديوان: ۲۹. 
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ناقته باكراً ليتسلئ عن الهموم » وكان على ذلك قادراً يام شبابه » وإذا أراد المشيّ لم 
AER E‏ ييا را تئر اه نايا مهكد 
الرّمان عن زمانٍ شبابه » وما أَطْوَلَ السَنِينَ التي مر بها » وما َر بالنفس ويؤلِمُها أشدّ 
الألم القَرْقُ الكبيرٌ بين زمانٍ السّباب الذي ابتعد على رَهُم الشاعر لِيَخْلفَهُ زمانٌ أعور : 
متخي يها افر قد اي رلك الأماوده ون ادرف بين الك 
ا GT‏ ال ال لف ين سر 
أمشي على مِحْجّني . والرَأسْ مشتعل هيهات هيهات » طال العيش والعمَرٌ 


و 


قد كنت في عصر لا: شيءَ يَعْدِلَهُ فَانَ متى وه ذا بَعْذَهُ عصر 


وقد عل سار ی ا حي ود علو الیئ بطلا لذ من زهير بن خاب 
وامرىء القيس بن الحُمّام » فهو يتمتى أن يأتيْهُ الموث » والموث مُعرض عنه لا يلي 
ميته » وما ذاك إلا أنَّ الوائتت وطول العيش تَرَكاهٌ رابضاً في البيت لا يتحرّكٌ مُرْعْماً كما 
كان الرَجَل في الجاهلية د يرك ناق في الصّحراء إذا ما أمْرّلها السَيْرُ فلم تعد تستطيع براح 
ولا o SS a‏ او انك ررد 
اين هو؟ فهو يبحث عنه ويريدُهٌ اليوم قبل غدٍ كمن أضاع شيئاً ولا يجده'' 
ألا يا ليتي أنضيِت عمثري َكل يدي علي اوم ليسي 
ي الات اهر د فبد E E‏ :تبي 
e E E‏ قت ؛ وأَئِنَ ر ا 
يواض ااياتك اسسبا E AT O‏ 
Oo Tl SS EO O‏ 
عا و ی غا ای ارت اا ر لاد 


عن اه 8 د ا 20 . ر ر : عِ 
بيته كأيّ شيء لا قيمة له فينبّذ جانبا » فهو لا رأيّ له ولا منفعة منه » ولذلك احس 


© الديوان 3531 
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55 أ 0-4 4 g~‏ م و 
Ts‏ س ان ا 8 ص ع ١‏ 
بأن عيْشه كدر حتى عافته نفْسّه وکرهته كما رهه له أهله 27 : 


مَنْ عاش حَمْسِينَ خَوْلاً بعدها مثا من السَينَ وأضحَئ بد َر 
رَصَارَ في البَيْتِ مِثْلَ الجلس مُطْرَحا لا يُسْتَسَارُوَلا يعي ولا در 
مَل المعاش > ومَل الْأفُرَبُونَ له طول الحياة» وش العيشة الكَده 
ولكنّ طول حياة عديّ بن عطَيْف لم يَدْعُهُ إلئ التضَجَّر كما دعا غير ٠‏ بل دعاه 
إلى التأمّلٍ والاعتبار » فنظر في الذّهر الذي لا يصيبه الِهَرّم فيهجم وهو فت على 
الإنسان » ونظر في بعض مظاهر الطبيعة ليستدل بها على أنَّ هنالك مَنْ يُدَبدُ هذا 
الكون ويِصَرْفْ ما فيه » وتأقل في حياة الناس واختلاف فرقهم » وفي أمم عظيمة قد 
خلت من قَبْلَ » كيف أفنّاها | الدّهر » ليستنتج من ذلك أن ما أصابَهُ من شَيْب أو صلع 
ليس مما بكر على الدَهْرِ القوي الشاب دام كر 
ملكا اليل وال تتا ea OS‏ 
ا مع ران الجر ا ےا ا 
ل EE EE‏ 
كمَاسطابالآرام عاد وَبال... حجر وازن لم تَا 
تلك كانت أشعارهم فيما يتلق بالهم » وقد رأين أن الشكوى وما يتبعها مد 
تضجّر وتمنٌ للموت مِنْ قبل الشعراء أنفسهم ومِنْ قبل يهم مع إلقا الثمة على 
الدهر في تخيير الأحوال هي أهم المعاني التي طَرَقَها OE E‏ 
الحكمة كانت واب هذ المعاني في معظم الأحيان » وهي حك شيوخ ره 
الدّهرُ عَرْكَ الحئ بثفالها » ولذلك انْصَّرَفَتْ في معظمها إلى الذهر وَتَقَلْبهِ وصروفه . 
وإذا نظرنا في أشعار عدد من القبائل التي جمع شعْرُها وذرس كبني قُشَيْرِ وعُقَيل 
وهمدان وذبيان وتغلب وأسد وطيّىء لم نجد فيها شعراً للمعمّرين بهذا القذر الدي 


oa O 
. ٠١٠١ (؟) الديوان:‎ 
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وجدناهُ في شعر بني كلب » وإِنْما هي قطع قليلة لا تولف مَوْضوعاً بارز . ولا 
تختلف المعاني التي طرقها المعئّرون من سائر القبائل عن المعاني التي طرقها معمّرو 
E E‏ 00 
اناا ألا ك3 تیر حلي ولا عدر اش في وف 
ل الأرَغاد ماكان شا 5 أنه الشُورئ لَب ولا شد 
ق ا اا السَّيّْفتَ في الرَوْعَ حَقَهُ حيّاءً إذا جردت سَيِفي من الغِمْدٍ 

e TET ولا ج‎ 

ومثله قول هاجر بن عبد العزى الخزاعي 

ليث وأفناني الرّمان وَأَصْبَحَتْ يده قذ أنضيْث مِنْ بها عَشْرَا 
و مثل الفزخ لا آنا ا ENE‏ ولا حي 9 أ 
وقد كنث دَهْراً أَهُرمٌ الجيش واحداً وأغطي فلامَنَاً عطائي ولا نزرا 
باحر ات ب جد من تدرا الم ل ل 11 امي الى الول" 
متنا الاق الصف رف افا أن جرم خلامى 
030 ديه ل م 0 2 و سه ا وي 
على الرَاحتين مره وعاسی العصا انوع للاقا بعدهن قيامي 
ف E‏ قد 1 ١‏ ديت في الأزض ا 0 ا طعامي كان فيه حمامي 


ا ا ات كه ساي اه 1 0 


EOC O TNO RT O 
وا بعد ااا‎ 55 re WS 

(0© وا قر 15177 

)۳( المعترون :١ا‏ ود ا اسح لليكة. 

(£) المعمرون: ۹۴ و : قضاء الموت وقدره. 

(6 الستمرون: اول ات الرت ااه . وقباء : قرية قرب يرب (المدينة المنوّرة) . 
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٤ خفاتآ ما يجاب له و‎ ELITE EEE 
رقومابفدهم قذنادمُوني ا تدرا و يي‎ 
تضوا قَضْدَ السَّيلٍ وَخَلُفوني ل علمبي عسي هب لقب وم‎ 
الغداة رهين بتي وأخلفني من الوت ال حه‎ E E 

وقد رأينا أنَّ الحكمة رافقت أشعار المعمّرين من بني كلب . ٠‏ فكان طول العمر 

مسد را من مصادر الک في قرخ > ولك الک في شعرهم البداماع ل ر 
دائماً مقترنة بالشكوى من الهرم والدّهر » إذ نجدها كذلك وليدة طول الحياة دون أن 
يُرافقها الشكوى » وقد تكون وليدة التجربة في الحياة الاجتماعية ‏ يدشر 
والإدراك والتفكير ؛ وتأتى هذه الحكمة عرَضاً في أثناء بعض 
تأتي مُفْرّدة في بعض المقطعات . 

وأصادف مُعْطَمْ تلك الحكمة عند زهير بن جاب ٠‏ فمن ذلك مق أراد زمره 
ل لت ار فياه ان E‏ امب ٠‏ فجعل لبناتٍ تلك المتطّعة 
حكمة خالصة » أخذ بعض معانيها مِنْ تأملهِ في الأيّام » وفي حياة الناس » وبعضّي 
مما كان يعرفه الجاهليّون عمّن سبقهم من الأقوام » فقال“ 
ياراكباًإقاعرضت فلن سنانا وقيساًمُخْفِياً 


بعض الموضوعات 3 وقل 


: ومنثاديًا 
EEE E‏ ريكه وأن الفتیٰ يسعسئ لِغارَيْه ع اننا 
يروح ويغدو والمَنتِة قَصْرْهُ ولا بد من يوم يَسُوقٌ| الدواهيا 
ضلالاً لِمَنْ يَرْجِو القلاح وقد رأى مامت ام تم زر 
EE‏ لذي شرت له شياطينُ يحمل الجِبَالَ الوا 
وحين أَرْسَلَتْ أت لزهير كانت متزوّجة في بلقين إلى ایک ا 
يلين أراد الإغارة عليهم » وكان مجاورا للجلاح الكلبي آله » أخبرهم زهي بذلك 
سر | ترك ديارهم لقول امرأة ؛ فتركهم زهير غير مُْْضٍ لهم ۰ ولكّه رأ | الحازم 


. ٦١ الديوان:‎ )١( 
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الذي يرئ أن الارتحال والسلامة خير من البقاء والهلاك » ولا ضيرَ عليه في ذلك 


ما دام 2 بدوىٌ ل نل له من الإقامة 
ا 


ا 3 ل 3 لضب م 2 اير مس ا 
مي 2 


بعد 


الارتحال ولا بد له من الارتحال بعد 


ود 2 ل 
ا > ولقد تشط بنا النوى 
وََعِنْ أَقَنْتُ لأَظعَتَنّ على هوى 


ونظرَ نظرة ة في أخلاق بين > فرأى ا لهم مال كثير يروح ويغدو ولكنهم 


أَحْوَج الناس إلى الغنى . 
بالكرم ET‏ ۰ 


sS‏ سان حرييا 


وكم / 53 ب خا تول ١‏ نشاءة 
سر ر 
تيف منه اللوم أكناف مَجْده 


9 57 2 و 
وزال ع داه ورد تت حح || 5 


وحاء زهير بحكمة ممزوجة بمعنىّ من 
عاطفيًاً OPN ETN‏ > بخللااف 


یر تخاطت العقل فته 


ال » ورأئ آخرين وُلِدوا وقد بی لهم آباؤهم مجدا 


١ 0‏ € عليه شأوؤه وأإباعره 


ع 4 و 0 . واه 
يواه ع ودی عره ومماخحره 


CT E‏ الذي هو عامرة 


E وأضل‎ 


من معاني الغرَل فكانت حكمة مؤثّرة تأثيرا 


سد افيد 


. )9( 


ا O‏ سح ا PEELE‏ 


lS CS و‎ 


وعلّمت الحياأعفروبيالأسودان os‏ ار N‏ 


فها هم أولاء فوم تح ولوا إلى عدو موف بعدماكانوا 
ھا ولك ى أن الحازمَ الحازمَمَنْ يعرف حدود الصداقة فلا يتجاوزها 





(1) الديوان: 1۷ 
410 الان 17 
(۳) الديوان: .6١‏ 
(4) الديوان *۷. 


العين التي يُبصر بها والأذن التي يسمع 
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أفؤ مهم فراراً أن ألاقيَُمْ وقبلَ ذلك كانوا السَّمْعَ والبَصَّرًا 


oN‏ دون عدر o‏ بارا 
ئ ۶ ين 2ك و اه 7 م 7 
كان من بعض بني كنانة الكلبين - وأوس منهم ‏ عندما كرهوا حَرْيَهم لإخوّة لهم من 


N) o 
و‎ 


سُقَنا رُقِدَة حتى احتّل أولها ‏ ليما يُذْمَرُمِنْ سُلافها ده 
سزنا إليهم وفشاكارهونلنا وقد يُصادَفٌ في المَكرُومَةٍ الرَشد 

ووقف قرادُ بن أجدع موقفاً جعله ينطق بحكمة ذهبّث مثلاً » ذلك أنه كفل عودة 
الطائيّ الذي جاءَ المنذر بنَّ ماء السماء في يوم نخسه بعد عام فيقتله على عادته » فلمًا 
حي و يا O E‏ اله ل لي ان ربت شرك 
الطائيَ غداً على أمل ممزوج بالوجّل » فقال" : 
فإن يك صَدْرٌ هذا اليوم وَل فَإِنَعَداًلِنَاظِرهقَرِيبُ 

ذلك شأن الحكمة في شعرهم الجاهليٌ ؛ وأمًا شأنها في شعرهم بعد الإسلام » 
فالمُعَوَلَ فيه على ما وَصّل إلينا من حكمة في شعرهم لعصر بني أميّة لاه لم يرد في 
شعرهم لصدر الإسلام إلا بيت واحد من الحكمة المُرافقة للحماسة » وذلك في قول 
لل 

ال اا 

ومصادرٌ الحكمة في شعرهم الأمويّ لا تكاد تختلف عن مصادرها في شعرهم 

الجاعان لول كدان ادق المسفية نين مول الغيتن. ‏ ولول E‏ 


.5١9 الديوان:‎ )1١( 
. ۱۸١ الديوان:‎ )۲( 
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للمعاني الإسلاميّة في حكمتهم ؛ فثمة حكمٌ استمدّت من حياة الأجيال السابقة . 
وحكم أُمْلنْها تجارب الحياة ومواقفها والتفكر في طبائع البّشر وحياتهم ؛ وغا 
ما ورت حكمتهم هذه فی سياق موضوعاتٍ أخرئ : 

فقد حذر جَرَاسُ بن القعطل الكلبيَّ بعض بطونٍ بني كلب قومه من التعدي عليهم 
لأن عاقبة ذلك غير محمودة > ولهم أن يعتبروا بما كان من حزب البَسّوس بين بكر 
وذبيان من أولاد اد 1 


م الى اس و 
وتهالكت غطفان فيه فدارها 


والقلم كد غه مَشؤوم 
١ 2 7‏ ب 0 2 
5 65 ان 8 : و 


وبيّنت التجربة لعفيّرة بنت حسّان وما كان من إيقاع حمَيّد بن حَرَيْثْ قد غثالان 
أن الشاف الغدة ا ركون ال بالقوة و 0 
a‏ 

وخرح الحسامٌ بن ضرار بحكمة من تجربته الاجتماعية إذ أعانه صديقه ابن بكر 
وفرّج عنه ما كان بقل كاهله . ذلك لأن ابنَ بكر رجل ذو أصل شريف ودين مَتين › 
في فينبغي اسان إذا أرا اد اختیارَ صديق أن تاره ل LL‏ الصمتَيّر CENE‏ 
نجربته في حياته وإيمانه بالقضاء والقدَِ دا له أنّ قضاً الله تعالى لا بد أن يكون ولو 


ولا للشأر كالقوم الغضاب 


هرب الإنسان منه إلى 000 


إل ابنَ بكر كَقَاني كل مُعْضلَةٍ 


إذا اتخذت صديقا أو همّممت به 


يا ندال كن مانن ,ئی را 


. ٤٦۲ الديوان:‎ )1١( 
. ٥١١ الديوان:‎ )۳( 


رَحَط عَنْ غاربي ما كان يُؤذيني 


اغد الذى. ی .اد فكت ار دين 


لايد يُذركنى لو كنت فى الصين 
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وإذا كانت التجربة دَلْتِ الحسامَّ على أن الصديق ينبغي أن يُحُتار ذا | دين 
وحسب » فإن تأَمّلَ زياد بن عصام في هذا الجانب من جوانب الحياة الاجتماعية أ اه 
سنا يكل في ان في ام وأخلاقه من لقاءٍ واحدٍ خير من أخوّة يَدّعيها 
حَسِيْسنُ الطّبْع وإن لم يز ذلك الخسيس يظهر موده ٠‏ فإنَّ خيانَتة عَيْدُ مأمو 0 
ر گرم عن إقاء وَمَوقف ر وأزكئ يِن ااا ء ليم 
Es‏ سانا سيايعدا E EEE RE‏ 
وتأمّل سَّليم بن حَنْجَرِ في جانب آخر من العلاقات الاجتماغيةء فوجد أن الإنسان 
إذا صار كلا علئ غيره في كل أموره › فإِنّْهُ سوفٌ ل منه وإِنْ كان مِنْ أقرب الناس : 
ري ساي ااا وإ كان ذا رُم قريب المناسب 
بل إِنَهُم سيضجرون منه ولو كانّث أموالّهم كثيرة » كما وَجَدَ سل : 
ويَنأمُك الأدنئ وإن كان مُكْيِراً إذالم تيل عا عليه تَقيِلا 
وسَعَةٌ عقل حبّال بن حطن وكرم نفسه أَنطَفَنْهُ بالحكمة » إِذْ رأئ أن امرأتة: 
علئ كرمه فيُوذِيهِ ذلك . فضرَّب لها مثلاً ممّنْ كان يعيش معهم في الحيّ » فهذان 
رجلان: : غدي الذي كان بدح للناس والأضياقف کل يوم سين شاه + ورج ار 
وام سراي ا PAE‏ 
البخيل سَبْخَلَد في الحياة » فَلعَلمْهُ حيتٍ . لحر د وات محري 


امرأته لن تنكرها » وهي أن ن الجواد يموت ولكن يبق من بعده ا 
يورت ع وان نمال حت غن اليل الذى سمرت ذو ن أن تدك : : ار 


3 : ع لا" 1 
إن مات هرلا عدِىٌ من سماحته أو دال فى ترم دارمل 


. ٦۳١ الدیوان:‎ )5( 


۹۸ 
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ينق التَنَاءٌ وَيَخْلَىْ المالٌ عَنْ لحز يَخْشئئ عَواقب دَهْر غيْر مَأمونٍ 
مَذْهَّبٍ ولا تدور على نِخْلةٍ فلسفيّة أو دينيّة » سواء في ذلك ما كان قبل الإسلام منها وما 
كان بعد الإسلام إلى آخر عصر بني أميّة » وشأن حكمتهم في ذلك شأن الحكمة في 
الشعر العربي عامّة منذ الجاهليّة إلئ آخر عصر بني أميّة » ذلك أن أساسس | CEN)‏ 
العرب في هذه المدة من الڙمن هو رسوځ الأخلاق فيهم وتفكّر كل امرىءٍ في فى الحياة 
وفيما توحي به تجاربها > ولذلك صرف شعراؤهم الحكمة إل ما يتعلّق بالأخلاق 
والحياة » دون مُبّالاة بتقرير دين من الأديان أو نخلة من التّحَل » إلآ ما كان من تأثرهم 
بَعْضٍ المعاني الإسلاميّة ؛ وهي حكمٌ ترد في ثنايا القصائد » فتأتي حكمة نابضة 
الات 17 EON LG‏ ماضا ذ عله الجكو فى العصر 
العتاسيّ » حين صارث موْضوعاً مُنْفَرِداً نُخَصَّصُ له القصائد الطوال والمقطعات 
الكثيرة » كما في شعر صالح بن عبد القدوس وأبي العتاهية ومحمود الوزاق وغيرهم 


سر 
7 


8 حَنَ عِيْبَ على بَعْضهم جَفَافٌ شعره وقلة طَلاوَ ل" : 


06 ا تفكر زهيرٌ بن جناب في الحياة ورأى أن الموت غاية كل حي ولم ينج منه 
E.‏ مار الى شخرت له الاين فكلك را إيائرة دن قبيصة اطا 


أرئ الموت ممّن شارك الماءَ غايةَ له أنريجري إليه ومُنتهىئ 
ّت أهل الحصن والباب مُغلق ويأتي الجبالَ من شماريخها العلا 
فلاذاتعيم يركن لتعيمه وإن قال : فَرّطني وذ رشوة » أبن 
ولا ذا بؤُوس EEE‏ ال شاك كن 

وقد مر بنا أن جوّاس بن القعطل الكلبيّ رأى أن « الظّلم e‏ 
فحدّرَ بعضٌ بطون كلب منه ودعاهم إلى الاعتبار بما أڌى إليه ظَلمٌ كليب وائلٍ من 


. ٠١١:۳ وتاريخ اداب العرب‎ ۰٤۸۷ انظر العمدة:‎ )١( 
.۲۷ :7 شعراء قبيلة طبّىء‎ )۲( 


۹ 
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م الاو ار وي 
کا مط ةلي ظالماً مم a‏ ا 


لتكمة التي اسع بها بال ين شن على ارات سنين راما ود مان کر 
شي حنم الطائي الذي | 


ا ا سات ےل اي ETT EET‏ 
ولو ذهِيْنا نتتبّع أشعارَ العرب لوَجَدنا أمثلة كثيرة من الحكمة التى تشبه الحكمة 
الواردة في أشعار بني كلب ( ذلك أن مصادر هذه الحكمة واحدة 4 تر = جع إلى التأمّلٍ 


١ والتجارب‎ 


وح لياس ريات لسار راي وبي قارع 
لواف مَوْضوعاً له أبعاذه | المختلفة » كبعض أبيات يتناول فيها ا 
يُؤمنون به" ' » وبعض الأبيات في التَّسَوُق إلى الولد والبكاء لفراقه ' » وبعضها في 
الخال الارطاد ك ٠‏ أو في الحديث عن الخمر ”2 ٠‏ أو في الهزل"" . 


. ١65 : شعر العبّاس بن مرداس‎ )١( 

)۲( ديوانه: ۲۱۸ . 

(۳) انظر شعر عمرو بن زيد» وشعر حارثة بن أوس» وشعر عبد عمرو بن جبلة في الديوان. 
0 انظر شعر حارئة بن صخْر؛ وشعر حارثة بن شراحيل في الديوان. 

(5) انظر شعر ميسون بن بَحدل» وشعر عمرو بن عروة بن الغدّاء e‏ 

(1) انظر شعر الحارث بن زهير» وشعر الحزنبل بن سلامة» وشعر أزبر بن غزيّ في الديوان 
(۷) انظر شعر حكيم بن عياش في الديوان. 


٠ 
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يتناولٌ هذا الفصلٌ مُجْمَنَ الخصائص الفنيّة لما اجتمع لدينا من أشعار بني كلب 
منذ العصر الجاهليّ إلى آخر عصر بني أميّة » وذلك من جانبين اثنين : أوَّلهما 
الخصائص المعنوية من حيث الوضوح والغموض والصور البيانية التي تبْرز المعاني 
وتزيد فى وضوحها من تشبيه واستعارة وكناية » ومن حيث ما يُعرّف بالمحسّنات 
المعنويّة كالطباق والمقابلة » ومصادر معانيهم المختلفة من البيئة المحيطة بهم . 
ومن معتقدات الجاهليّة وأوابدها ومن أمثال العرب » ومن الشعر الجاهليٌ » وممًا 
استجدٌ من أفكار وتعاليم بعد الإسلام » ومن حيث ما خد الشعراءٌ عَنهم ؛ وثانيهما 
الخصائص اللفظية » من حيث منهج القصيدة » وموسيقى الشعر الخارجية 
والداخليّة » والظواهر اللغويّة والنّحويّة في شعرهم ؛ مع مُقارنة كلا الجانبين بما ورد 
في أشعار غيرهم عند الحاجة إلى المقارنة . 


١-الخَصّائص‏ المعنويّة : 

نَّ قراءة ما اجتمع لدينا من شعر بني كلب تبيّن أن معانيَهُمٌ واضحة في عامّتها . 
بسيطة ليس فيها شيء من التعقيد ولا التكلف في تناولٍ موضوعاتهم المختلفة . 
وليست هذه بالسَمَة الخاصّة بأشعار بني كلب » بل هي عامّة لمعاني الشعر العربيَ في 
الجاهلية وصدر الإسلام وعصر بني أميّة » وقد أرجع الدكتور شوقي ضيف ذلك إلى 
أن الشاعرَ العربيّ لم يكن يَفْرِض إرادتة المَنيّةَ على الأحاسيس والأشياء » بل يحاول 
نقلها شا أميداً دون أن تدخ علبهاعا تی جرد هاه ومن 3 كانت أشغا ركم وليقة 
دقيقة للباحث حول حياتهم وبيئتهم بجميع جوانبها"'' . 


(0) انظر العصر الجاهلي: ۲٠۹‏ . 
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ولكثنا قد نَحْجَبُ عن معاني بعض أشعارهم لأسباب مختلفة مثل غرابة 
الألفاظ » وضيّاع أبياتِ تتعلق بها المعاني » وتحريف الشعر وتصحيفه وغير ذلك ؛ 
ولا عَجَبَ أَنْ تُصَادِقَنا الألفاظ الغريبة في شعرهم لأنّنا أمام شعر قديم » على أن غرابة 
الألفاظ في أشعارهم ليست بالكثيفة إلا في مواضع قليلة » إِذْ ليس في شعرائهم هَن 


HOS SE 


ن حمر ووا ثون وا اغى 


ار ب ادر اشام 


لع خاي من اغب حلت ل درآ كول زعب جناب 


E NE E E 
سَتمئعهاالفوارسُ من بلي‎ 
1 ر ا ا بين د‎ 


e. 35‏ لاض E"‏ 
ونمنعها فوارسُ من صحار 


إذا زتعت ال ت 


فهذه أبياث لا غرابة فى ألفاظها ولا معانيها إذا علمُنًا أن ما ذكره أسماء قبائل ؛ وقد 
تأتي الأبياث واضحة وإن شابَّهًا قليل من الألفاظ الغريبة كقول جمَّاهر الكلبت”" : 


5 100 1 7 : ر اير 
فى اح جو روص خريمه 


در و2 عن الحي الذين رقف 
ولم جدم 53 الرًا هريّة 0 
وما نقع الهَبْمان بالشزب بعدهم 


أا اسه 


ET WEEE REET 
E ني الوا شور‎ 
كأني عدو لا يَطُورٌ لَهُمْ أرْضا‎ 
ولأ دات الان هد قار قا ا‎ 


فهذه الأبياث واضحة م أن كلمة ( آلة ) وكلمة ( الهيمان ) غريبتان » لأنَّ ما قبلهما 


ونا بعدهيا كفن عفن ل اد 


وربما جاءت الألفاظ الغريبة أكثر كثافة » ولكنها لا تخجب المعنى وتجعله 


. 1٠7 والعجاج» حياته ورجزه:‎ » ١174 انظر المصون في الأدب:‎ )١( 


(۲) الديوان: ٤٠١‏ . 
(۳) الديوان: 11۷ . 
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غامضاً مُبْهَماً » بل تحني القارىءَ شيئاً ما » كقول امرىء القيس بن الحمام”' : 

لال هند يجبي نفنشف دار E E RE‏ ر EY,‏ 

ا ريني بب الا مقطجما EE‏ داك E‏ 

فرب نهب تصم الققوم mE ET‏ إن بض القوم وار 
رلك تلك الألفاظ الغريبة تأتى فى بعض الأحيان شديدة الكثافة ٠‏ فتقف حاجزاً 

مَنيعاً أمام فهم المعنى . حتى إذا ما كشفنا عن تلك الألفاظ في المعجمات فزالت 

غرابتها وجدنا معانيّ الأبيات واضحةً لا غموض فيها » وذلك كقول هُرْدان بن عمرو 

الم 70 

2 5 7 كر ويل الك صح م الوب 

فققام على قواقم يات قيَِلَ تَجَفْجْفٍِ الوبَرٍ الرَطيب 

وكقول الأحمر بن شجاع في أبيات وصلت إلينا متفرّقة من قصيدة يظهر أنها كثيرة 

الغريب ٠‏ فمنها هذه الأبيات التي يصف فيها حماراً وحشيّا و اه : 

كسان لك الل ا اعم إذا تكله : ا ew‏ 

E EE‏ كدر E‏ مر مِنَّالمُغْئِرَة حَفَنْهُ المداريج 

حت E EE‏ وَعْئِرَتَهُ وأنه ربد التتريب EE‏ 
اياي اشوا O‏ يراد ا ين 
لينا كقول حكيم بن عيّاشٍ في بيتين يصف فيهما ناقته”*' : 

وشا ل , كحُلقوم القطاة مِنَالوُكوع 

قوم إذا الفتين علا وَجَالَتْ كمَاقام لخشاش على الشُنُوع 





(1) الديوان: ۸۱. 
(۲) الديوان: ٠۰۲‏ . 
(25 وا 
)٤(‏ الديوان: ٤۹٤‏ . 


7 
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فنجد إلى جانب غرابة عدد من الألفاظ أن في قوله ( يقوم ) ضميراً لا ندري على أيّ 
شيءٍ يعود ؛ وكقول جُوّاس بن القَعَطل”' : 
رع الججاة بوتس وكأنهُ بز تفط ع بدا مخروط 

فنجد في الفعل ( يزع ) ضميراً علئ غائب لا ندري ما هو » كما نجد في قوله 
( وكأنه ) ضميراً آخر لا ندري أيرجع إلى ( قونس ) أم إلى شيءٍ آخر مذكور في 
أبيات سابقة؟ وأحياناً يكون ضياع سائر الشعر سبباً في غموض المعنى وإِنْ لم يكن 
فيما وصل إلينا ألفاظ غريبة » كقول زهير بن جَنَابٍ يذكر امرأتّه عاتكة”'" : 
لارا اي و د نا اا 
فلا ندري : أي شيء هو ( جيش ما عند القباب )! . 

وربّما كان احتمال بعض ألفاظ البيت الغريبة لأكثر من معنىٌ سبباً في شيءِ من 
الغموض والاختلاف في تفسيره » وذلك مثل قول زهير بن جناب : 
منئ كلل مانانّالقعهئن ‏ قدتكٌ هللآ ال 
ف( التحيّة ) تحتمل معنى : البقاء » رين ١‏ الس وفك اختلنب. العلماء تا 
لذلك في تفسيره ؛ ومثله قول الأحمر بن شجاع في جيميّنه”؟' : 
مِنْ بَعْدِ خمس وخمس في ذنابته تمْسي المّهارئ به فيه تَهْجِيجٌ 
ا إلى أن التهجيح هو التَّخَدّد في اللحم من الهُرَال » وذهب 
بعضهم إلى أنه غؤور العينين في الرأس من الجوع أو العطش . 

وأحياناً ما يكون الغمُوض ناتجاً عن التحريف أو التصحيف » وهو في مواضع 
كثيرة من أشعارهم » وقد اهتديت إلى الصواب أو إلى ما هو أقرب إلى الصَّواب في 
)١(‏ الديوان: 15. 
(۲) الديوان: 1" 5. 
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معظم تلك المواضع > ويظهر ذلك في شرح ما جمعته من أشعار القوم » غير ال 
أسأنا عذة يقيت غافضة لم اهن إلى صُوابها حتى الث فيخي الماد الدكتور عند 
الحَفيظ السّطلي عنها فأعَاتني عليها » فمن ذلك قول الأديْرد الكلبى“ : 
مَلَ ماجَرَيَاهم قثلىئ على لتم رفي الطلاقة يِن بُؤس بإنعام 
اليا يي َكُمَلَتْ باختيار رَئْيَةٌ الرّامي 
اص بابد لم اق على كر ليل ایت اي مودي نص 
فلا عرضْتُ ذلك على الشيخ قال ل ay‏ شاي د 
TS DS CY‏ 
سواءً فَزِدْنَاهُمْ مَرَادَهُمُ ) أراد : كتا سواءً في عَدَد القتلئ » فقتلنا آحرين منهم كما 
قتلوا آخرين ما » فكان ذلك على التّساوي رَميَةَ منْ غير رام » . 
ومن ذلك أيضا قول حارئة بن عيبي امب برأس الطين " ' 
عْجَبَكَ الرُخرف رل قيس الافقح المارقٌ والشليل 
نا كيد ا ل کی یا کا وا ہے سی د ما د 
یمین وشمال ومن فوقه ومن تحته » فما عرفت له وجهاً سليماً » فعرضته على الشَيْخ 
فقال : ١‏ لعلة : 
ال ا ا ريا ني" الا ف محَالنَمارقُ وَالتَّلا 
أي ( من رحل قيس ) فنصب ( رحلّ ) بنزع الخافض ٠»‏ فيكون أراد ذم الرجل 
أى : لا e EEA‏ .> .دان البالة وال إن EE‏ ويكون 


أَعْجََكَ 


ا 


E 4‏ 
( فتح ) , دمعي : كشمف ) 


.؟١ا/ الدیوان:‎ )١( 
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وإذا كنا قد لاحظنا وجود ألفاظ غريبة في أشعارهم فإِنَ ذلك يرجع إلى سقوط 

بعض الألفاظ من الاستعمال مع الأيَام ٠‏ فهذه الألفاظ الغريبة في نظرنا لم تكن كذلك 

عند أبناء تلك العصور » كما أن ما ضاعٌ من أشعارهم أذ إلى غموض أشعار أخرئ 
لم تكن كذلك في عصورهم ٠‏ ومن ثُمّ كانت السّمة العامة لشعرهم هي الوضوح 
وبسط المعنى حتى لا يشوبّهُ غموض ؛ ولا تقتصر هذه السّمة على شعر بني كلب 
وحدهم » بل هي عامّة في أشعار العرب ٠‏ فثمّة عدد من القبائل التي دُرِسَتْ أشعارها 
کک وأسد وَطَيّىء لوحظ بعد دراسة أشعارها أيضاً أنها تتسم بالوضوح 
والبعد عن التعقيد ؛ لأنها ابئة البيئة البسيطة التي نبتت فيها » ولكن تشوبُها غرابة 
الألفاظ التي تزيلها المعجمات فلا يبقى الشعر في حاجة إلى جهدٍ وإعمالٍ فكر لجلاء 
ا تح حب و ليان ير بجا عاد لطن ين لقي اللى در 
0000 

فالوضوح وبسط المعاني من السّمات الأساسية لشعر كلب وغيرهم منذ الجاهليّة 
إل اخر العضبر اا مرن ` وهذه هي السَمَه الغالبة على صنعة الشعر القديم كما ذكر 


اب رشيق إذ رأى أنها كانت تعني النَظْرَ في فصاحة الكلام وجزالته وبَسْط المعنى 
وإبرازه » وإتقان بنية الشعر » وإحكام قوافيه » وتلاحم الكلام بعضه ببعض" ؛ 
كه ملاحظة هذه الصفة في معاني أشعار بني كلب » إِذْ نجدهم يعتمدون على 
الصور البيانية المختلفة من تشبيه واستعارة وكناية لإبراز معانيهم وزيادة إيضاحها . 
إلى جانب فصاحة الكلام وجزالته التي كانوا يتميّزون بها كغيرهم من العرب 

ولو تتبعنا هذه الصّور البيانبة للاحظنا أتها لا تخرج في مصادرها عن الصور 
البيانية لأشعار العرب في العصر الجاهليّ والإسلامي إلى آخر عصر بني أميّة » فهي 
ااه من بيئة البادية المادية المحيطة بهم . فإذا وقفنا على التشبيه في شعرهم 


010 الل ر راء ي را +5055 5 وشعراء تغلب ٠ : ١‏ وشعراء بني أسد ٠٠١ : ١‏ وشعراء قبيلة 
طيىء ۱ : ۱0۳_٦0۲‏ . 
(۲) انظر العمدة: ۲۹۱۷-۲۹۸ . 
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a يا‎ E ماح‎ 


وناقة زهير بن جناب إذا ما صَوَّتَ بها لتُسْرِعِ انطلقَثْ مسرعة مثل ذكر نعام 
١‏ (0. 

مدعور . 

تح ٠.‏ لت قنع 1 5 ّ : 
ولم يجد خرقة بن نباتة لنفسه ولبعيره شبهاً في جوعهما وضَجبَّرهما عند حرب بن 
خالد بن يزيد إلا ذثبَيْنِ ضَحِرَيْنِ من ذئاب القَفْر9؟ : 


كاني ونضوي عند حَرّب بن خالد ين الجوع ا قفرة عار 
لدان مسامير الذّروع تشه في بروزها علد حارثة ر بن اوس الكلبى 07 
فاعي . 


ر 0 


ميم لايم ا يون أفاع امور Er,‏ 
وحارئة بن مرّة یری أنه وقد كبر وانحنى ظهرّه انحناءَ شديداً يُشْبهُ يشْبِهُ انحناء ظهر النَّسْرِ 
الواقف على صل شجرو(© : 

تيرك كاششر على الوب رة 
وعندما كان بنو كلب يقطعون رؤوس بني القين رأئ زهيرٌ بن جَنَاب أنّهم يُشبهون 


ويا عدر دياه الحَنْظا ار : 





.۳٤ الديوان:‎ )1١( 
. ٤١ الديوان:‎ )۲( 
. ٥٤۷ الديوان:‎ )۳( 
. ۱۲۷ الدیران:‎ )٤( 
. ۱٥۳ الديوان:‎ )٥( 
. ٥۹٩ الديوان:‎ )5( 
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إذا أَرَجَحَنُوا عَلوْنا هامَهُم قَدُماً كأئما نَخْتلي بالهّام خُطَبَانَا 
ورأى الاحمر بن شجاع في كثرة خيلهم وكثافة جيشهم شبها بدجئ الليل بل هم أشد 
وبء.»(2١)‏ 

كثافة ` : 


بجأواءَ تغشي الاظرين كأنها ‏ ذجى الليلء بل هئ من جى الليْل أك 


عر 


تجري الدّماءٌ على مَحَاسن وَجهه واقس ساجمّةٌ كماءٍ المَمُصل 
فهذه الأمثلة وكثير من أشعارهم إنما استقى الشعراءٌ تشبيهاتهم فيها مما يحيط بهم في 
تلك البيئة التى كانوا يعيشون فيها » من حيوان الصحراء ونباتها ومظاهرها 
المشعلنة . 
وثمة أمثلة أخرئ من التشبيه لم تؤخذ من الطبيعة » ولكتها تبقى فى إطار البيئة 
السموااار a‏ مارو ار لساري ل ير ولد 
وانتّبذ جانباً لا يُسْتَشَّار في أمر ولا يقوم بعمل فرآها شبيهة بالجلس الذي يُلْقَئ جانباً . 
ولا يُرّفع إلا ليوضع تحت الرّحل عند السّفر9" : 
وَصَارَ في البيت مثل الجلس مُطرَحأ © لا يُسْتَشَارٌ ولا يُمُطي ولا يدر 
م 1 32 + و )٤( 00 ١‏ . 
كأنَّ محا ل ها خذوة رصيائع ا ا 


ونظر عمرو بن عروة بن الغدّاء نظرة إلى النجوم فرأئ نجوم الثريًا شبيهة بالعنقود 3 
ورأى بناتِ نعش مثل ثوب جديد على نعش ٠‏ ورأئ نجوم الجوزاء ممدودة مثل 
(۲) الدیران: ۲٤۸‏ . 


(5). الديوان :77 
(2) الديوات: 17 
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YS 
E EE E. E وَبَذَا اللّججَمٌ في السّماء‎ 
CE رتت لات مد بياند فل عر‎ 
lw ET IR EE E EY 
وأخذ زهير بن جناب صورة من حياة الناس يومذاك » فكثيراً ما يرون تجار العبيد‎ 
: يسوقون الإماءً لتباع » فشبّه نساءً بني تغلب وقد سباهُنّ بنو كلب - بتلك الإماء""*‎ 
N all TS 
I O a عر ع الباتك‎ 
: مثلما يَطوي تَجَّارُ اليمن البروة”"‎ 
فتر يم طيّ التُجار بِحَضْرَمَوْتَ برودا‎ E TENE واف‎ 
. فهذه التشبيهات جميعاً لا تخرج عن الإطار الحسّي الماديّ‎ 
وإذا بحثنا عن وظيفة التشبيه في هذه الأمثلة وفي غيرها من شعرهم وجدناها‎ 
تأتي لهدفيّن اثنين » فإمًا أنها جاءَتْ توضيحاً لمعنىّ يريده الشاعر وتأكيداً له » كما‎ 
هو في تشبيه زهير بن جناب الهاربين من بني بكر وتغلب بشريد النّعام » لأنَّ شريد‎ 
العام يكون سريع العَدُو من جهة » ولا ينثني إلى الموضع الذي ذَعِرَ منه من جهة‎ 
عالقا ترا حير د‎ o حرو كدي اتن‎ 
شجاع كثرة جيشهم وكثافة كتيبتهم بدجئ الليل » وكما في قول جوّاس بن قعطل في‎ 
O ek 
أك العيس مح في بُراهاا بوفدٍمنقناقة كالقرود‎ 
. 0٥١١ الديوان:‎ )١( 
. 5٤ الديوان:‎ )( 


. ۲۷۵ الديوان:‎ )۳( 
. ٤٤٥ الديوان:‎ )٤( 
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يريد بهذا التشبيه تقبِيحَ صوّرهم تررم بر ات ير المرج"' 

كن EEE‏ نيه كلها عوائف طير : مستدييٌ ووّاقع 
يريد أن بعض تلك الرّايات قد وقعت من أيدي الأبطال حين قُتلوا أو انْهَرّموا » 
وبعضها بقي يرفرف وهو رايات المنتصرين ؛ وإمّا أنها تأتي زينة يُرَبّن بها الشاعر 
شعرَهُ » كما في وَضّفبٍ ثُمامة بن قيس لمزاحف الحيّات » وكما في أبيات عمرو بن 
عروة بن الغدّاء في وَصف نجوم السّماء » وكما نجده في قول زهير بن جناب يصف 





e SAN 
× 


ا 56 شر أخلصَنْهُ الصََّاقِلٌ 


يكل اراي مار عرب ردت ازا ابل كيد وصل إلينا من أشعار 
يصف جيشاً فشْبّهَ كثرته بالليْل » وجلبَتَه بجَلبة مَطر جاء به سحاب أتَئ من جهة 


١ كدي‎ 


كأنما زا عن e‏ 5 قد رفو لمن غر 


OT‏ ال 


(1). الدوان ٤۷ء‏ 

(29» الذيوان 55 

.۷٤١ الديوان:‎ )۳( 

(6) ديوان العججَاج ۲١ :١‏ وانظر العجَاجٍ حياته LE ID OTs‏ 
والرّرٌ: صوت السماء من المطر. والوغر: صوت الجيش . والعيط : خيار الإبلء على التشبيهء 
والمرابيع ؟ الوق ارادا ٠‏ 


۰ 
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التغرّل ب( جَمْلٍ ) إلى وصفب الظبية""2 : 
E E GEE NE‏ ا ETE‏ 
بوَحشْيَةٍ أِما ضواحي متونها د و E‏ 
ثم راح يصف تلك الظبية ؛ وريّما يرجع فقدان هذا الهدف من أهداف التشبيه إلى أنه 
لم تصل إلينا قصائد كاملة من أشعار القوم إلا نادراً » ولعل فيما ضاع من شعرهم 
أمثلة من هذا الضرب . 

وللاستعارة أيضاً سلطانْ علئ أشعارهم ولكنّ هذا السّلطان يختلف انتشاره في 
شعر الجاهليّين منهم عن انتشاره في شعر مَنْ جاءَ بعد الإسلام » نلاحظ ذلك إذا قارنا 

الاستعارة في شعر أكثر الجاهليّين منهم شعراً وهو زهير بن جناب الذي بلغ 
مجموع ما وصل إلينا من شعره ( ١5٠‏ ) بيتأ » وبين الاستعارة في شعر أكثر مَنْ جاء 
بعد الإسلام منهم شعراً » وهو جواس بن القعطل الذي بلغ مجموع شعره ( ۸۷ ) 
بيتاً ؛ إذ لا نكاد نقف إلآّ على مواضع قليلة من الاستعارة فى شعر زهير بن جناب 
كقوله”"' : 
وكم مُخْرِبٍ مجداً تولى بناءَه 2 سوه فأودى عِرَهُ ومَقَاخِِرة 
تحيّف منه اللوم أركان مجده فقد خرب البيث الذي هو عامرة 
TT TO Ny‏ 
فالمجد عنده بيت له أركان وأعمدة وحبال تفه » إذا ما سكتّه ليم الطبْع فإنه 
سيُخْرُِه ؛ ومن الاستعارة في شعره أيضاً ما جاءَ في قول" : ۰ 


(۱) ديوانه : 1۹۸ وانظر حمسد ن تور اهادي حياته وشعره: ۰_۱۳۹ .١8‏ الات الفروط: 
د 0 الصافية e‏ صودت . ET e‏ رفوا ا 

(؟) الديوان: ٤١‏ . 

(5؟2)1 ادان 
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بے ارجا هاور :ات نے جددييةة الأتينيات 
فالموت رحئ تدور على أعدائهم فتطختهم , ويرو تلك الرحئ ليسوا رجالا بل هم 
امود من طون کل والحرب ب سبع له أظافر وأنياب من حديد . فهاتان 00 
استعارتین في شعر زهير » وقد نق على | ستعارات أخرئ ولكتها قليلة ؟ فى حين 
كان سلطان الاستعارة فی شعر جوّاس اسم » فمن ذلك قوله فى هجاء حسان بن 
ماللك ين E‏ 
جعل تمطئ في عمايّته زمزالمروءة ناقص الشَبْر 
لمم ينا ده وسوا ال ود ا ا بے ال ےن 
N oT TS‏ اف 
ا 
أمنه ٠‏ : 
كم فس اير ا اد د 
اموت الى يززت لراك ابراه من يني E‏ من تار 
حتى أزاله عنهم ؛ ومن ذلك قوله في عتّاب عبد المّلك بن مروان" 
فلمًا علوت السام في رأس باذخ فسن ال يفيه ال 
نقحت لنا سَجْلَ العداوّة مُعْرضاً اي لوس لد ايه 
نالع الذى ارتقاءعيد المللك جل شديد ار الاو ا لاض ين اد 
دلو عظيمة مَمْلوءة ؛ وكقوله مُحَذْراً من نتائج ظلم الأقارب : 
E.‏ لکت : غطفان فيه فقفذارها مورور لة وإناققا مثلوم 
x‏ تتطنان مارك ذخ امياد ل سين رما أيضاً فى شعره ما خاطب به بنى 
)١(‏ الديوان: ٤٤١‏ . 
7© لوان 0 


© او 
0 الوا 
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أميّة يُحَررَضهم على ابن الور 
اليد يا ةا CT‏ 
فَحُذوا خلاقكم بأَثرٍ حازم يي E‏ 
فالخلافة ناقةٌ أو شاة لا يدر ثدياها إلا لبني أميّة » وقد احْتَمَلَ في ضرْعها لبن كثير فلا 
ينبغي أن يَدَعوها لابن الزُّبير رضي الله عنه فيحتلبَهًا ؛ فتلك هي أبرز الاستعارات في 
عر جر ایی ».ولك اع اران اکر فى ره را الها اکر من تلك الى 
وردت في شعر زهير بن جناب » فهذه الملاحظة ا التطور الذي طرأ على الشعر 
العربي منذ العصر الجاهليّ إلى عصر بني أميّة » إذ لوحظ أنَّ الاستعارة أُصبَّحَتْ في 
أشعار أَوَاخَر العصر الجاهليّ وما بعدّه تحتل مكاناً أوسع من مكانها في أشعار 
الجاهليين الأوائل » وزهير بن جاب من أقدم شعراء الجاهليّة”'" . 

ولا تختلف الاستعارة من حيث مصدرها الحسئٌ الماديّ عن التشبيه » وهذا 
ما نراه إذا رجعنا إلى الاستعارات السابقة في شعر زهير وجوّاس ؛ وقد أَدَّتْ عَمَلا 
مهما حين نقلتٍ التَعبِيرَ عن أشياء معنوية َم بالعَقل إلى أشياء ماذية تُلمَسسُ 
اراي a a ١‏ المشاكد راد 
ذات تَذْيَيْنِ » والعداوة سَجُلاً » فزاد ذلك في وضوح المعاني التي أرادها إل جانب 
ما يوفره التعبير عن المراد بالاستعارة من جمال فتَىّ . 

ونجد أمثلة تؤدي هذين الغرّضيْن من جمالٍ فلي وتوضيح المعنى المراد في 
اسار ا الاخرين عن ب ا فالدَهُرٌ الذي هو مُدْرَكُ عَمَلىَ صو ره لنا 
عَدِييُ بن غطيف سَبُعاً فى عُنْقُوانَ قوتته وقد عَدا على الإنسان" : 


NLD‏ الت رو ات ار دهده 


. ٤٦۳ الديوان:‎ )١( 
. ۲۲٣١ انظر العجاج . حياته ورجزه:‎ (۲( 
.١١١ الديوان:‎ )( 
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وأحزان قرط بن حارثة على مَنْ فقد من أهله أعداءٌ اجتمعَثْ وتناصّرّث في حربه : 





إنعَاَكِبَالذؤبةيئي ‏ وقجاني تا وٌالأمحزان 


وعُمُرُ حارثة بن العْبَيْدِ بير يََمَنَىْ لو أنه أنضاهُ وارتاح”" : 
ألا ياليضي أنضَيْث عفري ومَلْيُْدِي علي اليوم ليشي 
والسحاب الذي جاء بمطر شديدٍ ما هو في نظر الحَرّنبل بن سام إلا امرأةٌ حاملٌ 
تمخضث بولدها في الظلام » والرّياحٌ كالقابلة التي تعلقّى الو لر" ْ 
وبات يمج الماءً من ميل تمض قصراًء والرّياح قوابلة 
ونفسنٌ الجرنفش الزهيري بعد فقده أبناءه رُمْحٌّ ليس بالضعيف ولا المكسور حين 
ُجَريُها الرجال”*' : 
عفد اال ججريدتي لفراقهم ‏ فوجذث لاقصفا رلا خَوارا 
وأشباه هذه الصور في أشعارهم كثيرة . 

وثمّة أسلوب" آخر من التعبير البياني استخدمّه شعراء بني كلب بُعْيَةَ توضيح 
معانيهم وتقديمها جَلِيَةَ جميلة فنيّآً ٠‏ وذلك هو الكناية » فإذا أراد زهير بن جناب أن 
يعبر عن غيظ عدوهم والضياعة للحن ا 
أبى قوسا أن يقبلوا النُضْحّ فانتهوا إليه وأنْيَابِ من الْحَرْبٍ ترق 
فلم يُقل إنهم انتهوا إليه مُرْغمِين » بل عَبّر عن ذلك بقوله ( فانتهوا إليه وأنياب” من 
الحرب تَحْرُقُ ) فدل ذلك على أنهم أَدْعَنُوا للحق كارهينَ » وبأنَ ذلك لم يكن إلا 


2 
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وإذا ما أراد زهير أيضاً أن يُعَيّر مهلهلاٌ بالجوع والقلة وبعجُزهم عن الغَرْوٍ كما 
تغزو کلب قال" : 
إنا مُيَلهِلُ لا تطيش رمامحتَا 
افر وهو نتنب لل کان عن ذلك المع راوها العري كانت 


ىا ماه 2 و ع بن اع ۴ 
نسْتخرح حَبّه وتعالجه لتاكله عند عدم الزاد : 


1 


سه ا 2 د 
يام تنققف في يديك الحنظلا 


as‏ يبرن وير 
A E E E EEE‏ 
را لك فاد ي ا 
هم قتلوابئي بدروعسا 127 ا 
فقدّما لنا صورة قيس وصورة ذلك التشاطب غلك تلك ا الثالة على الال 
07 

وإذا كنا قد لاحَظنا أن تلك الصّور البيانية استُلَهِمَتْ من البيئة الحسّية الماديّة في 
أشعار كلب » فإنها ليست بالملاحظة الخاصّة بأشعار كلب » بل هي ملاحظة عامّة 
في أشعار قبائل العرب منذ الجاهليّة إلى آخر العصر الأموي . ولا يشذ عن هذا 
الحُكم إلا النادر من صورهم“ ؛ ولا ريب في أن اختلاف البيئة التي كان يعيش فيها 
الشعراء كان يودي إلى اختلاف الصّور . ذلك أن بيئة البادية غير بيئة الجبال › وعير 
بيئة الفرئ...وغير_البيئة القريةة من الأنهار > اة ما تل الشاعر فى هذه:البيعات 
المختلفة جاءث صوره مُستوئعة » فبكر بن وائل مثلاً كانت تسكن بالقرب من شواطىء 
الخليج العربيَّ وغربيّ الفرات . ولذلك كثر في أشعارهم تشبيه الظعائن بالسّفن . 


.05 الديوان:‎ )١( 
الديوان:257.‎ )۳( 
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كقول طرفة بن العبد البكري”'' : 

كان دوج السالكثة غذوة خلايا سَفين باواصف مِنْ دد 
ys‏ ل ان 

لمَن الظَعْنٌ بالضحى طافياتٍ شبْههَاالدَوْم أ لايا سَفين 
في حين أكثْرٌ شعراءً البوادي من تشبيه الظعائن وما عليها من ثياب حمر وصفر بِالنَخْلٍ 
مكمّمأ أو غير مكمّم . كقولٍ عبيد بن الأبرص الأسديٍ”" : 

ييا الب يي يي وتشرقه 
وقول بشر بن أبي خازم الأسدئ“ : 

وكقول امرىء القيس الذي عاش طفولتة مع أبيه في بني أسد : 

ل امير e‏ ل ل ارم رفير 
وكقول حمَيْد بن ثور الهلاليّ » وكانت ديارهم بين الحجاز ونجد" : 

راكد رت ال الخبول اها ل الأساء ا سرس 
وكقول حميد أيضا" : 


I ماري‎ CS 


١‏ : و و س 
010 ديوانه : ۷ - ۸. والحدج : من مَراكب النساء . والخلايا: السُّمْنَ العظام . والنواصف : مجاري الماء إلى 
الأودية. ودد: اسم موضع؛ أراد: كأن حدوجّها بالتواصف خلايا سفين. 
(۲) المفضليات: ۲۲۷. والدوم: ضرْب من الشجر . 
)۳( ديوانه: ۱۲۸ وموسقه: محملة بالثمار» وذوائبها: أي أطرافهاء شاديدة الا تخضر ار هس الوى.. 
(5) ديوانه: ”2 لم :ا نهر . 
لت ِْ 
(5) ديوانه : ١١14‏ والاعراض : قرى الحجاز. وغير مشق : غير مسطوز فى سطر واحد: 
(5) دا لافار وحاس > جير فى دار ع 
و ره وم ا و 
)¥( ديوانه : ١١4‏ . والمخارف: جماعة النخل . ولم تكمّم : لم تغط . 
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ولا ريب أننا إذا تتبعنا أشعار كلّ بيئة لاحظنا أَثّر البيئة في صُوَر شعرائها التي تأتي 
توضيحاً لمعانيهم . 

ولا تقتصر الأساليبُ التي اتبعها شعراء كلب لتوضيح معانيهم على التَّصويرٍ 
CT CS‏ ل الي ردي 
ما نجده مِنْ استخدام لما يُعْرَف بالمحسّنات المعنوية » ولا سيّماالطباق والمُقابلة . 
وكلاهما ا من الجَمْع بين الأضداد في الشعر والنثر » فإذا كان الجمع 
بين ضَدَّيْن كان طباقاً » وإذا كان بين أكثر من ضدّين كان مقابلةً”“ » وأهمَ ما يديه 
الطباقٌ والمقابلة هو جلاءً صورة كلّ ضدّ ومعناه بضذه » إذ تقوم في العَقَلٍ مُقارنة بين 
كل منهما » أو الجَمْعٌ بين ضدين للحكم عليهما بحكم واحدٍ » فمن الطباق قول 
جَبّار بن قرط في وَصّف فرسه"”" : 


2 بت‎ 
«e 3 


اي ا ار اال مضي 





فطابّقَ بين ( يُراخيني ) أي يُباعدني ٠‏ وبين ( يُدنيني ) ليثبّت في الذهن أن فرَسَه يُنيْلهُ 

مَطلبَه آيَآْ كان ؛ ومن ذلك أيضاً قول الرّبيع بن عقيل يخاطب أعداءه متوعدا إِيَاهم 
N. e a es Pe o‏ 

بيوم يهزمونهم فيه بدل هزيمة قومه 

ا 07 5 02 ء۶ و 

وتشخن منكم أعينٌ باقتضائنا كما قي منكم فيه أمس عيون 

. 5 1 98 و 2 1 0-1 0 ل 5 2 

فطابق بين ( تسخن أعين ) وبين ( قر عيون ) ليبيّنَ الفرق بين فرّحهمٌ بالنصر أمس 

وألمهم للهزيمة غداً ؛ ومنه قول سويد بن الحارث بن حصد”*' : 

- 0 0 500 1-7 2*2 چ ب هه د 3 

ايتا ١اطب‏ اد سرا م ولا طائعاماقدمَت رجلهاقدم 


فطابق بين ( فير ا ) و( ظطائعا ) لدل غل دة إيائه و انفتة + وكقول افرقء الق د 
)1١(‏ انظر العمدة: ٥۷٦‏ و0٠094.‏ 
© اللنيوان؟ 596 
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. 0 . 
عيش اا > للدهر إخلاء وإِمُرارٌ 
فطابق في البيت الأول بين ( حلوا) و( ساروا ) وعلق بهما صفة واحدة للشيخ 
الفاني » وهي كونه عبئاً على قومه فى كلتا الحالَيْن » ليؤكد بذلك فقَّدانَ الحياة 
لمعناها القائم في نفع القوم ؛ وطابق في البيت الثاني بين ( مرارة العيش ) التي بات 
يُحسٌ بها وبين حلاوة أوله » ليعمّق بذلك الإحساس بالمرارة من خلال تذكر حلاوة 
مضي . ثم عاد في آخر البيت ليجمع بين الإحلاء والإمرار في إناءٍ واحدٍ هو الدَّهر 
e‏ 8 و ۳ لړ اس 5 * 0 و2 
ومن ذلك مطابقة جماهر الكلبيَ بين ( الحبٌ ) و( البُغض ) ثم بين ( الود ) 
و( العداوة ) في قوله : 
ET MT‏ 
صدودا عن الحيّ الذين أَوَدَهُمْ كأني عدو لا يَطُورُ لهم أرضاً 
ليدل ذلك عل ف كعنانه ج > ومبالختة فى مجانية وار الاح : 
ومنه مطابقة الوازع بن ذؤالة بين ( ضاق المرج ) و( المرج واسع ) » وذلك في 
ENE‏ ۰ 
فوله 2 : 
أتنسئ الذي أسديّته يوم راهط وقد ضاق عنك المَرح والمَرح واسع 
ليؤكد بذلك شدّة الكرْب الذي كان فيه صاحبه يوم المرج حتى وَجَدَ أن المرج ضَيّدٌ 
إل غير ذلك من أمثلة الطباق الكثيرة في شعرهم الجاهليّ وغير الجاهلىّ . 


.8١ الديوان:‎ )١( 
¥ الان‎ 90 
.. 1195 الديوان‎ 7 
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والتي نجد إلى جانبها أمثلة من المقابلة حين يأتي الشاعر في شعره بلفظَيْنٍ أو أكثر ثم 
يقابل ذلك بأضداده ؛ فمن ذلك قول زهير بن جاب في أبياته التي استعار فيها البناء 
لمَجْدِ الآباء الذي تولآه لئيم من أبنائهم فأخري”' : 
رين ورين اا 7 كر 
فقابل بين ( أصلح أولاه ) و( أفسد آخرّه ) ليثبّت في الأذهان حقيقة ما يقومٌ به اللئاء 
بمقارنة فعلهم بفعل الكرام . 

ومالك رج بن کی الداعت نعللا ب الي ا 
ميد خلافٍ : إن أقمْ لا بُّمَمْ معي ويَرْخَلْء وإن أَرْحَلْ يقم وَيُخَالِفٌ 
فقابل بين ( إن أقم لا يُقَمْ ويرحَل ) وبين ( إن أَرْحَل يقم ) » ليؤكد بذلك أنه مخالفٌ 
له على کل حال . 

ومنه قول مالك بن جاب الأصم الكل" : 
الام الا ا يا ني ل ال ب فيا 

فقابل بين ( أصم ) و( الخنا ) وبين ( غير الخنا ) و( سميعا ) » ليؤكد بذلك 
اا الاصذاء للك ومن ا ؟ وفع ذلك ل ال ين حو , 
إن مات هَؤْلاً عَدِيٌ مِنْ سَماحيِه أَوْخَلَّدَ العُسنُ في قومي فَلُوميني 
OS‏ ل ال ا را ES‏ 


و( الخ ) أي اللئيم البخيل ؛ ليؤكد بذلك لزوجه أنه ما من أَحَدِ يموثُ بسبب كرمه 
حر اد شرا 


.)١(‏ الديوان 251 ؛ 
(؟) الديوان: 54. 
7 الديوان: ۴٣١١‏ 
0 الان ۳١‏ 
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ومن ذلك أيضا قول ثمامة بن قيس وهو يعني مروان بن الحَكم وَالضحَاك بن 
5 : 5 ضع 141١2.‏ . 
قيس الفهري يوم المج ٠‏ : 
إمامان : أمَا واحدٌ فعلى الهُدى ‏ وآ يدعو للفَلالَة كاذ 
فقابل بين ( واحد على الهدى ) و( آخر يدعو للضلالة ) وزاد غلى ذلك أن وضف ب 
( كاذب ) ؛ وجاء في بيته هذا بضرب أخر من المُحَسّنات المعنوية » وهو التقسيم . 
ذلك أنه قسّم أئمّة الناس أي رؤساءهم إلى ضَرْبَيْن : مَهْديٌ وضَالٌَ » وهذان هما 
صنفا الرؤساء لا ثالث لهما ؛ ومن التقسيم أيضاً ما جاء في قول زهير بن جناب 
يُصوّر حال بني بكر وتغلب بعد وقعة لهم مع بني کلب" : 
فهم بين هارب لبس يالو وقيل مُعْشفر بات راب 


فجعلهم على ضربين : إمّا هارب وإمّا أسير ؛ ولك هنالك قسمين آخرين لم 
يذكرهما + وهما الأسرئ » وَالسَبى + ذلك لأنه جاء عل ذكرهما فى بداية القصيدة 


ما مُهللا وأخاة وابِنُ عمرو في القدٌ وابنُ شهاب 
سينا مِنْ تغلب كل بيصا .. ء رقود الضُحئئ بَرُود الؤضاب 

a شار على‎ N yS 
وإبرازها مثل تأكيد الهجاءِ بما يشبه المدح » كما في هجاء جواس بن القعْطل بعض‎ 
القوم » وقد استشهد به الخالديّان على هذا الضرب من أنواع البديع”" » إذ قال‎ 


ا (:) . 
صا" 


انت با اا ا ١‏ ا ل 2 / 
3 1 42 ع 2 سحي ن ارت ي 


(1) “الديوان: 311 
(9)- النيوان: 5 
© اقا د 
(©) الوا ۴ة 
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7 و و ET‏ ولک 2 باك 2 , 
E E ET‏ يعي الذي يَرْجو نداه ويخدع 
وقد جمع جواسٌ في بيته الثاني بين تاكيد الذم بما يشبه المدح وبين المقابلة » إد قابل 
بين ( يُحَسَرُ راسا لا يقنع للخنا ) وبين ( للمكرمات يقنع ) » وزيّن هذين الضربين 
من المحسّئّات المعنويّة بمحسّنة لفظية هي رذ العجز على الصَّدْر حين قال في اول 
البيت ( يُقَنّع ) ثم كرّر اللفظ نفسه في قافية البيت ( يُقَنَمٌ ) » فجاء البيث مُجَلْجِلاً 

OS‏ مااي انا ب تي 

١ ET 


فقد بدأ بوصف الظعائن ثم تخلص منها إلى هجاء امرىء القيس بن عديّ الكلين حين 
CC OE‏ ل CT CA EN I‏ 
فيما اجتمع لدينا من أشعار بتي كلب من حسن التخلّص » ولا عجب في ذلك لأنَّ 

شعراء العرب القدماء لم يكونوا يهتمّون كثيراً بأمر الانتقال من غرض إلى آخر من 
أغراض قضائدهم ٠‏ وكان أ: شهر أساليبهم أن يقول أحدهم ( دع ذا ) أو ( عد عن ذا ) 
ثم يأخذ فيما يريد » أو أن يأتي ب ( إن ) المشدّدة في أبتداء الغرّض الجديد الذي 
بدا اسيك شرب ترس 

وا ها تكلا بالتشكيك 4 وقد عد امن و ١‏ من ملح الشْعْرٍ رات 
الكلام . وله في اا چاو وس مره بخلااف ال اران 


(۲) انظر العمدة: ٤١١‏ . 
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وفا كد نه الدلالة على قرب الشَّبَهيْنَ حتى لم يُفْرَق بينهما » ولا يمير أحدهما من 
ار اروب الل هنا ءا ينون و 

وما أدري ‏ وسوفٌ إخال أدري- أقوحٌآل حصن أ ناء 
وذَكَرَ أن هذا أُمْلّح من أن يقول : هُّم نساء ؛ ووقفتُ على مثالٍ واحدٍ في أشعار 
كلب » وهو قول عمرو بن الأسود الكلبي يحض قومَّهُ على بطن آخر من بني 
259 . 


| د 15 9 E‏ 2 ا 5 د 
فما أدري ‏ وعلي سوف أدري - 2 أجل مال امب أ حرم 
فهذا يُظهِرٌ أنه لا يدري أكانَ يحل لهم أن يغنموا أموال بني أهب أم لا يحلّ » مع أنه 
دعا إلى حربهم التي تجو أَسْرَ الرّجالٍ وسَفُكَ الدّماء ؛ ولا ريب أن ذلك أملح من أن 
يقول : إن أموالهم حل لكم . 

ومن ذلك التكرارٌ » وهو أن يكرّر الشاعر لفظاً أو معني من المعاني » وأكثر 
ما يقع ذلك في الألفاظ دون المعاني ٠‏ وله مواضع يَحْسُنُ فيها ومواضم يبُح فيها . 
ويكون التكرار لأسباب مختلفة » فمنها ما يكون على جهة التَّمَوْقَ » ومنها ما يكون 
على جهة الاستعذاب » ومنها ما يكون على سبيل التنويه بالممدوح والتعظيم له » أو 
على سبيل التوبيخ للمهجو أو الهزء به > أو على سبيل التَّوجْع للمَرْثيَ ؛ وقد 


ع 


4 
وو 


في ج : 5 0د 3 501 ف CE.‏ 
اسک ذلك في باب ال كما في شعر آل اد ر ين ویر > ومن أشهر 
وى 97 5 1 2 5 0 
اعد الى ٤ e‏ ۹# ۴ 2 ب م ٠. o‏ 
)١(‏ العمدة: :لا . 
)۲( ديوانه: 16 . 
(۳) الديوان: ۷۲. 


. 1۹٤-1۸۳ انظر العمدة:‎ )٤( 
. ٥۲۸ الدیوان:‎ )6( 
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وبكر يتبع الأظعان صعب أحبٌ إليّ مِنْ بل زَفوفٍ 
دحي اتاد رركي 6د ارب 
ولبس عباءة وتققر عيشي اك كر الشّفوف 
وخرق من بني عمّي نجيبٌ أحبٌ إلى ممن علج عليف 
وقد أرادَتْ من ذلك التكرار كله تأكيد معنىّ واحد وهو أنَّ عيشها في البادية مَعَ 
خشونته أحبٌ مما هي فيه من عيش منعّم في قصر زوجها الخليفة معاوية , 55-5 
ان . 

ومن اترا في أشعارهم ما جاء في قول عبد العزّى بن امرىء القيس حين اراد 
ا 
م E‏ ربا قن نسي 
فكرّر كلمة الجزاء في هذا البيت أربع مرّات ليدلً بذلك على استنكاره جَّزاء المَلِك 
إِيَاه » دون أن يكون في ذلك التكرار ما يُسْتَقَبَح > لأنه علق كل واحدة منها بمعنى 
يختلف عن المعنى الآخرء ففى المرّة الأولى التفت إلى جزاء الحارث له » وحمّل 
EN‏ خلية » ويكن فى القالقة أن نهراءة كنا 6 واستحضين فى الرابعة نض 
سنمّار وجزائه في خبره مع بعض الملوك . 

7 . 9 50 5 ل و 6 03 3 م 
الان وكات فارسا س 

7 ' ف ان اه لك ي 7 0 د 
سيبكيك عانٍ لم يجد من يفكه ويبكيك فرسان الوغئى ورجالها 
وتبكيك أسرئ طالما قد فككتهم وأرمَلةٌ ضاعَت وضاع عيالها 
فكرّرت لفظ البكاء لتؤكد أن الوُزءَ به عاةٌ لمَنْ افتدئ من الأسرى ولمّنْ كان يحارب 
(1)» الديوان: ١١٤‏ : 

(۲) الديوان: 85. 
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معه » ولمَّن سيقع في الآسر » وللارامل واليتامى . 

lC as 
34 7 ا" ّي‎ 0 
فخلى بعدها غطفان بسا ومباغطفان والأرض الفضاء‎ 
فكرّر ذكر ( غطفان ) هزءاً بهم واستصغاراً لهم » فحَسّنَ تكراره » ولولا ذلك لأَبْدَلَهُ‎ 
E 

ومنه قول حارثة بن صخر يبكي ابنّه جَناباً حين أسلم وهاجر إلى المدينة" : 
ر ا ا وااو ا اي 
ولا دعا تجود به المآقي o Ss‏ 
پو م م اه 0 3 

و ا - عو ١ 3 ٠‏ 3 68> ص 
ااا هالا علبي دق عرزت ع رات عزني بان کاب 
لحرت ايض نم ی 
فكرّر في البيتين الأوّلين النفي ب( ما ) و( لا ) سبع مرّاتٍ » للتعبير عن عدم اكتراث 
اينه بمشاعره ومَوَاجِدِه » ثم كرّر في الأبيات التالية اسم اينه الذي فارقَه ثلاث مرّات . 
لمكن ذلك الدكر ار فين تيده اشكاقه إلبة.و تعلق ليه يه .. 

ولو اننا ذهينا نحت غ شروت رى م السو ات البعتورة لوقندا على ا 
لها في شعرهم » ولكن الغرض هو الوقوف عند أهم ما يُلاحَظ ويلفت النظر من تلك 
المحسّنات ٠‏ لتأكيد الهدف من وُرُودها » وهو توضيح مَعانيهم وتأكيدها . 

كما كات الصور البَيانيّة والمُحَسنات المعنوية وسيلةً لتوضيح معانيهم وإبرازها 
ذلك اسع دموا الأمتال البحقية للخرضن نة > ذلك أن المكل خر فنهمن اساب 
البيان ما يجعله وسيلة راقية من التعبير » إذ نجده يكثف قصة في كلمات مُوجَزة مع 


e 


NN CY 


CT 
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ماد نايس ب رعردة ا '"ء فَعَايَة اَنَل أن يعجلو المعنى ويؤكد. 
وينه في الذّهن ويقرّبه إلى المُتَلَقَّي لكونه مما عَرَفَ وحَفظ من قَبْلُ الكن نيه 
اجتمع لدينا من أشعار بني كلب منذ الجاهلية إلى آخر عصر بني أميّة يجري مجراة في 
أشعار العرب لذلك الرّمان ؛ 5 إن لجا تيا الشعر قليلا ا 
ليكون زينة في الشعر كالشامة في خد الحَسْناء مع ما يُقَدّمه من جلاء المعنى المراد ؛ 
المَيّلُ في شعرهم يختلف عن المّثل في شعر بعض المُولّدين الذين أَغْرِموا به 
وتكلفوه فأكثروا منه في أشعارهم كصالح بن عبد القدوس”' ؛ فعندما أراد زهير بن 
جناب أن يُصوّر تفرّق بني نهد القضاعيّين في القبائل وتششتهم في البلاد قال“ : 
وا امن انور نون نر ال ر ري جد 
وتفرّق مغزى الفزّر مَتَلّ عند العرب » إذ كان لِسَعْدِ بن زيد مَنَاة بن تميم مِعْزئ » فامر 
أبناءه واحداً بعد واحدٍ برَعْيها وهم يبون عليه » فجمع الناسَ وقال : من أذ منها 
واحدة فهي له . ولا تود متها ره آي اثنان فاك + فاا الاس فى ماد 
وتفرَقَت في البلاد » فلقَّبَ بالفزر » وقيل في المثل : ( لا آتيكٌ مِعْزى الفزر ) أي 
حتى تجتمع » وهي لا تجتمع أبدأ . 

وكان عبد العزّى بن امرىء القيس قد أَهُدى للحارث بن ماريّة الغسانيّ الملك 
أفراساً yy‏ رام أراد الحارث قَتْلَهُ في خبر له ٠‏ فضرب عبد 
انحن سا ا ان ا عر OG‏ 
جزاني ‏ جزاةٌ الله شو جزائه - ا ET TEE‏ 
ثم استطرة يَقصنٌ حَبَرَ سنمّار المشهور في عدد من أبيات قصيدته متّخذاً من تلك 
)١(‏ انظر مجمع الأمثال ١‏ : 1 
(۲) انظر العجاح» حياته ورجزه: ١۱‏ . 
(۳) انظر العمدة: ٤۸۷‏ . 


. الديوان: ۳۸. وثمة مصادر المثل‎ )٤( 
. وثمة مصادر المثل‎ .٠٠٤ الديوان:‎ )6( 
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القصة معادلاً لقصّته مع ابن مارية . 

وأراد مسروح بن أَدْهَمَ أن يَهْجُو النابغة الذبيانيَ ويبيّن شدّة كراهته لبني كلب وقد 
أفلت منهم بعدما أشرف على الهلاك » فضرب له مَتَلَيْن في بيتين » فقال" : 
CEE ETE‏ غنظ ول لظ جَرادَة العَيار 
ولقد رأيت مكانهم فكرهْتهُم ككرامَةالجِنْزِيرٍ للإيغار 
فأفاد في البيت الأول من ضَرْبٍ العرب المَثَلَ بجرادة العيّار » وكان العَبّارُ رجلا من 
بني كلب صاد جّراداً وهو جائع » فَدَسَّهُنَ في رماد وجَعَل يرجه واحدة بعد واحدة 
فيأكلهنً اا 0 ل راك لطر ا والله إن 
كنت لأنْضَّجَهُنَ ٠‏ وقيل : إنه كان أَنْرَمَ فخرجّت الجرادة بعدما وَضعَها في فمه من 
موضع الثرم بعد مُكَابَدَةِ العَناء ؛ فضرَبّتٍ العَرّب بها المثل لكل مَنْ نجا بعد إشرافه 
على الهلاك . وأفاد في البيت الثاني من قول العرب في المثل ( كرمّتٍ الخنازير 
الحميم الموغرَ ) » ذلك أن قوماً كانوا يأخذون الخنزير فِيضَعُوئْهُ في الماء وهو يغلي 
وينتفونه حيّا . 

ونجد أمثلة أخرى أفادوا فيها من أمثال العرب في شعر دخْيّةَ الكلب”'' » وشعر 
ا .بن افطل ».وشعر القذلم لكاي . 

وإذا كانت لك الأمثال سما كان غاا بين العرب فان بعضّ أشعار كلب تحوّلَتث 
إلى أكال. + الس و ا ا 
كلب قليل » إذلم أجد إلا بيتين » أحدهما قول قراد , بن جد 


فان تك وار هذا البيوع وين فإن اا ائه ريت 


. وثمة مصادر المثلين‎ »١04 الديوان:‎ )١( 

(۲) انظر الديوان: 01 . في التعليق على البيتين الخامس والثامن . 
(۳) انظر الديوان: ٠٤٥١‏ في التعليق على البيت السابع . 

0© رااان 536و فى لعا غا البيت لالت 

(9) الديوان: اظ تخر صن ۸ 
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إذ صار الشطر الثاني مثلاً ؛ والثاني هو قول زهير بن جناب"'* : 
قد تخرج الخمّرٌ من الضنين 

وهذا ليسَ بشيءٍ إذا ما قيس بما ذَهَّب متلا من أشعار بني أسّدا" » أو ما ذهب مُثْلا 
من شعر هذا الفحل أو ذاك من فحُول الشعراء » كالفرزدق”" . 

العام اللي Eo oc‏ 
ُعَدُ ضَرْباً من الصّنْعَةِ في الشَعْرٍ » ولكنّ هذه الصّنعة كما لاحظنا لم تكن مُتكلفة كما 
هو الحالٌ لدى أصحاب الصنعة من شعراء العصر العبّاسى كأبي تمّام ومُّسْلِم بن 
الوليد وأشباههما » وإنما هي وَسيلة من وسائل التعبير الفني عند الشعراء عامّة » 
نجد أمثلتها في أشعارهم كما نجد لها أمثلة في أشعار سائر القبائل » وتتميّز عندهم 
جميعاً بمزيّة واحدة هي الطبْع وعدم التَكلّف . 

E تامسن رار‎ COTO 
مصادر المعانى ا ورت فى أشعارهم ؛ و جد ا حال هذا المصدر مصادر‎ 
أخرى » منها معتقدات الجاهليّة وأعرافها وأوابدها فى أشعار الجاهليّين منهم‎ 
اة واا العضون الا وغ ها وأشعان الان + .وما ايد بعد‎ 
الإسلام من أفكار دينية أو سياسيّة » مع التأثير القرانيّ في أشعار مَنْ جاء بعد الإسلام‎ 
. خاصة‎ 

فنجد في أشعار الجاهليّين أَثّرَ تلك الحياة التي كانوا يَحْيَوْنَهَا » والعقائد التي 
تدر ها والعادات والاعراف ال كارا تراغوتها + فمن .ذلك أنه کان من 
أوهامهم وأوابدهم أن الجنَّ تتراءئ للناس وتخطفهم وتقول الأشعار » ومنهم من 
كان يزعم أنه تزوج ببعضها » إلى ما هنالك من أمور » وقد ورد ذكرٌ الجن في شعر 


. ۸٤۳ : وانظر تخريجه. ص‎ ۰٥۹ الديوان:‎ )١( 
.7١9-7114 :١ انظر شعراء بنى أسد‎ )۲( 
. ٤۷۳_٤۷۲ انظر: الفرزدق:‎ )۳( 
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مُرَيْنِ الكلبيّ » وكان لصا مُعِيْراً ٠‏ فأختفئ اثنان من إخوته وكان غائباً في خبر لهم . 
ا ل ختطفتهما » فذهب مُرَيْنُ يطلبُ ثأرهُ » فرَعَم أنه غزا الجنَّ وحكئ 
خبره معهم » وأنه قتل جَنيّا ارات له ی عام + ا عرو رای سناد 
مي ٠ SD‏ ثم أصابته حمّیٰ فاع 
الجنّيّ فأخذةٌ » ثم خلئ سبيلة بَعْدَ ذلك » فحكى ذلك في أبياتٍ له مطلعها(؟© : 
ا ب لا ري ا ل يما 


وقد e‏ ا هذه الآبيات من قبل " 5 


الع عساو موسا 


كما يرجم الجا e 4 e‏ 1 

وليسَ بهتاب إذا شد رخله يقول : عَدَاني اليوم واق وحاتة 

ولكنّه يَمْضي على داك مُققدماً إذا صَّدَ عَرْ تلك لهات | لحارم 
وس يؤمن أثر الكواكب والنجوم في المواليد . > كما أ نه كان من 

عاداتهم أ ن يُعلقوا الحَلى علي اللّديْ خشية أن ينام فيسري فيه الس ؛ وقد ذكر ذلك 

حَيُُمُ بن عدي فقال47) : 

يتلل سَليمّها تجري عليه جروس الحَلي مُخْتَلفَ الشڑون 
وممّا كان من الأعراف لدى الجاهليّين أن يأخذ رئيس القوم ربع الغنيمة » 

aT 
e المرْبَاع » وذكر ذلك‎ 





41 الوا‎ 41١0 

(0 انظ فاص 11 
(۳) الديوان: ۹٩‏ . 

١ الديوان:‎ )0( 


.۳۷٤ الديوان:‎ )0( 
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اماو ك خلفي ا ا 
ومن أعرافهم أن الحَجِلّ إذا اد رهي ونان ارت المشروط كان ذلك الرهية 
من حَق المرتهن ؛ ال عا للرهيق : فد غل + تذكر ذلك سود ن الحارت 

ا 
أما ترضئ بدختّة دون ربد وعَرٌ علي لوغلقة الرَهينُ 
إلى غير ذلك من أعرافٍ ومعتقدات يرد ذكرها في شعرهم' ' 
كما كانت معرفتهم بالأخبار والأيام ترفدُهم بمعانٍ أخرئ » فهذا زهيرُ بن جَنَابِ 
يذكرٌ فِعْلَ الأيام بالتاس » وأنْها لا قي على أحد » ثم يضرب على ذلك مثا نيلها 
من سليمان عليه السّلام » ويذكر طرَفاً من خبره يدل عل ما كان له من التَمْكين في 
لار ع ل : 


س اَن 5 ممم وقد رای سيب ad e‏ 
(٤(‏ 


ای ر کک ا ری یک و ر و و 
وكذلك استفاد جوّاس بن القَعْطل من معرفته بالحروب التي كانت بين الأوس 

والخزرج قبل الإسلام » ومنها حرب سكير وحرب حاطب ٠‏ فقال”*؟ : 

ود نض بساحي حمر اين لز تاراق ديد E‏ 


واستفاد جو اس له ارا كلب وائل وتعدّيه على قومه ال ل 


(5) اا 

(0 انظ ر شعر زهير رن جاب ص 8117 وش غد الر ی ن افرء الي وح : ٠١‏ 6«وشيعر جارد 
العبيد» ص : ١5/8‏ ؛ وشعر عمرو بن زيد؛ ص : 115 . 

. 1٦١ الديوان:‎ )9( 

. ٠١۸ وديوان الحطيئة:‎ .5١ انظر ديوان النابغة:‎ )٤( 

(8). ا 
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إلى قتله » وإلى افتراق بكر وتغلب وحروبهما » ومن معرفته أيضاً بحروب داحس 
والغبراء بين حب غطفان عبس وذبيان » فقال : 
- 0 مه ووه م 
ياقونالاتظلموناحقشنا والظلم أنكدٌُ غه مَشْوُومُ 
Ey‏ 0" 5 و 
وتهالكت غطفان فيه فذدارّها موروثة. وإناؤّها مثلوم 
على أن أبيات جَوّاس هذه ربّما يكون مَصَدَرٌ بعض معانيه فيها تأثَرَهُ بأبياتِ لعّاس بن 
مرداس السَّلمِيَ » وذلك أن عبّاسَ بن مرداس خاطبٌ كليْبَ بْنَ عَهْمَةَ السُلميّ 
es‏ ل" : 
او ل 7 2 1 1 83 01م فى ے ووو و راد 
TTT TT‏ لله le‏ 
ع2 5 ع عه o‏ ى E‏ 
مع أن وصف الظلم بأنه أنكد ممًا ورد عند شعراء آخرين » كقول حجر بن عقبة 
(TI 0‏ ”" 
أيَالوْمَة مالمث نفسي عليهمٌ ‏ وهم ظلمُوني . والتظالم أنكد 
فار المبابثيرة ومعانيهم المتداولة كانت هن مصادر اسار بس كلب أيضاً 8 
ونجد ذلك في قول المنذر بن وبرة الكلبيّ يرثي ملوك الحيرة وأبناءهم بَعْدَ فتحها من 
OT‏ 
e‏ 
EE‏ يرك E‏ دشر ماآفادوامنهماشبام عاق 
فإن هذاالبيت يشبه في وَزنه وفافيته وصورته قول عدي بن ريد العباديٰ » وهو من 


شعراء ا , 


. ٤٦١ الديوان:‎ )١( 

(۲) شعر عباس بن مرداس: ٠١١‏ وانظر الأغاني :٥‏ 7/8. 
(۳) الوحشيّات: ۸۲. 

Ell (O 

(5) اللسان(شبم). 
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يِس للمَرْءِ عُضْرَةَ من وقاع الد... دَهْر تغني عله شيا عاق 

فقد ضرب كلا الشاعرين من العُود الذي يون مُعْتَرِضاً في فم العَنَاقٍ مِنْ وَلدِ المَعْزِ 

لئلاً يرضع ‏ ضَربا ذلك مثلاً للشيء القليل ؛ ويُرَجّح هذا التشابُهُ أن يكون المنذرٌ قد 
ونجد عمرو بن مَخلاة الكلبيَ يتحدث عن هروب بعض فرسان قيس عيلان يوم 

مرج راهط فيقول"'' : 

ونجَئ خُبَيِشَاً مُلهِبٌ ذو عُلالةٍ وقد خُر مِنْ يُسئ يَذَيْهِ الأصابع 

فهذا البيثُ يكاد شطره الأوّل يُطابق الشَّطرَ الأرّل من قول حارثة بن أوس الكلبىّ 

يصفف فرار إياس بن قبيصة منهم يوم ّي في الجاهاية ‏ : 

ول إبسائساً سابك وغللا تلخ إذا ياوا ابی لمت 

وقد ورد التعبير نفسّه في شعر للنجاشي الحارثي قاله في حَرْب صفين » فقال” " : 

ونجَئْ ابنَّ حَرّب سابع ذو عُلالَةٍ أَجَشٌُِ هَزِيمٌ والرَماحٌ دَوانٍ 
رتكا وروافى راا ی و 

حم طغان ر ونالك ‏ وة اكل الا يا هان 

والصّرفان ضَرْب جيذ من الثَّمْرِ » ونجد في شعر عمران بن هلباء الكلبيَ هذا المعنى 

في قوله”” : 

SE ETE‏ وجلادنا على الحجر أكلّ الدُبْدٍ بالصَّرَفَانِ 

فإمًا أن تكون هذه العبارة ممّأ كان شائعاً » أو أن عمران أخذها عن النجاشي لتقدّمه . 


. ٤۷٤ الديوان:‎ )١( 

. ٠١١ الديوان:‎ )۲( 

)۳( انظر وقعة صفين : 1٠٥-٦١١‏ . 
)٤(‏ انظر المصدر نفسه. 

. ٥٠١۲ الديوان:‎ )6( 
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0 0 + اس 1 232 9 0 - 11و . 
ومن مصادر سر معان تداوّلها الشعراء منذ القديم . ومن تلك المعاني 
الونكار على بعض الناس لجوءهم إلى الشاعر أو قومه عند الضرّاء » وتَناسيَهُمْ عند 
2 3 و" 6-0 )١(‏ . 
السَّرّاء كقول طفيْل الغنوي”'' : 
۶ 0 ا 5 5 5 و وو غ ر2 3 4 
أفي الله أن نذعئ إذا ما فرتم ونقصل إذا ماتأسّون ونحجَّبُ 
5 ي 7 
وقول رجل من طيَىء : 
إذا ما هي احلولت نفئ حظ مقسمي ويقسم لي منهاإذا ماأمَرَت 
أي الدنيا » وكقول الربيع بن أبي الحقئق”" : 


1 


حااير علد ها فاك كانية ol ly,‏ 


Oru e > . 

١ 5‏ . ت و 2 

أنا المُنادئ إذا ما السَّيْف أَرمَقكمْ وفي الرّخاء فيُدعئ دوتنا حدس 
ومن المعاني المُتداوّلة التعيير بأخذ الدّيّة » أو التهي عن أخذها . لأن المالَ 

ا EN‏ نجد ذلك مثلاً في قول عَبْدَة بن تَوْءَم العجلى 

CT 

ريب ه : و | و ك 5 ش' و 5 2 2 

رةه يدهي المال الكثيرٌ زُّهَاؤُةُ وتبقئئ دنات الأصمور تلوح 

5 .3 شا الى ا و CD‏ 

ك 


, 0 ١ 
وقول يلال ن رو‎ 


)١(‏ الوحشيّات: 24١‏ ونبّه المحقق على أنه ليس في ديوانه» ويُّروى لغيره. 
(؟) الوحشيّات: ٩۱‏ . 
(۳) الوحشيّات: ۹۲ . 
€ الديوان: 0 
(۵) الوحشيّات: ۷۹. 
() الوحشيات: .8١‏ 
(۷) الوحشيّات: .8٠١‏ 
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قر 


7 تكمًا يا ابنئْ أخى قد ي ولا 1 LT EE‏ إل ا لملوح 
)١( 0 5 2 2 1‏ . 


1 
و« 


قى خزاية قَوَالٍ وقضرعه بسي أي وما قى الدّنائي 
ومن المعاني المتداولة أيضاً الفحْرٌ بترك المَواضع الحَفِيّة والنزول في مواضع 
بارزة ثقة بقوة العشيرة ومَنّعتها » أو الهجاء بعكس ذلك ؛ فمنه قول الأخنس بن 
شهاب التغليء”؟ : 1 
وحن ناس لاحجاز بارضا مع الغَيْثِ ماق ومَنْ هُرَ غالِبُ 
وقول حميد بن ثور الهلالي” ' : 
إن أن نالف بالفضاءٍ ومانَا به مَعْقَلٌ إلآالوّماح الشواجر 
ومن أقدم من جاء بهذا المعنى رَمَيْر بن جَنَابٍ الكلبىّ » إذ يُعَدٌ من أوائل الشعراء 
الذين وصلث إلينا أخبارهم وأشعارُهم » وذلك في قوله ملسا على هذا المَعْنى9؟ : 
E E ES‏ :الوا 
LL CT‏ 
قد أضخل لحي بنى جناب فضا الأرض والهفاء الزواء 
ثم قال : 
وألهئ القَئِنَ عَنْ نر المَوالي حلاب اليب E EAT‏ 
أي المرعى المَحْمْىّ . 


. ٤٤۸ الديوان:‎ )1١( 

Eo LNT O‏ تدان هذا اعد عند الجر اء فى كد نه الاو 
1١ 157‏ ۰ 

a (۳) 

9 اكوا 


۳ 
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ومن تلك المعاني أنهم إذا وصفوا سرعة الدَابّة قالوا كأن هرا أو نحوه يَخْمِسْها أو 
. ف وا 5 وا ت» َه 2 ص 07 
يفعل بها فعلا يَدَعِرّها فيجعلها تسشرع . مثل قول أؤس بن حجر" ٠‏ : 


af‏ کو ا بي ت 7 و سے 
كسان را جات ا حيتت غعاضتها 


, (7. 
. ۵ 


وقول عنتر 


وكأنما E EE‏ دفهاال.. 


هو جني كا 1 
وقول الا نشي 

EM : 

م Ty‏ 1 يوي ag‏ 
کان اش اوی موثق تحت غرضها 
ومنه قول شبيّل بن الجنبّار الكلبت”*2 : 

2 م 50 ر لس >" 

كانمايلدغ الأقراب إذ حميّت 


E. 2 >‏ ر ل 5 
واصطك ديك برجليها وير 


5 سے 3 01# ته 2 م ابر 
ا 2 3 7 ات 
ث ذا ٠‏ ل م 
سے 


غضبّئ اتقاها باليدين وبالقَم 
هرا إذا انتَقَّلَ المطيئ ظلالها 


2 0 ١ 9 5 


وإلئ جانب المعاني التي استمذها شعراء كلب من الشعر الجاهليّ وغيره » نجد 
في أشعار مَنْ كان منهم بعد الإسلام خاصة بعض المعاني التي استمدوها من الدية 
الإسلاميّ » منها ما يظهر فيه الأثر القراني واضحاً . ومنها ما يظهر فيه أثرُ المعاني 


)010 ديوانه : ٠٤١‏ والجنيب : المجنوب» والغرضة: حزام الرّخل؛. واصطك: احتك . 
(۳) ديوانه: ٠٠٠۲‏ والدَّفٌ: الجَنْبُ. والوحشيّ: الأيمن. والمَّخْيلةٌ والَرَغم : النشاط . 
(۳) ديوانه: ۷۷. والجلالة : الضخمة. والسُّرُح: السهلة. 

و س چ 


(8)" لدان + 5914 
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سمدم 


الدينية دون أن يكون فيه أثر قَرْآنىَ » ومنها بعض المعاني السياسيّة المأخوذة عن 
O ١ 9 e‏ 
طح ا نيا لطر لقان لكر I‏ : 


o 
2 ل ص و سے‎ 
ve e we 
we 3 





. 9 وھ 4ے ت ا رص ل سس اه سم 
فهذه الصورة ماخودة من فو لوعي بم كيال وَتَملنيَة أيَامِ حسوما 
ری لموم ا صَرْعك كانه أَعبَارُ نل حَاوِيَةٍ 74" ؛ ومن ذلك قول عبد الله بن 


دو 7 


يمو 


رچ لی م 2 1 الس ر ر( 
نهدا كأنه باحر ع ورا تعالى # بوم 7 سَحَون فى الثار وجوههم ذوفوأ مس سر © : 


ولك فول ا ا 


إمَامان : أمَا واحدٌ فعلئ الهُدى وآخَرٌيَدْعو للضلالة كاذب 


کے 
0 2 صل 3 رہ 4 


فكأنه ا 2 بقوله تعالى 3 #قل من رزقکہ ت ترب اموت والأرض قر الله وتا أو 
يڪم لعل هى أو صل مر 1374 . 

ومن أشعارهم التي جاءَ متأئّرة بالمعاني الدينية دون أن يظهر فيها الأثر القراني 
6 ا 2 : 9 
قول حارثة بن قطن يمدح النبيّ عليه السلام : 
أقَمْتَ سَبِيلَ الحَقّ بعد اغوجاجه ورشت اليتام في السَّغابَة والجَدْب 


وقول عَبْدِ عمرو بن جَبّلة!* : 


.ه٠١ال الديوان:‎ )1١( 
الحاقة594//.‎ )۲( 
. 00۸ الديوان:‎ )۳( 
. ٤۸/٥٤ القمر‎ )٤( 
. ٦١١ الديوان:‎ )٥( 
EME (0 
.۳۷۹ الديوان:‎ )۷( 
.۳۹٤ الديوان:‎ )۸( 
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ر 
مر 
ا 4 


جښت رسول الله إذ جاء بالهُدئ تمي واد ا 

ووَدغْث لَذَاتٍِ القدّاح وقد أرى اموي جسن رادي امور 

وآمنث باش اللي مكانة سداد دوسا يسدر 

وقول حفص العُليْمِيَ مُلِحَاً على فكرة القضاء والقدر“ : 

فيا رب إن لم تقضها لي فلا تَدَعْ را رائ دور كما تا 

ويا ليت أن الله إن لَه ألاقيا قضئئ بين كل اثنين ألا تلاقيا 
وممّا ا ا ا المتكئة على مفاهيم دينية قول 

ال ا بن الرّفل يذكر قَثْلَّ يزيد , e‏ 

فما كان من أهل العراق مُنافيٌ عن الدَّين إلا مِنْ قُضاعة فاته 

فوصف يزيل , السني ريا من الخارجين على الخلافة بالتفاق ؟؛ ونحو هذا قول 

جواس بن القعطل يخاطب بني أميّة"" : 

ومن ذلك قول 0 خالد بن يزيد بن معاوية وهي أعرابيَة من كلب تُخاطب عبد 

الملك . قروا 


ن 
5 س 


بابر الدوانيدهن ا والّذي افضت اليه خلانة الجَبَار 
فقولها : ( أفضت إليه خلافة | الجبّار ) يُساير ما كان يذهب إليه بنو أميّة من أ أنهم 
يَسْكُمونَ بِقَدَرِ من الله تعالى ؛ وان الخلافة للم يَضعْهًا حيثُ شاءً وقد وضعَها فيهم: ؛ فعللىئ 
الناس أن يطيعوا ويسمعوا””'؛ ومثله قول جَوّاس بن القعطل يخاطب بنى أمية : 





. 5۸۸ الديوان:‎ )1١( 
699 الذيوان:‎ )5( 
1 ادوا‎ © 
. ٩٦۸ الديوان:‎ )٤( 
.79 انظر العجاج . حياته ورجزه:‎ )ه(١‎ 
. ٩٦1۸ الديوان:‎ )5( 
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فحُذوا خلاقكم بأمر حازم لايَسْلُبنٌ المُلْحِدونَ صَرَامَا 
ومن ذلك قول حَكيم بن عَيَاش » وهو يسخر من أصحاب زيدٍ بن عليّ بن الحْسَيْن 
وتسميتهم إِيّاهُ بالمَهْديٍ"' : 

صَلښالكم زيداً علئ جلع نَخْلَةٍ وَلَمْأرَ مَهْدِبَأعَلَىْ الجذع يُصْلَبُْ 

إلئ غير ذلك . 

وقد رأينا ممّا سَلف أن شعر القَوْم اشتركث في تكوين تَسبْجه المعاني المُسْتَمَدَة 
من تراث الجاهليّة المختلف من أشعار وأمثال وعقائد » والمعاني المستيدة من 
الدين الإسلامي . على أن تلك الخيوط الدينيّة تشّسم بالوضوح والبساطة مع 
الإيجاز ؛ بخلافٍ ما نجِدَهُ لدى شعراء القرون التالية » ولا سيّما المُتصّوفة منهم ؛ 
وهذه سمة عامة للمعاني الإسلامية لعصر صدر الإسلام وعصر بني أميّة . 

07 إلى جانب تلك المعاني المُسْتمّدَة من التراث الجاهليّ والدين 
اللماادن ا لبان الترعيا درا إلى لامها ليرا ميم 4 فم ذلك 
ما نه عليه اللْحْمِيٌ في شرح قول | كك 
5 ال ل لتر 142 د 
فقال : ١‏ کک ا ی 

1 الفشيى قد نلثه إلا التحجّة » 
وهذا الشاعر هو زهير بن جناب الكلبيّ . 
له ابن رشيق وغيره على أن ذ ا ا أيضاً » فقال 


و طلسم هه - : 


الكليى : 


te 


. ٤۸۸ الديوان:‎ )۱١( 
. 49١ : شرح مقصورة ابن دريد-للخمي‎ 20 
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فيا دار سلمئ هجت للعَيْن عَبْرة فماء الهوى يَرْفض أو يَتَرَفْرَقٌ 
أخذ وذو ا فال 2 ( ادارا وی )رای تغل ساد 
ا ا 222 الل ك4 67 12 كك كي 
اي في يم كو لكر بره بان 
فقد ذكر ابن عساكر” '' والوّاغب الأصفها: ني" أنه قيل لجميل بثينة الاب ار 
ابن عمّك زهير بن جناب 7( البيكين ) الوا أو ات عنها لات + فخرج ليلة 
ثم رجع وهو يقول : 
أشؤقاً ولَّما تَمْض لي غير ليلة روند الموئ < يت لالا 
e TE E EEE E ES‏ 
فأوحى بيتا زهير إلى جَمِيل بهذين البيتين ؛ كما أن البصْريَ أنشد بِيئَْ زُمَيْرِ ثم قال : 
« جَوَابَهُ » ولكن ما عرف لمَنْ : 
ا في اا ا وعيت ا الكييا 
١ 3 2 3‏ ا به 5 ع و ع 7 3 
فلم تفد اللوئ غير اشتياق اا RZ‏ 
أ ۰ 2 0 2 ا 
وقال زهير بن جناب يوبخ بني القَيْن بن 0 
مَوَالي يمين لا موالي عتاقة ا 


EG يه‎ 


. ٤١ : ؛ وانظر التعليق على بيت زهير في الديوان» ص‎ ٠١5-١١5 قراضة الذهب:‎ )١( 
.6١ (؟) الديوان:‎ 

(۳) تاريخ دمشق ٤٥٤:٦‏ . 

. 1۸ محاضرات الأدباء۲:‎ )٤( 

(6) الحماسة البصرية ۲: ۲١۹‏ . 

9 او 

(۷) اللسان(ولي). 
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e 5‏ 4 < 
الى جلفب لامّوا اة ولجن قطينا يسَّألون الأتاويا 
حدر بو ی ر 
فلعل النابغة الجعد ي أخذ هذا المعنى من ابن جناب . 
وأنشد محمد بن يرقو جاور الک . 
فضي كل ذي ذَيْنٍ وَفاءَ غريمه وديك عند علد الرَاهِريَّةٍ مايقَضئ 
ثم قال : « فأخذه کثیر فاشتهر به فقال : 
e E‏ 9مك ى 2 (Dr 7s‏ 
ئ کل دي دين فوّفئ غرِيمه وعزة ممطول معَنَىَ غريمهًا ) 
ونه العميديٌ والبديعيٌ على أن أبا الطيّب المْتَتبّى سَرّق بعضَ معاني شعره 
المشهورة من عمرو بن عروة بن العَدَاء » وذلك قول المعنت © : 
انا الذي نظر الأغمئ إلى ادبي وَاسمعت كلم اتي مَنْ به صَمَم 


لما عن عرد الآداب ما اكات تخر واف رت إغرابا وإيسداا 


ا 


سات ان رشق ع مذ لدي نه اع ع ست ا یر 
معانيم المُسْتطرَفةٍ ؛ قال ابن رشيق : * والشاعر يورد لَْظاً إمعنى  ٠‏ فيَفْتَحُ لصاحبه 
معنى سواه لؤلا هو لم يَنفتخ ؛ . .. كقول دليل آل المهلب حين هربوا من سجن 
الحجَاج بن يوسف : 
وقوم صم كانوا الملوك ديهم بِظلمَاء لا يَنْدُو بِهَاضَرْءُ كَرْكَبٍ 
a‏ 
)1١(‏ الديوان: 1۱۷ . 


68 الدر الفريد \T : ١‏ -114» ومثله في المصدر نفسه TTY: ٤‏ 


)۳( الإبانة عن سرقات المتنبي : : 054 والصبح المنبي : : ۹ وحَرّف اسم جد الشاعر فيهما فيهما إلى (العبيد) بدل 
(الغداء) ؛ انظر ترجمته في الديوان. 

TY: :۴۳ ديوائه‎ (0) 

(60) الديوان: 0۱۷ . 


8 + دراسات ديوان بني کلب 2۹ 
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E EEE‏ ونْدْلِجٌ في داج E‏ دب 
ففتح بقوله هذا ( فرار الشمس ) لأبي الطيّب قوله : 
وألقئ الشَّرْقُ منهافي ثيابي دنانيِراًتَفِوُمِنَ الان ٠»‏ 
ودليلٌ آل المهلب هذا هُوَ عبد الجَبّار بن يزيد . 
ومما أخذ عنهم من المعاني ما نه عليه الخالديّان إذ قالا : « [قال] أعرابٌ من 
الابييا ا 
تزور امَراً م ys‏ اريت اده يباين 
تراه إذا ما أظَلم الخَطْبٌ مُشرقاً كمثل حسام أخلصنه الصيّاقل 
أخذه البحتري فجود فيه : 
يقبيو ارول ا تت ويتطفين راون رات 
وأرعل أن المتش أخذ معى البيت الثاني من بس الأعرابي الكلبي > وذلك في 
قوله يمدح سيف الدولة”" : 
تمر بك الأبطال كلمي هَزيمة ووجْهُكَ وضاح وثغرك باسم 
وقد قصّر المتنبي » إِذْ فاته حُسْنُ التشبيه في بيت الأعرابي الذي شبّه الممْدُوح ‏ وهو 
NS‏ القاة: الأعونين اسيك العوين الكشر تن » فى بحين اكتلى المت 
بأخذ المعنى دون التشبيه الذي زاد المعنى وُضوحاً وإشراقاً في شعر الأعرابيّ . 
ووجَدْتُ في شعر جَوّاس بن القعطل قوله لبني أمية : 
EEE EE EE EEE EET‏ 


. 57١ وانظر شعر عبد الجبار في الديوان:‎ ١ 189 : ٤ وبيت المتنبي في ديوانه‎ ٤٤-٤۳ قراضة الذهب:‎ )١( 

© حا الاين ١‏ ١١ء‏ وت الى فى درا + ١ء‏ بوانظر شعن اغراي الكلبي. في 
الديوان :+72 

TAV Ta © 

(4) “الديوان* 1175 . 
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وكأن هذا البيت هو هو الذي فتح لأبي العتاهية قوله المشهور في مدح المهدت”" : 
كر والحيد احيب د ووم E‏ الأرض زلزالها 
طحن الاح وى TT‏ و CNG‏ 
المحيطة به حين جعل الخلافة ناقةً ذات در » واتّكأ أبو العتاهية في إبراز المعنى علا 
الاقتباس من القرآن الكريم . 
وهكذا رأينا أن شعراء بني كلب تركوا أثراً فى في الشعراء الذين جاؤوا من بعدهم » 

مثلما أنهم تأثروا بغيرهم ؛ و هذا حكمٌ عامٌ عل شعراء قبائل العرب » إذ نجدهم 
ار وف ٠‏ بل هو حكم عام على الشعراء كافّةَ ؛ إِذْ لا بد للشاعر أن يتف 
نفسّه بحفظ أشعار المُتَقَدَّمِين ٠‏ إلئ جانب امتلاكه أدواتِ الشعر الأساسية من ورن 
ونځو ولعة » هذا مع ضرورة اطلاعه على أشعار معاصريه . وقد نبّه النقاد على 

ذلك" ؛ ولذلك تمتزج في شعر كل شاعر معان متمد من تجربته ا الخاصة في 
الحياة بمعانٍ استمدّها من تجارب الآخرين . 


: الخصائص اللفظية‎ ١ 

إن من أهم امون التي يمكن للماحث الأدبيّ أن يقف عندها في دراسه 
الخصائص اللفظية عند شاعرٍ ما » أو عند طائفة من | الشعراء ثلاثة أمور ٠‏ أوّلها : 
ت ي ع لحري الشعريّة » وثانيها : الجانب الوس 


فأما | o.‏ اء بني كلب في بناء نصوصهم الشعرية ة فإن أوّل 
ما نلاحظه هو قَلَهٌ القصائد | الكاملة فيما وصل إلينا بالقياس إلى المقطعات والأبيات 





. ٦۱۲ ديوانه:‎ )1١( 

(0) انظر العجا- اجيانة وشعره .11/4765 وشعراء تكلب 055111 وشعر Tul‏ 
510-676 وشعراء قبيلة طيّىء ١‏ : 5808 و5094 _ 11۳ , ۰ 

(۳) انظر العمدة: ۳۱٤-۱‏ ومنهاج البلغاء: 717 . 
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المفردة » وذلك إذا عَدَدنَا القصيدة ما بلغ سبعة أبيات أو جاوزها » والمقطعة ما بلغ 
أقنّ من ذلك على رأي بعض النقاد"'“ . إذ بلغ عدد القصائد عندهم بضعاً وثلاثين 
قصيدة فقط » فى حين زاد عددٌ المقطعات عل خمسين ومئة مقطعة »> وثمّة أبياث 
مُفْرَدَةٌ كثيرة لا ندري أهي بقايا قصائد أم بقايا مُقطعات . 

ونجد أن الشعراء الجاهليين اعتمدوا في بعض قصائدهم على المنهج 
التقليديّ » وتوا عنه في بعضها الآخر . فنرئ الشاعر منهم يأتي بمقدمة 
ما لقصيدته ثم ينتقل بعد ذلك إلى غرضه الرئيسي . وخير ما يمثل هذا المنهج من 
5 ت 5 2 1" SE‏ 
شعرهم الجاهليّ قصيدة زهير بن جناب التي مطلعها : 
DS OS‏ مسرن 
فجاء بسبعة أبيات أخرى تحدث فيها عن طيف الحبيبة » ثم التفت إلى الوقوف على 
الأطلال متَذكراً ما كان منه يوم وقف عليها بثلاثة أبيات أوّلها : 

و 
كوي و سد ار لاض 7 و2 في د و ر سرهم 
ويومأبائلىٌ عرفت رَسُومّها وَقفت عليها والدذموع ترقفرّف 
ثم رحل على ناقته ووصفها في أربعة أبياتٍ بعدما تغلب على همه : 
ولكااعتلنت الهج ءانث جَيْرة زر أنقيارز ت ويح 
فلما انتهى من وصف الثّاقة هجم على موضوعه في ذكر محاربتهم بني القين دون أن 
E RE‏ 
EE ly CE yS‏ 
فتناوله بثمانية أبيات . 
٤‏ 

ولزهير قصيدتان اخريان اعتمد فيهما النهح التقليديّ » فأمًا إحداهما فلم يصل 

.76٠١ انظر العمدة:‎ )١( 
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إلينا من مقدّمتها إل مطلعها الذي يقول فيه( 


39 دارا ال بالجتاب أقفرّث من كواعب عب أتراب 
يقول فيها ' 


ر د دسي م القن . . ت وإ ا بالأسلاب ١‏ 
الثانية فبدأها د وا OYTO‏ 
ain‏ ا اا 
دريل ا POT‏ 


ع 2 ا 6 ٤ ٠‏ و 8 2 
انشاي إن الل ي ee‏ اور / مح لا سسيسية 


وثَّمّةَ قصيدة أخيرة من شعرهم الجاهليّ سارت على النْهج التقليدي ولم تصل 
إلينا كاملة » وهي لامرىء القيس بن حمام » يقول في مطلعها“ : 
لآل هند بجلْبّنئ فف دا َم يح جِدَنَهَارِيمٌ وَأَْمَطَارٌ 
إقا تَرَيني يجنب الدَارٍ مضطَجعَا لا بيني لدَئ الحَيَنِ بكار 
ي اب تصم القوم له EE‏ إن بعض القوم عوار 
حت في البيث الأول عن التبار ديت سريعا لم يليت أن اتقل بعت إلى مغاطة 


عر 


*X 1p 





€0 الفيوان :5 
(۲) الأغانى .١9 :1١9‏ 
0 الديوان : 17 . 
)٤(‏ الديوان: ۸۱. 
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0 ع دياو وي ايده رارسا‎ r 
وير ووس تريس لو راد ر 0 لان أن بن فيه‎ 
والرويّ نفسه لابن الحمام تحدّث فيها عن الهزم » وهذا يرجح كونها مما قال في‎ 
غرّضه الرئيسيّ ؛ وامرؤ القيس بن حمام الكلبيَ هو الذي ذكره امرؤ القيس بن حجر‎ 
0 فقال ابن حجر‎ ٠ الکندی وكان مُصاحباً له‎ 
وجا علي الطلل المُحيل لَعَلَنا بكي الديارَ كما بكى ابن حمام‎ 
غير أا ايقن أقدم منه‎ ٤ . وكان | بن حمام معاصراً لزهير بن جناب الكلبي‎ 
N E لدان‎ E SEL وای یی م‎ 
ولعل بعضهم‎ ٠ يعتى أن الوقوت غل الديار کان لدى الشعراء قبل ابن حمام‎ 
بكاها » غير أن بيت امرىء القيس بن حجر جعل القاس بقلو أذ بن حمام هو أوّل‎ 
ونجد سائ قصائدهم الجاهليّة تتخلى عن المقدّمات التقليديّة » فتأخذ‎ 
الموضوع الرئيسيّ من فورهاء وذلك بالاعتماد على بعض الألفاظ المناسبة‎ 
: للغرض ؛ فعندما رثت ليلى بنت الأصبغ ابنّها افتتحث قصيدتها بالأمر بالبكاء""*‎ 
بَْكِ ابنَ ذي الجدَّيْنِ بكر بن وائلٍ فقد بان منها زينها وجمالهَا‎ 
وعندما أرسل عبد العزرّى بن امرىء القيس أبياتهُ إلى قومه يخبرهم خبره مع‎ 
, اتر ا اتاد .وها كان من سوء ميجا رافغ إزاء داعا قو لب‎ 


جحَزاني ‏ جره الله شر جزائه- ‏ جزء سئمَّار عا كانا3 ذنب 


~~ و ر 


ومن ذلك قصيدة حارثة بن صخر التي خاطبَ بها ابه جَنَاباً حين أسلم وهاجر 





)١(‏ ديوانه: ٠٠٠١‏ وانظر ترجمة ابن الحمام في الديوان. 
() الفيوان: ۸1 
)1 الديوان: 1414 . 


www.attaweel.com 


ان العقية العدوارة ركان اران عير تن و وله جار ب لقنا 
ا اب ارا واا ال ےن لے اللات 
ولا يختلف شعراء بني كلب في الإسلام عن أسلافهم في الجاهليّة في منهج 
القصيدة » إذ ساروا على المنهج التقليديّ حيناً وتخلوا عنه أحايينَ كثيرة » غير أن 
ما التزموا فيه المنهج التقليدي فيما وصل إلينا من شعرهم كان نادراً » فنجد عمرانً 
ابن هلباء يبدا قصيدته بمطلع غزليّ يَنَمٌ على الموضوع الرئيسيّ للقصيدة التي أنشأها 
يعارض الوليد بن يزيد بعدما قتل خالد بِنْ عبد الله القسريّ سيد اليمانية فعيّرهم الوليد 
بقتله 4 قال عي ”ا : 


قفي صَدْرَ المَطيّةٍياجلالاا وَجَذَي حَبْل مَنْ قَطَّعَ الوضالا 


4 


سے 
ا 11 


ألم يزنك أن ذوي يَمانٍ يُرئ من حا قَيْلَهْمُ جُلالا 
ناغجله افرص ارت عن عاط تلك المرأة + لكون. خطانيا 9 تنقيا 
لغرض القصيدة فى الدعوة للثورة بالوليد . 

وتدل بقايا قصيدة للأحمر بن شجاع على أنه سار فيها على المنهج التقليديّ » إذ 
وَصَلَ إلينا شطر ذكر فيه الظعائن . ويظهر أنه الشطر الأوّل من مطلع القصيدة TY‏ 
قوله” : 
خف القطينٌ فهذا القلبٌ مَشؤوح ا ا ا E‏ 
وثمة أبيات كانت متَفرقة من هذه الة لقصيدة تحدث فى , بعضها عن الصحراء » ووصف 
في بعضها حمار الوخش وأتَنَهُ ؛ ويظهر أنه ارتحل على ناقته إلى بعض ممدوحيه ٠‏ إذ 
نراه يقول فى تلك الأبيات : 


ل ل ات 2 ا / ١‏ 5 و 


(۲) الديوان: ٤۹۸‏ . 
© ادوا 255 
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سَبْط البَدَيْن شم الأنف قد عَلِموا إن كانَ مر له خوفٌ ومَزْجوج 
ووصل إلينا من شعر ذي الإصبع حفص العليمي ثمانية أبياتِ على وزنٍ واحد 
وقافية واحدة » منها أربعة أبياتٍ في الغزل » وأربعة أخرى في مُعاتبة الأعور الكلبيّ 
عل رضاءٌ بهجاء بني أسد بن خزيمة » ومَصادر الأبيات مختلفة''' ؛ فإذا صح أنها 
من قصيدة واحدة فهي ممّا جرئ على المنهج التقليدي . 
الرئيسي من فؤْرها » فهذا جوّاسُ بن القعْطل مثلاً يتجه إلى عبد الملك بن مروان 
U UL‏ 
عند المَيِكِ ماشكرت بَلاءنا فكل في رَخَاءٍ الأمن ما أنت آكل 
ثم تأخذ الأبياث بعضها برقاب بعض لتأديّة غرّض واحد ؛ ونجده يفعل الفعل 
فة عندما أرادَ أن يمت على بنى أميّة فيبدأ القصيدة بقوله"" : 
كم من أمير قبل مروان واينه كشفنا غطاءً المت عله فأئصرا 
وهي اثنا عشر بيتاً في عرض واحد . 
ومثل ذلك فعلٌ عمرو بن مخلاة » حين أراد الفَحْرَ بما كان منهم يوم مرج 
راهط » إِذْ بدأ ذلك بقوله“ : 


- و 


ويوم ترئ الرايات فيه كأنها ‏ عوائف طير : مستديم وواقع 
وكذلك حين عيّر بنى ذبيانَ أخْذَهُم الدَّيَاتِ من أعطياتِ قُضاعة . وافتخر بما قام به 


رر a‏ 2 ب (5) ., 
حمَيّد بن حرَيْث الكلبيّ فقتل منهم ‏ : 





. 9۸۸ انظر شعر ذي الإصبع في الديوان:‎ )١( 
. ٤٥١۷ الديوان:‎ )۲( 
الوا‎ :)8( 
. ٤۷٤ الديوان:‎ )5( 
. ٤۷۹ الديوان:‎ )©6( 
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خذومًا يابّى ذبيان عَفَلاُ على الأجُياد واغتقدوا الخداما 


وغير ذلك من أشعارهم التي تَخَلُوا فيها عن المُقَدّمات التّقليديّة . 


إن غلبة القصائد التي تَخَلُوا فيها عن المقدّمات التقليدية في شعرهم لعصر بني 
أميّة على تلك التي التزموا فيها تلك المقدّمات يُعَدٌ إسهاماً في تطوير منهج القصيدة 
العربية وتمهيداً أمام شعراء العصر العبّاسي لإسقاط المقدّمات واتخاذ المطالع القويّة 
وبراعة الاستهلال عوضاً عنها » مع مَنْ أسهم في ذلك من شعراء العصر الأموي''' ؛ 
وقد أدَى هذا إلى تطوير آخر في منهج القصيدة العربية » وهو جَعْل القصيدة ذات 
ونجد في شعرهم إلى جانب القصائد منهجاً آخر . وهو ما منهج المُقط لمقطعة › وهي 
ما كان عدد أبياته أقل من سبعة أبياتٍ » وقد كان هذا المنهج معروفاً عند شعراء 
الجاع ٠‏ وتغلب التتطعات على اشعار ين كلب .إلا أن يكون كفية مھا اب 
قصائد كاملة » على أن كثيراً من مقطعاتهم لا تدعو إلى السك في أنها كانت بقايا 
قصائد » إذ لا نجد في المصادر أبياتاً على أوزانها وقوافيها » وإن كان ذلك لا يمع 
أن يكون سائر تلك القصائد قد ضاع كله ؛ فممًا جاء على هذا المنهج في شعرهم 
الجاهليّ قول زهير بن جَنَابٍ يهجو بني تغلب في خمسة أبياتِ مطلعها : 
Cl 0-7‏ يبرو ونان برست فد 
١ ۶‏ 5 ج ۾ ° 00 (۳) 0 
واخرى له يشكو فيها من الهرّم في أربعة أبيات مطلعها : 
الا يا لقؤمي لا أرى النّجَمَ طالعاً من اللَيْلٍ إلا حاجبي بيّميني 
ومقطعة لمسعود بن مَصّاد يشكو من الهرم أيضاً في أربعة أبيات مطلعها“ : 
)010 انظر العجاج حياته ورجزه: ۳۷۹. 
(۲) الديوان: ٥٤‏ . 


. ٥١ الديوان:‎ )۳( 
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أَصْبَْتُ يا أمً بكر قد تخُوتني رَيْبُ الزَّمانِ وقد أزرئ بي الكبَهُ 

واحرن ا عير ادبي ا ينا لال 0 

أرق ومسي بسي ليس راا يبيالا كوا كيدي قللا 
فهذه المقطعات لشعراءً جاهليّين ؛ ومن مقطعات صدر الإسلام مقطعة 

لحارثة بن قطن يمدح بها رسول الله ية في ثلاثة أبيات مطلعها : 

لحن لاضع اد CC‏ اد سار فى ررم و راشي 

وأخرئ لعروةبين ال :ذكر فیا عل ين أبى طالب رھی اھ عه فى أرنعة اعات 

ل 

ألغ أباحَسَن إذا ماجئقهةُ بذك مْه البح والإِمْسَاهٌ 
ومن مقطعات الأموييّين مقطعة لجواس بن القعطل في خمسة أبيات 

0 

اللا ور سصر أضاع قرابتي وحبا الخُراقا 

ومقطعة له في بيتين هجا بهما بني قُنافة الكلبيّين مطلعها : 

تنك العِنِسُ ْح في بُراهاا بوفدِمِنْثناقة كالقرود 

ومقطعة لعمروبن مخلاة في أربعة أبيات مطلعها" : 

بما جرت كاك لاقنت ساترئ. “فلا تيعد الرحشنٌ غنرك هالكا 

Too © 

0 ا ۹ 

)۳( الديوان: 19 

. ٤0٥ الديوان:‎ )٤( 


. ٤٤١٥ الديوان:‎ )0( 
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و مقطعة لعرفطة بن عثمان يهجو حسان بن الت يرث تخدل في E‏ الات 
١‏ |(1) . 
. مه 0000 0 57 دك وي 2 00-0 


ويمكننا القول بالنظر إلى ما وصل إلينا من شعر بني كلب إن شعراءهم كانوا 
َفْدَر على المقطعات منهم على المُطَولات ٠‏ إِذْ رأينا أنَّ منهج المقطعة يغلب على 
شعرهم » في حين انحسر منهج القصيدة انحساراً واضحاً » بل إن قصائدهم على 
قلتها لم تأتِ على المنهج التقليديّ إلا نادراً > ويمكن إرجاعٌ ذلك إلى عوامل . 
أهمّها تأخَرُ شعراء كلب في المُسْتَوى الفنىَ وفي المقدرة على الإطالة عن مستوئ 
الفُحُول من الشعراء » وهذا ما جعل ابن سلام لا يَسْلّك في طبقاتِ فحول الشعراء 
الجاهليين والإسلاميّين أيّ شاعر من شعراء بني كلب . وإنما أشار إلى زهير بن 
جناب في مقدمته على أنه من الشعراء القدماء » كما أن هذا السّبب هو الذي جعل ابنَ 
قتيبة لا يترجم إلا لزهير بن جناب من بين شعرائهم في كتابه الشعر والشعراء » وهو 
الب ف الذى دعا ار میرن إلى أن يكتار تید واحدة من شع كلب ھی تاف 
زهير بن جَنَابٍ وكان من شرط كتابه ألا يختار إلا القصائد ؛ وربّما كان ضعفٌ شعراء 
كلب عن الإطالة راجعاً إل طبيعة عَرَّفتّها العرب في بني كلب . وهي قلة الكلام » 
حتى سمَّنْهم ( خرس العرب )5 ؛ وقد يكون ضمورٌ موضوع المَّدْح في شعرهم من 
أَسْباب ندرة قصائدهم التي جاءت على المنهج التقليدي » ومن نَم قلّة قصائدهم 
عامّةَ » لأن الغالب على قصيدة المدح منذ العصر الجاهليّ إلى عصر بني أميّة أن 
تلتزم المنهج التقليدي ٠‏ بيد أنَّ التزامَ المنهج التقليدي ليس لزاماً أن يكون في قصيدة 
المدح » إذ رأينا زهيرَ بنَّ جناب يلتزم هذا المنهج في بعض شعره دون أن يكون 
غرضه الرئيسي مدحاً ؛ كما يمكن رد قلة القصائد وكثرة المقطعات إلى ضياع قسم 


(5).. الديوان: 1114 
(؟) انظر: البيان والتبيين 250١٠ :١‏ وأخبار أبي تمام: 158.» والبصائر والذخائر ۲: ۳٠١٠_۳٠١‏ 
والمستجاد من فعلات الأجواد: ۲٤۸‏ والتذكرة الحمدونية ۳١۸ : ١‏ . 
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كبير من شعرهم قد يكون بعض تلك المقطعات أجزاءً منها . 

ويبدو أن ظاهرة بروز منهج المقطعة بالقياس إلى منهج القصيدة من الظواهر 
الدتيى لجار ير لس جام إل ادر سر ل a Sl‏ 
الحكم فحولٌ الشعراء من كل قبيلة » إذ أشار إلى هذه الظاهرة دارسو أشعار تغلب 
وأسد وَطيّىء''' . وهذه الظاهرة ملاحَظَةٌ فيما جُمع من أشعار قُشَيْرٍ وعُمَيْل وهمدان 
وذياة. + ون لم أنف عل إشارة إلى ذلك ارسي أشمار هده القبائل , 

فذلك هو منهج شعراء كلب في بناءٍ التصوص الشعريّة . وأمًا الجانب 
الموسيقي . وهو الجانب الثاني الذي نقف عنده في دراسة الخصائص اللفظية 
لشعرهم . فإِن ما لا خلافٌ حَوْلَهُ أن صيغة الشعر صيغة موسيقيّة . وأن هذه 
الموسيقى تنقسم إلى موسيقى خارجيّة وموسيقى داخليّة » فالموسيقى الخارجيّة تقوم 
على أساسَّيْن هما الوزن والقافية » والموسيقى الداخلية تقوم على أمور أهمُها 
ها أسماها علماءً البلاغة بالمخشنات اللفظيّة + قنقف أوّلاً عند أبرز عناصر مُوسيقى 
الشعر وهو الوزن ٠‏ فننظر في البحور التي صاغ شعراءً كلب عليها أشعارّهم » وفي 
أهم ما يُلاحَظ من ظواهر عَرُوضية فيها » ثم نقف عند قوافيهم فننظّر في أكثر 
الحروف التي جاءت رويّاً لأشعارهم » وفيما أصاب قوافِيَهُمْ من عيوب تشِينُها » ثم 
نختم الحديث عن الجانب المُوسيقي بالوقوفٍ على عدد من المُحَسّنات اللفظية التي 
الود ياتا الس E‏ 


فبُحور الشعر العربيّ التي نظم عليها شعراء بني كلب قصائدهم ومقطعاتهم التي 
اجتمعّث لدينا هي عَشَرة أنخُر من بحور الشعر المعروفة » وهي : الطّويل والوافر 
والبتسيط والكامل والرّجِز والخفيف والرّمل والمتقارب والمسرح والسريع ؛ ويبيّن 
جدولٌ إحصائيٌ للبحور ولعدد الوص التي جاءت على كلّ بحر أنَّ القوم أكثروا من 


6 انظر شعراء تغلب TY! : ١‏ وتوا ا 7 07 وشعراء قبيلة طيىء : TLIO.‏ 
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استخدام البحور التي شاع استخدامُهًا في الشعر الجاهليّ أكثر من غيرها » وهذا 


0ن 
® 
البحر عدد النصوص 
1 ا خا 


EN 


0 الرجز ٨۸‏ (منها نص واحد على مجزوء الرجز) 
SS 9‏ “نا 

۷ المتقارب * 

۸ الرمل © ا(لاثة منها على مجزوء الرمل) 

. السريع 7 

ا 


فقد استأثر البح الطويل بأكبر عدد من نصوصهم وهو مثة وثلاثة وأربعين نصا 
وجاء من بعده الوافر الذي استأثر بثلاثة وثمانين نصا ثم جاء البسيط في ثلاثة 
وأربعين نصأ » فالكامل في اثنين وأربعين نصا » فالرجز في ثمانية وعشرين نصا . 
فالخفيف في ثلاثة عَشَّر نصّآً في حين جاء نظمهم على سائر البحور العشرة نادرا 
فنظموا على المتقارب ستة نصوص » وعلى الرمل خمسة » وعلى السريع ثلانه , 
وعلى المنسرح اثنين . 





0 أدخلث في هذا الجدول ما صخت نسبته إل شعراء بني كلب» وما نسب إليهم وإلى غيرهم ورجحت 
٠ E‏ في حين أسقطت ما تَبَتَ أنه لغيرهم يقينًء أو ترجيحاء وما بقيّ مُتنارَعاً دون أن أقف على 
i E SEE‏ 
أبيات النص» فهو نصنٌّ سواء أكثرَّت أبياته أم قلت 
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ولا يقتصر الإكثار من استخدام البحر الطويل والوافر والبسيط والكامل والرجز 
والخفيف على شعراء بني كلب » بل إن الدراسات حول أشعار كلّ من تغلب وأسد 
وطيىء وذبيان انتهت إلى النتيجة نفسها . وكان البحر الطويل أكثر البحور استخداماً 
في أشعار تلك القبائل جميعاً » ويليه الوافر في معظمها''' » ونبّه أبو العلاء المعري 
على أن البّحر الطويل هو أكثر بحور الشعر العربي استخداماً وذكر بعده البحر 
البسيط”" ٠‏ وقد رأينا أن الوافز ينقدّم على البسيط في أشعار عدد من القبائل ومنها 


وتستوقفنا في شعرٍ كلب ظاهرة عَرُوضيّة نه ابن رشيق على كثرة وُرودها في 
أشعار العرب » وهي الحَرم ٠‏ فقال : « وقد يأتونَ ِالْخَرْم كثيراً » وهو ذهاب اول 
حركةٍ من وَتَدٍِ الجزء الأوّل من البيت ؛ وأكثر ما يقع في البيت الأول .. e‏ 
نه على أن أصل الحرم هو عيبٌ في الأنف . ومن نّم ُو كذلك عيبٌ في الشعر » ثم 
OT TS ER.‏ ا E‏ 
أحَدَهُمْ يتكلم بالكلام على أنه غير شعر » ثم يرئ فيه رأياً ٠‏ فيصرفه إلى جهة 
الشعر » فمن ها هنا احتمل لهم ٠‏ وقَيّحَ من أفعال غيرهم ““. وذكر التبريزي أن 
الخَرْمَ يقع في كل بحر يبدأ بتفعيلة أوَلها وَتَدٌ مجموعٌ ومُنّ ثلاث تفعيلات : 
( فعولن ) و( مفاعيلن ) و( مُفاعلشنْ ) ٠‏ فهو لذلكٌ يقع في الطويل والمتقارب 
لين ان ب( e‏ وفي الهَرّح لأنه يبدأ ب( مفاعيلن ) > وفي الوافر لاه 
يبدأ ب( مُمَاعَلئْنْ ) ؛ ولكنّ هذا لم يقع إلا في عَشَرَِ نصوص من البحر الطويل في 


)١(‏ انظر شعراء تغلب ۴۳١ :١‏ وشعراء بني أسد ٠.۳٠١ :١‏ وشعراء قبيلة طبّىء :١‏ 1947 وشعر قبيلة 
دا 

(۲) انظر الفصول والغايات: ۲٠۲‏ . 

. ۲۷١ العمدة:‎ )۳( 

.۲۷۷ العمدة:‎ )٤( 

(5) الوافي في العروض والقوافي: 45-47 . 
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أشعار بني كلب ٠‏ فمنها قول زهير بن جناب : 


إن سني الأَتَامٌ إلا جلالة 

TT 
CTT 

ين ارس E‏ 

ولو ا 

یا کلب دبوا عن حريم ا 

وقول جواس بن القَعْطل”*2 : 


لا زال صوب من ربيع وصيّفب 


1 


6 1 ال نه 4 
وقد رل المح إِذْ عاب مَعْشَرِيِ 
ولا جب يا م ll‏ 
كما ذب فل الول بين عشارها 


0 
ST 


وقد نبَّهْتَ على الخرم في هذه المواضع وفي سائر المواضع في ال E‏ 


ووقع الوَقصُ في موضع واحد من شعرهم » ويكون الوّفصٌ بحذف الحرف 
الثانى المتحرّك من تفعيلة الكامل ( مُتَفَاعِلنْ ) فتتحوّل إلى ( مَفَاعلن ) » ويكون في 


أي تفعيلة فيه" 5 وذلك الموضع هو قول الأصبغ بن عمرو'" 


ا الفا كر 2 1: 


۴۸ الديواث‎ ©( 
.٤١١ الديوان:‎ )۲( 
: ۹7 الديوان:‎ )( 
O O) 
. ٤٤۷ الديوان:‎ )9( 


"0 


م ام ١‏ 3 وه 2 . 5 


(5) انظر الوافى فى العروض والقوافى 97-437 ؛ والمعيار فى أوزان الأشعار: 78 . 


(590): الديوان: ٤۷٣۲ء‏ 
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ولا ريب أن ما جاء في شعرهم من خَرْم أو وَقْصٍ أدى إلى اضطراب بسيط في 
أوزانٍ بعضٍ أشعارهم ٠‏ إلا أن ذلك ليس في أشعارهم خاصّة » كما أن له ما يُسَوعه 
فيما سبق من كلام ابن رشيق . 

وقد غلبت حروفٌ الرّويٍ السَلسةٌ اللَيّنة كالراء والباء واللآم والميم على قوافى 
امعان وني كني و وام زا بي ترم من القوافي الوعرة المعتاصة إلا صان علو 
روي الجيم ونصِيٌّ على روي الطاء”' 00 التالي عدد النصوص التي 
وردت على كل ا 


١‏ ر 0 ۸ فى ۸ ۵ هھ 
1 نت ٩‏ الهمزة ‏ ۷ 1 ج ۲ 
٠ E‏ چ 1 /ا1 ض ١‏ 
ف م ۳۲ الى 5 1 ط ١‏ 
© ن ۳١‏ ت 0 ١ E‏ 
٦‏ د 0 ا ٠ ٤‏ الألف ١‏ 
اع ۳ 14 ف ۳ 


ويتضح من هذا الجدول أن شعراء كلب أكثروا ميق انتخا الكاء .و الناء واللام 
والميم والنون والذال رونا لقصائدهم » ولا ريب أن كثرة استخدامهم الراء رونا 
راجع إلى أن هذا الحرف هو أكثر حروف العربيّة دوراناً على ألسنتهم 2 يللاحظ هذا 





01١‏ انظر القطعة )١(‏ من شعر الأحمر بن شجاع. وشعر الراعي الكلبي» والقطعة (؟١)‏ من شعر جواس بن 
القعطل . 

(۲) راعيث في هذا الجدول ما راعيته في الجدول الذي صنعته لبحور الشعر المستخدمة في شعرهم. 
ضن 11١:‏ 2, 
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الأمرُ بالنظر السريع في المقدار الذي تأخذه الكلمات التي تنتهي أصولها بحرف الرّاء 
سات التي اخ بأواخر خر الكلمات كاللسان والقاموس والتاج ؛ كما أن هذا 
لأمرملحظ في الباء واللام والب والنون والدال . 
كما يتضح أ ۵ شعرهم خلا مِنْ روي الثّاء والخاء والذّال والرّاي والشين والصاد 
والظاء والعيْن والواو » ولا شك في أ أن سبب ذلك هو صعوبة النظم على رويّ هذه 
ا لي يي با ا كديا امسوم هر 
Cl‏ شرا حروف اراس ضري لجرسها 
لذن لم تخل قوافيهم من بعض | العيوب التي > كالإقواء » والستاد ¿ 
والإيطاء ؛ اذ جاء الإقواء - وهو اختلاف حرکة الروت 585 ستة صوص من 
شعرهم 2 وجميعها لشعراء ء جاؤؤوا بعد بعد الإسلام » فمن ذلك قول مرّة بن جنادة في 
أبياتِ قالها في وقعة صم“ : 
ياكلبٌ ذيُوا عن حريم نسائكم كمَاذباة فحْل الشُولٍ بين عِشَارمًا 
فجاء رويّ أبياته - وهو الرّاء ا إلآفي قوله : 
إذا 0 للحرب سارع منهم فوارس حرب ااب دا کارا 
فجاء به مضموماً ؛ وأقوئ رة بن جنادة في أبياتٍ أخرى قالها فى وقعة صفين : 
وذلك حيو ىل : 
لا سألتِ بناغَدةً رن رن كر سيد يفيل 
فجاءت أبياته مكسورة الرّويٌّ إلا قوله : 


ETT‏ في الحديدٍ كأنها ‏ اس أصابَئهًا بيِل شَنأل 





7 الديوان: ۳۳١‏ , 
CP‏ الفيوان: 5م 
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نجاء به مضموماً » ولا ريب أن الموقف كان يمنع مرّة بن جنادة أن ينف شعرة 
ويراجعّه ويتنئّه على ما فيه من إقواء » إذ كان في ساحة حرب » ومن ثم كان يقول 
شعره ارتجالاً ؛ كما أقوئ تُمامَه بِنُ قيس في أبيات قالها يوم مرج راهط » فقال"'* : 
اماششاهها طن بايا LC‏ 
فجاء بأبياته مضمومة الرويّ إل قوله : 
وعَهّدي بهم في المَرْج حين صرت مشايخ قبس غير شيخَيْ مُحارب 
ركان العام ان كا DG DTD‏ اعدو حر الريق + 
لأنّ أبياته تلك تَتَحدّث عمّا سيكون في المعركة في حين أنَّ هذا البيت يتحدّث عمًا 
كان » وإلآً يَكَنْ كذلك فإنَ المَوْقفَ كان يحول بيه وبين التَنيّهِ على هذا الإقواء . 

فهذه المواضع الثلاثة أمكن الاعتذارٌ لؤرودها في شعرهم ٠.‏ وبقي موضعان 
آخران فى شعر عمرو بن مخلاة وزياد بن عصام" » ولا أجد لذلك عذراً إلآ ما ذكره 
الأَخْمَشنٌ من أن الإقواء يأتى كثيراً فى شعر العرب . 

ووقع السّنادُ في شعرهم مَرَةَ واحدة » والسّنادُ هو كل فساد قَبْلَ حَرْفٍ الرَويّ في 
القافية » وهو أنواعٌ » منها سناد الحَذوٍ » وذْلِكَ إذا اختلفت الحركاث قبل الرَدْفٍ بين 
فتح وكسر » أو فتح وضمٌ » وهو عيبٌ من عيوب القافية'*' » وهذا النوع هو الذي 
جاء في شعرهم » وذلك في قول عمرو بن حجر" : 
ألامَن ملغ قبسآرشولاً بأناقدشمَينَاواشتئينا 
غداةً المَرْج ربكم ببييضٍ ‏ صَوارمَ في المَهََرَةِ يلوي 





. ٦١١ الديوان:‎ )١( 

(۲) انظر الديوان: ٤۷١‏ 1۹۰ . 

(۳) انظر كتاب القوافى: ٤١‏ . 

0 انظر قوافى الأخفش : 51-54» والعمدة: ١۷‏ والوافي في العروض والقوافي : 1 
)00( الديران: 10۷ . 
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م توا مالم ذماراً ولا عَطَفَتْ “اكم علا 
فأشْبَعنا ضبَاع الأزض منم اك e‏ 
فالرّذْفٌ في هذه الأبيات هو الواو والياء قبل الُون التي هي حرف الرّوي » فجاء 
لدف مدا في البيتين الثاني والرّابع إذ سْبِقَتْ الياء والواو بما يناسبهما من 
الحركات › وجاءً حرف لين في البَيْتيْن الأول والتالف : إذ سبقت الياء 0" 
وذكر رويك الئاه لاسرا كور فى قر لحري ا ولكن ار للمولّد أن 
يأتي به في شعره , لاه عَرَفَ العيب فيه“ . 

ووقع الإيطاء في شعرهم واا اها والايظاء أن كدر لقف القاف: 
ومعناها » وهو عيبٌ من عيوب القافية إذا تكرّر قَبْلَ سبعة أبياتٍ » لأنه ضرب" من 
اليك 101 إن نار بعد سيدا اليه عمس يعي + ويفا تور الالال بو مما م 
يكن عَيْباً عند معظم علماء العروض' “ ؛ وجاء ذلك في قول زهير بن جناب“ 
E E RE EEE EE 2. ETE.‏ 
م قال بعد يتين 
کم من كريم موی للوجه مُنْعَفِراً قد اکتسی د َوُه في افع لوان 
فكرّر لفظ ( ألوانا ) في بيتين مُتَقَاربَيْن ؛ فهذه هي أهمٌ عيوب القافية في شعرهم ٠‏ 
وهي كما رأينا قليلة جدّاً . 57 نظائر في أشعار العَرّب في الجاهليّة والإسلام . 

ولا ريب في أن قلة هذه العيوب مَرَدُها إلى عناية القوم بشعرهم » ولكتها ليست 
تلك العناية التي عرفها شعراء العصر العبّاسي » بل هي العناية التي كان عليها سائر 
العرب منذ الجاهلية إلى آخر عصر بني أميّة ووَصَّفَهًا ابنُ رشيق بأنها كانت تقوم على 


(5): الافعقاف ۳۷ 

(۲) انظر قوافى الأخفش: ٦١‏ والعمدة: 277١-5١19‏ والمعيار في أوزان الأشعار: 21717 والوافي في 
ا ا" 

. ٥۹ الديوان:‎ )۳( 
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التظر في : « فصاحة الكلام وجَرالتِه » وبَّسْط المعنى وإبرازه » وإتقان بنية الشعر . 
وإحكام عَقَدِ القافية 3 وتلاحم الكلام بَعضه ببعض 0 : 
ووردّت في أشعار بني كلب ضروب ممّا سمّاة علماء البّلاغة في العصر العبّاسي 
بالمحسّنات اللفظية ووضعوا لكل ضرب ها وهذه المحسنات تأتي في الشعر 
فتزيده حسناً في موسيقاه » بَيْد أنها تتميّز في أشعار بني كلب بالسّلامة من التكلّف 
والتصنّع التي يتميّز بها معظم شعر العرب قبل العصر العبّاسي » إذ تأتي في أشعارهم 
فمن تلك المحسّنات ما يُسمّئ بالجناس » إذ ورد في مواضع ليست بالكثيرة في 
5 0 ات 0-4 O‏ 
شعرهم » وأؤضحها ما جاء في قول عمرو بن الاسود . 
وص CS‏ ده دخا عير م E‏ 
NG N IS oT‏ 50 
الفرسان و( بَيْض ) الثانية التى أراد بها جماعة النّساءِ على التشبيه بِبَيْض العام فى 
صفائه . ومما جاء واضحا قول عدي بن غطئف”"؟ : 
كما سطا بالارام عاد وبال بجر وأرکی ليع تبَعَا 
٠‏ 0 8 1 ۰ 2 ج 7 ا 2 5 
فجانسَ بين ( تبّع ) وهو أحد تبابعة اليّمَن » و( تبعا ) بمعنى التابع ؛ وفي قول 
مصاد بن أسعد"*؟ : 
فلا بسي اا ا إدشةت غلييك التصصادر 


اس 8 2 فانم (8) , 


. ۲١۹_۲۵۸ العمدة:‎ )١( 
.۷١ الديوان:‎ )۲( 

. ۱٠١ الديوان:‎ )۳( 
.595 الديوان:‎ )٤( 

. ١٠١۷ الديوان:‎ (0) 
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فجانس بين ( كظَّهنّ ) و( كَظَمْنَ ) ؛ فهذه أبرز أمثلة الجناس في شعرهم الجاهليّ . 
وممّا جاءَ من الجناس في شعرهم بعد الإسلام قول حبال بن حصن : 
ی ا را تخيلا قلي وملءٌ كمي عند الجهُد يكفيني 
فجانس بين ( كفي ) و( يكفيني ) ؛ وقول جواس بن القغطل”'' : 
EA EEE 0‏ مَجَالسَ لو رآها لحن غارا 
فجانس بین ( غاب ) و( غار ) . 
وقول عهرر دن عوو ةو ال 
روضةٌالحُرّلنَامُرْتَعٌ تزتعي فيهاونزعى اللنَّعَما 
م 
وقد يكوثٌ لنابِالحٌُنَ مُرتبَمٌ والرَوْضٍ حيث تناهئ مرتع البقر 
فجانس في البيت الأول بين ( مرتبع ) و( نرْتعي ) وفي الثاني بين ( مُرْتبع ) 
و( مَرْتع ) ؛ وقول عمرو بن مخلاة : 
عبطت بهم مَنْ كادّني من قَبيلةٍ فَمَنْ ذا إذا عَرٌ الخُطوبُ يَرومُها 
فجانس بين ( خبطت ) و( الخطوب ) . 
له الأضلة ي الجتاس خاد الآدن + لأن .هذا الجناس شرب من كرار 
الصوت الذي تستحسّه الأذن ويأخذها به التطريب » ولا سيّما أنه يأتي في شعرهم 
دون استكراه . 





(1). -النيوان: 371 
(© الديوان: 257 
(۳) الديوان: ٩۱۸‏ . 
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وفي شعرهم من المحسّنات اللفظيّة التي تغني موسيقى الشعر ما يعرفٌ عند 
البلاغيّين برد العجز على الصدر » وهو أن تأتيّ في أُوَلَ البيت بلفظ ثم تأتي به أو بما 
يشاركه في الاشتقاق في آخره''' » فهو شبيه بالجناس من حيث قيمته الموسيقيّة من 
استحسان المُكوّر والطرب له » ويزيد علئ الجناس بأنه يُحْدِتْ الفا اطا 
الموسيقئ الداخليّة المتمثلة بالتكرار وبين الموسيقى الخارجيّة المتمثلة بالقافية . 
وذلك أن الشاعر يجعل المكرّر من الألفاظ والحروف في قافية البيت وما يسبقها ؛ 
نون ذاك فقول خيرو ين اا 
ا اناف ن¿ ولااحيٌ على الدنيابباق 


0 


5 . چ 7 
وقول زهير بن جناب 2 : 


ا ل ل لاا E‏ 2 لل 


يه 0 عي باقتض E‏ ا منكم أبس تة يون 


: TTT 


وار 


3 . 5 ا 5 اس . * 
قد كنت في عصر لا شيء يعدله فان مني وهلابعده عصر 


. ٠٠١ وقانون البلاغة:‎ ۸١ : وشرح الكافية البديعية -للحلي‎ ٠۲۷١ : الوافي في العروض والقوافي‎ )١( 
.۷١ (؟) الديوان:‎ 
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فهذه الأمثلة من أشعار الجاهليّين » ونجد في أشعار الأمويّين قول جوّاس بن 


e إا ل‎ 
راه ط‎ ET E EER 


OD RHP BOO CPP ”شآ‎ #& 


م | بقع للخنا 
1 57 ا ” 
وقول عمرو بن عروة بن الغداء 1 


` . و ل 0 و دست 
فضى كل دي دين فوفى غريمه 


وغير ذلك . 


على رفوو داء من الداء باقيا 


راان مسدورا ويك البواكيتا 


ولكنه اا ات 


فنلاحظ أن هذين الضَرْبَيْن يَرْفدانٍ الموسيقى الخارجية للشعر بجو من الموسيقى 


الداخليّة » إذ تأتي الكلمة في حشو البيت ثم لا يَلبث صداها أن يتردّد في موضع آخر 


منه فتطرب له الأذن طربّها للصّدى . 


(1) الديوان ١‏ 
(9) الديوان: oF‏ 
(). 'الديوان :04 
)٤(‏ الدیوان: 0۸۸ . 
)٥(‏ الديوان: 11۷ . 
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وممّا يرفدٌ موسيقئ الشعر بعناصر جديدة ما يسمّئ بلزوم ما لا يلزم » وهو أن 
يلتزم الشاعرُ في قوافيه ما لا يجب اليَرامُهُ من الحروف . ويكون في بيتين أو 
أكثر'“ » فمن ذلك التزامُ زهير بن جاب الرَاءَ المفتوحة المشدّدة في مقطعة 
لأ 0 ١‏ 
O o‏ [ذ[ذ[ذز ز ز ذ ET E‏ 
وإنما حرف الرويّ هو الرّاء المفتوحة فالتزم الرّاءَ الساكنة قبلها في جميع الأبيات ؛ 
ومثل ذلك التزامّه الياءَ المشدّدة فى قصيدة مطلعها" : 
N I lL E‏ 
وإتما حرف الرّويٌ الياء المَفتوحة . فالتزم الياءً الساكنة قبلها في أبيات القصيدة . 
ومن ذلك التزامٌ زهير بن جَنَاب الواوَّ في بيتين من قصيدة رائيّة مُؤدفة بالألف . وهما 


ويَمْئَئّهابنونهِْد وج وم إذاطال التََجَاولَ في الغوار 
بكن ماجد جليفوا وَأَهِْبُ عاكمُونَ على الدوار 
والَْرَمَّ عمرو بن الأسود الرَاءَ في بيتين من مقطعة ميميّة مُرْدَفةٍ بالألف › فقال : 

فإن يك ضادفا بالقِم ظلي يث الحزب آلوية كرام 
ا ا أحل مال أَفْب|آمْ حرام 


حا عد 2 5 سا.ء دل ت A e.‏ 5 7 
والتزم عدي بن غطيف الواو في ثلاثة أبيات من مقطعة همزيّة مردفة بالا لف : 


. 3١45٠07 وانظر شرح الكافية البديعية:‎ ٤٠۷ جواهر البلاغة:‎ )١( 
٤١ الدوات:‎ ©) 
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صو البراجمٌ والحروب جمالّها E EEC ONE‏ 

ابر بالجولان رَؤضاً مُمْرعاً وكأنّ حارت ةله لوم 

e TS‏ مِنْ جاسم طرح العصييٌ ورك الأهفواء 
فهذه أمثلة من بعض ما جاء في أشعار الجاهليّين n‏ في 

أشعارهم بعد الإسلام ؛ فمنها التزامُ جَوَاس بن القَعْطل الكافَ في بيتين من قصيدة 

يائية » فقال"'" : 

بكي على قتلى سُلِيْم وعامر وذبيان معذوراً ويُبكي البواكيا 

دعا بسلاح ثم أحْجَّم إذ رأى سيوف جاب والطُوالَ المَذَاكيا 

والترَمّ عمرو بن مِخلاة القاف في بيتين من قصيدة عينيّة ٠‏ فقال''' : 

ويوم ثرى الراياث فيه كأنّها ‏ عوائفٌ طير : مُسْتَديمٌ وواقع 

حلا أَرْبَعٌ بعد اللقاء وأربعٌ وبالمَزج باق من دم القوم ناقع 

المَرّمَ الرّاءَ في بيتين من قصيدة ميميّة مُرْدَفةٍ » فقال” : 

إذا رث حولي تُضاعَةٌ بالقنا تبط فل المَضْعَباتٍ مُرُومُهَا 

حَبَطث بهم مَنْ كادي مِنْ قيلة ‏ فمن ذا إذا عر الخُطوب يروم 

والتزم حفص العليميٌ النُونَ في بيتين من قصيدة يائيّة ٠‏ فقال : 

أقولٌ لحلمي لا تَرَعْني عن الصّبا وللشَّيْب لاتَذَعَرْ علي الغوانيًا 

طلّنث الهوئ العَوْريٌ حتى لُه وسيَّرث في تيه ما كفانت 


والتزمٌ جماهر الرَاءً في يَبَْيْن من قصيدة على الضاة + فال : 


© الديوان 1551 
(۲) الديوان: ٤۷٤‏ . 
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صَدُوداً عن الحَيّ الُذين أَوَذُهُ E EL EEE‏ 
2 2 سم الرَاهِرِيَةٍ ذاكرٌ ‏ على آلة إلا ظَلِلنَا لَهَا مَرْضَئ 

وهذا الضربة من ضروب المحسّنات اللفظيّة من محاسن الشّعر» لأنَّ الأَذُنَ 
إنما تنتظر تكرار حرف الرَوِيٌ الذي هو ركن أساسيّ من الموسيقيئ الخارجيّة للقصيدة 
لا بدّ منه » فإذا ما شمَم الشاعرُ حرف الرّويّ بحرفٍ آخر قبلَ اليويٌّ طربَّت له الأذن 
وارتاحت له التَمْسِنُ . 

و ود CRE‏ 
وذلك ان ا يَقصد الشاعِرٌ إلى جَعْلٍ آخر المضراع الأول من البيت كآخر المصراع الثا 

فى الوزن والوي والإعراب . وأحسن ما يكون التصريع عندما يأتي في أثناء 
ا وقد ورد هذا الضرب من المحسّنات | اللفظيّة في مطالع ا 
بالكثير من أشعار بني كلب ولم يأتِ شيءٌ منه في أثنائها ؛ فمن ذلك في أشعار 
الجاهليين قول زهير بن جناب" : 


ا ل ااه ود الطيق ر ا 


1 


فت ت من كواعب أتراب 


ية o‏ 2 د 
با سع رقي والدهر دو حدثان 


وقول امرىء القيس بن حمام : 





. ٠١۸ انظر شرح الكافية البديعية: 1۸۸ وقانون البلاغة:‎ )١( 
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لآل هد بجَتبَئيئ فف دار لميمخ جتتهاريح وأمطار 
5 5 0 . 
وقول عمرو بن الاسود ٠‏ : 
ع r a‏ . 0 ج ١ >”. ١‏ - 5 
ألاياعَيُنٌ جودي بألدفاق على مزردى قضاعة بالعراق 


وق ذلك 0 ومن التصريع في أشعار مَنْ جاء بعد الإسلام قول عمرو بن مخلاة'" : 


حر ا و ار تراط ايب طلس الذئاب وَسُودُمَا 

. )"( 0 8 

وقول عمران بن هلباء ‏ : 

نقيى. سار القطاقية يمنا خلال وخجذي خثل كين تطه اليوضالا 
RO‏ 


وقول خرقة بن نباتة 


ا 


Sl N. CI LS 


ويرجع حُْسْنٌ هذا الضَّرْبٍ إلى أَنَّ الأذن تنتظرٌ الرَوِيّ في آخر البيت » فإذا به 
يَمْجَؤُها في آخر الشطر الأوّل » ويكون ذلك أحسن وأطرف إذا ما جاءً في أثناء 
التضيدة بع البيت الأول لأن الآذن تكن قد اعتادت على ورود حرف الزوئ فى 
القافية وَحدَّها فإذا بها تَلتَقِيهِ به في موضع لا تتوقَعُه ولا تنتظرُة فيه . 

نهذه المحَسنات اللفظية المختلفة من جناس ورذ عجز على صدر والتزاء 
ما لا يلزم وتصريع تومن للشعر جمالاً موسيقياً يؤثّر في المتلقي ١‏ فَيْسْهِمْ إذ تزتاح له 
النَمْسُ في ججلاء المَغنى وإيضاحه ؛ وهذه الأمور المُتعلقة بموسيقى الشعر سواء 
أكانت تلك المتعلقة بالأوزان أم بالقوافي أو بالمحسّنات اللفظية لا تختص بشعراء 
كلب » بل هي عامَةٌ في فنّ الشّعر » نجدها في أشعار العرب كلهم › ما كان من هذه 


عو اه 
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وأمَا الجانب الثالث الذي نقف عنده في دراسة الخصائص اللفظيّة لشعر بنى 
كلب فهو الجانب اللغويّ والتحوي ٠‏ ويمكننا تناول هذا الجانب من خلال عدّة أمور 
هي : غريب ال ٠‏ والحفاظ على بعض ألفاظها ء ولتولد في أنيها ٠‏ والتصرف 
فيها . > ثم التصرّف في قواعد النحو . 

وقد اضطرنا الحديث عن خصائص شعرهم المعنويّة من قبل إلى الحديث عن 
الألفاظ الغريبة فيه » وذلك حين رأينا أن معانِيَهُمْ تنّسم بالوضوح الذي تشويّه بعض 
الألفاظ الغريبة بين الحين والحين » وأنّ تلك الألفاظ الغريبة قلما جَاءَتْ شديدة 
الكثافة في شعرهم تحجب المعنئ وتجعله غامضاً حتى تُرَالَ غرابَةٌ الألفاظ9؟ . 
فالغريبٌ في شعر بني كلب لم يكن كثيرا کثرته في شعر بني سد" » ولا كثرتّهُ لدی 
شعراءِ هُذَيْل وعَدَدِ من شعراء الغريب الذين قال عنهم الأصمعي فيما نقل أبو أحمد 
العسكري عنه : ١‏ تقول الدُواة والعلماء : مَنْ أراد الغريب فَعَلَيْهِ بشعر هُذَيْل ورّجَر 
A POE‏ د ااي و 


بل واب اد ين قور هلال والتاعي ورا حم الین "© ٠‏ فالغفريك في 
55-508 إلى ما في ادر ع ندري ةر امه 
الغريب فيه إنما يرجع إلى طول العهد وترك استعمال تلك الألفاظ » لا إلى تعمد 
شعراء كلب المجيءَ به في شعرهم » ويظهر أن سبب قلة الغريب في شعرهم راج 
إلئ أن وَضْفَ الصّحراء وحيوانها المختلف لم يكن غرضاً بارزاً في شعرهم كما في 
شعر أصحاب الغريب » وهم u‏ في ذلك شعراء بني تغلب“ . وشعراء 
E‏ 


() انظر ما سی هن :1117 

(۲) انظر شعراء بنی أسد ١‏ : ۳۷۵-۳۷۳ . 

(۳( الحو اي 1 رار يي E‏ 
)٤(‏ انظر شعراء تغلب ٥:۱‏ 

(0) انظر شعراء قبيلة طيّىء 1۸۳-٦۸۱ :1١‏ . 
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ونجد في أشعار بني كلب عدداً من الألفاظ التي لم ترد معانيها في المعجمات 
الواسعة كالعين وتهذيب اللّغة ومقاييس اللّغة والصّحاح والقاموس واللسان والتاج ؛ 

مايرا يناك في ا وای س ؛ فمن تلك الألفاظ ما جاء فى 
قول زهير بن جناب 
وإناعتت هذا تاذل و لاك نى قليلٌ الغرار والشريح شعاري 
فقد قال أبو عمرو الشيباني : « وقال الكلبيٌ الرُهيريّ : كلَّمَهُ فما غارَهُ حَتَى أجابَهُ . 
أي لم يحبِسْهٌ بالجواب ؛ قال زهير بن جناب : ( البيت ) 52" أراد أن ( الغرار ) في 
ست زهير هو مصدر الفعل ( غارهُ ) إذا أسرع بالإجابة ولَّمْ يتأخّر بها فيحبس 
المُخَاطب ؛ ولم يرد هذا المعنى في المعجمات . 

وس و0 


سے 
ا 


فقال أبو عهرو ایا بعد اليه ١‏ 555 الكره ا e‏ 
هذا المعنى في سائر | الات ا ل سيت فى را 
وأنت مُدَارِجٌ : تفعل ذلك كثيرا” . 

ومنها ما جاء فى قول الأحمر بن شجاع من القصيدة نفسها : 
فوت صَحَابَتُه عة وغادرة نوم فأابقظ ة ذغز وتفثيج 


لا ف ا ل ی واا ای رع ررد هد 


.۳۹ الديوان:‎ )١( 
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o 
اص‎ 


المنى فى اليحمياف .رامعا A‏ 


ات 
3ب . 


103 ليسي 


١ 


فتَحَ الرجل . 5 م : إذا 


.0 ع و ٠‏ 
ومنها ما جاء في قول هردان بن عمرو"" 
حكى مشية المَخْمُورٍ من غير فذرة ٠‏ على مُزلئجاتِ من الوقر فر 
فقال أبو عمرو الشيباني بعد البيت : ١‏ يعني قوائمّه وقد أَثقلنَ فما يكدنّ يَحْطونَ 2 
ولم أجد الفعل ( ازلأجّ ) ولا شيئاً من مُشْتَقَاتهِ في المعجمات . 


ونقف في أشعارهم على ضرب آخر من المحافظة على اللّغة وهو ظهور أثر 
بعض لَغَاتِ القبائل فيها » وقد أشار ابن جني إلى أن ذلك مما يفعله الشعراء » وَأفْرَدٌ 
باباً في كتابه ( الخصائص ) حول : ١‏ القصيح يجتمع في كلامه لَغَْانِ فصاعداً ) 5-0 
حي ردي ١‏ م با 1 امنيا )بدن ارق بابي ء لغةٌ خاصة 
بقبيلة طَبّىء” ' وقد وردّث في شعر طيّىء” '' » فاستخدم عبد عمرو بن جبلة الكلبىّ 
اا بهذ المح الى عت له جك و ر 


ريه 0 5 5 م ١‏ 5 7 ت 80 3 0 
ووَدَعت لذات القداح وقد أرى بهاسدكاعمري وللهو أصورا 
وهو شبيه بقول الأعرج المَعْنىَ الطائي”” 
ووش القسداحَ وقد اراي لي فا.ر e‏ 


ومن ذلك أ را كانت عل , تقلت الياء المتحرّكة المكسور ر ما قبلها آلفاً وتفتح 


010 اللسان والقاموس والتاج (فئح) . 

(؟) الديوان: 1٠۳‏ . 

0١:7 الجيم‎ )۳( 

() الخصائص 077٠0 :١‏ ومثله في المزهر ١‏ : 777 . 
(5) اللسان والتاح (سدك) . 

(0) انظر شعراء قبيلة طيّىء :١‏ ه 

.۳۹٤ الديوان:‎ )۷( 
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ما قبلها فتقول : ( شی ) بدل ( شقىَ ) و( بَقَئْ ) بدل ( بق ) » و( فی ) بدل 

( فَنِيَ ) و( نی ) بدل ( نْعِيَ )207 » وقد قال زهير بن جناب" : 

2 مسري ار ريا انط E‏ 

أ وا اتيت نه انعد فى ري ل وار ررد ين 

( الأؤْدية ) » ومن ثم قيل : أؤداة كلب”" ؛ وجاء ذكرُها في ثلاثة مواضع من 

شع رهم دين قول قَتادة ys‏ : 

ِلَيِكَ من الأؤداة يا خير مَذْحج EOE‏ بول جنل حوب 

والثاني قول ابنة الربيع بن مِحْمّر”* : 

َنَِتَ عن الأؤداة بكر بن وائكل وِتَغْلِبَ قد أَحْجَرْتَهَا كل مَحْجَرٍ 

والثالث قول عار نه ب د 

ترك أباك بالأزداة كلا وأفك كالعَجولٍ من الراب 
ونا ورد فى رهم من أثر لفات السار الأخري 2 ون راو 

والياء في ( هو ) و( هى ) » وجاءً ذلك في عدة مواضع من شعر كلب » كقول 

الأحمر بن شجاع » مثلة”* : 

جَأواءَ تُمْشِي النَاظِرِينَ كأنّها دُجئ اليل بل هِيْ مِنْ دُجئ الليْلٍ كبر 


ومن ذلك أنَّ مِنَ القبائل مَنْ ينث أَلِف ١‏ أَنَا ) في الوَضل كما يثبتوتها في 


ا 


ل 


. 1۷١ : ١ انظر شعراء قبيلة طيّىء‎ )١( 

(؟): الديوان: ٣‏ 

(۳) انظر رسم (أوداة كلب) في معجم بلدان بني كلب الملحق بهذه الدراسة . 
)٤(‏ الديوان: ٤١٤‏ . 

.۷١۱۳ الديوان:‎ )٥( 

0© اللو ا 

(۷) انظر شعراء بنى أسد ١‏ : ٤٣۳۔٣٣۳‏ . 

(۸) الديوان: 56 
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0 و 
الوقفب » نسب ذلك إلى بعض قيس وربيعة وإلى تميه''' . فجاء ذلك في قول 
I‏ 
حدم E‏ 


اتاحيت اعرد E E‏ 
cp eg Kp,‏ 
رابيد فيية فن اه ده إلى جانب العَلياء ET‏ 
فحذف الألف , ثم قال : ' 
EYIN ET‏ ومُسَلَة فصّمَغلينا المَأزِقٌ المُتضايفٌ 
فأتيتها ؛ ولا ريب في أن ظهو ر أثر لغة هذه القبائل ولا سيّما طيّىء نات عن المجاورة بينهم 
وبين کلب + كما رأيها فى الحديث عن منازل ب کلب ٠‏ ؛وظيور اثر اتات التبائل 
الأخرئ في أشعار العرب من الظواهر العامة سي ا حى إل ذلك 
وظهور أثر لغات بعض القبائل في شعرهم يستدعي السؤال عن أثر 
لغة القبيلة نفسها في هذا الشغْر > وهذا يدعونا إلى الوقوف عند ما ذكر العلماء 
من أمور متعلقة بلغة قضاعة | الجذم الذي ينتمي اله ينو اوغا اا 
بلغة كلب خاصّة ؛ فقد وَصَففَ بعضل فصّحاء العرب لغة قريش فنفئ عنها عدا 
من العيُوب الظاهرة في جات القبائل الأخرى > ومن ذلك الوصف قوله : 
« ليست لهم غَمْغمة قضاعة )!* , وهي أن تسمع الصّوت ولا يسين لك تقطيع 


010 انظر معاني القران ‏ للزجاج ”: 07417 وإيضاح الوقف والابتداء : 4١‏ والجليس الصالح :١‏ ه 
والصحاح والتكملة واللسان والتاج (أنن). وشرح اللمع : 547 » والمرتجل : ۳۲۸ والجامع لأحكام 
القران 117 كر عدوت انه الا 

. ٠٥٤ الديوان:‎ )۲( 

الدوان: 17 

() الديوان: 1۴: 

(8) البيان وال 17 47517 والكامل- المد ١1١۷ء‏ وغريب العديت- لابن ا ١‏ ۴ 
وغريب الحديث ‏ للخطابي ۲: ٠٠٤‏ والعقد الفريد ٤١١ :١‏ ودرة الغراص : ۸۳ء واللسان والتاج 
(غمم)ء وخخزانة الأدب :١١‏ 574. 
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الحروف”" آي إ لا طون الحروف حقها من مخارجها فلا يكاد السامع يتيز 

الحروف ؛ ونسبَتْ ت إلى قضاعة أيضاً ظاهرةٌ أخرئ هي العَجْعَجَّة » وذلك انهم 
يُحَوّلون الياءً ج جيما مع العين » فيقول : هذا راعج حرج مَعِخْ » أي : هذا راعي خرج 
مم اد تام يضر وود ساو رت 
أن تسبقها عير » > فيقولون : تميمجّ . اي : تميميٌّ "ري وال م عه زر 
ابنٍ جني : ١‏ فأما ما حكاه الكسائييُ عن قضاعة . من قولها : مَرَرْتٌ بَهُْ » والمال 
لذ » فإن هذا فاش في لغتها كلها لا في واحدٍ من القبيلة ““ ؛ وتخالفُ قضاعة 
غيرها في شأنٍ لنّْظ ( غير). فهذا اللفظ إا أن يأتي صفة فب حركته حركة 
اصرف ۰ وا أل تتن به فيرب إعراب الاسم الذي ياي بعد إي. ولک 
فضاعة وبعض بني أسد يَنْصبون هذا اللفظ إذا استتنى ستشڼي به علئ كل حال سواء تہ 
الكلام قبلها 1 لم يتم » فيقولون : ( ما جاءني غيرك ) : و( ما جاءني أحد 
يرك )”0 ؛ اا ديد سم ) على عدة أوجّه » فمن تلك الأوجه 
أن فشا تقول فيه : سم ) بضم بضم السين ؛ كما أن العَرَبَ تختلف في لفظ الضمير 
أن في ارقف والوصل ی تقول في الوصل ( آن فَعَلْثُ ) مثل : عان 
ا ب اع سبل ضام في في شع كب 


لما س 


)۱( عريب الحديث - لابن قتيبة ۲ : 5١٠‏ » والعقد الفريد ؟: ٠۷١‏ ودرة الغوّاص ص : ۱۸١‏ . واللسان والتاج 
(غمم) وخزانة الأدب ٤)1٤ : ١١‏ . 

)۲( الصحاح واللسان والتاج (عجج). 

EN‏ والمزهر ١‏ : ۲۲۲ والتاج ١‏ : ۸ (مقدمة المؤلف ‏ الطبعة القديمة وا : ۲۲ طبعة 
الكويت). والبلغة في أصول اللغة: ٠١۳‏ . 

.۳۹۰:۱ الخصائص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر الصحاح واللسان والتاج (غير)؛ والجامع لأحكام القرآن ۷: الا : (شهل). 

030 الجامع لأحكام القران ۷: ۲۸. وانظر التعليق على البيت الأول من شعر حميد بن حريث الكلبي» 
في الديوان ص : E:‏ 
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كلب" . ولا رَيْب أن هذا يرجع إلى أن معظم تلك الأمور ظواهر لَهُجِيّة لا تظهر إلا 
بالسّماع والتلقي من جهة . ولان الشعراء كانوا عندما ينظمون شعرهم يرتفعون عن 
لهجة قبائلهم إلى اللهجة الأدبيّة العامة وهي لهجة قريش ٠‏ ولذلك ١‏ اخْبَقَتْ جملة 
الخصائص التي تميّرت بها كل قبيلة في لهجتها » فلم تتضح في شعر شعرائهم إلا 
ا O‏ 

فلشلا ) ` . 


ا 


ومن الظّواهر اللّهْجِيّة المتعلقة بلغة كلب ( الوكم ) و( الوّهم ) » فالوكم ١‏ في 
لغة ربيعة وقوم من كلب ٠‏ يقولون : عَلَيْكُمْ » وبك » حيثُ كان قبل الكاف ياءٌ أو 
002 ررر د اللي TT‏ التي واي رن اج 
يكن قبل الهاء ياء ولا كسرة ““ » وعامّة العرب على أن هاء ( هم ) تَكسَّرُ بشرط أن 
تكون مسبوقة بياء أو كسرة » مثل ( عليهم ) و( فيهم ) و( من بيهم ) ؛ ومن ذلك 
ما ذكره ابن جني من أن كلباً « تقلب السَّينَ مع القاف خاصّة زاياً فيقولونَ في سَفْر : 
زفر » وفي # مس سَمَرَ» : مس زر » وشاة رَفْعَاء في : صَفْعاء ؛ ومثله في الصّاد : 
( ازدقي ) في : اصدقي » و( زدق ) فى : صَدَّق ؛ . . . . . . وقال آخر : 


يبريد زاد الله فى ختسزاتة حخنافيى تزار عتد مزدوقائه 
ا مصدوقاته )0ك وقال القرطبئ : « حكى عن الفرّاء قال : 
( الزّراط ) بإخلاص الرَّاي لغة لعذرة وكلب وبنى القَيْن ؛ قال : وهؤلاء يقولون فى 


: 7 7 ٤ 1 9 0 r TE 
وشده‎ » a, : أصدق ) : أزدى ؛ وقل قالوا , الازد والاسد‎ ( 


)١(‏ انظر القطعة (۷) من أشعار مجاهيل الأسماء والعصور فى الديوان. 

0 ارا ےا ۰ 

(۳) الاقتراح: ٠۲٠١‏ ومثله في المزهر ١‏ : ۲۲۲ والتاج ١‏ : 8 (من مقدمة الطبعة القديمة - ١‏ : ۲۲ من طبعة 
الكويت) والبلغة فى أصول اللغة : ١٠١7‏ وانظر كتاب سيبويه 5 : ۹۷ء وارتشاف الضرب :١‏ 158 . 

era (0‏ ومثله في المزهر ١‏ : ١ء‏ والتاج ١‏ : ۸ (مقدمة الطبعة القديمة = ١١ :١‏ من طبعة 
الكويت). والبلغة فى أصول اللغه. 

E TT E E رميق ع‎ 0) 

000 الجامع لأحكام القران ٠٤۸ : ١‏ . ۰ 
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القبائل الثلاث : عذرة وكلب وبلقين كلها من قضاعة » وذلكٌ يدل على أن إبدال 
الزاي من الصاد لهجة لقضاعة لا لكلب وحدها . ويؤكد ذلك ما رواه الخطابيتٌ بسنده 
إلى الأصمعي قال : « اختلفت رجلٌ من مُضّر ورجلٌ من ربيعة » فقال المضريٌّ : 
السقر.» وقال الرتعئ. :: الصفر + فأقبل رجا من قضاغة فأخبراه» .فقا + لا أقرل 
كما قلتما » إنما هو الزَّفْرُ ““ . ومن لغة كلب أنهم يقولون : ( بَنْ والله لا أتيك ) 
يريدون : بل والله » فيجعلون اللام نوناً » ويشارك كلباً في هذا بنو سعد وبنو 
باهلة2"0 ؛ راتوا اكب 0 اوافيان ني لي ليقي رسو ابقل السام 
ويشاركها في هذا بنو تميم ” ؛ وكلب تقول : قنيان » بينما يقول أهلُ الحج 
pp: E‏ فيان 
العرب : CS‏ بضم النون والرّاء » وسمع عن بعض كلب : (نمُرقة ) 
كرما ؛ والعرب نذا تفتح التون من حرف الجر ( من ) إذا NEI‏ 
لام التعريف فتقول عن القوم » ومن اينك ٠‏ وحكي عن كلب وطتىء EE‏ 
القوم ٠‏ ومن لضا NG‏ نوين وده وجنه بكسر الواو ‏ 
بدل e‏ ومن ل وي 9 جه" ؛ والعرب 
لي حادس لامر E a‏ ورا يز أن العرني قول : 


0 
0 وواحدة التمارق غلل 


ET‏ تقول كلبٌ فی لنت : أوغرت إيغارا إذا سحت الحجارة ثم 





. ۳۸۳ : ۱ غریب الحدیث‎ )١( 
واللسان والتاج (بلل) و(بلا) و(بنن).‎ ۹۰ : ١١ انظر تهذيب اللغة‎ (۲) 
انظر تهذيب اللغة ۲ ١خ و٤ ۷ والصحاح (فيض)» واللسان والتاج (فيض) و(فوظ)‎ )9( 


و(فيظ). 
DON 0‏ 
(6) اللسان(نمرق). 
0 الات( 


(۷) انظر إصلاح المنطق: ۱١١‏ . 
(A)‏ انظر الكشاف ۳ : A۱‏ والجامع لأحكام القران 17 : TY‏ والبحر المحيط ۷: ¥ 
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فى الماءِ لَتْسَخنَه'' » فى حين ذكر ابن منظور هذا المعنى ولم يجعله خاصّاً بلغة 
0-0-7 وھ س 1 - 5 6452 

كلب » ووّرد الإيغار في قول مسروح بن أدهم النعاميّ الكلبي , 

ولقد رأيت مكانهم فكرهتَهِم ككراهةالخنزير للإيغار 


ونبّه أبو عمرو الشَّيْباني في كتابه المعروف بالجيم وهو كتاب النوادر' '' على عدد 
من الألفاظ التى تحمل دلالةَ خاصّة فى لغة كلب . فقال : « كلب تقول : ماء 


4 ء‎ e 
LE IN 


تدا تز وَسَميّتها نشاص الشَُرَمَا بماء ضللٌ 


ولم يظهر لنا مَنْ هو الشاعر » وهل هو من كلب أو من غيرهم . فإن كان من كلب 
خليل الكلبنَ : هذا ماءٌ ضلالٌ » إذا كان كثيراً مُتَحَيّراً لا يدري أين يأخذ » » وفى 
موضع ثالث : ١‏ وقال الكلبيّ : ضَلْلْ ماءك » أي سَرَّحْهُ في البلاد “"“ . 

وقال 1 ( کلت تقول أرفة حا ب راا رال ال فى الغ 


ITO IES كل‎ 


رأتني بشو بكر بن عوف متها غداة emn‏ سر بها التلبان e‏ 


. ۷۲١ تهذيب إصلاح المنطق:‎ )١( 

. ۲٠٤ الديوان:‎ )۲( 

(۳) انظر الفهرست: ٠١١‏ . 

.١99:؟ميجلا‎ )٤( 

(8)- الجيم 15317 

.5١١:؟ميجلا‎ )5( 

(۷) الجيم :١‏ 2157 والنّصىّ: ضرْب من النْبْتِه وجاء في كتاب الشوارد في اللغات للإمام الصغاني : 
«أرضٌ حَدِبَةٌ : كثيرة الحَصَّئْ ؛ والحَدَبُ: الحصئ بلغة كلب» مجلة مجمع اللغة العربية مجلد »٦۲‏ 
ع >»١‏ ص 215١٠‏ حيث نقل النّقْصّ الواردُ في النسخة المطبوعة من كتاب الشوارد؛ وهو تحريفٌ 
صوابه ما جاءً في الجيم ؛ انظر القاموس» والتاج (حدب) . 

(۸) الجیم ۳۲۷:۳. 
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وفي بني كلب بنو بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رَفيْدَة بن ثور بن كلب بن 
وبرة وفيهم بطون كثيرة”'' » فإذا كان الشاعر منهم فهذا يدل أيضاً على أثر لغة القوم 
في شعرهم ٠‏ 

وقال : « وقال الكلبنٌ : ندعو عَمَبَةَ فى ظاهر وَظيف الوّجل : القطاة 200 . 


وقال : ١‏ كلب تقول : لبّبَ بالثوب » أي أشار به 6" . 


ونقل في مواضع كثيرة عن ( أبي خليلٍ الكلبيّ ) وعن ( الكلبيَّ ) وعن 
( الزّهَيْرِيَ ) نسبة إلى زهير بن جاب“ » وكثير مما نقله عنهم مِنْ نوادر اللغة التي 
٠‏ . 2 م 1 م و 


حفاظ شعراء كلب على عدد من ألفاظ اللغة . 


وإذا رجعنا إلى شعر بني كلب المجتمع لدينا لم نجد أيّ أثر للظواهر اللَّهجِيّة من 
وكم ووَّهْمِ وإبدالٍ ونحو ذلك مما يُعَولُ فيه على التلقّي والسّماع من أفواه الأعراب » 
في حين ظهرت الدلالات الخاصّة لبعض الألفاظ في لغتهم عند عدد من الشعراء » 
منهم مَنْ هو كلبيّ » ومنهم مَنْ لم يَتَبِيّن اسمّه ولا من أيّ القبائل هو . 


لب 
.- 


وثمّة أمرٌ يَحسّن التنبيه عليه هنا وهو أن أبا نصر الفارابيتت ذكر فى ( كتاب 

الحروف ) أن « سكان البَرَيّة في بيوت الشعر أو الصوف والخيام والأخبيّة من كل ام 

عِ عي شار عه ام 3 ' 2 1 َه عِ 1 

٠. 5 4 °‏ س و مه 5 8 3 ١‏ »+ 3 0 325 ر 

اجمئ وابعد من أن يركوا ما قد تمكن بالعادة فيهم » وأحرى أن يُحصنوا نفوسّهم 

)۳( الجيم ۳: ۱۹۲ . 

)٤(‏ انظر الجيم ۱ : 1۸ ولاو ۸٤‏ و١9‏ و۱۰ و۱۰۹۸ و50١١‏ و۱۲۷ و۷٤۱‏ و۰١۱‏ و٤١۱‏ و٤۱۷‏ و۱۷۹ 
PVT ToT‘ ‘yg TAAI TAT TA‘ TET TT, TTI TTI TTY”‏ و5: 1:4و”ة ولام و4 
و١1١١‏ وا٣‏ و۱۳۸ و۱ و٣۱۷‏ و۱۹1 و984١‏ و١١57 org Y0, TTAg TTVy TIT” 1۲y‏ 
وهه؟ وا۲۹ وا ° وو gE”‏ وم Vg "١و Ig‏ و؟لا١‏ و868١‏ و975١‏ ,14۳9 ,1409 
.TTigTA‘gTVIlg TEV”‏ 
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عن تخيّل حروف سائر الأمم وألفاظهم وألسنتهم عن النطق بها 276 » وذكرٌ أن سُكان 
المُدُنِ والقَرَى على عكسهم » فلذلك رأئ أنه « كان الأفضل أن تُوْحَدَ لغاث الأمَة 
عن سكان البراري منهم مَنَى كانت الأمَمْ فيها هاتان الطائفتان ‏ ويتَحِرَى منهم مَنْ 
كان في أوسط بلادهم » فإنَّ مَنْ كان : في الأطراف م مهم أخرئ أن يُخالطوا مُجاوريهم 
من الأمم فتخلط لغاتهم بلغات أولئك ؛ » ثم ضرب على ذلك مثالاً بما فعلته العرب 
حين تشاعَلّث بجمع لَغتِها » قال : « وكان الذي تَوَلَى ذلكَ من بين أمصارهم أهل 
الكوفة والبصرة من أرض العراق ؛ فتعلموا لغتهم والفصيمَ منها من سكان البراري 
منهم دون أهل الحضر . > ٿم مِنْ سكان البراري مَنْ كان في وسط بلادهم » ومن 
أشدهم توحشاً وجفاءً وأبعدهم إذعاناً وانقياداً . وهم : قيس وتميم وأسد وطيّىء . 
بعر يجيو اساي وب وي ديد 
شيءٌ » لأنهم كانوا في أطرافٍ بلادهم مُخالطينَ لغيرهم من الأمَّم . . . من الحبشة 
والهند والسّريانيين وأهل الشام وأهل مصر 0" . 


ومن أولئك الباقينَ ا e‏ وة 4 واكانت ديارتهم قريبة من 

لشام ؛ ونقل السّيُوطي عن أبي نصر الفارابيّ نصا حر ذكر فيه الَّذِين قلت عنهم اللغة 
العربية غريباً ونوا وتصريفاً » وذكر في ذلك النصّ أنه لم يؤخذ عن قضاعة ولا عن 
غسان ولا عن إياد » لأنهم كانوا مُجاورينَ لأهل الشام » وأكت أهل الشام في 
الجاهليّة نصارئ يَقْرَوُونَ في صلاتهم بغير العربية" » وبنو كلب بعض قضاعة ؛ 
وقد رأينا فيما سبق أن العلماءً نيّهوا على ظواهر عدّة في لغة قضاعة ولغة كلب 
خاصّة » ونقلوا عنهم اللغة » ونبّهو | على ألفاظ ذات دلالة خاصة في كلامهم » كما 
ES‏ تي اداه لَه من معجمات وغيرها 
تهات بحو ل بالقليل .عن اشتعارهم للدلالة على ماني الألفاظط + وهذا ا 


(۱) كتاب الحروف: ١٩٤۱۔۷١٤٠‏ . 
(۲( كتات الحروف: ۷ 
(۳) الاقتراح ٥۷_٥٦:‏ . 
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ص ها ذكره أبر تمر اران م إذ كان ينظة إلى الام يكين النيلسوف الذي يريد 
أن يضع قاعدة عامّة » فأصاب حين تحدّث عن هذه القضية على العموم » فلما أراد 
التمثيل لها أصاب في بعض ما مثلَ وأخطأ في بعضه وهو حديثه عن قضاعة وعدد من 
القبائل الأخرى ٠‏ ولَعَلَ السبب أن الرَجُلَ تعلَمَ عِلْم العربية ماخر » ومن نّم كال 
لري مَا راه ابن جي حين قال : ' ١‏ اللَغاثُ على اختلافها كلها حُجّة . . . فليس لك 
أن 05 إحدف اللنن صا ال ا 
لك في ذلك ن تتخيّر إحداهما يها على أختها وتعتقد أن أقوئ الِياسَيْنٍ أفو 
LEE‏ رن ا “عل لك س 4 
من لغة قضاعة . وابنْ جني هو مَنْ هو في علم العربيّة . 

وإلى جانب تلك الأمثلة التي حافظ فيها شعراء كلب على بعض ألفاظ اللغة » أو 
ظهر فيها أث” * من لغات بعض القبائل » نجد في أشعارهم بعضاً من صيغ الألفاظ التي 
لم ترد في معجمات اللغة الواسعة » وهذا يدل على أنهم ارتجلوا تلك الصيغ 
ارتجالاً » فمن ذلك ما جاء في قول عبد عمرو , ا 


ووَدَّعْتُ لَذات القداح TE EEE RE,‏ 
فأراد ب ( القداح ) جمع القدّح من أقداح الخمر » وإنما جَمْعُه في المعجمات 
( أقداح ) » غير أ ( فعال ) صيغةٌ جمع تَطَرِدُ في ( قعل ) ما لم تكن لام مُعَْلةَ أو 
مُضاعفة » مثل : جبّل وجبّال . 86 وجمّال . ولد وبلاد » وهذا الشرط 

مُحَقَىٌ في ( قَدَح ) » فلذلك جمعَهُ على ( أقداح ) . 


تي e‏ ا 
ومنه ما جاء في قول مُرَة بن جنادة؟” 


)١(‏ انظر مقدمة تحقيق (كتاب الحروف). 
(۲) الخصائص”: ٠١‏ 

(۳) الديوان: 54”. 

٥ : ٤ انظر شرح ابن عقيل‎ )٤( 


(6) الديوان: ۳۲۷. 
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5 ا س لحار ساس لم اس “بن 
لاينكلون إذا تقوض صَمفهمٌ جرّعأا على الإخوانٍ عند جلامها 
أي : جلام الحَرْب ؛ وأراد بها جَلمَها » وهو ما يكون فيها من القطع والجَرّ » فجاءَ 
ب( جلام ) » وهو مَصْدَرُ جَالَمَ » بَدَلَاَ من ( جَّلم ) » وذلك بناءً على أن ( فَاعَلَ ) 
يأتى أحياناً بمعنى ( فَعَل ) مثل قولهم : سَافرَ ودافع » ولم يرد الفعل ( جَالَمَ ) 


ل ايا الاح تر لبان قير يا اركف انحن اعفد ررمي 
الثوب الذي يُشْتَمَلُ به » ولم يرد لفظ ( الشَمْل ) بهذا المعنى في المعجمات » وهو 
ثرا الساعرة . 
ومنه ما جاءَ في قول جوّاس بن القغطل""2 : 

تبقئئ حَراية فقوا ومّصرَعه کیا رما ين EEE‏ 
فأراد بالخّزاية الهوان والفضيحة ؛ وإنما معنى الخّزاية لغ : الاستحياء » ويقال 
للهوان والفضيحة : الخزي ؛ قال ابن منظور : « خزي الرّجل جريا » من الهّوان ؛ 
وخزي بخزیٰ حَرْايةَ » من الاستحياء .. . [و] رَجل خزيان » وامرأة خزيا » وهو 
الذي عمل أمراً قبيحاً فاشتدَ لذلك حياؤه وخزايته “ ٠‏ فحمل جَوَاسنٌ الخزاية على 





)1١(‏ الديوان:058. 
© ادا 
(۳) اللسان (خرزى). 
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ومنه ما جاءً في قول شبَيْل بن الجيبّار"'* : 
َك الويلُ مَل كنت جلا لاجر تتفت أو لاعفا مَيِقَما 
فأراد ب( الأجفر ) الأسد الشديد » ولم يرد الأَجْمَرْ بهذا المعنى في المُعْجَماتِ » 
وإنما هو ( الجَيْمَرُ )"' . 

ونجد شعراء كلب يَتَصََفونَ أحياناً فى أبنية عدد من الألفاظ » غير أن هذا 
التصرّف ينحصر في عدد من القواعد التي تدخل ضمن ضرائر الشعر المعروفة التي 
يلجا الها اى كاعر عتما يضطر لاقام الورن »+ وقلها رجا عن هذه القواعد. + 
فمن ذلك تسكين المُتَحَرّك لضرورة الشعر » كما في قول أَبَيَ بن طَمَيْلٍ '' : 

اتناك يشكو رقمة من الورَقم 

أراد ( رقمّة من الرّقم ) » والرّقمُ » بكسر القاف : الداهية وما لا يُطاقٌ ولا يمام به 
فجعا ارقم اسم جنر کالہ لشح والتمو 3 وجعل الرّقمّة واحدة منه 2 ثم د الميم 
للضرورة ؛ ومثله ما جاء في قول حسام بن ضرار"“ : 
SERE E EEE BEER E‏ 
اراد : فعل » جمُع فعول بمعنى فاعل ؛ فسكن العَيْنَ للضرورة . 

ومن ذلك ص المدود كما فى قو ل عام الى ين فيك 97 : 
وار dG CG‏ 
أراد : بَدَاءَ بنَ الحارث بن بذاء فة إلى ده وفصرة لضدروزة الشعر .. 
)1١(‏ الديوان: ٥۹٩‏ . 
(۲) اللسان والقاموس والتاج (جفر) . 
© الدوو ان 7501 


.۲۹۹ الديوان:‎ )٥( 
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ومن ذلك التصرّف تسهيل الهمزة » كما في قول زهير بن جاب : 
ونادمت المّلوك من آل عَمْرِو وَبَعْدَهُموٌ بلي ماء السَّماء 
فسهّل الهمزة من المدّ في ( آل ) وألقى حركتها ,على الحرف السّاكن قبلها وهو نون 
( من ) » فالتقى ساكنان في ( اال ) فحَذْفَ إحداهما . 

وكما في قول زهير أيضا"'' : 
5 ا الا lC‏ كك 
فسهّل همزة ( إخوتنا ) وألقى حركتها على الحرف الساكن السابق لها . 

ومثله قول دحية الكلبت” " : 
وتدبير CT,‏ كش E‏ والارض فَأغْضَئْ ولم يكر 
فسَهّل همزة ( الأرض ) وألقى حركتها على اللام الساكنة أصلاً . 

ومن ذلك قول بعض مجاهيل كلب في العصر الأموي' : 
َتَمْعَلُ تفاقي سَبَاوَنِيطَهَا كَرَزْقَيْ مَعَدَ لِيِسَ ذاك بكائِنٍ 
al‏ 

ولهذا الضرب من التصرُف في الألفاظ أشباه كثيرة في أشعار العرب” . 


در. : كر زء 3 35 5 5 کن 5 0( 
ومن التصرّفٍ في الألفاظ بسبب الضرورة ما جاءً في قول جَوَاس بن القعطل ٠‏ 


E ( rT 8‏ .عفد ج و 





200 ا ۹ 
© الات 
(۳) الديوان: ۳٥۷‏ . 
© الديوان: )۷ء 
(۵) انظر ضرائر الشعر لابن عصفور: 48 و١١١‏ . 
0© الدووان: 54 1 
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فنجده قد حذف الياءَ الواقعة صلة لضمير الغائب المتحرّك ما قبله فى قوله 
( لكرّه ) ضرورة » في حين أبقاها في قوله ( دونه » ؛ ولهذه أشباهٌ في أشعار 
الى 


ومنه أن يتصرّف في اسم الرَجلٍ . دشن د موسي ااه لول عور 
عبد ود يهجو عبد الله بن خالد , N‏ 


فقال ( عبد الإله ) »> وهو يريد عبد الله » ومثله قول جوّاس بن القغطل يخاطب عبد 
العلاك 011 

اعد المَليك ماشكزت بَلاءنا فكل في رخاء العَيْشُ ما أنت اكل 

ا مدا : 

ا بابي و ولا يفو بقل عنلدردوجيتل وجل 
قال أبو حاتم بعد الأبيات : ١‏ بهل : يريد( به ) واللام زائدة »”*' » فزاد اللام وحَرَكَ 
الهاءَ بالفتح لتستقيم له قافية البيت مع إخوته » وهذا الضَّرْسُِ من التصرّف له أمثلة في 
أشعار العرب ٠‏ ولكنّها من اندر والقلة بحيث لا يجوز القياس عليها إذا ما اضط” 


عر المُولد" ؛ ونحو من هذا في قلته في أشعار العرب وعده جراز القياس عليه 
أن ساف القاع” حرفا ole e So‏ 


. ٠١١-۱۲۲ انظر ضرائر الشعر لابن عصفور:‎ )1١( 
Tol 190 

(5) ا0 

۲١١ 'الديوان:‎ )( 

(9) المعمرون: ۷". 

(5) انظر ضرائر ابق عصفور: 51-65 

(¥) “انظر ضرائر ايخ عصفوىن: ١٤١‏ : 


1 


www.attaweel.com 


ا ل ل ل CL‏ 
هذا في شعر بني كلب مرّة واحدة » وذلك في قول عطاف بن شعفرة 


57 1 7 ا م 202 0 . 2 ِ 0 
اور الي خی كم بذي النعف من تيا نعام نوافر 


قآل الكرى بعد البيية: :اراد كان + فاا , 


فهذه الأمثلة من التصرّف في أشعار كلب إنما ألجأتهم إليها الضرورة » ولم تۇد 
إلى غمُوض ما إلآ في المثاليْن الأخيرَيْن » إِذْ لو لم يبه العلماءً علئ ما أصابهما من 
تصرف لاحتاج الوقوف على المراد فيهما إلى تأمّل وتردّد » ومع ذلك نجد في أشعار 
لبر يي ساد مدر ندري E‏ 

ولا يختلف تصرف شعراءِ كلب في قواعد التحو عن تصرّفهم في أبنية الألفاظ . 
اب عي كر اشر ان عدو من N‏ ضير قرا الس 
المعروفة التي يلجأ إليها الشاعر لإقامة الوَرْنِ ؛ وأكثر ضروب هذه الضرائر أمثلة في 
شعرهم هو صَرْفٌ ما لا يَنُصَرِفٌ » وهو أمرٌ مألوفٌ عند شعراء العرب جميعهم » ولا 
يكاد يخلو منه ديوانٌ شاعر » وإنما نَضْرِبُ ها هنا أمثلةَ من أشعار القوم » وذلك دونَ 
استقصاءٍ لكثرتها » فمنه قول زهیر بن جناب : ۰ 
عب ةدارا E E‏ 
ف( كواعب ) ممنوعٌ من الصَّرْف لأنه جاء على صيغة مُنْتهى الجُموع » وكلّ ما جاء 
على وزن ( مَفاعِل ) أو ( مُفاعيل ) سواءٌ أكانَ مبتدئاً بميم أم غير مبتدىء بها فإِنَ 
عرب اب الفرمان الي ا فير العا كا قن خرن 
کب وکاک ی من ا : 


.١١١:ناوكلا‎ :)1( 


(۲( معجم ما استعجم (نيّان) . 

@ “الديوات :78 

.۳۱۸ : وشرح قطر التّدى‎ ٥۸۷-٥۸٦ شرح شذور الذهب:‎ )٤( 
n 7 
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ومن ذلك أن العرب لا تصرف أسماء الأعلام إذا كانت على وزن الفعْل » أو إذا 


صرف ( تغلب ) وهو اسم علم على قبيلة من قبائل العرب » على وزن الفعل . 
0 

وَسَبَينَا من تغلب كل تَتيضا. .. ء رَقُود الصّحئ بَرُودِ الوُضَابٍ 
وصرفّ هردان العليميٌ ( يزيد ) وهو اسم علم على وزن الفعل المضارع فقال" : 
اللطراائتيي صارعت ی نشت يوار بان د 
وصرفَ يحيئ بن معاذ ( ذَفْرَ ) وهو اسم علم معدولٍ عن ( زافر ) فقال!؟) : 
ألامقنمبلغ تقر اًرسولاً ولغ هعْمَِرَ بْسّالحُجَاب 
وصرف عبد العزِّى بن امرىء القيس ( سنْمَارَ ) وهو اسم علم على رجل أعجميّ 
ل 

ججَزاني_جَرَاه اله شر جزائه 2 جزةءً سنئّار وما كان ذا نب 
ثم قال : 

وظلن ا ال CC‏ يوز لَدَيْهِبِالمَُودَة والقب 


والشاعر عندما يلجأ إلى هذا الضرْب من التَّصرُفٍ في قواعد النحو فيصرف 


(۱) انظر شرح شذور الذهب: ۰۸۸ وشرح قطر الندى: .7١9‏ 
Cl O)‏ 
(۳) الديوان: ٦٠۳‏ . 
() لوان 1505 
(9) الديوان: ٠١٤‏ . 
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ما لا ينصرف إنما يردٌهُ إل أصله الذي أخرج عنه لعلةٍ من العلل المانعة للصَّردفٍ » 
sit‏ 7 . 2 و2 5 ”7 1 210 ۰ 2 5 و 0 
ولذلك ساع دا التصرفه فن الشتحعراء وكثر عندهم 6 في حين تقبح الضرورة 
المُعاكسة عندما يَمْنَعُ الشاعرُ اسما مَضْروفاً من الصَّرْفٍ » لأنه يخرج بذلك من الأصل 
إلى المَرْع . إذ الأصل في الأسماء أن تكون مضروفة » ولذلك اختلف البصريّون 
والكوفيّون في جواز ترك صرف ما لا ينصرف فاجازه الكوفيّون وبعض البصريين . 
: ا )۲( ا 5 اليا 2 
و معه اکر الق 3 ولكن ورود ذلك في اشعار العرب CE‏ جوازه کی 
AO E N O‏ 
فى قول أحَد مجاهيل الجاهلتة”*' : 
ا ب EET‏ اق (8) : 
اقرأ على عمرو السَّلامَ وقَللَهُ: 2 مابالكرامة والهوان حَمَاءُ 
فنع عمُرامن الصرف . 
ومن تَصَّدُفْهِم في قواعد النحو حَذف علامة الإعراب أو البنّاء » نجد ذلك في 
5 ٍ' (5) , 
سنبکي EEO CT E CE‏ ا ضلالا 
إذ حَذَفَ الضمّة من ( تَذَهَبْ ) ؛ وفي قول غزيَ بن أب : 


77 
سن 
2 


6 5 5 سر ےش 2 2 2 ت ا © 5 0 1 


(۱) انظر ضرائر ابن عصفور: ۲٥-۲۲‏ . 

(۲) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ۲: 4917 ؛ وشرح المفضّل ١‏ : 1۹-1۸ . 
(6) انظر ضرائر ابن عصفور : ٠٠١۵_۱۰۱‏ . 

290 الا 

. ٦٦۹ الديوان:‎ )0( 

. ٤۹۸ الديوان:‎ )5( 

. ٦۷۳ الديوان:‎ )۷( 
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إذ حَذَفَ المَنْحَةَ من آخر الفعل الماضي ( فنيَ ) ؛ وقول جواس بن القعْطل"'' : 
ا ار TG‏ 
إذ حذف النون التي هي علامة رفع الفعل المضارع ( تَصلحون ) دون أن يَسْبِقَهَا 
ناصت أو جازم : ولهذا الضرب من التّصَدُف أمئلةٌ في أشعَار العرب”") : 

ومن تصوّفهم حَذْفَ حرف الجر ووصل العامل إلى المعمولٍ بنفسه » تشبيهاً له 
بالعامل الل تكد ر هنا ينعلوة زلك 77 :وفك جاء فى كول 
بان طلا 
فقال : مَذْلَ السّؤالا » وإنما يُقال : مَذل بالشىء إذا ضجر منه » والفعل يتعدّئ بالباء 
فعداه بنفسه . 

وألجأت الضرورة زهيرَ بنّ جناب إلى تصرف E‏ قوله”*2 : 
أن تكسما مر الوا 
وحكم المئة والألف وتثنيتهُما وجمعهما أن تكون مُضافة إلى المعدود » فَأَنْبَتَ زهيرٌ 
التون في ( مئتين ) للضرورة » ونصّب المَعْدُودَ على التمييز تشبيهاً لها بالعشرين 

2 7 : وه > و‎ TTT 5 “tf 7 
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ورا لجات الضرورة الشاعرَ إلى ترك إعمال العامل في معموله » وقد وقفث 
على مثالين اثنين من هذا في شعر زهير بن جناب › أولهما قول" : 
فب اك ود زرّدناتحيِةً ‏ لعل بها عانٍ من الكبل بطل 
فلم يعمل ( لعل ) باسمها » فقال ( لعل بها عان من الكبل يُطلق ) لضرورة الشّعر » 
ولهذا نظائر في أشعار العرب”'' » على أنه يُروى : ١‏ لعل بها العانى . . . ». 
وثانيها قول : 
مَنْ يَراهُ يَخَلْدُ في الحرب يَوماً آل أرق مضل الصَريقٍ 
فترك إعمالَ ( مَنْ ) في فعل الشرط ( يَرَاهِ ) » فلم يحذف حرف العلة » وأَعْمَّلهُ في 
الجواب ( يَخَلَُ 4 » وهي ضرورة يقع مثلها للشعراء فَيُْيُونَ حرف العلّة في الموضع 


الذى يحب د 


ومن التّصَرُفٍ الذي ضط إليه الشّعراءٌ أن يُخْبروا بالمعرفة عن النكرة » وقد وقع 
ذلك مرّة واحدة في شعر بني كلب » وذلك في قول حكيم بن عياش : 
CS‏ وكا سي اشابيب EC‏ 
داعي بالعرر د د رع الف اسار E‏ ونا اسل 

وهكذا رأينا أنّ تصرف شعراء بني كلب في أبنية الألفاظ وفي قواعد النحو التي 
عن أعايها بح الخكل الى تكن كير إل نما أكرت هبه العرب وركذا من 


)١(‏ الديوان:25, 


(۲) انظر ضرائر ابن عصفور : ٩١‏ والخزانة ٤۸٤:١‏ . 
© الدووان ). 
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الأسباب التي جعلث الاستشهاد بشعرهم في كتب النحو نادراً بخلاف الشعراءٍ الذين 
أكثروا من التّصرّف كالفرزدق والعجاج ورؤبة والأعشئ » مثلما أن قلة 
شعرهم جعلَتٍ الاستشهاد به في كتب اللغة والمعجمات قليلاً بالقياس إلى الاستشهاد 
بشعر أصحاب الغريب ؛ يضاف إلى ذلك E‏ تعولن دال اال د 
في القبيلة » وبالمستوى الفتّي الذي بلغ شعراؤها » وباليّعْدٍ عن البصرة والكوفة 
اللتَيّن نشطث فيهما حركة الرواية وظَهّرتْ فيهما مَدْرَسَنَا الحو الشَّهِيرتان . 
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الخاتمَة 


تشكل الدراسة السابقة أحد قَسْمَي البَحْثِ الذي قمت بإعداده حول شعراء بني 
كلب بن وبرة منذ الجاهلية إلى آخر عصر بني أميّة » وطْمَحْتُ في هذه الدراسة أن 
أتعرّفٌ شعراء بني كلب من خلال أخبارهم وأشعارهم » ومِنْ نَمَّ قَسَمْتها إلى أربعة 
فصول في كل فصل منها جانبٌ مهم يتعلق بحياة الشعراء أو بقضايا شعرهم . 

فرأيثُ أن يكون المَصّل الأول لتعرّف القبيلة التي ينتمي إليها شعراء هذا البحث 
من حيث أصولها وفروعها ومواطنها وعلاقاتّها وعقيدتّها » لأنَ أولئك الشعراء عاشوا 
في أزمنةٍ كان الارتباط بالقبيلة فيها وَثيقاً ؛ فوقفتُ على الأصل الذي ينتمي إليه بنو 
كلب » وهو قضاعة . فوجدث أن خلافاً وقع في نسّبهم » فمن قائل إنهم من معد بن 
لحرن نان ا مرا لاسي حرس برو اوح فى اماد 
الجاهلية المختلفة من أشعار وأخبار وانتهيث إلى نتيجة هي أن القوم كانوا يُعَدّون في 
قبائل معد في الجاهليّة » ثم بيّنت السّبب الذي أدى إلى الاختلاف في نسبهم » وهو 
نشوب العصبيّة القبليّة بين بني كلب وبين قيس عيلان المُضريّة المَعَدّيَة » فحالفت 
كلبٌ قبائل اليمن المُقيمة بالشام » ثم اذّعىئْ قومٌ منهم الانتساب إلى حمْيّر فكان ذلك 
الخلاف ؛ ووقفت بعد ذلك عند أهم الفروع التي تفرّع إليها بنو كلب بن وبرة » فتبيّن 
أن فيهم بطوناً كثيرة » وأنَ القوم كانوا مِنَ الكثرة بمكانٍ ؛ والتفثٌ إلى ظاهرتين 
مهتين في الحديث عن السب ٠‏ وهما المُصاهرة بينهم وبين القبائل الأخرى . 
والنواقل التي انتقلث إليهم من القبائل الأخرى أو التي انتقلت منهم ودخلت في 
غيرهم » ليتبيّن بذلك طرف من البيئة الاجتماعية التي كان يعيش فيها القوم . 
فلاحظنا أن كثيراً من أشرافٍ العَرّب رغبوا في الإصهار إلى بني كلب ولا سيّما أشراف 
قريش بعد الإسلام ؛ وصنعثُ شجرة نسب القبيلة ضمَّنتها أهمّ البطون التي نجد لها 
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الشعراء الذين وقفث على نسّبهم كاملاً » وجعلثُ هذه الشجرة في ملحقات 
الدراسة ؛ ثم بحثت في مَواطن القوم لمعرفة البيئة الطبيعيّة التي عاشوا فيها . 
فوجدث أتهم كانوا بادىءَ الأمر مُقِيمِينَ مع إخوتهم من قضاعة في تهامة هم وسائر 
بني مَعَدَ » ثم وقعت الحرب بينهم وبين أبناء نزار بن معدّ فغلبتهم نزار » فما زالوا 
يتنقلون حتّى استقرّوا في شماليّ جزيرة العرب » فكانت لهم بادية السّماوة الممتدّة 
على رقعة واسعة من جزيرة العرب وتدخل في بلاد الشام والعراق » وسكنوا دومة 
الجدل من القرى الساضيرة وها حو لها فن الاد المتصلة باد السماؤة» وكان 
يجاورهم في دومة الجندل قومٌ من السّكون من كِنْدَة » وكانت ديارهم تلك متصلة 
بديار عدد كبير من قبائل العرب منها : طَبّىء » وبکر بن وائل » وتميم » وغطفان . 
وغسّان وغيرها ؛ وقد صَعْتْ معجماً لبلدان القبيلة تَرْجَمْتْ فيه لكل بلدٍ من 
بلدانهم » ووقفت عند أهم الأحداث المتعلقة به » وَأَقَدْتٌ من دراسات الباحثين 
المُعَاصرين في جزيرة العرب حول بلادهم في الوقوف على أسماء البلدان التي بقيت 
معروفة إلى اليوم وتلك التي تغيّرت أَسُماؤها » وفي تحديد مواضع تلك البلدان » 
ولا سيّما دراسة الشيخ حمد الجاسر حول شمالي المملكة العربية السعودية » 
وجعلث ذلك المعجم في ملحقات هذه الدراسة ؛ ثم تَتبَعْتْ علاقات القوم وأيّامهم 
منذ الجاهليّة إلى آخر عصر بني أمية » فوقفت على أخبارهم المختلفة مع قبائل 
العرب ومع مملكة الحيرة بالعراق » ومملكة غسّان بالشام ومع دولتي الفرس 
والرّوم » ومع يهود » ثم مع الدولة التي أنشأها النَّبِيَ عليه السّلام والخلفاءً الرّاشدون 
من بعده » وأخيراً مع خلفاء بني أميّة » وكان أهمّ ما لَمَّتَ النَظَرَ أن علاقتهم بقيس 
عيلان ولا سيّما غطفان منها كانت سيّمة وأنْ علاقتهم ببني أميّة كانت قوية حتى كثر في 
دولة بني أمية القواد والأمراء من بني كلب ؛ ورأيث في الحديث عن عقيدتهم أنهم 
كانوا كغيرهم من العرب في الجاهليّة يعبدون الأصنام ويعظمونها . وأن لهم صنّمهم 
الخاصضَ الذي يقال له ( ود ) » وكان منصوباً بدومة الجندل حاضرتِهمْ » فلمّاجاء 
الإسلام كان موقفهم منه لا يختلف عن موقف سائر العرب . ولا سيّما أن ديارهم 
ا ل N‏ بن اران كارو قد لاطو هيه دار 
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0 اه ياي مرا لكل ماي 
د ا بدومهة لاا واي عا و ولما 
کر وهم ( 53 ) اوبره ؛ فوزمهم سل ال ٠‏ فلما توي اليك عليه الا 

اف مریم کرش سار العرب .٠‏ فمنهم ت کین عن ده + ومني غو ار 
e A REPS‏ 7 
يت و ر اص ان م فيهم 2 فبيَنتُ بالأدلة | الواضحة 2 
الصرانية نية لم تدخل فيهم إلا في زمنٍ مُتَأخَرٍ ٠‏ وأتها لم تدخل | إلأ في عدد قليل من 
الأفراد و والأسَرٍ ٠‏ في حين كان سائرهم على الوئنية . 


ل اي اويا جم الشعراء » ثم رأيتُ عندما 
عت أطبع هذه الرسالة أن ن أنقل هذا الفصل إلى الديوان وأضع ترجمة كلّ شاعر قبل 
امي > بال مو ال عكر مانس ی ا ب و م 
ا E OE‏ 5 
تحديل صر الذي عاتن فيه . داو موقت طب م شمر وكثيرً ما كنت 
یر ا ی ا ی 
لعصره » ومع ذلك بقيّ عددٌ من الشعراء الذين َم عر عُصُورَهم ۽ ٠‏ كما أني وَجَدْتٌ 
علدا من الشعراء تسوا إلى بى كلب ولسوا منهم ٠‏ فاضطررتٌ إلى ترجمة ك شاعر 
ما يدل علئ تسيو الشحيح ٠‏ وفذلك جلث الشعراة خمسة أقسام . جنك ور 
القسم الوك لشعراء العصر الجاهليّ . - الثاني للمخضرمين وشعراء صدر 
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ال عر ا لشعراء العصر الأمويىّ » وفى الرايع للشعراء الذين لم تغرف 
عُصُورُهُمْ » وفي الخامس للشعراء الذين نسبُوا إلى كلب وليسوا منهم ؛ وقد ضمت 
اباب ر ا ا . 

لما وزعت هذا الفَضْلُ في الديوان كان لا بدّ من الانتقال | إل اديت عن شر 
القبيلة و أن يكون الفصل الثاني خاصاً بالوقوف عند مصادره وتوثيقه » قبل أن نقف 
عند أغراض هذا الشعر وخصائصه الفتية » وذلك لسبب منطقيّ . وهو أن الحديث 
عن أغراض شعرهم وخصائصه يجب أن يُبنئ على ما صَّحََتْ نسبته لهم » فبدأث هذا 
الفَضْلَ بالحديث عن شعر القبيلة قبل التدوين إلى أن دُوّن في كتاب خاصن » وتْقَلَ 
تسو نرف متي ب اموس اي بر ري ما 
ضاع من كتب أشعار القبائل » ومن نَم كان لا بد من إعادة جمع أشعارهم » وهو 
بانع نادي الأمر قبل أَنْ اباط وام الدراية ل لوعن ا المصادر 
التي جمعت منها أشعارهم » فكانت كتب التراجم المختلفة من تراجم الشعراء 
والصحابة والأعلام المتصفة بصفة ما أهم المصادر من حيث موضوعاتها » وتليها 
كتب الاختيارات الشعريّة المختلفة » كما أنني وقفث عند أهم مصادر شعرهم بحسب 
القرون الهجريّة قرناً قرناً ؛ ولأنّ شعرهم أصَابّهُ الاضطراب في نسبة عدد من نصوصه 
كما أصاب شعر غيرهم » كان من الواجب تخصيصُ جانب من هذا الفصل للحديث 
عن هذه القضيّة فتحدئْتُ أولاً عا اضطريّت نسبته بين شعراء كلب أنفسهم . اناعد 
اضطرَبَّت نسبته بينهم وبين شعراء القبائل الأخرى . فوجَّذْثٌ ذلك كله على ثلاثة 
أضرب : ضرب عرفنا صاحبّه بالدليل القاطع » وضرب رجحنا نِسْبَتَهُ إلى هذا الشاعر 
أو ذاك ببعض الأدلة > وضرب بقي مسار النسبّة لحاجته إلى الدليل القاطع أو 
ل ar‏ يي في دي لجل / > فتبيّن لى أن هذه الافة لم 
صب شَعْرَهُم ب بقيناً إل في موضع واحدٍ نبّهَ عليه العُلماء » في حين وقفت على عدد 
من التصوص التي يُمْكنٌّ أن يُشار إليها بإصبع الاتهام » فرأيث أن أَوْجْهَ الانّهام يُمْكِنُ 
رذها بردود مختلفة » ولذلك أبقيث تلك اللُصوص ضِمْنَ ما يُوَنَنْ حتى ينبت بالدليل 
القاطع نقيض ذلك . 
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وبعد أن أَزْلْتُْ بهذا الفصل العقبة عن طريق دراسة موضوعات شعرهم 
وخصائصه رأيثُ أن أَجْعَلَ الفصل الثالث للحديث عن موضوعاته » فتبيّنَ أن القومَ 
001 موضوعاتٍ الشعر الرئيسية »> من فخر وحماسة وهجاءٍ ورثاءٍ ومدح وغزل 
ووصف وحكمة وشكوى من الهرم ٠‏ وأنْ هذه الموضوعات تتفاوت في الانّساع » إذ 
كانت الحماسّة والفخر أهمّ موضوعات شعرهم في الجاهلية وفي الإسلام » واَبعتُ 
في الحديث عن موضوعاتهم منهج واحدا . وهو أن َتَنَاوَكَ ما جاءَ في شعرهم 
الجاهليَّ من كل موضوع > ثم أعقبه بما جاءً منه في شعرهم بعد الإسلام » مُبي 
ما أصابَه من التغيير ما وجدت ذلك . ثم انير ذلك بما ورد عند شعراء بعض 
البيئات أو القبائل مُعْتَمداً على عدد من الدّراسات التي تناولَتْ أشعار بعض القبائل 
العربية ؛ واستثنيْتث من هذا المنهج موضوع الشكوى من الهرم فإنني قارَنَتُ ما جاءً 
فيه بما جاء في أشعار عدد من المُعَمّرِين من العرب من قبائل شت 


ثم كانت دراسة الخصائص الفنيّة لشعر بني كلب معنويّة ولفظيّةة موضوعاً للفصل 
الراب » فبدأته بالحديث عن الخصائص المعنويّة التي كان أبرزها وُضوح المعاني 
وبساطتها وبُعْدُها عن التعقيد » وأن هذا الوضوح قلما حجَبَتْهُ الألفاظ الغريبة التي 
تصادفنا في الشعر القديم » لأنَّ الغريبَ لم يَْلِبْ على أحدٍ من شعرائهم غلبت علو 
عدد من الشعراء المشاهير الذين يَنْسَمُونَ إلى قبائل أخرئ ؛ ورأينا أن عدداً من الأمور 
أُسْهَمَتْ في توضيح تلك المعاني » ومن أهمّها الاعتماد على لمر I N EE‏ 
من تشبيه واستعارة وكناية » تلك الصور التي كانت تَسْتَمَدٌ من البيئة الحشيّة التي كان 
القوم.يعيشوك نها » كما أنه الاعماذ غا ما أسماة علماء اللاغة بالمحتيات 
المعنوية في توضيح معانيهم » فكان من أبرز تلك المحسّنات الطباق والمقابلة » إلى 
فاو ا العفو وال عرد 
التكلّف > وهي A‏ العامة للصنعة في شعر الجاهليّة وصدر الإسلام e‏ 
أف واو الحديث في هذا الفصل أيضاً مَصادر معانيهم ال أنهم 
o O Co ES‏ 
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وعلى ما جاء به الدين الإسلاميّ والمفاهيم التي جَدَّتْ بعد الإسلام » كما وقفنا عند 
المعاني التي استمدّها سائِرٌ شعراء العرب من شعراء بني كلب . 

وفي دراسة الخصائص اللفظيّة وقَقْتْ على ثلاثة أمور : المنهج الذي اتبعه 
الشعراء في بناء نصوصهم » والجانب الموسيقي . والجانب اللغوي والتحوي ؛ ففي 
الحديث عن منهج بناء النصوص رأيناهم يتبعون في بعضه المنهج التقليديّ لبناء 
القصيدة العربيّة » ولم يرد هذا المنهج في شعرهم كثيرا واا قضائك ا 
َحَلُوا فيها عنه وهي أكثر من تلك التي انَبَعُوهُ فيها . ای چو اج بار درم 
منهج المقطعة التي لا تزيد على سبّه أبيات » وهذه هي المناهج الثلاثة المُعَةُ في بناء 
النص الشعري العربى ؛ وفي الجانب الموسيقي تناوّلَ الحديث الموسيقئ الخارجية 
المُعْتَمِدَةَ على الوزن والقافية » فوقفنا عند البحور التي نظموا أشعارهم عليها » فرأينا 
أنهم نظموا على عشرة أبحر من بحور الشعر الستة عشر » ولكنهم أكثروا من النظم 
على الطويل والوافر والبسيط والكامل والرجز » وهي البحور التي كثر النظم عليها 
في الشعر العربي عامّة ؛ ووقفت عند الحروف التي اذوه رَوِيَاً لشعرهم فرأيناه 
يُكْئْدُونَ من استخدام الرّاء واللآم والباء والميم والنون والدّال » وهي الأحرف التي 
ارا عي E‏ سار o‏ متك يديك 
عدداً من عُيوب القافية التي أساءَّث إلى موسيقئ شعرهم فوجدتها عيوباً قليلة 
الأمثلة ؛ ثم رصدث عدداً من العناصر الموسيقيّة التي وَفْرَتْ لشعرهم موسيقى 
داخليةً رَقْدَتْ موسيقاهُ الخارجيّة » وهي ما أسماه علماء البلاغة بالمحسّنات 
اللفظيّة » فكان من أهمها الجئّاس » ورذ العجز على الصّدر » ولزوم ما لا يلزم . 
والتصريع . وفي الجانب اللغوي والتحوي تناوَّلٌ | العخث عدذا من الأمور > وهى ' 
غريب اللّغة في شعرهم » والحفاظ على عدد من ألفاظ اللّخة » والترليد في أبنيتها . 
والتصّدُف في أبنية ألفاظها » ثم التصرّف في قواعد النّحو ؛ فظهر أن الغريب لم يكن 
كثيراً في شعرهم كثرتَهُ في أشعار أصحاب الغريب وبعض القبائل » وكان هذا من 
أهم الأسباب التي جعلت الاستشهاد د بشعرهم قليلاً في كتب اللغة » ووقفثُ في 
الحديث عن الحفاظ على اللغة والتوليد في أبنيتها على جميع ما ورد في شعرهم من 


0۳ 
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ذلك » وهي أمثلة ليست بالكثيرة » وتبيّن في الحديث عن تصرّفهم في الألفاظ أنه 
كان الى a‏ فواعد تجلددة هذا جاده العلماء وجعلوه من باب الضرائر 
الشعريّة التي جاءَت في أشعار العرب » فأتيتُ بجميع ما ورد من ذلك في شعرهم . 
لانها أمثلة قليلة ؛ كما أن تصرّفِهمٌ في قواعد' النحو لم يخرح عن باب الضرائر 
لغرب آي بها فى أشعار العرب جما » ركان أ صرف التضيرف ادد 
النحو هو صرف ما لا ينصرف الذي كان كثيراً بالقياس إلى سائر تصرّفهم الذي قلت 
ع م و ع 
افثلنه آلا خر وصرف ما لا ينصرف كثير فى شعر العرب عامّة .ع لا فى شبعر کلب 
خاصة ؛ وتصورّفهم في قواعد النحو لم يُوْدَ إلى شيءٍ من الاختلاف بين النحويين › 
ومن ثم قل الاستشهاد بشعْرهم في كتب الحو مثلما أن قله الغريب أُدّتْ إلى قلة 
الاستشهاد به في كتب اللغة ؛ وقد نبَهتُ في قضايا هذا الفصل على مواطن الاختلاف 
والاتفاق بين شعراء كلب وشعراء بعض القبائل » أو بينهم وبين شعراء العرب عامَّة . 
000 فإن هذه الدراسة قامّتْ على ما اجتمع لدينا من أخبار هذه القبيلة وأخبار 
شعرائها وأشعارهم » وقد بذلت في جَمْع ذلك کل ما استطعت بذله لدي من جهد 
ووفت » ولكنّ ما اجتمع لديّ لا يُمَثْل كل أخبارهم وأشعارهم > ومن ثم تبقئ نتائح 
هذا الببحث رهناً بما يُعَْرُ عليه من أخبار وأشعار جديدة © ربما قوتمّت كرا من 
جوانب الدّراسة أو غيّرت شيئاً من الأحكام الواردة فيها أو أَكَدَنّْها » وقد أخلِصْتُ في 
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0 و سوس ..ه 


١‏ معجم مَواضع بني كلب 
دمن 
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و ثم ے و اس سس 


أبلىّ : 


ذكر الهجريّ أنه على ورن عُبْلىَ » وأنه واد من ( أوداة كلب ) أي أودية كلب ؛ 
٣‏ ا ليف ع ع Ow sa o‏ 
ويقع بين وادي عرعر ووادي تبّل » فعرْعر في جنوبه وتبل في شماله . 
و 5 
ابلی ۳ 
ا ع 3 و ر (۲( او 
جَبَل لبني كلب عند أجأ وسلمئ جلي طَبّىء © ؛ وجاء ذكره في خبر مرينٍ 
ا لكلبى الشاعر وأخويه ¢ وذكرة في شعره "ا 


احارد : 


بض أوّله ؛ قال ياقوت : ١‏ واد مِنْ أودية كلب » وهي أَؤْدِيةٌ كثيرة تنشل من 
المَلحاءِ » وهي رابية مُنقادة مستطيلة » مأ شق هنها هر الأوداة > وما غب فهو 
(J, Fp‏ 5-5 ا 2 0 , . ع . ١‏ 
الياض ) > ونقله الشيخ حمد الجاسر ثمّ علق عليه بقوله : « والبياض هذا يُدعئ 
( الحَماد ) يقع شمال وادي السّرحان . والمّلحاء : أرض مرتفعة تقع شماله » خشنة 
ذاثُ تلال وجبالٍ » ومنها تنحدرٌ الأودية المعروفة الآن باسم ( أودية عَتَرّه ) 


وأشهرهاعزعر وحامر > وأَجَاردُ هذا منها ۲ 





)010 التعليقات والنوادر (VV ° : ١‏ والمعجم الجغرافي للبلاد العربيّة السعودية (شمال المملكة) : 6 وانظر 
رسم (الأوداة) فيما يأتي . 

(۲) معجم البلدان (أبليّ). والمعجم الجغرافيّ: 54-17 . 

69 انظر ترجمة مُرّين وشعره في الديوان. 

. البلدان (أجارد)‎ e )٤( 


(5) المعجم الجغرافي: ١١‏ والظرروسه (الناض را رالا )٤‏ فيما يأتي . 
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الأحْدَاذ 


5 حي ك0 .ود 58 2 0# 0 0 
ياتي معرّفأ وعير معرّفف › وهي میاه لکلب بِالْسَّماوَة والسّماوة هى باهر 
كلب » وسيأتي ذكرٌّها فى موضعه ٠‏ ويّضاف إلى الأجداد إحدئ رياض بنى كلب › 


ه ‏ سنا 3 
و ھی Ns‏ : 


أحامر : 

دكرة الهجري بهذا اللفظ وهو يُعَدَّ من أوداة كلب » وهى e‏ ودکره 
البكرئ وياقوت بأسم ( حامر ) 4 وهو واد من أوديتهم يقع بين وادي دي القور 
ووادي عرعر . فذو القور في جنوبه وعَرْعر في شماله » وذكر ياقوت أنه واد 
بالسّماوة من ناحية الشام لی رھیر بن جاب من گلپ وأن فيه حيات كد ج77 
وقال الشيخ حمد الجاسر : ١‏ حامر هذا واد لا يزال معروفاً » ينحدر من جبال بهذا 
الاسم تقع غرب ( بَدَنة ) » ويتجه مشرقاً إلى قرب الفرات ... وهو من أطول 
الأودية وأقواها » ومن روافده وادي الجندلى 70" . 
الأخوّرَان 


٠» ضع رمل معروف بديار كلب‎ o 


o 
اديات‎ 
)٥( 3 و‎ 2 3 
٠١ » كانه جمع اديّة » مصغر : موضع بين ديار فزارة وديار كلب‎ ( 
6م س‎ 
: الاعزل‎ 


)۱( معجم البلدان (أجداد). والمقع كوضعا: .٤‏ وانظر رسم (روضة الأجداد) فيما يأتي . 
(۲) التعليقات والنوادر ٠۷١ : ١‏ ومعجم ما استعجم (حامر)» ومعجم البلدان (حامر). 
)۳( المعجم الجغرافي ۳۷١ : ١‏ وانظر المصدر نفسه ١‏ : 0۷ . 


)00( معدم البلدان (أدتانق) ٠‏ 
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١ ١ 
ماء في ديار بني كلب في واد لهم ل"‎ ) 


هي قارة بالسّماوة من ديار كلب » وهي بين ديار تغلب والشام"" » وقال الشيخ 
حمد الجاسر ) وإلاهة فى بلاد كلب قديماً . لا تزال معروفة 3 ولكنهم يسمُونها 
الآن ( لاهة ) فيحذفون الألف . وهى التى في السّماوة » وهي قارة تقع في الشمال 
الشرقي من بلدة ( طرَيّْف ) بقرب الحدود . داخلة في الحدودالسعودية » تبعد عن 
طرَيْف بما يقارب ( ٤١‏ ) كيلا »> وهى تشاهّد من طريف”" » . والقارة في لغة 
الغرب تطلق عل الأرضن ذات الحيجارة الشود + أن الل الضغير ال 
ا 
lS‏ 


E 
سر ا و مس ويه‎ 
+ ا بار‎ 


(nn 


کا أو كا خد 3 ضبطه كإثمد ياقوت والفيروز ابادىٌ والزبيديٌ وة ياقوت 


على أنه يقال أنبط بوزن أحمد » وذكروا أنه موضع ور اید و 


0010 معجم البلدان (الْأَعْرّل) . 

(۲) معجم ما استعجم (إلاهة). ومعجم البلدان لا والقاموس والتاج (أله)ء غير أنها ضبطت في 
معجم البلدان بضم الهمزة . 

. ٠١٤۔۱۲۳‎ :١ىيفارغجلامجعملا‎ )۳( 

€9 الك 

(5) معجم البلدان (إنبط) والمشترك وضعاً: ۲۷ والقاموس والتاج (نبط). 


0۰۹ 


www.attaweel.com 


وضبطه البكريّ بفتح الهمزة والباء مُعَوَفاً هكذا : الأنبّط . وقال : ١‏ نقاً صغير من 
رَمْلٍ فرْد » من الرّملة التي يقال لها جراد . . . . قالها أبو حاتم عن الأصمعي : 
وأنشد للراعي 1 

لانم أَعْيِنُ أقوام أقولٌ لَهُمْ بالأنبّط القَرْه لَمَابَدَهُحْ يَصَرِي 
مَل تُؤْنسون بأعلئ عاسم ظَعْناً كن فلن واستفبلن ذا يقر 
فخلان : جبلان صغيران هناك . وذو بقر : قاع هناك يَقَرَى فيه الماء ... ۲ 
علس ین دد کاب د ای کی ل کہ ا ر ب ا ر 
شعر عمرو بن عروة بن الغداء الأجداريّ الكلبي وذلك قوله : 

ا سم و عار ايقن بيده بط ار باد رض فر رابيد 
و( واحد ) جبلٌ لبني كلب يأتي ذكره في موضعه ؛ وذكر الشيخ حمد الجاسر أن إنبط 
بقع في الجانب الشمالي الشرقي من النفود » بين مرتفعات اللَبّةَ التي تنحدر منها 
أودية صغيرة صّوْبّ الشمال » منها : خُر شير والهلباء » وخر مسعود» 
وَدُوَيْخَله مسعود. والأرطاوي > وتنتهي هذه الأودية على مقربة من ( جال 
ارقن وغند التقاء هذه الأودية بقع الأنبط في نهاية دوّيخلة مسعود 
وشعيب خر مسعود شمالهما » وغرب ( عرق الأبيتر ) e‏ مفیض وادى 
الى 

: علي‎ 13012 E 


ذكر الهجري أنه إنْما هي الأودية » ولكنّها لَه طتىء » وقال محدّداً المواضع في 
طريق الخارج من فيّد إل بالس وحمص من الشام Es‏ 
واد من أودية الأوداة : asl‏ 527 ثم عزعر . والغمارٌ برك تمتليء ء من 


010 معجم ما استعجم (الأنبط). 
(۲) انظر شعره في الديوان. 
(۳) المعجم الجغرافي: .١5١-١5٠:١‏ 
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ماء السماء مثل الحياض ٠‏ ثم أَبْلِيَ - ورن عبْليَ ‏ ثم تبّل » ثم بطن ظَبْي ؛ هذه كلها 
أودية 20 . وأنشد البكرى شعراً لقتادة بن شعاث الكلبئّ فى خبر له »> ذكرها 
O Dal CE OLS‏ 
ما شرق منها فهو الأوداة » وما غر ب فهو البياض 50 '' ؛ وقال الشيخ حمد الجاسر : 
١‏ ويطلق على الأوداة الآن اسم ( الوديان ) أو : الأودية السبعة » وهي أودية تنحدر 
من المرتفعات الواقعة شرق الحماد » متجهة صؤب الشرق . حتى تفيض في سهول 
العراق الغربية » ومن أشهرها : وادي المراء » وحامر ( أخامر ) » وَعَرْعَنْ » وأبو 
القور ... “ . ثم ذكر أن ( الأودية السبعة ) لا يراد به العَدّد نفسه » بل الكثرة . 
ونقل عن بعض الخَبِيرينَ بتلك المنطقة أن الأودية السبعة يقال لها ( وديان عنْرّة ) . 


وَعَدَّها عَشْرَة أودية ٠‏ 
الأواعا* : 
وخار . 


ذكر ياقوت والرّبيدي أنه أرض بِسَمَاوَة كلب" . 


سے 8 


ذكرها الهجري بهذا اللفظ . فذكر أنها ماءة عَذَبَةٌ في حَزيز كلب » هي 
So TS‏ اللو جيل اله 
وزبالة » بها ركايا طوالٌ »”"2 أي آبار طوال ؛ وقال الشيخ حمد الجاسر : ١‏ يُعغرف 


(1). ال اقات والر ادر 255:3 

(۲) معجم ما استعجم (الأوداة). وانظر شعر قتادة في الديوان. 

(۳) معجم البلدان (الأوداة). 

. ٠٤١ :١ المعجمالجغرافي‎ )٤( 

(5) معجم البلدان (الأوعار)ء والتاج (وعر)» وذكر الفيروز أبادي أنه موضعء ولم يحدّد مكانه ؛ القاموس 
(وعر). 

0© التسليقات رالو ادر ا:۹ 

(۷) معجم البلدان(اللوقة). 
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الآن باسم لؤقة » بفتح اللام بدون تعريف . وسّكِدّتث بَعْدَ مد أنابيب الفط الواقع 
5 00" ل د > 5. 5 es. SF‏ 


( الدَوَيّد ) و( رفحاء ) ... ¢ 1 مر قر لوقة من موارد المياه : الهبكة » 
ولك ب N A‏ ( الع 0 , 
س د 
اردان : 
: و ع م ع 5 0 
ذكر انن الكلبى أن ویره بن روماس الكلبى كان اخا التعمان بن المندر لامه > 
« فَأقْطْعَهُ ( لَعْلمَ ) و( البرّدان ) في طريق الشام )"2 . ثم ذكر أن وبرة ‏ مات بالبّرّدان 
من طريق الشام )”'' ؛ وعند ياقوت والزَّبيديٌ أن البَّرّدان ماءٌ بالسّماوة دون الجَئاب 
وبعد الحني من جهة العراق » وقرية « بالكوفة » وكان منزل وَبَرَة بن رومانس »“ » 
ونقلا قَوْلَى ابن الكلبئّ » ثم قالا : ١‏ فيجوز أن يكون البَردان الذي بالسّماوة )2*7 , 
وق الفيروزأبادى أنها NOT‏ 0 وا ياقوت وال دى قول مكحول بن 
حارثة الكلبيّ يرثي وبرة » من أبيات”"' : 


جد د شر عت SE‏ ونلا نيان E‏ 


قال ياقوت : ١‏ بوزن خرّيت » ماءٌ بالبادية كثير الرّمل » وقال نصر : البرّيت : 
TOT‏ بالشام ااا »> وذكر الهمدانى أنه عن ساد فلج 1 وأن عن يساره طريق 


ت 


(1) المعجم الجخرافي: ١١١١-١١١١‏ . 

© ااا 

ATS © 

)٤(‏ معجم البلدان (البرّدان)» والمشترك وضعاً : ٤۳‏ والتاج (برد). 
(5) معجم البلدان( البردان ) » والتاج ( برد ) . 

(1) القاموس( يرد ). 

(۷) الديوان : /ا١٠.‏ 

(۸) معجمالبلدان (برّيت). 
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ا نحو الكوفة”'' » ونقل الشيخ حمد الجاسر ما سبق وغَيْرّه » ثم 
قال : « ويظهر مما تقدم انوي كان ا عار أرق E N‏ بهذا 
موا او او و ا YY‏ 
داخل في الحدود العراقية في فيضة وادي ( عَرْعَر ) و( أبا قور ) بعد اجتماعهما . 
وهو شمال الأمغر . 
ده الجر أحد أَؤْداةٍ كلب وبين أله يلي وادي ( تبَلَ ) من أوداة كلب » في 
شماله”” » ونقل البكريٌ أقوالاً كثيرة تدل على أن( ظبياً ) يُطلق على عدة مواضع في 
بلاد العرب » ومن ذلك قوله : « وقال المفجّع : هما ظبيان : ظَبِئٌ رمل معروف . 
وظبيٌ واد معروف . . . وقال الطوسي : الظبي اسم كثيب » وأنشد لامرىء القيس : 
سمالك شوق بعد ما كان أقصرا وحلّث سُلَيِمئ بَطنَ ظبي فَعَرْعَرَا 
قال : ظبي وَعَرْعَر منزلان بالعالية ““ » ولا يصح قول الطوسي ؛ ذلك أن سُلَيْمى 
E O‏ كاف [اجدار اكد 
أم جعفر بن أبي خلاس الشاعر الكلبي”*' » وعَرْعَر لا شك في كونه وادياً من أودية 
کلب » ولا يزال معروفاً مشهوراً بهذا الاسم إلى زماننا هذا » وسيأتي ذكره في 
موضعه » ومن ثم لا شك في أن مراد امرىء القيس ب( بطن ظبي ) بض منازل بني 
كلب » وهو هذا الوادي الذي ذكره الهجري » وقال ياقوت « ظبي . . . بلفظ الظبى 
الغزال » . . . وبطن ظبي : موضع بين الكوفة والشام ؛ قال امرؤ القيس : 
وحلث سُلَيْمَى بطنّ ظبي فَمَرْعَرا 





6 صفة جزيرة العرب: ۲١۹٣‏ . 

(۲( الما 1. 

(۳) التعليقات والنوادر ١‏ : ۰ وانظر رَسْم (الأوداة). 

00 معجم ما استعجم (الظي). 

(0) النسب الكبير ۲: ٠٥٠١‏ وانظر ترجمة جعفر في الديوان. 


۷ » دراسات ديوان بني كلب o۱۲‏ 
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قيل : ظبيٌ اسم أرض لكلب. . . وذكر الهّمُدانِيَ أن ظبياً ماء لكلب“ . 


البقاعٌ : 

قال ياقوت : ١‏ البقاع : جمع بقعة » موضع يقال له بقاع كلب » قريب من 
دمشق » وهو أرضٌ واسعة بين بَعْلبَّكَ وحمص ودمشق » فيها قرئ كثيرة ومياه غزيرة 
نميرة ... 72 » وذكر الفيروزأباديّ أن بقاع كلب موضعٌ قرب دمشق » وقال 
Cg NT‏ ير ربد حر كني ب و og‏ 
يُعْرَف ببقاع ا والبقاع الآن تابع للبنان . 


9 
کے وہ و 5 
»> ويعرقا . 


٠. 5 78‏ 9 5 5 د 4 و ع 2 
موصمع بالشام في ديار كلب بن وبرة استقر فيه طليّحة بن خويّلد الاسدي لما 


هرب يوم بُرّاخة من حروب الردة بعدما تا" . 


بات قَيْنٍ : 
ذكر البكري أنها « إكام معروفة في ديار كلب » كانت بها وقعة لبنى فزارة على 
کا وذكر ات انها مياه لني كلب بالكمارة بو قانك ف وقئة 


)١(‏ معجم البلدان (ظبي) ومثله في المشترك وضعاً: ٥۹‏ غير أنه جاء في معجم البلدان: (وعين ظبى 
موضع) تحريفٌ عن (بطن ظبي) لأنه استشهد عليه ببيت امرىء القيس : وفيه (بطن ظبي) لا (عين ظبي) . 

. ۲۹٤ صفةجزيرةالعرب:‎ )۲( 

(۳) معجم البلدان (البقاع). 

(6) القاموس (بقع). 

(1) معجم البلدان (بُقع) والمشترك وضعاً: 1۲ والتكملة ‏ للصغاني (بقع)ء وكذلك في اللسان والقاموس 
والتاج : ( بقع)؛ وفي تاريخ الطبرى ۳ “١‏ وتاريخ ابن خلدون ۲: ٤۹۷‏ أنه (النقع), بالنون وهو 


)¥( معجم ما استعجم (بنات قين) . 
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لفزارة ببني كلب أيامَ عبد الملك بن مروان”' . 


البيّاضن : 


4 


قد سبق قول ياقوت في رسم ( الأوداة ) إِنَّ ما شرق من ( المَلحاء ) فهو 
الأوداة » أوداة كلب » وما غر ب منها فهو البّياض ؛ ولكته لم يرجم للبّياض هذا في 
معجمه » وقال الشيخ حمد الجاسر : ١‏ وهذا البياض الذي يقع غرْب ( الملحاء ) 
صحراءٌ واسعة تنعَدِمٌ فيها الجبال » لكتها تحاط بالآكام من كل جهاتها وتمتد من 
الوت ين المرشعات. الواقعة كبرق ا الخراف. بكم ا 
الشمالية بحدود الأردن » ويحفف بها من الشرق الأرض المرتفعة التي كانت تغرف 
قديماً ب( الملحاء ) » ومن الغرب حَرّة الرّحا التي تمتدٌ منها آكامٌ ومرتفعات حتى 
واحة الجَوّف » وهذه الآكام تفصل بين البياض وبين وادي السرحان “ » ثم بَيّنَ أن 
البّياضَ هو ما يُعْرّف الآن باسم ( الحماد ) . 

عذه الهجريٌ قد أوداة كلب » وين أنه بين وادي ( أَبْلَ ) ووادي ( بطن 
ظبي ) » شمال )ري وادي ( بطن ظبي ) . وقال ياقوت : 
١‏ قال نصر : تيل واد على أميال يسيرة من الكوفة » وقصر بني مقاتل أَسْفَلَ تبل . 
وأعلاه متصل بسماوة كلب *“ » وقال الشيخ حمد الجاسر : ١‏ وأقول : تَبّل : واد 
ينحدر من المرتفعات الواقعة شمال الحماد » وهو في الحدود العراقية »* . 


)١(‏ معجم البلدان (بنات قين)» والمشترك وضعاً: 777؛ وانظر خبر يوم بنات قين ومصادره في الصفحة 
٤‏ -46 من هذا البحث . 

(۲) المعجم الجغرافي ۲۳١:١‏ . 

(۳) التعليقات والنوادر: ٠۷١ :١‏ وانظر رسم (الأوداة). 

)٤(‏ معجم البلدان: (تبل). 

(0) المعجم الجغرافي : ۲٤۸‏ . 
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وبرة : « تَدَيّتْ في الجاهلية دومة الجندل » وتَيْمّاء » وتبُوك » وأطرار الشام »"'؟ . 
وتابعه على ذلك أبو الفداء وابن الوردي وابن خلدون والقلقشندي”'' ؛ ولم أقف 
1 2 
على ذلك عند احد من المتقدمين وفى حديث ابن سعيد عن بنى كلب امور اخرئ 

5 تلم ليها 
۾ التو ل ت 0 ۱ ا ١ 06 ١‏ 
وهي موضع بين وادي القرى والشام بين جبل حسّمئ وجبل شروری » حسمى 
١ e. 7 5‏ 3 عه بن 9 الى اك إلى س هم 
غربيّها وشرّؤرئ شرقيّها » وهي حصن به عينٌ ونخل لبني سعدٍ من عذرة بن سَعد 
r.‏ 


قر 


مر . 


- 


مدينة مشهورة قديمة » ذكر الهمداني أنها جانب السماوة سماوة كلب“ » وقال 
الهجريّ : ١‏ قرية كبيرة وحول هذه القرية بطونُ بني عديّ بن جناب من كلب » 
وحر ار ‏ ارو ا اسنياى هقان اريت بماني بن بل رن 
عامر بن صعصعة » من قبائل قيس عيلان » فأوقع بهم بنو كلب في العصبية التي 
وقعت بين بني كلب وقيس عيلان''' » وذكر الطبري في خبر خروج يزيد بن الوليد 
الناقص على الوليد بن يزيد بن عبد الملك E‏ الكلبيّ أحد بني عامر الأجدار 
أشار على الوليد بالسير إلى تدمر » فقال له : ١‏ يا أمير المؤمنين » تدمر حصينة ور 


)١(‏ نشوةالطرب ١75:1١‏ », وأطرار الشام: أطرافها. 

(۲) تاريخ أبي الفداء ۱۲١ :١‏ وتاريخ ابن الوردي :١‏ 2114 وتاريخ ابن خلدون ۲: 25194 وصبح 
الاش ا ۴١0‏ وف الحمان 41 

(۳) معجم البلدان (تبوك)ء وانظر المفصّل_لجواد على ٠٠۱ :٤‏ . 

. ۲٤١١ صفة جزيرة‌العرت:‎ )٤( 

(6) التعلقات والتوادر .لا 

(5) الأغاني 1۹ : 1۹۹-۱۹۸ وانظر حبر ذلك في الصفحة ٩۲‏ - ۹۳ من هذا البحث. 


°۱٩ 
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5 


قومي يمنعونك ؛ فقال : ما أرى أن نأتي تدمر وأهلها بنو عامر » وهم الذين خرجوا 
على ... ل أي بنو عامر الأجدار 2 وخرجوا عليه مع يزيد بن الوليد ؛ ود كر 
البلاذري في خبر عصبيّة قيس وكلب ويوم بنات قين أن زُفْرَ بن الحارث الكلابيّ 
القيسيَ غزا تدمر ١‏ وعليها عامر بن الأسود الكلبي » من بني عامر الأجدار بن 
عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد اللات 50" » وذكر ابن الأثير في حوادث 
سنة (/11١ه‏ ) أن أهل حمص انتقضوا على مروان بن محمد الخليفة الأموى › 
قال : « وأرسل آهل حمص إلى مَنْ بتدمر من كلب » فأتاهم الأصبغ بن ذؤالة 
الكلبي » وأولاده » ومعاوية السكسكي - وكان فارس أهل الشام ‏ وغيرهما في نحو 
من ألف من فرسانهم ٠‏ وعد الهمداني تدمر في القرى الواقعة في ديار كلب“ ؛ 
ففي هذه الأقوال كلها دلالة واضحة على أن بني كلب اتخذوا تدمر وما حولها من 
البادية منزلاً لهم » فكان في المدينة بنو عامر الأجدار » وفيما حولها بنو زهير بن 
جناب وبنو عدي بن جناب . 


عو 7 
تبان : 
نقل ياقوت عن نضّرٍ أنه ٠‏ صقع بين سماوة كلب والشام »* . 
e‏ 
ذكر اد المغربيّ تيماء في البلدان التي نزلتها كلبٌ في الجاهلية" » ولم 
ذكر ابن سعيد المغربيّ تيماء في البلدان التي نزلتها كلب في الجاهلية ٠‏ .و 
أقف على ذلك عند أحدٍ من المتقدمين ؛ وإنما كان بتيماء قوم من يهود سكنوها على 
آثار العرب العاربة » ولحق بهم بنو حشْنّة بن عكارمة بن بَلِيَ فأبت يهود أن يدخلوهم 
(۱) تاريخ الطبري /1: 7847. 
(۲) أنساب الأشراف 5:8:8. 
6 الكامل في التاريخ :٩‏ ۳۲۸ . 
629 صفة جزيرة العرس ۲٤١١‏ . 


(8) ا 
25 نشوة الط ت ١‏ : 177 
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وهم على غير دينهم فتهوّدوا فأدخلوهم » ومنهم أبو الذَّيّال اليهودي » وذكر 
البكري أن قبائل كلب لما وقعت الحرب بينها تفرّقت » قال : « فظعنت قبائل من بني 
عامر بن عوف بن بكر إلى أطراف الشام وناحية تيماء > فيمن لحق بهم وكان معهم . 
ونزلت كنانة ومَنْ حالفهم وصار معهم من قبائل كلب بِخَبْتِ دومة إلى ناحية بلاد 
طَبّىء من الجبلين وحيّرهما » إلى طريق تيماء . . . فقال أوس بن حارثة الكلبي . 
جاهلي 1 في الحرب التي كانت بينهم : 

CC TT‏ 1 2 5د 
وحَدّد جبلٌ مطل على تيماء سكنه بنو كلب » ومن نّم فإنَ أوس بن حارثة لا يريد 
بقوله : ( احتل أولها تيماء ) أنهم سكنوها ٠‏ بل يعني أنهم سكنوا بالقرب منها . 


قال ياقوت : ١‏ ماء لبني نمير » وقد ضم الأخطل كافهٌ فقال : 
E GMT‏ بارعا ا 


وقيل في تفسيره : قن ب لكيه ران ار ل سد ماء بين الكوفة 
والشام “۰ وَيُِرَّجَحْ کونۂ لکلب ول لصر باه بن اله والشام » وثمّة كانت 
منارل كلت لا متار ل تمير + .وأن ارين غ ى الكلى دكره وهو ,يتقزل بالفرراء بدت 
عمارة بن زياد ER‏ 


ولولا هوى الفزراء لم تك ناقتي وول E So‏ 


. انظر معجم ما استعجم ۲۹ (المقدمة)» ومعجم البلدان (تيماء)‎ )١( 

(۲) معجم ما استعجم : ٠١‏ (المقدمة) وفيه: (ونزلت كلب ومن حالفهم) تحريف. وانظر رَسّم (دومة 
الجندل). والحاشية )١(‏ ص ٥°٤١‏ . 

(۳) معجم البلدان (ثكد). 

)٤(‏ انظر شعره فی الديوان. 


5 
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سے © 
الحديز ٠‏ جل كلب : 
کر 


هو من منازلهم القديمة في تهامة أَيَامَ كانوا فيها مع سائر وَلَّدِ مَعَدَ » قال البكريٌ 
فيما نقل من حديث افتراق ولد مَعَدَ عن ابن الكلبي وعمّر بن شبّة بسندهما إلى عبد 
لعمرو بن معد بن عدنان ‏ وهو قضاعَةٌ ‏ لمساكنهم ومّراعي أنعامهم : جُدَة » من 
شاطىء البحر وما دونها إلى منتهى ذات عِرْق إلى حير الحرم » من السهل والجبل » 
وبها موضع لكلب يُدعى الجَّديرَ جديرَ كلب » وهو معروف هنالك »'“ » على أن 
البكريّ لم يرجم ل( ججدير كلب ) في كتابه . 


0 
جلح ش 


قال ياقوت : ١‏ من مياه كلب » ثم لبني تَوَيْل منهم ٣“‏ . أي لبني ويل بن 


۰ ' ب © , شن 1 0 5 . 

ذكر ابن الكلبي أنها ارض لبني كعب بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن 
عذرة بن زيد اللات » وأن بشرَ بنَ جعفر بن أبي خادّس الكلبيّ ماه" . 
الحنات : 

موضع كثير الذكر فى أخبار العرب وأشعارهم » وتختلف الأقوال في تحديد 
ع 5 4 ع 0 1 سے 
اصحابه » فقد ذكر أنه لغطفان . وقيل : لبني فزارة منهم » وقيل : بين بني مرّة بن 

0 ع : 

سعد بن ذبيان وبني ليث بن سُود بن أَسْلمِ بن الحاف بن قضاعة » وقيل : لفزارة 
)١(‏ معجم ما استعجم: ١7‏ (المقدمة). 


)۲( معجم البلدان (جلح). 
uN‏ 
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ولعذرة وبلي > وقيل : لفزارة وكلب ٠‏ ولعذرة شركة فيه ؛ وغير ذلك . وقد ذكر 
الشيخ حمد الجاسر كثيراً ممّا ورد في النصوص القديمة من ذكر الجناب وما يساعد 
على تحديده » وقال : إن جميع ما قيل حق » وهي تتصل ببلاد هذه القبائل جميعها 
ذلك أن الجناب أرض دات أوفية .وسهول واسعة والحال فها قليلة + وروق د 
عدد من المواضع التي لا تزال معروفة بأسمائها القديمة منذ الجاهلية والمواضع التي 
تغيّرت أسماؤها » ومنها جَبَلَ ( حَدَدِ ) وهو لبني كلب مُطَلّ على تيماء يُعْرَفٌ اليوم 
امد > وهذه الأرض يُطلق عليها الآن اسم ( الجهراء ) وكل أوصاف المتقدّمين 
طن على هن رض ١‏ وبيّن أن ( الجهراءً ) لغةَ هي ما استوى من الأرض لا شجر 
فيها ولا آكام وإنما هي فضاء » وهو سبب تسميتها بهذا الاس" . 


وګ 
e‏ 
قال النابغة يذكر إيقاع جيش للنعمان بن الحارث العْسّاني ببني ذبيان حين تَرَبَعوا 


واديّ ذي أفر » وكان النعمان قد احتماه » وكان النابغة قد حذّرهم ؛ فقال لما أوقع 
7( 


“ارس o‏ ده 0 2 ١‏ و ت 
ساق الدّفيّدات تن ومن حدد وماش من رهط ربعي وحجار 


لیے فى قول ابن لے وال ابن عبيدة : جا على اليد نيما بين جو 
والجناب . وماش : خلط . وى وحجار : من بني الحارث بن سعد هديم 


ابن زيد بن عمرو بن اسلم بن الحاف بن قضاعة › وهم في إخوتهم عذرة بن 


)1١(‏ انظر ديوان عدي بن الرقاع : +81١‏ والتقائض: ٠١١١‏ + وطيقات: اب سعد 7 : 41١54‏ 641354 وناد 
العرب: ۳۹۸. ومعجم ما استعجم: ١١‏ (المقدمة) و(الجناب). ومعجم البلدان (برد) و(جناب) 
و(نجد). 

(۲) انظر المعجم الجغرافي: 7457-75٠١‏ و5758. 

(۳) ديوانه صنعة ابن السكيت: 0۸۲ . 
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ردم ابسن أله الو ل لفون وحجار من بني عذرة بن سعد . 
قال النابغة : ( البيت ) . . . وحدد : أرض لكلب 2*6 ؛ وعند ياقوت أنه « جبل فى 
م لتر ين الى اس ار ا اراك لمي 
5 ا 0T‏ ر E ٤ ٠‏ ي م ۰ گے 3 
قال السكري : أراد جَوْشاً وحَدّداً » وهما جبلان في بلاد بني القيْن بن جسر شمالي 
الجناب نزلها تيم وحمل وغيّرهما ؛ قال النابغة ( البيت ) ... حدد: أرض 
00 8 ب#أع ٠ ٠‏ 0 97 - 3 وش م 

من الرّفيدات الكلبيين معهم . 
قال : « والذي فهمته مما قرأت من النصوص عن جوش أنه هو ما يُعرف الان باسم 
الطبئّق ‏ بضم الطاء وفتح الباء - وهو جبال وآكام صخرية تقع بقرب الحدود الأردنية 
ae‏ ال ل ا 
حامر : 

انظر ( أحَامر ) . 
الحدالى : 


قال ياقوت : ١‏ موضع بين الشام وبادية كلب المعروفة بالسماوة وهو 


Û‏ لو لالد ا ET‏ ۲ ورواه الأعلم هكذا (من جوش ومن عظم) ثم قال: «و(جوش) 
و(عظم) موضعان في أرض كلب" ديوان النابغة ‏ صنعة الأعلم : ۷۷. وأظنّ لفظ (عظم) محرفا عن 
(حدد) لقرب اللفظين في رسم الحرف الأندلسيء وهما: ' 

(۲) معجم ما استعجم (جوش). 

(۳( معجم البلدان (جَوْش) وفيه (جدد) بالجيم بدل (حدد) وهو تصحيف» وستأتي ترجمته في موضعها . 

)٤(‏ النقائض : ٠١١‏ ؛ والسّوامي: أي الرّوافع الرؤوس من النشاط . والإجل: القطيع من البقر. 

)0( المعجم الجغرافي : _78. 
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: وقال الصاغاني : « وَحَدَال : اسم أرض بالشام » قال الراعي‎ . TES 


٠ 


5 ت م :0ه 2 ر 7 م ت 0 
في إثر من فرنت مني قرينته يوم الحدالٍ بتسبيب من القدر 


ويروى يوم الحَدَالئ ٠»‏ > وتابعه الزَّبيدي.» في حين اكتفئ الفيروز أبادي بأن 
( الحدال ) موضع بالشام" . ونقل الشيخ حمد الجاسر قول ياقوت » ثم قال : 
ل والحدالئ تنطق الآن بكسر اللام بعدها ياء ( الحدالي ) > وهي تلال واكام تقع في 
الشمال الشرقي من بلدة طَرَيْف بما يُقارب ( ٠٠١‏ ) كيل في البلاد الشُورِيّة »280 . 


خد : 

سبق بيت النابغة في رسم ( جَوْش ) وطرَفٌ من أقوال العلماء فيه وفي ( جَوْش ) 
وقال البكريّ أيضاً : « حَدَد . . . على مثال عَدَد : موضع من أرض كلب » وقد 
تقدم ذكره في رسم ( جوش ) والشاهد عليه من شعر النابغة . وقال ا 


حارثة بن أوس الكلبى » جاهلية : 
3 لي ضلة انب كاي" 2100 9 
ما ر و ا نی اسخل الها اء تدع فر سلاا ا 


وقال ياقوت أيضاً : « حَدَدٌ . . . وهو جَبلٌ مطل على تيماء )”20 . ثم نقل قول 
ابن السكيت في شرح بيت النابغة . وذكر الهمدانيّ أنه : ١‏ أرض لكلب » . وعند 


الصغاني والفيروز أبادى والرييدق أن اسم ( حدد ) يطلق على موصعين ٠:‏ جبل 


)١(‏ معجم البلدان (الحدالى). 

(۲) التكملة (حدل). 

(۳) انظر القاموس والتاج (حدل). 

(4) المعجم الجغرافي: ٠٠١‏ . 

)0( معجم ما استعجم (حدد). وأنشد البكري البيت في مقدمته : 0۹ وذكر أن أوساً قاله فى التخرات التى 
كانت بين بطون كلب» وجاءً في ذلك الموضع (جُدَه) بدل (حَدّد) وهو تصحيف» إذ لم يذكر البكري 
(جدد) فى معجمه . 

)1( ا 

(۷) صفة جزيرة العرت ۲۹٩‏ . 
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بتيماء » وأرض لكلب" . فإن صح ما ذهبوا إليه كان ذلك دليلاً على أن أرض كلب 
التي يقع فيها الجبل كان يُقال لها حَدَدٌ » وإلآ فهو الجبل وَحْدَه » ونقل الشيخ حمد 
الجاسر قول ابن السّكيت السابق في رسم ( جوش ) وقول ياقوت وغيرهما » ثم 
قال : « كل الأقوال المتقدمة تنطبق على جبل ( غيم ) المطل على بلدة تيماء من 
الناحية الجنوبية » بمَيْل نحو الشرق على مقربة منها » يُرى رأي العين ؛ وقد عثرَ في 
ذلك الجبل على آثار وكتابات نقلنًا بعضها في كتاب ( شمال غرب الجزيرة ) ) ل 


( بالضم » ثم التشديد. والقصر . موضع ؛ قال نصر : أظنه في بادية 
(۳( 
کا“ 


r ەو‎ 


حزن كلب » أو EE‏ 


الحَزّْدُ في كلام العرب : ما غلظ من الأرض » والجمع الحزون 
والحزيز : المكان الك المنقاد » وقيل مع إشرافٍ - أي ارتفاع ‏ قليل وجمعه : 
حزان بضم الحاء وبكسرها » وأحرّة0 » فالمعنى واحد ؛ فأما حزن كلب فقد عدّه 
الأصمعي - فيما نقل ياقوت - والحَسّن بن عبد الله الأصفهاني والزمخشري أحد 
الحزونٍ في جزيرة العرب » وهي ثلاثة : حزن بني يَرْبوع » وحزن بني غاضرة من 
ب الى علي ارس اقرف عن أ N‏ ارت ان 
جعدة وحزل بني يربوع وحزن غاضرة''2 ؛ وقال الأصفهاني : ١‏ فهذه الحزون 


. التكملة والقاموس والتاج (حدد)‎ )١( 

(۲) المعجم الجغرافي ٠٠١_٤٠١‏ . 

(۳) معجم البلدان (حرًا). 

)٤(‏ اللسان والقاموس والتاج (حزن). 

)٥(‏ اللسان والقاموس والتاج (حزز). 

(5) بلاد العرب ٠٠۳‏ و۲۸۲ . الجبال والأمكنة والمياه: ٦۳-١١‏ ومعجم البلدان (حزن بني جعدة) و(حزن 
غاضرة) و(حزن كلب) و(حزن يربوع). 


0 
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و 
الع د ينه > وهي كلها قفافٌ » وكلها مَريئة »“ . 


وأما ( حزيز كلب ) فقد ذكرّهُ الهجري وهو يصف الطريق من فيد نحو بالس 
وحمص من الشام » وفيه : ١‏ ثم تهبط اللّعْط في أوّل رمل عالج » ثم الحَريز حزيز 
كلب » وبه الهبكة والأَوْقَةٌ » ومن عِذاب" ؛ ثم تهبط من حزيز كلب في الوصل بين 
الأوداة وبين حزيز كلب - وإنما هي الأودية » ولكنها لغة طيّىء - فأول واد من أودية 
الأوداة : دو القوق ::.: : ب وذكره 'ياقوت: > فقال + (١‏ خر : .به وهو فى 
مواضع كثيرة من بلاد العرب » منها حَزيز الثلبُوت . . . وحزيز مُحارب . . . وحزيز 
وحزيز عكل ... ودام وخر کلبپ في بلادهم 0" ؛ وقد أشار 
الشيخ حمد الجاسر إلى قول ياقوت والأصفهاني في حزن كلب ثم قال : ١‏ ويفهم من 
كلام المتقدّمين أنه يقع شمال ( ليه ) و( زبالة ) » شمال حزن بني يربوع » ومن 
مياهه الهُبّكات والرَوّض ؛ ومن أعلامه مَرْكوز » وواحد ( انظر الحزول  )‏ » ثم 
قال في رسم ( الحزول ) : ١‏ جمع حَزْل ... لم أرّ لهذه الكلمة معنى في اللغة 
وأرى صوابها ( الحزون ) بالنون فأبدلتها العامة لامآ . واسم الحزول يطلق على 
ما كان يعرف قديماً باسم الحزون » جمع حزن » وقد يقصرونه على حزن كلب . 
وهو حزيزها كما سياتي . وتقع الحزول شرق شمال الدهناء » وهي من 
( الحَجْرة ) » وتكثر فيها الرياض التي تجودٌُ بأحرار البقول . وتقل فيها الجبال . 
رماب ا ليان ارا ل ل ار ترا ا المت 


17 يلاد الغرصي:‎ )١( 

(2)9 التعلقات والرادر ا "١649‏ وقد ورد النص مصحّفاً ومحرّفاً مُمْسَّدَاً في مواضع متعددة وقد أثبتَ 
الصواب من المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية (شمال المملكة): ۱٤۸-۱٤۷‏ و۲۹٤‏ حيث أثبت 
الشيخ حمد الجاسر الصواب . وقد كان الشيخ حمد الجاسر كتب عددا من المقالات في نقد تحقيق 
كتاب الهجري واطلعت على المقالتين : الثانية في الجزء ۸-۷ محرم وصفر 4017١ه‏ من مجلة العرب» 
والرابعة عشرة في الجزء ١5-١١‏ جمادى الأولى والاخرة 4 ١٤٠١ه.‏ 

(۳) معجم البلدان (حزيز)» ونحومنه في المشترك وضعاً: 777 . 

. ٤١ المعجم الجغرافي:‎ )٤( 


O 


www.attaweel.com 


الهُبكة ١‏ الهُبَيْكة ؛ ومن الأودية . ١‏ وادي الخد » بالدّال بعد الخاء المعجمة . 
ينحدر من الود مُشملا » فيفيضٌ فى لَوْقَةَ ؟- أبَا القدّ » بالقاف والدّال » يفيض من 
توازي عقارب » ويتّجه شمالاً حت يَحير في فيضة تدعئ الكشر شرق لؤقة ۳ 
أعَيُوجٍ ٠‏ تصغير اعوج » ينحدر من شَرْق عقارب » فَيَحيدُ في نواظر الحَجْرة شَرْقَ 
لَؤقة 5 وادي الخ » بالرّاء » وَهُوَ أَعْظُمُ أَؤْديّة الحُزول » يَنْحَدِرُ من الدّارات في 
الشمال الشرقيّ من اللَيّهِ ‏ لبه الود - ويتجه شمالاً شرقيّآ حت يفيض في الصَّحْن 
دان حرف ا ار اميم درب داجو ايمر 
في فياض العُويقليّة غرْباً "'' » وقال في موضع آخر : ١‏ وتكثر الرّياض في حَرْن 
كلب ( الحُزول وما حولها ) ٠‏ ولهذا يكثْرٌ ذكرٌ الرياض في شعر شعرائهم "'' . أي 
شعراء كلب ؛ ويؤكد ذلك ما وقفٹ عليه من أسماء الرّياض في ديارهم » وهي 
عشر » وسيأتى ذكرٌها وما جاء فيها من أشعارهم في مواضعها . 

وقال في موضع آخر بعد ما نقل قول الهجريّ السابق في حزيز كلب : ١‏ حزيز 
کپ هو ما رف اقا بحرن كلب ٠‏ و رت الان باس الخزول » خنع 
حزل ...» 


ل سراي و 

حصر مول ٠‏ 
: 5 2 5 00000 8 3 ل 3 وه مه 8 CI‏ 
ارسي سير لوس ب ا لاي ا ارا 0 

- وھ 5 ع كن 
وكانَ يسكنها جَهْبَلَ بن سَيِفٍ الجلاحييٌ الكلبئٌ وأهله » بقرية بُقال لها رَحْبّة ؛ وجهبل 
4 و ۾ ت کک a‏ 4 3 (9) , 
هو الذي ذهب بموت النبيّ إلى حضرّموت فنعاه لهم » وهو الذي يقول : 


. ٤۲۹ ۔‎ ٤۲۸ المعجم الجغرافي:‎ )١( 

(۲) المعجم الجغرافي: ٠٠۹‏ . 

(۳) المعجم الجغرافي: ٤۲۹‏ . 

)٤(‏ معجم البلدان (حضرموت). 

(9) انظر ترجمة جهبل بن سيف في الديوان. 


0۲٥ 
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ر 


سے ت 


حصن : 

نقل البكريّ عن ابن الكلبيّ بسنده إلى ابن عبّاس حبر افتراق ولد معد » كما نقل 
ياقوت عن أبي المنذر - وهو ابن الكلبيّ - في (. كتاب الافتراق ) » أنَّ قضاعة كلَّها 
ظَعَنَتْ مِنْ غور تهامة بَعْدَما كان من حرب بني نزار لهم وإجلائهم إياهم » وساروا 
ُنْجِدينَ » فمالت كلب بن وبرة إل حَضن والسّيّ وما صاقبهما من البلاد » غير شكم 
اللات بن رُفيْدة بن ثور بن كلب ٠‏ فإنهم انضمّوا إل فهم بن تيم اللآت بن أسد بن 
وَبرة أخي كلب بن وبرة وصاروا معهم » ولحقّث ببني كلب عَْصَّيْمَةُ بن اللو من 
اللمر بن وبرة فانضمّت إليهم » ولحقت بهم قبائل من جَرْم بن ربّان من قضاعة . 
فتبتوا معهم بحَضن فأقاموا هنالك » وانتشرت سائر قضاعة في البلاد . 

ثم ذكر البكريّ أنهم ما زالوا هم وعْصَّيْمة وجَرْم في منازلهم هذه وما والاها من 
ظواهر أرض نجد حتى انتشرت قبائل نزار بن معد وخرجت من تهامة إلى ما يليها من 
نجد والحجاز ٠‏ فأزالوهم عن منازلهم » فافترقت هذه القبائل من قضاعة كل إلى 
بلاد جديدة”'' » قال : ١‏ وانحازت كلب من منازلها التي كانوا بها من حَضَنٍ وما 
وَالاها إلى ناحية الرَبَدَةِ وما حَلْمّها إلى جبلٍ طَمِيّهَ ٠‏ وفي ذلك يقول زهير بن جناب 
الكلبيّ وهو يُوصي ينه ويَذكرُ منزلّه طَمِيْةَ : 
لق شي شه ذت اللا للش. .. سلاف توق في طَمِيَهة 
يعني يوم خزاز حينَ أَوْقَدوا »77 


وحَضنٌ هذا : ١‏ جل بأعلى نجد » وهو 


000 معجم ما | : 16 (المقدمة)» ومعجم البلدان (حضن) . غير أنه جاء في معجم ما استعجم : : نهد 
ابن زيد اللات بن أسد) وهو تحريف» لأنه ليس في ولد أسد بن وبرة من اسمه (زيد اللات)ء وانماهو 
ع اللات اللى لد نيوا لا يداو روود اهنا حياه ود يداه كما ذكر ابن ¿ الكلبيّ في النسب الكبير 
4٠7 ۲‏ » وعنه وعن معجم البلدان (حضن) وجمهرة أنساب العرب : 407 أثبثٌ الصواب. 

(۲) معجم ما استعجم: ٤٥‏ (المقدمة). 

(۳) معجم ما استعجم: 498 (المقدمة). 


o۲ ٦ 
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: أي : من شامَدَ هذا الْجَبّنَ فقد صاز في نجدٍ . . . » وقال نص‎ ٠ 
حَضَنٌ جل مرف علئ السّيّ إلى جانِبٍ ديار سُلَيْمٍ » وهو أشهّرُ جبالٍ نَج ؛‎ 
وقيل : جبلٌ ضخم بناحية نجدٍ ء بيه وبَيْنَ تهامة مَرْحَلَةٌ »2 » وعدّه الهمدانيّ من‎ 
. اال المشهور:ة عات‎ 


انظر رسم ( البَيّآض ) . 
سام ا 

مدينه مشهورة من مدن الشام 1 بات آنا ديد كير عظيية اذى ماله 
ويُحيط بها سُورٌ » وبظاهر المدينة حاضرٌ كبيرٌ جداً ؛ وهذا الحاضرٌ في زماننا هذا 
حى كبيرٌ منْ أحيائها » وهو يُعْرَف باسم ( الحاضر ) ؛ وقال ياقوت : « وهي مدينة 
قديمة جاهلية » ذكرها امرؤ القيس [بن حجر ] في شعره » فقال : 


س ت ر ۾ س ر س 
a‏ 1 وا 1 8 “« ص 2 5 # ب 5 5 7 4 > هك o‏ 
تقتطع اتاب الاه eT‏ کسه جاوزنا ES‏ وش را 


إلآ أنها لم تكن قديماً مثلَ ما هي اليوم مِنَّ العظم بسلطانِ مُفْرَدِ » بل كانت من 
عَمَلِ حمص »”" . ثم نْقَنَ عن بعض علماء القرن الثالث الهجريّ ما يدل على أنها 
كانت فى زمانه أواخرَ القرن الثالث قرية ؛ وقال البكرئىٌ : ١‏ حماة .. . موضع في 
ديار كلب 4 قال امرو القبيين + (الشطر لے هن الت : وعد الهمدانيّ 


EC ETT LES 


)١(‏ معجم البلدان (حَضن). 
(۲) صفةجزيرة العرب: ۲۳۹ . 
(۳) معجم البلدان (حماة). 


)٤(‏ معجم ما استعجم (حماة). 
(0) صفة جزيرة العرب: ۲٤١‏ . 
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حمص : 

مدينة مشهورة من مُذَنِ الشام . وتدل الأخبار على أن قوماً من بني كلب سكنوا 
فيها بعد فتحها . فمن ذلك أن النعمان بنَ بشير 'الأنصاريّ كان عاملاً عل حمص 
فبايّم لابن الزَِّير بعد وفاة معاوية بن يزيد بن معاوية . فلما انكشَّمَتْ وقعة مرج راهط 
عن هزيمة الضحاك بن قيس ومَنْ مَعَهُ مِنَّ الزّبيريّة ّرب النعمان بأهله ٠‏ وفيهم نائلة 
بنت عمارة الكلبيّة » E‏ راواه ؛ قال الطبريٌ : « فجاءت كلب من 
آهل حمصّ 4 فأعدلو] 0ا وله 0 ومن ذلك أن عاددون بريد الكلبى شد 
صفين مع معاوية بن أبي سفيان فكان على قضاعة حمصَ”" » وفي هذا دليلٌ على أنه 
كان في حمصَ عدد غير قليل من بني كلب ؛ وعد الهمداننٌ حمصّ في القرئ الواقعة 
© 


ق E‏ 
حوارين : 


قرية تابعه لمذينة ( حمص) » معروفة بحن . الآن بهذا الاسم . تقع قرب 
( القَْيييّن ) ؛ وذكر ياقوت أتها كانت حصناً في القديم » وأنّ خالد بن الوليد مَك بها 
في مّسيره من العراق إلى الشام » وأن يزيد بن معاوية مات فيها سنة أربع وستين“ ؛ 
وجاء في تاريخ الطبريّ في بعض أخباره : ١‏ فوَجّهَ يزيد بن الوليد [بن عبد الملك] 
مسرور بنَ الوليد والوليدَ بنَ روح في جمع كبيرٍ » فَنرَلُوا حُوَارينَ » وأَكََدُهُم بنو عامر 
من كلب )2*0 . ١‏ 


. ٥۳۹:٩ تاريخ الطبري‎ )1١( 

(۲) تاريخ خليفة: ۲۲۲. والأخبار الطوال: ۲ وتاریخ دمشق ۸: ۸۸٤‏ غير أنه جاء في تاريخ خليفة 
(على قضاعة مصر) وهو تحريف » ذلك لأن ابن عساكر نقل عن خليفة» وعنده: قضاعة حمص . 

(۳) صفة جزيرة‌العرب: .۲٤١‏ 

)٤(‏ معجم البلدان (حوارين). 

(6) تاريخ الطبري ۷: 577 . 
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الحودّة : 


قال عديّ بن الرّقاع العاملىّ يَصفٌ إباك”'' : 


کے سر ا س ات 2 كه د و 


فحني اع ار ال . . وأو جوش فهيى قعس نِواء 
فقال أبو العباس ثعلب شارحاً : ا حَرَة لکلب ٣»‏ » وقد سق رنف 
( جوش ) في موضعه ؛ وذكر الجوهريٌ وياقوثٌ وابنُ منظور والرّبيديّ أن الحوة 
موضع ببلاد كلب » وأنشدوا لعديّ , بن الرقاع” " : 

أو ظبيَّة مِنْ ظباء الحوة اقلت مَذانبا فجرت نا وحخجرانا 


MN ST To Ey‏ إلى الضورد م 
ey e‏ 


200 له قال : ويظهة مث Ss‏ ا بقربه © في غرْب 
اغود » وذلك مَرَسٌ للظباءِ إلى عَهِْنا "27 . 


الحيْرَة : 


مدينة قديمة منذ الجاهلية » كانت على مسافة قصيرة من الكوفة موضع 
النْجَف . وكان فيها مُلك المناذرة من لخم ؛ وتدل الأخبار على أن فرقة من بني 


Û‏ كيوانه 7ه والشساعي N‏ : سمان. 

(؟) ديوان عدي: ۱٥١‏ وفيه (حرّة الكلب) بزيادة ألف قبل الام . وهي من زيادات الاخ التي لم يتنه 
عابها مج اللايوان اتال من المت رارف ر فى ودالوا 

)۳( الصحاح واللسان والتاج (حوا). زمعج اليلدان (الحوداء ا : ۸ وقال ثعلب 
في شر حه : «الحوة: موضع . ابتقلت ر عت الل . المذانب: مجاري الماء إلى الرياض» . 

(6) ورد البيت في معجم البلدان (جوش) محرّفاء فنبه الشيخ الجاسر على بعضه وفاته بعضه . 

(5) المعجم الجغرافي 190-575 . 

(5) معجم البلدان (الحيرة). 


٥۹ 
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رفيدة من بني كلب » وهم بنو شكم اللات بن رفيدة » سكنوها قديما مَع مَنْ سكديا 

من العرب مع مالك بن زهير بن عمرو بن فهُم بن تيم اللات بن أسد بن وبرة أخي 
كلب بن وبرة ٠‏ ثم مع مَنْ خلف فيها تع أبو كرب ممّن كان معه من قبائل العرب 
ومّنْ انضم إليهم فيما بعد" . كما تدل المصادر على أن فرق أخرى من بني كلب 
ايا رمدت رس تاداريا ضير داور بن الكلبي أن بني عمّار بن 

عبد المسيح بن قيس بن حَرْمَلَةَ بن علقمة بن عَشير بن الرّمّاح بن عامر الحُدَّمّم بن 
عوف بن عامر الأكبر كانوا يسكنون الحيرة » وكان لهم قَضْر العَدَسيّين » ويُقال 
لماح / بن عامر المذمّم واعيه عوف. A‏ بن عامر المذمّم » ومن وَلدا : بنو 
سال لما إلى كو امهم العَدَسيين في طرّف الحيرة » وهو أوّل شيء 

فتحه المسلمون لما ساروا نحو العراق' '' ؛ كما ذكر ابن الكلبي أنه كان في الحيرة 
قوم من بني امرىء القيس بن عوف | بن عامر الأكبر - وامرؤ القيس أخو عامر المذم - 
وهم بنو غوث بن أبي سَلمى بن لَيْل بن امرىء القيس » وهم عُبَادٌ بالحيرة 2 » وذكر 
أيضاً أن قوماً من بني خليفة , بن مصاد بن كعب بن عليم بن جناب كانوا فيها « قدموا 
ارا شر جوت ويدا ا وهو الور ع ا الى 


م ا 


: 000 
الطائي في الخبر 500 CL a‏ ا ا اللخمي . 
ب الذي كانت عنده قبل المنذر » فالمتجرّدة هى : ماوية ‏ وقيل هند - بنت 


(۱) انظر تاريخ الطبري ۱ : ٥1۷-٥٦7‏ وا TEEN ۰.٩:‏ : ۸ وما بعدهاء وتجارب الا 
CE‏ ومعجم ما استعجم : ۲١‏ 0" (المقدمة)» وتاريخ دمشق ۲ الع سا 
والكامل فى التاريخ ۷۷-۷٢ : ١‏ وتاريخ ابن خلدون ۲ : ۳_۹ 


(5) الاك اه 

(۳) فتوح البلدان للبلاذري: ٤٠١-٤١١‏ ومعجم البلدان (قصر العدسيين). 
(4) الاك ١‏ 

(0) الال 

(7) انظر ترجمة قراد وشعره في الديوان. 


o۰ 
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المندر ين الأسود الكل > ور وخا هو اسودين المددر بن خارةة الكل »> ركان 
يقال له جَّلم » فطلقها في خبر له مع المنذر بن المنذر والد النعمان » فتزوّجها 
0 13 أ“ » 2 )۱( 
المنذر ثم خلف عليها من بعده النعمان نكاح مَمَتِ ١‏ 
خالة : 
قال النابغة الذبياني يمدح النعمان بن جَبّلة الجلاحيّ الكلبيَ من قصيدة » وكان 
سبى ابنتة ونساءً وأسرى من غطفان في خبر لهم » ثم أطلقهنَ حين علم أنها ابنة 
الم وا ا 00 
وَلَوْلا أبو الشقراءٍ مازالَ مات يُعالج خطافاً بإحدى الججرائر 
ا ل CE‏ الل الك 8 25 لش كك 
قال ابن السّكيت شارحاً . « وخالة : موضع . مَظِنَّةَ كلب : حيث يُظَنُونَ ؛ يقال : 
موضع كذا وكذا مظنة بني فلان ؛ أي مكان لهم 7" . وقال ياقوت عن خالة : 
) وهو ماء لک وبرة فى بادية الشام ا وأنشد بيت النابغة ثم نقل خبراً 
لعديّ بن الرّقاع » وفيه أنه استقى بني بَحْرٍ من بني زهير بن جناب الكلبيّين على ماء 
حال ؛ فدل بذلك على أن بني بحر كانوا يقيمون عنده . وعَدَ الهمداني خالة من 
بلاد بنى كلب فقال : « ومن بلد كلب : خالة > وماء الذنابة » وسّوىٌ » ومياة 
07 5 5 ې 3 3 ر سل 0 
المناظر » وقراقرٌ ماءٌ لهم » وذو أرّل . .. وحَدّد أرض لهم e e‏ 


)١(‏ انظر ديوان النابغة ‏ لابن السكيت: ۲۷ و145» والمحبّر: ٤۳۷‏ والأغانى 25-١ :7١‏ وتمثال 
الأمثال: 4١۹‏ 1 

(؟) ديوان النابغة ‏ لابن السكيت: 177 » وللأعلم الشنتمري: ٠۷١‏ وأبو الشقراء هو التُعمان بن جبلةء 
يقول له : لولا إعتاقك أسرانا لما زال الواحد منهم يستقي لكم بإحدئ ابار مياهكم بخالة أو غيرها . 

(۳) ديوان النابغة لابن السكيت : ۳ ومثله في ديوانه صنعة الأعلم : ۵ء ومعجم ما استعجم (سّوی) 
وأحال في رسم (خالة) إلى هذا المكان من كتابه . 

. معجم البلدان (خالة)‎ )٤( 

48 اا ر 

(5) صفة جزیرة‌العرت: ۲۹٦۱‏ . ۰ 
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الخَبْتْ » لغة : هو المتَّسّع المطمئنّ من بطون الأرض فيه رَمْلٌ ؛ وذكر ياقوت 
والفيرو زأباديّ أن خنتاً اد كا 4 وزاد ال مى ا بالشاء'" ع( وقال ابرح سن 
مُسْهِر الطائيّ أحدٌ بني جديلة » وكان بنو جديلة جاوروا كلباً بعد حرب القساد بينهم 
وبين الغوذث من طيىء أيضاً » فلم يَحمّد البح جوارهم . فقال من امات 
ا 
SUE a‏ 
TT 5‏ 5 ع 3 0 . u‏ 
قصيدته المُمَضليّة التى ذكر فيها منازل كثير من القبائا ° : 
وكلب لهاحَبْتٌُ فرملة عالجح إلى الحرة الرَجلاء حَيِتْ تحارب 
فذكر التبريزي في شرح المفضليات أن حَبتاً : ١‏ منازل لكلب من نحو هيت 2*0 . 
وقال امرؤ ار 
سمنا لك قوق دما كان اقرا مب كيد لطر سين شما 
اللي عي ا و ا 
لر 02 1 0 5 _ (A)‏ 


. معجم البلدان (خحبت)» والقاموس (خبت) وفيه (لكليب) تصحيف‎ )١( 

(؟) التاج (خبت). 

(۳) الحماسة 25١١ : ١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 59"., وللتبريزي ٠۳١ : ١‏ . 
)٤(‏ المفضليات: ۲٠٠١‏ . 

(5) شرح اختيارات المفضل: ۹۳۰ 

(5) ديوانه: 09. 

(۷) انظر رسم (بطن ظبي) . 

(): “التسبية الكبين :21 1 
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و( عَرْعَرُْ ) واد من أودية بني كلب . 


وذكر البكريٌ فيما نقل عن ابن الكلبي من خبر افتراق وَلَدِ مَعَدَ أن حرباً وقعت 
بين بطون كلب حين كانوا إلى ناحية الربّذة وما خلفها إلى جبل طميّة » فكان بنو عامر 
الأكبر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات وبنو عبد الله بن كنانة بن 
بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات وأحلافهم يدا على بني كنانة بن عوف بن عذرة 
وأحلافها » فظهرت بنو كنانة على تلكما العمارتين » فافترق بنو كلب » قال : 
١‏ ونزلت كنانة ومَنْ حالفهم وصار معهم من قبائل كلب بِحَبْتِ دومّة إلى ناحية بلاد 
طيّىء من الجبلين وحَيّرهما . إلى طريق تيماءَ "'* » فأضاف خبتاً إلى دومة » ثم 


ذكر في رَسْم ( خبت ) أنها في ديار كلب » ونقل عن أبي حاتم قوله : ١‏ وَحَبْتُ 


1 5 8 
OT 


وقد نقل الشيخ حمد الجاسر معظم هذه الأقوال ثم حلص منها إلى أنَّ اسم حَيْتِ 
كان يُطْلَقُ على منخفض الجَواف - والجوفٌ هي ما كان يُعرّف قديماً باسم ذُومةٍ 
لجندلي- إذ بقع وادي عَرْعَر الذي َر امرؤ القيس به إلى الشرق من هذا 
المنخفض ؛ وذكر أن تفريق أبي حاتم بين ( خبت دومة ) و( خبت ) الذي في بلاد 
كلب غيرٌ سَّلِيم » لأنْ خبت دومة من بلاد كلب ؛ ونبّه على أن قولهم إِنَّ حبتاً ماءٌ لهم 
نات عن كون العرب تطلق الاسم على الموضع وما فيه من ماء أو جبل أو واد أو 
غيره » كما نبه على أن قول الأنباري والتبريزي بأنه « نحو هيت » فيه توس » وإنما 
راد به أله من جهة ميت الواقعة في العراق بقرب ارات » وهي بعيدة عن بت 
دومة ؛ ونيّه أيضاً على أن قول الرّبيدي إِنْهِ في الشام فيه تَجَوُرٌ » إذ كان المتقدّمون 


)١(‏ انظر رسم (عرعر). 

(۲) معجم مااستعجم: 5٠‏ (المقدمة). وفيه: (ونزلت كلب ومن حالفهم. . .) ولا يستقيم الكلام بذلك 
لأنه قال بعد ذلك (ومن حالفهم وصار معهم من قبائل كلب)» ويؤكد ذلك أن ياقوتاً ذكر أن دومة كانت 
من منازل كنانة بن عوف ؛ معجم البلدان (دومة الجندل) . 

(۳) معجمما استعجم (خَيْت). 
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110 منطقة الجوف وشمال النّفود من الشام”" . 
1 ¢ 0 وو 4 

أن دومة وردت في بعض شعر الأخطل مضافة إلى حت » وذلك قول“ : 
ألا يا أَسْلماعَلَى التَقَادُم والبلئ بدومَةخَبِت أ ا الطَّلَلانِ 
الواقيت E‏ اال ريق من شاد ف انى 

وقد ذهب ياقوت إلى أن ( دومة خبت ) غير ( دومة الجندل ) ٠‏ وَأَنْشَدَ بَي 

(۳( 

الأخطل ؛ والراجح أنه موضع واح هو دومة الجندل » فأضيفت إلى ( خبتٍ ) 
لأن خا حيط بدومة + كما أضيف نبت | EDETE.‏ يه التي يجتمع إليها من 


سے 


الح : 

قال ياقوت : ١‏ ماء في ديار بني كلب بن وبرة بالشام » قريبٌ من ( عاسم ) ماء 
آخر لهم » وقال ابن الغدّاء الأجداري ثم الكلبئ 
يد يو تا انمه مُرتبع والرّوض حيث تناهئ مَرْتع البقر )'*) 
ونقل الشيخ حمد الجاسر قول ياقوت وغيره » واستخلص منها أوصاف هذا 
الموضع » ثم قال : « والأوصاف المتقدّمة كلها تنطبق على وادي الُرَ الكبير الذي 
لا يزال معروفاً . . . وهو من فحول الأودية “ ثم وصف في كلام فيه طولٌ الوادى 
والأماكنَ التي تنحدر منها فروعه . ومنها المرتفعات الواقعة غرب الهُبكة والهُبَيكة 
- وهما من مياه بني كلب وعدّد الأماكنّ التي يمر فيها حتى ينتهي إلى منخفضات 


2010 المعجم الجغرافی : 145-194٠‏ . 


() ديوانه: ۲۹۲. 

(۳) معجم البلدان (دومة خبت). 
)٤(‏ معجم البلدان (الخرَ). 

(0) المعجم الجغرافي: ٤4٥‏ . 
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وادي الفرات ؛ وبيّن أن قولهم إته ماءٌ لا يُنافي كونه وادياً > لأن الأودية تكثر فيها 
العياء هالا : 


وا 
ECC Gg DG CGS‏ 
ا اك في ری کا بن ر ر ي 
)) ' موضع 32 » وعلل الفيروز أنادي ا موصع ويه بسر الخاء 


كالحناء » ولم يذكر لِمَنْ هو . ونبّه الزَِّيدِيُ على أن نصراً ضبّطه بفتح الخاء » وأنه 
ار أ )۲( 


ذكر الطبريّ وغيره أنها سوق قرب الأنبار كان يجتمع بها تجار مدائن كسرى 
وسّواد العراق » وكانت تخفوهم خیلان من ربيعة وقضاعة . فكان على قضاعة 
رُومانس بن وبرة » وعلئ ربيعة الملل بن فيس : فأغار عليهم المَُتْنى بن حارثة 
الشيبانيّ فانتسف الشُوق وما فيها » وسَّلبَ الخُفَرَاء » وذلك في سنة اثنتي عشرة أو 
ثلاث فر ٠‏ وروما هو أخو المندر بن .وبرة ين روما الكلين القناع ”5 , 
والسّليل بن قيس هو أخو بسطام بن قيس الشيباني الفارس الشاعر الجاهليّ » وأمّهما 
ال احص ا اا بو ار فى حاف اس عذيرة اله 
كان في السوق جمع لقضاعة وبكر » وأن خالد بن الوليد أرسل إليهم المثنى » ولم 
يذكر الخفراء وقائديهم . 


)١(‏ معجم البلدان (خماء). 

(۲) التكملة(خمم). 

. انظر القاموس والتاح (خمم)‎ (FT) 

0 تاریخ الطبري ۳: ٤۷۳-٤۷۲ ۳۸١‏ والكامل في التاريخ ٤٤٥ :١‏ وتاريخ ابن خلدون ۲: 
271-27 ونهاية الأرب للنويري 19: 1۸۷ وذكر الفيروز أبادي أن الخنافس موضع قرب الأنبار, 
وأضاف شار حه أنه كان يُقام بها سوق للعرب ؛ والقاموس والتاج (خنفس) . 

. انظر ترجمته في الديوان‎ )٥( 

(0) انظر ترجمتها في الديوان. 
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قال البكري : ١‏ رملة بأرض غطفان دون الحَرّة . . . » وقال أحمذ بن عبيد : 
دجوج : موضع من أرض كلب ... 20 . وعند الرّمخشري أنها ١‏ رملة في بلاد 
ي وقال ياقوت : ١‏ دجوج : رمل متصل بعلم السَّعد » [ودجوج] : 
جَبَلانَ من دومة على يوم واحد . وجوج : رمل مَسيرة يومين إلى دون تيماءً بيوم 
يخرج إلى الصحراء » بينه وبين تيماء ... وقال الغوريّ : هو رمل في بلاد 
کیا ا وجوج زمر وجرَعٌ ومنابت حمض بفلاة من أرض 
كلب » » وقال في موضع آخر : ١‏ وعَلَمُ السَّعْدِ وجوج : جبلان من دومة على 
يوم » وهما جبلان مُنيفان » كل واحد منهما يتصل بالآخر » ودّجوج : رمل متصل 
مسيرة يومين إلى دون تيماء بيوم » يحرج منه إلى الصحراء ““ ؛ ويظهر من الأقوال 
السابقة أن دجوج كانت من منازل كلب وغطفان » ذلك أن منازلهما متجاورة . 


ونقل الشيخ حمد الجاسر قول البكريّ وياقوت » ثم نقل عن بعض الرّحالة 
الأوربيين : ١‏ لقد بقي اسم دجوج يطلق على ( نوازي دجوج ) الواقعة إلى الجنوب 
الغرْبِيَ من عَليْم السّعْد ؟ وبالاتجاه إلى الجنوب الغربي عَبْر منبسطاتٍ دَجوج الرّمليّة 
يمكن الوصول إلى أرض الحنفة بيومين ومنها يمكن الوصول إلى واحة تيماء بعد يوم 


"0 


7 البحبال:والامكنة الما ۹ 


(۳) معجم البلدان (دجوج)ء وجاء فيه (ومناة حمص) تصحيف» وأثبثٌ الصواب وما بين معقوفتين من 
المصدر نفسه (اليقاع) . 

(54) معجم البلدان (العَلم) ومن نّم يكون غير صحيح ما ظنّه الشيخ حمد الجاسر في المعجم الجغرافي : 
4 من أن قول ياقوت في رسم (دجوح): (جبلان من دومة على يوم) صوابه: خَبْلان» أي حبلا رمل 
بدليل قوله: (رمل متصل بعلم السّعد) . 

. ٥1٠-٥۲۹ المعجمالجغرافي:‎ )9( 


o٦ 
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قال البکري )) أرض في ديار كلب 70" ' 


المدينة المشهورة » سكنها كثير من بني كلب من بعد فتحها سنة أربع عشرة 
للهجرة » كما سكنها غيرهم من قبائل العرب » وكان منهم عدد من أعلام العصر 
الأموي » منهم : 

حسّان بن مالك بن بحدل الكلبي : كان سيّد كلب في زمانه » وهو الذي شد 
الخلافة لمروان بن الحكم بعدما بايعت معظم أقطار الإسلام لعبد الله بن الزّبير » 
وكان عاملاً على فلسطين لمعاوية ويزيد الذي زاد عليه عمل الأردن”'' ؛ وأخوه 
ميد بين فلن اء کن ولا على ايرو وان عه ار 
حريث بن بحدل كان على شرّط يزيد بن معاوية » وله شعر ؛ وتُوَيْل بن بشر بن 
حنظلة من بني أبي جابر بن زهير بن جناب » قُتل يوم صفّين مع معاوية ومعه اللواء . 
وقد وَليَ حفيداه بشر وحنظلة ابنا صفوان بن تويل مصرّ وإفريقية ية لهشام بن عبد الملك 
وغيره » وكان لهم شرف بدمشق در فر الك وق بن الوطم بن 

عيك, الغزير '' ؛ ومّحرز بن حريْب كان من أفاضل أهل الشام » بعثه يزيد بن معاوية 

مع أهل بيت رسول الله َيه حين ردّهم من دمشق إلى المدينة بعد مقتل الحسين . 
قِبّمأ عليهم يحفظهم » وشهد وقعة مرج راهط مع مروان بن الحكم » واستنقذ هو 


)١(‏ معجمما استعجم (الدَّسّْت). 

(۲) تاريخ دمشق 9: ۰۳۹٤‏ ومختصره1: ۳۰۹. 
(۳) تاريخ دمشق ۷: 58 7. 

620 انظر ترجمته في الديوان. 

(8) الا 751/1557 

(5) تاريخ دمشق ۲٣٤:۱۸‏ . 
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والحرّاق بن خصين الكلبئٌٌ مروان بعدما كاد يُقَتل"2 ؛ وطْمَيْل بن حارثة الكلبي 
وصالح بن الأصهب الكلبي من قدريّة دمشق » كانا ممّن سعى في قتل الوليد بن يزيد 
ال والأبرش الكلبينٌ الشاعر » والضخاك بن أيمن الكلبي كانا مع الوليد بن 
' رم 00 4 041 

يزيد حين فتل 4 وغير هؤلاء كثير كثير , 

الرّمعانة : 


بكسر الدال وسكون ثانيه » قال ياقوت : « ماء لبني بحر من بني زهير بن جناب 
)٥( 5‏ : ۴ 
الكلبيّين بالشام » ؛ وذكر ابن سلام الجمحي خبرا لعدي بن الرّقاع العاملي مع بني 


بحر » وفيه أنه استسقاهم وهو على ماء الدّمعانة لهم فلم يسقوه » فذكر ذلك فى 
5 0002 


قال البكريّ : « موضع في أرض كلب ؛ قال الشا 
EE‏ الدّنا فَعُْويئرضات دوارمة بعل أحياء حلال 7 
هذا البيت للتابغة الذبياني”” ٠‏ أنشده ياقوت مع بيت آخر وقال قبل يُعْرّف الدَّنا : 
« موضع بالبادية ؛ وقيل : في ديار بني تميم بين البصرة واليمامة ““ » واكتفى 


(۱) تاریخ دمشق ۲۷۹:۱۱ . 

. ٩۱۲ ۱۸٩ :۸ تاريخ دمشق‎ (۲) 

(۳) انظر ترجمة الأبرش في الديوان» وتاريخ دمشق8: ٠٠١‏ . 

)05 راجع فهارس تاريخ دمشق تجد دليلاً على كثرة بني کلب بدمشق . 

(5) معجم البلدان (الدمعانة). 

(10) طبقات فحول الشعراء : 707 وأبيات عدي في ديوانه : ١‏ (الملحق) نقلا عن ابن سلا وغيره. 

)۷( معجم ما استعجم (الذّنا) . / 

)۸( دیوانه بشرح ابن السكيت : 7؛, وذكرٌ أن الدَّنا موضع. ولم يزد على على ذلك شيئاً. ومثله في شرح 


FE الأعلم‎ 


(9) معجم البلدان (الدنا). 
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الفيروزأبادي بالقول إنه موضه""' > ونبّه شار حه على أن ذلك قول الجوهري » ونقل 
عن نصر ما جاء عند ياقوت » ثم قال : « وفي ( المُحْكم ) أنه أرضٌ لكلب » وأنشد 
مين اخدرتات اا همجن الزنام رلح في إحناق )"ا 


تر ل اس 
ذومَة الحندل : 


يُروى بفتح الال وبضمّها : مدينة قديمة جداً » تقع بالقرب من جبلي طيّىء 
ما بين الحجاز والشام » وهي إحدى القرَيّات » وهي : دومة وسّكاكة وذو القارة ؛ 
وعلى دومة سور يُتَحَضَّنُ به > وفي داخل السّور حصن مَنيع يُقال له : مارد . 
ويُضرب به المثل في المَنعَة . وفيه وفي ( الأبلق ) حصن تيماءً قالتٍ الزَّبَاء لما 
غزتهما فامتنعا عليها : ( تمرّد مارد وعَرّ الأبلق ) » وأرضها خصبة » فيها نخل وزرعٌ 
يُسقئ من عين ماء في غربها" '' ؛ وورد اسمها في التوراة » وفي الكتابات الاشورية 
E OO E‏ مهار ب 1 اشر عي 
سنة 1۸۸ قبل الميلاد » فحمل آلهتها » وأسر مَلكتّها ثمّ أطلقها » فَحَالمَّتِ البابليين 
ضدّه ؛ وكانت مركزاً دينياً مهماً للقبائل العربية في القرن السابع قبل الميلاد“ . 
وذكر ياقوت عن أبي عبيد السكوني أنه كان فيها بنو كنانة من كلب » ويؤكد ذلك 
ما رواه البكري عن الحرب التي قامت بين بني كنانة بن عوف بن عذرة وأحلافها › 


وبين بني عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة وبني عامر الاكبر بن عوف بن 


)1١١(‏ القاموس (دنو). 

(۲) التاج (دنو)» وبيت سلامة في ديوانه: ١57‏ . 

(۳) انظر معجم ما استعجم (دومة الجندل). ومعجم البلدان (الأبلق) و(دومة الجندل) و(مارد). 
والمشترك وضعاً: ۱۸١‏ وتاريخ الإسلام (المغازي): 51 2.7087 والمغانم المطابة: 111-١54‏ . 

)٤(‏ المعجم الجغرافي : .٥۳۸‏ ذكر مؤلفه أنه نقل ذلك عن مقال للدكتور عبد الرحمن الأنصاري في مجلة 
(الدارة) ج١‏ : ۸٤-۸۳‏ بعنوان (لمحات عن بعض المدن القديمة في شمال غرب الجزيرة) . 

(۵) معجم البلدان (دومة الجندل) . 
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بكر بن عذرة وأحلافهم يوم كانوا مُقيمين في ناحية الوَبّدّة وما خلفها إلى جبل طميّة . 
نظهرت کا على بے عا وبتى عبد الله ی ات کا د ااا قال : 
تلمك وان فى عابر بن فر ب كر إلى اقرز بر السو رلاضا بده رين 
لحق بهم وكان معهم . وليست لعامر بادية » ونزلت كنانة ومن حالفهم وصار معهم 
من قبائل كلب بخبت دومة إلى ناحية بلاد طيّىء من الجبلين وحيّزهما إلى طريق 
يماء » وبدومة غلبهم بنو ليم بن جناب 16 ' ٠‏ وقد وضع بنو كلب صنمهم ( وذا ) 
في دومة e‏ ؛ وكان يقيم معهم قومٌ من السّكون من كندة » وأصلهم من عبّاد 
الحيرة ؛ ومنهم لضن لبيك القكرى اماس ET o‏ 
أخواله. : > فذكر ابن خلدون فيما نقل عن ابن سعيد المغربي أن المُلك في دومة كان 
ييه وجاء الإسلام والدولة فيها لأكيدر بن عبد الملك » وكان أوّل مَن 
ملكها من كلب ذلجة بن قنافة بن عدي بن زهير بن حارثة بن جناب الكلبت”" . 


ودومة سوفٌ من أسواق العرب المشهورة فى الجاهلية ۾ قال ابن كبيس يذكر 
هذه E e : e‏ 
الاد ثم اکر ری اف لك ؛ فكان العباديُون إذا غلبوا وَليها أكيدر . وَإِذا 
غلب الغسَّانيُونَ ولُوها قنافة الكلبي ؛ وكانت عَلْبَنْهُمِ أن المَلكين كانا يتحاجّيان فأَيّما 


)١(‏ معظم ما استعجم: 00-494 (المقدمة) وفيه: (ونزلت كلب ومن حالفهم) تحريف والصواب (كنانة) 
كما يدل عليه السياق وكلام ياقوت . وانظر خبرَ هذا اليوم في الصفحة : 14-74 من هذا البحث 

(۲) انظر الحديث عن عقيدتهم ص : ٠۷١-٠۷١‏ وثمة مصادره. 

)۳( ع درم : 2599 غير أنه جاء عنده: (دجانة بن قنافة بن عدي بن زهير بن جناب) بتحريف 
اسم (دلجة) وبإسقاط (حارثة) من النسبء ولا يصح ذلك لان زهير بن جناب لم يكن له ولد أسمه 
(عدي) وإنما هو ولد زهير بن حارثة بن جناب» ولد عدي قاف وقر هن ٠‏ الأبناء 0000 : دلجة 
وغيره» وليس فيهم مَنْ اسمه (دجانة). ولذلك رأيت أنه تحريف عن (دلجة). وانظر فتوح البلدان: 
0/75 ومعجم ما استعجم ومعجم البلدان (دومة الجندل). والمشترك وضعا: 181., والمغانم 
المطابة : ٠۳۹‏ . 
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ملك لَب صاحبّه بإخراج ما يُلقى عليه تَركه والسوقّ فصنع فيها ما شاء » ولم يبع بها 
۶چ 9 5 0 ع 7 
احد شيئا إلا بإذنه حتى يبيع الملك كل ما أراد بيعه » مع ما يصل إليه من عشورها . 
. ه م لله 95 : = . 2 إن . 
وكانوا أكثر العرب [فيها] 2١")‏ . ثم ذكر أنهم كانوا يتبايعون في تلك السوق بإلقاء 
الحجارة على السلع التي يُراد الشراء منها » وهو ضرب من بيوع الجاهلية تدخله 
المُقامرة » وقد أبطله الإسلام”'' . نجد اليعقوبي يعدّد أسواق العرب » ومنها سوق 
دومة الجندل » ثم يقول : ١‏ وكان في العرب قومٌ يستحلون المظالم إذا حضروا هذه 
الأسواق » فسُمُوا المُحِلِين » وكان فيهم مَنْ ينكر ذلك وينصّبٌ نفسه لنصرة المظلوم 
والمنع من سفك الدماء وارتكاب المنكر . فَيُسَمَّوْن : الذادة المُخرمين ٠»‏ فأما 
المحلون فكانوا قبائل من أسد وطيّىء وبني بكر بن عبد مناة بن كنانة » وقوما من بني 
عامر بن صعصعة ؛ وأمًّا الذادة المخرمون فكانوا من بني عمرو بن تميم ... وقوم 
' ااا ش ا و 
من بني كلب بن وبرة » فكان هؤلاء يلبسون السلاح لدفعهم عن الناس ' ؛ فهدا 


E OAT ركاه يطاس ها بعاء تن الأرمة والأمكنة‎ a O 
بن الكلبيّ» وكان لابن الكلبي‎ 1 o وهو هشام بن محمد الكلبي ؛‎ 
كتاب اسمه (أسواق العرب) ذكره ه ابن النديم في الفهر ست : ۲, وهذا يعني أن ابن حبيب والمرزوقيٌ‎ 
صاحبّ الأزمنة والأمكنة نقلا عن كتابه هذا. وقد جاء في الأزمنة والأمكنة: (فكانوا أكثر العرب قناً)؛‎ 
- ونهاية الأرب‎ 484 - 87 :١ والإمتاع والمؤانسة‎ ۲۷١-٠۷١ :١ وانظر أيضاً: تاريخ اليعقوبي‎ 
وقد جاء في تاريخ اليعقوبي أن رؤساء السوق هم اعسان و کي 5 ي الحَّيْن غلب‎ » ٤٦٤ : للقلقشندي‎ 
قام». والقرائن ن تد على أن الصحيح ما قاله ابن الكلبي وابن حبيب» إذ كان لأكيدر وأهل بيته وقبيلته‎ 
عللاقات قويه مع الحيرة. وكان منهم عباديون فيها. وكاليق ات اکر عند متي عاد الجر قاين انظ‎ 
_في حين كانت‎ ٤۲۹ و15 و1487:793140» وجمهرة أنساب العرب:‎ ۱۳۳-۱۳۲ :١ النسب الكبير‎ 
علاقة كلب مع الغساسنة أقوى من علاقاتهم مع الحيرة. كما جاء في نهاية الأرب ار رونا ال‎ 
بدر في دومة» وربما غلب على السوق بنو كلب فيعشرهم بعض رؤساء كلب» فقوله (آل بدر) تحريفٌ‎ 
لك لوي ي الإمتاع والمؤانسة » وتكاد عبارة النهاية تطابق عبارة الإمتاع» وهذا يرجح‎ 
نقل الأول عن الثاني. فلمًا قرأ صاحب النهاية (آل بدر) بدلا من (أكيدر) وظنهم قوماً زاد قبلها كلمة‎ 
. (رؤساء) ليوافقَ قوله فيما بعد (رؤساء كلب)‎ 

EN O 

(۳) تاریخ اليعقوبي :١‏ ۲۷۱-۲۷۰ . 
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أهمّ ما وقفت عليه من أمر دومة في الجاهلية . 

وأمَا في الإسلام فقد قصدتها جيوش المسلمين ثلاث مرات في حياة 
رسول | لله ية » فكان أول جيش بقيادته » قال ابن حبيب في أحداث سنة خمس 
للهجرة : ١‏ فيها تهيّأ النبي ية لغزوة دومة الجئدل » وكان تجار العرب شكوا إليه 
ظلم أكيدر بن عبد الملك السكونيَ ٠‏ فخرج عليه ا فى م المي 
ا ٠‏ فبلغ أكيدراً إقباله فهرب وخلى السوق » ورجع عليه السلام من الطريق في 
مدر مار وا ایی ی نكم النزرة + 212700 
E‏ تجمّعوا بها وأنهم يظلمون مَنْ مر بهم ؛ وأنهم يُريدون الدنو من المدينة . 
فندب اناس فخرج إليهم في ألف من المسلمين » وذُكرَ أن أكيدرا - وكان فى طاءة 
هرقل ‏ كان يعترض سَفْرَ المدينة وتجّارها » فلذلك غزاهم عليه السلام ؛ وذكر أنه 
عليه السلام أراد أن يقرب من أدنى الشام ليُرهب قيصر » وبلغه خبر ذلك الجمع 
وظلمهم مَنْ مَنَ بهم » فغزاهم”'' . وبعث عليه السلام في المرة الثانية عبد 
الرحمن بن عوف في شعبان من السنة السادسة إلى بني كلب بدومة الجندل ليدعوهم 
إلى الإسلام في سبع مئة رجل » فدعاهم إلى الإسلام ثلاثاً » فأبوا أن يعطوه إلا 
الف ٠‏ وكات براشهم اأص بن عموو الكلبى تضراتيا ». فلا كان البرم الغات 
أسلم الأصبغ » وأسلم معه نامر كثير من قومه » وأقام مَنْ أقام على إعطاء الجزية : 
وتزوّج عبد الرحمن ابنته تماضر”" . ثم إن النبي عليه السلام بعث سنة يَسْع خالد بن 
الوليد في أربع مئة وعشرين ارات إن عر ب عر اولك دري شمن 
النييّ من غزوة تبوك . فقال خخالد : يا رسول الله كيف لي به وَسْط بلاد كلب وما أن 
في أناس يسير » فقال : ستجده يصيد البقر فتأحُذه ؛ فلما جاءهم العامة أكبدو 


.١١5 المحير:‎ )1١( 

(۲) انظر سيرة ابن هشام ۳: ۲۲٤١‏ وطبقات ابن سعد ۲: ٦۲‏ وتاريخ الطبري ۲: 075» والتنبيه 
والإشراف: .5١5 5١5‏ والكامل في التاريخ ؟: /ا١١.‏ والبداية والتهاية ٤‏ : ۹۳ء ونهاية الأرب - 
للنویري ۱۷ : ۱١۳ - ۱٦۲‏ وتاريخ الإسلام (المغازي) : 70/5701 . 

(۳) انظر مصادر الخبر في ترجمة الأصبغ بن عمرو في الديوان. 
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وامتنع أخوه حسان فقتل » وأجاره من القتل حتى يأتي به رسول الله » على أن تقتح 
له دومة » ففتحت . ثم قدم به وبأخيه مَصاد ‏ وكان داخل الحصن - النبيَ عليه 
رسيا يا ساسم فو عا PV OD‏ 
النبي عليه السلام نقض العهد ؛ : 0 ثم ارت لما قبض النبي عليه 
اليم + رالاکا اع ادل ف ا أن النبي عليه السلام بعث خالداً من 
غزوة تبوك لهدم ( ود ) صنم بني كلب بدومة الجندل » فحالت بينه وبين هدمه بنو 
عبد ود وبنو عامر الأجدار ؛ فقاتلهم خالد وكسره » فكان فيمن فيل يومذاك : 
حسّان بن مُصاد ابن عم أكيدر صاحب دُومة الجدل ٠‏ »كل ذلك يعتى أن الى بعك 
خالداً لأمرين اثنين : إلى أكيدر » ولهدم رَد . 


توان خالداً عاد فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه سنة اثنتى عشرة فافتتحها هو 
وعياض بن عَنَم رضي الله عنهما » ذلك أن أكيدراً عندما قيض رسول الله بي سنة 
إحدى عشرة نقض المهد » ورج من دومة فلحق بنواحي الحيرة فابتتى بناء قريب 
عين التّمر سمّاه دومة باسم دومة الجندل » كان سر ذه ونين" "“ ؛ ثم إن خالداً عندما 


›٠١١-١١١ :۲ والمغازي للواقدي: ۷ و0؟١٠., والطبقات الكبرى‎ . ٠١۳ :١ انظر النسب الكبير‎ )١( 
›٠١۹- ۱۰۸ :۳ وفتوح البلدان: ۷۳-۷۲ وتاريخ الطبري‎ ۱۲١ والمحبر:‎ ٤ : وتاريخ خليفة‎ 
255-1١5 :٩ والتنبيه والإشراف: ۲۳۱-۲۳۵ ومختصر تاريخ دمشق‎ ۰٤۸ ٤۷ :۲ والعقد الفريد‎ 
1 ا‎ a VS AON E ١5: +١ وأسك الخانة‎ 
و”: 418» وتاريخ الإسلام‎ ۳٠۸ :۲ وتاريخ ابن خلدون‎ ۲۷ :١ وتجريد أسماء الصحابة‎ 
. 789 :۳ والسيرة الحلبية‎ » 47 : ١ وإمتاع الأسماع‎ ٠٤١ (المغازي):‎ 

(۲) الأصنام: 5:4 07 وعنه في معجم البلدان (وَد)» وانظر بلاغات النساء: 117 » وتعليق من أمالي ابن 
ذريدك : ۷ وذيل الأمالي الح ري مسي ع موسي م ١‏ د82 ا 

فره وفي رواية أخرئ أنه كان منزله أولاً بدومة الحيرة» وكانوا يزورون أخوالهم من كلب وإنه لَمَعَهُمْه وقد 
حرجوا للصيد إذ رفحت لهم مدينة متهدمة لم يبق إلا حيطانهاء وهي مبنية بالجندل. فأعادوا بناءها 
وغرسوا فيهاء وسموها دومة الجندل تفرفةً بينها وبين دومة الحيرة؛ فكانوا يتردّدون بينهماء ثم إن 
رسول الله عليه السلام صالح أكيدراً بعدما أسره خالد مُنْصَّرَفَ رسول الله من غزوة تبوك؛ فلما كانت 
خلافة عمر» أجلاه فيمن فيمن أجلئ من مُخالفي دين الإسلام من جزيرة العرب؛ انظر فتوح البلدان: «VT‏ 
ومعجم البلدان (دومة الجندل). ال وضع + ۸١‏ والمغانم المطابة : ١‏ ؟؛ وهذه الرّواية- 
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فرغ من عين التمر بالعراق » وصل إليه كتابأ عياض يستمده على مَن اجتمع إلى أهل 
دومة الجندل من كلب وبهراء بقيادة وديعة الكلبي ومسّاندة وبرة بن رومانس 
الكلبي » ومن الضجاعم السَّلِيحيّين » ومن غسّان . ومن تنوخ . وكانوا على 
رئيسين : أكيدر بن عبد الملك » والجوديّ بن ربيعة الغْسّاني ؛ فسار خالد إليهم . 
فلما بلغهم دنو خالد اختلفوا » إذ أرادهم أكيدر على المصالحة فأبّوا عليه » فخرج 
لطيّته » فأرس إليه خالد عاصم بن عمرو التميمي فأخذه . فأمر به خالدٌ فضربت 
7ع رج جود سرون ا ا ديزيو المسلمرن 223 و1 لي 
الحصن فلم يحملهم جميعاً ؛ فنادى عاصم بن عمرو .بابق فيو + ملفا ركم 
كلف ع اسوهم وأجيرهم . تح اوري صني كب 4 افكان ذلك سسب 
نجاتهم يومئذ ؛ ودعا خالد بالأسرى فضرب أعناقهم . | إلا أ تر كي صر 


الحصر قهرا" . 


وذكر ابن الكلبي أن قوما من بني كلب . وهم بنو خليفة بن مصاد بن كعب بن 
م > كانوا بالحيرة » وأنهم قدموا مع أكيدر أيّام خرجوا من دومة”" » فيكون 
اشر ely a‏ , 1 : 
خروجهم هذا معه حين نقض العهد ٠‏ ولحق بنواحي الحيرة فابتنى دومة الحيرة 


وأهمَ ما يتعلق بهذه المدينة في عهد الخلفاء الراشدين هو أن | اجتماع أبي موس 
الأشعريّ عور السام ماسرو ودين أو ثمانٍ وثلاثين للتحكيم بين على 
ومعاوية كان فيها ٠‏ وقيل : بأدرح ؛ والقول الأول هو الصحيح” " . 


ضعيفة » ذلك لأن مصدر هذه الرواية هو (فتوح البلدان) للبلاذري» وقد روى البلاذري هذه الرواية عن 
ابعص أهل الحيرة» وهو مجهول»؛ والدليل الأقوى على ضعفهاء بل على خطتئهاء ورود أسم دومه 
الجندل في التوراة وفي الكتابات الاشورية. وهذا يدل على أن اسمها (دومة) قديم وأنها لم تسم باسم 
دومة الحيرة. 

۳ والمحيّر: 26 وتاريخ الطبري 7 الا ةا , وتاريخ دمشی‎ 275:١ انطو الب الكبير‎ (١10) 
٠١١ :١ ومختصره: 5: ۲۲-۱۹ والكامل في التاريخ ۲: 597790. وأسد الغابة‎ 28067 
. ٥١١ :۲ والبداية والنهاية 1 : 595-5514, وتاريخ ابن خلدون‎ 

(9) ال لے +0 

69 انظر الطقات الكرى 1: AY‏ و۲۵ و©. «TTY‏ وتاريخ خليفة بن خياط : ۲٦‏ والأخبار الطوال ت 
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رهما : حارثة بن قن الشليمن » وحمل بن سعدافة للبم + وقد وقد على رول 
الله ية » فأسلما » فكتب كتاباً لحارثة وَلِمَنْ بدومة الجندل من كلب ؛ وعقد لواعً 


ابعال لي بسكيو يو سار 1" 

وتعرف دومة الجندل اليومَ باسم ( الِجَوْف ) » ولا زالت آثارُها مائلةً » ومنها 
حصن مارد ؛ وذكر الشيخ سَعْدَ بن جُتَيْدِل في مَقالٍ عن ( دومة الجندل ) أنه من 
ناحية الجنوب من المدينة » يتكوّن من أدوار وأبراج للمُراقبة » وأَنْبَتَ له صورة 
التُقِطثْ سنة إحدى وأربع مئة وألف للهجرة”" » وهي هذه التي في الصفحة التالية . 


ذاتث ألبرّاق : 
هل تَبْلِعْتيهاء على نأي دارها بذات البراق اليَعْمَلاتٌ العرام. 9 ) 


4 وتاريخ الطبري 5 : 01 و1۷ والتنبيه والإشراف (الطبعة الأوربية): ۲۹١‏ ومُروج الذهب ۲: 
٥۵‏ والکامل فی ي التاريخ ۳: ۳۲۱-۳۲۰ و۳۲۹-٠۳۳.‏ والبداية والنهاية ۷: ۳۰۷ و2717 وتاريخ 
الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين): 048 و٠١00‏ و007. وتارر يخ الخميس ۲ : ۷۷ وتاريخ ابن 
حلدون ۲ : ١‏ . وتفرد ياقوت بالقول: «وقد ذهب بعض الرواة إلى لى أن الک بين غلن ومعاورة 
- رضي الله عنهما ‏ كان بدومة الجندل» وأكثر الرواة على أنه كان بأذرح» معجم البلدان (دومة 
الجندل)؛ في حين أن جميع المصادر السابقة نضّت على أن الاجتماع كان بدومة الجندل . ولم أجد من 
ذكر أنه كان بأذرح إلا الواتدي. فيما نقل عنه الذهبيّ في تاريخ الإسلام. تقل عه القول إن للك كان 
بدومة. وانظر ما جاء في مقال بعنوان (دومة الجندل) للشيخ سعد بن جنيدل في مجلة العرب : (ج۷ 
و۸٠‏ س١١.‏ وصفر سنة ١٠٤٠١ه»‏ ص085-580) وجاء في معجم ما استعجم (دؤحة) قوله: 
#(دؤحة» غلى لفظ الدوحة من الجر ميا بالغراق» وفيا اف الان : عمرو بن العاص وأبو 
موسى الأشعري» ولم يذكر شيئاً عن التحكيم في رسم (دومة الجندل) وهذا يدل على E‏ 
هي وهم من البكري بسبب تحريف دومة إلى (دوحة) . 

() انظر ترجمتيهما في الديوان. 

(۲) مجلة العرب (ج ۷و۸ س١١»‏ محرم وصفر سنة 1407١ه)‏ ص4047-577, وانظر أيضاً: المعجم 
الجغرافي: ۳٦٤-۳١۹‏ و/041-51717. 

(۳) المشترك وضعاً: ٤١‏ ومثله في معجم البلدان (البراق)ء قال: «البراق» مضاف إليها (ذات). . . .»= 


۸ * دراسات ديوان بني كلب 6 0 
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حصن ( مارد ) كما هو مشاهد سنة ١١٤١ه‏ 


نقلاً عن مجلة ( العرب ) > ج لاوم > س٦۱‏ > محرّم وصفر › سنه ١٤١١۲‏ > ص : مه 


ذات المَرَاودِ : انظر رسم ( المراود ) . 


سبق في رَسّم ( خالة ) شعرٌ النابغة الذبياني الذي مدح فيه النعمان بن جَبَّلة 


الججلاحيّ الكلبي » فذكر فيه أن ( خالة ) و( الذتابة ) و( سَّوى ) من مظان كلب » 
أي من بلادهم » فجعل الذنابة من مواضع بني كلب ؛ وعد الهمداني ماءً الذنابة من 





الموضع في ديارهم» وحكيم شاعر كلبيّ؛ وليس بالكلابيّ ولا الكليبي. 
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yT 5 : . 010) :‏ د 
بلاد بني كلب ؛ وقال البكري في رسم ( سّوى ) : « سَوَى : ... وهو تلقاء 
N oe ull‏ 
بخالة أو ماء الذنابة أَؤْ سَوى مظَّة كلب في ميا المَناظِر 
وتان الغيا E ١‏ اومان ب ا ون قري E‏ 
في حين ذكر في رسم ( الذنابّة ) أنه موضع » وأن معنئ الذنابة : الوادي » ونبّه على 
أنه ذكره فی رسم ( سَوى ) . 


عده الهمداني من بلاد كلب > ولم ل 
ذو لجل : 

قال ياقوت : « رجل : بكسر أوّله » بلفظ إحدى القدمين . . . وذو الجل : 
موضع من ديار كلب ““ » ورجّح الشيخ حمد الجاسر أن يكون المقصود بهذا هو 
الوادي المسمّئ ب( شعِيْب سَبْع رجّل ) » والرّجّل : جمع الرَجْلة » وهي مسِيلٌ الماء 
ينبت البقلّ » وهو واد يفيض في جنوب الحزول - وهو ما كان يُقال له ( حزن 


1 5 ١ م‎ 6 ٠: ٠: 
ا فى عربى لوقة » وهصى ماءة عله 0 حزن کل ۽ سا ها الهجري‎ 
. الأوقة )أ‎ ( 


1 4 
دو القور 1 


ذكر الهجريّ أنه اول واد من أؤداة كلب ؛ أي أوديتها » ثم يأتى من بعده من 


21 صفة جزيرة العرب : 5571., وانظر رسم (خالة) . 

(۳) صفة جزيرة العرب: ۲۹١‏ وانظر رسم (خالة). 

)٤(‏ معجم البلدان (رجل). 

(5) المعجم الجغرافيَّ: ٥۹۸-0۹۷‏ » وانظر ما سبق في رسم (الأوقة) و(حَرْن كلب). 
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قال البكري : ١‏ موضع قد تقدّم في رسم الجواء » وقيل : إنه بديار كلب » قال 


. عن ان الأعرابي : هاش‎ ٠ بل کے ںا اليه‎ TET 
ES ؛ وذكر الضغانيً أنه موضمٌ ولم يحدده"‎ ١ ماء‎ 
ES 


وقد ذكر زهيرٌ هذا الموضع في قصيدته الهمزية التي هجا فيها ال حصن من بني 
عُلِيْم » فقال* : 
عفا من آل فاطمةالجواء فيَمئْنٌ فالقودم فالحَسَاء 
E MS‏ 

وذكر الشيخ حمد الجاسر أن ( يَّمناً ) من مياه ( الجناب ) » وأنه ما يزال معروفاً 
بهذا الاسم إلى يوم الناس هذا" ؛ وقد سبق في رسم ( الجناب ) أنه أرض واسعة 
تتصل بديار بني كلب وغطفان وغيرهما من قبائل العرب » وهذا يرجح أن ذا هاش 
بديار كلب » ذلك أن أرطأة من بني مرّة من غطفان وديارهم تجاور ديار كلب عند 
ee‏ 


6 التعليقات والنوادر ٠ "6: ١‏ وانظر ما سبق في رسم (الأوداة) و(أحامر) . 
(۲( توا و ا ال ل ل ا > وأنشد فيه شعرا للشمّاخ وزهيرء 


(۳) التكملة (هوش). 


(4) القاموس والتاج (هوش). 
000( ديوانه ص: ٥۲‏ . 


(0) انظر المعجم الجغرافي: ۳٤١‏ . 
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ال 

من قر المدينة على ثلاثة أيام » قريبة من ذات عرق » وسبق في رسم 
OEE‏ يوسي 
يي 0 

انظر ( ذو الوّجل ) . 


ك 


رحبه : 

سبق في رسم ( حضرموت ) أن رحبة هو اسم القرية التي كان يسكنها جهبل بن 
الدمَدَاتُ 

اا 
س چ ان و 
رَوْضِه الثوير : 

ذكره ياقوت ولم يحدّده » وإنما أنشد قول الحَرَّنبَل بن سَّلامة الكلبى ^ : 
فرَؤْض الثُويْرٍ عسن يمين روَيَةٍ 0-55 25-5 e‏ 
دالت" 


قال ياقوت J‏ فى ديار كلب 4 قال ابن الا اة : 


60 معجم البلدان 0 


62 معجم ما استعجم: 20١0-1515‏ وانظر الحديث عن حرب قبائل كلب ص : 1۷ : . 
(0) معجم البلدان (الرُقيدات). والقاموس والتاج (رقد). 


(1). مجم البلدان (روضة التوير):-وانظرشعر الحوثل فى الديران. 
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سه م - 7 5 5 و و ص و چس : و ص 010 
رَؤضة الخو لنا مرتبع لوتعي فيها ونروي النعما) 
هاه لك م 
روص دات يض : 

۲ ١ 50 5 ايها‎ 9 

ذكرها ياقوت ولم يحددها ونش يبدو ور 


وروضّ من رياض ذوات يض موده ميا أطهيينا کے 


١ ETT 
رو صه‎ 


قال ياقوت : ١‏ روضة قبل في ديار بني كلب . . . .» قال جواس بن القعطل 
الجنابيّ : 
تعفئ من ججلالة رؤض قبل فأقريَّةالأعِنَّةٍفالدَخولٌ”” 
وقال أيضاً : « قُبْلئ » بضم أوّله وسكون ثانيه والقصر : ببلاد كلب » وبلادُ كلب 
وديارهم ما بين عُرّب إلى الربان ؛ وقال ابن الطَرَامة الكلبيّ : 
ا ا ا 2 CNS‏ 


وقال جو اس بن القعطل التجتاية 7 « البيت) ٠‏ . وذكر الصغاتى والفيروز أبادى 
9 7 ۰ و 0 Oa e‏ 
والزبيدي أنه موضع بين غرّب والرَّيان 0 


)١(‏ معجم البلدان (روضة الخُر)ء والمشترك وضعاً: »5١8‏ وفيهما (ابن العداء) بالعين وهو تصحيف؛ 
انظر ترجمته في الديوان. 

(۲( معجم البلدان (روضة ذات بيض)» والمشترك وضعاً: ۲۹. 

(۳) معجم البلدان (روضة قبْلل)ء والمشترك وضعاً: ۲۲۳ وفيهما (الجنائي) تصحيف» والصواب 
(الجَنابيّ) نسبة إلى (جَناب) أحد اباء الشاعر» انظر ترجمته في الديوان. 

)٤(‏ معجم البلدان (قبلى). وفيه : (وبلاد كلاب وديارهم. . . أبو الطرامة . . . جواس بن قعطل الحنائي) 
تصحيف وتحريف ؛ انظر ترجمة ابن الطرامة؛ وترجمة جواس في الديوان . 

(5) التكملة والقاموس والتاح (قبل)؛ غير أنه جاء في القاموس (عرّب) بالعين المهملة» وهو تصحيف نبّه 
عليه الشارح . 
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1 95 4 د 0 0 5 ٍ_ 


لما توازوًا عليا قال صاجيّنا رَوْضٌ الكَرِيّةِ غالَ الحَيّ أو قر“ 
وذكر في رسم ( الكريّة ) أنه موضمٌ في ديار كلب » ثم أنشد قول أبي عذام”"© . 
ونقل الشيخ حمد الجاسر قول ياقوت عن روضة الكريّة ثم قال : ١‏ ويُعرف هذا 
الروض الآن باسم القرّيات إذ يحدث الخَلط بين حرف القاف والكاف عند العامة 
كثيرا » ويقع شمال شرق عزعر ؛ ووادي القريّة هو وادي الجندليّ » يجتمع مع وادي 
عرعر بوادي حامر )”" ؛ وقال في ( المَرَّيّات ) : ١‏ رياض تقع شرق وادي عزعر 
TE‏ ا م یں 
ذكرها ياقوت ولم يحدّدها » وأنشد لمنذر بن درهم الكلبي أبياتاً الها“ : 
١ Es 8 252 ٍ Ay . .‏ 0 3 
سفى رو صة اسر واهلها J‏ م سرى من انحر الليّل رادف 
سو ا ر 


ىك 3 3 
قال ياقوت : « روضة المَمالح ... في بلاد كلب ». قال مكيّث بن معاوية 


.777 معجم البلدان (روضة الكرية). والمشترك وضعاً:‎ )١( 

(؟) معجم البلدان (الكرية). 

(۳) المعجم الجغرافي: ٠٠١١۸‏ . 

. ٠٠۹۰ المعجم الجغرافي:‎ )٤( 

(9) معجم البلدان (روضة المثري)» والمشترك وضعاً: ۲۲٠١‏ ولم ينشد سوى هذا البيت محرّف القافية, 
وانظر شعر المنذر وتخريجه في الديوان. 
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ا هزمّتئ ليل فما سال فيهما وروضيهماء والروض روض الممالح ٠‏ 
و ا 
رَوْضِة النحود : 

قال ياقوت : ١‏ روضة النَّجُود » بفتح أوّله ؛ وض الجيم ؛ قال حابس بن درهم 
الک ' 


و 


1 3 5 ). يه 2 ك 3 س 
مره 
E‏ ( ا 7 
وبروق7 تحور ١٠‏ وهو اجود : 
2 و وا 
رَوْضِه النخيلة : 
0 .. - لس م ماه ۳ 
ذكرها ياقوت ولم يحدّدها » وأنشدّ لمَكيْث بن درهه”" : 
ا ا " سه : 5 4 ' 8 
فقلةارواض اللخيلة عطرزيتثث فقيعان ليليئ بعدنا فهزومها 


ومَكيث شاعرٌ كلبيئٌ » ویدل قوله ( بعدنا ) على أنها من ديارهم ْ 


قال ياقوت : ( روضة واحل : جبل لکلب > قال منذر بن درهم الكلبي : 
0 1 ِ ' وه فر عه )٤(‏ 
لتخرجني من واحد ورياضه إلى عنصلاءٍ بالرميل وعاسم ١‏ 
يريد أن ( واحداً ) هو الجبل » ذلك أنه قال في رسم ( واحد ) : « بلفظ العدد 
الواحد : جَبَلَ لكلب ؛ قال عمرو بن الغدّاء الأجداري ثم الكلبيّ : 


الالح ا عبسل ت لةه بالط او ياد وض شرقئى واحد 


010( معجم البلدان (روضة الممالح)» والمشترك وضعاً: 5؟5. 
)۲( معجم البلدان (روضة النجود)» ونحو منك في ال وافينعا ' TY‏ و شمه (جابر بن درهم) بدل 


)۳( معجم البلدان (روضة النْحْيْلة)ء والمشترك وضعاً: ۲۲۵ . 
)٤(‏ معجم البلدان (روضة واحد)ء وفي المشترك وضعاً: 511 . 
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بعفزلة جاد الربيع رياضها 'قضير بها ليل العذارئى الوواقد 
٤‏ 3 اس 34 2 0 و 
وتيت رى الج دالجياد ضوافت Nl Il‏ 


ورد ذكره في شعر الحزنبل بن سلامة الكلبئّ » فذكر أن روضة الثوير عن 
يمينه » وقد سبق في رسم ( روضة الثوير ) ٠‏ واكتفى ياقوت في تحديده بأنه : ١‏ ماء 
565 بلادهم ا 3 وانشد قبه ا للفرزدى اود 3 وعند | لصّغانى والفيروز 
نادو بين ا ااا ما 
ر فير 
الرَيان : 


سبق في رسم ( روضة قَبْلى ) قول ياقوت .0 اد كلب وديارهم ا ین ب 
الان E‏ قول ابن الطرامة الكلبي : 


. 7 , 7 31 سر سے 5 
وإنا لممدودون مابين غرّبٍ إلى شعب الرَيَان محدا وسا ددا 


وَالدَبَانُ : جبلٌ أسودٌ عظيم في بلاد طَبّى طَيّىء » وهو أطول جبالٍ أجأ أحد جَبَلئْ طيّىء » 
ولا يزال يسيل منه الماء"*' ٠‏ ويُطلق هذا الاسم على مواضع أخرى من بلاد العرب .2 
ولكن هذا الجبّلَ هو المقصودٌ في قول ابن الطَرَامّة الكلب ْ لكلبئَ ؛ ذلك أن بلادهم مجاورة 
بلاد طَيّىء ؟ فليس الرّيّان من بلاد كلب إذاً » ولكنّ بلادهم تمتدٌ إليه . 


ور و 
الزميل 1 


قال ياقوت : « الدّمَبْلَ ؛ ضغي زمل موضع في ديار كلب 4 قال : 


)١(‏ معجم البلدان (واحد)» وفيه (العداء) بالعين» تصحيف ؛ انظر ترجمته في الديوان. وانظر ما سيأتي في 
رسم (واحد) . 

(۲) معجمالبلدان(رويّة). 

(۳) التكملة والقاموس والتاج (روي). 

)٤(‏ معجم البلدان (الرَيّان). 
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لتخرجَّني عن واحدٍ ورياضه إلى عَنْصَلاءٍ بالرْمَيْل وعاسم ٠»‏ 
الكماوة : 


قال الخليل : ١‏ السماوة : ماء بالبادية » وسّمّيت أمّ النعمان بذلك ؛ وكان 
اسمها : ماء السماوة » فسمّتها الشعراء : ماء السماء ؛ وتتصل هذه البادية بالشام 
وبِالحَرْنِ حَزْنِ بني جعدة ٠"‏ . وقال الهمداني : « وأما كلبٌ فمساكها السماوة . 
ولا يخالط بطونها في السماوة أحد 0" » وقال البكريّ : ١‏ مفازة بين الكوفة 
والشام » وقيل : بين الموصل والشام ؛ وهو من أرض كلب . وقال أبو حاتم عن 
الأصمعي وغيره : السماوة أرضٌ قليلة العرض طويلةٌ . . . وقال الخليل : السماوة 
ماء بالبادية ... إلخ ٠“‏ وذكر أبو فرج الأصفهانيَ طرفاً من خبر افتراق ولد 
مَعَدَ » وفيه أن بني كنانة بن خرّيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر أغاروا على بني 
كلب ١‏ فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » فانهزموا ولحقوا بالسماوة فهي منازلهم إلى 
اليوم »*' » وقال الزمخشري : « السماوة أرض كلب 6"'' » وقال ياقوت  :‏ قال 
ال ET OTT SINET‏ 
بالبادية » وكانت أم النعمان سيت بها » وكان اسمها ماء [السماوة] فسمّتها 
العرب : ماء السماء ؛ وبادية السماوة : التي هي بين الكوفة والشام قَفْرىئ » أظنها 


N ¢ 


)١(‏ معجم البلدان (الرّميل)ء وفيه (في ديار بكر) تحريف» يدل على ذلك أن البيت للمنذر بن درهم الكلبي» 
وأن ياقوتاً أنشده في رسم (روضة واحد) و(عنصلاء) وفي المشترك وضعاً: ٠۲۲١‏ فذكر أن (واحدا) 
جبل لكلب وذكر في رسم (عاسم) أنه ماءٌ لكلب أيضاًء فَدَلَ هذا على أن الصواب (في ديار كلب) 
فحرّف إلى (بكر) . 

959 الج 

(۳) صفة جزيرة العرب: 747 . 

00 معجم ما استعجم (السماوة). 

)٥(‏ الأغاني: 78:17 وما بعدها ونقل ذلك البكريٌ عنه في معجم ما استعجم : 5 1 (المقدمة). 

C0‏ الخال الاو ها 
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ق . ر ر ع8 
مسماة بهذأ الماء ؛ وتال السحخرف , السماوة : ماءة لكلب 00 : وذكر الهمدانى ان 
E EE‏ 157 رذكر ابو عدون الشيياى IR TT‏ 

مسم 2 إذا حاء من السماوة 7 ' 


ونقل الشيخ حمد الجاسر ما ذكره الهمداني والبكري وياقوت » ثم نقل أسماء 
المواضع التي لها صله ببادية السماوة سواء أكانت لبني كلب أم لغيرهم وتتصل 
بالسماوة » وذكر مختصر ما قيل في هذه المواضع ثم قال : ١‏ ويظهر من أقوال 
المتقدّمين أن اسم السّماوة يُطلق على شمال الجزيرة من رمال الدّهناء جنوباً إلى 
حدود الشام شمالاً > ومن أرض الجناب ( الجّهراء ) بقرب تيماء غرباً إلى سواد 
العراق شرقاً > فيدخل فيها : بلاد الجوف . ووادي السرحان . وأودية كلب 
( الأوداة قديماً ) المعروفة اليوم باسم وماك اه 

ومن أشهر الأخبار المتعلقة بالسماوة هو خبر شخوص خالد بن الوليد في خلافة 
أبي بكر الصديق من العراق إلى الشام بأمرٍ من أبي بكر على عَجَلٍ ليكون مَدَداً لجيوش 
المسلمين بالشام على مَنْ اجتمع عليهم من الرّوم ومن متنصرة العرب » وذلك في 
خبر وقعة اليرموك » فرأى أن يجتاز بادية السماوة » فأغار على فراقر > وهو واد 
لكلب بالسماوة من ناحية العراق » ثم أراد أن يُمُوَز إلى ( سَوى ) وبينهما خمس 
ليا » فلم يتهدٍ الطريق . فالتمس دليلاً فل على رافع بن عَمَيْرَة الطائي” . 


وما يتغلن بشتعراء س كلب من..أمر السماوة أن عد الجبار ين :يزيد الكل 


الشاعر كان دليل يزيد بن المهلب بن أبى صفرة وأخوته حين هربوا من سجن الحجاج 


)١(‏ معجم البلدان (السماوة). 

(۲) صفة جزيرة‌العرب:١٤۲.‏ 

۹۷:٣ الج‎ ( 

(4) المعجم الجغرافي: 1۸٩‏ . 

(5) انظر فتوح البلدان للبلاذري 48١١-9١١ء‏ وفتوح الشام: ۷۷-۷۳ وتاريخ الطبري ۳: ٤٠١‏ » ومعجم 
البلدان (حاضر) و(سوئ). والكامل في التاريخ ۲: ۰٤٨۸-٤٩۷‏ وتاريخ ابن خلدون ؟: 9۱۷_٥١١‏ . 
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قال ياقوت bb:‏ ماء بين تيماء والسماوة في أرض كلب 3 وقال ابو الحسية : 
لحان ا عر ملام ل , 


ل 


بفتح أوله غير مصروف . ويُضبّط بضمها ويُضْرّف : سبق في رسم ( خالة ) 
شعرٌ النابغة الذبياني في مدح النعمان بن جَبَلة الجلاحيّ الكلبيَ » فذكر فيه أن 
( خالة ) و( الذنابة ) و( سّوى ) من مَظَانَ كلب » أي من بلادهم ؛ وعدّ الهمداني 
سو )ھن باد بي کلب + .وذكر البلاذريّ في حبر شخوص خالد بن الوليد إلى 
الشام قبل وقعة اليرموك أنه أغار في طريقه على ماءِ قراقر لكلب » قال : ثم فوز منه 
إلى سَوى . وهو ماء لكلب أيضاً »> ومعهم فيه قومٌ من بهراء » فقتل حَرْقوص بن 
النعمان البهرانيّ من قضاعة » واكتسح أموالهم ““ ؛ وساق الطبري خبر شخوص 
خالك. لما وصل إلى دگ ( شو )قال :وهر ما ل ءا رتال بارت : 
( اسم ماءٍ لبهراء من ناحية الشَّماوة » وعليه مرّ خالد لما قصد من العراق إلى 
الشام . . . 2٠‏ ؛ فلعل الطبريّ وياقوتاً ظا أنه لبهراء لمّا رأيا أن خرقوصاً البهرانيَ 
تل حين من خالدٌ بسوى ؛ في حين أنَّ شعرٌ النابغة صريح في أن ( سوى ) لبني 
كلب . ويؤيّده قول البلاذري والهمدانيَّ » كما يؤكده قول ابن الصَّفّار المُحاربيَ 


)١(‏ انظر ترجمته في الديوان. 

(۲) معجمالبلدان(سمك). 

(۳) صفةجزيرة العرب: 597» وانظر رسم (خالة). 
)٤(‏ فتوح البلدان: ١١8‏ . 

(9) تاريخ الطبري ٠٠١:۳‏ . 

(1) معجمالبلدان(سوى). 
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القيسيّ في أبيات ذكر فيها إيقاح عُمَيْرٍ بن الحُباب السُلمِيَ القيسيّ ببني كلب في خبر 
العضبيّة بين كلب وقيس عيلان”؟ : 
أخمّث على كلب صَُدورٌ رماحنا مابين أْبِلَةٍ الغوَيْرٍ إلى سوئ 
وال الى ؟ اوهو تلتاء الذناية ١‏ واد عر الاب + وفك سين الى رس 
( الذنابة ) أتها لكلب . 

ومرورٌ خالد بسوئ مفوزاً من قراقر إليها » وبينهما خمس ليالٍ هو أشهرٌ الأخبار 
المتعلقة بهذا الموضع”" . 


٠ 2 إل‎ 


ذكر البكري وياقوت أنَّ السَّىَ ما بِينَ ذات عرق إلى وَجْرَة على ثلاث مراحل من 
مكة إلى البصرة”*' . وقد سبق في رسم ( حَضن ) أن بني كلب ظعنوا حين ظعنت 
قُضاعة بعد الحرب بينها وبين بني نزار » فمال بنو كلب إلى حَضْنٍِ والسّيّ وما صاقبَة 
من البلاد غيرَ بني شكم اللات بن رَقيْدَةَ ؛ وانضم إل بعض بني النمر بن وبرة 
وقبائل من جرم بن ربّان » فأقاموا هنالك » حتى انتشرت قبائل نزار فأزالوهم عن 


منازلهم فانتقلوا إلى ناحية الرَبّذة وما خلفها إلى جبل طميّة . 
ضار : 


2 


و (O0),‏ 
صوءر . 
ذكر القالي في خبر معاقرة غالب بن صعصعة التميمي ابي الفرزدف وسحيّم بن 


5598 الأغائ.‎ O 


(۲) معجمما استعجم(سوى). 
)۳( انظر مصادره في رسم (السماوة) . 


. معجم ما استعجم (وجرة)ء ومعجم البلدان (السَيَ)‎ )٤( 
معجم البلدان (صتار).‎ )5( 
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وثيل الرياحي التميمي في زمن علي بن أبي طالب أن بني تميم أَسْنَنُوا ‏ أي أصابتهم 
لس : « فانتجعوا أرضاً من أرض كلب من طرف السماوة » يُقال 
لها صَوْءّر » من الكوفة على عَمَبَةِ أو مَآبة » وهو يوم عَطَوَدٌ طويل ““ » أي إِنْها تبعد 
عن الكوفة مسافة سير يوم طويل”'' » ثم ذكر حبر المعاقرة ؛ وذهب البكريّ إلى 
ا ال ب ا رلا ل ار وقال : ( وهو من ديار بني 
تميم » وفيه عاقر غالبٌ أبو الفرزدق سُحيم بن وثيل الرياحي . . ““ » وقد تفرّد 
البكري بهذا » فلعله ذهب إلى ذلك حين رأى ما كان من أمر المُعاقّرة » في حين ذكر 
القالي ست انتجاع بني تميم هذا المكان من بلاق كلب و ا حمقت سائر المضادر 
على أنه لبني كلب » فقال الزمخشري والصغاني وياقوت : ١‏ صَوْءَر : ماء لكلب 
فوق الكوفة مما يلي الشام ». 


وذكر الزبيدي أنه موضع ١‏ من أرض كلب من طرف السّماوة » مسافة يوم وليلة 
من الكوفة مما يلي الشام . عاقر فيه سَّحَيُْم بن وثيل الرياحي غالب بن صعصعة أبا 
الفرزدق و a‏ خب المعات : + 
وفيه « أجدبت بلاد بني تميم » وأصابت بني حنظلة سنه في خلافة عثمان » فبلغهم 
خصبٌ عن بلاد كلب بن وبرة » فانتجعها بنو حنظلة » فنزلوا أقصى الوادي . 
( الخبر ) “" » ثم ذكر خبر المعاقرة وإمساكٌ سُحَيْم » ثم إنه عاد فَنْحَرَ في خلافة 
علي » فلم يُفْنِ عنه شيئا . ) 


.٥١ ذيل الأمالى والتوادر:‎ )١( 
. لميرد في اللسان والقاموس والتاج هذا المعنى للعَقبة أو المآبة‎ )۲( 


(9) الخال الام والمياه: .١5457‏ والتكملة والذيل والصلة (صور)» ومعجم البلدان (صوءر)؛ عر آنه 


جاء في الجبال والأمكنة: (صوار) وهو غلط» وطبعة الكتاب كثيرة التصحيف والتحريف؛ وانظر خب 
المُعاقرة في اللسان (صأر) . 1 

(50) التاح (صأر). 

(90) اا 
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جبل في طريق مكة مقابلة جبل فايد''' » وذكر الشيخ حمد الجاسر أنه لا يزال 
معروفاً بهذا الاسم يَدَعه الطريق من القصيم إلى المدينة المنوّرة يساره ١‏ ويُشَاهَدٌ من 
عُفْلَة الصقور رَأيّ العين » وهو منها في الجنوب الغربيّ على نحو ثمانينَ كيلا »"“ ؛ 
وسبق في رسم ( حَضن ) ما ذكره البكريّ من أن بني كلب انتقلوا إليه من حَضن 
والسّىّ وما صاقبهما من البلاد بعدما انتشرت قبائل نزار . فأزالوهم عن منازلهم 0 
ذكر البكريّ أن الحرب وقعت بين قبائل كلب فتفرّقت كلب كلها » وتباينت من 
ديارها ومنازلها” ' . 


ظبيٌ : انظر رسم ( بطن ظبي ) . 


قال ياقوت ل موضع في ديار كلب بن وبرة > قال المَسَيِّب يمدحهم : 


کے 
جو 


ولو آني دعوت بجو قو اجا و ا اتا 
ا ا الهيجاء د لهم عددذلےه EA‏ وناتب ا 

والمسيَّبُ هو ابن الرّفل الكلبي ؛ ونقل الشيخ حمد الجاسر قول ياقوت » ثم 
قال : « ويظهر أنه في جهاتٍ تيماء بقرب قو“ . 


كان ق وما ااي اد كيد ارت ايا ضراب 


0010 معجم البلدان (طمية) . 

(۲( المعجم الجغرافي : ۸۳۷_۸۳١‏ . 

)۳( معجم ما استعجم : 50-54 وانظر الحديث عن حرب قبائل كلب» ص : 1۷ . 
0 معجم البلدان (عادية) . 


(5) المعجم الجغرافيَ: 879. 
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الاي 0 00 5 : : : 
الخ ١")‏ > وانظر ما سبق في رسم ( الحرّ ) ؛ وذكره المنذر بن درهم الكلبي في 
م 0 (5) , 
واكام 
لتخسرجّني عن واحدٍ ورياضه إلى عنْصلاءٍ بالرميل وعاسم 

ونقل الشيخ الجاسر ما قال ياقوت عن ( عاسم ) ثم قال : ١‏ وقوله : ( بأرض 
راي ارا E‏ لماعي ار اليا 
مخترقا شرق الدَهناء حتى يفيض فى سهول العراق » وهو بَعيدٌ عن الشام . ا 
أن عاسما بين وادي ار رین اود او في طرف الود ۲ إا أورة باثوت ت قول 


واحد 5 1 


عالح : 
قال ثعلب شارحاً بيت عديّ بن الرّقاع : 

أو مَماة تبلج الليل عنها باللوئ بين عالج فالجناب 
« وعالح رمل بين فزارة وطيّىء » ولكلب شىء من أعجازه . والجناب : أرض 
لفزارة ““ وانظر ما سبق في رسم ( الجناب ) ؛ وقال البكري : «عالج » بالجيم 
المعجمة : وهو الذي بسب إليه رمل عالج » وهو في ديار كلب ؛ قال الأخنسٌ بن 
شهاب : 

وكلبٌ لها خَبْتٌُ ورملة عالجح إلى الحَرَة الرَجلاءٍ حيث تحارب 
وخالف هذا أو اا فال : رملة عالج کے لسن من طلى + ولفزارة أدانيه 
)١(‏ معجم البلدان (عاسم). 

62 انظر شعره» في الديوان. 


(۳) المعجم الجغرافي: .407١-859‏ 


0 ديوان عدي بن الرقاع : .0١‏ 
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وأقاصيه »'' . ثم نقل عن أبي زياد الكلابي وَضْفَ عالح وامتداده ٠‏ ثم قوله : 
« وأكثر أهل عالج طيّىء وغطفان . فأمًا طيّىء فهم أهله عن يمين رَرُود الذي يلي 
مهب الجنوب حتى يجاوز جبلي طيّىء لبييرة ليالٍ » ثم تلقاك فزارة ومّرّة وثعلبة 
RT El‏ ل ا أ 
عالج ... » ورمل عالج يحيط بأكثر أرض العرب 50 . وعند ياقوت أنه لبني بخثر 
من طيّىء””' ؛ ونقل الشيخ حمد الجاسر قول البكري وياقوت » ثم قال  :‏ ويُطلق 
على عالج الان اسم النفود الكبير »”*' » ثم ذكر حدود النفود وامتداده . 


قال البكريّ  :‏ رمل بأرض كلب » قال الراعي : 
وأعرضّ رمل من عفائينَ رمي نمام الملا مُوذا به ومَتَالي 
ويُروى : عشنين "'' » وذكر عن ثعلب قوله : « والمّلا : من أرض كلب » . 
العحت : 

قال الجاحظ » وأنشد قول ابن أب مقبل ^ : 
ولم أصطبح صهباءً صافية القذئ ‏ بأكدّر من ماءٍ اللهابة والعجب 
ولم أَسْرٍ في قوم كرام أيِرّةِ غطارفة شم العَرانيِنٍ مِنْ كلب 


)١(‏ معجم ما استعجم(عالج). 

(۲) ذبيان من قبائل غطفان. انظر جمهرة أنساب العرب: ۲۵٠١‏ . 

(۳) معجم ما استعجم (عالج). وفيه: (في طرف رمل الغربيّ)» ونقله الشيخ حمد الجاسر ورجح أن 
الصواب (في طرف رمله الغربيّ) . 

0 معجم البلدان (عالج). 

(5) المعجم الجغرافي: .۸۷٤‏ 

(1) معجمما استعجم (عثانين)» وبيت الراعي في ديوانه: ۲۹۲ . 

(۷) المصدر نفسه (ضرغد). 

0 داه 87" , 
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« اللهابة والعَجْبُ : ماءان من مياه كلب موصوفانٍ بالعذوبة » وهي في ذلك 
ا e‏ 3 وقال ياقوت J:‏ موضع بالشام 5 قول عدي بن الرّقاع حيثث قال 
[وأنشك أساتا عر :ومتها ] : 


فلاف ياليميئن واإياه د ها جنوب" إراش فاللهابة فالعَجْبٍ ٠»‏ 


ر 


ضبطه ياقوت بفتح أوّله + وقال : « هو ماء لعميرة > بطن من كلب 6" + وتقا 
الشيخ حمد الجاسر عن نصّرٍ أنه بضم العين » ونبه على ضبط ياقوت » ثم قال : 
١‏ ويظهر أنه بقرب عراعر الذي لبني عميرة “ . 


ماء فى ديار كلب 3 بر يم ٠:‏ 


٠ |‏ 
ا 
١ 7 :‏ ك )03 5 " ا 
ذكر البكري أنه موضع في ديار كلب ا ا ا 
عير :عن صا جت ( التكملة ).وفى ارف کک + قال : 


ع را 2 ا 
وفيت ارغ سا عقر ولوا بالمياوستية اشير 


ت 


2 


اه 5 و ات EE‏ . و 5 
RR‏ أي غسلت ؛ وقيل : عراعر ماءة مرّة بعدنة فى شمالىّ الشربّة ؛ وقال نصر : 


5-5 


. ۲١٣۹:۷ الحیوان‎ )1١( 

)۲( معجم البلدان (عَجْب) وفيه : (. . . فاللهالة) تحريف. وبيت عدي لم يرد في دیوانه . 

(۳) معجم البلدان (عديد). 

(4) المعجم الجغرافي : ۸۸۸. 

(4) المشترك وضعاً: ٠٠١‏ وذكر في معجم البلدان (العذيْب) عدة مواضع بهذا الاسم» ولم يذكر منها هذا 
الماء. 

(1) معجم ما استعجم (عراعر). 
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عراعر ماءً لكلب بناحية الشام ب وبنو عميرة من بني کلب ؛ وذكر الهمداني أنه 
اقا بين كلب EY‏ وعند الفيروز أبادي أنه موضع يُجْلبِ منه الملح > وزاد 
شارحه : ١‏ ومنه : ملح عراعريّ ... » قلت : وهو ماءٌ لكلب بناحية الشام »“ ؛ 
ونقل الشيخ حمد الجاسر قول ياقوت والهمداني ثم نقل عن البكريّ تحديده 
للمواضع التي يُمَرَ بها في الطريق بين فيد وتيماء » ومنها عُراعر » ثم حلص إلى أن 
عراعر يقع شمالَ بلاد الجوفٍ شرق العَبْسيّة التي لا تزال معروفة وأنه قبلها إلى جَبَليْ 
طيّىء » واستدل من كون أرضه سبِحَة على أنه جانبٌ من وادي السّرحان حيث تكثر 


. 000 6اء (V۷) > 5 5 ٠‏ 
السيخات ؛ وكان في هذا الموضع يوم بين بني كلب وبني عبس 
عَرْعَر : 


د 
عذه الهجَريّ من أوداة كلب أي أوديتها ‏ فذكر أنه شمال وادي أحامر › 
وجنوب وادي أبْلىّ“ . وقال الهمداني : « ... وظبي : ماء لكلب أيضاً . 
وعزاعر : واد اط ع 3 4# ا ونقل الشيخ حمد الجاسر رأي الهجريٌ وقول 
الهمداني ثم قال : ١‏ والجمع بين القولين : أنَّ طَيّئاً المجاورة لقبيلة كلب حلت 
بلادها » ومنها هذا الوادي » بعد ضعف قبيلة كلب وانتشار فروع قبيلة طيّىء بعد 
الإسلام )أ ؛ وانشك ياقوت شير السب وه علي الكدا به على آله واد ولم 


)١(‏ معجم البلدان (عراعر). 

(۲) انظررسم (عديد). 

(۳) صفة جزيرة العرس: ۲۹۰۵ . 

() القاموس (عرعر). 

)0 التاج (عرعر) . 

(0) المعجم الجغرافي: 4917-895. 

(۷) انظر خبر هذا اليوم ص: ۹٩-۸۸‏ . 

(۸) التعليقات والنوادر 27١ : ١‏ وانظر رسم (الأوداة) . 
(9): فا الیب :۹ 


.447 المعجم الجغرافي:‎ )٠١( 
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9 هق او د الم 7 650 ي 
يحدده » ثم أنشد قول امرىء القيس : 
بجا دك قر lg es‏ يفرعا 
وسبق في رسم ( بطن ظبي ) أنه يروى ( بطن ظبي فعرعرا ) » وان بطن ظبي من 
أوداة كلب + وذكر ابن الكلبي أن سلیمی هذه هي سلمى بنث الْعْبَيْد بن تيم الله بن 
عامر الأجدار الكلبية أ جعفر بن أبي خلاس الشاعر الكلبى”" ؛ ولا يزال وادي 
عرْعر معروفاً بهذا الاسم إلى يوم الناس هذا » وذكر الشيخ حمد الجاسر أنه من أعظم 
أودية الجزيرة العربية وأشهرها" '" . 
ره که ۾ 
العريح : 
قال ابن حبيب في شرح قول جرير : 
EEE TERE‏ لْرَلنَابالخُرَيْج فماقرينا 
العْرَيْحَ : ماءٌ لكلب »“ » ومثله عند البكري””' ؛ وعَميرة بطل من بني كلب » وهم 
OT‏ ) 
بنو عميرة بن عامر بن بكر بن عامر الاكبر © . 
العصرّان : 
شرح ثعلبٌ قول عدي بن الرّقاع : 
و كيف ينصرني فومي وفد ینہ بحت يوتهم بصفا العصرين من بْسَرَ 
فقال : ١‏ العَصّران : ماء لبنى كلب » وقيل : عامر بن عوف » » ولا خلاف . 


. 9٩ معجم البلدان (عرعر)» وهو في ديوانه:‎ 2١) 

(۲) النسب الكبير ۲: ٠٥١‏ وانظر ترجمة جعفر في الديوان . 
(۳) المعجم الجغرافي: 491. 

. ٤۳۸ شرح ديوان جرير:‎ )٤( 


450 .ا ال ر 


(۷) ديوان عدي بن الرقاع: ۱۸۸ . 
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فبنو عامر بن عوف من بني كلب » إذ هو عامر الاكبر بن عوف بن بكر بن عوف بن 
غذرة بخ ربد اللذك الكل 37 . 


عاد : 

ذكر ياقوت أنه موضع ٠‏ وأنشد قول المنذر بن درهم الكلبي”' : 
لتخرجَني عن واحدٍ ورياضه إلى علصلاءِ بِالزُمَيْلٍِ وعاسم 
وهذه المواضع ( واحد ) و( الزميل ) و( عاسم ) لبني كلب بن وبرة > فدل ذلك على 


أن عنصلاء لهم أيضاً . 
ل 
عرب . 
قال ياقوت : « اسم جبل دون الشام في ديار بني كلب » وعنده عين ماءِ تَسمّى 
غربة » قال المتنبى : 
عشي شُرُقبّى ا ده وا 
وقال ياقوت في موضع آخر : « وبلاد كلب وديارهم ما بين غرّب إلى الرَّيّان ؛ 
وقال ابن الطرامّة الكلبئ : 


E) 0 a 
04 وإنا لمحيك ود ون فشا ب ا شعب الان مجدا و‎ 


ونقل الشيخ حمد الجاسر ما قال ياقوت » ثم قال : ١‏ وغرّب هذا جُبَيْلانِ 


صغيران أسودان واقعان شرق وادي تَجْر بما يُقارب ( 40٠‏ ) كيلا . في الجنوب 


0 السيب الكبير 817:7" , 

(۲( معجم البلدان (عنْصلاء) . 

(۳) معجم البلدان (غرّب) وفيه : (شرقيّ الحدالى) والصواب ما أثبته عن ديوان المتنبي بشرح العكبري ١‏ : 
۷ و(شرقيي) : مبقد أ و (الخدالى) يواكش ياقوت فى المشخرك وضعا: 77 أنه جل 
العام فى رازه كلب! ب وانقار العيدت 093 .راللسان والتاموس والتاج (خرب)/ 

. معجم البلدان (قَبْلى)» ونصّه فيه تحريف سبق التنبيه عليه في رسم (الريّان)‎ )٤( 
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3 - 5 ع 5 َه C7)‏ و ړو ۽ ت - 
ao 7‏ 77( ر هة ۲ e‏ و ٠.‏ 


قال ياقوت : « هو ماء لكلب بأرض السماوة بين العراق والشام 0 


الفيروز أنادي وال بیدی 8 , 


ا 


جاء في قصيدة النابغة التي مدح فيها النعمان بن جبلة الجلاحيّ الكلبي › 
فوصف فيها قدور آل الجلاح”' 2 : 
يظل الإماء يبتدرن قديحها كماابتدرت كل مياه قراقر 


فذكر ابن السّكيت والأعلم في شرحه أن قراقر « ماءٌ لبني أسد قريبٌ من ذي قار » » 
وقراقر هذا الذي ذكراه غير الذي أراده النابغة في بيته » ذلك أن هذا الاسم يُطلق على 
عدة مواضع > منها موضع ١‏ بين الكوفة والبصرة ا ال ا 
وموضع بالسماوة من أرض كلب تسيل إليه أودية ما بين جبلئ طَبّىء ٠‏ وقاع مستطيل 


. 9487 المعجم الجغرافي:‎ )١( 

(۲) معجم البلدان (ثجر). وانظر المعجم الجغرافي: ۲۳۸ و۲۸۰و۲۲١٠٠.‏ 

(۳) معجم البلدان (غريب)»؛ والتكملة للصغانى (غرب). 

0 مع ندا ار رق رام ري 1لا 

(5) القاموس والتاج (غور) . 

(7) ديوان النابغة ‏ بشرح ابن السكيت: 1۱۷۳ء وبشرح الأعلم: 1170 ؟ وقديحها: أي قديح القدور» وهو 
المغرّفة . 
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الدهاء + وذكر الهمدان .والزميشفرق أنه ماك لكلب ع وغد الكرى أله 
١‏ موضعٌ في ديار کلب ٠»‏ + واد مت الا 4 وشل باقر تعن الخورى أنه اء 
لكلب ثم قال : « وقراقر أيضاً : واد لكلب بالسماوة من ناحية العراق » نزله 


خالد بن الوليد عند قصده الشام » وفيه قيل : 


. وقال ابن الكلبي في كتاب الجمهرة : اختصمت بنو القين بن جسر وكلبٌ في 
فراقر كل يدّعيه » فقال عبد الملك بن مروان : أليس النابغة الذي يقول : ( البيت ) 
فقضئ بها لكلب بهذا البيت 2200 » وذكر ياقوت في كلامه عدّة مواضع يُطلق عليها 
هذا الاسم » ووقع في كلامه وهم » ونقل الشيخ حمد الجاسر ما ذكره ياقوت » ونبه 
على الوهم فيه » ثم قال : ١‏ أمَا قُراقَرُ كلب فيقع في شمال وادي السرحان » وكان 
من أشهر مناهل هذا الوادي ؛ ويظهر أن هذا الاسم قديماً يطلق على جزء من 
الوادي ٠‏ وهو الآن يطلق على موضع يُدعى جو قراقر ... ويقع جو قراقر في 
الجانب الشرقي من الوادي . . . ويبعد ثُراقر عن ( اليك ) القاعدة ب( ٠۴‏ ) كيا 
تقريباً » وقراقر هذا هو الذي مر به خالد بن الوليد عندما جاء بجيشه من العراق مارا 
بدومة الجندل لإنجاد المسلمين في وقعة اليرموك سنة ١ه‏ )2*0 » ثم ساق مُلخَصَ 


خبر مسير خالد ؛ وانظر ما سبق في رسم ( سوى ) . 


' . انظر معجم البلدان (قراقر)ء والقاموس والتاج (قرر)‎ )١( 
. وفيه (قرافز) تصحيف‎ ۱۹١ صفة جزيرة العرب: 597» والجبال والأمكنة والمياه:‎ )۲( 


(۳) معجمما استعجم(قراقر). 
(6) معجم البلدان (قراقر)ء وَورد قول ابن الكلبي في النسب الكبير ۲: ۳٠١‏ . 
ره المعجم الجغرافيّ: ٠٠۷١‏ . 
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الثنةة ' 


1 أذ 5 1 مد 1 )1( , 
١ OE‏ 
5 1 عا في 1 . 


EE‏ مي یکی راد يع کا ہے کت ن ا 
(CT)‏ 


انظر ما سبق في رسم ( روضة الكريّة ) . 

وو ل 
الكوفة : 

مدينة مشهورة بالعراق » وكان تمصيرها في زمن عمر بن الخطاب رضي الله 
عله » وكان يمع بظاهرها فر المنازل : الحيرة والحفب ا واا 
والغريّان » فهجرها الناسُ وصاروا إلى الكوفة ؛ وكانت هذه المدينة من المدن 
التي سكن فيها قوم من بني كلب . فقد ذكر ابن الكلبي أن لبني هند بن عامر بن 
ع A‏ يووا 


(۱) انظر شعره فى الديوان. 

00 لجال رالا راسا ۱-. 

(۳) معجم البلدان (كبد). والتكملة والذيل والعدلة (كيذ): 
() انظر معجم البلدان (الكوفة). 

(8 الاك 1517 
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ew (0 .‏ ف TT‏ و : 
اللات بن رُفيّدَةِ كانت له خطة بالكوفة وكان مطعاماً للطعام » وأنشد لعديّ بن الرقاع 
ور ا يا ىت عي اه ST‏ 
TY 2‏ ا 5 1 1 ١ J‏ ]اه ° 
مع الحسين رضي الله عنه . ومع ذلك كان ساكنوها من كلب قليلا » ولذلك نجد 
أن أبا السَّمّال الأسديّ الشاعر المخضرم ‏ وكان قد نزل الكوفة » وكان لا يُغلق بابه 


أمامّ ضيف - كان له مناد يُنادي : ١‏ لينزلٍ الأعراب مِنْ منازل أبي السَّمَّال > آلا وكلت 
خاصة ؛ فقيل له : لم خصصت كلبا؟ قال : لأنهم ليس لهم بالكوفة كثيرٌُ أهلٍ 00 
اللَهّابكُ : 

سبق في رسم ( العَجْبٍ ) شعرٌ ابن أبي مقبل الذي ذكرها فيه » وقول الجاحظ إن 
ويا من مياه كلب موصوفان بالعذوبة » ومياههما مع ذلك كدرة ؛ وذكر 
ياقوت موضعاً بهذا الاسم في ديار بني ضبّة » ولم يذكر هذا الذي لبني كلب . 


ور اي 
لَوْلوّة : 


Cs 


O‏ اسم المرأة : جبلٌ ؛ وقيل : هَضبة ؛ وقيل : قارة ؛ 
قال مَكيث الكلبىّ : 


(41 ا کے ا 

(0) اسا کے ٣‏ 

(۳) انظر ترجمته فی الديوان. 

(4) الوافى الو نات ٠‏ ا وانظر ترجمة أبى السَّمَّال في (شعراء بني أسد. أخبارهم وأشعارهم في 
لد يدر عا اا 1 ۰ 

(5) معجم البلدان (اللهابة). 

(53) معجم البلدان (لؤلؤة) . 
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الى نين ا و فيهما وروضيّهما والرّوؤض روّض المَمالح 
وقال بدر بن حزان الفزاري : 
ما اضطرَك الجرْز مِنْ ليلئ إلى برد تخار مَعْقَلدٌ من جْشٌ أعيار ٠»‏ 
وسبق في رسم ( روضة الممالح ) قوله إن هذه الروضة فى بلاد كلب » واستشهاده 
على ذلك ببيت مكيث بن معاوية الكلبي هذا . وأنشد ياقوت في موضع آخر 
لوكيق بن درهو الكل 7 : 
0 5 أرواض اف 8 1 3 فق 0 ليا ب را 18 7 ْ 
فدل قوله : ( بعدنا ) على أن ليل وقيعانها وهزومّها ‏ أي ما انخفض واطمأنَ من 
ا 
الاسم با على مواضع » وهو في ٠‏ قول الشاعر الكلي والشاعر الّزاري لیس 
راجا #.فيداك ليلق لا ترا معروفة وه فى زاقة کل اہ ٠‏ روسن اک ری ين 
أشهّر الأعلام البارزة في الحَرّة الواقعة شمالَ المجوف » في وَسَطها شرق شعيب ( أبو 
سُليْلِيات ) الواقع شرق حَضوْضئ ؛ وشمال ليلئ عَلَّمان بارزان هما : لَسنَ ثم 
العاقر . وهناك حرّة ليلئ التي تقدم ذكرها وی الواردة في شعر الفزاريّ . رح 
الحرّة المتصلة بحرّة خَيْبّر شمالها . وقد يُطلق على الحرّة الواقعّة فى بلاد كلب بقرب 
وادي السرحان شمال الجوف اسم : حرّة ليلل » أيضاً ؛ فيقع الخَلط بين الحرتين»" 
مرامر : 


قال البكري : « ومرامر ف كيار كلب » دل على ذلك قول تأرط رات 
عَذوان حالفت رهطا من كلب فاخت جا و قتعي 


)١(‏ معجم البلدان (ليلى). 
(۲) معجم البلدان (روضة النخيلة). 


(۳) المعجم الجغرافي: ١٠١١۷-١١١١‏ . 
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لقد أطلقّث كلب إليكم عهودكم رم ای إل بار ن كلسي 
وهم e‏ يوم نف مُرامر وقد شمّرت عن ساقها جِمْرَة الحرب » 1 
المَرَاودٌ : 
قال البكريّ : « موضع بين ديار بني مرّة وديار بني كلب ؛ وقيل : بل هو في 
بر نان بالق انالك فر الا 
لعمري لنِعْمَ الحي صبّح سربّنا وأبياتنايوما بذات المّراود 
والحّة للقول الأول أن النعمان بن جبّلة إنما أطلق السَبِيَ للنابغة بذات المّراود ؛ 
ا اد ليده ا اتا روع ا والتعمان .يرا جا هواد 
بني الجلاح » من بني كلب » وكان سبى نساءَ من بني مرَة بن عوف بن سعد بن ذبياد 
وفيّهنّ عقرب بنت النابغة » ثم أطلقهن والأسرئ في خبر لهم فمدحه النابغة م 


0 
على أنَّ النظر في بيت النابغة مع ما يأتي بعدّه من الأبيات يدل على أن المّراود لبني 
U‏ ا 


يقودهم النعمان منه بمخصففب وكيد يعد الخارجي مُناجدٍ 
فآب بأبكار وعَونٍ عقائل ووانِسَ يحميهاامرؤ غَيْرٌ زاهد 
فدلّ قولّه هذا على أنه غزاهم بذات المراود » وهو يقود القومَ » فآب بالسبايا ؛ ولم 
كن إظلؤنه لين بذاك المراود. , 

المرةٌ : 


قال ياقوت : ١‏ قرية كبيرة غناء » فى وَسّط بساتين دمشق . بينها وبين دمشق 





(۲( مسجم ما استعجم (المراود)؛ وي الابغة في ديواه بشو اعد +15 ونية(يذاث المراية) 
ونلّه على أنه يُروى (بذات المراكد) وأنهما موضعان؛ وبشرح الأعلم 11 + 

(۳) انظر الصفحة: 88-4865 من هذا البحث . 

0 ديوانه ‏ بشرح ابن السكيت: 21717 وبشرح الأعلم: 1717 . 
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ويه الل - فيما يقال - قبرٌ دحية الكلبيَ صاحب رسول الله وة ؛ قال لها 
مره كلب ؛ قال ابن قيس الرُقيَات : 


اا ب نت يوهت با شير رةه 
يم عن ييه إتله لي وللكرام خليل 
000 > س شرابأًوما جل | 0 


١") ) الأبيات‎ ( . . 


وقال القزويني : ١‏ قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشق . على : نصف فرسخ 
منها » مِنْ جميع جهاتها أشجار ومياه وخضرٌ ؛ وهي من أنزه أرض الله وأحسنها ؛ 
يقال لها . مزة كلب شمدها E‏ لظ اناير صرب 3 


ولا تزال المزة معروفة بهذا الاسم إلى يوم الناس هذا » ولكن دون إضافتها إلى 
كلب » وهي إلى الغرب من دمشق وقد اتصل العمران بينها وبين دمشق وذهبت 
بساتينها » فهي اليوم تُعَدَ في أحياء دمشق » ولا يزال قَبْر دحية بن خليفة الكلبي رضي 
الله عنه معروفاً يزار في مقبرتها بالمزة القديمة » وكان دحية ممّن سكنها من بني 
كلب ؛ وممّن سكنها من بني كلب أيضاً : أسامة بن زيد بن حارثة حب 
رسول الله ية وابنْ حبّه » قَدِمَ دمشق وسكن المرّة مدّة » ثم انتقل إلى المدينة المنورة 
فمات بها » ويّقال : مات بوادي القرى”*' ؛ ومنهم مَصاد بن زياد بن عبّاد الكلبي 


010 اا د لل وأبيات عبيد الله بن قيس الرقيات في ديوانه : 1165 . والمقديّ :المنسيورب اى 
مق » قرية بحمص . وخا الله لاس : أي طبخ قليلاً ولم يكن خمراً . واكتفئ البكريّ بأنها قرية من قرئ 
دمشق» ثم ساق خبرأ عن دحية الكلبيّ ؛ معجم ما استعجم (المرّة) . 

(؟) آثار البلاد: ۲٣۳‏ . 


(۳) انظر ترجمته في الديوان . 

:۲ وتهذيب الكمال‎ 25147 :٠١ و0: 2779-5748 ومعجم الأدباء‎ 58٠ :۲ انظر : تاريخ دمشق:‎ )٤( 
وانظر ترجمة زيد بن حارثة‎ ٠۸٠ وسير أعلام النبلاء ۲ : 447 » والمعرّة فيما قيل في المزة:‎ ۳٤۱-۸۸ 
. في الديوان‎ 
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الذي ذكره ابن قيس الرقّات في شعره » وكان من أَعَفَ الناس”؟ » وأبناؤه : عبد 
الرحمن ومعاوية وهشام > وكان معاوية سيّد أهل المرّة » وكانوا أبطالاً أشداء » وهم 
ممّن قام في أمر يزيد بن الوليد الناقص حين خلع الوليد بن يزيد وخَرَج عليه" . 
وحمَيْد بن شملة » من بني ربيعة بن عامر الأكبر » وصفه ابن الكلبي بأنه ( صاحب 
المزّة » مزّة كلب بدمشق 72 » ومنصور بن جمهور الكلبي من أهل المرّة وكان 
قدرياً > خرج على يزيد بن الوليد » وأخوه منظور بن جمهور”' » وسلمة بن 
وبرة الكلبي من بني عبد ود » والطفيل بن عمير الكلبي كلاهما من أهل المزّة » كانا 
ممن تخلف عن القيام بأمر يزيد بن الوليد الناقص ٠‏ وتغيّبا بالبقاع بقاع كلب » فلما 
ظهر أمره عادا"“ ؛ وحكيم بن عيّاش الشاعر الملقب بالأعور الكلبي" . 


٠ المَسَاتٌ‎ 


ل ال ال ل ل ليك 
جاورهم هو وقومه بنو جديلة بعد حرب الفساد بين بطون طيّىء فلم يحمدهم » فقال 


قا نراقن ی ا دک 


وذكر المرزوقي دات ا( ا ت )ا ی کی ر ای 


€0 ا2ا 

(۲( انظر : تاريخ الطبري ۷: ۰۲٤۲-۲٤١‏ وتاريخ دمشق ٠١‏ : ۰۱ و۱ : ۷۸۰ ومختصره ٤۸ : ۱١‏ و٣۲‏ : 
۷ --:. 

255 ااا 2 

. ۲۵۲:۲۰ وتاريخ دمشق ۱۷: ۲۱۵-۲۱۲» ومختصره‎ ۰۲٤۲۸-۲٤ ٤و‎ ۲۳۳ :۷ انظر تاريخ الطبري‎ )٤( 

)0( تاريخ دمشق ۱۷ : ۲٤٣١١‏ . 

(5) تاريخ دمشق ۷: ۵۱۷ و۸: ٥۲۰‏ . 

(۷) انظر ترجمته في الديوان . 

(۸) شرح ديوان الحماسة: ٠۳٠١‏ ومعجم البلدان (المسات) . 
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( المساة ) : « على وزن فعَّلة موضع في ديار كلب )2370 . 


سبق في رسم ( الأكادر ) قول البكري إن المسانى والأكادر من بلاد كلب . 
و 
رھ ى خحلان : 
:اع حر أن جريوات ني ١‏ نقيت رع E‏ 
) مسال وحامر : واديان بالشام . وسن في رسم ( حامر ) أن حامراً من 
أودية بنى كلب . وفي خبر استيلاء الحارث بن عمرو الكندي جد امرىء القيس 
الشاعر على الحيرة أنه عندما رجع المنذر بن ماء السماء إليها هرب الحارث واتبعته 
١ : 5 22 e 1 ET‏ 

على بني شيبان في جيش من قومه » فظفرت بهم بنو شيبان » وذلك يوم 
مُسْحلان”*'' . وفيما سبق دليلٌ على أن هذا الوادي کان بين ديار بني كلب وديار بني 
المعا : 


موضع كان فيه وقعة لبني فزارة ببني كلب ؛ فقد جاءً فيما نقل التبريزي عن أبي 
رياش ما كان فى خبر العصبية بين كلب وقبائل قيس عيلان أن بنى فزارة « أرسلوا 
الخيل فى بطن المعًا .... وقتلوا مَنْ أدركوا من كلب ... وقال عويف القوافي في 
210 معجم ما استعجم (المساة) و(خبت). 


(007 جو الأمقال 11215 ب ریا ت 
)٤(‏ انظر خبر هذا اليوم ومصادره ص : ٠١١‏ من هذا البحث . 
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1 5 7 5 ود سيا 2 - ' ١‏ 
كان الخيل يوم E‏ 


فقوله : ( بطن المعا ) يدل على أنه واد » وقوله عن بناتٍ قين إنه الموضع الذي 
وقعت فيه الوقعة يدلَ على أن المعا عند بنات قين ؛ وذكر ياقوت عددا من المواضع 
باسم المعا ليس فيها واد » ثم قال : «ويوم المعا : من أيام العرب قتل فيه 
عبد الله بن الرائش الكلبي ... 50" . 


> س©م . 
8 . 


موضع بالشأم من ديار 00 ٠.‏ 
الملحاء : 


سبق في رسم ( الأوداة ) أوداة كلب قول ياقوت إِنَّ المَلحاء « رابية مستطيلة ؛ 
ما شرق منها فهو الأوداة ٠‏ وما غرّب فهو البياضٌ :90 ٠‏ غير أنه لم برجم للملحاء 
فى معجمه ؛ وقال الشيخ حمد الجاسر : ١‏ وهذه الملحاء أرضٌ واسعة كثيرة الآكام 
والشعاب فالاوذية + يحدها من الجنوب الغربى واحة الجوف > ومن الجنوب 
النفود » ومن الشرق تتصل بالحزول”'' التى هى امتداد لتلك الأرض » وبالسهول 
الواقعة غرين القرات. + حت شض أكثر الآأودية فها» كما تتصل. قال لك 
السهول ؛ وتقع مدينة عرعر في طرفها الجنوبي الشرقي ٠‏ وبلدة بدنة في طرفها 
cC‏ اظيا الام O‏ 


. ٠٠١ شرح ديوان الحماسة ؟:‎ )١( 

(0) معجم البلدان (المعا). 

)۳( معظم البلدان (مغرة)» والتكملة والذيل والصلة والقاموس والتاج (مغر) . 
(٤(‏ معجم البلدان (الأوداة) . 

. الحزول هي حزن كلب» انظر هذا الرسم في موضعه فيما سبق‎ )٥( 

(1) المعجم الجغرافی : ۱۲۱۳۔٤١١٠‏ . 
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مياه المَناظر : 

عدّه الهّمْداني من بلاد كلب" » وسبق في رسم ( خالة ) قول النابغة في 
قصيدته التي مدح فيها النعمان بن جبلة الجلاحيّ الكلبيّ : 
اكه أو ماء EKIR‏ 0 ا ل کلت من میاه المناظر 
فجعل مياه المناظر وتلك المواضع التي ذكرها مَظنة لبني كلب » أي من ديارهم التي 
يكونون فيها . وعند ياقوت أن المناظر : ١‏ موضع في البريّة الشاميّة قرب ( عض ) 
ورب ( هيت ) أيضاً »““ » وأنشد شاهداً عليه أبياتاً لعديّ بن الرقاع العامليّ يقول 
عا يب حبار ف : 
وثوئ القتامُ على الصّوئْ فتذاكرا ‏ ماء المناظر قُلَبََا فأضاها 
وذكر ياقوت أن ( عُرْضاً ) بُلَيْدٌّ في برّية الشام بين تدمر والرّصافة رُصافة هشام”“ . 

ل 

نجال : 


)۵( ابه‎ ٠ 
موضع بين الشام وسماوة كلب هَ‎ 


القع : 

جاء في تاريخ الطبري وتاريخ ابن خلدون أن طليْحة الأسدي فر يوم بُزاخة بعدما 
کان ا تاره لدی ارد « ومقي. اھ کے لے کب على 
( النقع )  ...‏ . وهو تصحيف صوابه (البقع ) ؛ فانظر ما جاء في رسم 


. وانظر رسم (خالة) فيما سبق‎ ۲۹١ صفة جزيرة العرب:‎ )١( 
معجم البلدان (المناظر).‎ )۲( 

(۳) البيت في دیوانه : ۰٠۰١‏ وعند ياقوت (وثوى القيام) تصحيف . 
(6) معجم البلدان (عرْض). 

(0) معجم البلدان (نجال). 

(5) تاريخ الطبري ۳: ۰۲٠۱‏ وتاريخ ابن خلدون۲: ٤٩۷‏ . 
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( القع ) . أما ( النقع ) فهو موضمٌ قرب مكة في جنبات الطائف”' » وليس من بلاد 
كلب . 


قال ياقوت : ١‏ ماء لكلب في طريق الشام وَزَانت أنا بِينَ الرُصافة والمَرَيتَينِ 
من طريق دمشق على البرَيّة بلدة ذات اثار وعمارة » وفيها صهاريج كثيرة وليس 
عندها عينٌ ولا نهر » يقال لها : نهيا » ذكرها أبو الطيّب فقال : 
وقد نزح ا شاك وَنهيا والبُينقَة والجفائ »0 
والعْوَيْر : ماءٌ لكلب بأرض السماوة » سبق ذكره في رسم ( العُوّير ) 
هُبکاٹ كلب 4 وَالهبَكَة : 


قال الهَجّري وذكر المواضع في الطريق بين فيْدِ وبالس وحمص : ١‏ ثم الحزيز . 
حزيز کلب » I I‏ 3 ةيا 


ین الأوداة وسن حرير کلب »+ 0 


4 ودکر الزمخشري والصغاني ویاقوت 
والفيروزأبادي والزبيدي أن هُبکات كلب مياة لھم ؛ ' ونقل الشيخ حمد الجاسر 
قول الهجري وقول ياقوت › ثم قال داف الهبكات الآن كسم الهبكة 
والهَبيّكة » آبار تقع في الحزول ( حزن كلب قديماً ) على مَقربة من لوقة ( الأؤقة 
لدى الهجري ) ... وتقع الهبكة والهبيكة غرْب بلدة لوقة بما يقارب 75 كيلا » 


وسَيْلهِما يتجه نحو الشمال الغربي حتى يفيض بوادي الخُرٌ »> فوق الدُوَيد ( دُوَيْد 





)١(‏ معجم البلدان (النقع). 

(۲( معجم البلدان (نهيا) وفيه (العَوِيرٌ فلا عويرٌ) تصحيف»٠‏ وأثبتٌ الصواب عن ديوان المتنبي ۲ : 17 
وذكر شارحه أن هذه التي ذكرها مياه معروفة . 

(۳) التعليقات والنوادر :١‏ 39. والنصيّ في المطبوع محرّف. وأثبتٌ الصوابٌ عن المعجم الجغرافي : 


۱64-۷ و6۹ . 
62 الجبال والأمكنة والمياه: ° والتكملة والقاموس والتاج (هبك). ومعجم البلدان (هبكات). غير 
أنه حاء و في الجبال والأمكنة : (هبكان كلب) وهو تصحيف . 


8 » دراسات ديواكن بني کلب OV¥‏ 
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القلبان ) ؛ وآبار الوُبّكات الآن ثلاث مُتَجاوراتٌ فى أسفل شغب المُرَىْ شماله . 
داب شيراء الموا 014 , 
وَاحد : 

قال ياقوت : « واحد . بلف العدد الواحد : لاا > ثم استشهد 
عليه بأبيات لعمرو بن عروة بن الغدّاء الأجداري الكلبي » منها قوله : 
ألاليت شعري هل أبن ليلة بإنبط أو بالورّوْضٍ شرقيّ واحد 
وإنبط موضع لبني كلب سبق تحديده » ونقل الشيخ حمد الجاسر قول ياقوت ثم 
قال : « يظهر أن هذا هو جَبَّل المؤكوز ‏ من ركرّ ‏ وهو حِبَيْل مُلمْلمٌ صغير بارز ليس 
بقربه شيء من الجبال » إذا كنت في ( الذُوَيْدٍ ) فهو هناك في الجنوب الشرقي ٠‏ 
تُشَاهِدٌه رأيّ العَيْن » والمسافة بينهما تقارب عشرين كيلا ؛ ويّقع عن الرّوَض - أحد 

4 ا 5 . 1 1 

مياه الحُزول ‏ شمالاً ... 0" . وقال في موضع آخر : ١‏ جبل يحفٌ به خط 
الأنابيب بعد مُجاوزة بلدة رحا » وقبل الوصول إلى العويْقلية » ويقع جنوب هذه 
حر 86 ) کان الخرول عون کی دا( ا , 


البَمَنْ : 


ذكر ابن الكلبي أن بني غنم بن الحارث بن عوف بن عامر الاكبر وبني أخيه 
عَضْر بن الحارث بطنان باليمن”*' » ولم يذكر في أي بلاد اليمن كانوا . 





. ٠١۸١ المعجمالجغرافي:‎ )١( 
معجم البلدان (واحد).‎ )۲( 
. ٠١۳۳ المعجم الجغرافي:‎ )۳( 
. ٠١١١ المعجم الجغرافي:‎ )6( 
ال‎ ”)8( 
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لاد دي كلى رماجاو تھا 
- بالا مهار على عرد من ١‏ لرل ف کاس 
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الحمدٌ لله ٠٠:‏ القبيلة موضوعٌ الدراسة: ٠٥‏ بعض القبائل التي جَمِعَتْ أشعارها 
ودُّرسَت وأهميّة ذلك .٠:‏ القبائل التي وجََّة الدكتور السطلي إلى جمع أشعارها 
ودراستها: 5 

قشم الكتاب إلى دراسة وديوان: ٠١‏ فصول الدراسة الخمسة وموضوع كل فصل : 
5 - ۷» الديوان وأقسامه: ۷» منهج تحقيق الديوان وشرحه: ۸۷ كلمة شكر: 


8م . 
ا ا ا ا ا ا اا اا ااا لا اا ا O‏ 
الفصل الأول 
القبيلة ل ةن 
TT TT TTD TOT TT TTT TT TT ST El‏ اه (١١_5ه)‏ 


المعتى ا ی اب (كلب) ٢:س‏ اي و وا إلى تضاعة ١ ١‏ 
- الخلاف في نسب قضاعة :)١١-١۱۲(‏ 
الأدلة من أخبار الجاهلية وأشعارها على أنهم كانوا يُعَدُونَ من معد بن 
عدنان: ۲١ء‏ خرب بق کلب وصحان ويتى عد اا ین أذ هيد خر 1۲ 
وقوف قضاعة مع سائر معد في يوم الشّلان ضد مذحج : .٠١‏ وقوف قضاعة مع 
مُضر وربيعة في يوم خزازى ضد اليمن: é۳‏ ا 
نهد القضاعيّ بأنه خيرٌ ناش في معد : #الوتري ف EE‏ 
القضاعي : (لأن تسمع بالمُعيدي خير من أن تراه) : »١7‏ منافرة ميادة بن حن 
العذريّ القضاعي لرجلٍ يمانيّ وقول الحَكم له: ازلأمَ المعدَّيُ ونفر: 21 
المصاهرة بين قضاعة وسائر أبناء معد: »١5‏ المؤرخون السريانيون يعون بنى 
كلب بالمعتيئن: ٤۱ء‏ شعڙ لزهير بن جتاب: ۱۵ء شعر الثم بن قر 
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N‏ بن ذراد البيراف 18-7 شير الحارك بن ليس 
التغلبىَ ١٠ء‏ شعر لزهير بن أبي سلمى: ١٠ء‏ شعر للبيد بن ربيعة: »٠١‏ شعر 
O O‏ ل للقي د شود 
لخثيم بن عديّ الكلبيَّ: ١1ء‏ لم أجد في أخبار الجاهلية وأشعارها ما يدل على 
اعارا ا۷ | 


الأدلة في صدر الإسلام على أنهم كانوا يُعَدُونَ من معد :۱۸ء حديثان 
Ey‏ 7 1انة 1و عد من الفكاءة رن أن تفاعة ين 
ب" و 1ه 2. م . و ا 5 5 5 ا 
معل , 4. جعلت فضاعة في سبع من أسباع الكوفة مع بعض القبائل» وجعلت 


رسا شم اغا 


في خلافة معاوية كانت بداية القول إتهم من حمير: 27١‏ قول عدد من 
العلماء إِنَّ عمرو بن مرّة الجهنيّ كان أوَلَ مَن أَلْحَنَّ قضاعة بحمْيّر ورد بعض 
ار عليه رون مار ر سنك إليه من ار -51» الشعرٌ ليس 
له وبعضه لأفلح بن يعبوب المشجعيّ: ٠۲١‏ أولادٌ عمرو يُتكرونَ نسبة ذلكَ 
الشعر و د على تهر فى انعد 11-71 عا تير الك فار عن 
عمرو: ۲۲ وبعض الشعر المنسوب إلى عمرو هو لعديّ بن الرقاع وتحقيق 
ذلك وسبب قول عدي لذلك الشعر: ٠۲٤-۲۳‏ شعر عديّ قيل في الخلاف على 
نسب جذام وعاملة لا في نسب قضاعة: ٠٠٠-۲١‏ التوفيق بين أقوال علماء 
النسب وبين إقامة أولاد عمرو بن مرّة على نسبهم في معدٌ: 77-70. ترجيح 
کون الخبر عن عمرو غير صحيح: 5١‏ . 

الأسباب التي دعت بعض قضاعة إلى الانتساب في حَمّْيّر: 257 قول 
الشرقيّ بن القطاميّ الكلبي إن قضاعة لم تزل معدّيّة حتى حالَمَّت قبائلَ اليمن 
أيام الفتنة بين ابن الزبير وبني مروان» واستحكام ذلك الحلف ووقوع الخلاف 
بين قضاعة في نسبهم وممالأة خالد بن يزيد بن معاوية لمّن انتسب إلى حمير : 
a Ta‏ ل سات رو تمن كادي ررد 
17 . 

قضاعة هم إخوة بني مالك بن عمرو بن مرّة بن مالك بن حمير لأمّهِمء 
وأقوال العلماء في ذلك : ۲۸-۲۷ اختلاف العلماء في نسب قضاعة: »۳١_۲۸‏ 
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الرأي الذي أميل إليه: .۳١‏ أثر هذه القضية فى شعر العصر الأموي: .7١‏ 
۲ بطون بنى كلب (80-77) 


نسب بني كلب وصل إلينا عن شيخ النسّابين العرب هشام بن محمّد 
الكلبي : ؟"؟» عنايته بنسب قومه: ۲ اقتصاري على البطون التي ذكرت في 
أخبارهم وأشعارهم: ۰۳۲ كلب بن وبرة يُعدَ من الحَمُقى المنجبين: 277 بنو 
كلب إجدى چاچ الغربية: ١۴ء‏ اراو كلتب 777 اواد تور ين کاب ٣۳‏ 
اراد ونيدة بن اور ۳١‏ اواد رید اللات ن روفيد8 71 أو لاد عدرة بن زد 
اللا 

- بطون بكر بن عوف بن عذرة: ٠٠١‏ : 

بنو كنانة بن بكر بن عوف: ٠۳١‏ بنو عبد الله بن كنانة بن بكرء ومنهم بنو 
جناب: 70 بطون بني عديّ بن جناب: 2377 بطون بني عليم بن جناب ٣٣‏ 
بطون بني زهير بن جناب : 7737, بطون بني حارثة بن جناب : ۳۷ . 

بنو عوف بن بكر بن عوف: ۳۷: بنو عامر الأكبر بن عوف: /ا7» بطون 
بني عوف بن عامر الأكبر: ۳۸-۳۷. بطون بني بكر بن عامر الأكبر :۳۸ . 

- بطون كنانة بن عوف بن عذرة (كنانة كلب): ۳۹: بنو عبد ود بن عوف 
ابن کا وط ۹ بتو عامس ا دار ين ری كتانة وط می ۴ 
بنو عمرو بن عوف بن كنانة : ۲۹ . 

۳ نواقل بني کلب )55-5٠(‏ 

نواقل العرب: ٠.٤١‏ الشعراء من نواقل بني كلب: .5٠‏ العلماء الذين 
أفردوا كتباً في نواقل العرب : ٠٤١‏ أنواع التواقل: ٠٤١‏ بطون من كلب دخلت 
في بطون أخرى منهم: ٠٤١‏ بطون من كلب دخلت في قبائل العرب: ٤١‏ 
بطون من العرب دخلت في بني كلب : 47» الصفة الجامعة للنواقل أتها بطون 
قليلة العدد: ٠٤٤‏ أسباب الانتقال: ٤٤‏ . 

)50-55( المصاهرة بين بني كلب وبين غيرهم‎ ٤ 

أسباب المصاهرة: ٠٤٤‏ الرغبة في الإصهار إلى بني كلب ظاهرة واضحة: »٤٤‏ 
ن آلف فى ذلك س العلماء: .٤٤‏ 
المصاهرة بينهم وبين قبائل قضاعة: ٠٤١‏ في بني النمر بن وبرة: ٠٤٥‏ في بني 
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عاب بن الزمرة ‏ فى نتن القين من مير 0006 فى للخ ا ھر ا 
فى جهينة : C1‏ 


المصاهرة بينهم وبين سائر ولد معذّ: 51. في كنانة بن خزيمة: ٠٤١‏ في 
قريش : 57. في بني أسد بن خزيمة: 49 » بينهم وبين قبائل طابخة بن الياس : 
4 في بني الغوث بن مرّ: ۰٤۹‏ في تميم بن مرّ: ۰٤۹‏ بينهم وبين قبائل قيس 
عيلان: ١‏ في عدوان: ٠٠١‏ في عامر بن صعصعة: .5١‏ في سُليم: ۰0١‏ في 
أنمار : .٠١‏ بينهم وبين قبائل ربيعة: .5٠‏ في عبد القيس: ٠٠١‏ في النمر بن 
قاسط: ٠5-١ه.,‏ في تغلب بن وائل : ۰۱ في بكر بن وائل : ۰۵۱ بينهم وبين 
إياد بن نزار : 05 . 


المصاهرة بينهم وبين قبائل اليمن: 57: في غسّان: 57. في طيّىء: ٥۳‏ . 
في مُراد: ٠٥٤‏ في عاملة: ٠٥٤‏ في جذام: 54. في لخم: ٥٤‏ في كندة: 55 


الأمور التي تدل عليها المصاهرة بينهم وبين هذه القبائل : 03 , 


و 


المشكلات التي تعترض الباحث في تحديد منازل قبيلة من القبائل : 0٩‏ 
جهود العلماء القدماء في هذا الأمر : 57. جهود المعاصرين: ٥۷‏ المعجم 
الذي صنعته لمنازل كلب: .٥۷‏ ما يتناوله الحديث عن منازل كلب: ٥۷‏ 
منازلهم القديمة في الجاهلية مع سائر قضاعة بين جدة وذات عرق في الحجاز 
مع سائر معدٌ: 258 انتقالهم عنها بسبب الحرب بينهم وبين معد إلى حضن 
والسيّ وما والاهما من نجد: ٠٥۸‏ انتشار بني نزار نحو نجد والحجاز وإزالتهم 
كلباً عن ديارهم إلى الربذة وجبل طميّة: 548» تفرّق بني كلب بسبب الحرب 
بينهم: 59. نزول بني عامر بن بكر وبني عبد الله بن كنانة بن بكر وأحلافهم 
أطرافٌ الشام وناحية تيماء: 54» نزول كنانة بن عوف بن عذرة وأحلافها خبت 
ومة الجندل إلى ناحية جبلئْ طيّىء وطريق تيماء: 04 : سعة هذه البلاد التي 
كانوا فيها بعد تفرّقهم: ٥۹‏ . الأودية التي نزلوها (أوداة كلب) وأشهرها: .5١‏ 
حزن قلب وما فيه من مياه ورياض: »5١‏ دومة الجندل: .1١‏ الحيرة ومن أقام 
فيها من بني كلب : ٦۰‏ حدود هذه المنازل: ١٦ء‏ كلب تعد من أرحاء العرب : 
.1١‏ 
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المنازل التي نزلوها بعد الإسلام : ١‏ » دمشق: ٠1١‏ المزة: 1١‏ البقاع : 
»١‏ حوارين: 1١‏ تدمر: »٦١‏ حمص: ٠1۲‏ الكوفة: 1۲ الأتبار: ١1ء‏ 
القرى التي ذكر الهمدانيّ أن كلباً نزلتها: 17. البلاد التي ذكر ابن فضل الله 
العمري والقلقشندي أنهم نزلوها من بلاد الشام ومصر: 77 . 
TN‏ طبّىء: 217 غطفان: 257 عذرة وبليَّ: 217 
القين بن جسر: ٠1٤‏ بكر بن وائل: ٠1٤‏ تميم: 1٤‏ السّكون: ٦٤‏ جذام: 
٠٤‏ بهراء: ٦٤‏ تحديد الدكتور جواد علي ديار كلب ومن جاورها من القبائل : 
5» سعة بلادهم هذه أدت إلى صلاتٍ مختلفة بالقبائل المجاورة: 50 . 
الثاً علاقات بني كلب وأيّامهم ا 1111[ |[ [ز[ز ز[ [ز ز ز E E‏ 
١‏ العلاقة بين بطون كلب :)7/١-55(‏ 


لم تكن العلاقة بين أبناء القبيلة الواحدة من قبائل العرب سلماً كلها: 11. 
الحروب بين قبائل كلب: ٦۷‏ الحرب الأولى وسببها وما آذت إليه من حلف 
كلب وتميم: 1۷ الحرب الثانية وسببها: 78. الحرب الثالثة: 38» الحرب 
الرابعة (يوم نهادة) ومكانها وما دت إليه من أحلاف كلب وقادتهم في تلك 
الحخري 1۸ احجلاك: أخرى ييه يلوت کا 0 

۲ علاقاتهم مع القبائل الأخرى :)٠٠١١-۷١(‏ 

أ- مع قبائل قضاعة : 'لاء كان بنو النمر بن وبرة مقيمين مع كلب: ٠۷١‏ 
كان بنو القين بن جسر يناهضون كلبأ في أكناف الشام: ١/ا.‏ حرب كلب وبني 
القين: 017-0١‏ إغارة كلب والقين على جشم بشبكة الدوم: 0/1 يوم مَثْر بين 
كلب وبني القين : ۰۷۳-۲ يوم الحجر بين بني عديّ بن جناب وبلقين: ۷٣‏ 
ثلاثة كلبييّن قتلتهم بلقين: “الا بعض بلقين جاوروا كلباً: ۷۳ مع سعد 
0 5 بنو عذرة بن سعد هذيم يقتلون بعض كلب فتثأر كلب منهم : ٠۷٤‏ 
بنو نهد بن زيد يحالفون بعض بني عليم الكلبييّن: .۷٤‏ 

ب - مع سائر قبائل معد: ٠۷١‏ حرب قبائل نزار بن معد وقبائل قضاعة 
ومنهم كلب: 0175 يوم عسفان لبني كنانة بن خزيمة على بني عبد الله بن كنانة 
الكلبيين: ٠۷١‏ إغارة بني ضبّة بن أذ على بني عدي بن جناب الكلبيين: 
7 بنو ضبّة يقتلون فضالة الكلبيَ في يوم لهم على كلب: ۷۷ تميم 
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يعقدونَ حلفاً مع كلب وسبب ذلك الحلف: ۷۷» تجديد الحلف بينهم في 
الإسلام : ۷۸-۷۷ تميم تجيرُ كلباً يومَ فتح دومة الجندل بسبب الحلف: ٠۷۸‏ 
ونميم. 25-6 بعص الغاراتوبية كلت وتميم: ۷۹ يوم المعا بيخ كلب 
ودميم : ۷۹ محلب المجاشعيّ التميمى يذكر حرباً بينهم وبين كلب : 48١6م‏ 
زرارة بن عدس التميمي يصيب سَبِيّة من بني رفيدة بن ثور بن كلب: ۰۸١‏ سبيه 
ا ان : و 0 
الكلبيين: ۸٠‏ علاقات أخرى: .8١‏ 

علاقتهم بقيس عيلان ‏ ولاسيما غطفان› وذبيان من غطفان خاصّة ‏ يغلب 
عليها التنافر فى الجاهلية والإسلام : CA IA‏ غزو زهير بن جناب الكلبى غطفان 
حين بَنَتْ بُسَأه وكان ذلك قبل داحس والغبراء: ۰۸۳-۸۱ رجل من بني عبد الله بن 
غطفان يقيم في بني عليم بن جناب ويكون سببا لهجاء زهير بن ابي سلمى إيَاهم : 
۰۸-۳ بنو ذبيان يقتلونَ مالك بن حصن الكلبى : 85 » بنو فزارة بن ذبيان يقتلون 
رجلين من كلب : 85-84 » شعر للنابغة الذبياني ولابن أدهم النعامي الكلبي يشير 
إلى الخلاف بينهم : ۸١‏ كلب تقتل بعض بني ذبيان: ٠.۸١‏ إغارة النعمان بن جبلة 
الكلبى على بنى ذبيان» وكان ذلك مرّتين» وسيب ذلك والنابغة يمدح النعمان 
لإطلاقه ابنتَهُ عقرب وأسرى ذبيان: 28845 سبب كثرة الغارات بين كلب 
وذبيان: 288 يوم عراعر ‏ ويقال: قراقر بين كلب وعبس من غطفان بعد داحس 
والغبراء: 84- »4١‏ وقعة بين بعض عدوان القيسيين وبين كلب : ٩۰‏ كلب تخفر 
معاوية القيسيّين فيدركهم بنو جشم يوم شبكة الدوم . 
۹١‏ المصادر التى ذكرت أخبار تلك العصبية: ۹۲-۹۱ زفر بن الحارث 
رفور ين الات ال ان فساء ريغي ران على قلي طلبا لار يعن 
و ّ ل 
فتل من فيس يوم و راهط : ۹۲ اغارة رر على تدم فين اة کاب ۹۲ 
وإغارته على بني الجلاح الكلبيّين في حصف (أو خصيف) : ۶ وإغارتة على 
المصيّخ لبني الجلاح وعيرهم : 7 وكلب الحاضرة تؤمر عليها حميد بن 
حريث الكلبى لمّا رأت ما أصاب كلب البادية فيخرج بهم إلى تدمر: ۰٩۲‏ خبر 
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قتلى بني نمير بن عامر القيسيين بناحية تدمر: 297-47 زفر بن الحارث يبسط 
يَدَهُ على مَّن أدرك من كلب في وادي الجيوش بعد مقتل النميريين: 297 من 
الأيام التي أغار فيها زفر على كلب: ٩۳‏ من الأيام التي أغار فيها عمير بن 
الحباب على كلب :0947 يوم الغوير: ٠٩۳‏ يوم الإكليل: 45» وأغار عليهم 
احرف رالسياو Es‏ ين رين لس غيم لع ين 
الحباب فيقتل منهم مقتلة عظيمة : ٠٩٤‏ عبد الله بن مسعدة الفزاري يهدّد كلباً في 
مجلس عبد الملك بسبب قتل عسكر عمير فيوقع حميد ببني فزارة يوم العاه : 
00 جرحر ا ري الم سو سات ب ريات دهم 
كانوا في في أيَامِ فتنٍ بَُوبينَ ابن الزبير ولأنهم ليس لديهم دليل وحميد بن حريث 
لك إغاوته: وف عبد ااك ری أن د ى القتلى م من أعطيات فضاعة فتشثرى 
ار ماسلا ورو على کا بہت بنات قبن : 240-44 عبد الملك يُقيد 
قتلى بني كلب ويُطفىء نار العصبيّة : ٩١‏ . 


علاقتهم بقبائل ربيعة بن نزار بن معدّ: ٠۹١‏ بعض بني ضبيعة بن ربيعة 
جاوروا في بني كلب دهراً: 05 كلب تشارك ربيعة ومُّضر في يوم السلان 
لمحاربة مذحج : ٥‏ ويشاركون أيضاً في يوم خزازى لمحاربة مذحج: ٦‏ 
كلب تغزو بكرا وتغلب بقيادة زهير بن جناب ويأسرون كليباً ومهلهلاٌ وخبر تلك 
الغزوة وسببها وزمنها: 4-47 ؛ علاقة كلب ببكر وحدذهم: 214 يوم الروضة 
بين كلب وذهل البكريين: ٠٠٠١‏ يوم عُنازة بين كلب وشيبان البكريين: 2٠٠١‏ 
يوم فلج لامرىء القيس بن عدي الكلبي على بكر : ٠٠٠١‏ يوم القطقطانة للبيّاغ 
انق ق الاي غل فا اروا الام يقير على کر 1138م ار 
إغارة له زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ٠٠١١-٠٠١‏ الدليل على أن يوم 
القطقطانة كان في الجاهلية: .٠١١‏ يوم مسحلان لشيبان على كلب: ٠١١‏ 
الربيع بن زياد قائد كلب يوم مسحلان ينافر قومّه ويقيم في بني شيبان فيقتله 
رجلّ منهم فيحملون ديته إلى كلب في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه : 
١‏ إشارات مختلفة إلى بعض الأيام والغارات بين كلب وقبائل بكر : 
١5-5‏ »سيب كثرة هذه الغارات بين كلب وبكر : ٠١4‏ ؛ علاقة كلب بتغلب 
وحدّهم: 4" . إغارة زهير بن جناب على تغلب ومعه ابن الحمام الكلبي : 
4 الأخنس بن شهاب التغلبي يغير على كلب: ١٤٠٠ء‏ بعض كلب يقتل 
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حسان بن الهذيل التغلبي : ۵ وبعض كلب يأسر عمَّيّر بن كلثوم التغلبي : 
65 وبعضهم يأسر الحارث بن قيس التغلبي: 23١5‏ تغلب تشهد يوم سييف 
مع الأعاجم ضد كلب. ومَّنْ قتل مِنْ تغلب: ٠٠١‏ تغلب تقتل بطيّح بن 
القرافصة الكلبي: 2٠١5‏ وتقتل الربيع بن مِخْمّر (محمّد؟) يوم مُسحلان: 
64 البيّاغ الكلبي يغير على تغلب: ١٠٠؛‏ علاقة كلب بالنمر بن قاسط من 
ربيعة: 2٠١1‏ يوم ظبي بين النمر وكلب» وسببه: ٠١١‏ . 

ع كليم ببق ادف نزاو يذ معد : ١۷‏ 1 لس ن أبدينا إلا ران 
.٠/‏ 

علاقة كلب ببعض القبائل التى اختلف فى نسبتها إلى معد وغيره: ٠١۷‏ 
علاقتهم ببجبلة: /ا 2٠١‏ يوم الفجار بين كلب وبجيلة وتفرّق بجيلة: .٠١8‏ 
المناثوة من خالق ين أرطأة الكل ورين و عد الله الل ١١۸‏ 
علاقتهم بخثعم: ۰.۱۰۹ يوم صوران لکلب على خثعم ومراد: 2١١٠١١١9‏ 
علاقتهم بعاملة: ١٠١‏ قدم هذه العلاقة بالمصاهرة: »٠١١‏ بنو عاملة حلفاء 
بني حارثة بن جناب الكلبيين: »٠١١‏ علاقتهم بكندة: ١٠٠١ء‏ بعض كندة كانوا 
مع بني عامر الأجدار: .١٠‏ لم يكن للحارث بن عمرو الكندي ملك على 
ال ا احير ل لل ل ل لمر و لاس ايه 
ويلحق بأرض كلب فتقتله بمسحلان: +١١١‏ التوفيق بين هذه الرواية ورواية 
(مَلالا) و(ثيوفانس): ۰۱۱۲-۱۱١‏ من کان من كلب مع امرىء القيس بن حجر 
الكندي حين طرده أبوه: 2١١7‏ من كان مهم معه حين ذهب إلى :باد الروم : 
7, الكلبيّات اللواتي شبّب بهن امرؤ القيس : ۲, امرؤ القيس يهدّد أنيس 
اين جال الكلبى فى شر ترق له ولغيره: 4117 اأكيدن بن غد الملك 
السكوني الكندي وآل بيته كانوا مَع كلب في دومة الجندل والمُلك بينهم وبيئة 
1" 

ج ‏ علاقتهم مع قبائل اليمن: ٠١‏ : 

قبائل اليمن: ۰۱۱۳ علاقتهم بحميّر: 0117 حمير تغير على كلب وغيرها 
يوم البيداء بين كلب وبعض قبائل معد وبين حمير» وهو من اقدم أيام العرب. 
و سسب هذا اليوم وما كان فيه » وتحميق بعص الأمور فيه » وتحديك زمنه: 
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١١١-١4‏ كلب تشارك في يوم السّلان ضا حمير» وعميرة بن أوس الكلبي 
الملك كان على إحدى المجنبتين» وكان زهير بن جناب ممن شهده» وتحقيق 
بعض الأمور فيه» وأنه كان قريباً من يوم البيداء: ١9-1١١؛‏ علاقة كلب 
بمذحجح: .١١9‏ شهود كلب ومذحح يومي السلان وخزازى: ۰۱۲۰-۱۱۹ يوم 
صوران بين كلب وبعض مذحج (مراد وخثعم): ١١١-١1١؛‏ علاقتهم بطيّىء 
وسعة هذه العلاقة وسبب ذلك : 1١١‏ بنو جديلة الطائيون يدخلون بلاد كلب 
ويحالفونهم بعد يوم قارات حوق بين جديلة والغوث الطائيين: ١٠١۲-١۲١‏ 
تحديد يوم دخول جديلة في بلاد كلب ومحالفتهم: ۰۱۲۲ كلب تقتل بعض بني 
جديلة : ٠۲۳‏ كلب تغزو بني جرم الطائيين وتقتل عامر بن جوين الطائي وما 
جد إليه ذللفن .و اد مو هذه لاوت 411 إغارة كلب على و وار 
عديّ بن حاتم: 2١1١54‏ امرأة من كلب مجاورة في بعض بني الغوث وخبرها: 
14 طيّىء تقتل عديّ بن جبلة الكلبي : ١٠٠١ء‏ حاتم الطائيّ وبنو لأم الطائيون 
يجعلون الرُّهَنَ في يد امرىء القيس بن عديّ الكلبي حين تماجّدوا: ٠١١‏ . 
۳ علاقتهم بملوك الشام: )١59-1١١15(‏ 

الممالك العربية في بلاد الشام: ٠٠١١‏ الضجاعمة السليحيون 
القضاعيّون: ٠٠١‏ . كلب وسائر قضاعة تشارك داود اللثق السليحيّ في حروبه. 
ثم تشارك في اغتياله لمّا تنصّر فضعف ملكه» وأثر زهير بن جناب وثعلبة الفاتك 
الكلبيّين في ذلك: 585 ادد رم اغتيال ذاوة: ١١١‏ ملك 
القيابة a‏ 717 . الحارث الأكبر بن جبلة (ابن مارية) كان 
مكرما لزهير بن حاب وتفيروافعه 1 1717م متادمة عد العرق بن امرىء انیس 
الكلبي للحارث بن جبلة وخبره معه ومع بني الجميم الكلبيين: .118-١51‏ 
بشر بن هبيرة الكلبي كان مع الحارث بن جبلة يوم عين أباغ سنة ۵٥٤‏ م: ٠۲۸‏ » 
النعمان بن جبلة الجلاحي الكلبيٍ ان اليحارك الارسط ين ارت ا كر 
ولولده الحارت الاضخر: e ١۲۸‏ الكلييان دان على 
بعض ملوك غسان وخبرهما ا الس Se‏ 
الجندل بني قنافة الكلبيين: ٠١۹‏ . 

)١١١-۱۲۹( علاقتهم بملوك الحيرة:‎ -٤ 
مملكة الحيرة ومّن حكمها: ۱۲۹ زهير بن جناب يفد على امرىء القيس‎ 
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ابو التعمان: ۹ ٠‏ بعض بني كلب يقيمون في الحيرة» ومنهم قراد بن أجدع : 
2٠‏ المتجردة زوج e‏ ° مرا رس رسي 
ا ی اب ا 5٠‏ ,. علافة 
كلب بملوك الشام أوثق من علاقتهم بملوك الحيرة : ۰ 

4 علاقتهم بالفرس والروم : (٠١_ه"١)‏ 

علاقتهم بالروم أوثق منها بالفرس : ۰۱۳۱-۰ يوم سَييف يوم عظيم لبني 

كلب على الفرس كان قريباً من يوم ذي قار» وكتاب لابن الكلبي فيه. وتحفيق 
اسم هذا اليوم . وما بقي من أخباره: ITTY!‏ رھ كلب عل كسرفق 
CYTE‏ علافتهم بالرّوم : 2١:‏ إشارة إلى سر لكلب والروم : 2١١:‏ 
تجار كلب كانوا يُوغلون في بلاد الروم ودلالة ذلك : :0 

1- علافتهم يهود : (\1TA_1°0۳)‏ 


العبوا ايه 0 ر 
عمرو بن تعلبة الكلبي والاعشي الشباخر وشريح بن حصن بن عمران بن 
۷- علاقتهم بدولة الإسلام فى عصر الب يي : (19-1) 
من كبار فادته حتى استشهاده: 2١78‏ لم تنضم كلب إلى الروم يوم مؤتة كما 
انضمت بعض القبائل المقيمة في الشام: 1۳۸ مشاركة بعض كلب في جيش 
زيد بن حارثة يوم مؤتة: 1۳۹١‏ جيش أسامة بن زيد بن حارثة الكلبى رضى الله 
الكلبي : ۳۹ الجيوش الإسلامية التي اتجهت إلى ڈیر کلب ۹ وقود 
لي كنبا في الجن العائرة ودخرهم في ا وكتاب النبي 5 لبعضهم. 
وعهّده الأولوية لبعضهم: ۳۹ امرؤ ؤ القيس بن الأصبغ عامل النبي ييه على 
بنى كلب: 719 . 
۸- علاقتهم أيام الخلفاء الراشدین : )١545-1١79(‏ 


مدعو النبوةء والردة: ٠٤١١-٠١۹‏ الثابتون على الإسلام من كلب وعليهم 
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امرؤ القيس بن الأصبغ. والمرتدون منهم ورأسّهم وديعة الكلبى : ١ ٠‏ أسامة 
ابن زيد الكلبي رضي الله عنه يستنهض المقيمين على الإسلام إلى المرتدية 
والمرتدون يلجؤون إلى دومة الجندل: TE‏ عمرو بن العاص رضى الله عنه 


م ت 
* 


ينهض للمرتدين من قضاعة: »١4٠‏ شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه يُغاور كلبا 
ولمها: 5 » خالد بن الوليد رضي الله عنه يسير إلى دومة الجندل ويبطش 
بالمرتدين بقيادة وديعة وابن وؤقانس: الكلين وغيرهما +014 تي تجير 
أسرى كلب للحلف القديم بينّهم: .15١‏ المثنى بن حارثة رضي الله عنه يُغير 
في العراق على سوق الخنافس وخفيرَيْهِ رومانس بن وبرة الكلبيّ والسّليل بن 
السيى ا الى ين شرف O I‏ سيد العام 
رضي الله عنه يُقيم بتيماء ويدعو إليه مَن أقام على الإسلام ليكونوا ردْءا للجيوش 
الأخرى. ويسير إلى العرب الذي جمّعهم الروم لحربه: ١١٤٠ء‏ عمرو بن 
العاص رضي الله عنه يولي مكانه امرأ القيس بن الأصبغ الكلبي على ضاحية 
قضاعةً مما يلي دومة الجندل: ٠٤١‏ خالد بن الوليد رضي الله عنه يجعل 
طريقه على سّماوة كلب للوصول إلى اليرموك» وكلب تشارك في صفوف 
المسلمين».وكان.دحية الكلى وامرق القيس بن الأصبع على. كردوسين من 
كراديس المسلمين: »551-1١4١‏ علقمة بن زامل الكلبي كان صاحبّ المقاسم 
يوم اليرموك» ثمّ تنصّرٌ ودخل بلاد الروم: ٠٤١‏ دحية الكلبيَ في جيش يزيد 
ابن أبي سفيان رضي الله عنه لفتح دمشق» ويقود خيلاً لفتح تدمر: 2147-١547‏ 
الأشراف الذين تزوّجوا بنساء من كلب في خلافة عثمان رضي الله عنه: 21547 
بنو كلب يشهدون صفين وأكثرهم مع معاوية وبعضهم مع علي» وأسماء بعض 
من كان مع علي ومعاوية رضي الله عنهما: ۰۱٤٤-۱٤۳‏ رجلان من كلب كانا 
ممّن شهد على وثيقة التحكيم: ٠٠٤٤‏ عليّ يرسل رجلاً من كلب إلى أهل 
خربتا من بلاد مصر فيقتلونه : ۰.۱٤٤‏ بنو امرىء القيس بن عديّ الكلبيّون أصهارٌ 
E‏ انبا حون لمجا ا زر E‏ 
الین كلب ور ار الات ل رار کی ب الاس على 
إمام: ٠٤١‏ عليّ يرسل عروة بن العشبة والجلاس بن عمير الكلبيين لأخذ 
أموال الصدقة من أهل السماوة وخبرهما: ٠٤١‏ . 
4- علاقتهم في أيام بني أمية : )١87-١14(‏ 
مكانة كلب عند بني أمية: ١57-1١56‏ . المقرّبون من كلب في عهد معاوية 
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وديف 1153 رجلان من كلب كانا مع الحسين رضي اللّه عنه يوم كربلاء : 
٠‏ يزيد يرسل محرز بن خزيب الكلبي قيّما على أهل بيت رسول الله َة إلى 
المدينة: .١547/-١551‏ عمال يزيد بن معاوية من كلب: /ا4١2.‏ يوم مرج راهط 
بين مروان بن الحكم الأموي والضحاك بن قيس الفهريّ» وأثر بني كلب في 
ذلك اليوم رد الخلافة إلى بني أمية» ولا سيّما حسان بن مالك بن بحدل 
الكلبي: 2١59-١417‏ أشراف قيس الذي قتلتهم كلب يوم مرج راهط : ۹ 
من فتلى كلب يوم المرج: ١15١-١455‏ ». بعض كلب ينقذون مروان من القتل يوم 
المرح: .١٠5١‏ شعراء كلب الذين شهدوا يوم المرج: 5 » من نتائجح يوم 
المرج اتقاد العصبية بين كلب وقيس وترسيخ مكانة كلب عند بني أمية : :+ 
مخالفة عمرو الأشدق بن سعيد بن العاص لعبد الملك وأثر بني كلب في ذلك : 
.٠151-‏ عبد الملك يرسل سفيان بن الأبرد الكلبي لقتال شبيب الخارجي 
بعد استفحال أمره. ومقتل شبيب وزوجته غزالة: ,.15١‏ الحجاج يرسل سفيان 
ابن الأبرد وأبا الجهم الكلبي إلى طبرستان لقتال قطريّ بن الفجاءة» ومقتل 
قطريّ وخليفته عبيدة بن هلال: ١‏ أثر سفيان وأبي الجهم وغيرهما من 
كلب في حرب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث: ٠١۲-٠١١‏ المقرّبيون من 
كلب إلى عبد الملك: .١157-157‏ المخالفون لبني أمية من كلب: 2157 عبد 
الملك يتألف قيساً ويوحش كلباً فيعاتبه جواس بن القعطل الكلبي: 101 ينو 
كلب في خلافة الوليد بن عبد الملك: 154. أثر كلب في قتال يزيد بن 
عو 2,١04‏ ولاه فصر .ولا ند انين فزخ كلب 20165 ال ايان 
محاربة الروم: ١51‏ ؛ في خلافة هشام بن عبد الملك : ٠١١‏ . المقرّبون والقادة 
من كلب أيام هشام» وأثرهم في الحوادث: ٠١۹-۲‏ ؛ في خلافة الوليد بن 
يزيك: ١۷١۲ء‏ غمالة من كلبه: »١‏ خروج يزيد الناقص بن الوليد على الوليد 
ابن يزيد» والتحقيق في آمر ما يُدَّعى على الوليد بن يزيد من شناعات» وأسباب 
تلك الشناعات: 1۰١۱ء‏ أثر کلب فی خروج يزيد النافص: 131-151 
ممن خرج من كلب مع يزيد: »١7‏ ممن کان مع الوليد من كلب: 
١102-14‏ ». بعض كلب لم يشاركوا في شيء من ذلك : ١17‏ ؛ مروان بن محمد 
يسير إلى البقاع بعد موت يزيد الناقص ويهزم جيش إبراهيم بن الوليد بن 
عبد الملك وما كان من شأن كلب في ذلك: ١77‏ ؛ في خلافة مروان بن محمد : 


0۹ 


www.attaweel.com 


7 مروان يوقع بأهل حمص ومن ل ل القت ضير 
e‏ الآ دمر و هلها من كلب اراد السير 

لولا الأبرش الكلبي الذي دعاهم إلى الطاعة لأبجزيرا بعد اياده : 1V‏ 
بابي ولا سيما 
منصور بن جمهور الكلبي: 41717 عبد الله بن عمرو بن عبد العزيز يمتنع عن 
المبايعة لمروان في العراق» واغتنام الخوارج ذلك وإيقاعهم بجيش لعبد الله 
كان فيه منصور: 1717., أثر منصور وبني كلب في قتال الخوارج حين حاصروا 
الراك ا ر الخوارج ! وينهزم معهم أمام مروان؛ ويسير إلى 
السند فيتغلب عليها ومعه أخوه منظور. ا 
1551 ی لا سيق ۲۸ء کے الكلبيون على ولانهم لبتي | أمية 
عصر بني العباس : ١18‏ . 


O E seas a ki : رابعاً - عقيدتهم‎ 


أخبارهم تؤكد أنهم كانوا كغيرهم من العرب في جاهليتهم وإسلامهم: 
248 عقدة دهماء الع ب وعامّتهم في الجاهلية : 2١848‏ مو قف عامه العرب 
من الإإسلام : 9ر١‏ . 


انوت كلنت: ( ۱۸0۷0 


ما زال لكلب صن (ود) في دومة الجندل حتى هدمه خالد , بن الوليد رضي 
الله عنه في اللإسلام : ٠١‏ أصل هذا الصنم ومّن حمله إلى دومة الجندل: 
١10“‏ ا فى عضن ها يتعلق يذلك :11/075 وص ود منفو لا 
عمّن راه: ۱۷۳ ؛ من الدلائل على تعظيم كلب لصنمهم وّد: ۱۷۳ ما جاء فى 
كلام خالد بن أرطأة الكلبي حين نافرَ جرير بن عبد الله البجلىّ : VE1۷7‏ 
۷٠١ : OTT eT‏ تسمية أبنائهم بود: CV‏ 
معت فو E‏ أراى الد بن الوليد رضي الله عنه هدمه و 
من قتل منهم يومذاك: «Vo‏ تلبيتهم أيام الحج : ۷0+ 0 (وَد) قبل 
نتى. كلب : ۱۷١‏ صدمٌ آخر لبني كلب (عمرة) أو (عتر): ۱۷١‏ الأصنام 
الأخرى التي كإنوا بحري والأدلة على فلك ولا سيّما من أسمائهم : 
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قضاعة : ١۱۷٠ء‏ (الأقيصر) لقضاعة وغيرها: ۱۷١‏ (باجر؟): ١۷١‏ (اللات) 
ومَنْ سمي بها من كلب ۱۷١‏ كانوا يعظمون اللات قبل رَد والدليل على 
ولف 71 » (العزى) ومن سَمَّى بها منهم : ۰۱۷۷ (مناة) ومّن سمي بها منهم : 
۱۷۸-۲۷ » وهذا يخالف | ستثناء محمد بن حبيب لبني وبرة من عبادة مناة: 
۸“ (یغوث) ومن سمي به منهم : ۱۷١۸‏ وا رار ا به منهم : 
4 (شمس) ومَنْ سمي به منهم: 1724 ؛ ما سبق يدل على أن ن لهم صنمهم 
الخاص › ولكنهم كانوا يعظمون غ ةم الأصنام» وهم في ذلك مثل سائر 
العرب: 1/4ا١-180؛‏ الأدلة على E‏ لاطا تان 
فيهم من تعاليم إبراهيم عليه السّلام: ۱۸١‏ كانوا يحجون البيت الحرام: 
والأدلة على ذلك: ١8٠١‏ -181» أي بن سالم الكلبي يشارك قريشاً في بناء البيت 
الحرام في الجاهلية: 2185-1١8١‏ لا مسوّغ لشكَ الدكتور جواد علي في هذا 
الخبر: ؟18. كان في بني كلب متحمّسون في دينهم: 187., التحمّس كان 
خاصأ بقريش وأهل مكة» ثم جَعِلَ لِمَنْ ولدثْ قريش: 187.» الحُمْس من بني 
كلب وما يؤكد تحجُسَهِم: 4187 موقفهم من الأشهر الخُرُم: 018 التبريزي 
يضر بيتاً لأبي تمّام يذكر فيه أنَّ كلباً لا تحدم الأشهر الحرم «1A۳‏ قول أبي 
تمام - لو صح معناه ‏ لا ينطبق على كلب كلَّهمء والأدلة على ذلك: 
۰۱۸٤-۳‏ تفسير قول أبي تمام: EG CO‏ شر عد 
أمور الوثنيين: .1805-١85‏ نكاح | المت عندهم: ۱۸9 البَليّة. ٠۱۸١‏ 
إيمانهم بالبعث كإيمان أهل الجاهلية به: ١۱۸؛‏ كل ما سبق يؤكد أنَّ الوثنيّة 
كانت غالبة عليهم: 187 . 


ب - التصرانية فيهم : (5-185ة١)‏ 


أقوال العلماء إِنَّ النصرانية دخلت فى ١‏ بعض قضاعة »: /141. سبب ذلك 
نزول تلك القبائل بلاد الشام والجزيرة: 2١41‏ ديار بني كلب كانت قريبة من 
الشام وبعضها يعد في الشام. ولكنه بادية: ۷ » يغلب ب الضعف على الروح 
الدينين لدى الأعراب : ۷ء إشارات ابن الكلبي إلى مَنْ دخل النصرانية من 


غ2 


ا NW‏ أسّر بأعيانها : E‏ 
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مَدَرة كانوا نصاری»» وبني عمار بن عبد E‏ من بی عدسة في الحيرة (اسم 
أبيهم يدل على ذلك)» وبني غوث بن أبي سَلمَى «وهم عبّاد بالحيرة ) وعبّاد 
الحيرة كانوا نصارى: 188-141 » نص ابن الكلبي على خمسة رجال بأعيانهم من 
كلب أنهم كانوا نصارى وأسلم منهم اثنان : : + الأسر التي نصن ابن الكلبي على 
نصرانيتها قلة قليلة جدّاً من بني كلب» والدليل على ذلك : ۸ أنه 
الرجال الذي ذكر أنهم كانوا نصارى كانت وثنية» والدليل على ذلك : 174 » نص 
ابن الكلبي على نصرانية هؤلاء ليؤكد مخالفتهم لسائر القبيلة : ١٠۱۹ء‏ هؤلاء الذين 
دخلوا في النصرانية كانوا في آخر العصر الجاهلي» وكانوا من الحواضر في الحيرة 
550 ۰ كلام اين سه لغری على النصرائية فی كلب وما فيه 
من أعاجيب» ومناقشة ذلك: ۱۹۱-۱۹۰ كلام لويس شيخو على تنصر بني 
كلى » وكثرة الأعاجيب والأغلاط والتدليس فيه : ١197-1١4١‏ » زعمه أن النصرانية 
عريقة فيهم ومناقشته: ۱۹۳ الرجال الذي زعم أنهم كانوا نصارى» ومناقشته : 
الوا ا لضي تئر و ا 
اله .متا قشيعة 155+ تقوالة على ابن سار 7 كلمة جامعة في عقيدة 
كلب قبل الإسلام: ۱۹٩‏ . 


ج - إسلامهم وموقفهم من الردة: )۲۰۲-۱۹7( 


زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام» حتى 
قيل إنه أوّل من أسلم: ۱۹١‏ سعد بن خوليّ الكلبي من المسلمين الأوائل : 
1 النبىّ َة يعرض نفسه على بني عبد الله الكلبيين فلم يقبلوا منه: ۱۹۷ › 
دحية الكلبيّ وأسرته ممّن أسلم في السنوات الأولى للهجرة: 1417 , بعث النبيّ 
ية سرية إلى دومة الجندل وإسلام معظمهم: ۱۹۸-۱۹۷ أسماء مَنْ وَفدَ على 
النبي ية من بني كلب: ۱۹۸ انتشار الإسلام فيهم انتشاراً واسعاً. وتهديم 
صنمهم: ۱۹۹ الصحابة من بني كلب غيرٌ الذين سبق ذكرٌ هم: ٠٠٠-۱۹٩‏ : 
موقفهم بعد وفات النبي يْة: ٠۲٠١٠-۲٠١‏ مَنْ ثبتوا على الإسلام من كلب 
وغيرهم من قضاعة كانوا جموعاً كثيرة: ٠۲٠۲-۲۰۱‏ بنو كلب يُسلمون جميعاً 
إلا بني مدرة وهم قلة قليلة: ۲٠۲‏ 
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الفصل الثاني 
ادر شع القبيلة رون ق او 
الديوان الذي صنعته لم يعتمد على نسخة خطية: ٠٠٠١‏ ضرورة النظر فى 
مصادر هذا الديوان المجموع وتوثيقه: .7١‏ 
أولآ-مضادر شعر القت COP SLIDES CSI‏ ريم 


| - رواية أشعارهم وتدوينها . وفقدان ديوانهم )١١١ -٠١7(‏ 

تناقل أشعار القبيلة بالرواية. ودواعي ذلك: ٠.۲٠۳‏ بعض الأمثلة على 
رواية الكلبيين لأشعارهم: .»5١05-5١5‏ بداية جمع أشعار القبائل والفحول: 
0 القبائل التي ذكر ابن النديم أن السكري جمع أشعارهاء ومنها بنو عبد 
ود 8. ذواوين. الفيان التي نقل عنها الأمديّ. ومنها ديوان بنى كلب : 
6 من المجموعات التي ضمّت أشعار القبائل عامَةٌ: ٠۲٠٠-۲۰١‏ المواضع 
التي ذكر الامديّ فيها ديوان أشعار كلب: ٠۲٠۷-۲۰١‏ ورود عبارة (أشعار بنى 
كلب) في معجم البلدان: ۲۰۷ بنو عبد ود الذين جمع السكري أشعارهم هُهْ 
الكلبيّون: 508501. المصادر القديمة لم تذكر ديواناً لأيّ شاعر من كلب 
إلا إشارتين في منتهى الطلب والمؤتلف والمختلف: .5١8‏ «كتاب زيد بن 
حارثة حب النبي ب4 لابن الكلبي» وما قد يكون فيه من شعر: ٠١4‏ » الدكتور 
فؤاد سزكين يرى أن (ديوان زفر بن حنان) المذكور في المقاصد الكبرى قد 
يكون مصحفاً عن (ديوان زهير بن جنات)» وهو احتمال غير صحيح : .٠١4‏ 
ذهاب العوادي بأشعار القبائل» ومنها أشعار بني كلب وأشعار بنى عبد ود 
منهم: ۲٠۹‏ . 
۲ مصادر شعرهم المجموع (۲۲۲_۲۱۰) 

إحصاء ما اجتمع لديّ من أشعار كلب: .۲٠١‏ موضوعات المصادر التى 
جوعت نيا الديو ان 1 
أهمية بعض المصادر بحسّب الموضوعات : ٠‏ كتب التراجم كانت أهم 
المصادر: »5١١‏ المؤتلف والمختلف: ۲١١‏ معجم الشعراء: ۲١١‏ 
الأغاني : ۱ تاريخ دمشق: ۲١١‏ المعمّرون: ١١5؛‏ أهمية كتاف 
الاختيارات الشعرية: ؟١5.‏ الوحشيات: ؟١5.‏ حماسة أبي تمام: ۲٠۲‏ 
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جناي السرى: 20115 كنب الانباي:” 85017 السي الكير ؟ 200107 ثم 
كتب الجغرافية: ۰۲۱۳ معجم البلدان: ۲۱۳؛ ثم كتب التاريخ: ۲٠۳‏ تاريخ 
الطبري: ۳٠۲؛‏ أهمية كتب اللغة: 25١5‏ كتاب الجيم: 25١5‏ تاج العروس : 
ا" 

افم تعض المصادى بخ عضور لها ١١‏ ١ء‏ ما اوردتة يصاون النرن 
الاي الهجري من أشعارهم. O EO EC PTT‏ 
مصادر القرن الثالث وترتيبها: »7117/-7١7‏ مصادر القرن الرابع: 2718-51١1‏ 
مصادر القرن الخامس: ۲۱۸. مصادر القرن السادس : »552١-5١8‏ مصادر 
القرن السابع : ۲۲۲-٠١‏ ؛ أهمية بعض المصادر في القرون التالية: ۲۲۲ . 

۳ ضياع شعرهم (۲۳۲_۲۲۳) 


تنبيه علماء القرنين الثاني والثالث على ضياع الشعر القديم: 517. ما بقي 
من ديوان كلب الذي ضاع : 25١4‏ تنبيه الأصمعيّ على قلة الشعر في كلب. 
وعلةٌ ذلك : 174.» ما نال أشعار كلب من الضياع أكثر مما نال أشعار غيرهم : 
605 9 الأدلة على ضياع شعر كلب: .۲۲١‏ من نصوص العلماء: 
۲۲۷-۲ شعراء لم يصل إلينا شيء من شعرهم: ۲۲۷ شعراء وصفوا 
بالتقدّم والشهرة ولكنّ ما وصل من شعرهم قليل جداً: ۲۲۸ ۲۲۹. الأبيات 
المفردة ونحوها: 08 اياك وصفت بأنها«من قصيدة») أو نحو ذلك: 
8 إشاوات إلى تصائد لى تصل اا ا 


: توثيق شع ر 060000000200200 00 051055515070060 


hS‏ ةلحر نا 
الاضطراب من أهم فشكللات العحث في ا القديم› وجوانت 
أ الشعر المضطرب بين شعراء كلب :)۲٤۷-۲۳۳(‏ 
مااضطرب بين شعرائهم الجاهليين وعرف صاحبه الحقيقئ: 4-7377 77. 
الذي لا دليل على صاحبه الحقيقيى: 778-777 ؛ لم يقع اضطراب في أشعار 
المخضرمين وشعراء صدر الإسلام: ۲۳۸؛ ما اضطرب بين شعرائهم الأمويين 
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وعرفٌَ صاحيّه ۲٤۲-۲۳۸‏ الشعر المضطرب الذي يمكن ترجيح نسبته: 
ا الع المضطرب اللي ل دليل على مناحي 11/7171 1 

ب - الشعر المضطرب بين شعرائهم وشعراء القبائل :(TITLTEV)‏ 
مااضطرب بين شعرائهم الجاهليين وشعراء غيرهم وعرف صاحبه : 40 7017 
الشعر المضطرب الذي يمكن ترجيح نسبته : ۲٠١ ٤-٠٠۲‏ . الشعر المضطرب الذي لا 
مرجِح في نسبته : 45-0 ا اضيطراب ف اشعار الميتضر مي تعر اع هار 
الإسلام من كلب : ۲٠٠‏ ؛ ما اضطرب بين شعرائهم الأمويين وشعراء غيرهم وعرف 
صاحيه : ۲١۹-۲‏ الشعر المضطرب الذي يمكن ترجيح نسبته : ۲٦۲-۲۵۹‏ 
الشعر المضطرب الذي لا دليل يرجح نسبته : 777-7757 . 
النظر فى الأشعار المضطربة بن أسبات ذلك الاضطر ات 77 : 
يُغني عن دراسة أشعارهم في بحث الاضطراب: ۲۹٤-۲۸۳‏ . 

۲ النحل في شعرهم (175-775) 
النحل: ۲٠٤‏ لم أجد ما يثير شكاً فيما وصل إلينا من شعر كلب إلا موضعاً 
نص عليه السيوطي والخضر الموصلي؛ ومواضع من أشعارهم قد تحمل على 
الشك ولكن يمكن رذه: 574». الموضع الذي نص عليه السيوطي والخضر: 
٥‏ المواضع التي قد تحمل على الشك ووّجه ردّه: 587-577 . 


الفصل الثالث 
موضوعات أشعار كلب : CT‏ 
الحكم على موضوعات شعرهم مبنيَّ على ما وصل إليناء وليس قطعياً: 
٥‏ طرقوا في شعرهم موضوعات الشعر الرئيسية: ۲۷١‏ طرأ شيء من 
الاختلاف على موضوعاتهم بين الجاهلية والإسلام: 2710 منهح دراسة 
الموضوعات: ۲۷١‏ . 
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اد الحماصة وال 51م 


مكانة هذا الموضوع في الشعر العربي: ٦‏ لم يُفرد أبو تمام بابا 
للفخرء وإِنْما جعله فى باب الحماسة: 7177» الحماسة والفخر على ضربين : 
ذاتى وقبلى : ۲۷٦‏ . 

الحماسة والفخر القبليّان في شعرهم الجاهلي› والمعاني التي ترد فيهما : 
«Y٨‏ فى شعر زهير بن جناب : ۲۸٠-٠‏ . المعاني التي وردت في شعر زهير 
وأمثالها في شعر غيره : ۲۸٤-۰‏ ما يلاحظ في حماستهم وفخرهم القبليين 
فى الجاهلية: ۲۸٤‏ . 

الحماسة والفخر الفرديّان (الذاتيّان) في شعرهم الجاهلي: 5854غ. 
معانيهما التي وردات في شعر زرهير بن جناب : 5788-6 غ2 معاينهما التي 
وردت فى شعر غيره من الجاهليين : ۲۹۲-۲۸۸ . 


بتعا على حراسم وكرت السام 02377 


الحماسة والفخر القبليان في شعر بعد الإسلام إلى اكير العصر الا موى” 
547, معظم حماستهم وفخرهم القبليين يرجعان إلى ما كان من وقائع وفتن 
داخلية: ۲۹٤-۲۹۳‏ الحماسة والفخر في أشعار يوم صفين: ٠۲۹٥-۲۹۲‏ 
الحماسة والفخر في أشعار مرج راهط: 2700-5905 الحماسة والفخر في 
الأشعار المتعلقة بالعصبية بينهم وبين قيس بعد مرج راهط: ٠٠٠١-۲۰۰‏ 
الحماسة والفخر في الأشعار المتعلقة بالوليد بن يزيد والخروج عليه وقتله : 
٠۴‏ الحماسة والفخر عند من انتسب منهم إلى اليمن: ١0-501‏ 1: 
معان أخرى من الفخر والحماسة: 708-١١؛‏ ما يلاحظ في حماستهم 
وفخرهم القبليين بعد الإسلام: .7١١‏ 

الحماسة والفخر الفرديّان (الذاتيّان) بعد الإسلام إلى آخر العصر الأموي : 
1 المعاني الواردة في أشعارهم : EAD‏ 

ما يلاحظ على الحماسة والفخر في شعرهم الإسلامي إلى آخر العصر 
ITO‏ 


مقارنة هذين الموضوعين بما عند القبائل الأخرى» وما يميّز هذا الموضوع 
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به عند كل قبيلة : ۳۲۰۳۱۷ . 


(۳٤ ٤۳۲ ۰( الهحاء‎ ٣ 
. "۲٠-۳۲۰ : الهجاء مرتبط بالحماسة والفخرء ولا سيّما في الجانب القبلیٌ‎ 
لا نجد إلا أربع قطع من الهجاء‎ ۳۲١ هجاؤهم في الجاهلية:‎ 
القبلَ: ۳۲۲-۳۲۱. والهجاء الشخصي في ست قطع لا غير: 575-777؛ ما‎ 
111 : يلاحظ في هجائهم الجاهلي‎ 
هجاؤهم القبلىّ» ومَنْ وجه إليهم: 6؟”.‎ ۲١ هجاؤهم بعد الإسلام:‎ 
TTY a عتابهم لبني‎ ۳۲۷-۳۲٣ هجاؤهم لقبائل قيس عيلان:‎ 
07777 : هجاؤهم لبني أسد: ۳۳۲-۳۳۱ ما هجيّث به بعض بطون کلب‎ 


قطع أخرى من الهجاء القبلي : 5-7 1؟ هجاؤهم الشخصي: ٠٤٠_۳۳٤‏ ؛ 
ما يلاحظ في هجاتهم بعد الإسلام: ۳٤١-۳٤١‏ . 


كلمة جامعة على هجائهم: ٠٤١‏ مقارنة هجائهم بالهجاء عند طيّىء : 
۳٤۲-۳٤۱‏ ما يختلف فى هجاءِ شعراء كلب وشعراء القبائل الأخرى : 
TET‏ | 
۳ الرثاء )٣٣۹_۳٤٤(‏ 
ضروبه الشعر الى ثقال فی الميت” راء ولدب .وتابين .ومع كل 
E‏ ۰ 
الرثاء في شعرهم الجاهلي: ۳٤٦-۳٤١‏ الندب: 0700-7585 التأبين : 
٠-٠١؛‏ ما يلاحظ في رثائهم الجاهلي على اختلاف ضروبه : ۱ ,.o_‏ 
الرثاء فى شعرهم بعد الإسلام: ۲٣۳۔۳٥۳‏ الندب 750-707, التأبين : 
005 '؛ ما يلاحظ في رثائهم بعد الإسلام على اختلاف ضروبه: ۲١۷‏ . 
مقارنة رثائهم برثاء غيرهم : ٠١۹_۲۵۷‏ . 
٤‏ المدح )۳۷۰_۳٣۹(‏ 
ما وصل إلينا من مدحهم قليل: ٠٠۹‏ . 
يكاد شعرهم الجاهلي يخلو من المدح» وعلة ذلك: 2750-89 دوافع 


۲ 


www.attaweel.com 


ا 0 
دوافع المدح في شعرهم في صدر الإسلام: ۳٦۳-۳۹۲‏ ما جاءً من المدح 
فى شعرهم في صدر الوسلام : 11 ا 


دوافع المدح في شعرهم الأموي: ۳٦٤‏ المدح لدوافع سياسية: 
۳٦٥-4‏ المدح للتكسّب: ۳٦٦۳٦١‏ المدح عرفاناً بالجميل: ۳٠٦١‏ 
المدح إعجاباً بالممدوح : 87 *؛ ما يلاحظ فى معانى مدحهم الأمويّ: 
14۸ . 

مقارنة مدحهم بمدح غیرهم: .11١-1714‏ 

ه_العَول (۳۷۸۳۷۱) 

قلة ماو صل الا من غر ٣۷١‏ 

الغزل فى شعرهم الجاهلي: ٠۳۷١‏ المعاني الواردة فيه: ١۳۷-٤۳۷؛‏ ما 
يالاحظ فى هذا الغزل : 7 . 

غزلهم في العصر الأموي» والمعاني الواردة فيه: 7754-//ا1؛ ما يلاحظ 
فيه : ۳۷۷ . 

ما يلاحظ فى غزلهم عامّة» ومقارنته بالغزل عند غيرهم : ۳۷۸-۳۷۷ . 

5 الوصف (۳۷۸_۔۳۹۹) 

ما وصل إلينا من وصفهم ليس إلآّ لمحات في تضاعيف الموضوعات 
الأخرى. أو فى أبيات مفردة: 27278 ما سبق من وصف فى الموضوعات 
hl‏ ۳۷۹-۸ . 
TATA‏ 

الوصف فى شعرهم بعد الإسلام» وما تناوله: ۹۳-۲ ۳ ؛ ما بلا حظ فيه : 
۳ -4". 
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مقارنة وصفهم بوصف غيرهم: ۳۹٩_۳۹٤‏ . 
۷ الشكوى من الهرم. والحكمة )5٠١-895(‏ 

اهتمام العلماء بالمعمّرين وما از عنهم من شعر وحكم ووصايا: 
۹۷-7 . | 

ما وصل إلينا من شعرهم في الشكوى من الهرم راجع كله إلى العصر 
الجاهليّ. وغ د ۹ شعراؤهم الذي اشتكوا من الهرم» ومعاني 
ELT‏ 
كان عن تجربة أوسعة عقل: ٠)٠٤‏ معاني الحكمة في شعرهم الجاهلى : 
2 

الحكمة فی شعرهم بعل ال سلام» ومصادرهاء وما تختلف فبه عن 
حكمتهم الجاهلية: ٤٠۷-٤١1‏ معاني الحكمة في شعرهم الأموي: 
LY‏ 


ما يلاحظ في حكمتهم» ومقارنتها بالحكمة عند غيرهم: 14٠١-5094‏ . 


الفصل الرابع 


الخصائص الفنية : OO o‏ 
ما يتناوله هذا الفصل )5١١(‏ 
١‏ الخصائص المعنوية )50١-511١(‏ 
وضوح معانيهم وبعدها عن التعقيد والتكلف: ٤١١‏ غرابة الألفاظ قد 
تحجب بعض معانيهم » وهي قليلة: 417-517 » ضياع بعض الأبيات قد يكون 
با الكموض : 514-117 التصبحيت ,افر كران ما اوت 
أيضاً: ٤٠١-٤٠٤‏ ؛ وضوح المعاني لا يقتصر على شعرهم» بل هو عام في شعر 
العرب» ومقارنة ذلك بأشعار عدد من القبائل: ٤١١‏ ؛ اعتمادهم على الصور 
البيانية لإبراز المعاني وتوضيحها: 5١6‏ . التشبيه: 25١9-5157‏ وظيفة التشبيه 
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في شعرهم: 55١-514‏ ؛ الاستعارة: ٤۲۳-٤١١‏ وظيفة الاستعارة في 
شعرهم: 555-577 .» الكناية : 5064 ١!؛‏ ما يلاحظ في صورهم البيانية وما 

المحسنات المعنوية ووظيفتها فى شعرهم: 2337 الطباق والمقابلة : 4717 . 
تأكيد الهجاء بما يشبه المدح: .47٠‏ حسن التخلص: »47١‏ التشكيك : 
E ET CO 1‏ 

الأمثال ووظيفتها في شعرهم : 4508-1 . ما ورد في أشعارهم من أمثال 
العرب : 177-575 » ما تحوّل من أشعارهم إلى أمثال: ٤۳۷-٤۳١‏ . 

وي ار N‏ المفريا تيال رين 
الصنعة. وصفة صنعتهم : ٤۲۷‏ . 

مصادر معانيهم: ۷ عات الجاهلية وأعرافها واورامدهيا:' 
۷ اخبار العضون السابقة وعتتها: ٤٤١٤۳۹‏ » أشغار السابقين: 
4455-٠‏ . المعانى المشتركة: ٤٤٤-٤٤١‏ الدين الإسلامى وأثر القران 
لحرو 0152155 

۲ الخصائص اللفظية )٤۹۷_٤٥١(‏ 

الأمور التى يتناولها الحديث عن الخصائص اللفظية: 40١‏ . 
الجاهلى: ٤6٤٤6١‏ قصائد شاهلية تخل غن المقدمات التقليدية © 486+ 
المنهج التقليدي في شعرهم بعد الإسلام: ٤٠١٦_٤٥١‏ . القصائد التي تخلوا فيها 
عر المنهح التقليدي بعد الإسلام: ٤٥۷-٠٥١‏ إسهامهم في تطوير منهح 
القصيدة العربسية: ۷ ؛ المقطعات في شعرهم الجاهلي: !558-551. 
إسهامهم 5 تطوير منهج القصيدة العربية : ۷ ؟ المقطعات 5 شعرهم 
الجاهلي : /51 2.4585 مقطعاتهم في صدر الإسلام : ۸ مقطعات 
الأمويين: 59-558 ؛ منهج المقطعة هو الغالب على شعرهمء وعلة ذلك : 
٠48‏ ». مقارنة ذلك بشعر غيرهم: 55١‏ . 
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الجانب الموسيقيّ ومنهج دراسته: ٠٤٦١‏ بحور الشعر العربي التي نظموا 
عليها.ء ومقارنتها بشعر غيرهم: ١515-51؛‏ ظاهرتان عروضيّتان وردتا في 
شعرهم: الخَرْمء والوقص: 577-577 ؛ قوافي شعرهم: ٠٤1٥-٤1٤‏ عيوب 
القافية التي وردت في شعرهم: ٤1١‏ الإقواء: ٤٦١‏ السّناد: ٤11‏ 
الإيطاء : ٤)٦۷‏ . 


المحسّنات اللفظية» ووظيفتها في شعرهم: ٤٦۸‏ الجناس» وقيمته 
الموسيقية: ٤1۹-٤1۸‏ رد العجز على الصدرء وقيمته الموسيقية: 
٤۷۱-١‏ لزوم ما لا يلزم» وقيمته الموسيقية: ٤۷٤-٤۷١‏ التصريع. 
وقيمته الموسيقية: 6۷٥_٤۷٤‏ . 

الجانب اللغويّ والنحوىّ» والأمور التى يتناولها الحديث عنه: 24/5 
غرابة الألفاظ ومقارنتها بما عند غيرهم: ٤۷١‏ محافظتهم على اللغة: //ا4: 
ألفاظ وردت في شعرهم ولم توردها المعجمات الواسعة: /الا478-4» أثر 
بعض لغات القبائل في شعرهم» وعلة ذلك: ٤۸٠-٤۷۸‏ لغتهم. وأثرها في 
شعرهم: ٤۸٥-٤6٨٠‏ . نص الفارابي في (كتاب الحروف) على القبائل التي نقل 
العلماء عنها لغة العرب: 487-585» قضاعة ‏ ومنهم كلب من القبائل التي 
ذكرَ أن العلماء لم يأخذوا عنهم شيئاً: 7 واقع ما ألفه العلماء يخالف ما 
ذكره الفارابَ: 4417-585. صيغ للألفاظ وردت في شعرهم ولم ترد في 
المعجمات الواسعة: 189-591 ؛ أوجة تصرّفهم في أبينة الألفاظ: ٤۸٩‏ 
تسكين المتحرّك: ٤۸۹‏ » قصر الممدود: ٤۸۹‏ تسهيل الهمزة: ٤۹١‏ حذف 
الياء من صلة ضمير الغائب: ٤4١1-٤۹١‏ التصرّف في أسماء الأعلام: ٤4١‏ › 
حذف حرف من اخر الكلمة من دون أن يكون ترخيماً: ٤۹۲-٤۹4١‏ هذه 
الوجوه من التصرّف كانت بسبب الضرورة التي تجوز للشاعرء ولها نظائر في 
أشعار العرب: 547؛ أوجه تصرّفهم في قواعد النحو: 5447. صرف ما لا 
ينصرف: ٤۹۳-٤۹۲‏ » منع صرف المصروف: 515 . حذف علامة الإعراب أو 
البناء: 5495-59415. حذف حرف الجر ووصل العامل إلى المعمول بنفسه : 
6 ب ها عد لفظ «الوقة) على ال رد لفان د جره 
إعمال العامل في معموله : ٠٤۹١‏ الإخبار بالنكرة عن المعرفة: ٤۹٦‏ ؛ لم يكن 
هذا التصرف إلا عن ضرورة تجوز للشاعر: 595. قلة ذلك التصرّف في 
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شع رهم . وما نتج عنه من قلة الاستشهاد به في كتب النحو واللغةء إلى جانب 
امات اخرى: 2517-2571 . 
خاتمة : COE IIDC CCL SECEDE SLOT SSS‏ 
لحقات الدراسة : O E N oooy‏ 
١‏ معجم مواضع بني کلب )٥۷۸-2۰۷(‏ 
۲ خريطة بلاد بني كلب )٥۷۹(‏ 
۳ شجرة أنساب البطون والشعراء وأهم الأعلام (081-548) 


(1V _ oA) SS SVG SUMS UNECE ma EC GC O uu lO O : فهر س التفصيلي‎ 
2 24 1 
# ¥ ¢ 
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